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 وعرفان شكر

 

فراغي من أطروحتي هذه، لا يفوتني أن أقدّم خالص شكري وعرفاني بمناسبة 
كل لأستاذي المشرف الدكتور عبد المجيد عمراني نظير حرصه وتشجيعه لي في 

بمساعدة وتوجيهات الدكتور عليش لعموري الذي اقترح علي أنوّه كما  مراحل بحثي.
 موضوع الدراسة.

كل من المفكر التونسي فتحي التريكي ومواطنه الدكتور أيضا أشكر و  هذا،
 في وقت سابق.تأطيري خارجيا ستعدادهما لاالطاهر بن قيزة 
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 المقدمة
 متكامل نقدي مشروع أهم للجابري  العربي العقل نقد مشروع عتبرناا  إذا مغالين نكون  لا لعلنا
 نقدية محاولة كبرأ أن أيضا قرّرنا إذا الصواب نُجانب لن وربما المعاصر، العربي الفكر في
 خمسة عمله استغراق بدليل طرابيشي، جورج السوري  المفكّر نجزهاأ التي هي المشروع لذات
 الفكر في نقدية سلسلة وأطول أكبر يكون  لأن مشروعه يُرشّح ما وهو التآليف، من كاملة أجزاء
 .قاطبة الانساني الفلسفي

 صاحبه  لسان على جاء كما هذا الطرابيشي النقد نقد مشروع ضخامة أسباب بين من إن
 ينسفها، أن قبل يُفكّكها أن مضطّرا فكان الجابري، أحبكها التي المغلقة الاشكاليات طبيعة هو
 ...قليلة وأسطر فقرات في إليه أشار أو مخالفه أخفاه ما كثيرة صفحات في يُظْهِر وأن

 منطقيةال ضرورته ؟ الناقد قدّمه الذي البديل ما:  للسؤال يكون  نقدية محاولة ككل لكن
 النقد أن كُتُبه مقدّمات أحد في صرّح إذ صاحبنا، ذهن عن غائبا هذا يكن ولم ،الفلسفية أهميتهو 

 .ناقص نقدهو  والمتكاملة البديلة الرؤية لىإ يفتقر الذي

ومن هنا صُغنا إشكالية الأطروحة كالآتي: هل استطاع طرابيشي من خلال مشروعه نقد 
النقد أن يقدّم رؤية بديلة تُناظر رؤية الجابري ؟ وهل تجاوز طرابيشي مجرد ممارسة النقد 

 ة تُفسّر ظاهرة التخلف الفكري العربي ؟السلبي الى محاولة بناء أطروحة متكامل

 صغرى منها:  أسئلةوتندرج تحت هذه الاشكالية الكبرى عدة 

 مشروع الجابري ؟ ىما طبيعة اعتراضات طرابيشي عل -

 ما هي نقاط الخلاف بين صاحب نقد العقل العربي وطرابيشي ؟ -

 الرؤية الفلسفية البديلة لجورج طرابيشي ؟تقوم ما على  -

 طرابيشي ؟الالنقد نقد قيمة مشروع ما  -
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 مذهب بناء على ــــ الجابري  لأطروحات السلبي نقده من فرغ أن بعد ــــ طرابيشي حرص لقد
 حتى النشأة طور منذ ماوأفوله ماصعوده في ينالعربي العقلو  الثقافة تطوّر مراحل يُفسّر فكري 
 ،جديدة وسطى عصورإلى  الحديثة العربية الثقافة لانقلاب تفسير يجادإ مع هذا، عصرنا
 . الصعد جميع على وتطور تقدم من الحديثة الأوروبية النهضة عرفته بما كله ذلك ومقارنة

قسّمنا مشروع طرابيشي الى قسمين : القسم الأول تضمّنته كتبه الثلاثة الأولى من قد و  
العربي"،" وحدة العقل العربي"، سلسلة النقد وهي على التوالي: "نظرية العقل"، "إشكاليات العقل 

وكان نقدا سلبيا في عمومه، النقد الذي يهدف الى نسف ودحض آراء الجابري بإثبات بطلان 
مسلماته وبراهينه وشواهده التفصيلية مع امكانية لإنتاج رؤية جزئية مستقلة. وأما القسم الثاني 

اسلام الحديث"، وهما كتابان يقول فيشتمل على كِتابَيْه: "المعجزة" و "من اسلام القرآن الى 
 طرابيشي عن الأخير أنه لم يأت على ذكر الجابري إلا مرة أو مرّتين وبصفة عرضية.

فضلا عن مقدمة وخاتمة:  لأربعة فصولمتضمنة  خطة الأطروحةوعلى هذا الأساس كانت 
مفرّ لعرض سريع لمشروع نقد العقل العربي للجابري وهي خطوة لا  الفصل الأولخصّصنا 

الذي سميناه بالنقد السلبي  الفصل الثانيمنها كي ينصب النقد على موضوع، وهو ما كان في 
لجورج طرابيشي للدلالة على طبيعة نقده الذي تميّز بالعمق والتفصيل فكان يركّز على دحض 

فآثرنا  الفصل الثالثالجزئيات، ومن هنا جاء طوله وصعوبة مجاراته في بعض الأحيان. وأما 
ميته بالمشروع النقدي البديل وكانت أطروحة طرابيشي من حيث الشكل على الأقل قائمة تس

ومتينة حيث تحصر أسباب استقالة العقل العربي لا في العوامل الابستمولوجية التي وجّهت 
العقل العربي وجهة لامعقولة، بل في العوامل الدينية )الايديولوجية( حين تحوّل الاعتقاد 

أو السُنّة في التشريع، بل الى طغيان  العمل بالقرآن وحده الى اشراك الرسولالاسلامي من 
موضوعات  نا فيهوالأخير فعرض الفصل الرابعالايديولوجيا الحديثية على القرآن ذاته. وأما 
العلمانية والديمقراطية، وليس صدفة تناقض رؤية  مامغايرة ولكنها معاصرة و أكثر راهنية، وه

ن اختلافهما مجرد امتداد لتناقضهما في المنطلقات الكبيرين حول تينك المسألتين، لأ المفكرين
 والمسلمات حول العقل العربي.
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لقد كان غرضنا من وراء هذه الأطروحة هو الوقوف عند المشروع الطرابيشي المُفترض، 
ه ومبادئه، ثم اظهار براهينه وحججه، وأخيرا عرض نتائجه وخلاصاته ثم وذلك بابراز مسلمات

 نقده وتقييمه.

وبخصوص المنهج الذي اتبعناه في هذه الدراسة فقد تنوّع بين منهج تحليلي ومنهج مقارن، 
التحليل كان في عرض وتحليل نصوص الجابري كما نقلها طرابيشي، وهذا المنهج لم يكن 

بيشي واضطرنا من ورائه الى مجاراته. إن الإكثار من عرض نصوص خيارا، فقد اضطر طرا
الجابري تمهيدا لعرض نقد طرابيشي كان سيجعل الأطروحة تحليلا للنصوص لا بناء لأفكار 

 لحد الأدنى من طريقة عرض النصوص ثم نقدها.االى مترابطة، لذلك عمدنا التقليل 

روحة فهو المنهج المقارن، فقد كان لابد أما المنهج الثاني الذي فرضه طبيعة موضوع الأط
من استنتاج خلاصات من وراء الخلافات الكثيرة بين المفكرين، وقادنا ذلك الى استنتاج اتفاقات 

ما البديل الذي جاء به طرابيشي ؟ لا يمكن الاجابة  وتوافقات نادرة بين الرجلين. كما أن سؤال:
 .نالمفكريْ عنه إلا بعقد مقارنات بين أطروحات 

فهو ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هي موسوعية الانتاج الفكري عند طرابيشي 
في علم النفس ثم الى تاريخ  قد بدأ بالرواية والنقد الأدبي ثم مترجما ومتبنّيا لمذهب فرويد

والحديث والتفسير،  لإلحاد وأخيرا العلوم الاسلامية كأصول الفقهإلى ا الفلسفة والفكر الغربي
 ب الالمام بها مجتمعة.وهناك مسافة كبيرة بين هذه الحقول المعرفية مما يصعّ 

ــــ أنا الباحث ـــ الصعوبة الأخرى التي كثيرا ما تردّدت بالمجاهرة بها وهي كون انتمائي 
 وألا شعوريا من التزام الحياد ذلك قد يمنعني ف ) الجزائر ( جغرافيا الى منطقة المغرب العربي

لذلك فقد حاولت ما استطعت أن أتجنّب ن، في التعاطي مع المفكّريْ  ةطلقمالموضوعية ال
 .الأحكام القيمية وأركّز على الوصف فقط

ــ  هذا، ونُشير الى أن الدراسات حول جورج طرابيشي قليلة ولا تتجاوز ـــــ حسب علمنا ــ
ون هذه الأطروحة الآولى التي تتناول فكره النقدي، كما نُعرب عن مذكرات الماجستير، فربما تك
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أسفنا الشديد لعدم تمكّننا من اجراء لقاء أو حوار فكري أو حتى اتصال عن طريق الانترنيت مع 
 اوجدّيّ  االراحل، والسبب يعود الى أنني لم انتهِ تماما من انجاز أطروحتي ليكون الحوار علميّ 

 .  العاصمة الفرنسية باريسب 2016مارس  16يوم الأربعاء فاته حتى نزل علينا خبر و 

 



 

 

 

 

 المدخل:

نقد العقل العربي  يلظهور مشروع السياق الفكري

وطرابيشي عند الجابريونقده 
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 وطرابيشي عند الجابري  ونقده نقد العقل العربي يمشروع لظهور السياق الفكري :مدخللا

ئـد ، وراأحـد أقطـاب الفكـر العربـي (2010-1936)عتبر المفكر المغربي محمد عابد الجابري ي
، كمــــا أن انتشــــار عَلَمِـــه وذيــــوع صــــيته مشــــرقا ومغربــــا يقــــر بــــه مـــن رواد الفكــــر الفلســــفي العربــــي

خصومه قبل أن يعتـرف بـه أنصـاره، هـذا الوصـف والنعـت مـردّه فـي اعتقادنـا إلـى طـابع التجديـد، 
 خصوصا من ناحية المنهج. فكرهالثوري أحيانا، في 

حــديث منــه إن قــراءة الفكــر الجــابري أمســت اليــوم ضــرورة لكــل دارس للفكــر العربــي القــديم وال
ـ قليـل أو كثيـر عـن ــــــ نحن جيل القـرن الواحـد والعشـرين أو الألفيـة الثالثـة ــــعلى السواء، لقد قرأنا 

وبـن رشـد، لكننـا  والفارابي والغزالـي تراثنا، قرأنا بعضا من فلسفة لشخصيات عظيمة مثل بن سينا
ل وتكـوّن فـي اليوم وبعد لحظة الجابري نجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة النظر في كثير مما تشـكّ 

 أذهاننا لهذا الفيلسوف أو ذاك.
ــــ بعضــــا مــــن معارفنــــا حــــول تراثنــــا العربــــي الإســــلامي بمثابــــة مســــلمات أو حتــــى  دّ عُــــا نَ لقــــد كنّ

بـــديهيات، ولكـــن بعـــد اللحظـــة الجابريـــة يجـــد الإنســـان نفســـه مضـــطرا لإعـــادة قـــراءة تراثـــه الفكـــري 
 وتعليق الحكم إلى أن تثبت المسألة بأدلة قوية مقنعة.
الشيخ الرئيس" غير عقلاني بـدل " ن سيناابلقد حدث وأن أصبح بالإمكان القول أن الفيلسوف 

 " أو الغزالــيي"المعلــم الثــان مكــن أن نقولــه أيضــا عــن الفــارابيمــن أن يكــون عقلانــي، ومثــل هــذا ي
فصـل  بـن رشـداـ  إلـى أن ــــكما ذهـب الجـابري  ـــالملقب بحجة الإسلام، كما يمكن الذهاب أيضا ـ

ومـن  بين الفلسفة والشريعة ولم يجمع بينهما كما شاع مدة قرون عنـد أغلبيـة الدارسـين والبـاحثين.
كمــا ذهـب إلــى ذلــك أحـد النقــاد والدارســين، مـن أن قراءتنــا وفهمنــا  ،هنـا يمكــن الخــروج بـرأي أولــي

 (1).للتراث قبل الجابري لن تكون كما هي بعده
الجــابري كمفكــر متميــز، تعــود مــن دون شــك إلــى أنــه صــاحب مشــروع فكــري إن أهميــة وقيمــة 

ضخم، عنوانه " نقد العقل العربي " وكان في أربعة أجزاء على التـوالي " تكـوين العقـل العربـي "، 
" بنيــة العقــل العربــي "، " العقــل السياســي العربــي "، " العقــل الأخلاقــي العربــي "، وهــو مــا جعلــه 

اليونيسـكو(، وفـي مقابـل هـذه الشـهرة والمكانــة، جــائزة ق عـدة جـوائز عالميـة )ينـال بجـدارة واسـتحقا
نجـد الجـابري متواضـعا فـي أخلاقـه هادئـا فـي خطابـه أكـان مـع مناصـريه أو خصـومه، ولـم يُكـوّن 

                                                           
محمد عابد  . أنظر:يقول محي الدين صبحي " التراث العربي بعد كتاب الجابري لن يُقرأ أبدا كما كان يقرأ من قبل "(1)

 .302ص  (،1991،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط)بيروت:  ومناقشات الجابري، التراث والحداثة: دراسات..
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قـال عنـه تلميـذه كمـال قـد و  ،عن نفسه هالة من القدسية كما قد يفعل البعض مـن أشـباه المفكـرين
 (1): تميّز بخصال النزاهة والاستقامة والمسؤولية.عبد اللطيف

... ، جــائزة معمــر القــذافيلقــد تــم ترشــيحه لنيــل عــدة جــوائز أخــرى كثيــرة )جــائزة صــدام حســن
وكيــف  واهيــة،ج بحجــج الكويــت( ولكنــه رفــض باســتحياء ولباقــة، كــان فــي كــل مــرة يعتــذر ويــتحجّ 

يقبــل جــوائز مــن رؤســاء دول عربيــة لــم يكونــوا ديمقــراطيين، وهــو المفكــر المناصــر والــداعي إلــى 
وفــي العمــوم، لا تهمنــا كثيــرا الحيــاة  ‼ضــرورة تبنــي الديمقراطيــة وترســيخها فــي الــوطن العربــي ؟

ة نـــا التركـــ، بقـــدر مـــا يهمّ (2010) ســـنوات بضـــعالشخصـــية للجـــابري، وهـــو الـــذي رحـــل عنـــا قبـــل 
 الفكرية الثقيلة التي نحن بصدد فهمها وتحـليـلها ونقدها.

لعل أول شيء يفكر فيه الباحث سواء كان طالبا أو أستاذا، وذلك بصـدد فهـم فلسـفة مفكـر أو 
فيلســـوف مـــا، هـــي نقطـــة الانطـــلاق التـــي انطلـــق منهـــا هـــذا الفيلســـوف أو ذاك، أي أن المشـــروع 

احبه، لابـد وأن يكـون لـه سـبب مقنـع لظهـوره ووجـوده، الفكري أو المذهب الفلسفي الذي يتبنـاه صـ
" شــد  ـســواء كــان حادثــة مــا أو قناعــة أو تصــور وفهــم للواقــع...إلخ مــن هنــا تــأتي مــا نعبــر عنــه بــ

 رأس الخيط " لفهم المشروع الجابري.
إن الانطلاق من نقطة معينة نفسر بها أركان وأسس المشروع الجـابري ضـرورة منهجيـة، ذلـك 

ه النقطـــة المركزيـــة والمرجعيـــة فـــي وعـــي الباحـــث يجعـــل مـــن أفكـــار الجـــابري وغيـــره أن غيـــاب هـــذ
 تة.شة ومشتّ مشوّ  ناأفكار  ظلراء التي لا رابط بينها  كما تركاما من المواقف و الآ

ــ ههــدلا، وجُ ومــن المعــروف جــدا أن الجــابري دعــا إلــى إعــادة النظــر فــي تراثنــا قــراءة وتمــثّ  ه جلّ
قراءة تراثنا الفكري العربي، وذلك في سلسلة رباعيته " نقد العقل العربي تقريبا انصبّ على إعادة 

"، غير أن الوقوف عند هذا الحد من الفهم لا يرفـع الغمـوض لأن دراسـة التـراث ليسـت مـن أجـل 
دراســة التــراث، وإلا كنــا كمــن يعــيش الماضــي فــي الحاضــر أو الحاضــر فــي الماضــي، وكلاهمــا 

 شيء واحد.
لـى البحـث عـن الــدوافع وراء الاهتمـام والانشـغال بـالتراث عنـد الجـابري، وفــي وهـذا مـا يـدعونا إ

، إنه هاجس الأصالة والمعاصـرة هاعتقادنا ليس من الصعب إدراك السياق العام الذي حكم كتابات
أو إشــكالية الأنــا والآخــر أو إشــكالية التقــدم  والنهضــة، هــذه النهضــة العربيــة المأمولــة التــي طــال 

                                                           
منشورات دار التوحيدي،  ) المغرب:التراث والحداثة في المشروع  الفكري لمحمد عابد الجابري  وآخرون، كمال عبد اللطيف )1)

 .13، ص(2011
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مكـــن القـــول أن مـــا سُـــمّي مجـــازا بـــــ " النهضـــة العربيـــة الحديثـــة " قـــد وصـــلت إلـــى مخاضــها، بـــل ي
طريق مسدود ولـم تسـتطع الخـروج مـن عنـق الزجاجـة، فهـي تجتـر قضـاياها مـن جديـد وتـدور فـي 
حلقـــة مفرغـــة، بـــدليل أنهـــا تعيـــد طـــرح الإشـــكاليات الســـابقة دون الخـــروج بنتيجـــة واضـــحة أو رأي 

 أن الوضع الراهن مزري.حاسم، كما أن الواقع يبين 
قـد شـغلت الفكـر العربـي الحـديث  ــــبهذا المسمى الكلاسيكي ـ ـــإن إشكالية الأصالة والمعاصرة ـ

 والمعاصر ابتداء من القـرن التاسـع عشـر إلـى القـرن الواحـد والعشـرين، ومـن خيـر الـدين التونسـي
، ومــن المشــرق العربــي إلــى زكــي نجيــب محمــود أرســلانإلــى محمــد عابــد الجــابري، ومــن شــكيب 

إلــى المغــرب العربــي، وهــذا مــا عبــر عنــه الجــابري بــالقول أن مشــكلة التقــدم مازالــت مطروحــة منــذ 
 .(1)مائة عام إلى الآن ولم يجد لها حل

وبروزهـــا، فيرجعهـــا الجـــابري إلـــى التحـــدي وأمـــا ظـــروف ظهـــور إشـــكالية الأصـــالة والمعاصـــرة 
الحضاري ومضـمونه أن " الـدافع الرئيسـي للـذات العربيـة الحديثـة إلـى تأكيـد نفسـها بهـذا الشـكل   
شــكل التمســك بــالتراث والعــودة للماضــي ع معــروف ومعتــرف بــه مــن طــرف الجميــع، إنــه التحــدي 

 .(2)الحضاري الغربي بجميع أشكاله وكافة أبعاده "
رجـــع هـــذا الاســـتقطاب  فـــي الـــوعي العربـــي إلـــى كـــون الآخـــر مـــن جهـــة آخـــر، يُ  وفـــي موضـــع

 (3).مستعمر ومن جهة أخرى صاحب حضارة نستفيد منها
وإذا كان كل مفكر أو فيلسوف ابن بيئته، فهذا الحكم ينطبق على الجابري، فقد قرأ فـي ريعـان 

عربيـــة مـــن الاســـتعمار شـــبابه عـــن المحـــاولات النهضـــوية، وعـــاش مرحلـــة خـــروج أغلـــب الأقطـــار ال
ونيـــل اســـتقلالها، وانخراطـــه فـــي الحركـــة الاشـــتراكية )الحـــزب الاشـــتراكي المغربـــي(، و بـــدا الأمـــر 

فــي انتظــار اســتكمال التقــدم  اواقتصــادي اسياســي وكأنــه نهضــة شــاملة لاقطــار العربيــة، واســتقلالا
راء بعـــض، بـــدء  الصـــناعي والتكنولـــوجي والثقـــافي والاجتمـــاعي، لكـــن تتـــالي النكســـات بعضـــها و 

م، وفشــــل جميــــع 1967م وقيــــام دولــــة إســــرائيل، ثــــم هزيمــــة عــــام 1948احتلال فلســــطين عــــام بــــ
المحاولات الوحدوية بين مصر وسوريا وبين مصر والسودان، إلـى تعثـر التجربـة الديمقراطيـة فـي 

                                                           
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  :دراسة تحليلية نقديةالمعاصرمحمد عابد الجابري، الخطاب العربي (1)
 .07ص،(1994،5ط
 .12ص  ،(1993،6، طالمركز الثقافي العربي :الدار البيضاء) ابد الجابري، نحن والتراثمحمد ع(2)
 .104ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، (3)
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 سائر الأقطار العربية. 
الـذهن العربـي الأسـئلة القديمـة  أقول إن هذه الهزائم المتلاحقة وهـذا الفشـل الـذريع قـد أعـاد إلـى

التاليـــة : هـــل الأمـــة العربيـــة ومـــن ورائهـــا الثقافـــة العربيـــة ســـائرة فـــي طريـــق النمـــو أم فـــي طريـــق 
 ‼هل النهضة العربية انتقلت أم اختنقت، تحققـت أم احـتـقـنت ؟‼التخـلف ؟

الســؤال الشــهير : " لمــاذا تــأخر المســلمون  وهكــذا وبعــد قــرن ونصــف مــن طــرح شــكيب أرســلان
وتقدم غيرهم ؟ " يجد الجابري نفسه محاطا بقضايا وإشكالات هي ذاتها كانت مطروحة قبل قـرن 

 ونصف من الزمن، بل ربما أكثر تعقيدا وتأزما.
وهنــا أريــد أن أشــير إلــى نقطــة مهمــة فــي تحديــد الســياق العــام للحظــة الجابريــة، نحــن هنــا أمــام 

ي الـوعي العربـي المعاصـر، فمـن جهـة نحـن أمـام ظّ مزّق وتشتُ ( Double criseاعفة )أزمة مض
ـ ــــصدمة التحدي الحضاري وعلاقتنا بـالآخر شـئنا أم أبينـا، كنـا واعـين بـذلك أم لـم نكـن، ثـم نحـن 

 ‼ـ أمام إخفاق النهوض، إخفاق الحل من جهة ثانيةــــأي جيل الجابري 
وأمــام هكــذا أزمــة مضــاعفة تجعــل المــرء يشــعر بالــدوران، يحــاول الجــابري أن يلــتمس الطريــق 
المفضي إلى استقلال الذات العربية وخروجها من النفق الفكري المظلم، الطريق الذي سيبدأ بنقـد 
أن السلاح قبل سلاح النقد، أي نقد العقل العربي، هذا العقل الثـاوي وراء الثقافـة العربيـة، بمعنـى 

جهـــد الجـــابري سينصـــب علـــى الحفـــر فـــي تراثنـــا الفكـــري وتتبـــع آليـــات إنتاجـــه للمعرفـــة والعوامـــل 
 التي تحول دون تطوره. ى بالأحر المتحكمة في تطوره أو 

لكــــن القــــول إن إشــــكالية الأصــــالة والمعاصــــرة كانــــت وراء إنتــــاج الجــــابري الفكــــري، وإن كــــان 
ـ ونحـن مـن فئـة ــــين العرب والأساتذة والطـلاب صحيحا فهو غير كاف، بدليل أن كثيرا من المثقف

ـــالطـــلاب  ـ يعيشـــون اضـــطرابا وقلقـــا ثقافيـــا وعلاقـــة مزدوجـــة ومتناقضـــة مـــع الآخر)حريـــة الغـــرب ـــ
، ومــع ذلــك لــم يؤلــف أحــدا (1)واســتعماره مــن جهــة وبــين تــاريخ العــرب وانحطاطــه مــن جهــة ثانيــة(

 من هؤلاء كتابا واحدا عن هذا الموضوع.
وهذا يجرّنا للحديث عن المفتاح الثاني للدخول إلـى العـالم الفكـري للجـابري، وفـي اعتقادنـا فـإن 

لمكمــن الخلــل فــي تراثنــا واهتدائــه لحــل مــا لإشــكالية الأصــالة والمعاصــرة كــان وراء انتاجــه  هإدراكــ
ثقـافي الـذي ستتضـح معالمـه فـي أن أزمـة التخلـف ال الاتجـاهالفكري والنقـدي الـذي أتـى فيمـا بعـد، 

                                                           
 .23ص  ، مصدر سابق،العربي المعاصرمحمد عابد الجابري، الخطاب (1)
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للمجتمع العربي تعود إلى استقالة العقل العربـي ذاتـه أولا وأن النهـوض والتجديـد لا يكـون إلا مـن 
داخـــل تراثنـــا ثانيـــا، وذلـــك بضـــرورة قيـــام العقـــل العربـــي بمهامـــه فـــي النقـــد والمعقوليـــة )المنطقيـــة( 

 (1)لاستقلال الذات العربية.
وربـــط أفكـــار الجـــابري بعضـــها بـــبعض  إن تحليلنـــا هـــذا لإرهاصـــات مشـــروع نقـــد العقـــل العربـــي

ضــرورة نفســية ومنطقيــة، لأن العقــل الإنســاني ينــزع دائمــا إلــى التصــنيف والمقارنــة والبحــث عــن 
 الأسباب و العلل الأولى لاشياء والحوادث، وذلك بغية الفهم والإدراك.

منيــة ف والإفــراط فـي حصــر بدايــة ونهايـة الجهــد الفكــري للجـابري فــي لحظــة ز صـحيح أن التكلّــ
معينــة تُضــبط بصــدور كتــاب معــين أو مــرور ســنة محــددة تكــون بمثابــة الإلهــام أو الــوحي، أمــر 
مجانـــب للموضـــوعية والصـــرامة العلميـــة ويســـقطنا فـــي الشـــكلية والســـطحية، لكـــن هـــذه الخطـــوة إن 

 لتزمت الدقة والموضوعية فستكون مفيدة جدا لفهم الخطاب الجابري.إ
اقشــاته كثيــرا مــا يتضــايق مــن ســؤال البــاحثين والدارســين عــن نعــم كــان الجــابري فــي ندواتــه ومن

مدى وعيه لمشروعه ونتائجه، فكان يرد بكل صراحة و تواضع أن مشـروعه لـم يشـعر بـه إلا فـي 
، وهــذا يــدل علــى أن الفكــر انســيابي ومتغيــر ومتجــدد باســتمرار ومــن الصــعوبة (2)مرحلــة متطــورة 

غــرض الفهــم والتوضــيح التمييــز بــين لحـــظات أســـاسية الفصــل بــين لحظاتــه وأناتــه، وإنمــا يمكننــا ب
 وأخرى ثانوية.

ولكـي نتجــاوز هــذه المســألة، مســألة نشــأة مشــروع نقـد العقــل العربــي عنــد الجــابري وتتبــع تطــور 
فرصة الإطـلاع علـى وجـه  للجابري أتيحت  هفكره من خلال مؤلفاته، فإننا نجمل القول هنا من أن

ي فـــي العصـــر الوســـيط وذلـــك مـــن خـــلال إنجـــازه لأطروحـــة مشـــرق مـــن التـــراث العربـــي الإســـلام
الدكتوراه في الفلسفة تحـت عنـوان : العصـبية والدولـة : معـالم نظريـة خلدونيـة فـي التـاريخ العربـي 

الإبسـتمي( ثـم وقوعـه  ــــالإسلامي، واستفادته قبل ذلك وبعده من بعض المنـاهج الغربيـة )البنيـوي ـ
جــاد حــل أو فهــم علــى الأقــل لهــذه المشــكلة مــن خــلال تحــت ضــغط مشــكلة التخلــف ومحاولــة إي

 إبداعه ونقده المتميز.
هكذا يمكن فهم السياق التاريخي والفكري لظهور مشروع نقد العقل العربـي عنـد الجـابري، هـذا 
النقـــد الـــذي حـــرّك أقـــلام الكثيـــر مـــن المفكـــرين العـــرب المعاصـــرين مـــن المغـــرب العربـــي كمـــا فـــي 

                                                           
 .204ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر،(1)
 .276ص  التراث والحداثة، مصدر سابق،محمد عابد الجابري، (2)
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 آخرين للكتابة في هذا الموضوع معارضين كانوا أو مؤيدين. المشرق العربي، وفتح شهية
فعـلا، لقـد فــتح " نقـد العقـل العربــي " آفاقـا جديـدة للتفلســف فـي الفكـر العربــي المعاصـر، وكــان 

لانكبابها علـى مشـروع الجـابري  المغاربةمدرسة من المفكرين وازدهرت من نتائج ذلك أن ظهرت 
، محمــد شــرحا وتلخيصــا ونقــدا ومعارضــة أو موافقــة، وكــان مــن بيــنهم الأســتاذ كمــال عبــد اللطيــف

 ...إلخ(عبد السلام بنعبد العالي ،، طه عبد الرحمن، سالم يفوتصبحي
وأما في المشرق العربي فقـد انتشـرت دعـوة الجـابري أكثـر ممـا هـي عليـه فـي المغـرب العربـي، 
وذلــــك حــــين اعُتبــــرت فكــــرة " القطيعــــة المعرفيــــة " بــــين المشــــرق والمغــــرب فكــــرة عرقيــــة عنصــــرية 

 وشعوبية.
لقــد ظهـــر مشـــروع نقـــد العقـــل العربـــي فـــي بداياتـــه الأولـــى علـــى شـــكل دراســـات فرديـــة ومســـتقلة 

وأضــاف إليهــا دراســات  *لشخصــيات إســلامية، شــارك الجــابري بهــا فــي نــدوات ومــؤتمرات فكريــة 
معت فيما بعد في كتاب تحت عنوان " نحن والتـراث " أخرى حول شخصيات إسلامية أخرى، وجُ 

 .1980الذي صدر سنة 
ة من ناحية المضـمون ورسـمت خطـا غيـر مـألوف فـي إن هذه الدراسات )المقالات( كانت غنيّ 

-1975الدراسات التراثية في الفكر العربي، ورغم استقلالها واختلاف وتباعد فترات كتابتها )بـين
 ( إلا أن هناك خيطا فكريا واضحا يجمع بينها، من ذلك مثلا حكم الجابري على بـن سـينا1980

، (1)كونــه " قصــد ذلــك أم لــم يقصــد أكبــر مكــرّس للفكــر الغيبــي الظلامــي الخرافــي فــي الإســلام "
، قطيعـة علـى مسـتوى وفكـر بـن سـينا وحكمه ثانيا " بوجود قطيعة ابستمولوجية بـين فكـر بـن رشـد

، وهـي قطيعـة بـين اتجـاهين أساسـيين ومتمـايزين (2)المنهج ومستوى المفاهيم ومسـتوى الإشـكالية "
ـــة صـــوفية " ـــة الفارســـية الســـينوية عقلاني ـــة واقعيـــة، والعقلاني ، ومـــن (3):"العقلانيـــة الرشـــدية عقلاني

                                                           
بمقال تحت عنوان " مشروع قراءة جديدة  1975الذي نظم في بغداد شهر أكتوبر سنة  شارك الجابري في مهرجان الفارابي*

بمقال تحت  1978التي انعقدت بكلية الآداب بالرباط في أفريل  السياسية والدينية، كما شارك في ندوة بن رشد لفلسفة الفارابي
والفكر المعاصر بتونس تحت رعاية المنظمة العربية  ، كما شارك في ندوة بن خلدون عنون مشروع قراءة جديدة لفلسفة بن رشد
حيث ساهم بمقال عنوانه " ما تبقى من الخلدونية مشروع  1980فريل أ 18-14للتربية والعلوم التابعة للجامعة العربية بين 

 .55ص مصدر سابق، نحن والتراث،  ،محمد عابد الجابري ".  قراءة نقدية لفكر بن خلدون 
 .154ص المصدر نفسه،(1)
 .259ص المصدر نفسه،(2)
 .248ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، نحن والتراث،(3)
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خلال هذا النص الأخير ندرك أن الجابري كان لا يزال يعتبر الفكر السينوي الصوفي ضـربا مـن 
ونحن نعـرف جيـدا أن هـذا الجمـع بـين " العقلانيـة "  العقلانية وذلك في قوله " عقلانية صوفية "،

و" التصــوف " ســوف يــؤول إلــى وضــعية طــلاق بــائن أي علاقــة انفصــال وتنــاقض وســيُنعت بــن 
 بالشخصية الهرمسية العرفانية اللاعقلانية الغنوصية....إلخ سينا

وبــين  وبــن ســينا قية مــع الفــارابيإن قــول الجــابري بالقطيعــة الإبســتمولوجية بــين المدرســة المشــر 
بــن خلــدون ســوف يتخــذ شــكل الأطروحــة الأساســية والثابتــة فــي  و المدرســة المغربيــة مــع بــن رشــد

نقد العقل العربي، المشروع الرئيسي والمحوري في الفكر الجابري إضافة إلى اغتنائـه بأطروحـات 
 وذلك بتقدمه في البحث والنقد.أخرى 

إن أهمية كتاب " نحن والتراث " بالنسـبة لمشـروع نقـد العقـل العربـي تكمـن فـي رسـمه للخطـوط 
العامة لهذا المشروع، لقد اتضحت الصورة أكثر فأكثر في هذا الكتاب، وما كنا نشير إليـه كنوايـا 

ـ بشـيء مـن ــــاب " نحن والتراث " وفرضيات مستقبلية أصبح هاهنا واقعا مكتوبا.ويمكن اعتبار كت
اه ورد فــي هــذا الكتــاب إمــا تبنّــ ي المشــروع الجــابري، ذلــك أن جــل مــاـ البدايــة والنهايــة فـــــــالمبالغــة 

 كما هو فيما بعد أو طوّره وكمّله في باقي مشواره.
ى الجـــابري فـــي المـــدخل المطـــول لكتابـــه " نحـــن والتـــراث " التـــي اســـتغرقت حـــوالي خمســـين تبنّـــ
الأطروحــة الأساسـية التــي يــدافع عنهـا فــي نقــده للعقـل العربــي وهــي الـدور الســلبي للقيــاس  صـفحة

فـي الفكــر العربـي قــديما وحـديثا وفــي هـذا يقــول :" لقــد ترسّـخت آليــة هـذا القيــاس فـي نشــاط العقــل 
 .(1)العربي حتى أصبحت "الفعل العقلي"الوحيد الذي يعتمد عليه في إنتاج المعرفة "

معرفة التي شاع فيها القياس إلى درجة فقدانه لضوابطه المنطقية الصارمة هـي ومن ميادين ال
ـ التقيّـد بشـروط ـــــ مـن كثـرة اسـتعمال القيـاس ــــالفقه والكلام والنحـو.ففي مجـال الفقـه لـم يعـد ممكنـا 

لـت هـي الأخـرى إلـى أصـول.وفي صحته، لقد اُتخذت الفروع أصولا تقاس عليها فروع جديدة تحوّ 
كـــــلام أدى القيـــــاس أو اســـــتدلال الشـــــاهد علـــــى الغائـــــب بتعبيـــــر المتكلمـــــين إلـــــى امتـــــداد مجـــــال ال

مهمـة تقعيـد ،المجادلات إلى غير نهاية.وأما في مجال النحو فابتعد القيـاس عـن مهمتـه الأصـلية 
تعقيـد هـذا الكـلام. وقـد اسـتمر ممارسـة هـذا القيـاس بصـفة لا شـعورية  مهمتهكلام العرب وأصبح 
ادين المعرفــة حتــى أصــبح هــذا القيــاس عمليــة ذهنيــة يقــوم بهــا الإنســان العربــي فــي كثيــر مــن ميــ

                                                           
 .18ص المصدر نفسه،(1)
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وتحول من قياس غائب على شاهد إلـى قيـاس جديـد علـى قـديم، وهـو مـا نـراه ، بطريقة لا شعورية
اليـوم فـي الفكـر العربــي، فـإذن قبـل الــدعوة إلـى تجديـد الفكــر العربـي لابـد مــن نقـد النشـاط الــذهني 

 (1).عقل العربيالعربي، أي نقد ال
هذا المشروع، لأن ذلـك سـيكون فـي حينـه وإنمـا فقـط أبرزنـا  شرحتفصيل بوليس هنا مقام يليق 

علــى الفكريــة معاركــه ، وعلــى العمــوم فقــد خــاض الجــابري خطــوط العامــة لهــذا المشــروع النقــديال
 ثلاث جبهات :

 جبهة الفلسفة والدفاع عن العقلانية.-1
 جبهة نقد التراث ونقد آليات عمل العقل العربي. -2
 (2)جبهة العمل السياسي دفاعا عن الحرية والتحديث السياسي. -3

 كما يمر منهج الجابري بأربع محطّات:
 القطيعة مع الفهم التراثي للتراث. -1
 المعالجة البنيوية. -2
 التحليل التاريخي. -3
 (3)الايديولوجي.الطرح  -4

سـياق الفكـري لمشـروع نقـد نقـد العقـل المشروع نقد العقل العربي فمـاذا عـن كان هذا سياق ظهور 
 وقبل ذلك من هو جورج طرابيشي ؟ الطرابيشي ؟

، حصـــل علـــى الليســـانس فـــي اللغـــة 1939بســـوريا عـــام  ولـــد جـــورج طرابيشـــي بمدينـــة حلـــب 
مـــل مـــديرا لإذاعـــة دمشـــق العربيـــة ثـــم علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي التربيـــة مـــن جامعـــة دمشـــق. ع

(, ورئــــيس تحريــــر 1984-1972(، ورئيســــا لتحريــــر مجلــــة " دراســــات عربيــــة" )1963-1964)
 .)1989-1984بمجلة "الوحدة" )

                                                           
 .18،19ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، نحن والتراث،(1)
 .14ص ، مصدر سابق،التراث والحداثة في المشروع  الفكري لمحمد عابد الجابري  وآخرون، كمال عبد اللطيف )2)
ولد أباه، أزمة التنوير في المشروع الثقافي العربي المعاصر، مقال ضمن كتاب جماعي: قضايا التنوير والنهضة في  السيد)3(

 . 105، ص (2004بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )الفكر العربي المعاصر 
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ـــين الترجمـــة لفرويـــد ـــز الإنتـــاج الفكـــري لجـــورج طرابيشـــي بتعـــدد الاتجاهـــات مـــا ب  وهيجـــل يتمي
وآخـــرين، والتـــأليف فـــي فكـــر النهضـــة العربيـــة والنقـــد الأدبـــي للروايـــة  وجـــارودي وســـارتر وبرهييـــه

العربية. طبق أدوات التحليل النفسي على نقد الرواية وعلى نقد الثقافة العربيـة. اتجـه إلـى البحـث 
ومراجعــة لكــل مــن  فــي التــراث وأنــتج موســوعته "نقــد نقــد العقــل العربــي"، التــي احتــوت علــى قــراءة

 التراث اليوناني والأوروبي الفلسفي، وللتراث العربي الإسلامي الفلسفي والكلامي والفقهي.
طرابيشـي إلـى مـرحلتين أساسـيتين، كـل منهـا  الذي عرفـهالمسار الفكري،  يُقسم بعض الباحثين

ـــه مســـاره الخـــاص أيضـــا. فـــي المرحلـــة الأولـــى تبنـــى الأيـــديولوجيات الغربيـــة الحديثـــة مـــن  كـــان ل
ماركسية إلى قومية، مع قطيعة تامة مع التراث. وفي الثانية اتجـه إلـى اكتشـاف التـراث، عمومـا، 

)ينـــاير وإلـــى نقـــد عمـــل الجـــابري "نقـــد العقـــل العربـــي"، خصوصـــا. فـــي حـــوار مـــع جريـــدة الحيـــاة 
بــأن الجيــل الــذي انتمــي إليــه، والــذي أتــى تاليــا  لجيلــين "لا بــد أولا مــن الاعتــراف :(، يقــول2006

نهضــويين، فســميناه جيــل الثــورة، عــاش وعشــنا معــه قطيعــة كاملــة مــع التــراث. لقــد اتجــه تفكيرنــا 
واتجه بنياننـا الـذهني كلـه إلـى الأيـديولوجيات الغربيـة الحديثـة التـي، تحولـت كلهـا علـى أيـدينا إلـى 

قومية أو اشتراكية أو وحدويـة. عشـنا قطيعـة تامـة مـع تـراث كتب مقدسة سواء كانت ماركسية أو 
كنــا ننظــر إليــه علــى انــه لــيس أكثــر مــن كتــب صــفراء. بعــد ذلــك أمــام فشــل مشــروعنا "التحــديثي" 

التي لم تنجح إلا في إحراقنـا وإحـراق نفسـها، ثـم أمـام السـقوط المـدوي « ثورتنا»وخيبته، إزاء فشل 
حقيقـة تلـك الفضـيحة التـي طاولـت الماركسـية مـن طريـق حكـم  لايديولوجيات والذي تلى اكتشافنا

باســـمها دام ثلاثـــة أربـــاع القـــرن، حـــدث تبـــدل أساســـي، خصوصـــا  أن ذلـــك كلـــه تلـــى هزيمـــة العـــام 
 "...، ثم امتداد أفكار التطرف والعنف، باسم الإسلام1967

مــوروثي إن هــذا كلــه جعلنــا، أو جعلنــي أنــا شخصــيا  علــى الأقــل أعيــد النظــر فــي ويضــيف " 
الثقافي لأكتشف ما كان بيني وبين التراث من قطيعة. والحال إن هذه القطيعـة بـدت لعينـي اكبـر 
حــين اضــطرتني الحــرب اللبنانيــة للرحيــل إلــى بــاريس هربــا  وخصوصــا  مــن الاقتتــال الطــائفي فــي 
 لبنــان الــذي كنــت أقــيم فيــه عنــد ذاك. إزاء هــذا كلــه راحــت تتفاعــل لــدي، وعلــى غيــر توقــع منــي،
علاقتــي مــع التــراث، إذ اكتشــفت فيــه بــديلا  عــن الــوطن الــذي غــادرت. ومــن هنــا جــاء اهتمــامي 
بمشــروع المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجــابري الــذي كــان أول مــن طــرح فكــرة نقــد العقــل العربــي، 
 راغبا  لنفسه أن يكون ابستمولوجيا  )معرفيا ( في نقده، متكئا  على المناهج الحديثة. لقـد وجـدت فـي
مشروعه، أول الأمر، نقيضا  للمشروع الـذي كنـت عشـت عليـه. غيـر أن رحلـة إعجـابي بالجـابري 
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لم تدم طويلا ... إذ شعرت بسرعة أن هذا المفكـر أصـاب العنـوان لكنـه أخطـأ الهـدف. أي انـه لـم 
يقــم بعمليــة النقــد التــي اعتقــدناها. بــل صــادر عمليــة النقــد فــي الوقــت الــذي كنــا فــي أمــس الحاجــة 

 (1)"ا.إليه

تمثــل عمليــة "اســتبدال" لتوجهــات معينــة محــل  هــذه التحــولات التــي مــر بهــا فكــر طرابيشــي لا
 .د ذاتي مستمر وتراكم وإعادة بناءعملية نقهي أخرى وإنما 

ـــة التـــي تصـــدى لهـــا جـــورج طرابيشـــي، كانـــت  إن ــــأبـــرز المشـــاريع الفكري ــــ كمـــا أسلفناـــ ـــه  ـــ عمل
عامــا  هـي عمـر مشــروعه،  20، حيـث حــاول طرابيشـي عبـر «نقـد نقـد العقــل العربـي»الموسـوعي 

، مـــن «نقـــد العقـــل العربـــي»الـــرد علـــى مشـــروع وموســـوعة المفكـــر المغربـــي محمـــد عابـــد الجـــابري 
خــلال إعــادة قــراءة التــراث العربــي وتوظيفــه لاحقــا  فــي معركــة الحداثــة فــي وجــه دعــاة الماضــوية. 

الصدد يقول طرابيشي فـي أحـد حواراتـه: لقـد شـاءت صـروف الحيـاة أن أبـدأ الكتابـة فـي وفي هذا 
نقــد مشــروع الجــابري عنــدما هــاجرت إلــى فرنســا، وهنــاك فــي الغربــة والمهجــر وجــدت مــع التــراث 
ومن خلاله وطنا  بديلا . أضف إلى ذلك أن هـذه العـودة إلـى التـراث قـد توافقـت مـع صـعود موجـة 

 «د العودة بنا إلى قرون وسطى جديدةالأصولية التي تري
، سـحرت بـه، وقـد كتبـت عنـه فـي «تكوين العقـل العربـي»ويضيف عندما قرأت كتاب الجابري 

أنه ليس كتابـا  يثقـف بـل هـو أيضـا  كتـاب يغيّـر، فمـن يقـرأه لا يعـود بعـد « الوحدة»حينه في مجلة 
ي، ولكـن هـذا المـديح نفسـه هـو مـا قراءته كما كان قبـل قراءتـه، وأعتقـد أن هـذا مـديح كبيـر للجـابر 

عندما اكتشفت، وربما مـن قبيـل الصـدفة البحتـة، أن الجـابري « نقد النقد»جعلني أنتقل إلى موقع 
يصوغ إشكالياته، التي بدت لي فـي أول الأمـر آسـرة، انطلاقـا  مـن شـواهد مزيفـة، بـل انطلاقـا  مـن 

يجبـر قارئـه علـى أن يعطـي لهـذه شواهد يزيفها عن عمـد لتخـدم مـا يصـوغه مـن إشـكاليات بحيـث 
الإشــــكاليات الأجوبـــــة التـــــي يريــــد لـــــه أن يعطيهـــــا إياهــــا انطلاقـــــا  مـــــن موقــــف إيـــــديولوجي محـــــدد 

 (2).ومسبق

، توقـف عنـد تفصـيل يتعلـق بـإخوان الصـفاوفي حوار آخـر يوضـح طرابيشـي يكشـف كيـف أنـه 
بعـــد  –فلســـفة وضـــد المنطـــق. ولكـــن طرابيشـــي إذ يـــذكر الجـــابري أنهـــم وقفـــوا ضـــد العقـــل وضـــد ال

                                                           
    جورج طرابيشي..المفكر في حالة جدل دائم : )مقال إلكتروني(، متاح على الموقع :  )1(

http://www.alarabiya.net/ar/culture-and-art/2016/03/26   م.2016مارس  26بتاريخ السبت 
المرجع نفسه. 2

http://www.alarabiya.net/ar/culture-and-art/2016/03/26
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هم الــذي يؤكــد أن "المنطــق وجــد أن الجــابري قــد حــرّف نصّــ - العــودة إلــى رســائل إخــوان الصــفا
كانت الفلسفة أشرف الصنائع على البشرية بعد النبوءة صـار  ميزان الفلسفة وأداة الفيلسوف. ولما

مــــن الواجــــب أن يكــــون ميــــزان الفلســــفة أصــــح المــــوازين وأداة الفيلســــوف أشــــرف الأدوات ونســــبة 
. فأصــــيب "صــــناعة المنطــــق إلــــى العقــــل والمعقــــولات مثــــل صــــناعة النحــــو إلــــى اللســــان والألفــــا 

يقــرأ هــذا الكتـاب لا يعــود بعـد أن يقــرأه كمــا  طرابيشـي بطعنــة فـي كبريائــه كباحــث لأنـه كتــب: "مـن
يـه الجـابري عـن قصـد أو كان قبل أن يقرأه". وبدأ ربعُ قرن من نـبش أخطـاء التزويـر الـذي أوقـع ف

فأصــدر طرابيشــي أربعــة كتــب صــدرت عــن دار الســاقي فــي الــرد علــى ، اءه قــرّ د عــن غيــر قصــ
 وحدة العقل العربـي"و " العقل العربي إشكاليات"و " نظرية العقل العربي" :أغاليط الجابري، وهي

ويـذكر طرابيشـي فـي هـذا الصـدد: "كـان علـيّ أن أقـرأ كـل مـا  ."العقل المستقيل في الإسـلام: "و "
كتبـــه الجـــابري، ولـــيس كـــل مـــا قـــرأه، أو صـــرّح بـــه أنـــه قـــرأه، ومـــا كـــان يفتـــرض بـــه أنـــه قـــرأه: أي 

الأوروبـي الفلسـفي والعقلـي فـي طوريـه  المصـادر والمراجـع الأمهـات فـي التـراث اليونـاني، والتـراث
الكلاســيكي والحــديث، فضــلا  عــن التــراث العربــي الإســلامي، الفلســفي أساســا ، وكــذلك التــاريخي، 
والفقهي، والكلامي، والنحوي". لقد أراد طرابيشي في ردّه على الجابري أن يوجّه الباحـث الرصـين 

 1715صــفحة ردّا  علــى الـــ 1515فكتــب إلــى التــأني والتمحــيص والاهتمــام بتفاصــيل التفاصــيل، 
 (1)صفحة التي كتبها الجابري.

الأول خـاص  :علـى نـوعينفهـو جورج طرابيشي في مشروعه الضـخم أما المنهج الذي اعتمده 
بمعالجة المشـكلات المعاصـرة لقضـايا النهضـة والحداثـة، والثـاني خـاص بقضـايا التـراث ومشـروع 

للقضـايا المعاصـرة يسـتخدم طرابيشـي مـنهج التحليـل النفسـي مـن  "نقد نقـد العقـل العربـي". بالنسـبة
"لا بـد، كمـا فـي كـل مقدمـة مـن وقفتـين: : ري والثقـافي العربـي، يقـول فـي ذلـكأجل نقد الواقع الفكـ

فقــد كنــا  –وهــو هنــا التحليــل النفســي  –واحــدة عنــد المــنهج وأخــرى عنــد الموضــوع. وأمــا المــنهج 
فـــي دراســـاتنا عـــن الروايـــة العربيـــة. وقـــد كانـــت المهمـــة ســـهلة، داورنـــاه بقـــدر أو بـــآخر مـــن اليســـر 

والخصــوبة مضــمونة نســـبيا. فالروايــة العربيــة كانـــت ولا تــزال، فــي تيارهـــا الأعــرض، روايــة ســـيرة 
نفسـه  ذاتية. والحال أن التحليل النفسـي، الـذي رأى النـور مـع التحليـل الـذاتي الـذي أخضـع فرويـد

 ل بامتياز منهجا لكتابة السيرة الذاتية أو لإعادة قراءتها.له، كان ولا يزا

                                                           
، جورج طرابيشي بين الترجمة والنقد والدراسات الإسلامية )مقال إلكتروني( متاح على الموقع: جمال شحيّد 1

https://www.alaraby.co.uk/diffah/herenow/2017/10/27  
 

https://www.alaraby.co.uk/diffah/author/2016/3/21/جمال-شحيد
https://www.alaraby.co.uk/diffah/herenow/2017/10/27
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ولكـــن الصـــعوبة التـــي واجهتنـــا، فـــي محاولتنـــا تمديـــد الخطـــاب العربـــي المعاصـــر علـــى ســـرير 
التحليــل النفســي، هــي البنيــة "الموضــوعية" لهـــذا الخطــاب، المســتقلة ظاهريــا عــن ذاتيــة منتجيـــه، 
فضـلا عـن أن فاعـل الفعـل فـي عمليـة إنتـاج هـذا الخطـاب هـو واو الجماعـة، ولـيس ضـمير الأنــا 

ع لنــا، فــي إطــار هــذه المقدمــة، أن نفــيض فــي الكــلام عــن الكيفيــة التــي أمكــن لنــا المــتكلم. ولا يتســ
علــى هــذه الصــعوبة. ولكــن حســبنا الإشــارة إلــى أن الرضــات  –علــى مــا نعتقــد  –بهــا أن نتغلــب 

 – 1967ومنها على سبيل المثال رضـة حزيـران يونيـو  –الكبرى في تاريخ الجماعات والشعوب 
تناظرة مـن ردود الأفعـال المتطابقـة أو الموحـدة بحيـث تبـدو الجماعـة من شأنها أن تولد سلاسل م

وكأنهــا تســلك ســلوك الفــرد الواحــد، وبحيــث يمكــن اتخاذهــا موضــوعا لعلــوم الذاتيــة البشــرية، ومنهــا 
التحليـل النفسـي الــذي مـا منعـه انتمــاؤه المجهـور بـه إلــى علـم الـنفس الفــردي مـن أن يطـور فروعــا 

  (1)س الجمعي."وشعبا في مضمار علم النف
ارهــا إضــافة إلــى ذلــك يعتمــد طرابيشــي علــى إعــادة تأويــل النصــوص مــن خــلال فهمهــا فــي إط

 .التاريخي وسياقها الاجتماعي
أمــا بالنســبة للتعامــل مــع التــراث مــن خــلال مشــروع "نقــد نقــد العقــل العربــي"، فيســتخدم المــنهج 

"الإبيســـتيمولوجية" للـــنص الجـــابري، ثـــم التفكيكـــي مـــن أجـــل إعـــادة النظـــر فـــي الأســـس المعرفيـــة 
منهجــي الحفــر الأركيولــوجي، والنقــد التــاريخي مــن أجــل الوصــول إلــى الأصــول التراثيــة للمفــاهيم 
والمقـــولات الـــواردة فـــي هـــذا الـــنص، ثـــم أخيـــرا مـــنهج التركيـــب مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء هـــذه المفـــاهيم 

 (2).والمقولات في صورتها الصحيحة بناء على نتائج النقد

 لأهم أعماله: تنازليةوفيما يلي سرد قائمة 
 .2010من اسلام القرآن الى اسلام الحديث،  •
 .2008إسلامية،  -:العلمانية كإشكالية إسلامية 2هرطقات  •
 .2008المعجزة أو سبات العقل في الإسلام ،  •
 .2006: عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، 1هرطقات  •

                                                           
 (1991،1جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعي )لندن: رياض الريس للكتب والنشر، ط 1

 .9، ص
2http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary

-names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm 
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 . 1993مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة،  •
 .1991المثقفون العرب والتراث :التحليل النفسي لعصاب جماعي،  •
 .1984على ضوء التحليل النفسي،  دراسة في أدب نوال السعداوي  أنثى ضد الأنوثة: •
 .1983الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية،  •
 .1982في الرواية العربية،  عقدة أوديب •
 .1982الدولة القطرية والنظرية القومية،  •
 .1981العربية، رمزية المرأة في الرواية  •
 .1978الأدب من الداخل،  •
ـــة العربيـــة،  • ـــة: دراســـة فـــي أزمـــة الجـــنس والحضـــارة فـــي الرواي ـــة وأنوث شـــرق وغـــرب، رجول

1977. 
 . 1973الرمزية،  الله في رحلة نجيب محفو  •
 . 1972، لعبة الحلم والواقع :دراسة في أدب توفيق الحكيم •
 . 1971لماركسية والايدولوجيا، ا •
 .1970الاستراتيجية الطبقية للثورة،  •
 .1969الماركسية والمسألة القومية،  •
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 . 1963والماركسية ، سارتر •
 باللغة الإنجليزية:

• Woman Against Her Sex: A Critique of Nawal El-saadawi, Saqi 
Books, 1989. 

د النقـد، ومشـروع نقـ سياق وظروف بروز مشـروع نقـد العقـل العربـي وبعد عرضنا السريع هذا عن
 لــىاالجــابري اتّجــه كيــف ســائل أسســه ومرتكزاتــه، فمشــروع الجــابري لنُ نعــود بشــيء مــن التفصــيل ل

 ؟تكوينه مُحلّللا بنيته ومُشرّحا سياق العقل العربي 
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 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونُقّادُه

 مقدمة 
يمكـــن اختـــزال مشـــروع نقـــد العقـــل العربـــي فـــي محاولـــة صـــاحبه الاجابـــة عـــن ســـؤال النهضـــة، 

الكامنـة وراء حالـة تخلـف الثقافـة العربيـة، وقـد حـدّدها الجـابري والمتمثّل في البحـث عـن الاسـباب 
ثقافية ابستمولوجية بالأساس، واضطره ذلك الى الحفـر عـن البُنَـى المتحكّمـة فـي  افي كونها أسباب

انتـاج المعرفـة فـي الثقافــة العربيـة، فـألّف كتابـه تكــوين العقـل العربـي ثـم اتبعــه ببنيـة العقـل العربــي 
 قل السياسي فالأخلاقي.وأضاف لاحقا الع

لقد كان تناولنا لفكـر الجـابري فـي فصـل مسـتقل ضـرورة منهجيـة، فمـن غيـر الممكـن أن نشـرع 
في عرض نقد طرابيشي بدون معرفة ــــ ولو عامة ــــ لمضمون مشـروع الجـابري، لقـد حاولنـا أيضـا 

ضــين كــي نتــرك أن نعــرض مشــروع نقــد العقــل العربــي أولا دون الالتفــات الــى اعتراضــات المعتر 
للقــارف فســحة للفهــم والاســتيعاب ومــن ثــمّ شــرعنا فــي عــرض نمــاذج نقديــة عامــة جــرى اختيارهــا 
بعنايــة لتمثيلهــا اتجاهــات مختلفــة ومتباينــة فــي الفكــر العربــي، ومــن هنــا جــاء هــذا الفصــل الأول 
عقـــل حاويـــا علـــى أربعـــة مباحـــث تُجيـــب علـــى الإشـــكاليات التاليـــة: كيـــف فسّـــر الجـــابري اســـتقالة ال

العربـي مـن خـلال حفــره فـي بنيـة العقـل المعرفــي ؟ ثـم كيـف طبّـق ذات المــنهج لاحقـا علـى العقــل 
مــا هــي أبــرز النتــائج التــي وصــل إليهــا المفكّــر المغربــي ومــا قيمــة تلــك و السياســي والأخلاقــي ؟ 

 على أطروحات الجابري ومنهجه ؟ دوأخيرا ما هي مآخذ النقا ؟النتائج 
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 ل العربي والنظم المعرفية: العق ولالمبحث الأ 
لوقوف عنده، كما أنه صاحب يحتاج امعنى خاص مفهوم "العقل العربي" بيستعمل الجابري 

نظرية في تصنيف النظم المعرفية التي تؤطر الفكر العربي الوسيطي. فبأي معنى تكلّم عن 
  العقل العربي؟ وكيف نظر الى بنية النظم المعرفية للثقافة العربية؟

 مفهوم العقل العربي ونشأتهالأول : المطلب 
 أولا : مفهوم العقل العربي

يســــتخدم الناقــــد المغربــــي مفهــــوم العقــــل العربــــي بمعنــــى " الفكــــر بوصــــفه أداة ل نتــــاج النظــــري 
صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتها، هي الثقافة العربية بالذات، الثقافة التي تحمل معهـا تـاريخ 

واقعهـــم أو تعبّـــر عنـــه وعـــن طمـــوحتهم المســـتقبلية، كمـــا تحمـــل العـــرب الحضـــاري العـــام وتعكـــس 
 (1)وتعكس وتعبّر في ذات الوقت، عن عوائق تقدّمهم وأسباب تخلّفهم الراهن ".

إن العقـــل العربـــي الـــذي يعنيـــه الجـــابري فـــي مشـــروعه الضـــخم هـــو العقـــل الـــذي تكـــوّن وتشـــكّل 
 .(2)على انتاجها واعادة انتاجها داخل الثقافة العربية، وفي نفـس الوقت الذي عمل هو نفسه

ومعنى ذلك أن العقل الذي يتحدث عنـه، لـيس عقـلا مجـردا ومغلقـا وجـاهزا، بـل هـو عقـل يقـيم 
علاقــة جدليــة مــع الثقافــة التــي ينتجهــا، وربمــا كــان هــذا مــدلول كلامــه : " إذا كــان الإنســان يحمــل 

ثــار مكوناتــه وبصــمات الواقــع معــه تاريخــه شــاء أم كــره ـ كمــا يقــال ـ فكــذلك الفكــر يحمــل معــه آ
 . (3)الحضاري الذي تشكل فيه ومن خلاله "

أنـدري يستعين الباحث المغربي في تحديد العلاقة بين الفكر والعقل بتمييز الفيلسوف الفرنسـي 
ن، وبــــيّن أن  (André Lalande 1876-1963) لالانـــد ن والعقـــل المكــــو  بــــين العقـــل المكــــوِّ

ن " أي جملــة المبــادف والقواعــد التــي تقــدّمها الثقافــة  المقصــود مــن العقــل العربــي هــو العقــل المكــو 
 (4)العربية للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة أو لنقُل : تفرضها عليهم كنظام معرفي ".

وعلى هذا الأساس يبدأ الجابري في تحليـل الثقافـة العربيـة الإسـلامية القديمـة مـن خـلال أفكـار 
                                                           

 .14،13ص  ،(2009،10ط ،مركز دراسات الوحدة العربية :عابد الجابري ، تكوين العقل العربي )بيروتمحمد  (1)
 . 5ص  المصدر نفسه،(2)
 . 13ص  المصدر نفسه،(3)
 .15ص  المصدر نفسه، (4)
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لاســفة والمــؤرخين والنحــاة والفقهــاء والأصــوليين والمتكلمــين والمتصــوفة ... إلــخ  لكــي يســتنتج الف
كيــف يُفكــر العقــل العربــي ويقارنــه فيمــا بعــد بغيــره مــن العقــول ) اليونــاني والأوروبــي(، وهــذا كلــه 
للبحث عن الأسباب التي جعلت الثقافة العربيـة تتقهقـر وتصـل إلـى مآزقهـا فـي عصـر الانحطـاط 

 ما بعده .و 
وقــد آثــر الجــابري اســتعمال مصــطلح " العقــل العربــي " بــدلا مــن " العقــل الاســلامي " ليحصــر 
نقده في الجانب الابستمولوجي المعرفـي المحـض دون التطـرق إلـى النقـد الايـديولوجي أي الـديني 

 العقيدي)اللاهوتي(.
 ويمكن حوصلة النتائج التي وصل إليها الجابري في مقارنته تلك في : 

أن الثقافــة العربيــة الإســلامية تَطلــبُ مــن العقــل أن يتأمــل الطبيعــة ليتوصــل إلــى خالقهــا )  -1
ـ الأوروبيــة يتخــذ العقــل مــن الله وســيلة لفهــم الطبيعــة أو علــى ـــــالله(، وهنــاك فــي الثقافــة اليونانيــة 

 صحة فهمه لها.الأقل ضامنا ل
أن العقـــل فـــي الثقافـــة الأوروبيـــة واليونانيـــة يـــرتبط بـــادراك الأســـباب أمـــا  العقـــل فـــي اللغـــة  -2

 العربية وبالتالي في الفكر العربي يرتبط أساسا بالسلوك والأخلاق.
أن العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية إلى الأشـياء، ويقصـد الجـابري بـالنظرة المعياريـة  -3

ذلك الاتجاه في التفكير الذي يبحث لاشياء عن مكانها وموقعها فـي منظومـة القـيم التـي يتخـذها 
ذلــك التفكيــر مرجعــا لــه ومرتكــزا، وهــذا فــي مقابــل النظــر و الموضــوعية التــي تبحــث فــي الأشــياء 

ن مكوناتهــا الذاتيــة وتحــاول الكشــف عمــا هــو جــوهري فيهــا، ومعنــى ذلــك أن النظــرة المعياريــة عــ
نظــرة اختزاليــة، تختصــر الشــيء فــي قيمتــه، وبالتــالي فــي المعنــى الــذي يضــفيه عليــه الشــخص ) 
والمجتمــع والثقافــة ( صــاحب تلــك النظــرة، وأمــا النظــرة الموضــوعية فهــي نظــرة تحليليــة تركيبيــة، 

 إلى عناصره الأساسية لتعيد بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه. تحلل الشيء
أن المعرفــة عنــد العــرب تتأســس علــى الأخــلاق، بينمــا عنــد اليونــان : الأخــلاق هــي التــي  -4

، وبـالقرآن الكـريم :" تتأسس على المعرفة، ويستدل الجابري على ذلك بلسـان العـرب لابـن منظـور
مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ  ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللََّّ  (1).(22 :سورة الأنفال، الآية)" الدَّ

 ثمة إذن خاصيتان ثابتتان للعقل الغربي هما : 
                                                           

 .31-29ص  مصدر سابق، محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،(1)
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 *اعتبار العلاقة بين العقل والطبيعة علاقة مباشرة من جهة.
 من جهة ثانية.*الايمان بقدرة العقل على تفسيرها والكشف عن أسرارها 

الخاصـــية الآولـــى تخـــص الوجـــود والخاصـــية الثانيـــة تخـــص المعرفـــة، ويلاحـــ  أن الخاصـــيتين 
تكــوّن نظــرة قائمــة علــى العقــل والطبيعــة دون الله .أمــا فــي الثقافــة العربيــة فالعلاقــة تتمحــور حــول 

بط بــادراك ثلاثــة أقطــاب : الله، الانســان، الطبيعة.والنتيجــة هــي أن مفهــوم العقــل عنــد الغــرب يــرت
 (1)الأسباب أي بالمعرفة أما  عند العرب فيرتبط بالأخلاق والسلوك.

فمتـى يمكـن الحـديث  لنعد إلى الثقافة العربية ونبحث عن البدايـة الفعليـة لتكـوّن العقـل العربـي.
 عن بداية تشكّل العقل العربي عند الجابري؟

 لعقل العربينشأة اثانيا : عصر التدوين كبداية ل

ه كبدايــة لتكــوّن العقــل 143ليحــدد عصــر التــدوين بتــاريخ  لجــابري مــن نــص للــذهبييســتفيد ا
العربي، والتدوين هو تلك العملية الواسعة التي تمّت بإشراف الدولة، إلا أن  تدوين العلـم وتبويبـه 
غير انتاج العلم لأن تدوين العلم معناه : إن العلم جـاهز وأن مهمّـة المـدوّن تنحصـر فـي التقاطـه 

 (2)وجمعه.
لا يعني مجرد الجمع فقط بـدون تـدخّل مـن العقـل والارادة، بـل إن العمليـة كانـت ولكن التدوين 

فــي الحقيقــة إعــادة بنــاء ذلــك المــوروث الثقــافي بالشــكل الــذي يجعــل منــه تراثــا، أي اطــارا مرجعيــا 
 (3)لنظرة العربي إلى الاشياء، إلى الكون والانسان والمجتمع والتاريخ.

إذ متــى كــان العربــي كــان عقلــه مــن عقــل قبــل التــدوين، ولــيس يعنــي هــذا أنــه مــا كــان للعــرب 
 4معه، وإنما الوعي بالعقل وتدوينه هما ما شكّلا الفارق.

إذن "عصــر التــدوين هــو الاطــار المرجعــي الحــق للعقــل العربــي، ولــيس العصــر الجــاهلي ولا 
مــا تــمّ العصــر الإســلامي الأول ولا قبلهمــا، دليــل ذلــك أن مــا نعرفــه عــن مــا قبــل عصــر التــدوين إن

                                                           
 .30-27ص  مصدر سابق، محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، (1)
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 .(1)بناؤه في هذا العصر نفسه، كما أن ما جاء بعده لا يفهم إلا بربطه به نوعا من الربط"
وبتعبيـــر آخـــر " إن المعطيـــات والصـــراعات والتناقضـــات التـــي عرفهـــا عصـــر التـــدوين والتـــي  

تُشـكّل هويتــه التاريخيـة هــي المسـؤولة عــن تعـدد الحقــول الايديولوجيـة والــنظم المعرفيـة فــي الثقافــة 
 (2)العربية كما وأنها هي المسؤولة عن تعدد المقولات وصراعها في العقل العربي"

ابري نظمـــا معرفيـــة مختلفـــة تنـــدرج فيـــه المعـــارف والعلـــوم العربيـــة، قسّـــمها الـــى لقــد اســـتنتج الجـــ
وسنحاول التطرق إلى كـل نظـام نظام البياني والنظام العرفاني والنظام البرهاني.ثلاثة نظم هي: ال

 بالتفصيل . ةالثلاث ةنظممن هذه الأ
 المطلب الثاني : النظام المعرفي البياني

 أولا : تعريف البيان

البيـــان كفعـــل معرفـــي هـــو الظهـــور والاظهـــار والفهـــم والافهـــام وكحقـــل معرفـــي وهـــو عـــالم  إن"
المعرفـــة الـــذي تبنيـــه العلـــوم العربيـــة الاســـلامية الخالصـــة " علـــوم اللغـــة وعلـــوم الـــدين ـ وتتركـــز 

 .(3)الممارسة النظرية داخله على وضع قوانين لتفسير الخطاب المبين،  الخطاب القرآني "
فالبيـان:" اسـم جـامع لمعـاني مجتمعـة الأصـول متشـعّبة الفـروع، فأقـل مـا فـي  عيأما عند الشـاف

تلــك المعــاني المجتمعــة المتشــعّبة : انهــا بيــان لمــن خوطــب بهــا ممــن نــزل القــرآن بلســانه، متقاربــة 
الاســـتواء عنـــده، وإن كـــان بعضـــها أشـــد تأكيـــد بيـــان مـــن بعـــض، ومختلفـــة عنـــد مـــن يجهـــل لســـان 

و الخطــاب القرآنــي الــذي نــزل بلغــة العــرب ووفــق أســاليبها فــي التعبيــر إذن البيــان هــ (4)العــرب ".
 والافصاح .

يوضــح الجــابري مقصــوده مــن البيــان والبيــانيين بــالقول إنهــم المفكــرون الــذين يخضــع تفكيــرهم 
للنظــــام المعرفــــي الــــذي حدّدتــــه العلــــوم العربيــــة الاســــلامية الخالصــــة مثــــل النحــــو والفقــــه والكــــلام 

ل هؤلاء المفكرين أيضا على تكـريس نوعـا معينـا مـن التفكيـر فـي هـذه العلـوم ــــ والبلاغة . لقد عم
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 (1)آليات ونظريات ـــ هي الطريقة البيانية.
وهكذا نلاح  أن الجابري ارتقى بمفهـوم البيـان مـن الحقـل المعرفـي الضـيّق وهـو حقـل البلاغـة 

لــوم أخــرى كــالكلام والفقــه كمــا اشــتهر فــي الثقافــة العربيــة إلــى معنــى فلســفي أوســع يشــمل عــدة ع
وأصوله. وقبل الخوض في عرض علوم البيان نشير إلى أننا تجنّبنا تفصيل أفكار الجـابري التـي 

 أشار إليها بالنقد طرابيشي وذلك تفاديا للتكرار والرتابة .
 ثانيا : اللغة العربية

بيـــر جـــدا لأن الـــدين إن أهميـــة اللغـــة العربيـــة فـــي الثقافـــة العربيـــة وبالتـــالي فـــي العقـــل العربـــي ك
الاســلامي لا يفهــم علــى حقيقتــه خصوصــا القــرآن إلا بفهــم معــاني اللغــة العربيــة " فالعربيــة جــزء 

 (2)ماهيته " كما يقول علماء أصول الفقه والهاء عائدة على القرآن.
 إن الأحكام التي وصل اليها الجابري فيما يخص اللغة هي : 

المعـاني مقارنـة بكثـرة فـي ألفاظهـا لأنهـا جُمعـت مـن أفــواه إن اللغـة العربيـة لغـة تعـاني فقـرا فـي 
 الأعراب المنعزلين في القفار دون غيرهم.

 ابـن أحمـد إن اللغة العربية جُمِّدت في قوالب منطقية صارمة وضعها علماء اللغة مثل الخليل
 ، وهي ملاحظة تتفق مع ما ذهب إليـه أمـين الخـوليعاجزة عن مواكبة الحياة الجديدة مما جعلها

 3.من قبل في ضرورة ربط اللغة بالتطوّر الحادث في المجتمع وليس بالقوالب الصورية
ظهــور لهجــات عاميــة فــي الــبلاد والمنــاطق العربيــة المختلفــة ســاهمت جزئيــا فــي إغنــاء الفكــر 
العربـــي،  ولكنهـــا تبقـــى قاصـــرة عـــن الرقـــي بـــالتفكير عمّـــا يحتاجـــه المـــرء، لأنهـــا لا تتـــوفر علـــى 

 الأدوات والأليات الضرورية للتفكير.
وكــان أيضــا نتيجــة جمــع اللغــة مــن الاعــراب الأقحــاح وحــدهم، قــد تــرك آثــار تفكيــرهم الحســي 

 .(4)صورة البيانية والموسيقيةوالبدائي على اللغة العربية ذاتها فكانت لغة حسية تعتمد على ال
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يســتثني الباحــث المغربــي القــرآن الكــريم دخولــه فــي حكــم اللغــة العربيــة والعلــوم البيانيــة، لأنــه ) 
القرآن ( لا يكرّس الرواية الانفصالية والجوازيـة ولا القيـاس البيـاني التشـبيهي ،بـل إنـه إذا اسـتعمل 

منهــا هــو التنبيــه فقــط قصــد الاشــارة والايحــاء،  التشــبيه والتمثيــل والمجــاز والاســتعارة فــإن الغــرض
وخطــأ العلمــاء والفقهــاء هــو قــراءتهم للقــرآن مــن وجهــة نظــر الرؤيــة الجاهليــة ) عــالم الاعرابــي ( 

 .طرابيشيوهذا الكلام لا يروق للناقد السوري ، (1)القائمة على استدلال الشاهد على الغائب
 ثالثا : الفقه

إن الحضـــارة الاســـلامية هـــي حضـــارة فقـــه مثلمـــا أن الحضـــارة يـــرى الجـــابري أنـــه يمكـــن القـــول 
اليونانية حضارة فلسفة والأوروبيـة حضـارة علـم، والفقـه يمثّـل الانتـاج الخـالص للثقافـة الاسـلامية،  

 (2)وقد انعكست هذه المكانة للفقه على تفكير الانسان العربي المسلم.
فـي رسـم اطـار للتفكيـر العربـي حينمـا جعـل القيـاس المصـدر مساهمة فعالة  لقد اسهم الشافعي

الرابــع بعــد القــرآن والحــديث والاجمــاع، والقيــاس الفقهــي أو الاصــولي هــو مــا طُلــب بالــدلائل علــى 
موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، وعلى هذا الأساس فـان القيـاس عبـارة عـن آليـة فكريـة 

 .(3)بناء عالم فكري انطلاقا من مبادفتعمل على ربط طرف بطرف وليس على 
على أنه يجب التفريق بين القياس البيـاني والقيـاس الارسـطي )الجـامع( لأن القيـاس البيـاني لا 
يعني استخراج نتيجة تلزم ضـرورة عـن مقـدمتين أو أكثـر بـل يعنـي أمـرا آخـرا )بنـوع مـن المسـاواة( 

ومقاربـة وفـي القيـاس البيـاني إن القــائس لا إنـه لـيس عمليـة جمـع وتـأليف، بـل هـو عمليـة مقايسـة 
يصدر حكما من عنده لا يبتدئه، بل إنما يمدد حكم الاصل إلى النوع اثباتـا أو نفيـا اعتمـادا علـى 
مـــا يجـــده هـــو مـــن شـــبه بينمهـــا يبـــرر القيـــاس ويســـتنتج الجـــابري ان الحكـــم الـــذي يصـــدره المجتهـــد 

 (4)ى اليقين.استنادا على القياس حكم يقوم على الظن فقط لا عل
لا تقل أهميـة بالنسـبة لتكـوين العقـل العربـي الاسـلامي عـن "  إن القواعد التي وضعها الشافعي
بالنسـبة لتكـوين الفكـر الفرنسـي خاصـة والعقلانيـة الاوروبيـة  قواعد المنهج " التي وضعها ديكـارت
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 .  (1)الحديثة عامة "
المغربي القياس كمنهج بديل عن البرهان لأن ضعف القياس يكمـن فـي قيامـه  لقد رفض الناقد

علــى الظــن والاحتمــال لا علــى اليقــين والحســم مثلمــا عليــه حــال علــوم القِيافــة والفِراســة والعِيافــة ) 
وهـو علــم يبحـث عــن أسـماء الطيــور وأصـواتها وعمرهــا والتفـاؤل بأصــواتها ...(، وهـي كلهــا علــوم 

يــة .ولكــن فــي ظننــا هــذه علــوم وليســت بيــان كاللغــة أو الكــلام أو الفقــه، كمــا أن العــرب فــي الجاهل
ــم التنجــيم إلــى ميــدان البيــان، بينمــا فــي موضــع أخــر مــن التحليــل يضــعه  الجــابري أدخــل هنــا عل

 ضمن علوم العرفان .
 رابعا : علم الكلام

 يتحدد المعقول الديني   البياني ع بثلاثة عناصر :
بإمكانيــة ـــــ بــل بوجـوب ـــــ معرفــة الله مــن خــلال تأمـل الكــون ونظامــه ) دلالــة الشــاهد  القـول -1

 على الغائب (
القـــول بوحدانيـــة الله أي نفـــي الشـــرك عنـــه، وبالتـــالي فـــلا خـــالق ولا مـــدبر للكـــون إلا هـــو )  -2

 الشيء الذي يعني عدم الاعتراف بأي تأثير سواء للكواكب أو السحر ...إلخ (.
النبوة، بمعنى أن الاتصال بالله، وبالتالي بالحقيقة، ليس ميسرا لكـل النـاس، بـل إن القول ب -3

الله يصــــطفي مــــن بــــين عبــــاده مــــن يشــــاء ليبعثــــه رســــولا إلــــيهم، والنبــــي محمــــد هــــو خــــاتم الانبيــــاء 
 (2)والمرسلين...

 تــي قررّهــا الشــافعيبالشــافعي بقولــه إن" القواعــد المنهجيــة ال يوضــح الجــابري علاقــة الأشــعري 
تمامـا مثلمـا ان القواعـد العقديـة التـي  كانت توّجه من الداخل القواعد العقدية التـي قررّهـا الأشـعري 

هــي نفســها التــي وجّهــت ــــــ ومـــن الــداخل كــذلك ــــــ القواعــد المنهجيــة التــي قررهـــا  قررهــا الاشــعري 
 (3)."الشافعي

كمــا يقــرر أن الاســتدلال بالشـــاهد علــى الغائــب كــان المـــنهج المفضّــل لــدى ســائر المتكلّمـــين، 
 المعتزلة منهم والحنابلة والأشاعرة .
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إن الاهتمـام بنظـام الخطـاب الـذي حكــم العقـل البيـاني علـى حسـاب نظــام العقـل قـد ترتـّب عنــه 
 جملة أمور منها : 

الانشــغال والاهتمــام بتجنّــب التنــافر بــين الكلمــات علــى حســاب الاهتمــام بتجنّــب التنــاقض بــين 
بعـدة طـرق  الافكار على صعيد الفكر لا ينظر إليـه كتنـاقض بـل علـى سـبيل ايـراد المعنـى الواحـد

مختلفة، وتلك هـي مهمـة التأويـل. وقـد تـتم ازالـة التنـاقض بطريـق المحسـنات البديعيـة التـي تتكفـل 
 بتهذيب أذن السامع.

وكذلك بالنسبة لعلم الكلام الذي كـان بـين احتمـالين : إمـا الايجـاز المخـل أو الاطنـاب المفـرط 
ـــ الــذي ن يعنــي العقــل عنــدهم مجــرّد الــربط " . لقــد ســار المتكلمــون المســلمون علــى درب اللغــويين ــ

عقـل البعيـر أي شـدّه وربطـه " ـــــ فـاعتبروا العقـل مجـرد نشـاط عرضــي لفاعليـة جوهريـة ترجـع إلــى 
القلــب، وهــذا يعنــي غيــاب للمبــادف المنطقيــة العقليــة الصــارمة لتحــل محلّهــا المشــاعر والأحاســيس 

ي أبعــد مــا يكـــون عــن المتكلمــين وعلـــى الباطنيــة العائــدة إلــى القلـــب، ولــذلك فــإن التفكيـــر العقلانــ
الكــلام بصــفة عامــة بمــا فــي ذلــك فرقــة المعتزلــة، وهــذا الــرأي للجــابري يخــالف فيــه مــألوف أقــوال 
البــاحثين الــذين درجــوا علــى اعتبــار فرقــة المعتزلــة أنموذجــا للمــذهب العقلانــي بــدليل جمعهــم بــين 

 (1).179العقل والقلب " لهم قلوب يفقهون بها " الاعراف 
وإذا كــان هــذا حــال العقــل عنـــد المعتزلــة فكيــف بــه عنــد الاشـــاعرة ناهيــك عــن الفــرق الأخـــرى 

 كالصوفية والباطنية ...الخ ؟!!
والخلاصــة أن " تنزيــل الفــروع الفقهيــة علــى القواعــد النحويــة " وبعبــارة مماثلــة " تنزيــل الأصــول 

مبادف الكلامية، وتنزيـل المبـادف النحوية على الأصول الفقهية، ثم تنزيل المفاهيم النحوية على ال
الكلامية على القواعد النحوية ...ذلك ما يعبر أحسن تعبير عن واقعة أساسية في الثقافـة العربيـة 
الاســـلامية، واقعـــة التـــداخل والتكامـــل بـــين النحـــو والفقـــه والكـــلام علـــى مســـتوى المـــنهج، بـــل علـــى 

 (2)مستوى التشريع للعقل "
ما جاء به الدين الاسلامي يعتبر معقولا ومـا جـاءت بـه الأديـان  حينما يقرر الجابري أن ولكن

الأخـــرى )التـــي بـــدّل أهلهـــا ديـــن الحـــق ( بغيـــر المعقـــول، يصـــبح كلامـــه دينيـــا غيـــر ابســـتمولوجي، 
ونتعجّب كيف يمكن أن يلقى كلامه قبولا عند المسيحيين واليهود من العرب الذي يسـفّه عقائـدهم 
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عقائد التثليث والتجسـيم؟!!! إذن مـن الوجهـة الابسـتمولوجية ) المعرفيـة لأنهم بدّلوا عقيدة التوحيد ب
( لا يحــق وصــف النظــرة الهرمســية للعــالم بأنهــا نظــرة لاعقلانيــة والنظــرة البيانيــة الاســلامية هــي 

أسـطورة العقـل فـي العصـر الحـديث، وهكـذا فـإن  عقلانية، خصوصا بعدما حطّم الفيلسوف نيتشـه
التثليــــث و الحلــــول و الاتحــــاد و التوحيــــد هــــي قضــــايا دينيــــة إيمانيــــة لا هــــي عقلانيــــة ولا عقائــــد 

 لاعقلانية.
 خامسا : مبدآ الانفصال والتجويز

ـــدآن  ـــدأ التجـــويز، والمب ـــدأ الانفصـــال ومب ـــة البيانيـــة "العالمـــة" للعـــالم : مب مبـــدآن يحكمـــان الرؤي
الفــرد، وهــي نظريــة تــرى أن العلاقــة بــين متكــاملان وتكرّســهما علــى نطــاق واســع نظريــة الجــوهر 

مكونـــات الاشـــياء هـــي علاقـــة تجـــاور لا علاقـــة تفاعـــل وتـــداخل، الشـــيء الـــذي رفـــع وألغـــى مبـــدأ 
الســببية فــي التفكيــر العربــي البيــاني لكــن باحثنــا لا يتوقــف عــن حــد نظريــة الجــوهر الفــرد ) التــي 

ب التي دعت المتكلمـين المسـلمين تنفي ترابط وحتمية الاسباب والمسببات ( بل يتساءل عن أسبا
إلى القبول بتلك النظرية دون سلك طريق ثاني مبرر وضروري حتى، وهو القول بالعناية الإلهيـة 
والسنن الكونية الثابتة " ولن تجد لسنة الله تبديلا "، " سنة الله التي خلت من قبل "، يُجيـب الناقـد 

لآولـــى والأساســـية التـــي تحكـــم التفكيـــر البيـــاني بـــأن وراء ذلـــك الاختيـــار هـــو : الســـلطة المرجعيـــة ا
وربما بسبب هذا الموقف الأخير جاء اعتـراض طرابيشـي الشـامل  (1)العربي، سلطة اللغة العربية.

على مشـروع الجـابري ككـل، المشـروع الـذي كـان يأمـل منـه الناقـد السـوري التركيـز علـى الانعـراج 
الأقـل عـدم اسـتبعاده فقـط، وإذ بالجـابري يحمّـل  الخطير الذي كانـه الفهـم الـديني ل سـلام أو علـى

 اللغة العربية كل مصائب الثقافة العربية .
لكننا نتساءل إذا كان المتكلمون اختاروا أحد الحلـول وهـو القـول بـالتجويز، أفلـم يكـن اختيـارهم 

والعقليـة ـــ على الرغم من كونـه قـد يتعـارض مـع مبـادف الاسـلام ــــ اختيـارا مبـررا بالشـواهد النصـية 
ــوْمِهِم أو تخطئــتهم، لانهــم  ؟!! وإذا كــان الأمــر كــذلك بــاعتراف الباحــث المغربــي فإنــه لا معنــى لِلَ
اجتهدوا وفكّروا بطريقة معينة، مثلما قد يفكر غيرهم بطريق آخر غير منزّه عن العيـوب والثغـرات 

 بأدلة عقلية ونصية كمذهب الجابري مثلا . 
تفســير النصــوص ) بشــكل ظــاهري أو بــاطني ( لا يــؤدي إلا والنتيجــة هــي أن الاعتمــاد علــى 

                                                           
 .241ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)



 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونقاّده

 

27 

 

إلــى الاختلافــات، والبــديل ـــــ مــن وجهــة نظرنــا ـــــ هــو ابعــاد النصــوص أو علــى الأقــل وضــعها بــين 
 قوسين إذا ما أردنا أن يكون خطابنا أكثر موضوعية .

د لا ينفــع أو وهنــا نُســجّل اختلافنــا الايــديولوجي مــع الجــابري، فــي أن عقائــد الــدين الاســلامي قــ
يضـــر مقارنتهـــا بمخرجـــات العقـــل الانســـاني واســـتدلالاته . نعـــم مـــن حـــق الجـــابري أن يعتنـــق أي 
ــز بــين مجــال العقيــدة ومجــال التحليــل الموضــوعي أو  عقيــدة دينيــة يرتضــيها، لكــن ينبغــي أن يُميّ

 الابستمولوجي.
البيئـة الجغرافيـة للفـرد إن مبدأي الانفصال والتجويز الآتيان من اللغة ليسا لهما من سند سوى 

العربي، فحبّات الرمل منفصلة في الصـحراء مثلمـا النباتـات والحيوانـات الصـحراوية، بـل الانسـان 
العربي ذاته الذي وإن انتمى إلى قبيلة فانتماؤه إليها انتماء  عرضيا.
(1) 

نلاحـــ  هشاشـــة هــــذا الاســـتدلال وتكلّفـــه، فنجــــده ينظـــر إلـــى الحجــــج التـــي تخـــدم موضــــوعه ) 
طروحتــه ( ولا يلتفــت إلــى المظــاهر المعاكســة فــي البيئــة العربيــة، وإذا حــدث وأن اعتــرف بــبعض أ

المظــاهر التــي توافــق أطروحــة الاتصــال نجــده يُحــوّر معناهــا أو يُخفّفــه إلــى الدرجــة التــي لا تهــدد 
بنيانه وهذا واضح لكل قـارف، وعلـى كـل حـال فـإن ضـعف دليـل الجـابري أو قياسـه الأخيـر ) ويـا 

ـــة نهائيـــة علـــى تهافـــت أو تهـــاوي لتنـــ اقض الجـــابري الـــذي رفـــض ويـــرفض القيـــاس ( لا يـــدل دلال
 أطروحته التي نحن بصددها ) العقل البياني العربي( .

وبشـكل ملخّـص عــن علاقـة وتـأثير البيئــة علـى العقــل البيـاني العربـي يقــرر أن " العلاقـات فــي 
صـــائص مجتمـــع المدينـــة ومـــن مجتمـــع رعـــوي هـــي علاقـــات انفصـــال، أمـــا الاتصـــال فهـــو مـــن خ

مميزات البيئة البحرية، إن الاتصال هو من خصائص أمواج البحر وليس من خصائص قطـرات 
 (2)الغيث  الماءع في الصحراء".

إن مبـــدأ التجـــويز لـــيس إلا نتيجـــة لمبـــدأ الانفصـــال، انفصـــال الاشـــياء فـــي الصـــحراء، كمـــا أن 
ة الفكريــة لعــرب الصــحراء القائمــة علــى اعتمــاد الاســتدلال البيــاني الــذي هــو القيــاس، نتيجــة للبنيــ

التشــبيه ) اســتدلال الشــاهد علــى الغائــب ( كســبيل إلــى المعرفــة الجديــدة، ســواء عنــد علمــاء النحــو 
 والبلاغة أو علماء الفقه والكلام.
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ـــة القـــول فـــإن  أن يكشـــف عـــن البنيـــة المعرفيـــة اللاشـــعورية التـــي حـــاول الناقـــد المغربـــي وفجمل
ام البيــاني، ورصــد الســلطات المرجعيــة التــي تقــود التفكيــر فــي الحــق البيــاني تؤســس وتحكــم النظــ

 فوصل إلى :
فــي جمعــه لقاموســه كــان قــد اعتمــد علــى العربيــة الخالصــة " القحّــة" التــي لــم  ان ابــن منظــور

 (1)تختلط بلسان الأعاجم، انها لغة أعراب الجاهلية .
بـن  طـرف اللغـويين ووضـعها فـي المعـاجم، وعلـى رأسـهم الخليـلكما أن طريقة جمع اللغة من 

الـــذي انطلـــق فـــي الامكـــان النظـــري الفرضـــي، بالاعتمـــاد علـــى الحـــروف الهجائيـــة العربيـــة،  أحمـــد
الكلمــات الموجــودة وغيــر الموجــودة، وبمــا  وتطبيقــا لطريقــة الاحتمــالات الرياضــية اســتخرج الخليــل

أن الأخيـرة ممكنــة الوجــود فإنهــا تحــتف  بنــوع مــن الوجـود علــى الــرغم مــن انهــا كلمــة بــدون معنــى، 
 وهذا يؤدي إلى وقوع فائض في الكلام مقارنة بالمعاني .

طلاقـا ثم انعكست هذه الخاصية في مجال الفقه، فقد " أخذ الفقهاء يشـرّعون للفـرد والمجتمـع ان
مـــن تعقّـــب طـــرق دلالـــة الالفـــا  علـــى المعـــاني أي مـــن المواضـــعة اللغويـــة علـــى مســـتوى الحقيقـــة 

 والمجاز معا، فاهملوا مقاصد الشريعة .
أمــا فــي علــم الكــلام فقــد أدى الانســياق وراء اشــكالية اللفــ  والمعنــى إلــى خنــق العقــل وتحجــيم 

 دوره في قضايا خلق القرآن ومسألة التأويل والاعجاز.
وأمـا البلاغــة، فقـد كانــت النتيجـة فيهــا مضــاعفة، إذ أصـبح الــرأي فـي مســألة بلاغيـة مقيّــدا بمــا 

 (2)يمكن أن ينتج عنه على مستوى الكلام والفقه معا.
تلـــك أهـــم النتـــائج التـــي وصـــل إليهـــا الجـــابري فيمـــا يخـــص النظـــام البيـــاني، فمـــاذا عـــن النظـــام 

 العرفاني؟
 العرفانيالمطلب الثالث : النظام المعرفي 

 أولا : مفهوم العرفان

العرفان لغة مصـدر عـرف فهـو والمعرفـة بمعنـى واحـد، وفـي لسـان العـرب :" العرفـان : العلـم، 
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 (1)عرفه يعرفه : عرفة وعرفانا ومعرفة "، أما عند المتصوفة الاسلاميين فهو الكشف والالهام .
بـــ"الكشف" أو"العيــان" وكحقـل معرفــي خلــيط مــن  العرفـان كفعــل معرفــي هـو مــا يســمّيه أصـحابه
 (2)هواجس وعقائد وأساطير تتلوّن بلون الدين.
وهــي كلمــة ذات أصــول يونانيــة ومعناهــا :  "gnose"والعرفــان فــي اللغــات الاجنبيــة الغنــوص 

 المعرفة، العلم، الحكمة، غير أن المعرفة المقصودة هي المعرفة الدينية بالخصوص.
أمــا المعنــى الاصــطلاحي الــذي يســتعمله الباحــث المغربــي فهــو " جملــة التيــارات الدينيــة التــي 
ــــــل، أمــــــا العرفانيــــــة  ــــــديلا عــــــن العق ــــــى الارادة ب ــــــوم عل ــــــالله تق ــــــة ب ــــــر المعرف يجمعهــــــا كونهــــــا تعتب

"gnosticisme"  فتشــير إلــى معنــى أخــص هــو " تلــك المــذاهب الدينيــة التــي ظهــرت فــي القـــرن
كالهرمســــية والمانويــــة ،وهــــي مــــذاهب تســــتخدم الســــحر والتنجــــيم  (3)صيصــــا" الثــــاني للمــــيلاد تخ

 والكيمياء والعلوم السرية .
وبعبــارة أخــرى فقــد اســتخدم  ناقــدنا العرفــان بمعنــى" نظــام معرفــي ومــنهج فــي اكتســاب المعرفــة 
انــت ورؤيــة للعــالم، وأيضــا موقــف منــه، انتقــل إلــى الثقافــة العربيــة الاســلامية مــن الثقافــات التــي ك
 (4)سائدة قبل الاسلام في الشرق الادنى وبكيفية خاصة في مصر وسورية وفلسطين والعراق ".

لقــد قــام الجــابري بتحديــد مضــمون هــذا النظــام المعرفــي فــي بيئتــة الأصــلية قبــل أن ينتقــل إلــى 
يــة الاســلام، ثــم كيفيــة دخولــه إلــى الثقافــة مــع تحليــل لأسســه المنهجيــة مبــرزا المعــالم الرئيســية للرؤ 

 التي يكرّسها .
 ثانيا : خصائص العرفان

إن خصـائص العقائـد الهرمســية حسـب الجـابري ) يضــيف خاصـيتين أخـريين إلــى الثلاثـة التــي 
 . ذكرها ماسينيون 

ــــر عنــــه بوصــــف ولا يــــدرك بالعقــــل، وإنمــــا يتوصّــــل إليــــه بالزهــــد  -1 القــــول بإلــــه واحــــد لا يعبّ
 والتبتّل.والتطهير ومواصلة الدعاء 

                                                           
 .251ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)
 .557ص  المصدر نفسه،(2)
 .254ص  المصدر نفسه،(3)
 .253ص  المصدر نفسه،(4)
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القـول بتـرابط العــالم السـفلي والعــالم العلـوي وعـدم إقامــة أيـة فواصــل بـين الســماء والأرض،  -2
وتفســير ذلــك نظريــا باتصــال " أفــاق " الكائنــات بعضــها مــع بعــض ) أفــق المعــادن متصــل بــأفق 

 النبات، وأفق النبات متّصل بأفق الحيوان ...
لأسـباب التـي يغلـب فيهـا الشـذوذ علـى الاطـراد، القول بسلاسـل الأسـباب غيـر المنتظمـة، ا -3

 وتخضع لتقلّبات التجربة وليس للضرورة العلمية.
 أما الخاصيتان التي أضافهما الجابري فهما :

 القول بالأصل الالهي للنفس وما يتّصل بذلك من نزعة تصوّفية .-1
 (1)عدم الفصل بين العلم والدين. -2

 لامثالثا : المذاهب الهرمسية في الاس

أما ممثلي والمشتغلين بالعلوم القديمة ) الهرمسية والسـحرية ــــ التنجيميـة والكيميائيـة( فهـم خالـد 
بنظريتـه فـي الـنفس الـذي  ه (، والثاني هو جابر بن حيان85) المتوفى سنة  بن يزيد بن معاوية

اعتبرهــا جــوهرا إلهيــا، وكــذا تصــنيفه للعلــوم الــذي اتّبــع التصــنيف الهرمســي، وأيضــا مســألة القــدم 
والحــدوث، حيــث يــرى أن الطريــق الوحيــد إلــى معرفــة الله هــو الكشــف لا العقــل، ثــم ثالثــا الطبيــب 

 فته اللاعقلانيـة، كمـا هـو الحـال عنـد ابـن سـيناالذي يجب التمييـز بـين طبّيتـه وفلسـ أبوبكر الرازي 
 (2)الذي كان يؤمن بعقائد الصابئة حول التناسخ واستحسانه مبدأ الثنوية.

الكـوفي  كذلك فإن الهرمسة حاضرة عند فـرق الجهميـة والـروافض والغـلاة مثـل جـابر بـن حيـان
 ه .119المتوفي مقتولا سنة  وكذلك المغيرة البجلي

كـــذلك الشـــيعة كلهـــا ) باســـتثناء فرقـــة الزيديـــة ( التـــي تـــرفض امكانيـــة التوصـــل إلـــى معرفـــة الله 
بطريقــــــة النظــــــر والقيــــــاس، فضــــــلا عــــــن المتصــــــوفة مثــــــل شخصــــــية هاشــــــم الكــــــوفي ) المتــــــوفي 

ه ( 200) المتــوفي ســنة  الكرخــي ه( الــذي كــان يقــول بالاتحــاد والحلــول وكــذا معــروف150ســنة
 ه(.245) المتوفي سنة  وذو النون المصري 

التـــي تشـــكّل  وممـــا ينتمـــي إلـــى العقـــل المســـتقيل فـــي الاســـلام نجـــد أيضـــا رســـائل اخـــوان الصـــفا

                                                           
 .193ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،  (1)
 .197-194ص  المصدر نفسه، (2)
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مثلــث الحكمــة وتبنّيهــا لعقائــد نظريــة الالــه  مدوّنــة هرمســية كاملــة، لانهــا تُحيــل دائمــا إلــى هــرمس
 (1)المتعالي والعقل الكلّي المكلف بتدبير الكون، والطبيعة الالهية للنفس البشرية ...(.

والوصـي أو الـولي، وقولـه  الـذي طـابق بـين النبـي وكذا فرقة الاسماعيلية في شخص الكرماني
 بأن لا سبيل إلى المعرفة الحقّة إلا أخذها المرء من الامام .

 هذا بالإضافة إلى التأثر والتطابق بين المنظومة الهرمسية ومتصوفة الاسلام مثل آراء الجنيـد
 (2)في الحلول. ه ( في النفس والتوحيد، وآراء الحلاج207) المتوفي سنة 

لقــــد تبنّــــت العرفانيــــة الاســــلامية المــــوروث العرفــــاني المنحــــدر إليهــــا مــــن العصــــر الهيلينســــتي 
والفلسفة الدينيـة الهرمسـية منهـا خاصـة، وعملـت علـى قـراءة النصـوص الدينيـة البيانيـة الاسـلامية 

ضــوئها، بمعنــى أنهــا اجتهــدت فــي جعــل ظــاهر هــذه النصــوص يتضــمن المــوروث العرفــاني  علــى
 .(3)كباطن أي باعتباره الحقيقة المقصودة

دخـل عـن طريـق السياسـة كالشـيعة  وأما كيف دخل هذا الموروث إلـى الثقافـة الاسـلامية ؟ فقـد
أو عــن طريــق السياســة والعقيــدة كمــا عنــد الطــرق الصــوفية. وكــذلك بالنســبة للفلاســفة الاشــراقيين، 
وقد مثّل الجابري على هذا التأثر بالمذاهب الهرمسية بمسـألة الظـاهر والبـاطن التـي تقسّـم الآيـات 

طنيـة" التـي تـؤمن بـأن لمعـاني القـرآن في الفهـم إلـى ظـاهر وبـاطن، ومـن هنـا جـاءت التسـمية "البا
 باطن أهم من المعنى الظاهري.

ومـن التأويـل البـاطني لتيــات القرآنيـة مـن وجهــة نظـر شـيعية والتـي تــؤدي وظيفـة سياسـية إلــى 
ــرَيْنِ يَلْتَقِيَــانِ جانــب تــأويلات أخــرى تــؤدي وظــائف ايديولوجيــة ودينيــة كتأويــل لتيــة "  مَــرَجَ الْبَحْ

ـــ19) ـــانِ )( بَيْنَهُمَ ـــرْزَلَا لَا يَبْغِيَ بَانِ )20ا بَ ـــذِّ ـــا تُكَ ـــأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَ ـــُ  21( فَبِ ـــا اللُّْ لُ ـــرُجُ مِنْهُمَ ( يَخْ
 .22-19" سورة الرحمن : الآيات  وَالْمَرْجَانُ 

، و"اللؤلــــؤ محمــــد زوجتــــه، والبــــرزب هــــو النبــــي وفاطمــــة فــــالبحرين همــــا علــــي ابــــن أبــــي طالــــب
وأما الهدف السياسي من هذا التأويل في نظر الجـابري فهـو أن  والمرجان " هما الحسن والحسين

 .(4)الخلافة هي من نصيب علي )ض(
                                                           

 .202-199ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،  (1)
 .208-206ص  المصدر نفسه، (2)
 .271ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (3)
 .281صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (4)
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ـــــاني  ـــــل الث ـــــديم أمـــــا التمثي ـــــأثّر مـــــذاهب الاســـــلاميين بالعرفـــــان الهرمســـــي المشـــــرقي الق ـــــى ت عل
 البـــاطني ) لكـــن كيـــف يكـــون ابـــن عربـــي قـــد تـــأثر بمدرســـة ابـــن مســـرّة والاســـماعيلي، فـــابن عربـــي

وربمــا يقــول الباحــث أن ذلــك اســتثناء  –المغربــي عرفانيــا مــع أن الابســتمولوجيا المغربيــة برهانيــة 
 أي أنه غلب العرفان على البرهان(.
في بعض تأويلاته إلا أنه اعتبر استدلالاته أقرب إلـى الاسـتدلال  وقد انتقد الجابري ابن عربي
 قائم على المماثلة. البياني لا العرفاني، استدلال

. يمثّــل الباحــث وكــذلك الشــأن مــا فعلــه فلاســفة الاســماعيلية مثــل أحمــد حميــد الــدين الكرمــاني
أيضا علـى لامعقوليـة العرفـان الشـيعي فـي مسـألة النبـوة والولايـة حيـث سـاوى الشـيعة الإثناعشـرية 

 (1)الاسلامية.بين النبوة والولاية في مخالفة صارخة للعقيدة 
ــــل نظريــــة النبــــوّة عنــــد كــــل مــــن الشــــيعة الإثناعشــــرية والاســــماعيلية رؤيــــة متكاملــــة للكــــون  تمثّ
ـــدأ والمعـــاد، لكنهـــا تلغـــي العقـــل وتســـتبدله  والانســـان متمحـــورة حـــول شخصـــية الامـــام وقصـــة المب

 .(2)بعرفان الامام
سـاب ) وقـد انتشـر أكثـر فـي أما العرفان الصـوفي فينالـه المـرء بالمجاهـدات والترفّـع، أي بالاكت

العـالم الاسـلامي لتحــرّره مـن السياسـة (، لكنــه إذا نالـه المـرء تصــبح لـه سـلطة دينيــة علـى مريديــه 
 .(3)واتباعه ويحظى بحظوة عالية من المنظور الديني على الأمة الاسلامية جمعاء

ـــــي  ـــــان الشـــــيعي الاثن ـــــا العرف عشـــــري وعـــــن علاقـــــة التشـــــيّع بالتصـــــوّف يقـــــول "إذا نحـــــن جرّدن
والاســماعيلي مــن مضــمونه السياســي ،وجردنــا العرفــان الصــوفي مــن الشــكل البيــاني الــذي ارتــداه 
،فإننا سنجد انفسنا هنا وهناك أمام مادة معرفية تنتمي كلها إلى الموروث العرفاني القـديم السـابق 

 (4)على الاسلام والهرمسي منه خاصة ".
ية تجــد أصــلها فــي فكــرة " المعــراج " الهرمســي يــرى الجــابري أيضــا أن فكــرة "المقامــات" الصــوف

 (5)حيث تصعد النفس بعد مفارفتها للبدن إلى السماء العليا لتتحد بالإله المتعالي.

                                                           
 .330-308ص المصدر نفسه،(1)
 .343ص المصدر نفسه،(2)
 .364ص المصدر نفسه،(3)
 .372ص المصدر نفسه،(4)
 .373ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (5)
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ليصل فـي الأخيـر إلـى تأكيـد موقفـه المنـاهض للعرفـان بـالقول إن الكشـف العرفـاني لـيس شـيئا 
العقليــة ... بــل هــو فعــل العــادة فــوق العقــل كمــا يــدعي العرفــانيون بــل هــو أدنــي درجــات الفعاليــة 

 الذهنية غير المراقبة.
نختلــف مــع الجــابري فــي ارجــاع مصــدر العرفــان إلــى شــعور المــرء بالغربــة فــي هــذا العــالم أو 
نتيجــة للرؤيــة التشــاؤمية والســوداوية للعــالم ) العــالم شــر( كمــا صــرّح بــذلك فــي كتابــه بنيــة العقــل 

الــدنيا وضــع الانســان المــتمكّن مــن وجــوده العــارف العربــي، ونقــول قــد يكــون وضــع العرفــاني فــي 
لأسرار العـالم، المتبـاهي بعلومـه السـرّية والمحتكـر لهـا، ممـا يرسـم صـورة "هيليمانيـة" ) تفخيميـة ( 
ـــالقلق  عـــن شخصـــية العـــارف، فهـــذه الاوصـــاف والاوضـــاع أبعـــد عـــن انســـان مهـــزوم أو يشـــعر ب

ليــه الابــواب بحثــا عــن علاجاتــه وأدويتــه والــنقص، لأن بقيــة البشــر هــم مــن يحتاجونــه ويــدقّون ع
 الروحية والنفسية.

لــبعض فــرق ل غضــب بعــض الدارســين مــن اســتخدام الجــابري لمصــطلح "الــروافض" قُــنْ كمــا نَ 
ممــــا يبعــــده عــــن الدراســــة الابســــتمولوجية ويقرّبــــه إلـــــى وهــــو مفهــــوم يحمــــل نبــــرة قدحيــــة الشــــيعة 

 (1)الإيديولوجيا.

 يالبرهانالنظام المعرفي لرابع : طلب االم
 وقيمته أولا : مفهوم البرهان

البرهــان فــي اللغــة العربيــة هــو "الحجــة الفاصــلة البيّنــة "، أمــا فــي اللغــات الاوروبيــة )اللاتينيــة( 
 "Démonstration" (2)= الاشارة والوصف والبيان والاظهار. 

أما المعنى المنطقي فهو :" العمليات الذهنيـة التـي تُقـرر صـدق قضـية مـا بواسـطة الاسـتنتاج، 
بينمــا يقصــد الباحــث مــن البرهــان " نظــام معرفــي متميــز بمــنهج خــاص فــي التفكيــر وبتقريــر رؤيــة 
معينــة للعــالم لا تعتمــد ســلطة معرفيــة أخــرى غيــر ذلــك المــنهج  الاســتنتاجيع، نظــام معرفــي احتــل 

له في الثقافة العربية الاسلامية خـلال العصـور الوسـطى ... وهـو يرجـع أساسـا إن لـم نقـل مواقع 
 ".كلية إلى أرسطو

                                                           
مؤسسة العالمية للمعاهد الاسلامية العالية، )بيروت:  لطرابيشي، مجلة الحياة الطيّبة الحسين الادريسي، النقد التشريحي )1)

 .244، ص (2007، 22-21السنة السابعة، العدد
 .383ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (2)



 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونقاّده

 

34 

 

"... ان البرهـــان يعتمـــد قـــوى الانســـان المعرفيـــة الطبيعيـــة مـــن حـــس وتجربـــة ومحاكمـــة عقليـــة 
رؤيـة للعـالم يكـون فيهـا وحدها دون غيرها في اكتساب معرفة بالكون ككل وكأجزاء، لا بـل لتشـيد 

مــن التماســك والانســجام مــا يلبــي طمــوح العقــل إلــى إضــفاء الوحــدة والنظــام علــى شــتات الظــواهر 
 .(1)ويرضي نزوعه المُلِح والدائم إلى طلب اليقين"

 فهـــو كفعـــل معرفـــي ،تخصيصـــالكـــن معنـــى البرهـــان الـــذي وظّفـــه الجـــابري فـــي مشـــروعه أكثـــر 
فنتـــائج تلـــزم عنهـــا ( وكحقـــل معرفـــي هـــو عـــالم المعرفـــة الفلســـفية اســـتدلال اســـتنتاجي ) مقـــدمات 

 .(2)العلمية المنحدر إلى الثقافة العربية عبر الترجمة، ترجمة كتب أرسطو
ونحــن نــرى الجــابري نظــر بنــوع مــن القداســة إلــى وظيفــة العقــل وقدرتــه ولكننــا لا نســتطيع ان 

لأن العقــل الانســاني نســبي وهــذا مــا نبّــه اليــه المفكّــر طــه عبــد  نــذهب معــه فــي مــدح آراء أرســطو
مــن أن الفلســفة لا ينبغــي أن تكــون فــوق أو خــارج النقــد ،، فالفلســفة وكــم بــالأولى العقــل  الرحمــان
 نسبيان.

الموصـل إلـى  العلـم يُشيد الناقد المغربي بالبرهان فيعتبر منهجه أقوم منهج بـل المـنهج الوحيـد 
 .(3)ويعتبر الرؤية التي يقدمها عن العالم أمتن وأكمل من أية رؤية أخرى لأنها العلم ذاته

وحــده )وهنــا  ، وأرســطوعــرض الجــابري بصــورة اجماليــة لمبــادف البرهــان التــي أسســها أرســطو
نفــتح قــوس كيــف يمكــن لفيلســوف فــرد أن يكــون مرشــدا لــيس لأمــة أو ثقافــة فــي زمــن محــدد بــل 

 ل نسانية كلّها في جميع الازمان ؟!!(
ولكن هذا البرهـان الأرسـطي لـيس شـيئا غيـر المنطـق الـذي شـيده باعتبـاره منهجـا سـديدا للفكـر 

مثل: القـول، المفهـوم، المقـولات، التعريـ  الصحيح، المنطق الذي حدد قواعده ومبادئه ومفاهيمه 
 بالحد، التعري  الصحيح)الجامع المانع(، الماهية والاعراض، الكليات الخمس.

هو القياس الجامع ،المتكوّن من قضية كبـرى  إن النموذج الاعلى للقياس المعتبر عند أرسطو
 : سـقراط نتيجـة -انسـان سـقراط -فـان  كلية وقضية صغرى كلية ونتيجة كليـة مثـل : كـل انسـان

 فان.

                                                           
 .383،384ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)
 .557ص  نفسه، المصدر(2)
 .416ص  المصدر نفسه،(3)
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هـــي تقريبـــا نفســـها فيزيـــاء الجـــابري )المحـــرّك الـــذي لا  هـــذا ونلاحـــ  أيضـــا أن فيزيـــاء أرســـطو
 يتحرك( العلم الطبيعي )وهذا مناف للتفكير النقدي المستقل (

، فقـد بحثهـا الفلاسـفة الغربيـون المحـدثون مثـل بوزنكيـتأما عيوب ونقائص المنطـق الارسـطي 
 وأسسوا بديلا هو المنطق الحديث أو الرمزي )متعدد القيم( . وراسل

وذلـك فـي مهاجمتـه خصـوم  بدأ الجابري بالتمثيل بالاتجاه البرهاني  في الفكـر العربـي بالكنـدي
بحديثــه  كــل لا يتجــزأ، ثــم يــأتي الفــارابي الفلســفة، لكــن ســجاله كــان غيــر كــاف لأن فلســفة أرســطو

عن المنطق وبتقديمه الفلسفة على الملة وذلك في قوله الشهير" إن ما فـي الملـة هـو مثـالات لمـا 
 .(1)في الفلسفة "
بقبوله للمنطق الأرسطي ورفضـه للميتافيزيقـا اليونانيـة لأن المنطـق فـي رأيـه لا  الغزاليثم جاء 

يتعــارض  مــع العقيــدة الاســلامية. لكــن المنطــق عنــده تحــول إلــى " مجــرد آليــة ذهنيــة شــكلية يــراد 
غائـب علـى منها أن تحل محل آلية ذهنية أخرى كانت قد أصبحت عقيمة...  وهيع آلية قيـاس ال

 .(2)الشاهد"
فطغت على فلسفته النزعة العرفانيـة والكلاميـة سـواء فـي موضـوع نظريـة المعرفـة  أما ابن سينا

أو الوجود ) الفيض( أو النفس أو العرفان والتصوف )الكرامـات والخـوارق ( ،لـذلك جـاءت فلسـفة 
فلسفة تلفيقية تجمع بين عدّة نظم متناقضـة، وهكـذا اختلطـت الـنظم المعرفيـة فـي الثقافـة  ابن سينا

البرهان( ،وتداخل البرهان مع الموروث الهرمسـي ومـع المـوروث البيـاني -العرفان-العربية )البيان
 (3)الذي توقف عن النمو.

 والقطيعة المعرفية ثانيا : ابن حزم

يجــدر بنــا الوقــوف عنــد حركــة الفكــر العقلانــي فــي المشــرق  عــن لحظــة ابــن حــزمقبــل الحــديث 
العربــي، فــأول مــا يقــرره باحثنــا أن حضــور الأرســطوطالية فــي الاســلام كــان متــأخرا عــن العرفانيــة 
بقــرن ونصــف أو حتــى أكثــر مــن قــرنين، وهــذه فكــرة يخــالف فيهــا الجــابري جمهــرة مــن المــؤرخين 

                                                           
 .424ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)
 .445ص  المصدر نفسه،(2)
 .482ص  المصدر نفسه،(3)
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 .(1)ثباتها وهي فكرة لا تهمنا هنال اويحاو 
لقـــد كانـــت محـــاولات المعتزلـــة العقليـــة غيـــر متكاملـــة، أي جزئيـــة ينقصـــها النظـــرة الكليـــة للعقـــل 
الانساني مثل ما صنع النظّام والعلّاف وغيرهما اللذين بقوا أسـيرين لمـنهج اسـتدلال الشـاهد علـى 

 (2)يتجاوزوه.الغائب، كما ارتبطوا بالبيان العربي ولم يغادروه أو 
أوّل محاولة لتمثّل الفكر الارسطي العقلاني، فحاول اثبات حـدوث العـالم ) علـى  دشّن الكندي

الكثيـــر ليكـــون  (، ومـــع ذلـــك يـــنقص الكنـــدي الـــرغم مـــن معارضـــة هـــذه الفكـــرة ميتافيزيقـــا أرســـطو
 (3)لك لعدم لحاقه ترجمة كتاب البرهان لأرسطو.أرسطيا عقلانيا ،وربما يعود ذ

فقــد أعلــى مــن شــأن المنطــق )الأرســطي( لأهميتــه فــي المعرفــة والوجــود، ولكــن إذا  أمــا الفــارابي
اتجـه إلـى البرهـان  قصّر في البرهان واهتم بالبيان أكثر رافضا العرفان، فـإن الفـارابي كان الكندي

ورفـض البيـان مـع احتفاظـه بالعرفـان، فمـارس بـذلك جمعـا تلفيقيـا مـع بعـض الاشـارات الهرمســية. 
ـــى  ـــة وتصـــارعها فـــي الفكـــر العربـــي أن انعكســـت عل وكـــان نتيجـــة لتصـــادم هـــذه الانظمـــة المعرفي

ـــة المخت شخصـــية الغزالـــي ـــة لهـــذه التناقضـــات لانظمـــة المعرفي لفـــة، فاجتمعـــت عنـــده تلـــك الحامل
الانظمــة فــي عقــل واحــد لــيس فــي وحــدة عضــوية بــل فــي وحــدة انشــطارية، فقبــل المنطــق ورفــض 

كان يريد الجدل من المنطـق لا البرهـان، يريـد أن  الميتافيزيقا ) اليونانية ( وكان صوفيا، فالغزالي
 (4)في علم الكلام. يوظّفه للدفاع عن المذهب الاشعري 

يحدد الجابري لحظة الأزمة فـي الفكـر العربـي الوسـيط حـين تـداخلت الانظمـة المعرفيـة الثلاثـة 
. كان العقل العربي أوّل الأمـر  في القرن الخامس الهجري، تمثل ذلك بصفة خاصة عند الغزالي

مُنتجـا للــنظم المعرفيـة أمــا فـي الفتــرة اللاحقـة أضــحى عقـلا معجْتــرّا، كـان عقــلا يبنـى منهجــا ويشــيد 
فقد توقفت عمليتي البناء والتبيئة وتفككـت البنـاءات. إن  ، أما بعد الغزاليرؤية إلى لحظة الغزالي

 .(5)المسألة فيها قولان ..." تعكس موت العقل والنظام والمرجعية عبارة "
يرى ناقد العقـل العربـي أن أوّل مـن دشـن القطيعـة المعرفيـة للفكـر المشـرقي الـذي تـداخلت فيـه 

                                                           
 .221ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،  (1)
 .233ص  المصدر نفسه، (2)
 .240ص  المصدر نفسه، (3)
 .284ص  المصدر نفسه، (4)
 .511-507ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (5)
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 ، ولكـــن كيـــف يكـــون ابـــن حــــزمبيـــان( هـــو شخصـــية ابـــن حـــزم-عرفـــان-الـــنظم المعرفيـــة )برهـــان
 "الظاهري" مثالا لحدة البصيرة واشتغال العقل وهو المكتفي بظاهر النصوص في عملية الفهم ؟ 
هـــذا ربمـــا يقودنـــا إلـــى عقيـــدة الجـــابري وهـــي أن اعتنـــاق المـــرء لعقائـــد إيمانيـــة غيبيـــة معينـــة لا 
يتناقض مع التفكير العقلاني بشـرط أن يوضـع كـل واحـد فـي نصـابه ولا يسـمح بتـداخل التفكيـرين 

يترك ما للعقيدة للعقيدة وما للعقل للعقل، على أن العقيدة الحقّة لا تتصادم أبدا مع العلـم الحـق ،ف
)ولكن هـذا التبريـر لا يمكـن أن يكـون محـل إجمـاع، فمـا يبـدو حقيقـي وواضـح فـي عقائـد الاسـلام 
س. عنــد أهلــه لــيس هــو كــذلك عنــد معتنقــي الأديــان المخالفــة كالمســيحية واليهوديــة والعكــس بــالعك

كمــا أنـــه فــي داخـــل الاســـلام توجــد عقائـــد وفــرق مختلفـــة، الأمـــر الــذي يـــدعونا إلــى القـــول بنســـبية 
 العقائد والعقول على السواء.

بخـلاف المـألوف "هـي مشـروع فكـري فلسـفي الأبعـاد يطمـح  يؤكد الباحث أن ظاهرية ابـن حـزم
ينــه وبــين البرهــان مــع إقصــاء العرفــان إقصــاء إلــى إعــادة تأســيس البيــان وإعــادة ترتيــب العلاقــات ب

 . (1)تاما "
ما ورد في كتابه :"الإحكـام  وكدليل على اللحظة التجاوزية للفكر المشرقي التي مثلها ابن حزم

 والجـويني في أصول الأحكام "برفضه تقليد طريقة السابقين من علمـاء الفقـه والأصـول كالشـافعي
، الـــذين حصـــروا اســـتنباط الاحكـــام فـــي النصـــوص النقليـــة )قـــرآن وحـــديث( أو ومالـــك وأبـــي حنيفـــة

إلـــى جعـــل العقـــل  إجمـــاع الصـــحابة أو العلمـــاء وهـــي كلهـــا لا تخـــرج عـــن التقليـــد، فـــدعا ابـــن حـــزم
 )الانساني( هو المرشد والمُعين في استنباط الاحكام. 

إن معنى " الظاهريـة " ليسـت العمـل بظـاهر النصـوص بـل العمـل بظـاهر العقـل أي أن العقـل 
 ليس بإمكانه إلا ادراك ظواهر الوجود والعلاقات الخارجية.

مليــة اســتنباط الاحكــام لأنــه لــيس صــحيحا أن القيــاس فــي ع ونتيجــة لــذلك فقــد رفــض ابــن حــزم
احكـــام الله خاضـــعة لعلـــل حتـــى يُقـــاس علـــى تلـــك العلـــل )مـــع تفريقـــه بـــين العلـــة والســـبب فـــالآولى 
تخــص الاجســام الطبيعيــة وهــي ضــرورية أمــا الثانيــة فــتخص الله والانســان وليســت ضــرورية بــل 

 اختيارية(. 
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للقيـاس  ا فعل النظّام، ولكن رفض ابن حـزمصحيح أن المعتزلة كانوا قد رفضوا القياس مثل م
كان من زاوية أخرى متجاوزة للنظام البياني برمّته القـائم علـى فكـرة التجـاور والانفصـال، فالقيـاس 

فيـرى الاشـياء  أجنـاس وأنـواع تربطهـا  عندهم ربط جزء مستقل بجزء آخر  مستقل، وأمـا ابـن حـزم
 . (1)السببية أما افعال الله والانسان فهي افعال اختياريةعلاقة 

والاشـــاعرة هـــي النظـــرة إلـــى طبـــائع الاشـــياء  إن نقطــة الاخـــتلاف الابســـتمولوجيا بـــين ابـــن حـــزم
ومبدأ السببية، فان نفـى الاشـاعرة القـول بوجـود طبـائع وخصـائص ثابتـة لاجسـام والمـواد، كـالحر 

يثبــت تلــك الصــفات لاشــياء التــي هــي  الــذي للنــار وارجعــوا تلــك الصــفات للخــالق، فــإن ابــن حــزم
 (2)قوانين وسنن وضعها الله في كونه.

مثّلــت عنــد الجــابري قطيعــة معرفيــة مــع النظــام المعرفــي الســائد ســواء منــه  إن لحظــة ابــن حــزم
البيان أو العرفان، وحاول تأسيس البيان على البرهان مع اقصاء تام للعرفـان، وذلـك بدعوتـه إلـى 
الوقــــوف عنــــد ظــــاهر النصــــوص القطعيــــة المعــــدودة وتــــرك المجــــال للعقــــل للاشــــتغال فــــي غيــــر 

 النصوص.
بمعنــى عــدم طــرح فــي التفكيــر الجــابري، ة النصــوص فــي حــد ذاتهــا وهكــذا تغيــب فكــرة صــدقي

ومـن ورائـه الجـابري  يقـول ابـن حـزم. قرآن والحـديث(أسئلة حول الأخبار التي تروي النصوص )ال
، ) ونحــــن نعــــرف عــــدد الأحاديــــث المنســــوبة إلــــى ميــــدان النصــــوص )قــــرآن وحــــديث( محــــدودأن 

التي فاقت مئات الالاف والتي تتحدث عمـا يجـب أن يكـون عليـه السـلوك الانسـاني، وقـد  الرسول
حوّلــت تلــك الأحاديــث النبويــة المفترضــة حيــاة المســلم فــي القــرن الواحــد والعشــرين إلــى حيــاة آليــة 

 مشدودة بخيوط من حديد إلى قرون غابرة(.
المعرفيــة المختلفــة، فهــو نجــح فـــي حســب للجــابري هــو موهبتــه فــي ربــط اللحظــات ولكــن مــا يُ 

 –اظهار العلائق ) التشابه والاختلاف ( بـين عناصـر فكريـة فـي الـنظم المعرفيـة المختلفـة )بيـان 
عرفـــان( علـــى الـــرغم مـــن عـــدم موافقتنـــا فـــي كـــل مـــا قالـــه بخصـــوص مـــذاهب المفكـــرين  –برهـــان 
 والعلماء.

فـــي نظـــام معرفـــي واحـــد هـــو البرهـــان ) أو تأســـيس  مـــع ابـــن حـــزم إن جمـــع الجـــابري للشـــاطبي
البيــان علـــى البرهـــان بتعبيــره ( هـــو تنـــاقض، لأن القــول بالمقاصـــد الشـــاطبية ينــاقض قـــول العمـــل 
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بظـــاهر النصـــوص، ذلـــك أن أحيانـــا أو كثيـــرا مـــا تتنـــاقض ظـــواهر النصـــوص مـــع المصـــلحة فمـــا 
م الخنزيـر أوجِلـدِه ة أو المصـلحة مـن تحـريم أكـل لحـالعمل في تلك الحالـة ؟ ) مثـل اختفـاء الحكمـ

 وكذلك الحكمة من تحريم الفقه المعاصر لربا البنوك المصرفية ( . أوعظمه وشحمه
ه( الـــذي ظهـــر فـــي الانـــدلس والمغـــرب، حـــاول 533يـــأتي ابـــن ماجـــه ) تـــوفي  وبعـــد ابـــن حـــزم

تأســـيس العلـــم الطبيعـــي فـــي الثقافـــة الاســـلامية علـــى أســـاس برهـــاني وذلـــك مـــع تجديـــده لمقـــولات 
المشـهور عنـه النزعـة العقليـة فـي فكـره،  الطبيعية خصوصا في الحركة، ثم يأتي ابن رشد أرسطو

وذلــك فيمــا ألّفــه فــي العلــم الطبيعــي الارســطي مــن تلخيصــات وشــروح، فضــلا عــن اضــافته فـــي 
 .(1)ميدان البيان أو العقيدة بأن فصل بين الشريعة والفلسفة 

ني، بتبّنيــه لمســألة فقــد كانــت لحظتــه نموذجــا لعمليــة تجــاوز الفكــر المشــرقي البيــا أمــا الشــاطبي
 المقاصد في الشريعة الاسلامية، لأنها توصل إلى اليقين لا الظن .

فغنـــيّ عـــن التعريـــ  وذلـــك فــي نزعتـــه العقليـــة النقديـــة فـــي المســـائل التاريخيـــة  أمــا ابـــن خلـــدون 
 *في التاريخ. قاطعا بذلك الصلة مع منهج الطبري 

الــــذي قــــام بــــه الجــــابري كــــان مــــن أجــــل تبيــــان مكوّنــــات الثقافــــة العربيــــة الاســــلامية إن العمــــل 
وفحصــها ونقــدها وصــولا إلــى اعــادة بنــاء الــذات العربيــة علــى أســس جديــدة قوامهــا الــتخلّص مــن 
رواســب النمــاذج الســلبية الماضــية ،وذلــك بالكشــف عــن أصــولها وبيــان طبيعتهــا والظــروف التــي 

أو بعــده، وســواء كــان مصــدرها العصــر الجــاهلي العربــي أو المراكــز  انتجتهــا ســواء قبــل الاســلام
العلميـــة المُشـــار إليهـــا، أي المنـــاطق التـــي نشـــأت أو انتشـــرت فيهـــا الهرمســـية ) أفاميـــة، انطاكيـــة، 

 حران ( .
مــا هــو الحــل للخــروج مــن الوضــعية الصــعبة التــي يقبــع فيهــا الفكــر والثقافــة العــربيين فــي دائــرة 

 ؟الجمود والانحطاط 
لا سبيل إلى التجديد والتحديث الا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصـة وامكانياتـه الذاتيـة 
أولا مـــع الاســـتعانة بالوســـائل العصـــرية كوســـيلة لا غايـــة.ولكن كيـــف ممارســـة التجديـــد مـــن داخـــل 

                                                           
 .529ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)
كان مؤطرا أشد ما يكون التأطير بالقوالب المنطقية  وقال إن فكر ابن خلدون  تجدر الاشارة الى أن الجابري انتقد ابن خلدون  *

وآخرون، قراءات في الفكر حمانة  القديمة الأرسطية والأصولية وهي اطر التفكير التي كانت سائدة في عصره. انظر: البخاري 
 .182، ص (2003،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط)بيروت:  العربي
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 التراث؟
مــــن  " التجديــــد والتحــــديث همــــا ممارســــة، همــــا عمليــــة تاريخيــــة ... لا تجديــــد ولا تحــــديث يبــــدأ

الصـفر، بـل لابــد فيهـا مــن الانتظـام فـي عمــل سـابق أعنــي فـي تـراث ...عمليــة التجديـد والتحــديث 
 .(1)المطلوبة هي تلك الجوانب التي أبرزناها في المشروع الثقافي الاندلسي "

 نقد وتقييم

 أما ملاحظاتنا على المجهود الفكري الجابري فنجملها فيما يلي : 
للفكــر الجـابري أن اللغـة العربيــة ــــ بعكــس مـا يرميهـا ناقــدنا ــــ هــي  لقـد لاحظـت دارســة عراقيـة -1

من أوسـع اللغـات وارجحهـا صـدرا وأكثرهـا مقـدرة علـى التعبيـر عـن المعـاني الدقيقـة، بـدليل قبولهـا 
فلسفة اليونان والثقافات الشرقية الأخرى، وسـيرها مـع ركـب القـرن العشـرين، كمـا أن اعتمـاد اللغـة 

قاق عــن طريــق الجــذور الثنــائي والثلاثــي، دليــل علــى ديناميكيتهــا وقــدرتها علــى علــى قاعــدة الاشــت
بينمــا يــرى باحــث آخــر أن الســعي الــى إقامــة  (2)اســتيعاب الكلمــات الجديــدة ولــيس علــى جمودهــا.

اللغــــة مجتمـــع المعرفــــة لا يُمثّــــل طموحـــا حقيقيــــا ولا يحقــــق مــــردودا طويـــل المــــدى، إلا باســــتعمال 
ا فيه، ويضيف: " لقـد حـان الوقـت للاعتـراف ببديهيـة أن اللغـة تحيـا وتمـوت العربية أي باستثماره

والهويـــة أو عنوانـــا لماضـــي مجيـــد، وإنمـــا وأن الـــذي يُحييهـــا ويُميتهـــا لـــيس رفعهـــا شـــعارا للانتمـــاء 
 3فاعليتها في التغيير والفعل".

عقلانيـــة  نـــتحفّ  أيضـــا علـــى مصـــطلح " المعقـــول الـــديني " الـــذي نحتـــه المفكـــر للدلالـــة علـــى -2
العقائــــد الاســــلامية مثــــل : التوحيــــد، النبــــوة، الرســــالة...الخ، وادخــــال ذاك المصــــطلح فــــي الــــدائرة 
الابستمولوجية من البحث لا يستقيم لأن اعتقادات بقية البشر من غيـر المسـلمين تختلـف اختلافـا 

 كثيرا أو قليلا عن عقائد المسلمين.
الصــــوفية نقضــــا عنيفــــا الــــزعم الجــــابري باســــتقلالية المدرســــة  تُنــــاقض شخصــــية ابــــن عربــــي -3

 .المشرقية "البيانية والعرفانية" المغربية "البرهانية" عن المدرسة
                                                           

 .569856،ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (1)
(، رسالة دكتوراه )ولاء مهدي محمد حسين الجبوري، محمد عابد الجابري : توجهه العربي الاسلامي وفكره الفلسفي المعاصر(2)

  .18،17ص مرجع سابق، 
المؤسسة  ،)بيروت:النهوض العربي ومواكبة العصر(كتاب جماعي: مقال ضمن الطاهر لبيب، عودة الى المسألة اللغوية، ) 3

 .171،169، ص (2005،مؤسسة عبد المجيد شومان: انعمّ و العربية للدراسات والنشر، 
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نعترض على القداسة التي أضافها الناقد لــ "العقل" والبرهان الارسطي، ونتعجّب كيف يمكـن  -4
أن يكـــون مقياســا لامـــم والحضـــارات جميعـــا فـــي كـــل زمـــان  لفيلســوف وحيـــد يونـــاني وهـــو أرســـطو

 ومكان.
الاندلسـي، الـذي دشّـن  يتمسّك الجابري بقراءته الجديدة والمثيـرة حـول تأويلـه للحظـة ابـن حـزم -5

لــم تلتــزم  حســبه "ثــورة عقليــة"، بينمــا يصــعب علينــا قبــول هــذا الحكــم بســبب أن محاولــة ابــن حــزم
الشــروط الموضــوعية و"العقليــة" لدراســة الظــاهرة الدينيــة وأولهــا نقــد النصــوص )قــرآن وحــديث( أو 

 على الأقل الأحاديث المتكثّرة.
ومـــع ذلـــك فقـــد اعتـــرض علـــى تبخـــيس  وجّـــه نقـــدا للغزالـــي رغــم أن المفكـــر طـــه عبـــد الرحمـــان -6

الكبيــر فــي فــتح بــاب العلــم وبــاب العقــل وبــاب الواقــع  واعتــرف بــدوره، الجــابري لشخصــية الغزالــي
 (1)" ولا "عقلاني".علمي"على آفاق غير مسبوقة، ودفع عنه تهم المغرضين التي تصفه بأنه لا 

أو تكــون رؤيـة الجــابري للتــراث إمـا أن تكــون رشــديّا خطــأ مــن أن  مثلمـا أشــار أحــد البـاحثينو  -7
من تراثنا كلّه مما حـدا بـه الـى القـول :" إن ى قّ بَ رجعيا، وأن الرشدية هي ما يصلح لنا اليوم مما تَ 

الكثيــر بــابن رشــد لا يُشــابهه إلا إعجــاب أبــي الوليــد بأرســطو طــاليس مــع فــارق اعجــاب الجــابري 
ـــة بواضـــح  أرســـطو كانـــت دوافعـــه فلســـفية صـــرفة، فـــي حـــين أن وهـــو أن اعجـــاب فيلســـوف قرطب

وهـــي النتيجـــة التـــي  (2)اعجـــاب الجـــابري بـــابن رشـــد لا يجـــد تفســـيره إلا فـــي الإيـــديولوجيا وحـــدها".
من جامعة تيكساس بالولايات المتحـدة الأمريكيـة  وصلت إليها الطالبة الباحثة كاترين لويس رايت

حيــث وصـــلت الــى أن امكانيـــة خـــروج العــالم العربـــي مــن حالـــة التخلـــف التــي يعيشـــها إن وجـــدت 
ســـبب جميـــع  فليســـت مقصـــورة علـــى تمثّـــل الفكـــر الرشـــدي مثلمـــا لـــيس صـــحيحا أن فكـــر الغزالـــي

 (3)مصائب الأمة العربية الاسلامية.

علومـا "الـى اسـتبعاد الجـابري مـن حقـل الدراسـة  نما انتبه الباحث المغربي عبد الإلـه بلقزيـزبي -8
وهي: علم التفسير وعلم الحديث وعلوم القرآن وعلـم التـاريخ، ولعـل عـدم دخـول هـذه العلـوم مهمة 

                                                           
 .80ص  ،(2011، أكتوبر3،4العدد ) المغرب: مجلة الأزمنة الحديثة )1)
الشبكة  )بيروت: لمشروعين على أرض الحكمة الرشديةومحمد عابد الجابري: صراع ا الحري، طه عبد الرحمان عبد النبي )2)

 .31،30، ص (2014،1،طالعربية لابحاث والنشر
(3) Katharine Louise Wright, The Incoherence of the Intellectuals: Ibn Rushd, al-Ghazali, al-Jabari, and 

Tarabichi in Eight Centuries of Dialogue Without Dialogue, (Master of Arts),( Austin: The University of 

Texas ,May 2012),p 45.    
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 1!من دراستها وعرضها"تحت أحكام استنتاجاته هو ما منعه 
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 نا: العقل السياسي والأخلاقي العربي نيثاالمبحث ال
بعدما قام الجابري بتحليل بنية الثقافة العربية من الناحية المعرفية أحسّ وكأن عمله يبقى ناقصا 
إذا لم يتناول بنية وأسس العقل السياسي العربي ثم لاحقا العقل الأخلاقي، وهذا ما سنعرضه في 

ات العقل السياسي العربي والى مصادر القيم في المبحث التالي: فكيف نظر الباحث الى محدّد
 الثقافة العربية ؟

 المطلب الأول : العقل السياسي العربي
 أولا : مفهوم العقل السياسي العربي

ـــة العامـــة للعقـــل السياســـي العربـــي عنـــد الجـــابري هـــي مـــا عبّـــر عنـــه بـــــ "المخيـــال  إن المرجعي
لى ذلك " الصرح الخيالي الملـيء بـرأس مالنـا الاجتماعي" وهو مفهوم استخدمه صاحبه للدلالة ع

مــن المــآثر والبطــولات وأنــواع المعاناة...الصــرح الــذي يســكنه عــدد كبيــر مــن رمــوز الماضــي مثــل 
وخالــد بــن  وآل ياســر وعمــر بــن الخطــاب وحــاتم الطــائي وعمــرو بــن كلثــوم وامــرف القــيس الشــنفرى 
وألـف ليلـة وليلـة وصـلاح الـدين والأوليـاء  وهـارون الرشـيد والحسين وعمـرو بـن عبـد العزيـز الوليد

 (1)..."الصالحين وأبي زيد الهلالي وجمال عبد الناصر
أمــا المفــاتيح والمحــددات التــي قــرأ بهــا التــاريخ السياســي العربــي فهــي ثلاثــة : القبيلــة، الغنيمــة، 

 العقيدة.
عند المجتمعات "البدائيـة"، وهـي تشـبه أيضـا مـا  la parentéفـ"القبيلة يشبه دورها دور"القرابة"

ــــدون  ــــن خل ــــه اب ــــر عن ــــه  عبّ ــــر عن ــــائع العمــــران أو مــــا يمكــــن التعبي ــــد دراســــته "طب ـــــ"العصبية" عن ب
بــــ"العشائرية"، ولا يُقصـــد منهـــا قرابـــة الـــدّم وحـــدها، بـــل كـــذلك كـــل فيمـــا معناهـــا مـــن القرابـــات ذات 

 ل الانتماء إلى مدينة أو جهة أو طائفة أو حزب.الشحنة العصبية مث
وأمــا "الغنيمــة" فهــي الــدور الــذي يقــوم بــه العامــل الاقتصــادي فــي المجتمعــات الــذي يكــون فيهــا 
الاقتصــاد قائمــا أساســا، علــى الخــراج و"الريــع" ولــيس علــى العلاقــات الانتاجيــة مــن مثــل علاقــات 

امـل، كـذلك تعنـي جميـع مـا كانـت تأخـذه الدولـة فـي السيد بالعبد والاقطاعي بالقن والرأسمالي بالع
الاســلام مــن المســلمين وغيــرهم كجبايــة مثــل الغنيمــة والفــي والجزيــة والخــراج والضــرائب، لكــن مــا 

                                                           
 .16،15ص  (،2000،4ط،مركز دراسات الوحدة العربية ) بيروت: العقل السياسي العربي محمد عابد الجابري، (1)
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 يهم في الغنيمة أيضا هو طريقة صرفها من خلال العطاء والهبة.
حى بـه أو علـى وأما "العقيدة" فهي لا تأخذ عنده مضمونا معينا، سواء كان على شكل دين مـو 

صورة ايديولوجيا يشيّد العقل صرحها، وإنما يقصد منها مفعولها على صعيد الاعتقاد والتمـذهب. 
 .(1)إن أهمية العقيدة هو قوّتها وقدرتها على تحريك الافراد والجماعات وتأطيرهم

 ثانيا : محددات العقل السياسي العربي

: القبيلة والغنيمة وعات هيثلاثة موضحصر الجابري محدّدات العقل السياسي العربي في 
 القبيلة ؟ وكيف ساهمت في تأطير العقل السياسي العربي؟والعقيدة، فما هي 

 القبيلة -1

القبيلة بمعنى اعتقاد مجموعـات مـن القبائـل فـي انتمائهـا إلـى جـد أعلـى مشـترك، انتمـاء يميزهـا 
بــن عمــي، وأنــا وابــن عمــي عــن مجموعــات أخــرى مماثلــة وصــراعها كــالآتي : " أنــا وأخــي علــى ا

 (2)على الغريب".
ســنقف عنــد بعــض المحطــات التــي وقــف عنــدها الجــابري لإبــراز دور القبيلــة فــي توجيــه الفعــل 
السياسي العربي، من ذلك تقريره أن العلاقات القبلية المعقّدة لم تكن تسمح لقريش بتصـفية رجـال 

ي فــــرد مــــن أعضــــاء القبيلــــة كــــان الــــدعوة المحمديــــة، لأن أي اعتــــداء جســــماني أو دمــــوي علــــى أ
ســيفجّر الوضــع فــي مكــة تفجيــرا سيشــعلها حربــا أهليــة شــاملة، ولــذلك يمكــن القــول أن القبيلــة قــد 
قامــت بالنســبة للــدعوة المحمديــة بــدورين مختلفــين تمامــا : فمــن جهــة مكّنــت خصــومها وهــم المــا 

حمايــة والمنعـــة مــن قـــريش مــن ضـــرب حصــار ضـــدّها، ومــن جهـــة أخــرى وفّـــرت القبيلــة نفســـها ال
 .(3)للرسول)ص(

ثــم كانــت مســألة تعيــين خليفــة للنبــيء بعــد وفاتــه أول مشــكلة سياســية داخليــة تواجــه الصــحابة، 
 لكنهم  تصرّفوا بتوجيه من الظروف و الواقع المحيط بهم.

يســتنتج الجــابري مــن الروايــات العديــدة حــول ظــروف مبايعــة أبــي بكــر أن القبيلــة هــي المحــدد 

                                                           
 .51-48ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (1)
 .79ص  المصدر نفسه،(2)
 .9688،ص  المصدر نفسه،(3)
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 لجميع المواقف ،و هذا الموقف يخالف فيه الناقد الرؤية المثاليـة لصـحابة الرسـول الأول والأخير
من كـونهم حقـانيين أو ديمقـراطيين ..الـخ، وهـو موقـف يحسـب لـه، لأنـه ينـاقض الشـعور العقيـدي 

 الجاهز والتسليمي.
بن أبي سفيان، فقـد حكـم باسـم القبيلـة ولـيس باسـم  ثم يتجسد دور القبيلة أكثر في حكم معاوية

العقيدة، فانفصل في شخصه الأمير عن العالم، وامتدّ ذلك إلى أجهزة الدولة فصار الأمراء فريقـا 
ـــــــ وهــــذه احــــدى ملاحظــــات الجــــابري ــــــــ بســــلوكه السياســــي  . لكــــن معاويــــة(1)والعلمــــاء فريقــــا آخــــر
ير المحددات الثلاثة من الشكل المباشر الـى ممارسـتها بتوسّـط السياسـة أي "المحنك" قد حوّل تأث
 (2)بطريقة غير مباشرة.

كــان فعــلا "دولــة السياســة" فــي الاســلام، الدولــة التــي  أخيــرا فــان الباحــث يقــرر أن ملــك معاويــة
ســتكون النمــوذج الــذي بقــي ســائدا إلــى اليــوم. أمــا أن تكــون الدولــة الأمويــة هــي دولــة القبيلــة فــي 

 .(3)الاسلام فهذا ما يجمع عليه المؤرخون 
 الغنيمة -2

 (4)إن الغنيمة ...هي التي تضفي المعقولية والتاريخية على صراعات "القبيلة".
بدايـــة يقـــرر الجـــابري أن الغنيمـــة أو الخـــوف مـــن افتقادهـــا هـــو الـــذي جعـــل المـــا مـــن قـــريش 

 وشرح ذلك كالاتي :  (5)يقاومون الدعوة المحمدية.
إن زعماءقريش الذين ثاروا ضد الدعوة الإسلامية كان دافعهم الأساس هو الحفا  على 

إن الأصنام التي كانوا  .تهممصالحهم الاقتصادية أي حفاظاعلى أموالهم وتجارتهم ومكان

                                                           
 .235ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (1)
 .234ص  المصدر نفسه،(2)
 .248ص  المصدر نفسه،(3)
 .164ص  المصدر نفسه،(4)
 100ص المصدر نفسه،(5)
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ا، بل هي مقدسة لأنها أولا وقبل كل شيء مصدرا للثروة وأساسا تهيعبدونها لم تكن مقدسة لذا
 .(1)للاقتصاد

ـــة  كانـــت هجـــرة الرســـول ـــى المدين بغـــرض اعتـــراض قوافـــل قـــريش  -حســـب رأي الجـــابري  –إل
التجاريــة ومــن أجــل فــرض حصــار اقتصــادي علــى مكــة مــن خــلال توقيــف التبــادلات والتعــاملات 

 التجارية مع مختلف القبائل العربية حتى تعلن استسلامها السياسي والدخول في الإسلام.
وسراياه يأخذها المسلمون  غزوات النبي أصبحت الغنيمة كما يضيف الجابري حاضرة في كل

ويوظفوهــا فــي تجهيــز الجيــوش، بــل ولتحضــير النفــوس علــى الجهــاد أيضــا مثــل عــزوة تبــوك التــي 
 غزى فيها المسلمون دولة عظيمة وهي دول الروم البيزنطيين.
لأن جيشـه يتطلـب إنفاقـا كبيـرا، فهـو  لقد أضحى للغنيمة شأنا كبيرا في عهد عمر بن الخطاب

يختلــف عــن جــيش المدينــة الــذي كــان يعمــل متطوعــا، أمــا جــيش عهــد عمــر فكــان يظــم مجموعــة 
القبائل العربية حتى تلك التـي عـادت وأسـلمت بقـوة السـلاح بعـدما ارتـدت. ومـن جهـة ثانيـة كانـت 

هــذا العهــد ليســت إبــل وشــياه الغنيمــة العائــدة مــن الفتوحــات الكبــرى تختلــف كمــا وكيفــا فهــي فــي 
أمـــا فـــي صـــدر الإســـلام  (2)قبيلـــة، بـــل هـــي خـــزائن دول عريقـــة وبســـاتين وأمـــوال وذهـــب وفضـــة.

 .(3)والعصر الأموي فهناك موردان وحيدان للدولة الريعية: الغنائم والخراج وما في معناه
حــوادث الفتنــة وهكــذا نخلــص مــع الجــابري دور كــل مــن القبيلــة والغنيمــة فــي ظــاهرة الــردّة وفــي 

( حيــث أن القبيلــة كانــت تــؤطر كــلا مــن الحــدثين، بينمــا كانــت الغنيمــة ")ض()الثــورة علــى عثمــان
 هي المحرك والمحدد الأساسي عند نهاية تحليله.

 العقيدة -3

إن الصــحابة رضــوان الله علــيهم كــانوا يشــكلون الجماعــة الإســلامية الأولــى، إذ كانــت تجمعهــم 
يـدة أي عقيــدة التوحيــد، أساســها الإيمــان بــالله ورسـوله وبمــا أوحــي إليــه، فكوّنــوا جماعــة روحيــة العق

فــي مقابــل "الآخــر" أي قــريش، الــذين كــانوا يتحــدون ويعملــون تحــت لــواء القبيلــة والغنيمــة. فكــان 

                                                           
جامعة )الجزائر: أحمد بن شيخة، الفكر السياسي العربي المعاصر من خلال العقل السياسي للجابري، ماجستير في الفلسفة، (1)

 .55، ص (2006-2005، قسنطينة، منتوري 
 .،6362ص  المرجع نفسه،(2)
 .256ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (3)
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 الصراع إذا بين العقيدة في طرف وبين القبيلة والغنيمة في الطرف الآخر.
فــي نفــوس أبنائهــا كبيــر، فهــم علــى اســتعدادهم للتضــحية وتحمــل الــبلاء مــن إن تــأثير العقيــدة 

إلـــى عتـــق بـــلال وغيـــره لا لشـــيء إلا لأنـــه مـــن آل  أجلهـــا، فلقـــد دفعـــت مـــثلا بـــأبي بكـــر الصـــديق
 . (1)عقيدته

الـردّة لـم ثم جاءت حروب الردة التي أعلنها الخليفة أبو بكـر ضـد خصـوم الدولـة الفتيـة، ولكـن 
تكــن ثــورة وتمــردا علــى مســتوى الغنيمــة والقبيلــة وحســب، بــل كانــت تراجعــا وارتــدادا علــى مســتوى 
العقيدة خصوصا في الجهات التي تزعّم فيها الردة اشخاص يدّعون النبوة، تمامـا مثلمـا أن الفتنـة 

يضـــا لـــم تكـــن مجـــرد فعـــل ضـــد اســـتئثار قـــريش "القبيلـــة" بـــأوفر نصـــيب مـــن الغنيمـــة، بـــل كانـــت أ
 (2)احتجاجا باسم العقيدة، أي باسم العمل بالكتاب والسنة وسيرة أبي بكر وعمر.

أمــا عقيــدة الدولــة الأمويــة فهــي ايــديولوجيا الجبــر القبليــة، لكــن هــذه الدولــة ســقطت حــين حلّــت 
 (3)الايديولوجيا التنويرية التي قام بها المتكلمون الأوائل وكذا ميتولوجيا الامامة.

أو فكـرة "المهـدي" التـي أصـلها يهـودي وهـي ترجمـة لكلمـة "المسـيح" وباللغـات  ثم جاءت عقيدة
ومعناها "الممسوح". تنطوي فكرة المهدي على ايديولوجيا كاملـة  ""Messie, Messiahالاجنبية 

"ايـديولوجيا المســاكين" الــذين لا يملكــون القــدرة علــى دفـع الظلــم الواقــع علــيهم فينتظــرون الخــلاص 
 (4)من شخص يبعثه الله " ليما الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ".

زمانية كالمسـيح المنتظـر أو غيبـة فـي  تقوم فكرة "المهدي" على رجعة الغائب، وقد تكون غيبة
 عند بعضهم. المكان مثل الامام محمد بن الحنيفة

الحنيفــة،  نية الوصــية مــن أبــي هاشــم بــن محمــد بــأمــا العباســيون فقــد أقــاموا حكمهــم علــى شــرع
سياســة بعــدما أحكمــوا الحكــم لكــنهم تخلصــوا مــن "ميثولوجيــا الامامــة" فيمــا بعــد واتجهــوا نحــو فقــه ال

 (5).كانت للعباس بن عبد المطلب وقالوا إن الامامة بعد الرسول
كـــذلك فقـــد تحـــدث الناقـــد المغربـــي عـــن دور كـــل مـــن عقيـــدة الارجـــاء والموقـــف الوســـط للحســـن 

                                                           
 .22ص مرجع سابق، أحمد بن شيخة، الفكر السياسي العربي المعاصر من خلال العقل السياسي للجابري،(1)
 .197ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (2)
 .،261260ص  المصدر نفسه،(3)
 .287ص  المصدر نفسه،(4)
 .7،29296ص  المصدر نفسه،(5)
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فـي النقاشـات الـدائرة  ( وكذا الموقف من مرتكب الكبيـرة عـن واصـل بـن عطـاء)الاشعري  البصري 
 في علم الكلام الاسلامي وعلاقته بالمواقف السياسية المختلفة.

وقد انتقـد بعـض الدارسـين الجـابري لأنـه اعتمـد علـى مصـادر سـنيّة فـي شـرح المـذهب الشـيعي 
، لكننـا وجـدنا الجـابري حـذرا فـي والفـرق بـين الفـرق للبغـدادي والنحل للشهرستانيمثل كتاب الملل 

 (1)اخذه من مصادر "الفرق بين الفرق" و نعتها باللاتاريخية أي تُلغي الزمان والتطوّر.
الفعــل السياســي العربــي  مــن هــذه النمــاذج وغيرهــا أراد الجــابري تبيــين دور العقيــدة فــي تحريــك

 الاسلامي.
إضـــافة الـــى هـــذه المحـــدّدات الثلاثـــة هنـــاك ايديولوجيـــة خطيـــرة ســـادت فـــي التـــاريخ السياســـي 

 توجيه العقل السياسي العربي وهي:الاسلامي وكانت مسؤولة عن 
 ثالثا : الايديولوجيا السلطانية والملك العضوض

فـــي الثقافـــة العربيـــة منقولــة فـــي معظمهـــا عـــن  أن الايـــديولوجيا الســلطانية بدايــة يقـــرر الجـــابري 
هـــذا الحكـــم قـــد ألّـــب الكثيـــر مـــن الناقـــدين خصوصـــا مـــن طـــرف  (2)الأدبيـــات الســـلطانية الفارســـية.

 الشيعة الذين روأ فيه استمرارا للنظرة الدونية لفرق الشيعة وتاريخهم.
نية فـي الاسـلام لأنـه كان السلطان أبو جعفر المنصور ممثلا بامتياز لتلك الايديولوجيا السلطا

 .(3)يستند إلى إرادة الله في حكمه "فالخليفة سلطان الله في أرضه"
وتقــوم الآداب الســلطانية علــى ثلاثــة أنمــاط مــن الســلوك يؤسســها جميعــا مبــدأ : "انــزال النــاس 
منازلهم" الترفع على العامة والنفور منها، الانبساط مع الخاصة وبناء المعاملة معها على أسـاس 

والســير علــى طاعتــه وتقــدير الأمــور علــى هــواه  *مجاملــة والتــوادد والانصــياع التــام لـــ"السلطان"ال
 .(4) والضرطوشي وابن المقفع والماوردي ...الخ" مثل ما فعل الجاح 

إلــى الاسـلام السـنّي )معتزلــة وأشـاعرة( عــن  الله والملِــك )كسـرى(ثـم دخلـت عقيــدة المماثلـة بـين 
                                                           

 .300ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (1)
 .339ص  المصدر نفسه،(2)
 .338ص  المصدر نفسه،(3)
العربية  قد يكون الجابري يعبر عن حالة شعورية دفينة ناتجة عن نظام الحكم الملكي الذي يعيش فيه، والحق أن الشعوب *

 جلها قابعة تحت حكم استبدادي وأنظمة جمهورية تحوّلت إلى جملوكية.
 .342صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (4)
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طريق باب التوحيد ذاته، حينما اسقطت المعتزلة وغيرها صفتي التوحيد والعدل علـى الخليفـة مـن 
أجـــل أن يبلـــه كمالـــه بهمـــا، وأن لا يكـــون للخليفـــة شـــريك فـــي الحكـــم وألا يتصـــف بصـــفات عامـــة 

 (1)البشر.
إلــى قبــول الأمــر  الــذي بــدأ فــي  التقليــل مــن شــروط الحــاكم ثــم يتحــدث الجــابري عــن المــاوردي

 (2)الواقع وذلك في المبدأ الشهير "من اشتدت وطأته وجبت طاعته"
نقــده الايــديولوجيا الســلطانية الســنيّة ولا يفوتنــا هنــا لنُشــيد بشــجاعة الجــابري الفكريــة وذلــك فــي 

بكل وضوح، ذاك ما عبّر عنه بقوله "إن نقد العقل السياسي العربي يجب أن يبـدأ مـن هنـا : مـن 
ولا يخفـي الناقـد المغربـي رأيـه و تحيّـزه للديمقراطيـة،  (3)نقد الميتولوجيا ورفض مبدأ "الأمـر الواقـع"

 .وهذا يصب في صالحه ويحسب له كشجاعة سياسية
هدف الجابري إذن هو تنمية الحس الديمقراطي لدى الشـعوب العربيـة مـن خـلال ابـراز أصـول 
الاســـتبداد ومرتكزاتـــه ومـــع أنـــه نقـــد التجربـــة التاريخيـــة التـــي عرفهـــا الاســـلام، فإنـــه لا يحمّـــل زمـــن 

عــن  ومــن بعــده الخليفــان أبــو بكــر وعمــر مســؤولية النكســة، بــل بــالعكس مــا أبعــد النبــي الرســول
 الملك، ولكن الفراغ السياسي الذي كان بعده وما انجر عنه من حوادث واختيارات هو المسؤول.

 وهذا الفراغ تمثّل في :
 عدم اقرار طريقة واحدة مقننة لتعيين الخليفة -
 مدة ولاية الأميرعدم تحديد  -
 .(4)عدم اختصاصات الخليفة -

لــم يكــن عــرض معوّقــات السياســة العربيــة مــن طــرف الجــابري غايــة فــي ذاتــه، إنمــا مــن أجــل 
 تجاوزها ومحاولة اصلاحها فكيف يتم ذلك؟

 : تحديث محددات السياسة العربيةرابعا 

وظهــور الاتجاهــات رغــم التطــور السياســي الحاصــل فــي المجتمــع العربــي الحــديث والمعاصــر 
                                                           

 .3،35235ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (1)
 .362ص  المصدر نفسه،(2)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(3)
 .،370369ص  المصدر نفسه،(4)
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المختلفــة )قوميـــة ليبراليـــة ماركســية اســـلامية علمانيـــة ( إلا أن ذلــك لـــم يمنـــع مــن عـــودة المكبـــوت 
السياســي ) المحــددات الثلاثــة( إلــى الســطح ثانيــة، لــذلك ينــادي الجــابري بضــرورة تخلــيص الدولــة 

 العربية من ثلاثة محدّدات وتجديدها بأخرى أكثر عقلانية وهي كالآتي :
 في مجتمعنا إلى لا قبيلةحويل القبيلة ت -1

إن كــــان الانتمــــاء إلــــى القبيلــــة فــــي المجتمــــع العربــــي ســــببا لبقــــاء العصــــبية القبليــــة فانــــه مــــن 
ـــة حديثـــة، كـــالأحزاب العصـــرية والنقابـــات  الضـــروري إدخـــال تنظيمـــات وروابـــط سياســـية اجتماعي

.إلــخ، فيكــون الفــرد فيهــا مســؤولا العماليــة المدنيــة والجمعيــات المســتقلة والمؤسســات الدســتورية ...
 أمام ضميره لا أمام قبيلته، كما يجب الفصل بين الكيان السياسي للدولة وبين المجتمع المدني.

 تحويل الغنيمة إلى اقتصاد ضريبة -2

أي أن تحويــل الاقتصــاد الريعــي إلــى اقتصــاد إنتــاجي، ذلــك أن الاقتصــاد العربــي يطغــى فيــه 
ا كل قطر عربي يعاني من هذا الآفة في قليل أو كثيـر، ولابـد لاقطـار الريع بكل مكوناته، وتقريب

العربية من إيجاد سوق عربيـة مشـتركة تفـتح المجـال لقيـام وحـدة اقتصـادية تُرسـي الأسـاس لتنميـة 
 واعدة.

مع أننا لا نـرى ضـرورة الـربط بـين التطـور الاقتصـادي وبـين الإتحـاد والوحـدة، بـدليل أن تركيـا 
وســط اســتطاع بمفــرده أن يحقــق طفــرة اقتصــادية فــي عشــرية واحــدة فقــط بــين عــامي هــذا البلــد المت

، كمــا أن تســمية الاقتصــاد باقتصــاد ضــريبة لــيس محببــا لأن الضــريبة ارتبطــت 2010و  2000
 في الدولة العربية القديمة بالريع وبدلا من ذلك يستحسن وصفه بالاقتصاد الإنتاجي الاستثماري.

 يمجرد رأتحويل العقيدة إلى  -3

وفي هـذا يقـول الجـابري :" بـدلا مـن التفكيـر المـذهبي الطـائفي المتعصّـب الـذي يـدّعي امـتلاك 
الحقيقة، يجب فسح المجال لحرية التفكير، لحرية المغايرة والاختلاف وبالتالي التحرر من سـلطة 
ــــل الــــدوغمائي،  دينيــــا كــــان أو علمانيــــا، وبالتــــالي التعامــــل بعقــــل اجتهــــادي  ــــل الطائفــــة والعق عق

 (1)دي."نق
تلميـــذ الجـــابري الطـــابع الليبرالـــي لهـــذه المبـــادف  يلاحـــ  الباحـــث المغربـــي كمـــال عبـــد اللطيـــف

                                                           
 .373ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، (1)
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جــل اقتصــاد عصــري، ثــم مــن أجــل حريــة أالثلاثــة، ذلــك أن العمــل مــن أجــل مجتمــع مــدني ومــن 
الناظمـة لكتابـه فـي نقـد العقـل السياسـي " إنـه الرأي والعقيدة يوضـح جانبـا هامـا فـي خلفيـة القـراءة 

بعــض ملامــح الأفــق الفكــري الــذي ينــتظم فــي اطــاره مشــروع نقــد الجــابري للعقــل السياســي يحــدد 
 1العربي في أبعاده التاريخية ومظاهره الفكرية".

 هذا عن تجديد العقل السياسي العربي، فماذا عن تجديد واصلاح العقل الأخلاقي العربي؟
 الثاني : العقل الاخلاقي العربيالمطلب 

 أولا : أزمة العقل الأخلاقي العربي

بدايــة يقـــرر الجــابري أن عـــالم القـــيم فــي الثقافـــة العربيـــة هــو فـــي الحقيقـــة عــوالم، ولـــيس عالمـــا 
 .(2)واحدا، وهذا تمهيدا لحكمه الثاني الذي يقرر فيه أن ذاك النظام للقيم يعيش أزمة مزمنة

وهذا الحكم ليس بالضرورة موافقتـه، لأن التعـدد لـيس عيبـا أو سـببا لازمـة، كمـا أن الأزمـة قـد 
 لا تكون بالحدة التي يتصوّرها الناقد .

أما العبارات التي تؤكد حكمه ذاك فمن قبيل قوله :"المجتمع العربي كـان طـوال تاريخـه المديـد 
 (3)ى القيم على الأقل".ـــ وما زال إلى اليوم ـــ مجتمعا قلقا على مستو 

ويجــدر بنــا الوقــوف عنــد تعريــ  الخُلُــق :"فــي لســان العــرب : الخلــق : الســجيّة، يقــال خــالص 
المؤمن وخالق الفاجر، وأيضا الخلق : الدين والطبـع والسـجيّة" أمـا التهـانوي فـي كشّـافه :" الخُلْـقُ 

 .(4): الأخلاق" بضمتين وسكون الثاني : العادة والطبيعة والدين والمرؤة، والجمع
يســتنتج الجــابري أن العلاقــة اللغويــة بــين الخَلْــق والخُلُــق فــي اللغــة العربيــة ،وهــي علاقــة تُلقــي 

 بضلالها على معنى الأخلاق فتجعلها تحمل معنى الطبع والعادة.
وقد لخص أطروحته في ابراز تلك القيم التي شكّلت أخـلاق العربـي والتـي كانـت منصـبّة علـى 

 ت :هذه الموضوعا

                                                           
 .89، ص (2003،1ط ،المركز الثقافي العربي) المغرب: ي المغرب ، أسئلة الفكر الفلسفي فكمال عبد اللطيف 1
مركز دراسات  ) بيروت:دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربيةمحمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي : (2)

 .21، ص (2001،1ط، الوحدة العربية
 .22ص المصدر نفسه، (3)
 .32ص مصدر سابق، نقلا عن : محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (4)



 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونقاّده

 

52 

 

المـوروث العربـي الخـالص : سـمّاه خالصـا لأنـه ينتمــي إلـى مـا قبـل الاسـلام، ويتمثـل فيمــا  -1
 جُمع ودُوّن من أشعار العرب واخبارهم وحروبهم ومفاخرهم ومكارمهم في الجاهلية والاسلام.

 الموروث الاسلامي الخالص : يستند إلى المرجعية الاسلامية وعمادها القرآن والحديث . -2
لفارسي : الذي كان يمثّل ثقافة أجنبية ورثها الاسلام، وقـد ترجمـت إلـى العربيـة الموروث ا -3

 كنصوص وأخبار وعادات وآداب.
 الموروث اليوناني : هو أيضا ثقافة أجنبية، جاء إلى العرب عن طريق الترجمة . -4
الموروث الصوفي : يذهب الناقد إلى أنه ذو أصل أجنبي، وينظر إلى الـنص الـديني مـن  -5
 وفيما يلي سنتعرض الى كل نوع من هذه الموروثات باختصار. (1)الظاهر والباطن.زاوية 

 ثانيا : نظم القيم في الثقافة العربية

 الموروث الفارسي : أخلاق الطاعة -1

إن استيراد العرب المسلمين لقيم الفرس كان حتمية وضـرورة لوقـوع الأزمـة فـي الاسـلام البـاكر 
ــــاة الرســــول ــــي العصــــر الأمــــوي  بعــــد وف ــــرى ومــــا تبعهــــا مــــن أحــــداث جِســــام ف ــــة الكب ووقــــوع الفتن

 (2)والعباسي.
الســؤال الــذي يطرحــه الجــابري :متــى بــدأ المــوروث الفارســي يقــدّم نفســه داخــل الثقافــة العربيــة 
الاســلامية عبــر الترجمــة والتــأليف كخطــاب كلــيّ وعــالم فــي القــيم والأخــلاق؟ كــان ذلــك فــي أواخــر 

ر الأموي من خلال فن الخطابة وفن الرسائل )ويسمي الأخيرة بأدب الترسّـل أي مـن كتابـة العص
الرســـائل(. فقلـــد كانـــت رســـائل ملـــوك بنـــي أميـــة خاصـــة مـــنهم المتـــأخرين مـــن أهـــم الوســـائل التـــي 

 (3)استعملوها في نشر القيم التي كانت تخدمهم، قيم الطاعة خاصة
ـــد أيضـــا معنـــى خ ـــإذا كـــان غيـــر أن معنـــى الترسّـــل يفي ـــف، ف ـــد التكلّ اصـــا :"الترســـل صـــيغة تفي

موضــوع الرســالة هــو اصــدار أمــر فانــه يضــاف إليــه جمــل وعبــارات أدبيــة كثيــرة مــع استشــهادات 
القـــرآن والحـــديث لتبريـــر الأمـــر الملكي)الخليفـــة( ... والنتيجـــة أنع الترسّـــل أول صـــيغة مـــن صـــيه 

                                                           
 .7،226ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .125ص  المصدر نفسه،(2)
 .133،132ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)التأليف في "الاخلاق" في الثقافة العربية الاسلامية"
وعبـد الحميـد بـن يحـي  ومن كتّاب ظاهرة الترسل للـولاة وللـوزراء همـا : سـالم بـن عبـد الرحمـان

 .. وكانت هذه الرسائل تكرّس قيم الجبر ولزوم طاعة الحاكمبن سعد الملقّب بعبد الحميد الكاتب
 التـي حرّرهـا سـالم بـن عبـد الرحمـان أما الشاهد والنموذج على ذلك فهي رسـالة الوليـد بـن يزيـد

وهــي طويلــة كمــا نقلهــا الناقــد لكننــا ســنكتفي بالعبــارة الــواردة فيهــا عمّــا ينتظــره عصــاة الأمــراء:" لا 
 .(2)يتعرّض لحقّهم أحد إلا صرعه الله ولا يفارق جماعتهم أحد إلا أهلكه الله..."

أن الــذي حــدث أواخــر الدولــة الأمويــة هــو توظيــف مفــاهيم الطاعــة وخلافــة الله مــن أجــل  غيــر
 (3)القضاء على الفتن والثورات.

الــذي كــان  رجــل ديــن، وكــان ابنــه أحــد ملــوك الطوائــف، أمــا حفيــده فهــو أردشــير كــان ساســان
ل علـى تبنّـي الديانـة الزرادشـتية فـي الـبلاد، تـرك م على فارس الموحّدة، وقـد عمـ226حاكما سنة 

" واعلمـوا  كتابا في شكل وصية سمي بكتاب "العهد" ،الذي حوى على تعاليم الطاعة وقوة الحـاكم
الجـابري ، ولم يـتفطّن (4)أن سلطانكم إنما على أجساد الرعية وأنه لا سلطان للملوك على القلوب"

 على المحكومين. أن شاهده هذا لا يخدم أطروحته بدقة فهو يؤكد على محدودية سلطة الحاكم
باعتباره أكبر مروّج للقيم الكسروية وايديولوجيا الطاعـة  تناول الباحث المغربي آثار ابن المقفع

فــي الثقافــة العربيــة ككتابــه كليلــة ودمنــة، والــذي يحــوي علــى قصــص علــى لســان الحيوانــات، فيهــا 
 قيم ومغازي الطاعة، ثم كتاب الأدب الكبير وكتاب الأدب الصغير.

الســـنّي الحنبلـــي، اشـــارات كثيـــرة إلـــى تـــأثره ونشـــره  الفقيـــه كـــذلك مـــا ورد فـــي كتابـــات ابـــن قتيبـــة
خصوصـا فـي نظرتـه الطبقيـة للمـرأة، واعتبارهـا مسـؤولة عـن افشـاء الاسـرار أو  لأفكار ابن المقفـع

 .(5)أن وظيفتها الاطعام فقط 
صاحب كتاب "العقـد الفريـد" الـذي روّج للقـيم الكسـروية، ثـم نفـذت  كذلك شخصية ابن عبد ربه

تلك القيم من باب السياسة والعقيدة، من خلال معارضة الدولة العباسية الذين رفع أصـحابها مـن 
                                                           

 .133ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .136ص مصدر سابق، نقلا عن : محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (2)
 .152ص  المصدر نفسه،(3)
 .156ص  المصدر نفسه،(4)
 .،210209ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (5)
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شأن الدين )الذي تجسد في الأئمة ( على حساب الملوك الدنيويين وذاك هو حال الفرق الشـيعية 
تلك القيم إلى الاسلام السنّي مثل مفهوم طاعـة أولـوا الأمـر سـواء كـانوا المختلفة. ثم انتقل عدوى 

 .حكاما أو سلفا صالحا، أو مثلما فعله الماوردي
يلاح  الناقد أن من خصـائص النظـام القيمـي الكسـروي هـو النظـر إلـى العامـة علـى أنهـم كـل  

وحــده، كــل شــيء خاضــع وتــابع  هــو الحــاكمفلاحــون ..( أمــا الفــرد ف -أطفــال  -رجــال –)نســاء 
كسرى " أي أن القيمة للدولة وليس للفرد، الفرد لا قيمـة لـه، هـو مجـرد ذرة فـي أحـد  للملك الحاكم

مكونــات الدولــة، وكمــا خــدمت القــيم الكســروية وعلــى رأســها "الطاعــة" دولــة كســرى، فهــي ملائمــة 
 .(1)"لأن تخدم "الملك العضوض" الذي تحوّل إليه نظام الحكم في الاسلام مع معاوية

 1921)يطــابق دعــوة الجــابري هــذه مــا ذهــب اليــه الباحــث والمتــرجم الســوري مصــطفى شــاكرو 
حيــث لاحــ  أن قــيم الطاعــة والقــوة والاكــراه هــي لكــن يضــيف عليهــا قــيم الاكــراه والعنــف  م(1997ـــــ

للسـلطة تنتشـر فـي جميـع الهياكـل  السائدة في المجتمع العربي وبالتـالي الثقافـة العربيـة " فالطاعـة
والمبــــاني الفكريــــة ســــواء فــــي العائلــــة الأبويــــة العربيــــة أو الحكومــــة العربيــــة أو النظــــام المجتمعيــــة 

 2القمع هي القاعدة".و التعليمي العربي أو المؤسسة الدينية العربية، فإن الاكراه 
وفـــي آخـــر هـــذا المطلـــب نتســـاءل : هـــل موقـــف الجـــابري مـــن "الطاعـــة" هـــو مـــا ألّـــب الشـــعوب 
العربيـــة مـــن مشـــرقها إلـــى مغربهـــا ضـــد حكامهـــا فيمـــا ســـمي بـــالربيع العربـــي ؟ إذا كـــان ذلـــك أحـــد 
الأسباب، فذلك يعني أن الجابري يكتب في بيته هانئا والشعوب تستلهم ما يكتبـه وتحـاول تطبيقـه 

يء الــذي فــتح أبــواب الجحــيم علــى الشــعوب العربيــة، الكتــب التــي لا زالــت تُتــداول فــي الواقــع، الشــ
وغير ممنوعـة مـن العـرض، وكيـف تُمنـع وهـي ليسـت سياسـية بالأسـاس ؟ وهـذا يُبـين الـدور الـذي 

 يمكن أن يلعبه المثقفون. نقول هذا مع تأييدنا المطلق لأفكار الناقد السياسية.
 السعادةالموروث اليوناني : أخلاق  -2

 دخــل هــذا المــوروث الــى الثقافــة العربيــة متــأخرا نســبيا، ذلــك أنــه عنــدما تُرجمــت كتــب أفلاطــون 
فــــي الأخــــلاق والسياســــة، لــــم يكــــن مــــن الممكــــن أن ينــــافس أنصــــار المــــوروث اليونــــاني  وأرســــطو

                                                           
 .253-249ص  المصدر نفسه،(1)

2  ISSA.J.BOULLATA,Trends and issues in contemporary arab though, (New york: State university of 

new york press,1990), P19.  



 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونقاّده

 

55 

 

 (1)خصومهم أنصار الموروث الفارسي
اليونانيـــة منصـــبا علـــى الفـــرد لا الدولـــة التـــي كانـــت عنـــد اليونـــان مدينـــة كـــان اهتمـــام الاخـــلاق 

صــغيرة تنســب إلــى المــواطن، أمــا فلســفتهم الطبيعيــة فتقــوم علــى ردّ الكثــرة إلــى الوحــدة، ذلــك مــا 
 (2)...وأرسطو والمدرسة الطبيعية والسوفسطائية وأفلاطون  يُستشف من أفكار ابقراط

؟ لأن السعادة هي الخيـر الـذي يُطلـب لذاتـه لا لغيـره،  ولكن لماذا أخلاق السعادة عند أرسطو
 (3)بمعنى أنها غاية الناس جميعا أو أنها المعبّر الموحّد عن رغبات والأخيار المختلفة للناس.

)فلســفية(،  ، أرســطوالثقافــة العربيــة : أفلاطــون هنــاك ثــلاث مرجعيــات لاخــلاق اليونانيــة فــي 
 جالينوس)طبية( وأخرى )تلفيقية( تحاول الجمع بين تلك العناصر الفلسفية والطبية.

مــن خــلال مخطــوط  *كــان للجــابري الفضــل فــي اكتشــاف النزعــة الطبيــة العلميــة فــي الاخــلاق
ه( فـي كتابـه "تهـذيب 432المتـوفي) وكـذا الحسـن بـن الهيـثم (4).لثابت بن سنان بن ثابـت بـن قـره

 كمـا نسـبه الـبعض خطـأ ولا للجـاح  أو حتـى ابـن عربـي الاخلاق" الذي هو ليس ليحي بن عدي
الاندلسي فـي رسـالته "رسـالة فـي مـداواة  ،وهو كتاب ذو نزعة طبية في الاخلاق، وكذلك ابن حزم

 (5)النفوس وتهذيب الاخلاق والزهد في الرذائل" وهي أيضا تقع في الاتجاه الطبي.
فـي طـب الجسـد، إن القيمة الوحيدة في طب الأخلاق هو الفـرد الانسـان تمامـا كمـا هـو الحـال 

فقــد  وكمــا لا يختلــف جســد الأميــر أو الملــك عــن جســد معظــم النــاس فكــذلك الاخــلاق، أمــا الــرازي 
قــال بفكــرة الرفــق بــالحيوان. وبــذلك يقــف الجــابري علــى النقــيض مــن الاطروحــة القائلــة بــأن الفكــر 

 .الاخلاقي العربي لم يعرف اضافة وانتاجا على الانتاج اليوناني 
عـن السـعادة، لكـن  فقـد نقـل فكـرة أرسـطو أما إذا جئنا إلى النزعة الفلسفية التي مثّلهـا الفـارابي 

فلســفات (، ممــا جعــل فلســفته خليطــا هجينــا بــين )النبيتحــدّث فقــط عــن ســعادة الفيلســوف الحــاكم

                                                           
 .254ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .257ص  المصدر نفسه،(2)
 .269ص  المصدر نفسه،(3)
 . النزعة الطبية تعني امكانية اصلاح أخلاق المنحرفين كما فعل ابن سينا*
 .314ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (4)
 .338ص  المصدر نفسه،(5)
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 (1)وأردشير. وأرسطو أفلاطون 
فقـــد قـــال بفكـــرة تـــدبير المتوحّـــد )الانســـان الفاضـــل( الـــذي ســـيكون اللبنـــة الأولـــى  أمــا ابـــن باجـــه

بمخاطبة السياسة بخطاب سياسي صـريح، أي  للمدينة الفاضلة المطلوبة.في حين تميّز ابن رشد
 .(2)بنقد الاستبداد مباشرة ) وحدانية السلطة(

ه فقـد جمـع 381النيسـابوري المتـوفى سـنة  أما النزعة التلفيقية فيمثلها أبو ذر يوسف العـامري 
بين الموروث الفارسي والموروث اليوناني .ونتيجة لاختلاط القيم اليونانيـة فـي الثقافـة العربيـة فقـد 

 خصوصــا عنــد مســكويه (3)أصــبح الوضــع كـــ"سوق للقــيم" حيــث اخــتلاط المعــايير وســواد الــرديء
 .*والعامري 

علـــى كــــل حـــال تبقــــى الاشـــارة إلــــى أن المـــوروث اليونــــاني قـــد اخــــتلط وتـــداخل مــــع التصــــوف 
ـــص مـــن تـــأثيره  ، والنتيجـــة أن المـــوروث اليونـــاني كـــان مشـــوّها عـــديم الأثـــر (4)الاســـلامي ممـــا قلّ

 الايجابي.
ذهبا منطقيـا مـ وفي الأخير يبدو لنا أن هناك تكلّفا من الناقد المغربي في جعل مـذهب أرسـطو

متكــاملا، لا يتعــارض حتــى مــع الاســلام فــي مقــولتي الفضــيلة والســعادة ،وهــذا قــد لا يكــون دقيقــا، 
نْـسَ إِلا   لأن الاسلام يقرر أن الغاية من الوجود هي العبادة وليس السعادة " وَمَا خَلَقْـتُ الْجِـن  وَالْإِ

فـــي النظـــام  زامـــه فـــي البدايـــة بمـــذهب أرســـطو. ربمـــا لالت(56 :الآيـــة ،ســـورة الـــذاريات)لِيَعْبُـــدُونِ " 
المعرفـــي البرهـــاني، ولإســـقاطه الحاضـــر علـــى الماضـــي : أي أن الشـــعوب العربيـــة تعـــيش أزمــــة 
حــادة، والنمــوذج النــاجح اليــوم هــو النمــوذج الغربــي، وكنتيجــة يحــاول الناقــد تقمّــص هــذا النمــوذج 

 بدون وعي وشعور. بتبنّي أصله وسلفه وهو الموروث اليوناني
 الموروث الصوفي : أخلاق الفناء ..وفناء الأخلاق -3

وصــف الجــابري المــوروث الصــوفي بــأخلاق الفنــاء أي الــذين يــدعون صــراحة إلــى حالــة الفنــاء 

                                                           
 .6،34534صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .92،3663ص  المصدر نفسه،(2)
 .22،4204ص  المصدر نفسه،(3)
بعدما اعتبره غيره قمة الابداع مثل ماجد  ربما يعد الجابري المفكر العربي الوحيد الذي نقد كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه*

 .فخري 
 .424ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (4)
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)حالــة شــعورية( ولكــن فــوق ذلــك يــدعون إلــى افنــاء الاخــلاق المذمومــة ،وإذا ذاك يفنــى الانســان 
والقـرآن يـدعو إلـى الحيـاة، هـذا فضـلا عـن أن فكـرة الفنـاء ) الاتحـاد الحامل لاخلاق، كيـف ذلـك 

 (1)والحلول( لا تتعايش مع عقيدة التوحيد كما قررها القرآن.
الجديد أيضا أن الجابري يرجع مصدر التصوف إلى أصل خارجي كلّية وهو إيران، فقد تبنّـت 

روية، كـــذلك فعلـــت المعارضـــة المعارضـــة الايرانيـــة التصـــوّف كنقـــيض لإيـــديولوجيا الطاعـــة الكســـ
. طبعـــــا دون اغفـــــال (2)لحكـــــم الأمـــــويين، إذا جعلـــــت " أخـــــلاق الفنـــــاء أخلاقـــــا اســـــلامية بالتأويـــــل"

المصــدر الهرمســي للتصــوف فــي الاســكندرية وانطاكيــا، أمــا دور العوامــل الداخليــة فتقتصــر علــى 
 لحســن البصــري القبــول والترحيــب، لــذاك يــرفض الجــابري تســمية " تصــوف ســنّي " منســوب إلــى ا

 لأن نتيجته واحدة.
المتـــوفى  إن أول مـــن أدخـــل التصـــوف الفارســـي إلـــى الثقافـــة الاســـلامية هـــو ابـــراهيم بـــن أدهـــم

ه، واخــتلط عنــده الزهــد بالتشــيّع، والتشــيّع بالزهــد. كمــا يعــرض الجــابري أفكــار الصــوفية 161ســنة
عــن مكانــة الشــيخ عنــد الطريقــة الصــوفية وعلاقتــه بالمُريــد التــي  والهوجــويري  كمــا نقلهــا القشــيري 

 .(3)لخّصها في "فناء المُريد في الشيخ"
ــــد الصــــوفية  وكــــذلك عَــــرَضَ أفكــــار ابــــن عربــــي ــــاء عن ــــة الأولي ــــم عــــن مكان فــــي "المشــــيخة"، ث

 وعصـــمتهم ومســـاواتهم مـــع الانبيـــاء كمـــا قـــال بـــذلك الصـــوفي عبـــد الله بـــن علـــي الحكـــيم الترمـــذي
إن إفنــاء الاخــلاق يــتم عــن طريــق المجاهــدة أو الرياضــة ثــم التــدرج فــي  (4)ه.285المتــوفى ســنة 

 المقامات والاحوال حتى الوصول إلى درجة الفناء. 
وهكــذا يُلخّــص مفكرنــا حــال المتصــوفة بكونــه " ينطلــق مــن الشــعور الهــائج بالــذنب لينتهــي إلــى 

وضـعية الاسـتثناء مـن  استثنائه من الذنب، من الخوف من العذاب، عذاب الآخرة ...لينتهـي إلـى
والخلاصــة أن أخـلاق التصــوف هـي أخــلاق اللاعمـل ومبــدؤها تـرك العمــل، والنتيجــة أن . العـذاب

 .(5)"أخلاق الفناء لا تنتهي إلى فناء الاخلاق فحسب بل وإلى فناء الأمم"

                                                           
 .429ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .432ص  المصدر نفسه،(2)
 .452-433ص  المصدر نفسه،(3)
 .459-453ص  نفسه، المصدر(4)
 .488ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (5)
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وختاما نلاح  تحـوّل خطـاب الجـابري فـي هـذه الفقـرة إلـى نـوع مـن محاكمـة التصـوّف كمـذهب 
كون فالزهد والإعـراض عـن الـدنيا هـو هـروب مـن الحيـاة ومـن تحمّـل المسـؤولية، وهـو لا ورؤية لل

ــه إلــى تحــوّل التصــوف بفعــل تفكيــك  يخفــي معارضــته الشــديدة لهــذا النــوع مــن المــذاهب. كمــا نُنبّ
الجابري من مفهوم الخُلُق والممارسة العملية والسلوكية إلـى نقيضـها عنـده : فنـاء الأخـلاق أي لا 

 صلا وهذه مفارقة كبيرة تدعونا إلى التأمل ومعاودة التفكير.خُلُق أ
 الموروث العربي الخالص: أخلاق المرؤة -4

بشــكّه فــي وجــود الشــعر الجــاهلي وبالتــالي العصــر الجــاهلي  يخــالف الجــابري رأي طــه حســين
 (1)عصر.أصلا كقيم وثقافة وعادات وتقاليد... ويرى أن الظن القوي يثبت ذلك 

لقد جمع المفكـر المغربـي ملاحظاتـه عـن المـوروث العربـي الخـالص فوجـد : أن النثـر والشـعر 
والحِكــم الجاهليــة كمــا روتــه الروايــات تحتــوي علــى ألفــا  ومفــاهيم محــددة مثــل الســخاء والشــجاعة 
ــــم والحِكمــــة...الخ كمــــا أن قيمــــة المــــرؤة تأخــــذ قيمــــة مركزيــــة فــــي المجــــ ال والــــدهاء والوفــــاء والحِلْ

الجــاهلي. يحــاول الباحــث شــرح المــرؤة، ليجــدها لفظــة صــعبة لأنهــا جامعــة لكثيــر مــن الصــفات: 
 مثل الكرم والجود..

كــذلك وجــد أن صــفة "الفتــوّة" لهــا قيمــة كبــرى فــي تلــك الحيــاة الجاهليــة التــي تعنــي وترمــز إلــى 
لأنهــا تُحيــل إلــى الشــباب والقــوة، وبشــكل مثيــر أيضــا فــإن لظــاهرة "الصــعلكة" لهــا دلالات ايجابيــة 

 (2)الفتوّة والكرم والنجدة، فالصعاليك كانوا مع فقرهم نبلاء.
وإذا كانت الفتوّة خاصة بالشـباب فـإن المـرؤة خاصـة بـالكهول وكبـار السـنّ، ونظـرا لأن المـرؤة 
تجمـــع الكثيـــر مـــن الصـــفات ) زيـــادة علـــم، نظافـــة وطيـــب الرائحـــة، والمفاكهـــة والمباســـمة ومراعـــاة 

 (3)د...الخ( فإنه يصح القول إنها جماع مكارم الاخلاق.العهود والعقو 
أن غيــاب كلمــة "المــرؤة" فــي القــرآن الكــريم وبــدلا منهــا نجــد كلمــة "تقــوى" لــدليل علــى اخــتلاف 

، بينمـا سلم القيم الخلقية بين النظـامين. أمـا عيـب المـرؤة الوحيـد هـو أنهـا تُسـتخدم لسـيطرة الحـاكم

                                                           
 .496ص  المصدر نفسه،(1)
 .6،51551ص  المصدر نفسه،(2)
 .522ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)كان ينبغي اعتبار المرؤة وسيلة لا غاية.
ــــف  ونحــــن بــــدورنا ســــجّلنا بعــــض الملاحظــــات علــــى أخــــلاق المــــرؤة هــــذه منهــــا أن المــــرؤة تكلّ
الإحســان، تكلّـــف الانســان أكثـــر ممــا يُطيـــق، خصوصـــا فــي صـــفة الكــرم، فـــإذا لــم يكـــرم الانســـان 

اليوم لا تنظر إلى الكرم بوصفه واجبـا، ومـن وُصف بالبخل والشح مع أن الثقافة والقيم الغربيتين 
جهــة أخــرى فإنــه لا يوجــد محــل مــن الاعــراب لاخــلاق العربيــة الخالصــة)الجاهلية(، فهــل نُحــاف  
علــى المــرؤة اليــوم، وهــل يمكــن أن تنفعنــا اليــوم فــي عصــرنا هــذا؟ لقــد تفطّــن الجــابري فــي آخــر 

جازمــا، وهــو الــذي ســمعنا رأيــه فــي الكتــاب لكنــه تــرك البــاب مفتوحــا ولــم يعطــي موقفــا شخصــيا 
الموروثــــات الأخــــرى اللهــــم الا الاشــــارة البســــيطة التــــي وصــــف فيهــــا المــــوروث العربــــي الخــــالص 

 بـ"الخالد".
 الموروث الاسلامي )الخالص(: الأخلاق الاسلامية -5

الــذي عــدّه غيــر  يقــف الجــابري عنــد أول شخصــية اســلامية وهــي الحــارث بــن أســد المحاســبي
لا يكتفـي  متصوف ولا متمذهب وإنما هو زاهد فقط ،وهـو تمييـز يصـعب هضـمه، لكـن المحاسـبي

ـــة  بنقـــد المتصـــوفة فقـــط بـــل المتكلمـــين والفقهـــاء أيضـــا ،و لكـــن مـــن وجهـــة نظـــر أخلاقيـــة لا ديني
 )تكفيرية(.

ا من أخـلاق الـدين، أي مـن خـلال فهمـه للقـرآن، ويمكـن مذهبا أخلاقيا مستمد أسس المحاسبي
إن لله حقوقـــا برعايتهـــا يـــتم  لأي عاقـــل ادراك هاتـــه القـــيم الأخلاقيـــة مـــن القـــرآن. يقـــول المحاســـبي

 (2)ل نسان الفوز في الدارين، وهكذا ربط بين حقوق الله وحقوق البشر فهما غير متعارضتين.
ذرعــا بتلــك الاخــلاق معتبــرا إياهــا أخــلاق الــدين، فــي حــين نحــن بــأمَسْ لكــن الجــابري يضــيق 

بتأكيـده أن الاسـلام ديـن ودنيـا، وأن  الحاجة إلى أخلاق الدنيا. ذلك ما قام به ـــ جزئيا ــــ المـاوردي
المرجعين الأساسيين في الاسلام هما : العقـل والشـرع ،وهمـا معـا حاضـران فـي أدب الـدين وأدب 

بجعلــه مكــارم  الــدنيا معــا، ولكــن مــع ذلــك تبقــى محاولــة ناقصــة، لتكتمــل مــع الراغــب الأصــفهاني
ه الــذي مبــدؤه قــائم علــى "طهــارة الــنفس باســتعمالها الشــريعة موضــوعا لعلــم خــاص هــو علــم الفقــ

الــــــتعلّم واســــــتعمال العفّــــــة والصــــــبر والعدالــــــة ونهايتـ ـــــــهاع  التخصــــــص بالحكمــــــة والجــــــود والحلــــــم 
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 (1)والاحسان".
أن يضفي طابعا اسلاميا على علم الاخلاق اليوناني بقوله إن تمسـك  كذاك حاول الأصفهاني

م الاخلاق جدير بأن يوصف خليفة الله في أرضه لأن "وجـود الانسـان وجـود هـادف المسلم بمكار 
والحياة كلها لها معنى، كل ما في الحياة مخلوق لخدمـة الانسـان، والانسـان نفسـه مخلـوق لخدمـة 

عمــارة  هــي : خلافــة الله، عبادتــه، ، فــإذن المبــادف التــي تقــوم عليهــا أخــلاق الأصــفهاني(2)نفســه"
 الأرض.

، لِيَكِلَ أمر البحـث إلـى *لم تكن النماذج الماضية تمثّل رؤية متكاملة حول الأخلاق الاسلامية
نفسه فيراه ـــ من خلال القرآن طبعا ـــ في العمـل الصـالح. لقـد تكـرّرت لفظـة "العمـل الصـالح" عـدة 

الجـابري بأعجوبـة علـى شخصـية مرات مقرونة بالإيمان "الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات"، ويعثـر 
المغربـي الأصـل المولــود  أخلاقيـة نـادرة فـي التـاريخ الثقــافي الاسـلامي وهـي العـز بـن عبــد السـلام

ه، وهكـــــذا تكتمــــل المدرســـــة المغربيـــــة   660ه والمتـــــوفي بمصـــــر ســــنة 577فــــي دمشـــــق ســــنة 
 المدرسة المشرقية حتى في العقل الأخلاقي.

بســـنوات ــــــــ علـــى قاعـــدة المصـــلحة ) جلـــب  د بنـــى مذهبـــه الأخلاقـــي ــــــــ حتـــى قبـــل الشـــاطبيلقـــ
المصـالح للعبـاد ودفـع المضـار عــنهم(. يقـرر العـز بـن ســلام أن العقـل الانسـاني بإمكانـه التعــرف 

ها ذلــك علــى المصــلحة حتــى بمعــزل عمــا يقــرره الشــرع، وإن كانــت تلــك المعرفــة ظنيــة فــلا يضــرّ 
شــيئا، مثــل حرمــة الــدماء والأمــوال والأعــراض، واتيــان أفضــل الأقــوال والأفعــال، أمــا كيــف تُعــرف 

 (3)حسن الأفعال وقبحها، فمن خلال الواقع والتجارب والعادات والظنون المعتبرات.
: دنيويـة، أخرويـة، دنيويـة وأخرويـة معـا، مثلمـا  *على أنه يميـز بـين ثـلاث أنـواع مـن المصـالح

                                                           
 .571ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (1)
 .576ص  المصدر نفسه،(2)
ه كتاب فيه تقرير "الفكر الوحيد في جميع الميادين التي هي أصلا وكتابه " احياء علوم الدين " لأن الجابري أخلاق الغزالي دَ قَ نَ *

مجال طبيعي لاختلاف الآراء، إنه اعلان بـ "موت الاختلاف" وسد باب الاجتهاد ليس في الفقه فحسب، بل في كل علم ومعرفة 
د عابد الجابري، العقل الأخلاقي ...يجب النظر إليه كعنصر من أشد العناصر تخديرا في نظام القيم في الثقافة العربية" .محم

 .592ص مصدر سابق، العربي، 
 .600ص  المصدر نفسه،(3)
كممثل ومدافع عن المصلحة في الاخلاق، وذلك في رسالته "السياسة الشرعية في  يفاجئ الجابري قارئه بإدراج ابن تيمية*

 اصلاح الراعي والرعية".
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حقــوق النــاس بعضــهم  -3حقــوق الانســان علــى نفســه  -2حقــوق الخــالق  -1أن الحقــوق ثلاثــة: 
 (1)على بعض.

 تقييم نقد و 

أخيـــرا وكتقيـــيم نقـــول : نعـــم أبـــدع الجـــابري فـــي ربـــط المفكـــرين العـــرب والمســـلمين بخـــيط رقيـــق 
ي رؤيــة واســعة وعميقــة للتــراث، هـــذا الكــلام يصــدق فــي حالـــة وعجيــب لا ينتبــه إليــه إلا مــن أوتـــ

اختلافنا أو اتفاقنا معه، لكن حينما يصرّح الجابري أن قراءته قراءة علمية ل سلام فنقـول : مهمـا 
 ادّعت تلك القراءة العلمية فستظل رؤية تأويلية انسانية.

ن مــا أحوجنــا إلــى تجــاوز إن تفســير الجــابري للقــرآن ول ســلام هــو تأويــل آخــر للــدين، فــي حــي
التــأويلات المختلفــة وغيــر المنتهيــة، إلــى اتفــاق أكثــر متانــة وصــلابة، نريــد خطابــا للعقــل، خطــاب 

 واقع القرن الواحد والعشرين، خطاب النسبية ،خطاب تعدد الأجناس والأعراق...الخ.
اس لا أخلاقيــة، لــم يــربط المفكــر أيضــا الأخــلاق بالمعرفــة والعلــم، فلربمــا مشــكلتنا ثقافيــة بالأســ

لأن الابســتمولوجيا المعاصــرة لا تعتــرف بفصــل الأخــلاق عــن المعرفــة، نعــم يمكــن قبــول اجتهــاد 
 الجابري باعتباره الحد الأدنى من الاجتهاد العقلي الضروري أي الانتقالي والمرحلي.

تنـة قـد ننهي مبحثنا بخلاصة للجابري وهي صورة بيانية قويـة ومـؤثّرة " إن الرغبـة فـي اتقـاء الف
برّرت على الدوام قبول العيش باستكانة تحـت حكـم الـذي أصـله فتنـة! فكانـت النتيجـة قيـام الحكـم 
فـــــي الاســـــلام، وعلـــــى الـــــدوام ...علـــــى وحدانيـــــة التســـــلّط ... فكانـــــت مـــــدينتنا إلـــــى اليـــــوم "مدينـــــة 

هضـــة الجبــارين"...لم يـــنهض العــرب والمســـلمون بعـــد، ولا إيــران ولا غيرهـــا مـــن بــلاد الاســـلام، الن
 (2)!".المطلوبة، والسبب عندي أنهم لم يدفنوا بعد في انفسهم "أباهم" :أردشير
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 مشروع نقد العقل العربيحول نماذج نقدية  ثالث:المبحث ال
سنحاول النتطرق في هذا المبحث الى ثلاثة نماذج تناولت بالنقد مشروع الجابري شكلا 

 والمفكر السوري طيب تيزيني بالمفكر المغربي طه عبد الرحمانومضمونا، ويتعلق الأمر 
 ؟ ، فأولا حول ماذا انصبت اعتراضات الناقد طه عبد الرحمانوالمفكر العراقي يحي محمد

 نقد طه عبد الرحمنالمطلب الأول: 
على الجابري نشير إلى أن الزاد اللغوي والمصطلحات  وقبل شرح اعتراضات طه عبد الرحمان

الفكرية لطه عبد الرحمان تختلف اختلافا كبيرا عن بقية المفكرين العرب كما أن العناية بإنشاء 
مصطلحات جديدة ذات نزعة تأصيلية " تراثية " واضحة لكل قارف لكتاباته إلى درجة أنه 

اية لا مجرد وسيلة، واذا اعتقد طه أن تلك يصعب فهمها أحيانا أو كأنها أصبحت عنده غ
المصطلحات المؤصّلة مثل "العقل المجرد" و"العقل المسدّد"و"العقل المؤيد" هي العودة بها إلى 
المجال التداولي فربما العكس هو الصحيح فهي تبدو أكثر غربة عن واقع المثقف العربي اليوم 

الغربية والعالمية.  ومهما يكن أمر هذا الحكم الذي يعيش في عصر سيادة العلوم والتكنولوجيا 
 لا يمكن إلا بالاحاطة بفلسفته، فما فلسفته ؟على الجابري  مآخذ طه عبد الرحمان فهمفإن 

 أولا: فلسفة طه عبد الرحمان

 في ثلاث أطروحات أساسية : يلخّص أحد الدارسين مذهب طه عبد الرحمان
التأكيــد علــى تمــايز الفكــر العربــي الإســلامي عــن الفلســفة الغربيــة وفكرهــا الحــداثي بحيــث  -1

 يصبح ممكنا الحديث عن أن لكل ثقافة فلسفة خاصة وفكر حداثي خاص مميزا لها.
ومـا ومفهـوم إعادة الاعتبار لاخلاق باعتبارها عمل وليس نظر وبـين الفلسـفة النظريـة عم -2

 الحداثة خصوصا.
تأســيس مفهــوم العمــل الأخلاقــي علــى مبــادف وقــيم الــدين الإســلامي وعلــى قــراءة معاصــرة  -3
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 (1)للقرآن الكريم.
لقد تضمن كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمان نقـدا وافيـا لأفكـار الجـابري، 

بسـتمولوجي، أي نقـد للوسـيلة التـي اسـتخدمها ـ شـكلي أو منهجـي اــــــ مـن خـلال العنـوان ـــــوهو نقد 
:" لــم نبــادر إلــى  الجــابري فــي نقــده للتــراث العربــي الإســلامي و فــي هــذا يقــول طــه عبــد الرحمــان

الإنكــار علــيهم   يقصــد الجــابري ومــن معــه ع لمجــرد عــزو الأقــوال المخالفــة إلــيهم، بــل نظرنــا إلــى 
. إلا أن مـــا يميـــز نقـــد طـــه عبـــد (2)الأدلـــة التـــي اســـتندوا إليهـــا، وعرضـــناها علـــى قضـــايا العقـــل "

ولــى، فــإن احتــوى كتابــه "تجديــد المــنهج فــي للجــابري هــو حضــور البــديل منــذ الوهلــة الأ الرحمــان
تقويم التراث" على الجانب السلبي النقدي للجابري وغيره من المفكرين العرب المعاصرين فإنه لم 

عـن غيـره مـن المفكـرين  يهمل الجانب الإيجابي، وهي محاولة أصيلة تميز بها طـه عبـد الرحمـان
ه :" لــم نقابــل الهــدم بالهــدم، بــل صــرنا إلــى مقابلــة الهــدم بالبنــاء، فجعلنــا وهــذا مــا ندركــه فــي قولــ

اعتراضاتنا على الدعوة إلى الانقطـاع علـى التـراث طريقـا ممهـدا لإنشـاء نظريـة مسـتقلة فـي تقـويم 
 .(3)التراث "

 -1للجـــابري حـــول الموقـــف مـــن التـــراث فـــي ثـــلاث مســـائل : لقـــد تركـــز نقـــد طـــه عبـــد الرحمـــان
عـوى القصـور الآلـي د -3مسـألة التعـارض الأصـلي للنمـوذج  -2مسألة التقويم التجزيئي للتـراث 

 فما المقصود بـ"التقويم التجزيئي للتراث" ؟ .لنموذج الجابري 
 للتراثالتقويم التجزيئي ثانيا: 

عليـه الاشـتغال بمضـامين الـنص التراثـي ولا ينظـر  ويلخص دعـواه فـي "إن التقـويم الـذي يغلـب
البتة في الوسائل اللغوية والمنطقية التي أُنشئت وبلّغت بها هذه المضامين يقع في نظـرة تجزيئيـة 

منهـا  إلى التراث"، وضمن هذا الاعتراض نجد اعتراضات أخرى منهجية ذكرها طه عبد الرحمـان
لمناهج الغربية وتطبيقها بحذافيرها دون البرهنة على صحتها أو ملائمتها لموضـوع أخذ الجابري ل

                                                           
الفلسفي والحق في الإبداع الفكري الإسلامي، بحث محكّم، قسم العلوم  غيضان السيد علي، مشروع طه عبد الرحمان (1)

 ، متاح على الموقع الإلكتروني(2014مارس 28بلا حدود،مؤسسة مؤمنون  :الرباط)الانسانية والفلسفة 
:www.mominoun.com  
 .12، ص(2005،2ط، المركز الثقافي العربي ) الدار البيضاء:، تجديد المنهج في تقويم التراثنطه عبد الرحما (2)
 12صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (3)



 الفصل الأول: محاور مشروع نقد العقل العربي ونقاّده

 

64 

 

، *وكـذلك أخـذ الجـابري وتبنيـه للعقلانيـة مبـدأ  ومنهجـا  دون برهـان مقنـع ،التراث العربي الإسـلامي
للجـــابري يعتبــر نقـــدا افتراضــيا وعموميـــا لأنــه يفتـــرض  وهــذا النقـــد الــذي وجهـــه طــه عبـــد الرحمــان

 كما أن عدم برهنة الجابري عليها لا يعني بالضرورة فسادها .، الخطأ في المناهج لمجرد نقلها
العقلانية التجريدية )الجابريـة( بالعقلانيـة العمليـة، ومـن الفكرانيـة  وقد استبدل طه عبد الرحمان

سية إلى الفكرانية التأنيسية، ويقصد بالتأنيسـية " إيـلاء الجانـب الأخلاقـي والمعنـوي والروحـي التسي
 (1).وظيفة رئيسية في النهوض بالفكر"

وانطلاقـــا مــــن نقــــده الســـلبي للجــــابري أن التقســـيم الثلاثــــي "البرهــــان"،  يـــرى طــــه عبـــد الرحمــــان
"البيان"، "العرفان" تقسيم فاسد، ودليـل فسـاده ازدواج المعـايير المتبعـة فـي وضـعه، وهـذا الازدواج 
للمعــايير كــان نتيجــة لعــدم تحصــيل الملكــة فــي العلــوم الصــورية والمنهجيــة، والحــق أن طــه عبــد 

بارع في التحليل المنهجي والمنطقي، ولكن هل فساد الطريقة يؤدي إلـى فسـاد النتيجـة ؟  الرحمان
 (2)ليس بالضرورة دائما.

يكمـن فـي أن هـذا الأخيـر يعطـي أفضـلية  إن جوهر الخلاف بين الجابري و طه عبد الرحمـان
، وواضــح أن هــذا الاخــتلاف هــو *نفس الإنســانية للعرفــان علــى حســاب الجانــب العقلانــي فــي الــ

على صعيد الإيديولوجيا، ولا حاجة إلى تغليـب إيـديولوجيا علـى حسـاب أخـرى لأن تـاريخ الفلسـفة 
 العربية في العصر الوسيط حافـل بالمنـاظرات والحـوارات بـين هـاتين النـزعتين ) عقلانيـة بـن رشـد

 وصوفية بن عربي ( .
على الجـابري انتقـاده للقيـاس وجعلـه خاصـا بالبيـان والعرفـان وفـي  يعيب طه عبد الرحمانكما 

الوقـــت نفســـه يســـتخدم هـــو القيـــاس والمماثلـــة البيانيـــة " الحضـــارة الإســـلامية حضـــارة فقـــه كمـــا أن 
 .(3)الحضارة اليونانية حضارة فلسفة "

                                                           
"فإن كانت الفكرانية " . يقول: تعدى إلى الاتجاه السلفي وهذا ربما من طرائف الفكر تجدر الإشارة إلى أن نقد طه عبد الرحمان*

 .27صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان سلفية " جمد أصحابها على نصوص السلف البعيد "
 .27صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (1)
في مجال المواطنة والتشريع مثلا قد يَغفل المرء عن أمور إجرائية تفقده حقه الطبيعي كحقه في الحصول على سكن ومع (2)

 ذلك لا نقول إن هذا المواطن لا حقّ له .
في هذا الصدد : " إن العرفان فيه جانب عقلاني وكذلك العقلاني فيه جانب عرفاني أو نسبي كما  يقول طه عبد الرحمان*

 يثبت ذلك العلم الحديث".
 . 67صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (3)
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للجابري في كشف تعارضين اثنين أحـدهما يمثـل التعـارض  يتلخص إذن نقد طه عبد الرحمان
بــين القــول بــالنظرة الشــمولية مــن جهــة والعمــل بــالنظرة التجزيئيــة مــن جهــة ثانيــة، وأمــا التعــارض 
الثـاني فهــو ذلــك التنـاقض بــين الــدعوة إلــى النظـر إلــى الآليــات وبــين العمـل بــالنظر فــي مضــامين 

 .(1)اثي في الآليات الخطاب التر 
وأمـــا التعـــارض الأول فـــيمكن شـــرحه بـــأن الجـــابري مـــن جهـــة يـــدعو إلـــى فهـــم التـــراث ككـــل لا 
كـأجزاء بينمــا هــو فــي مواضـع كثيــرة يتناولــه كــأجزاء فيأخـذ منــه " البرهــان " ويتــرك " البيــان "  و " 

 العرفان " .
ت الخطــاب التراثــي العربــي، وأمــا التعــارض الثــاني فالمقصــود منــه أن الجــابري لــم يتنــاول آليــا
بالنسـبة لتليـات الفقهيـة والآليـة،  وإنما قام بتقويم آليات القدامى ومضامين خطابهم مثـل الشـافعي

والجرجــــاني والســــكاكي بالنســــبة لتليــــات البلاغيــــة وخليــــل الفراهيــــدي بالنســــبة لتليــــات الشــــعرية 
والقشــــيري بالنســــبة لتليــــات العرفانيــــة، أي أن دراســــة الجــــابري للتــــراث مجــــرد بحــــث فــــي خطــــاب 

 .(2)اتالقدامى بصدد هذه الآليات، أي بحث في المضامين وليس في الآلي
و الجــابري هــي فــي فهــم  إن نقطــة الإخــتلاف الجوهريــة و"الإيديولوجيــة" بــين طــه عبــد الرحمــان

عقلانيـة مرتبطـة  العقلانية، فهي عند الجابري عقلانية "علمية نظرية" وأما عند طـه عبـد الرحمـان
وعليــه يمكــن اعتبــار  ،تقــل وجــودا عــن الموضــوع الخــارجي لابــالأخلاق والقــيم، لأن القــيم حســبه 

 والغزالـــي وبـــين قيمـــة العرفـــان والاعتقـــاد عنـــد بـــن ســـينا فصـــل الجـــابري بـــين العقـــل عنـــد بـــن رشـــد
ـ تماشــيا مــع هــذه النزعــة ـ مبــدأ  وغيرهمــا هــو فصــل تحكّمــي . كــذلك يســتبدل طــه عبــد الرحمــان

العقـــل بمفهـــوم " المعاقلـــة "، حيـــث أن قـــيم المعاقلــــة ليســـت الصـــدق والكـــذب كمـــا فـــي العقلانيــــة 
 .(3)المجردة وإنما في قيمتي الاتفاق والاختلاف 

إذ نقــل الباحــث ، فــي هــذه النقطــة لــيس علــى الجــابري فقــط الرحمــانوالحــق أن ســخط طــه عبــد 
 "الظــاهرة الرّشــدية"عبــاس ارحيلــه عنــه فــي معــرض تقيــيم أعمــال الأقــلام العربيــة والإســلامية مــن 

والمســـلمين (، اعتبـــر المؤلـــف أن أغلـــب المفكـــرين المعاصـــرين مـــن العـــرب )نســـبة إلـــى ابـــن رشـــد
فـي المغـرب هـو  ، حتـى أصـبح الانتسـاب إلـى ابـن رشـديعتمدون في بنـاء فلسـفتهم علـى ابـن رشـد

                                                           
 .29صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان(1)
 .33ص، المرجع نفسه (2)
 .36،38ص المرجع نفسه، (3)
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لصك الذي يحصل به المثقف المغربي على الشرعية الفكرية أو هو الجواز الـذي يـدخل بـه إلـى ا
لُ على مقلّد مَن يطمحُ   (1) إلى تجديد الفكر الفلسفي.حظيرة، ويستغرب كيف يُعَو 

لقد لاح  طـه أن الجـابري أقحـم تحليلـه للتـراث أليـات منقولـة وُضـعت فـي أصـلها لموضـوعات 
مغــايرة لموضــوع التــراث مثــل " القطيعــة " و" النظــام المعرفــي " و" البنيــة " و" اللامعقــول " وهــذا 

 (2)تساند عناصرها.يُخرج التراث في صورة لا تحاف  على بنيته في تداخل أجزائها و 
أن التقـــويم للنظـــرة التجزيئيـــة للتـــراث الاســـلامي العربـــي مـــن  يعتبـــر الـــدكتور طـــه عبـــد الرحمـــان

خلال نموذج محمد عابد الجابري هو خطوة أولية من أجل تأسيس وبنـاء النظريـة التكامليـة، تلـك 
فمــا  3النظريــة التــي تعتقــد فــي تكامــل العلــوم والمعــارف، بــل وتــداخل القــيم الروحيــة والقــيم النظريــة.

 للتراث؟المقصود بالنظرة التكاملية 
 ثالثا: النظرة التكاملية للتراث

فهي اسـتقلالية خطابـه الفلسـفي بحيـث  إذا كان هناك من ميزة يتميز بها طه عبد الرحمان 
يشــعر القــارف لكتاباتــه أنــه أمــام شخصــية فكريــة متميــزة يصــعب معهــا وضــعه ضــمن التصــنيفات 
الكلاسيكية، فهـو لـيس سـلفي كبـاقي السـلفية وهـو أيضـا منطقـي مجـدد صـاحب طريقـة جديـدة فـي 

 التعامل مع التراث .
ضـوا بالنقـد لمشـروع الجـابري وفـي الوقـت ولعل المفكر طه من المفكرين القلائل الذين تعر  

ذاتــه قــدموا بــديلا مســتقلا بأفكــاره ومبادئــه وأسســه ولــه رؤيــة واضــحة، وإذا كــان النقــد الســلبي عنــد 
( صـــفحة فـــي كتابـــه " تجديـــد المـــنهج فـــي تقـــويم 56اســـتغرق ســـتة وخمســـين ) طـــه عبـــد الرحمـــان

( صــفحة، وهــذا يــدل علــى مــدى 350رق ثلاثمائــة وخمســين )التــراث " فــإن الطــرح المقابــل اســتغ
 ببناء نسقه الفكري على حساب نقده للجابري. عناية طه عبد الرحمان

                                                           
)1( منتصر حمادة، وقفات تأملية لعباس ارحيلة مع مشاريع الفيلسوف طه عبدالرحمن: 'فقيه الفلسفة' و'فيلسوف الأخلاق' 

، متاح على الموقع الالكتروني :(2013أفريل  23جريدة القدس العربي،  )ومؤسس الدرس المنطقي  

http://www.alquds.co.uk/?p=36984 
 المركز الثقافي العربي،)الدار البيضاء:  عباس أرحيلة، فيلسوف في المواجهة : قراءة في فكر طه عبد الرحمان (2)
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هـي النظـرة التكامليـة للتـراث، ويتفـرع  إن القضية الأساسية التي ينطلق منهـا طـه عبـد الرحمـان
مبــدأ تــداخل المعــارف التراثيــة والمبــدأ الثــاني مبــدأ تقريــب  المبــدأ الأولألة مبــدأين : مــن هــذه المســ

ســوف  وهــذا يعنــي أن طـه عبــد الرحمــان (1).العلـوم المنقولــة إلــى مجـال التــداول الإســلامي العربـي
 *يثبت تكامل وتداخل المجال المعرفي بين البرهان والعرفان والبيان ضدا على فصل الجابري له

أصـــيل وأن تـــأثير الفلســـفة الإلهيـــة  تـــأثير علـــم الكـــلام علـــى بـــن رشـــد يعتبـــر طـــه عبـــد الرحمـــان
اليونانيـة خـارجي عـارض، ومعــروف عـن علـم الكــلام أنـه ينتمـي إلـى البيــان ولـيس البرهـان، يقــول 

ـــم  طـــه عبـــد الرحمـــان :"لا يصـــح تقـــويم انتـــاج أحـــد حكمـــاء الإســـلام مـــا لـــم يقـــع التســـليم بـــأن العل
الأصــلي الــداخل فــي الإلهيــات، هــو أقــرب العلــوم الأصــلية إلــى مجــال التــداول الإســلامي العربــي 

 (2).وأنسبها ل لهيات استشكالا واستدلالا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك"
حصـل تـداخل فيمـا بينهـا، فهنـاك تـداخل داخلـي وتـداخل  وأما عن تقريب العلـوم فيمـا بينهـا فقـد

كنمــوذج، حيـث بــين أن علــم  فيمثلـه بعلــم أصــول الفقـه والشــاطبي التــداخل الــداخليخـارجي، وأمــا 
أصـول ب بـين علـم قد قـرّ  ، وإذا كان طه عبد الرحمان*خلاق له علاقة تداخل مع أصول الفقهالأ

ــــه  الفقــــه والشــــاطبي ــــداخل مــــع أصــــول الفق ــــه علاقــــة ت ــــم الأخــــلاق ل ــــين أن عل كنمــــوذج، حيــــث ب
 والبرهان الأرسطي. فإنه قد باعد بين منهج الشاطبي ،والأخلاق

باطلـة، ودليـل  أن"دعوى الجابري القائلة ببرهانية الشـاطبي وخلاصة القول في مسألة الشاطبي
بطلانهــا: أن تعاريفــه للبرهــان علــى أصــنافها المختلفــة لا تنطبــق بتاتــا علــى إنتــاج هــذا الأصــولي 

ا بـذلك عنـدنا إلا أب التـداخل بـين علـم الأخـلاق وعلـم الأصـول، فاتحـ ومـا الشـاطبي ع...  المجدد
طريقا في بناء العلـم الإسـلامي علـى أسـس التنسـيق المتكامـل الـذي لا نعلـم لـه نظيـر فيالسـابق و 

وقــد دخــل علــم الأخــلاق إلــى علــم الأصــول مــن خــلال علــم المقاصــد حينمــا (3).لا فــي اللاحــق "

                                                           
 .75صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (1)
مما يحسب لطه عبد الرحمان هو رفضه التقسيم الجغرافي للجابري الذي يمنح المغرب العربي تفوقا فكريا )عقلانيا( على *

 حساب المشرق العربي، فمع أنه مغربي إلا أنه لم يكن عصبيا أو شعوبيا.
 .144صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (2)
لطه عبد الرحمان اجتهادات أصولية، فهو لا يسلم بانحصار الضروريات في خمسة أجناس و لا يوافق على ترتيبها لأن *

: أنظرمكارم الأخلاق والتي وضعت في آخر الترتيب من حيث الأهمية )التحسينات( ليست بالكماليات بل هي من الضروريات 
 من الكتاب نفسه. 112ص
 .122صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (3)
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 .جعلت المقاصد أخلاقية بالأساس
وهــو صــاحب الفضــل علــى المعاصــرين فــي  يمثلــه بــن رشــدفالتــداخل المعرفــي الخــارجي وأمــا  

وتـأثير علـم ، القول بالنظرة التجزيئية إلى التراث كما أن هناك دخولا لعلم الكلام في فكر بن رشـد
قياس التمثيـل الـذي طالمـا انتقـده  ، كما أنه استعمل بن رشدالكلام عليه لا يقل عن تأثره بأرسطو

 له مسؤولية تخلف العقل العربي كقوله :"الفلسفة واجبة كوجوب الفقه".الجابري وحمّ 
 المجال التداولي وهو الدعامة الرئيسية لأطروحته حول تكامـل التـراث يعرّف طه عبد الرحمان

التواصــل والتفاعــل بــين صــانعي التــراث مــن عامــة وصــف لكــل مــا كــان مظهــرا مــن مظــاهر وهو"
 (1).الناس وخاصتهم"

يقابلــه مفهــوم "العقــل العربــي" عنــد  وإذا كــان مفهــوم "المجــال التــداولي" عنــد طــه عبــد الرحمــان
 الجـابري فإنـه يختلـف عــن المجـال "الثقـافي الاجتمـاعي" و"المجــال الفكرانـي "أي الإيـديولوجي كمــا
يختلـــف عـــن " المجـــال التخـــاطبي "، ويـــتم التفاعـــل فـــي المجـــال التـــداولي بواســـطة اللغـــة والعقيـــدة 

 .(2)والمعرفة
علــى مبــدأ التفضــيل ومضــمونه أنــه " لــيس فــي  يقــوم المجــال التــداولي عنــد طــه عبــد الرحمــان

جميــع الأمــم، أمــة أوتيــت مــن صــحة العقيــدة وبلاغــة اللســان وســلامة العقــل مثــل مــا أوتيــت أمــة 
.وقـد أبعـد النزعـة العنصـرية مـن هـذا التفضـيل لارتباطـه بأحكـام الشـرع (3)العرب تفضيلا من الله "
 التي تصده عن الزيه .

قريــب مــن مفهــوم الهويــة العربيــة  لتــداولي عنــد طــه عبــد الرحمــانويبــدو لنــا أن مفهــوم المجــال ا
الإســـلامية حيـــث تتضـــمن العقيـــدة )الإســـلامية( واللغـــة )العربيـــة( والمعرفـــة )الأخلاقيـــة( . كمـــا أن 

بـدليل تهميشـه وإحالتـه إلـى كتـب  استمدها من فكر بـن تيميـة كثيرا من مسلمات طه عبد الرحمان
 في كثير من الأحيان خاصة كتاب " الرد على المنطقيين " وكتاب " الفتاوى " . بن تيمية

ـ المعرفــة ( تتعــرض للخــرم ـــــاللغــة  ـــــأن قواعــد مجــال التــداول ) العقيــدة ـ يــرى طــه عبــد الرحمــان
كلما وردت على المجال ظواهر ثقافية وحضارية منقولة، سـواء كـان ذلـك بسـبب إقبـال أهلـه علـى 
هذه الظواهر الأجنبية تقليدا لغيـرهم أو لحاجـة وجـدوها فـي أنفسـهم أو بسـبب إدخالهـا علـيهم عنـوة 

                                                           
 .244صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (1)
 .245ص المرجع نفسه، (2)
 .252ص المرجع نفسه، (3)
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مـــن الـــذين ينـــادون  ، وهـــذا يعنـــي أن طـــه عبـــد الرحمـــان(1)مـــن قبـــل أهـــل مجـــال تـــداولي مخـــالف 
بالحفا  على الخصوصية العربية الإسلامية أي من المدافعين عن الهوية، كما أنـه يعتقـد بوجـود 

فمـاذا يقصـد بمصـطلح  .منقول عن الغرب وبعضـها عربـي أصـليمجالات تداول مختلفة بعضها 
 التقريب التداولي؟ وما فوائده؟

 التقريب التداولي رابعا: فوائد

عــــن فوائــــد التقريــــب التــــداولي وهــــو الإنطــــلاق مــــن المصــــطلحات  يتحــــدث طــــه عبــــد الرحمــــان
والأفكـــار الأصـــلية أو هـــو إعـــادة المفـــاهيم إلـــى أصـــولها الأولـــى وذلـــك مـــن عـــدة طـــرق )التيســـير، 

بالتقريـب فهـو )التطويـل، الحشـو، الإستيقان، الإختصار، الألفة، الإقدار( وأما عيـوب عـدم الأخـذ 
 .(2)الركاكة، الإتعاب، التشكيك، التهويل، الإغراب، التعجيز، الإستئصال، التضمين( 

وكمثال على آلية التقريب فـي العصـر الوسـيط هـو مثـال المنطـق حينمـا تحـوّل وظيفـة المنطـق 
قاديـة، هـذه الوظيفـة تسـتند من الوظيفـة المعرفيـة الإدراكيـة إلـى الوظيفـة العمليـة و القيميـة و الإعت

إلى التمييز بين الخير والشر في الأحكام الأخلاقية والتمييز بـين الحـق والباطـل فـي العقائـد وهـذا 
.وكمثال أيضـا علـى تحـوّل مضـمون الفلسـفة مـن النظـر فقـط إلـى (3)في تعري  التهانوي للمنطق 

 ربطه بالعمل والأخلاق وذلك عند بن حزم . 
لتقريــب الخــاطئ فهــي فــي )التقريــب القلــق ـ التقريــب المعكــوس ـ التقريــب وأمــا آفــات ومســاوف ا

ـــد الرحمـــان ـــى  المنكـــوس( وذلـــك حينمـــا يخـــل بأحـــد شـــروطه كـــاليقين. وقـــد أورد طـــه عب مثـــالا عل
 للمقولات النحوية اليونانية . التقريب المعكوس وذلك في استخدام الفارابي

أن المنقول المنطقي والأخلاقي سيلتقي في وجوه ويفترق في وجوه ومـن آفاتـه  كما يرى المفكر
إخلالــه بقاعــدة الاختيــار كــالقول بــالعقول العشــرة وقــدم العــالم وانتفــاء المعــاد وبعــث الأجســاد، وأمــا 

.وأمـا المحـاولات (4)الإخلال بقاعدة الإئتمار في علم الكلام فينجم عنه التمثيل، التعطيل والتأويـل 
المحمودة فكانت في المنطق السيرافي في نفيه لاسـتقلالية المنطـق و كـذلك مـا فعلـه بـن حـزم فـي 

 له الفضـل فـي التقريـب العقـدي وأمـا بـن تيميـة تقريب المنطق إلى اللغة العربية الموجزة، والغزالي
                                                           

 .257ص ،مرجع سابق ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (1)
 .289-282ص، المرجع نفسه  (2)
 .292ص المرجع نفسه، (3)
 .322ص المرجع نفسه، (4)
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 (1).ن المنطق كما واصل بين المنطق والإلهياتفاهتم بالتقريب المعرفي وتهوي
إلى نتيجة حاسمة وهي أن مجهود "العربي" هـو تقريـب المنقـول  وهكذا يصل طه عبد الرحمان

 .الأخلاقي بإخراجه عن وصفه التجريدي إلى وصف تسديدي أي عملي
شــادة مــن بعــض إوإذا جئنـا إلــى تقيــيم المجهـود الطهوي)نســبة الــى طــه( النقـدي فإننــا نقــع علـى 

 الدارسين العرب وذلك بعرض مظاهر التجديد في تقويم التراث وهي:
 نقد وتقييم

 الإحتكام إلى مجال التداول الاسلامي روحا ومنهجا . -1
 التحرر من أي سلطة فكرية غربية توجّه البحث . -2
 وضع ما سماه الآليات الإنتاجية . -3
ابتكــــار صــــياغة عربيــــة دقيقــــة ومُشــــرقة لتليــــات الإنتاجيــــة ) بحيــــث أعــــاد للبيــــان توهّجــــه  -4

 وشموخه وعنفوانه(.
 (2)نسف كثير من الإدعاءات ) مثل مسألة القطيعة بين شرق العالم الإسلامي وغربه(. -5

الحمــري يخــصّ طــه كونــه ســاهم فــي علــى حكــم ايجــابي مــن الباحــث المغربــي بــدر لقــد عثرنــا 
تحريــر الفلســفة العربيــة الاســلامية مــن تبعيتهــا لعقلانيــة مغــايرة واجتهــاده فــي وضــع عقلانيــة ذاتيــة 
تؤهلـــه ل بـــداع الفكـــري وتمنحـــه الحـــق فـــي الاخـــتلاف الفلســـفي، فضـــلا عـــن مســـاهمته فـــي نحـــت 

ابداع للمفـاهيم مثلمـا كـان يقـول مفاهيم جديدة مثل " التكوثر العقلي " وهو الذي يعتبر أن الفلسفة 
 *.الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز

لتمكّنــه مــن "إعــادة الاعتبــار بصــاحبنا  يوســف بــن عــديكـذلك ســجّلنا اعجــاب الباحــث المغربــي 
إيديولوجيــة للخطــاب الصــوفي الــذي تــمّ تبخيســه مــن قبــل الكثيــر مــن أهــل الفكــر والنظــر لأســباب 

                                                           
 .364ص ،مرجع سابق، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (1)
، (2013،1ط ،المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء:عباس أرحيلة، فيلسوف في المواجهة: قراءة في فكر طه عبد الرحمان (2)

 .104،103ص
 ،(2016أفريل  13، للدراسات والأبحاثنون بلا حدود مؤم ) الرباط:ل في فلسفة طه عبد الرحمانبدر الحمري، مفهوم العق *

 www.mominoun.comمتاح على الموقع الالكتروني : 
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 1.وسياسية، فالقول الصوفي هو قول أخلاقي أصيل يتعلّق بالمخلوقية والخالقية على حد السواء"
أمــا إذا جئنــا إلــى النظــر مــن الزاويــة الأخــرى للتقيــيم أي الجانــب الســلبي فيمكننــا القــول أن طــه 

لــم يخــرج عــن الإطــار الــذي رســمه الجــابري وهــو ضــرورة الكشــف عــن بنيــة العقــل  عبــد الرحمــان
:" الكشـف عـن الطـرق التـي بُنيـت بهـا النصـوص التراثيـة  العربي وتكوّنه، يقول طه عبـد الرحمـان

دارســـين ،وذلـــك فـــي مطالبتـــه للمفكـــرين ال(2)ومُورســـت بهـــا أطـــوار تَكـــوّن وتَحـــوّل المضـــامين فيهـــا "
مـن غيـره ) الجـابري ( وأمـا  بضرورة أخذ هذا المعطى، إذن الفكرة الأولية نقلها طه عبـد الرحمـان

مضــمون التطبيــق فيختلــف معــه، وهــذا يُــدلّل علــى الســطوة التــي يمثلهــا الفكــر الجــابري وتــأثيره فــي 
 توجيه الدراسات العربية .

وهــي مؤاخذتــه للجــابري علــى أخــذه  د تــُردّ علــى طــه عبــد الرحمــانمــن المســائل الشــكلية التــي قــ
المنـــاهج الغربيـــة وتطبيقهـــا بحـــذافيرها دون البرهنـــة علـــى صـــحتها أو ملاءمتهـــا لموضـــوع التـــراث 
العربـي الاســلامي، وهــو نقــد عــام افتراضــي كمـا هــو واضــح أي يفتــرض الخطــأ فــي المنــاهج، لأن 

جابري على صحة هذه المناهج لا يعني بالضرورة فسادها ،وكذلك في الإدعـاء بـأن عدم برهنة ال
حيث أن الجابري قال في أكثر من مـرة  (3)الجابري تبنّى العقلانية مبدا  ومنهجا  دون برهان مقنع 

أن تبنيــه للعقلانيــة هــو " موقــف إيــديولوجي " ثــم إن الجــابري لــيس مطالبــا بــأن يبــرهن علــى كــل 
شــيء فيمــا يقولــه وإلا لاســتغرق ذلــك آلافــا مــن الكتــب، فــإن أقــرّ الجــابري بــالمنهج البنيــوي مــثلا 

هج البنيــوي مــن مصــادره وأصــوله الغربيــة فعلــى القــراء والدارســين والنقــاد أن يرجعــوا إلــى فهــم المــن
 ونقد المبادف التي قام عليها .

إذن كــون الجــابري لــم ينــاقش ولــم ينقــد المفــاهيم التــي اعتمــدها كالعقلانيــة والبنيويــة والابســتمية 
ليس عيبا، لأن هذه المفاهيم تـدخل ضـمن نطـاق مـا يمكـن تسـميته بالمـذهب الفلسـفي أو الموقـف 

حريــة اختيــار عقيدتــه الفلســفية شــريطة ألا يقــع فــي التنــاقض، وفــي الفلســفة الايــديولوجي، وللمــرء 
تناقش الايـديولوجيات والعقائـد بمعـزل عـن التركيبـات و البنـاءات الفكريـة، بمعنـى يُحاسـب المفكّـر 
علــى التناقضــات الداخليــة أي مــدى انســجام المفكــر مــع المبــادف التــي وضــعها وانطلــق منهــا وأمــا 

                                                           
الشبكة العربية لابحاث  )بيروت:، مشروع الإبداع الفلسفي العربي: قراءة في أعمال د. طه عبد الرحمانيوسف بن عدي 1

 .14، ص (2012،1والنشر، ط
 .297صمرجع سابق، ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان (2)
 .25صالمرجع نفسه،  (3)
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قــد الايــديولوجيات فلــيس جديــدا فــي الفلســفة كمــا أن المكتبــات العربيــة تزخــر النقــد الخــارجي أي ن
بالصـــراع الفكـــري علـــى مســـتوى الايـــديولوجيات والمـــذاهب المختلفـــة كــــالقومية والعلمانيـــة والســـلفية 

 والوهابية والصوفية والاشتراكية والرأسمالية ...إلخ
واعتراضــاته علـــى الجــابري كانـــت منطقيــة نظريـــة أي  كمــا أن أغلـــب حجــج طـــه عبــد الرحمـــان

ليســــت واقعيــــة و لا ذات دلالــــة مضــــمونية، لان صِــــيه برهنتــــه علــــى شــــاكلة : أن الشــــيء ثابــــت 
ومبرهن حتى يثبت بطلانه، كقوله مثلا :" لا يصح إنتاج أحـد حكمـاء الإسـلام مـا لـم يقـع التسـليم 

 .(1)يقوم الدليل على خلاف ذلك " بأن العلم الأصلي الداخل في الإلهيات ...حتى
هــذه الشــكلانية كــان قــد لاحظهــا المفكــر علــي حــرب فــي كتابــه الماهيــة والعلاقــة :نحــو منطــق 
تحويلي وقال عنها " ميـزة عبـد الرحمـان هـي اتقانـه للكتابـة المنطقيـة الشـكلانية التـي كانـت سـائدة 

 (2)قبل العصور الحديثة ".
النـاقلين لإتيـانهم بمصـطلحات  (3)كثيـرا مـا يلـوم المفكـرين هذا فضلا عـن أن طـه عبـد الرحمـان

ومفـــاهيم وألفـــا  غريبـــة عـــن مجـــال التـــداول العربـــي الاســـلامي بينمـــا نجـــده يســـتخدم ألفاظـــا غيـــر 
 مألوفــة عــن مجــال اســتخدام اللغــة العربيــة اليــوم، قــد تكــون مألوفــة بــالأمس زمــن العصــر الــذهبي

 د...إلخ ل سلام أما اليوم فليست كذلك مثل الفكرانية، التكوثر العقلي، العقل المؤيد، العقل المسدّ 
للجــابري فــي بعــض الأحيــان يبلــه مــدى مثيــرا خصوصــا حينمــا  كمــا أن نقــد طــه عبــد الرحمــان

ـــا مـــع العقيـــدة الاســـلامية فيرفضـــه بح جـــة عـــدم اتســـاقه مـــع المنطـــق يقـــول الجـــابري كلامـــا متوافق
إن اللامعقـول  والمبادف الجابرية، فيتحول الحوار إلى شبه المزايدة الدينية كقول طه عبد الرحمان

 معقولية من اللامعقول البرهاني.البياني أكثر لا
بأنه سقط في فخ قراءة الجابري لابن رشد، فمـا  الحري  لقد قال عنه مواطنه الباحث عبد النبي

 (4)قوم به الجابري بالإعلاء من شأنه، يقوم طه بالحط من قيمته والعكس بالعكس.ي

                                                           
 .144ص ،مرجع سابق ، تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان(1)
مؤسسة  )الرباط: طه عبد الرحمان –محمد عدي، اشكالية العقل في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر :محمد عابد الجابري  (2)

 www.mominoun.com ، متاح على الموقع الالكتروني:(2016نوفمبر  02، مؤمنون بلا حدود 
في كونهم أتوا بمصطلحات  أركون أحد هؤلاء الذين قصدهم طه عبد الرحمان من المرجّح أن يكون فضلا عن الجابري محمد(3)

 بعيدة عن مجال التداول العربي.
الشبكة ) بيروت: مشروعين على أرض الحكمة الرشديةومحمد عابد الجابري: صراع ال الحري، طه عبد الرحمان عبد النبي )4)

 .178، ص (2014،1العربية لابحاث والنشر، ط
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تخذ من قواعد عامة غيـر مبرهنـة ولا ا من هنا جاز لنا أن نصدر حكمنا بأن طه عبد الرحمان
 (*).النظري فهو بناء فرضي أكثر منه إقناع واقعي مُسلّم بصحتها لبناء صرحه الفكري 

 المطلب الثاني: نقد الطيب تيزيني
 ومشروعه الفلسفي الطيب تيزينيأولا: 

ــم 1934مفكــرّ وكاتــب ماركســي قــومي ســوري، ولــد بحمــص عــام  ، وفيهــا قضــى طفولتــه وتعلّ
دراسته الابتدائية والاعدادية والثانوية، ثم انتقل إلى تركيا ليبدأ رحلته مع دراسـة الفلسـفة، وغادرهـا 

عـن أطروحـة  1967إلى بريطاني ثم ألمانيا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسـفة سـنة 
، كمـــا 1972ان " تمهيـــد فـــي الفلســـفة العربيـــة الوســـيطية " وهـــو بحـــث نُشـــر بالألمانيـــة عـــام بعنـــو 

. نشـــر العديـــد مـــن المقـــالات والدراســـات 1973حصـــل علـــى الـــدكتوراه فـــي العلـــوم الفلســـفية ســـنة 
والبحوث التاريخية والفكرية في المجلات والدوريات الصادرة في الـوطن العربـي، ألّـف الكثيـر مـن 

عمال البحثية والنقدية منها : " مشـروع رؤيـة جديـدة للفكـر العربـي فـي العصـر الوسـيط الكتب والأ
، " علـــى طـــرق الوضـــوح المنهجـــي " ســـنة 1976" مـــن التـــراث إلـــى الثـــورة " ســـنة  1971" ســـنة 
، " مـــن الاستشـــراق الغربـــي إلـــى الاســـتغراب المغربـــي : بحـــث فـــي القـــراءة الجابريـــة للفكـــر 1989

. 2005، " بيـان فـي النهضـة والتنـوير العربـي " سـنة 1996لتاريخيـة " سـنة العربي وفـي أفاقهـا ا
 إلى غيرها من المؤلفات الكثيرة.

فـي أطروحـة أساســية مفادهـا أن الفكـر العربـي، بمــا  يـتلخّص الفكـر الفلسـفي عنـد طيــب تيزينـي
في ذلك فكر ما قبل الاسلام، هو مرحلة تندرج في سـيرورة الفكـر الانسـاني الأشـمل، وتحـت هـذه 

 الأطروحة تندرج منها مسألتين :
                                                           

)*(يرى طه عبد الرحمان أن تقسيم الأصوليين القيم إلى ثلاث وترتيبها إلى ثلاث درجات أولها القيم الضرورية، وهي، على حد 
تعبيرهم، عبارة عن القيم التى يفسد بفقدها نظام الحياة، دين ا ودنيا. والثاني القيم الحاجية التي هي دونها درجة، إذ هي عبارة 

عنت أو الضيق. والثالث القيم التحسينية التي دون الحاجية درجة، وهي عبارة عن عن القيم التي لا يصيب المكلف بفقدها إلا ال
 القيم التي لا ينال المكلف بفقدها إلا حرج في المروءة، قد وقعوا في تأخير ما ينبغي تقديمه، فقد قصر الأصوليون القيم

من القيم يُشعر بأنها مجرد صفات كمالية يُخير المرء  التحسينية على )مكارم الأخلاق( ؛ لكن إنزال مكارم الأخلاق الرتبة الثالثة
في التحلي بها، بل قد يتخلى عن بعضها تخليه عما هو أشبه بالترف السلوكي؛ وهذا في غاية الفساد، فعلم المقاصد يبحث في 

ن؛ وإذا كان الأمر المصالح، والمصالح ليست إلا علم ا آخر للقيم الأخلاقية؛ لأنها هي وحدها التي يصلح بها حال الإنسا
مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد ، طه عبد الرحمان. انظر: كذلك، لزم أن تكون الأخلاق أولى بالرتبة الأولى من غيرها

 :موقع إلكترونيمتاح على  .(103،2002ددالع )لبنان:،(مجلة فصلية أكاديمية محكمة)مجلة المسلم المعاصر،الشريعة
http://almuslimalmuaser.org  
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 : أن الفكر العربي يمكن اخضاعه إلى المنهج الجدلي المادي كسائر الفكر البشري.1
ة المركزيــة الأوروبيــة التــي جــرّدت الفكــر العربــي مــن كــل خصائصــه : الــرفض القــاطع لفكــر 2

 (1)المميزة له واعتبرته مجرد فكر ناقل للفكر اليوناني القديم.
وعن المسألة الأولى أي الفكر العربي الوسيطي يقول :" نحن نطمح هنا إلـى أن نبحـث تـاريخ 

التـــاريخ الانســـاني وعلـــى  الفكـــر ذاك مـــن خـــلال منظـــار جديـــد يؤكـــد فـــي الخـــط الأول علـــى وحـــدة
 (2)عملية النمو الذاتي لهذا التاريخ ".

وعــن المســألة الثانيــة أي المركزيــة الأوروبيــة يقــول :" إن هــذه الرؤيــة لمســيرة الفكــر الانســاني 
لا علميــة مناهضــة للنتــائج التاريخيــة  -2عنصــرية رجعيــة و -1التاريخيــة يمكــن تحديــدها بكونهــا 

 (3)ذا الحقل ".العيَانية التي تحققت في ه
 للقراءة الجابرية للفكر العربي نقد تيزينيثانيا: 

كتابا بأكملـه خصّصـه لتفنيـد أطروحـات الجـابري فـي التـراث العربـي الاسـلامي  لقد أفرد تيزيني
ركّزنــا علــى  ، وقــدكالديمقراطيــة والعلمانيــة وغيرهمــاوالموقــف مــن بعــض القضــايا الراهنيــة الأخــرى 
 من ذلك مشكلة المنهج. أهم القضايا التي تطرّق إليها الناقد تيزيني

 مشكلة المنهج -1

لا يتنـــاول تفاصـــيل نقـــد العقـــل العربـــي، وإنمـــا ســـيتركز  مـــن المهـــم الاشـــارة إلـــى أن نقـــد تيزينـــي
علــى"المنهج" كمشــكلة منهجيــة، وعلــى مـــا يتّصــل بــذلك مــن مشـــكلات نظريــة يُــراد لهــا أن تكـــون 

 (4)تطبيقا لذلك المنهج ".
وأول هــذه المســائل المتعلّقــة بــالمنهج هــو جمــع ناقــد العقــل العربــي بــين منــاهج متناقضــة مثــل 

م علــى الثبــات والمــنهج التــاريخي المؤســس علــى التغيّــر لكنــه واقعيــا يُقصــي المــنهج البنيــوي القــائ

                                                           
(. متاح على مؤسسة مؤمنون بلا حدود)الرباط: مقال بعنوان الطيب تيزنيني : من التراث إلى النهضة ضمن مجلة " ذوات " (1)

  www.thewatnews.net الموقع الالكتروني:
 .07، ص(، دت5، طدمشقدار ) دمشق:  الوسيطة للفكر العربي في العصر ، مشروع رؤية جديدطيب تيزيني(2)
 .405ص المرجع نفسه، (3)
، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي: بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي وفي آفاقها التاريخية، طيب تيزيني(4)
 .24ص ، (1996، 1دار المجد، ط ،دمشق  دار الذاكرة ،حمص :اصدار مشترك)
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 المنهج التاريخي.
في المنهج فهو من انصار المنهج التاريخي لأنـه الأقـدر  من هنا يمكن استنتاج مذهب تيزيني

 تها الماركسية.على معالجة مسائل كالتي تتعلق بالتراث، ولكن تاريخية مادية جدلية كالتي عرف
أن مشــــروع الجــــابري المعرفــــي مــــا هــــو إلا انعكــــاس لايــــديولوجيا الغربيــــة وذلــــك  يــــرى تيزينــــي

 ()باستيراد مناهج غربية كالبنيانية.
تعليقا آخرا عن المـنهج بالإشـارة إلـى أن الجـابري وقـع فـي تنـاقض حينمـا دعـا  ويُضيف تيزيني

إلى قراءة تراثنا من الداخل ثم لا يلبـث أن يُمـارس قـراءة مـن الخـارج، مسـتدلا بقـول  الجـابري فـي 
، وقولـه فـي مكـان آخـر (1)احدى حواراته " يجب ألا نقرأ تراثنا فنكون مقيّدين بفهم التراث للتـراث "

 (2)ن العلم لا يحتاج إلى أية قيود تأتيه من خارجه لأنه يضع قيوده بنفسه ".: " إ
بكشف تناقض الناقد المغربي بين دعوته للاستقلال التاريخي التام ـ وهـي مقولـة  ويختم تيزيني

للفيلسوف الإيطالي غرامشي ـ ومناداتـه بتطبيقهـا فـي الفكـر العربـي إذا مـا أراد أن يـنهض ويلحـق 
ـــ يتســاءل تيزينــي ـــ إلــى الاســتقلال وفــي بركــب التطــوّر، ولكــن كيــف يمكــن الــدعوة ــــ ذات الوقــت  ــــ

 (3)يستورد الجابري جلّ مفاهيمه ومناهجه من الغرب )البنيوية، الإبستمية....(
ومن وجهة نظرنا لا نحسب الاستفادة مـن منـاهج الغـرب عائقـا نحـو الاسـتقلال التـاريخي التـام 

 أو غير التام، ذلك أنه لا تناقض بين تلاقح الثقافات و استقلالها في ذات الوقت.
 عربي المعاصرالخطاب ال - 2

كمــا ســبق وأن تطرّقنــا إلــى موقــف الجــابري مــن الخطــاب العربــي المعاصــر بمذاهبــه المتنوعــة 
يقـــف عنـــد جزئيـــات هـــذا النقـــد لينســـفه بـــدوره، فقـــول الناقـــد المغربـــي عـــن  والمتناقضـــة فـــإن تيزينـــي

التخفيــف للوصــف يضــمر  الاتجــاه الســلفي بانــه " لا تــاريخي " هــو فــي الحقيقــة " تــاريخي " وهــذا
ـــــــل ربمـــــــا متمـــــــاه مـــــــع النزعـــــــة الســـــــلفوية،  ـــــــديولوجيا متســـــــامحا ب ـــــــا اي ـــــــدأها الحموقف اســـــــم لأن مب

بواحــد  )الابســتمولوجي( والمحــدد كــالآتي: لــم يتــرك الأســلاف شــيءا لاخــلاف، فاختزلــت التــاريخ

                                                           
مصطلح " بنيانية " بدلا من " بنيوية " التي تُرجمت إلى العربية ـــــ حسبه ــــ بصيغة خاطئة. يستعمل تيزيني 
 .65ص مرجع سابق، ، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، طيب تيزيني(1)
 .62ص المرجع نفسه،(2)
 .78ص  ،المرجع نفسه(3)
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من أبعاده وهو الماضي أولا بأول فنظرت إليـه مـن حيـث هـو، ولـيس مـن حيـث نحـن، وعلـى هـذا 
اعتبـر قراءتـه "  وأما الإتجاه الليبرالي ـ هكذا بتسـمية تعميميّـة ـ الـذي1الأساس قام الوهم الأصولي.

ـــــــقـــــــراءة أوروباويةـــــــ ه ـ استشـــــــراقية " فإنـــــــه لـــــــم يجتـــــــث بنيتهـــــــا الداخليـــــــة بـــــــل تمـــــــاهى معهـــــــا بفعل
 (2)الابستمولوجي.

أما القراءة اليسارية ونعته إياها بـ" السـلفية الماركسـية " لأخـذها المـنهج الجـدلي كمفهـوم مُطبّـق 
نفسه في قلـب الاعصـار ــــــ فيـدافع عـن نفسـه بالإحالـة إلـى كتبـه السـابقة مبيّنـا  ـــــ وهنا يجد تيزيني

أنــه لـــم يأخـــذ بـــالمنهج الماركســـي كمــنهج مطبّـــق فـــي التـــراث، بـــل إن "الموقــف مـــن التـــراث ـــــــ مـــن 
منظور اليسـار العربـي ـــــ لا يتّصـل بمـا دعـاه الجـابري " إعـادة بنائـه " وفـق احتياجاتـه ومصـالحه، 

 (3)تعلّق بتناوله منهجيا ونظريا".وإنما ي
اختــزال المواقــف مــن التــراث العربــي الاســلامي فــي موقــف واحــد ليغــدو  وهكــذا يــرفض تيزينــي

 الفكر العربي المعاصر ذا نسق وبعد وأفق أوحد.
وقــع فيمــا حــذّر منــه نفســه قــد  ولا نريــد أن ننتقــل إلــى مســألة أخــرى قبــل التنبيــه إلــى أن تيزينــي

وهو اختزال المواقف والأفكار، فقد نعت الجابري بأنـه "سـلفي" !! هـو أيضـا، بـل إن سـلفيته مـرّت 
بــثلاث مراحــل أوّلهــا ســمّاها "ســلفية ليبراليــة" حــين كانــت مرجعيــة الجــابري الغــرب و تحديــدا فرنســا 

وهكـذا أصـبح نعـت "السـلفية"  (4).وثانيها " سلفية عربية مغربية " وثالثتها " سلفية دينيـة اسـلامية "
 يطلق على كل مذهب أو اتجاه يُراد له النفي والاستبعاد !!

 مفهوم " العقلية "  -3

أن الجـابري اتّجـه بمفهـوم العقـل العربـي ـــــ مثلما سيذهب إليه طرابيشي فيما بعـد ــــــ  يرى تيزيني
عكــس مــا حــذّر منــه، بــدليل موافقتــه للكاتــب عبــد الوهــاب إلــى معنــى " العقليــة " الثابتــة والخالــدة 

، (5)بوحديبة في قوله " إن فـي هـذه الثقافـة   العربيـة ع بنيـات أزليـة يجـب الكشـف عنهـا بـأي ثمـن"
ـــر منـــذ العصـــر  ثـــم إن الجـــابري يـــؤمن بـــالزمن الثقـــافي الراكـــد، أي أن الثقافـــة العربيـــة تـــأبى التغيّ

                                                           
 .60ص  ،(2005،1ط، دار الفارابي: بيروت) بيان في النهضة والتنوير العربي ،طيب تيزيني 1
 .157ص مرجع سابق، ، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، طيب تيزيني(2)
 .167ص المرجع نفسه، (3)
 .322ص  نفسه، المرجع(4)
 .89ص  ،مرجع سابق ، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، طيب تيزيني (5)
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، وهـذه ملاحظـة ثاقبـة مـن ناقـد (1)ذا العقـل العربـي هـو ثوابتـه"الجاهلي وذاك هو العقل العربـي " إ
 ناقد العقل العربي غير أنه لم يأت ببديل عن كيفية حركة هذا العقل وآليات عمله.

اتهامه للجابري كالتي :"نعم ينطلق الجابري في كتاباته من المرجعيـة الأورباويـة  يصوغ تيزيني
زيــة الأوربيــة ( التــي تجــد أحــد أسســها الكبــرى فــي مصــطلح " العقليــة " وفــي الاستشــراقية ) المرك

 (2)الثنائية الجبرية بين "عقلية غربية ـــــ أوروبية" و "عقلية لا غربية ـــــ شرقية".
كذلك ما ينطبق على العقلية ينطبق على المُفاضلة بين اللغة اليونانية واللغة العربية، فـالآولى 

، يتســاءل تاريخيــة، ولكنــه فــي موضــع آخــر يصــف اللغــة بأنهــا حســية لا تاريخيــة تاريخيــة والثانيــة
 عن اللغة التي كتب بها الجابري أعربية أم فرنسية ؟ فتكون كتاباته لا تاريخية. تيزيني

فـــــي المنــــاب التـــــي تُرجــــع جمــــود العربـــــي إلــــى مناخـــــه  ومونتيســــكيو وأمــــا نظريــــة ابـــــن خلــــدون 
الصــحراوي فــلا يمكــن أن تــنهض ســندا لأطروحــة الناقــد المغربــي لأن الدولــة الأمويــة عرفــت بيئــة 
بحرية ــــ نهريـة مائيـة، كمـا أن حديثـه عـن مبـدأ "التجـويز" كنتيجـة لانفصـال حبـات رمـل الصـحراء 

 (3)كري.عن بعضها ليست قاعدة علمية، إنما هي انشاء ف
هــذا : مــن الاستشــراق الغربــي إلــى  ومــن هنــا يمكننــا فهــم مــدلول العنــوان المثيــر لكتــاب تيزينــي

الاستغراب المغربي، فالشـطر الأول ) مـن الاستشـراق الغربـي ( للدلالـة علـى الرؤيـة الغربيـة التـي 
نــي ( فــي مرتبــة أعلــى، أمــا تُقسّــم العــالم إلــى شــرق ) لاعقلانــي ( فــي مرتبــة أدنــى، وغــرب ) عقلا

الشطر الثاني من العبـارة ) إلـى الاسـتغراب المغربـي ( ل شـارة إلـى محاولـة الجـابري اقامـة ثنائيـة 
أخــرى، بــين شــرق عربــي ومغــرب عربــي، ينطبــق علــى الأخيــر مــا ينطبــق علــى العــالم الأوروبــي 

 الغربي.
ـــ عــن الرؤيــة  أمــا البــديل الــذي يطرحــه تيزينــي التــي تُقسّــم العــوالم إلــى عــالم عقلانــي أوروبــي ـــ

الاجتماعية لفكر الشـرق متعـددة ()يوناني ــــ، وعالم لا عقلاني ــــــ شرقي، فهو الاعتقاد أن الحوامل
ـــاريخي والابســـتمولوجي مثلمـــا الحوامـــل لفكـــر الغـــرب " ـــارين الت ـــة (4)ومتغـــايرة بالاعتب ، ولعـــلّ الغاي

                                                           
 .91ص  المرجع نفسه، (1)
 .97ص  المرجع نفسه، (2)
 .103-99ص المرجع نفسه،  (3)
"جمع حامل، يحلو لتيزيني استخدامه بكثرة، وهو مصطلح ذو حمولة ماركسية مادية. "الحوامل 
 .174،175ص مرجع سابق، ، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، طيب تيزيني(4)
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المقصودة من هذه العبارة الأخيرة هي التأكيد على تنوّع الفكر " الشرقي " بـين اتجاهـات ونزعـات 
كلامية صـوفية، فلسـفية غنوصـية ،عقلانيـة عرفانيـة، إيمانيـة إلحاديـة .... تمامـا مثلمـا هـو الفكـر 

اء منهــــا العقلانيــــة أو الغربــــي الــــذي يعــــجّ بــــالتنوع والتنــــاقض بــــين مختلــــف التيــــارات والعقائــــد ســــو 
السحرية والخرافية والأسـطورية. كـذلك فـإن الفكـر العربـي فـي العصـر الوسـيطي تتجاذبـه أو تُعبـر 

 ثـم الغزالـي والفـارابي وابـن سـينا عنه بالأحرى شخصيات مختلفة المشـارب والأفكـار بـدءا بالكنـدي
 وغيرهم. وابن عربي فابن رشد

فإنـه يعـرض ـــــ وإن بشـكل سـريع  واضافة إلى هذه المحطات الرئيسية التي يقـف عنـدها تيزينـي
ـــــ إلى مسألة القياس في الفكر العربي التي قال عنهـا الناقـد المغربـي إن العقـل العربـي الاسـلامي 

 - 1يتأسس على آلية قياس الغائب على الشاهد، التـي لا تراعـي متطلّبـات الصّـحة فيهـا وهمـا : 
شــتركا فــي شــيء واحــد أساســي بعينــه، وأن ي -2أن يكــون الغائــب و الشــاهد مــن طبيعــة واحــدة .

لكن صاحب كتاب من التراث إلـى الثـورة يـرى أن المُـتحكّم فـي القيـاس هـو " الحاضـر المُشـخّص 
بمعنــى أن  (1)) الوضــعية الاجتماعيــة المُشخّصــة ( المعيــار النــاظم والحاســم فــي عمليــة القيــاس ".

الحالــــة الراهنــــة ل نســــان العربــــي هــــي التــــي تســــتدعي أو بــــالأحرى تختلــــق صــــورا أو أفعــــالا مــــن 
يقلــب العلاقــة بــين الماضــي والحاضــر  الماضــي كــي تُســقطها علــى الواقــع الجديــد، أي أن تيزينــي

 جاعلا من الماضي انعكاسا لحياة الحاضر.
كيــف أمكــن للناقــد المغربــي تقســيم الفكــر  "راث إلــى الثــورةمــن التــ"هــذا ويتعجّــب صــاحب كتــاب 

العربــي معرفيّــا إلــى ثــلاث قطاعــات مســتقلّة تكفــي نفســها بنفســها، و فــي ذات الوقــت يتحــدّث عــن 
بعبــارة أخــرى مــا هــو المســوّغ المنطقــي لعمليــة الانتقــال بــين  !!النظــر إلــى الثقافــة العربيــة ككــل ؟

 (2)!!الكل والتجزئة ؟
قــد ناقــد العقــل العربــي عــن امتناعــه دراســة الــنص الــديني دراســة نقديــة كمــا فعــل كمــا يؤاخــذ نا

أبــو زيــد، وهــو بــذلك ــــــ أي الجــابري ـــــــ يقسّــم التــراث إلــى مــا  ونصــر حامــد محمــد ســعيد العشــماوي 
يجوز نقده و إلى ما يؤجل أو يُلغى أصلا نقده، وذلك حينما أقرّ المفكر المغربي أن سـاعة نقـد " 

 العقل الاسلامي " لم تحن بعد.
تقـد أن الماركسـيين العـرب للجـابري أن الناقـد الحمصـي السـوري يع لنختم القول فـي نقـد تيزينـي
                                                           

 .176ص المرجع نفسه، (1)
 .47ص  المرجع نفسه،(2)
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هــم الأقــدر علــى فهــم المشــكلات الثقافيــة التــي تعــاني منهــا الأمــة العربيــة الاســلامية " لأن القــراءة 
التاريخيـة الجدليــة   تبـدأ ع فــي النظـر إلــى العلاقــة بينهـا وبــين مـا يتلقّفــه المفكّـرون مــن " الخــارج " 

أي ( (1))يــديولوجي لهــذا الــذي يجــري تلقّفــه " انطلاقــا منهــا بمثابتهــا النــاظم المنهجــي المعرفــي والا
 التراث .

 نقد وتقييم 

 هذا للجابري : لندلي إذا ببعض التعقيبات والملحوظات على نقد تيزيني
فــــي مقدمــــة كتابــــه النقــــدي ) مــــن الاستشــــراق الغربــــي إلــــى  أولا وبعكــــس مــــا صــــرّح بــــه تيزينــــي

الاســتغراب المغربــي (  مــن أنــه ســيتناول الجانــب المنهجــي لأطروحــة الجــابري نجــده انزلــق إلــى 
ملامســة قضــايا جزئيــة خلافيــة مثــل الموقــف مــن اللغــة العربيــة و مفهــوم "العقليــة" وتقســيم النظــام 

 المعرفي العربي ...إلخ
هــذا الكتــاب الأخيــر للطيــب تيزيينــي تفاوتــا كبيــرا وتفاضــلا هــائلا بــين فصــول ثانيــا نلاحــ  فــي 

الكتاب من حيث القيمة المعرفية والنقدية، فقد حـوى الكتـاب فـي فصـوله الآولـى افكـارا مُغرقـة فـي 
الشكلانية والهامشـية، ثـم لمسـنا عمقـا وغنـى فـي النقـد والأفكـار فـي الفصـول الأخيـرة، وربمـا يعـود 

ورة التأليفية، فقد يضـطرّ الكاتـب أن يمـدد ويوسّـع مـن كتابـه إلـى الحـد الـذي يكـون ذلك إلى الضر 
 حجمه مقبولا .

ثالثا نلاح  التزاما منهجيا مـن طـرف الكاتـب فـي عنونـة الأفكـار ومحاولـة فصـلها فـي مباحـث 
 جزئية منفصلة، يسهل على القارف تمييز الأفكار فيما بينهـا والتقـاط أنفاسـه فـي نهايـة كـل مطلـب

 جزئي.
رابعـــا وأخيـــرا فقـــد حـــوى نقـــده فـــي مجملـــه علـــى نقـــد لمواقـــف ولـــيس نقـــدا لحجـــج، إنـــه يســـتبدل 
المواقـــف بمواقـــف أخـــرى معاكســـة، لـــذلك جـــاء نقـــده مقتضـــبا، عـــرض فيـــه مشـــروع الجـــابري مـــن 
الجانــب المنهجــي والمعرفــي والسياســي، فهــو حينمــا يــرفض الأطروحــة القائلــة بمركزيــة العقــل فــي 

بية، فإنه يدحضها بإيراد أداة النفي "لا" أو "ليس" أو بنقل الـرأي المعـارض مثـل : الحضارة الأورو 
" إن مقولــة العقــل عرفتهــا أوروبــا اضــافة إلــى الفلســفات الشــرقية "، أو "أن أوروبــا لــم تعــرف فقــط 

 العقل وحده، بل عرفت عدة مقولات مثل الأسطورة، السحر، الايمان الديني".
                                                           

 .185ص  ،مرجع سابق، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، طيب تيزيني(1)
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زمهـــا آفتـــان : الآولـــى فـــي أنـــه قـــد يتنـــاول الناقـــد منقـــوده بشـــكل عـــام والحـــق أن مهمّـــة النقـــد تلا
مخافــة الإطالــة فيجــيء نقــده ســطحيا مقتضــبا ) كمــا فــي الحالــة التيزينيــة (، والثانيــة حينمــا يفصّــل 
ــع صــغائر  ــا يتتبّ الناقــد فــي النقــودات عارضــا أكبــر قــدر مــن العيــوب والثغــرات فيــأتي نقــده تحامليّ

 نعل كما يقال.الصغائر حذو النعل بال
وأخيــرا لــيس ســرّا القــول أن الاتجــاه الماركســي فــي الفكــر العربــي تلقّــى ضــربة قاســمة بعــد تفكــك 

يــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة عظمــى، لقــد أضــحى مفهــوم " الثــورة " الاتحــاد الســوفياتي وتبــوأ الولا
عينيات، وقد اعتـرف المفهوم المركزي للماركسية موضوعا مبتذلا ينتمي الى حقبة الستينيات والسب

أن " المشروع الثوري " ليس مُضللا فحسـب بـل هـو خطيـر أيضـا، وأنـه تخلّـى عنـه مقابـل  تيزيني
 (1)مشروع جديد عنوانه " من التراث الى النهضة ".

وهـــو مـــا فعلـــه أيضـــا المفكـــر جـــورج طرابيشـــي حينمـــا تخلـــى عـــن الماركســـية وبالخصـــوص فـــي 
صـلة بأوقاتنـا  اتلاحقـا لأنهـا لـم تعـد ذ ولينـين وانجلـز نية كما صاغها مـاركسمسألة نقدها للعقلا

 2هذه.
 المطلب الثالث: نقد يحي محمد

عــن كثيــر مــن نقّــاد الجــابري فــي أن نقــده لــم يُغفــل الجانــب  يختلــف الناقــد العراقــي يحــي محمــد
ولاشــك أن القــارف لنقــده يلمــس بوضــوح اعجابــه وتقــديره للمــنهج ، المُضــي مــن نقــد العقــل العربــي

ـــرة إطـــراء لمخالفـــه، المعرفـــي الجديـــد للجـــابري ) الكليـــة والنظـــام ( كيـــف لا ؟ وقـــد عـــدّ ، هنـــاك نب
لنظـر فـي نقـده " الموضـوعي " ترفّعـه منـذ البدايـة عـن ولكن مـا يلفـت ا، مشروعه مشروعا ناضجا

لكــي لا ، الــدخول فــي خلافــات مــع المســلّمات والمواضــعات التــي ينطلــق منهــا ناقــد العقــل العربــي
لأنــه مــن الســهل الانطــلاق فــي النقــد مــن مُقارعــة المســلّمات ، يُمســي النقــد نقــدا  ايــديولوجيا تافهــا

 والأوليات .
الـذي ، ممارسـة النقـد الابسـتمولوجي أو المنهجـي علـى مشـروع الجـابري ومع ذلك لم يمنعه من 

عدّه قراءة برّانية لا جوانية للتراث العربي الاسلامي في وقت نحن فـي أمـس الحاجـة إلـى الدراسـة 
ـــة مـــن النظـــام الهندســـي  الجوانيـــة " حيـــث تُفتـــرض الظـــاهرة كقالـــب منطقـــي يحظـــى بدرجـــة معقول

                                                           
 www.thewatnews.net:   الإلكترونيةمقال بعنوان الطيب تيزنيني : من التراث إلى النهضة ضمن مجلة " ذوات "  (1)

2Al-Ariss, Ibrahim. “George Tarabishi on His Book, Al Jabberi, and Theory of Rethinking Turath Studies | Al 
Jadid Magazine.” (Al Jadid Magazine, 1997). http://www.aljadid.com/content/george-tarabishi-his-book-al-
jabberi-and-theoryrethinking-turath-studies 

http://www.aljadid.com/content/george-tarabishi-his-book-al-jabberi-and-theoryrethinking-turath-studies
http://www.aljadid.com/content/george-tarabishi-his-book-al-jabberi-and-theoryrethinking-turath-studies
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ق الخـاص بالأصـول المولّـدة للمعرفـة والتـي يُطلـق عليهـا دينـامو الأكسمي طبقا لما يفرضه المنطـ
، مــن وســنحاول الوقــوف عنــد بعــض المســائل المهمّــة التــي طرقهــا الناقــد يحــي محمــد (1)التفكيــر".
 ذلك: 

 أولا: قصور الدراسات التراثية في الفكر العربي

أن طريقة التفكير التي جرت فـي تراثنـا الاسـلامي كانـت  *يعتقد المفكر الاسلامي يحيى محمد
 تعاني من ثلاث مشاكل مزمنة كتالي:

أنهــــا لــــم تمــــارس المراجعــــة النقديــــة المتواصــــلة لفحــــص مفاهيمهــــا ومقولاتهــــا لكونهــــا مــــن  - 1
 المذاهب الدوغمائية التي لا تشكك في مقالاتها.

تجاهــــات العقليــــة كانــــت اتجاهــــات أنهــــا غيبــــت الاعتبــــارات الخاصــــة بــــالواقع، فحتــــى الا - 2
تجريدية او انها تعاملت في الغالب وفق العقـل القبلـي ولـيس البعـدي، بـل لـم يحصـل آنـذاك تميـز 

 بين هذين النوعين من العقل.
أنهـــا اســـتندت فـــي الاســـاس إلـــى الاعتبـــارات المعرفيـــة الخاصـــة دون المشـــتركة، بـــل وأن  - 3

نـــت تجريديـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، الأمـــر الـــذي يصـــعب اعتباراتهـــا والنتـــائج المترتبـــة عليهـــا كا
 (2)اخضاعها للاختبارات الواقعية مباشرة.

قسّم الناقد يحي كتابه النقدي ) نقد العقل العربي في الميزان ( إلـى قسـمين كبيـرين : قسـم  كما
لقطيعــة بــين يتنــاول بالنقــد رؤيــة الجــابري نحــو التــراث ونُظُمــه المعرفيــة أمــا القســم الثــاني فيتعلّــق با

                                                           
الثالث، المجلد الجزء )بغداد: "نموذجا"، مجلة المجمع العلمي،  إياد كريم الصلاحي، نقد ) نقد العقل العربي ( يحي محمد (1)

 .69، ص (2010،السابع والخمسون 
في العراق، يقيم في بريطانيا، صدر له العديد من الكتب والدراسات الفكرية  1959مفكر اسلامي من مواليد  يحي محمد *

أبرزها : مدخل إلى فهم الاسلام، نقد العقل العربي في الميزان، الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، القطيعة بين المثقف والفقيه، 
واقع، الفلسفة والعرفان والاشكاليات الدينية، العقل والبيان والاشكاليات الدينية، الاستقراء جدلية الخطاب والواقع، فهم الدين وال

والمنطق الذاتي، مشكلة الحديث، منطق فهم النص . ما يلفت النظر في سيرة الاصلاحي الاسلامي هو تواريه عن الظهور في 
يكون لذلك أسبابا مختلفة. من بين مقولاته نسف القاعدة وسائل الاعلام الشهيرة رغم جدّية مشروعه الفكري وأهميته وقد 

 الأصولية ) لا اجتهاد مع وجود انص الصريح ( فالنص يحتاج إلى الواقع في ضبط مقصده ومعناه.
حثين في نموذجا، ضمن قسم قراءات البا قاسم قصير، العودة إلى دور العقل في قراءة التراث الاسلامي : يحي محمد (2)

 www.Fahmaldin.comالموقع الرسمي : فهم الدين ليحي محمد .
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 (1)الفكر المشرقي والفكر المغربي.
هــو حضــور مشــروعه الفكــري المســتقل حــول  إن أول مــا يســتوقفنا فــي عــرض نقــد يحــي محمــد

، بــدليل احالتــه فــي كثيــر مــن المواضــع إلــى كتبــه الســابقة مثــل : مــدخل إلــى فهــم الاســلام، التــراث
وهـــذا يعنـــي أن اهتمامـــات الناقـــد العراقـــي منصـــبّة ، الدينيـــةوكتـــاب الفلســـفة والعرفـــان والاشـــكاليات 

 مما جهل نظرته تتسم بالرؤية الكلية الشاملة.، حول التراث الاسلامي
 للتراث العربي: النظام المعياري والنظام الوجودي الثنائيتقسيم ثانيا: ال

مـــن أطروحتـــه  إن أهميـــة "النقـــد الموضـــوعي" الـــذي حـــاول الناقـــد الالتـــزام بـــه لـــيس أكثـــر أهميـــة
حيــث تَنظُــر إلــى التــراث لا كموضــوع فــي ذاتــه ، البديلــة الشــاملة والمغــايرة كلّيــا لأطروحــة الجــابري 

ولا يمكـن لنـا ــــ نحـن العـرب المسـلمين ، لأن حضارتنا هي حضارة فهـم، بل كوسيلة لفهم الخطاب
لفهـم مـن خـلال تأويـل بـل بمحاولـة تجديـد ا، ـــ الولوج للنهضة بتجاوز الفهم ) فهم الـنص الـديني (

 (2)جديد للنص الديني وغيره.
وقد أوصـلته هـذه النظـرة الكليـة الشـاملة للتـراث إلـى تقسـيم الفكـر العربـي إلـى نظـامين رئيسـيين 

الأول ، النظــام الوجــودي والثانيــةالنظــام المعيــاري  الآولــى:  *يحمــل كــل منهمــا دائــرتين معــرفيتين
والحــديث ومبــدؤه الســلوك التكليفــي ســواء لــدى الــدائرة البيانيــة او فيــه علــم الكــلام والفقــه والتفســير 

أمـــا النظـــام الثـــاني الوجـــودي فيشـــمل علـــوم الفلســـفة والعرفـــان ودائرتـــاه العرفـــان والفلســـفة ، العقليـــة
 (3)العقلية.

وبما أن هـذه الرؤيـة الجديـدة للناقـد يحـي مختلفـة كـل الاخـتلاف عـن تقسـيمات الجـابري للتـراث 
وتوزيــع المفكــرين الاســلاميين ضــمن خارطــة جديــدة فــابن حــزم لــم يكــن أرســطيا أو  فقــد أعــاد نشــر

ممــثلا للمدرســة البرهانيــة لأن توظيفــه للمنطــق كــان لأغراضــه المعياريــة المتعلقــة بتأســيس النظــر 
وهــو يختلــف عــن الطريقــة الفلســفية اختلافــا جوهريــا مــن حيــث ، القبلــي وفهــم الخطــاب أو الشــريعة

                                                           
نموذجا، ضمن قسم قراءات الباحثين  إياد كريم الصلاحي، الحوار في جلباب النقد : نقد ) نقد العقل العربي ( يحي محمد )1)

 www.Fahmaldin.comفي الموقع الرسمي : فهم الدين ليحي محمد .

مفكر المغربي ، نقد العقل العربي في الميزان : دراسة معرفية تُعنى بنقد مطارحات مشروع )نقد العقل العربي( لليحي محمد(2)
 .10، ص (2009، 2دار افريقيا الشرق، ط)الدار البيضاء:  محمد عابد الجابري 

 .لواقعي ثم رابعا الطريق الوجدانييما بعد سماه اويبدو لنا أنه أضاف نظاما آخرا أو بالأحرى طريقا آخرا ف *
 .10ص مرجع سابق، ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(3)
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 (1)فعند الفلاسفة ضرورية بينما عنده مرتبطة بالإله.، لسببيةموقفها من علاقة ا
فينتمي إلى النظام المعياري ولم يفكّر ضـمن دائـرة التفكيـر الفلسـفي بـدليل انتقـاده  أما الشاطبي

وإذا اسـتخدم الاسـتقراء فـي اسـتنباط الأحكـام الكليـة فـذلك ، لطريقة الفلاسـفة وعـدّها مذمومـة شـرعا
كانا قـد قـالا بفكـرة المقاصـد ولـيس  والإمام الجويني استخداما لأداة بصورة نظرية. كما أن الغزالي

ـــ ولكــنهم جميعــا انطلقــوا مــن منطلــق  فقــط الشــاطبي ـــ وهــي فكــرة ســيقول بهــا طرابيشــي فيمــا بعــد ــ ــ
فقــد جمــع بــين النظــام المعيــاري والوجــودي فــي حــين أن ابــن  خلــدون أمــا ابــن ، معيــاري لا وجــودي

 (2)باطني صريح ومن الغرابة ضمّه مع الاتجاه العقلاني كما فعل الجابري. طفيل
 دحض فكرة تأثير البيئة الجغرافية على العقل العربيثالثا: 

عــــن دراســـة خصــــمه لبنيـــة العقــــل العربـــي هــــو فـــي مســــألة إن أول اعتراضـــات الناقــــد العراقـــي 
حيث أرجع الجـابري أسـباب الطبيعـة الانفصـالية للعقـل العربـي إلـى : البنيـة الجغرافيـة ، الانفصال

ــات الرّمــل فــي الصــحراء والانفصــال فــي نظــام العشــيرة والقبيلــة التــي لا يجمــع ، مثــل انفصــال حبّ
كـذلك فقـد انعكـس ذلـك علـى لغـة ، ادهـا متميـزين مسـتقلينمما يجعـل أفر ، أفرادها إلا علاقة القرابة

ــا كاســتقلال البيــت الشــعري وتشــبيه الصــور  العربــي وشــعره الــذي قــام علــى التشــبيه والانفصــال مع 
 المعقولة بالمحسوسة ...إلخ

فمبــدأ الانفصــال الــذي اســتبعده الجــابري مــن ، إن الــردّ علــى ذلــك كلــه جــاء مــن العلــم الحــديث
ذلــك " أن العلــم المعاصــر ومنــذ بدايــة القـــرن ، قــد ظهــر فــي مجــال العلــم الحــديثالــدائرة العقليــة 

العشرين أخذ يتّجه صوب المفهـوم الانفصـالي فـي تحليـل المـادة كمـا يُسـلّم بـذلك صـاحب مشـروع 
 (3))نقد العقل العربي("

ز ) أمـا الــزعم بوجــود مــؤثرات علـى غيــاب فكــرة الســببية الضـرورية والقــول بالتــالي بفكــرة التجــوي
التجويز يعني عدم الايمان بالعلاقة ضرورية بين العلة والمعلول ( مثل النجامـة والكهانـة والقيافـة 

فــذلك مــردود علــى صــاحبه ذلــك أن النجامــة والكهانــة وغيرهــا ليســت مــن علــوم ، والفراســة والعيافــة
لبيئـــة كمـــا أن ا، بــل ســـبقهم فـــي ذلـــك غيــرهم كـــبلاد فـــارس والهنــد والـــروم، عــرب الجاهليـــة وحـــدهم

                                                           
 .25ص  المرجع نفسه،(1)
 .30-26ص المرجع نفسه، (2)
 .59ص  ،مرجع سابق ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(3)
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العربيـــة لـــم تكـــن مفتقـــرة لاطـــراد الظـــواهر الطبيعيـــة مثـــل مشـــاهدة أهلهـــا " احتـــراق الأشـــياء بالنـــار 
وطلوع الشـمس والقمـر وتنـاوب الليـل والنهـار ... فكيـف اسـتحوذت البيئـة غيـر ، وموت الحيوانات

 (1)"!!المطردة على عقولهم دون المطردة منها ؟
فهـي وإن كانـت غائبـة لـدى التفكيـر ، السببية أو التجـويزكذلك الشأن بالنسبة لفكرة اللاضرورة 
لكنها ليست غائبة فـي الفكـر الغربـي الحـديث والمعاصـر ، العقلي اليوناني تبعا للمنظومة الفلسفية

فضــلا عــن أن رفــض الســببية فــي ، ممــا يعنــي أنهــا ليســت مــن مميــزات الفكــر العربــي الاســلامي
بــل يعنــي ، الســببية العامــة التــي لا يختلــف عليهــا أحــدالفكــر الاســلامي الوســيطي لــم يكــن يخــص 

واعتبـار جـواز حـدوث المعلـول ، فقط السببية الخاصـة وهـي الاعتقـاد بانفصـال العلـة عـن المعلـول
وأمـا مفهـوم السـببية العامـة ، وجـواز ابـدال العلـة بغيرهـا فـي عمليـة انتـاج المعلـول، مع وجود العلة

 (2)فض القول بجواز وجود المعلول من غير علّة مطلقا.والتي يعترف بها الجميع فهي التي تر 
يعترض أيضا الناقد العراقي على موقف الجابري من اللغة العربيـة الـذي وصـفها بأنهـا لغـة لا 

لأنهــا مــن انتــاج أعرابــي الصــحراء بقولــه : لــو صــحّ ذلــك لكانــت الجملــة ، تاريخيــة وفقيــرة المعنــى
، والأدبــي جملــة محــددة و محكومــة بــالحس والبســاطة العربيــة فــي مختلــف ميــادين النشــاط العلمــي

ليصـل الناقـد إلـى مقارنـة ، من دون مقدرتها على اعطـاء الكثيـر مـن المعـاني و المفـاهيم المختلفـة
وهـــذه المفارقـــة كثيـــرا مـــا انتبـــه إليهـــا نقـــاد ، وباللغـــة التـــي يكتـــب بهـــا، أحكـــام الجـــابري عـــن اللغـــة

 بها لكن ليس بإطلاق .وهي ملاحظة صائبة في بعض جوان، الجابري 
لِنعْــرض رأي يحــي ثــم نعلّــق عليــه : " والعجيــب أن مشــروع الجــابري قــد حكــم علــى نفســه بنــوع 

فادعـــاؤه الســـافر بقصـــور اللغـــة العربيـــة ونقصـــها مـــن أن تســـتوعب اللغـــة العلميـــة ، مـــن التنـــاقض
لمشـروع يعتبـر إذا أن هـذا ا، والمعنوية ...هذا الادعاء يناقضه نفس المشروع الضـخم الـذي شـيّده

بــل ، لا فقــط عــن عبقريــة ) عقــل عربــي ( قلّمــا نجــد قبالهــا عبقريــة أخــرى طــوال " قرنــي النهضــة "
يُعبّر أيضا عـن الكفـاءة المذهلـة للغـة العربيـة التـي وظّفهـا فـي مشـروعه وجعلهـا طيّعـة لأن يرمـي 

 (3)والتناقض". أدّت بالنهاية إلى نوع من المفارقة، بها إلى الدخول في أبعاد عميقة وسحيقة
فالناقــد أولا يعتــرف بمجهــود الجــابري الفكــري ، ونحــن نُفضّــل الوقــوف قلــيلا عنــد هــذه الأحكــام

                                                           
 .58،57ص  المرجع نفسه،(1)
 .60ص المرجع نفسه، (2)
 .55ص  ،مرجع سابق ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(3)
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أمــا ، لأن كثيــرا مــن النقــاد مــن بخــس مشــروع الجــابري جملــة، وهــذه نقطــة تُحســب للناقــد العراقــي
مـا فـي مجـال بين، اللغة التي عبّر عنهـا الجـابري فهـي لغـة ثقافـة نظريـة تـدور حـول الفكـر النظـري 

التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة كعلــم الميكانيــك والطــب والفيزيــاء وفــي مجــال الحيــاة اليوميــة نجــد فراغــا 
كمـا أن ، فكثير من تعبيراتنا العامية الدارجة لا نجد لها مقابلا في لغتنا الفصـحى، رهيبا في لغتنا

نبيـة ) فرنسـية أو انجليزيـة كثيرا من أسماء المنتجـات الحديثـة مـا نصـطلح عليهـا إمـا بتسـميات أج
 وهذه ظاهرة سلبية في اللغة لا يمكن إنكارها.، ( أو تسميات عامية

 خلل المفاضلة بين أصناف العقل العربيرابعا: 

اعترافـــه ــــــ غيـــر الأول ـــــــ بأهميـــة التصـــنيف " الثـــوري " الـــذي أقامـــه  يُســـجّل الناقـــد يحـــي محمـــد
، ونظـام معرفـي بيـاني، حيث أرجعهـا إلـى : نظـام معرفـي برهـاني، الجابري بين أصناف المعارف

وهذا خلافا للتصنيفات القديمة التي كانت تُقسّم العلوم إلـى : علـوم عقليـة ، ونظام معرفي عرفاني
كـــذلك فقـــد جمـــع ، أو علـــوم العـــرب وعلـــوم الأجانـــب، م الـــدين وعلـــوم اللغـــةأو علـــو ، وعلـــوم نقليـــة

جمعهـا فـي ، علـم الكـلام واللغـة، البلاغـة، النحـو، التصنيف بين علوم كانت متباعـدة مثـل : الفقـه
، وفصــل أيضــا بــين الفلســفة وعلــم الكــلام اللــذان كانــا متجــاورين، نظــام واحــد هــو النظــام البيــاني

 (1)التصوّف والعلوم الدينية ...إلخوباعد أيضا بين 
غيــر أن هــذا الإطــراء لا يمنــع الناقــد العراقــي مــن معارضــته لهــذه المُفاضــلة بــين أصــناف هــذه 

 المعارف من عدة وجوه :
فعلــوم الفقــه تحــاول الانطــلاق ، احتكــار اســتخدام العقــل للمــنهج البرهــاني لــيس صــحيحا فــأولا :

، فشــيئا إلــى أن تصــل إلــى نتــائج ملزمــة عــن تلــك المقــدّماتمــن مســلّمات ) البيــان ( لتتــدرّج شــيئا 
وهــذا مــا ينطبــق أيضــا علــى علــم الكــلام خصوصــا عنــد التــي وظّفــت العقــل أيّمــا توظيــف للتأكيــد 

وإذا كـــان هنـــاك وجهـــا مـــن علـــم الكـــلام ينطلـــق مـــن العقـــل لإثبـــات العقائـــد ، علـــى لزوميـــة نتائجهـــا
أي مـن توظيـف الايمـان ، ؤسـس خطابـا مقلـوب الاتجـاهفهنـاك وجهـا داخليـا آخـرا يُ ، الايمانية سلفا
بنصوص للشري  المرتضى التي يقول فيهـا " إذا ثبـت بأدلـة  ويستشهد يحي محمد، لخدمة العقل

العقـول التــي لا يـدخلها الاحتمــال والمجـاز ووجــوه التـأويلات أن المعاصــي لا تجـوز علــى الأنبيــاء 
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وهــذا الاتجــاه ، (1)مــا ورد ظــاهره بخــلاف ذلــك مــن كتــاب أو سُــنّة ..."صــرفنا كــل ، علــيهم الســلام
الـذي أكّـد علـى ضـرورة الثقـة بالعقـل  يوجد حتى عند الاشـاعرة المتـأخرين مثـل فخـر الـدين الـرازي 

 وممارسة التأويل حين يتعارض مع النقل. 
وبـين الانطـلاق ، يد بناء فكـري متناسـقهذا مع أننا نرى فرقا بيّنا بين الانطلاق من العقل لتشي

انظــر ، مــن مســلّمات أو " إيمانيــات كلاميــة " وحصــر دور العقــل فــي الــدفاع عــن تلــك المســلّمات
إنـه ، يحـاول اثبـات وجـود الله عـن طريـق العقـل، مقـال فـي الطريقـة أو المـنهج مثلا كتاب ديكـارت

لــذلك قــد يكــون موقــف الجــابري أقــوى حــين يُفــرّق ، ثــم اللهينطلــق مــن فــراغ ليُثبــت ذاتــه ثــم العــالم 
 الفلسفة عن علم الكلام. 

إن طريقة البرهان ذاتها تعتمد علـى الشـكلانية أو الصـورانية كمـا لاحـ  ذلـك الدارسـون  ثانيا :
 المحدثون للمنطق الأرسطي خصوصا في نتائجه التي هي مصادرة عن المطلوب.

حــين وضــعه *النظــرة الســلبية للعقــل الشــيعي ) الاثنــي عشــرية (  يُصــحّح يحــي محمــد ثالثــا :
الجـــابري فـــي النظـــام العرفـــاني دون البيـــاني كمـــا فعـــل مـــع العقـــل السُـــنّي فالمـــذهب الاثنـــا عشـــري 
مــارس نوعــا مــن التعقّــل فــي نقــده للروايــات ولمضــامين الحــديث المرفوعــة والمرويّــة عــن أصــحاب 

 الحديثي (.أهل البيت ) الفقه 
بــل نتحسّــسْ مــن ذلــك ، ونحــن نفضّــل الابتعــاد عــن مناقشــة العقائــد والادلاء بــالرأي الشخصــي

راء المختلفــة فـــي فنكتفــي بعـــرض الآ، حساســية مُفرطـــة تجنّبــا للتجنّـــي علــى الآخـــرين وســوء الفهـــم
 .القضية المحدّدة

د الشيعية خصوصا الكلامية منها كانـت اعترف أن العقائ ومهما يكن من أمر فإن يحي محمد
قــد تــأثرت بالنزعــات الباطنيــة نظــرا للتماثــل بــين مفهــوم الامامــة عنــد الشــيعة ومفهــوم الولايــة عنــد 

ممـا يعنـي أن ، هـذا المعنـى الأخيـر يبحـث فـي علـوم الأئمـة وقـدراتهم ومعجـزاتهم الخارقـة، العرفاء
 هذه المسألة.هوّة الاختلاف بين الجابري وناقده تضيق أكثر في 

 وابن سينا خامسا: التداخل بين فلسفتي أرسطو
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 المذهب عقيدة الباحث الدينية، وذاك من حقّه. 
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مـن بـين الأطروحــات المثيـرة التــي يُـدافع عنهــا الناقـد يحــي ــــ والتــي سـبق وأن طرحهــا فـي كتــب 
والتصـوّف أخرى غير هذا الكتاب النقدي الخـالص ــــ وهـي الأطروحـة القائلـة بـأن مـا بـين الفلسـفة 

كمـــا أن الفلســـفة لا يفصـــلها عـــن ، فالتصـــوّف لـــيس غريبـــا عـــن الفلســـفة، علائـــق ووشـــائج منطقيـــة
وهــذا مــا أثبتــه العلــم الحــديث القــائم علــى ، التصــوّف ســوى شــعرة رقيقــة كثيــرا مــا تنقطــع لأي ســبب

تقـف علـى النقـيض مـن أطروحـة منقـوده التـي تجعـل حـاجزا فاصـلا  تـهالنسبية .ولذلك فإن أطروح
وفـــي ســـبيل نقـــض أطروحـــة الجـــابري يحـــاول الناقـــد اثبـــات التـــداخل بـــين ، بـــين الفلســـفة والعرفـــان

ة وكــذا دحــض مقولــة القطيعــة المعرفيــة بــين الفلســفة المشــرقية والفلســف، وابــن ســينا فلسـفتي أرســطو
 المغربية .

يخالف الناقد غالبيـة الدراسـات التاريخيـة أو المألوفـة علـى الأقـل بـالزعم أن المقـولات المشـرقية 
، مـن ذلـك نظريـة الفـيض، وبعضـها الآخـر لهـا جـذورا ترجـع إليـه الحِرانية بعضها قال بها أرسـطو

) وعــدده إمــا ســبعة وأربعــين أو  فأرســطو يقــول بنظريــة العقــول الســماوية ومراتبهــا بحســب الطبــع
قـد اسـتقوا ، وابن سـينا ومما لاشك فيه أن فلاسفة المشرق الاسلامي كالفارابي، خمسة وخمسين (

 (1)هذه النظرية لبناء فلسفاتهم.
العقــول ذات نفــوس  هــو اعتبــار أرســطو، كــذلك فإنــه مــن الجــذور الأرســطية للنزعــات المشــرقية

هذا فضلا عـن المفهـوم ، فحركة تلك العقول تتولد من جهة الشوق في نفوس هذه الأجرام، شوقيّة
وهـو تـأثير ، فأرسطو يعتقد بأن عالم ما فـوق القمـر لـه تـأثير علـى عـالم مـا تحتـه، الالهي لاجرام

الأرســـطية لا تنفـــي تـــدخّل  إضـــافة إلـــى أن الطريقـــة، شـــامل وحاســـم يمـــسّ ظـــاهرة الكـــون والفســـاد
وهــذه كاهــا أفكــار موجــودة فــي ، الـنفس الســماوية كوســيط بــين عــالم مــا فــوق القمــر وعــالم مــا تحتــه

( مع تسـجيله لـبعض الاختلافـات  ـــ حتى ابن رشد ــ ابن سينا معتقدات فلاسفة الاسلام ) الفارابي
 (2).غير الجوهرية بين أولئك الفلاسفة أنفسهم وبين أرسطو

هذا إضافة إلى اتفاقات في مسائل أخرى ذكرهـا الناقـد لا يتّسـع المقـام لعرضـها فـي بحثنـا هـذا 
وكــذا القــول بالســعادة العقليــة التــي لا ، مثــل : ألوهيــة الــنفس والعقــل الفعــال فــي النزعــة الأرســطية

 لاتصال بالعقل الفعال .تتحقق إلا با
 بن رشدلاالقطيعة المزعومة سادسا: ابطال 
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علـى الـرغم مـن أن الناقـد العراقـي حـاول تفنيـد أطروحـة الجـابري حـول القطيعـة المغربيـة للفكـر 
 مـرورا بـابن طفيـل، بـدءا  بـابن باجـة، وذلـك بعـرض نمـاذج فلسـفية مغربيـة، العربي جملة وتفصيلا
لأننــا ســنقف عنــدهما طــويلا ، ولا نريــد التوقّــف عنــد الشخصــيتين الأوليتــين، وصــولا عنــد ابــن رشــد

ـل فيهـا  ولكننا نتوقف قلـيلا عنـد شخصـية ابـن رشـد، في الفصل الثاني مع نقد طرابيشي التـي فَص 
 صاحبنا القول .

فصـل بـين الحكمـة ) الفلسـفة (  بالنقد أطروحة الجابري القائلة بـأن ابـن رشـد تناول يحي محمد
الذين ركّزوا جهدهم للتوفيق أو الجمع بـين الفلسـفة ، والشريعة بعكس ما كان عند فلاسفة المشرق 

 والشريعة .
دة حــول الفكــر وقــد ســبق وأن نوّهنــا إلــى أن أطروحــة الجــابري تلــك تُمثّــل ثــورة علــى فكــرة ســائ

العربي الوسـيط مـن أن اشـكالية التوفيـق بـين الشـريعة والفلسـفة هـي جـوهر الفلسـفة الاسـلامية مـن 
 . إلى ابن رشد ابن سينا

انســاق انســياقا  كليــا أو  لِيَنْبَــرِي الناقــد يحــي لــدحض هــذه الأطروحــة الفريــدة مؤكــدا أن ابــن رشــد
( بِكــوْن " فهــو يُقــرّ )ابــن رشــد، شــبه كلــي نحــو الطريقــة المشــرقية فــي التعامــل مــع القضــايا الدينيــة

الفلســفة تفحــص عــن كــل مــا جــاء فــي الشــرع " وأن المســائل الدينيــة التــي لا تســتطيع إدراكهــا هــي 
إذ كلاهمـا ، تضـادا بـين البرهـان الفلسـفي والـنص الشـرعي ولا يـرى ابـن رشـد، من نصيب الشريعة

ويستشهد الناقد بالنص المشهور لابن رشد " إن الحكمة هـي ، حق فلابدّ أن يشهد أحدهما لتخر
ولا أدلّ علــى ، (1)صــاحبة الشــريعة والأخــت الرضــيعة ... وهمــا المصــطحبتان بــالجوهر والغريــزة "

محاولتــه الجمــع بــين الفلســفة والشــريعة هــو عنونتــه لأحــد كتبــه بـــ" فصــل المقــال فيمــا بــين الحكمــة 
هـو شخصـيا  والشريعة من الاتصال". ولو أنه من الصعب مـن وجهـة نظرنـا الجـزم بـأن ابـن رشـد

م تبويبهــا وتصــنيفها وحتــى لأن مــن يجمــع المــواد المعرفيــة ومــن ثــ، واضــع عنــوان الكتــاب الســابق
 وضع عنوانا لها كثيرا ما يكون من طرف التلاميذ والأتباع .

ـــــ كمــا قــال أهــل المشــرق ـــــ أن  أمــا المســألة الثانيــة والمُندرجــة تحــت الآولــى فهــي قــول ابــن رشــد
هـو لصـفوة النـاس أما ظاهرها فهـو لعامـة النـاس بينمـا البـاطن أو الخفـي ف، للشريعة ظاهر وباطن
كمـــا أوجـــب فـــي بعـــض أصـــناف التأويـــل ) القـــرآن والأحكـــام ( عـــدم التصـــريح ، ) أهـــل البرهـــان (
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 (1)بتأويله لغير الراسخين في العلم وهم الفلاسفة.
فلــئن كــان اتهــام الجــابري ، أمــا المســألة الثالثــة التــي أثارهــا الناقــد يحــي فهــي المتعلقــة بــالمنهج

منهج قياس الغائب على الشاهد والقياس ثلاثـي القـيم خلافـا للفيلسـوف لفلاسفة المشرق باستخدام 
 الذي اعتمد بدلا منهما على المنهج البرهاني . ابن رشد

أن منطق ثلاثي القيم هذا وهو المنطق الذي يضيف قيمة ثالثـة إلـى القيمتـين  يرى يحي محمد
وقــد اســتخدم ، وســطى تجمــع بــين القيمتــين أي بــالتوفيق بــين النقيضــينوهــي قيمــة ، المتناقضــتين

هذا المنهج التوفيقي كتوسّـطه بـين نظريـة الكمـون ونظريـة الابـداع فـي تكـوين الاشـياء فـي  أرسطو
اضــــافة إلـــى أن فرقــــة الأشــــاعرة اســـتخدمته فــــي نظريــــة الكســـب ) بــــين الجبــــر ، عالمنـــا الأرضــــي
ك نظرية المنزلة بين المنزلتين للمعتزلة والنظرية الامامية التـي تقـول لا جبـر ولا والاختيار ( وكذل

 (2)تفويض.
أما عن استخدام قياس الشاهد على الغائب عند المفكرين المشارقة فيردّ عليه الناقد بالقول إن 

مارســه " الطريقــة الفلســفية عمومــا لــم تتجــرد عــن منطــق الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب الــذي 
إن لـــم نقـــل إن الطريقـــة ، بـــل ويمارســـه الفكـــر البشـــري بمـــا فيـــه الفكـــر العلمـــي، الكلاميـــون نســـبيا

 (3)الفلسفية هي أكثر امعانا من غيرها في ممارسة مثل هذا الاستدلال".
لكن الناقد يستدرك ذلك بالقول إن الجابري لم يعـب علـى هـذا المـنهج ) اسـتدلال الغائـب علـى 

وبـذلك يرتفـع النقـد الموجّـه للجـابري ، بـل فـي عـدم الأخـذ بشـروطه وقواعـده، اتهالشاهد ( في حدّ ذ
 تلقائيا أو آليا.

ـــة قـــال بهـــا ابـــن رشـــد ـــة بمســـائل كلامي  أمـــا المســـألة الرابعـــة التـــي يناقشـــها الناقـــد فهـــي المتعلقّ
واستشــهد بهــا الجــابري كقطيعــة معرفيــة بــين فكــر المشــرق وفكــر المغــرب والتــي سنعرضــها بشــكل 

 ومن هذه المسائل :، سريع ومختصر
ـــدم وحـــدوث العـــالم -1 ـــه ابـــن رشـــد : مســـألة قِ وغيـــره مـــن  ابـــن ســـينا التـــي اتهـــم الجـــابري وقبل

مــع أن ابــن ، الفلاســفة مــن فهــم معنــى الحــدوث علــى أنــه حــدوث مــن شــيء وفــي زمــان وبعــد عــدم
 يعتقد بقدم العالم من حيث أنه قديم زمانا حادث ذاتا. سينا

                                                           
 .117611،ص  ،مرجع سابق ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(1)
 .120191،ص المرجع نفسه، (2)
 .120ص  المرجع نفسه،(3)
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معتقـدين أن ، إذ عجز مفكرو المشـرق مـن القـدرة علـى تصـوّر اللانهايـة:  مسألة اللانهاية -2
فيــرد الناقــد أن هــذا الاعتقــاد إذا صــدق علــى ، ســتحيل خضــوعها لفكــرة اللانهايــةالحــوادث مــن الم

القائـــــل " ثبـــــت أن ترتيـــــب الأســـــباب  ومـــــنهم ابـــــن ســـــينا، المتكلمـــــين فـــــلا يصـــــدق علـــــى الفلاســـــفة
فـــي برهانـــه الواجـــب  ولكـــن مـــن وجهـــة نظرنـــا مـــرّ بنـــا قـــول ابـــن ســـينا، (1)والمســـببات بـــلا نهايـــة "

 والممكن الوجود باستحالة التسلسل إلى ما لا نهاية في مرجّحات اخراج الممكن إلى الوجود . 
 : بينمــا كــان التقســيم عنــد أرســطومســألة اضــافة حــد ثالــث " الممكــن بذاتــه الواجــب بغيــره" -3

كــان بتــأثير مــن  جــاء بــه ابــن ســيناوالحــد الثالــث الــذي ، عائــدا إلــى اثنــين فقــط : الواجــب والممكــن
ومضـــمونه الاعتقـــاد بألوهيـــة الأجـــرام السماويةكواســـطة بـــين اللهوعـــالم مـــا تحـــت ، العقائـــد الحِرانيـــة

ـــد بوجـــود الأجـــرام الســـماوية  فكـــان تعليـــق الناقـــد أن أرســـطو، القمـــر ) العـــالم الأرضـــي ( ذاتهيعتق
 دين.ووساطتها بين الوجو 

، ذاتـه : ولكن هذه المرة يتوجّه النقد لا إلى الجابري بـل إلـى ابـن رشـدمسألة نظرية الفيض -4
كمـــا أن القـــائلين بهـــا ، فـــالأخير كـــان قـــد انتقـــد نظريـــة الفـــيض معتبـــرا إياهـــا خرافـــة مـــن الخرافـــات

صــاحبنا فيــرى أن مــنهج أمــا ، اســتعملوا مــنهج قيــاس الغائــب علــى الشــاهد بــدلا مــن مــنهج البرهــان
لـزم ... التـي رفضـها ، فـاض، كما أن ألفا   مثل : صدر، الفلاسفة القدماء كان برهانيا لا قياسيا

فيــرى الناقــد أن تلــك ، باعتبارهــا مــن صــفات الفــاعلين وليســت عبــارة عــن عقــل ومعقــول ابــن رشــد
لمسـائل التـي تخـص نظريـة الفـيض لنشـير التعبيرات مجازية فقط ... ونحن نكتفـي بهـذا العـرض ل

اعتبرها الجابري دليلا علـى القطيعـة ، فقط إلى تطرّق الباحث إلى مسائل كلامية أخرى لابن رشد
بين فكر المشرق و المغرب مثل مسألة العلم الالهـي ومسـألة السـببية وحريـة الارادة والموقـف مـن 

 (2).التصوف
 نقد وتقييم

بـدلا مـن نقـد الجـابري لـدليل علـى  لمـذهب ابـن رشـد يحـي محمـدنحن نلاحـ  مـن خـلال انتقـاد 
بــل اســتنتجها ممّــا كــان ، فهــو لــم يختلــق فرضــياته مــن العــدم، أن هنــاك ســندا لأطروحــات الجــابري 

، يدور في الفكر العربي الوسيطي من اختلافـات وصـراعات فكريـة بـين فلاسـفة المشـرق والمغـرب

                                                           
 .125ص  ،مرجع سابق ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(1)
 .125،151ص مرجع سابق، ، نقد العقل العربي في الميزان، يحي محمد(2)
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الـذي يسـفّه فيهـا آراء فلاسـفة المشـرق )  بدليل انتقاد المفّكر العراقي كثيرا من أطروحات ابن رشد
يبقـــى أن هـــل ، (، وهـــذا عامــل يـــدعم علـــى الأقـــل تأسّــس أطروحـــات الجـــابري  وابـــن ســـينا الفــارابي

يمكــــن الاتفــــاق أو ، فــــي حــــد ذاتــــه قــــابلا للــــنقض والنقــــد ؟ فهــــذه مســــألة أخــــرى  مــــذهب ابــــن رشــــد
الاختلاف حولها . ما نُريد قوله أن أطروحـة الجـابري فـي العقـل العربـي تحُـوز علـى الحـد الأدنـى 

 مما يُخوّلها لأن تكون مقولة فلسفية.، من المعقولية والمشروعية
فقــد نظــر ، وقــع فــي بعــض ردوده فــي نقــد " تجزيئــي " مــن جهــة أخــرى نــرى الناقــد يحــي محمــد
كمعارضـته مـثلا لأطروحـة الجـابري أن العقـل العربـي ، إلى بعض القضايا الخلافية بصـفة جزئيـة

يتمحـور حـول ثلاثــة أقطـاب ) الله ـــــ الطبيعــة ـــــ العقـل ( بعكــس العقـل اليونـاني ) الطبيعــة ــــ العقــل 
لأن فرضـية الجــابري ، وهـذا خطـأ، العـرب فكّـروا مثلمـا فكّـر غيـرهم اليونـان بحجّـة أن الفلاسـفة، (

بــل ، لا تتنــاول قضــايا جزئيــة مباشــرة عنــد هــذا الفيلســوف أو ذاك لــتحكم علــى الفكــر العربــي ككــل
إذن لا نُعارض تلك المقولـة الكبـرى ، تنظر إلى هذا العقل العربي الكلّي الثاوي في الثقافة العربية

ـ العامة ( بـإيراد مثـال جزئـي هامشـي لا نعـرف إن كـان مناقضـا لتلـك الأطروحـة أم لا ) المجردة ـ
!!!! 

قــد أخفــق  هــذا ويــرى الباحــث العراقــي إيــاد كــريم الصــلاحي أن المفكــر الاســلامي يحــي محمــد
عليـه  والحـق أن منهجـه يتّصـف بالتكامليـة وإن غلبـت، حين وصف مـنهج الجـابري بــ ) البرانيـة (

 فإننــا نشــير إلــى مفارقــة بــين الناقــد يحــي محمــد، ومــا دمنــا بصــدد نقــد نقــد النقــد (1)النزعــة البنيويــة.
فالباحـث العراقـي ذهـب إلـى أن الجـابري ضـمّ العلـوم الدخيلـة ضـمن ، وبين الناقد جـورج طرابيشـي

فيــرى أن الجــابري أرجــع اســتقالة العقــل أمــا طرابيشــي ـــــ كمــا ســنأتي علــى ذكــره ـــــ ، تاريخنــا القــومي
تـــرى أن العلـــوم العرفانيـــة  العربـــي إلـــى أســـباب خارجيـــة ... مـــا نُريـــد قولـــه أن قـــراءة يحـــي محمـــد
بينمـــا قـــراءة طرابيشـــي ، معـــدودة عنـــد ناقـــد العقـــل العربـــي مـــن المكوّنـــات التاريخيـــة للعقـــل العربـــي

وهـــذا يعنـــي ، وم كمكوّنـــات للعقـــل العربـــي لأنهـــا علـــوم دخيلـــةللجـــابري المقابلـــة تســـتثني تلـــك العلـــ
 أي تدخّل الإيديولوجيا.، بالنسبة إلينا دخول فاعل التأويل في القراءة ذاتها

  

                                                           
نموذجا، ضمن قسم قراءات الباحثين  إياد كريم الصلاحي، الحوار في جلباب النقد : نقد ) نقد العقل العربي ( يحي محمد (1)

 www.Fahmaldin.comفي الموقع الرسمي : فهم الدين ليحي محمد .
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 خاتمة 
وفي خاتمة هذا الفصل الأول حول مشروع نقد العقل عند الجابري نلخّص النتائج التي وصل 

 إليها الجابري كالتالي:
 التدوين عصر فترة خلال معالمه وتحدّدت أركانه اكتملت العربي العقل أو العربية الثقافة نإ •

 العصر صورة العربي الوعي في خلالها رسمت فترة وهي ، ه(137)أي ابتداء من سنة 
 .الأول الاسلامي والعصر الجاهلي

تؤطر البحث لقد أوصله النقد الابستمولوجي للثقافة العربية إلى استنتاج نظم معرفية متميزة  •
: النظام البياني والنظام  ةالفكري في شتى فنون المعارف والعلوم. هذه النظم قسّمها إلى ثلاث

 .العرفاني والنظام البرهاني

وقد ساهما في إلغاء العمل : مبدأ الانفصال ومبدأ التجويز، البياني عقلمبدآن يحكمان ال •
 ة في التفكير العربي.يّ ببمبدأ السب

ي موقفه المناهض للعرفان أن الكشف العرفاني ليس شيئا فوق العقل كما يؤكد الجابري ف •
فعل العادة الذهنية غير يدّعي العرفانيون، بل هو أدنى درجات الفعالية العقلية... بل هو 

 المراقبة.
 ،بل المنهج الوحيد الموصل إلى العلم ،يُشيد الناقد المغربي بالبرهان فيعتبر منهجه أقوم منهج •

 .لرؤية التي يقدمها عن العالم أمتن وأكمل من أية رؤية أخرى لأنها العلم ذاتهويعتبر ا
 قطيعة معرفية مع الفكر المشرقي مؤسسا بذلك للمدرسة المغربية البرهانية. دشّن ابن حزم •

 إن العقل السياسي العربي تحكمه محدّدات ثلاثة وهي: القبيلة، الغنيمة، العقيدة. •

فارسي، يوناني،  ،لى موروث: عربي، اسلاميقوم عمصادر القيم في الثقافة العربية تإن  •
 .الغلبة كُتبت للموروث الفارسيصوفي ، لكن 
 :نود الوقوف عندها ثلاث ملاحظاتوبعد، ثمة 

ن دراســة الناقــد المغربــي للعقــل العربــي تظــل دراســة منقوصــة مــا لــم تتبعهــا دراســة ضــخمة إ-1
خصــص للعقــل الغربــي، كــي تكــون المقارنــة صــحيحة ودقيقــة، وقــد أجــرى الباحــث أخــرى موازيــة تُ 

فعــلا مقارنــة بــين العقلــين ) العربــي والغربــي (، لكنهــا كانــت دراســة مــوجزة جــدا اســتغرقت بعــض 
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 الصفحات فقط .
مــن الممكــن أن ننظــر إلــى مســألة القطيعــة بــين الفكــر المشــرقي والفكــر المغربــي التــي قــال  -2

ليس من زاوية عرقية نرجسـية تفضـيلية، بـل ــــ والتي أثارت عاصفة من النقد ــــ مغربي بها الناقد ال
مــن زاويــة تاريخيــة، أي أن وقــوع فلاســفة المغــرب تاريخيــا بعــد فلاســفة المشــرق وفّــر لــديهم فرصــة 
لاكتشـــاف الأخطــــاء التـــي وقــــع فيهـــا الســــالفون ) المشـــارقة( تمامــــا مثلمـــا يقطــــع اليـــوم المفكّــــرون 

تقطاب الحـــاد بـــين الجـــابري قة والمغاربـــة مـــع الفكـــر المغربـــي الوســـيط، وهكـــذا نُزيـــل الاســـالمشـــار 
كما أن شُبهة التعصّب منتفية عن الجابري لأن المشـرق العربـي يسـكنه أيضـا فئـة أهـل  وخصومه
 التي ينتمي إليها. السنّة
فـــي بنيـــة نعـــم أبـــدع الجـــابري فـــي ربـــط المفكـــرين العـــرب والمســـلمين بخـــيط رقيـــق وعجيـــب  -3

لا ينتبــه إليــه إلا مــن أوتــي رؤيــة واســعة وعميقــة للتــراث، هــذا الكــلام يصــدق فــي واحــدة متكاملــة 
قراءة علميـة فنقـول : ل سلام حالة اختلافنا أو اتفاقنا معه، لكن حينما يصرّح الجابري أن قراءته 
ــــ لقـــرآن ول ســـلام ه لإن تفســـير  مهمـــا ادّعـــت تلـــك القـــراءة العلميـــة فســـتظل رؤيـــة تأويليـــة انســـانية. ـــ

هــو تأويــل آخــر للــدين، فــي حــين مــا أحوجنــا إلــى تجــاوز التــأويلات بصــدد اقامــة مواقفــه الفكريــة ــــــ 
أكثــر متانــة وصــلابة، نريــد خطابــا للعقــل، خطــاب واقــع القــرن  بنــاءالمختلفــة وغيــر المنتهيــة، إلــى 

  خ.الواحد والعشرين، خطاب النسبية ،خطاب تعدد الأجناس والأعراق...ال
وبعــد تناولنــا لمشــروع نقــد العقــل العربــي للجــابري عرضــا وتحلــيلا، ولــو كــان ســريعا، وهــذا لكــي 

فــــي الصــــورة الصــــحيحة والملائمــــة، نتســــاءل عــــن مرتكــــزات النقــــد  ،والقــــارف معنــــا ،نضــــع أنفســــنا
الطرابيشـي لــذات المشــروع، فعلــى مــا يقــوم نقــد طرابيشــي للجــابري؟ ذاك مــا ســنحاول الاجابــة عنــه 
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ظم : الردود التفصيلية حول مسائل: العقل، النُ "جزئيا"السلبي الطرابيشيّ النقد الفصل الثاني : 
 المعرفية، اللامعقول، اللغة

 مقدمة
مـــن أكبـــر النقـــاد اهتمامـــا بالخطـــاب الفلســـفي الجـــابري وأشـــدّهم نقـــدا وتـــأويلا جـــورج طرابيشـــي "

كــان ذلــك رأي أحــد دارســي الفكــر  (1)وأقــواهم تفكيكــا وتشــريحا لمرتكــزات خطابــه" لمشـروعه الفكــري 
فــي أول كتــاب يخطّــه فــي مشــروع نقــده يشــير طرابيشــي الــى أن النقــد وحــده إن لــم الطرابيشــي، و 

كمـا أن الاكتفــاء بنقـد النتـائج دون تفكيــك الإشـكاليات نفسـها يبقــى  ،يتبعـه بنـاء سـيغدو نقــدا أسـيرا 
 .نقدا منقوصا
أن طرابيشــي كــان فــي البدايـة مــن المعجبــين بكتــاب تكــوين ذكّر كمــا أســلفنا فـي المــدخل لكننـا نُــ

ـــه كتـــاب العقـــل العربـــي للجـــابري واصـــفا إيـــ ـــر ولااه بأن طروحاتـــه  فضـــلا عـــن فقـــط" يُثقّـــف  " يُغيّ
المبتكــرة، ولكــن وقوفــه مصــادفة علــى أخطــاء تزيفيّــة متعمّــدة لاستشــهادات وإحــالات الجــابري قــاده 

أن دقّــق فــي شــواهد الكتــاب مــن حجــم "التضــليل" الــذي للشــك فــي مشــروعه برمّتــه، ثــم تأكــده بعــد 
د العقـل نقـ "أسـطورة"، لينتهي به الأمر الى أخذه عهدا على نفسه بأن يفضـح ويفكـك الناقدمارسه 

العربــي، وكــان لــه ذلــك عبــر تأليفــه سلســلة موازيــة ســمّاها " سلســلة نقــد نقــد العقــل العربــي " التــي 
 استغرقت خمسة أجزاء كاملة.

لقــد حاولنــا فــي هــذا الفصــل عــرض وتحليــل نقــودات طرابيشــي حــول أطروحــات الجــابري فـــي 
ائل مســتقلّة، ولــو أنــه لا العقــل العربــي، وقــد ســميناها ردود نظريــة خالصــة غيــر معنيــة بانتــاج بــد

ينطــوي علــى رؤيــة مخالفــة، ولهــذا ســمينا لابــد وجــود للــرد الســلبي الخــالص، فكــل رد مهمــا كــان 
مــن هنــا نتســاءل: فيمــا تمثّلــت اعتراضــات طرابيشــي حــول  عنــوان الفصــل "النقــد الســلبي جزئيــا".
 مشروع نقد العقل العربي للجابري؟

العقل والنظم المعرفية مسائل كبرى تشمل:  فيالطرابيشية تمحورت موضوعات الردود لقد 
 .الثاني من الأطروحة لفصلالأربعة لهذا اواللامعقول واللغة وهي عناوين للمباحث 

                                                           
، الحوار المعطّل والنقد المعطوب: في مقاربة الخطاب الفلسفي لمحمد عابد الجابري، ضمن كتاب جماعي: ادريس جبري  )1(

 .149، ص (2011منشورات دار التوحيدي، ) الرباط: حمد عابد الجابري شروع الفكري لمالتراث والحداثة في الم
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 مفهوم العقل وتطوره ومناهج المعرفةالمبحث الأول: 
يجب الإشارة بداية أن نقد طرابيشي للجابري في بعض جوانبه على الأقل هو نقد لا 

، ومن أهم المسائل التي وقف عندها على مسلمات الجابري النظرية والفكرية إيديولوجي انصبّ 
الناقد هي مسألة العقل، فقد عاود الناقد طرح أسئلة حول طبيعة العقل ذاته الذي جعل منها 
الجابري قضية مركزية في أطروحته، ومن بين المسائل التي وقف عندها الناقد هي " مفهوم 

ني في الحضارات الشرقية القديمة، ومسألة حضور التفكير العقلا المك ون العقل المكِّون والعقل 
 ؟والموقف من مبادف العقل ومناهج المعرفة. ففيما تجلّت اعتراضات الناقد في تلك المسائل

 مفاهيم قلقة حول العقلالمطلب الأول: 
نشأ، لكن توظيفه لقد استعان الجابري في بناء رؤيته حول العقل على نظريات فلسفية غربية الم

، المكِّون والعقل المك ون مفهوم العقل  هالتلك المفاهيم طغى عليه الصفة التحكّمية والتأويلية، من
 ومفهوم "العقلية". ،ومفهوم "التفكير في العقل والتفكير بالعقل"

ن والعقل المكَّون  أولا:  العقل المكوِّ

ــون والعقــل ري بــين طرابيشــي والجــابإذن بدايــة النقــد أو الخــلاف  كانــت فــي مســألة العقــل المكِّ
ــون  ــون كمــا أورده طرابيشــي هــو "الملكــة التــي يســتطيع بهــا *المك  ، فالجــابري يقصــد مــن العقــل المكِّ

كل إنسان أن يسـتخرج مـن ادراك العلاقـات بـين الأشـياء مبـادف كليـة وضـرورية وهـي واحـدة عنـد 
ــــــون هــــــو "مجمــــــوع المبــــــا دف والقواعــــــد التــــــي نعتمــــــدها فــــــي جميــــــع النــــــاس "، بينمــــــا العقــــــل المك 

 (1)استدلالاتنا".
ــــى ســــوء فهــــم الجــــابري لتقســــيم لالانــــد ــــه بالإضــــافة إل ــــل  LALANDE يــــرى طرابيشــــي أن للعق

ــون، فــإن هــذا التقســيم ينطــوي علــى خطــأ الفصــل  الإنســاني كجهلــه بالوظيفــة التوحيديــة للعقــل المك 
بــين مكونــات هــذا العقــل واعتبارهــا جــواهر منفــردة ومســتقلة وهــو مــا ســيترتب عنــه تقســيم تعســفي 

                                                           
ن وعقل  استخدم مترجم موسوعة لالاند* ن الفلسفية خليل أحمد خليل مصطلحي: عقل مكو  ن. انظر: اندريه  متكوِّ بدلا من مكوِّ

 .1168(، ص 2001،2الفلسفية، ترجمة:خليل أحمد خليل)بيروت: منشورات عويدات، ط ، موسوعة لالاندلالاند
 .13، ص(1996، 1دار الساقي، ط)بيروت: نظرية العقل جورج طرابيشي، (1)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

98 

 

 (1)للعقل العربي إلى عرفان وبيان وبرهان.
ي والتـاريخي للعقـل العربـي ولكنـه تراجـع عـن أضف إلى ذلـك أن الجـابري أخـذ بـالمفهوم الحركـ

ذلــك وأخــذ بــالفكرة الســكونية للعقــل العربــي عنــدما جعــل عنــوان كتابــه اللاحــق "بنيــة العقــل العربــي 
"ولا يخفـى أنّ اعتبـار العقــل سـكوني وثابـت يخــدم قضـية: سَــوْق جميـع الرزايـا والبلايــا التـي لحقــت 

يوافــق عليــه باحثنــا الــذي يــؤمن بتاريخيــة العقــل علــى بالثقافــة العربيــة إلــى هــذا العقــل وهــو مــا لا 
 حساب سكونيته وثباته.

 التفكير بالعقل والتفكير في العقل ثانيا:

إن القضـــية الخلافيـــة الثانيـــة فـــي مفهـــوم العقـــل بـــين طرابيشـــي والجـــابري هـــي تقســـيم الأخيــــر 
فكيـــر الثـــاني علـــى العمليـــات العقليـــة إلـــى نـــوعين : تفكيـــر بالعقـــل وتفكيـــر فـــي العقـــل ومفاضـــلة الت

إن التفكيـــر بالعقـــل معنـــاه حينمـــا يُوجّـــه هـــذا العقـــل اهتمامـــه نحـــو الأشـــياء والموضـــوعات  *الأول.
فيُنـــتج معـــارف مختلفـــة، وأمّـــا التفكيـــر فـــي العقـــل حينمـــا يَرْتـــدّ هـــذا العقـــل علـــى نفســـه فيتأمـــل ذاتـــه 

بـة مـن التفكيـر ويُفكرّ في ذاته، ثم إن هذا التفكيـر الثـاني ـــــــ التفكيـر التـأملي والـذاتي ـــــــ أسـمى مرت
فــــي الأشــــياء. ويبــــدو أن اعتــــراض الباحــــث فــــي مســــألة تشــــطير العقــــل إلــــى عقــــل تــــأملي وعقــــل 
ـــــيم التفاضـــــلي  ـــــار الجـــــابري "مثاليـــــة العقـــــل )المصـــــنّم( معيـــــارا للتقي موضـــــوعاتي، كـــــان فـــــي اعتب

 (2)للحضارات ".
فاضـلية التـي يتبنّاهـا مُخالِفـه مـن ينتقل مفكرنا إلى كشف زي  وبطـلان النظريـة الت وبعد لالاند
 بل بدرجـة أكبـر مـن التعسّـف وفيمـا يلـي عـرض لهـذه الاختلافـات بـين نظريـة هيجـل خلال هيجل

 العنصرية وبين رؤية الجابري الأشد عنصرية ثم ردّ  طرابيشي على ذلك :
آسيا تحت أوروبا في درجـات سُـلّمه، قد وضع  -Hegel ("1770( 1831" هيجل إن كان •

فقــد وضــعها بالمقابــل فــوق افريقيــا، وأمّــا الجــابري فقــد أنــزل آســيا ضــمنيا إلــى مرتبــة افريقيــا حينمــا 
اعتبر التفكير الآسيوي قائما على الأسطورة والخرافة، بينما يعتقد باحثنا أن الرؤية الإحيائية التـي 

                                                           
 .،2019صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
الجابرية من بين ما ينسب إلى محمود قاسم في شرحه يَنسِب طرابيشي فكرة الفصل بين التفكير بالعقل والتفكير في العقل *

 من المرجع نفسه. 28. انظر الصفحة لنظرة ابن رشد
 .30صالمصدر نفسه، (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
https://ar.wikipedia.org/wiki/1831
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ديــان وقفــت عنــدها بصــورة شــبه حصْــريّة الأديــان عرفتهــا آســيا هــي "محطّــة فــي تــاريخ تطــور الأ
 .وذاك مــا اعتــرف بــه هيجــل(1)الافريقيــة وتخطتّهــا الأديــان الآســيوية، المنزّلــة منهــا وغيــر المنزّلــة "

 ذاته حينما أشاد بدور آسيا في انتقال الوعي الديني من الطور الإحيائي إلى الطور التوحيدي.
قــد أنكــر علــى الآســيويين التفكيــر فــي العقــل فإنــه مــع ذلــك لــم ينكــر علــيهم  إن كــان هيجــل •

التفكير بالعقل، بينما الجابري أنكر علـى الشـرقيين التفكيـر بالعقـل والتفكيـر فـي العقـل، لأن البنيـة 
ــــان  ــــد والصــــين وبابــــل تتأســــس علــــى الســــحر، وعنــــده العــــرب واليون العامــــة لثقافــــات مصــــر والهن

 (2)حدهم مارسوا التفكير النظري العقلاني.والأوربيون و 
نلاحــ  أن مفكرنــا قـــد وقــع فـــي خطــأ شــكلي وهـــو تقويــل الجـــابري مــا لــم يقـــل أو نســبته أفكـــار 

وغيرهمـا بينمـا كـان يُفتـرض أن يتوجّـه النقـد  ، لالانـدالجابري إلى فلاسفة غربيين كبار مثل هيجل
إلــى مضــمون الخطــاب ذاتــه، بعبــارة أخــرى نحــن كقــراء لا نســتطيع التثبــت مــن مصــادر الجــابري 
على وجه الدقة لأن كثيرا من الفكر الإنساني ما هو متداخل ومتشابك، وبدلا مـن محاسـبته علـى 

على أخذه و "سَـرْقِهِ " أفكـار غيـره دون  ما يكتب فنضعه تحت مسؤولية كتاباته نجد ناقده يحاسبه
تصريحه بذلك. هناك أيضا اتهامات طرابيشية أخرى للجابري بلغت حد إتهامه بـالتزييف العمـدي 
للنصــوص والســرقات الأدبيــة والفكريــة واســتغفال القــارف وهــو مــا لا ســنقف عنــده كثيــرا لأنــه لــيس 

 (*)باستطاعتنا الحكم على نوايا الجابري.

بيشــي موقفــا مغــايرا لخصــمه فــي مســألة المفاضــلة بــين الحضــارات الشــرقية والغربيــة يتبنّــى طرا
، حيـث يـرى كُـلّا مـن الأسـاطير والعقـل يَبنيـان *ولكن ـــــــ وللمـرة الثانيـة ـــــــ مـن وراء بـاحثين غـربيين

نظاما للكون ومـن هنـا يكـون أصـلهما واحـدا وكلاهمـا عقلانيـا، ولـذلك فحضـارتنا المعاصـرة قـد لا 
 (3)تكون أقل خصوبة من البدائية بشتى أنواع الأساطير والطقوس.

وهنا نُسجّل لباحثنا تناقضا ممكنا في رؤيته للحضـارة المعاصـرة حينمـا لـم يسـتبعد توفّرهـا علـى 

                                                           
 .34صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .5،343ص المصدر نفسه،(2)
الإتهام إلى أبعد من ذاك نظرا إلى أن تَكتّم الجابري عن مصادره، أو كقوله : "الواقع أننا نجدنا مضطرين إلى أن نمضي في *

 .27،31انظر: جورج طرابيشي، نظرية العقل، ص تزييفه لها في حالات محددة ".
 (.Gaston Granger-Gilles 2016-1920) غرانجيهاستون غيل ج الابستمولوجي الفرنسيهو  *

 .35صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (3)
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أساطير، ونحن نعرف أن الاتجاه العـام للحـداثيين واليسـاريين العـرب ينظـر إلـى الحضـارة الغربيـة 
ع الـــدين ناهيـــك عـــن الأســـاطير، بمعنـــى آخـــر كيـــف يمكـــن لطرابيشـــي باعتبارهـــا قاطعـــة الصـــلة مـــ

الدعوة إلى الحداثة والمعاصرة ــــــ كما سنرى في سياق لاحق ــــــ وفي الوقت عينه يقـرّ بـأن السـحر 
 والعلم ينتميان إلى بنية واحدة وهي التفكير ؟!!

الآخــرين غــربيين كــانوا أو لقــد ترتــّب عــن اســتدعاء الناقــد لمصــادر أفكــار منقــوده مــن الفلاســفة 
عربا أن كان النقد من وراء هؤلاء الفلاسفة تُقّية بهم،  كنقده للجابري في مسألة الشـعوب الشـرقية 

ذاتــه الــذي أشــاد بــدور آســيا فــي تحقيــق تطــور الــروح المطلــق مــن خــلال النقلــة  مــن خــلال هيجــل
.وهـذا مـا (1)النوعية التي أنجزها الوعي الـديني بانتقالـه مـن الطـور الإحيـائي إلـى الطـور التوحيـدي
 مــن مســألة يجعــل نقــد الباحــث فــي هــذه المســألة يبقــى نقــدا تابعــا لا مســتقلا، تابعــا لموقــف هيجــل

أبحــاث البــاحثين الغــربيين وغيــرهم لكــن مــن التــاريخ الانســاني. نعــم لــيس عيبــا اســتفادة طرابيشــي 
مناقشـته فيمـا  ينبغي أن يكون موقفه واضحا لا مستترا وراء غيره أو منغمسـا فـي آرائهـم، لكـي تـتم

 .بعد كموقف واضح له
ـــك بتطـــويرهم ـــك الرياضـــي وذل ـــم الفل لطرائـــق حســـابية  لقـــد نجـــح البـــابليون فـــي الرياضـــيات وعل

متقدّمة ساهمت في اختراع علم فلك هندسي لـدى اليونـان كمـا أوجـد البـابليون مـع المصـريين علـم 
تصـنيف الأحجــار وعلــم المعـادن الــذي تطــوّر مـع الصــناعات المَنجميّــة والتعدينيـة، وكــذلك الطــب 

موسـوعة نقــد  والجراحـة و الروزنامـة وأنظمـة الـوزن والقيـاس فائقـة التطـوّر . وهكـذا يصـل صـاحب
إلــــى أنــــه عنــــد مقارنتنــــا بــــين منجــــزات الإغريــــق مــــع  النقــــد ومــــن وراء المــــؤرب بنيــــامين فــــارنغتون 

المنجزات المتقدمين علـيهم "لا يجـوز أن نـرى معجـزة حيـث لا وجـود إلا لتطـور بـاهر فـي سـيرورة 
 (2)تاريخية متصلة ".

والحق أنّ قضية  "المعجزة اليونانية " نراها من الموضوعات التي جرى حولها نقـاش أو جـدال 
فكـــــري كبيـــــر بـــــين المـــــؤرخين الغـــــربيين أنفســـــهم، وكمـــــا أن للقـــــائلين بالاتصـــــال بـــــين الحضـــــارات 
الإنسانية، الشرقية منهـا والغربيـة، حججهـم القويـة فـإن للقـائلين بالانفصـال بـين الحضـارة اليونانيـة 

الحضــارات الشــرقية المتقدّمــة عليهــا بــراهينهم وأدلّــتهم المتينــة أيضــا، فكــلا النظــريتين إذن قــويتين و 

                                                           
 .34صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .،3736ص المصدر نفسه،(2)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

101 

 

وبالتـــالي ــــــــ وهـــذا مـــا يهمنـــا ــــــــ أن يأخـــذ الجـــابري بإحـــدى النظـــريتين لا يعـــدّ خطـــأ جســـيما، أي أن 
ضِــفّة الــى اعتــراض  طرابيشــي فــي مســألة المعجــزة اليونانيــة لا يحســم قضــية بــل ينقلنــا فقــط مــن 

 *ضِفّة أخرى مقابلة.
وهــي  أو برغســون  نحــن لا نــرى خطــأ فــي اســتفادة وتوظيــف الجــابري لنظريــة العقــل عنــد لالانــد

مسألة تنظيرية توضع كمسلمة من أجل التقدم في البحـث والبرهنـة علـى صـحة النتـائج لأنـه لـيس 
بالإمكــان إثبــات تقســيمات العقــل أو وحدتــه بــالحجج العلميــة الماديــة. فــالعبرة إذن ليســت بنظريــة 

الفلســفي لهــذه النظريــة  حــول العقــل لأنهــا تظــل نظريــة إفتراضــية وإنمــا العبــرة فــي التوظيــف لالانــد
 لبناء صرح فكري متناسق ومتكامل.

لِنُسَجّل لباحثنا اعتقـاده بانتمـاء الحضـارات الشـرقية القديمـة واليونانيـة جميعـا إلـى "نمـط متماثـل 
ومشروط تاريخيا من العقلانية ما كان يدرج السحر في عـداد "اللامعقـول "ولا كـان يحصـر نطـاق  

، ثــم هــل يتفــق هــذا مــع موقفــه مــن (1)مــا تفعــل الحضــارة الحديثــة " "المعقــول "بــالعلم وحــده نظيــر
الحضارة العربية الاسلامية حـديثا فـي القـرن التاسـع عشـر ومـا بعـده ؟ نتـرك حسـم هـذا الأمـر فـي 

 الفصول اللاحقة .
 : رفض المطابقة بين مفهومي العقل والعقليّةثالثا

الجـابري لا يعنـي عنـد ناقـده إلا الـرفض إن رفض اسـتعمال لفـ   "العقليـة " والـتحفّ  عليـه مـن 
اللغــوي الشــكلي، فــي حــين كــان مضــمون ومــدلول تحليلاتــه لا تخــرج عــن اطــار مفهــوم  "العقليــة " 
ا بـه أن مصـطلح العقليـة أقـل علميـة مـن مفهـوم  بالمعنى الضيّق )الفـروق الطبيعيـة(. ولـيس مُسّـلم 

لعشـرين فـي حقـول علـم الاجتمـاع وعلـم العقل، ذلك أن  "العقلية " مفهوم علمـي ظهـر فـي القـرن ا
الــــنفس الاجتمــــاعي والانثروبولوجيــــا والتــــاريخ المقــــارن، وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك فــــإن مصــــطلح  

 (2)"العقل " ظلّ فلسفيا ومرتبطا بالميتافيزيقا على مدى قرون طويلة .
-Lucien Lévy "إن مفهوم العقلية استخدمه فلاسفة وعلماء معاصـرين كبـار مثـل ليفـي بـرول

                                                           
وأما من أنصار النظرية الاتصالية أي اتصال الحضارة اليونانية بما  اليونانية "نجد بنيامين فارنغتون من القائلين "بالمعجزة *

."George Sarton 1884-1956" سارطون الأمريكي جورج سبقها فنجد المؤرب 
 .37صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .282ص  المصدر نفسه،(2)
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Bruhl" وجــون بياجيــه "Jean Piaget" وميشــال فوكــو" Michel Foucault" وجــورج غوســدروف 
Georges Gusdorf (19122000-م)ـــــــ : "التــــــراث المشــــــترك  م الــــــذي يُعــــــرّف العقليــــــة بــ

وعلى نقيض ما ذهب إليه ناقد العقل العربـي مـن أن  (1)زمان خاص ". –مكان للمتعاصرين في 
العقليـة  "تعنــي حالـة ذهنيــة فطريــة وطبيعيـة وقــارة تحكــم نظـرة الفــرد والجماعــة كمـا تحكــم العوامــل 

يـرى فــي  "عقليـة شـعب مـا تتعلــق  البيولوجيـة الموروثـة سـلوكهما وتصـرفاتهما "، فــإن جـان بياجيـه
بعِرْقه أقل بكثير مما تتعلق بتاريخه الاقتصادي وبـالتطوّر التـاريخي لتقنياتـه ولتصـوراته الجماعيـة 

إلــى أن العقليــة البدائيــة علــى بــدائيتها تُمثّــل تقــدّما كبيــرا فــي تــاريخ  بينمــا ذهــب ليفــي بــرول (2)".
 (3)طقية ورفض تسميتها باللامنطقية أو ضد منطقية.الانسان، وهي ما قبل من

 وهيجـل وأما المفكرين الذين يمكن أن تتشابه أفكارهم مع منطلقـات الجـابري فهـم ارنسـت رينـان
 فقط، وربما يختلفان عن الجابري كونهما استخدما مفهوم  "الروح " بدلا من  "العقلية ".

ن الجــابريّ أو واحــدة مــن مظــاهره  علــى أن مفهــوم العقليــة يقتــرب كثيــرا مــن مفهــوم العقــل المكــو 
إذا مــا ذهبنـــا مــع نظـــرة غاســتون بوتـــول للعقليـــة مــن حيـــث هــي "جســـم مــن المبـــادف والاعتقـــادات 
ي والمعارف القارة بما فيه الكفاية ليقتدر على الرجوع إليها في كـل وقـت  ...ع والعقليـة تقـوم لنـا فـ

 (4)رؤيتنا للعالم من حولنا مقام العدسة. "
عـــدة نتـــائج أخـــرى منهـــا أن تقســـيم الناقـــد المغربـــي  وقـــد ترتّـــب علـــى مفهـــوم "العقليـــة "الجـــابريّ 

للشــعوب إلــى يونــانيين برهــانيين عقلانيــين وإلــى مشــرقيين عرفــانيين لاعقلانيــين، وهــو يشــبه تقســيم 
حينما قسّم شعوب العالم إلى أوروبية باردة تملك الشجاعة ولا تملك العقل، وآسيوية حـارة  أرسطو

 (5)تملك العقل ولا تملك الشجاعة ويونانية معتدلة تملك العقل والشجاعة معا .
ثم تقسيمه العقل العربي إلى مدرسـة مشـرقية ومدرسـة مغربيـة برهانيـة، ومـا انـدرج تحتهـا، فـابن 

                                                           
 ، من تاريخ العلوم إلى تاريخ الفكر .: جورج غوسدروف عن. نقله 283جورج طرابيشي، نظرية العقل، ص (1)
 ، مدخل إلى الابستمولوجيا التكوينية.: جان بياجيه عن. نقله 285ص  المصدر نفسه،(2)
 ، الوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا.: لوسيان ليفي برول عن. نقله 287نظرية العقل، ص  المصدر نفسه،(3)
نلاح  أن طرابيشي لا يكتب المراجع . : غاستون بوتول، العقليات عن. نقله 289نظرية العقل، ص  المصدر نفسه،(4)

الفرنسية باللغة الفرنسية بل يكتبها بالعربية، وقد اضطرنا ذلك الى السير على خطاه، إلتزاما منا بالأمانة العلمية وعدم التصرّف 
 في المصدر.

 .291نظرية العقل، ص  المصدر نفسه،(5)
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علــى الــرغم مــن  ينتمــي إلــى عــالم اللاعقلانــي الظلامــي وبالمقابــل ابــن حــزم والغزالــي والــرازي  ســينا
 تغليبه للنقل على حساب العقل إلا أنه ينتمي إلى المدرسـة المغربيـة العقلانيـة، وكـذلك ابـن طفيـل

وهي قصة فلسفية اشراقية إلا أن الجابري نقلـه بخفّـة يـد  فمع كونه صاحب قصة حي بن يقضان
 إلى المدرسة المغربية البرهانية لا لشيء إلا لأنه ينتمي جغرافيا إلى المغرب.

ـــ وهما ينتميان إلى الحضـارة اليونانيـة )العقـل  وفيثاغورس على أن الجابري وإذ يضم أفلاطون 
اليوناني( إلى الاتجاه الصوفي الاشراقي الباطني، فإننا نسّجل ثغرتين : واحدة تتعلق به والأخـرى 

 بخصمه.
فـــي بنيـــة  وأرســـطو كيـــف ســـمح الجـــابري لنفســـه الجمـــع بـــين عقـــل أفلاطـــون  التنـــاقض الأول :

معرفية واحدة، وإذا كان ذلك مقبولا فبماذا يتميّز العرفان اليوناني عن العرفان العربي حتى يكـون 
الأول مقبــولا والثــاني مرفوضــا، اللهــم إلا إذا كــان يعتبــر العرفــان اليونــاني هامشــي فــي بيئتــه وأن 

 *البرهان هو العقل السائد.
امــه لمنقـــوده بممارســـة عصـــبية جغرافيـــة بـــين وهـــو برســـم طرابيشـــي فـــي اته التنـــاقض الثـــاني :

ــــى أفلاطــــون  وهمــــا يمــــثّلان العقــــل  وفيثــــاغورس اليونــــان والثقافــــات الشــــرقية، وهــــذا لا ينطبــــق عل
والجغرافيـــا اليونـــانيين، وهـــي ليســـت "مزايـــدة علـــى العقـــل اليونـــاني" كمـــا قـــال طرابيشـــي، بـــل فيهـــا 
اعتــراف صــريح بجــذور التصّــوف الــذي يعــود إلــى اليونــان وربمــا قبــل اليونــان مــع ثقافــات شــرقية 

ة تــاريخ آخــر أخــرى، هــذا مــا يتّضــح فــي قــول الجــابري والــذي أورده طرابيشــي أيضــا "يمكــن كتابــ
إلــى  وأفلاطــون  للفلســفة القديمــة نفســها، تــاريخ يتّجــه مــن أثينــا إلــى أفاميــا وينحــدر مــن فيثــاغورس

ــــــوس ــــــى كــــــل الاتجاهــــــات الصــــــوفية والباطنيــــــة  نوميني ــــــأثّرين بــــــه إل ــــــه والمت ــــــر تلامذت ــــــل عب لينتق
 (1)والاشراقية".
ـــاب وجـــوب الابتعـــاد عـــن اســـتعمال هـــذا مـــع أن  ـــة" إلا مـــن ب ـــم يتحـــدث عـــن "العقلي الجـــابري ل

المفهــوم، نــرى طرابيشــي يتّخــذ مــن هــذه الجزئيــة مــدخلا للحــديث مطــوّلا عنهــا واثبــات أن مُعارضــه 
وقــع فيمــا احتــرز منــه، فمــن خــلال المناقصــة علــى العقــل المشــرقي والمزايــدة عــن العقــل اليونــاني 

                                                           
ومن  أقرب إلى أفلاطون  بالفلاسفة المتأثرين بأرسطو، كون أفلوطين نُشير أيضا إلى أن تعجّب طرابيشي من إلحاق أفلوطين *

 ذلك جاءت تسمية الأفلاطونية المحدثة.
 : محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي. عن. نقله 293ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
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 (1)"العقلية" من حيث أنها حالة ذهنية فطرية طبيعية قارة.يصبّ ذلك في معنى 
ويســوق صــاحب موســوعة نقــد النقــد عــدة أمثلــة وبــراهين تفنّــد تطبيقــات مبــدأ العقليــة وسنقتصــر 

 الانسان –الطبيعة  –الخلاف حول ترتيب العلاقات بين: الله : مثال: على أحدها وهو
لــذي عرفــه العقــل الغربــي منــذ هيــراقليطس إلــى يقــول الجــابري "علــى الــرغم مــن التطّــور الهائــل ا

اليوم، فإن هناك ثابتين اثنين ينتظمان سير ذلك التطور ... العقل والطبيعة". يسـتدعي طرابيشـي 
نــص الجــابري لمحاكمتــه، أمــا عــن شــق العقــل العربــي فيعــرض قولــه "علينــا أن نلاحــ  أولا أن مــا 

سلامية، هـو أن العلاقـات داخلـه تتمحـور حـول يميز العقل العربي بوصفه عقل الثقافة العربية الا
 (2)ثلاثة أقطاب : الله، الانسان، الطبيعة".

إن عقيـــدة طرابيشـــي الأساســـية والمكـــرورة هـــي أن العقـــل اليونـــاني مبـــاين كـــل المباينـــة للعقــــل 
الأوروبــي، كيــف لا وبينهمــا انقطــاع فــي الزمــان نحــو ألفــي ســنة وانقطــاع فــي المكــان يصــل إلــى 
الآلاف الكيلــوميترات وانقطــاع فــي اللغــة. فالعقــل اليونــاني تــأملي، بينمــا العقــل الأوروبــي الحــديث 

ي، ومنطـق الأول سـكوني، ومنطـق الثـاني دينـاميكي، الأول مـداره الميتافيزيقـا والثـاني مـداره تجريب
 (3)العلم والتقنية.

يبدأ ناقد ناقد العقل العربـي بنفـي الشـطر الأول مـن الأطروحـة وإثبـات حضـور "الله" فـي الفكـر 
يـربط كـل مـا فـي  ء بـأفلوطين. فإلـه أرسـطومـرورا بأرسـطو وانتهـا اليوناني بـدءا بسـقراط وأفلاطـون 

الكــون مــن أصــغر ذرّة إلــى أكبــر جــرم بحركــة آليــة ضــمن مفهــوم المحــرّك الــذي لا يتحــرك، أمــا 
 (4)فقد أوكل الاله وظيفة الخلق والتنظيم الدائم للعالم. أفلاطون 

مفهــومي الإنســان والطبيعــة كقطبــين وجــوديين، أمــا الشــطر الثــاني مــن الأطروحــة فيتعلّــق بنفــي 
لــيس أكثــر مــن حيــوان نــاطق )عاقــل(، وأمــا مفهــوم الطبيعــة  ذلــك أن مفهــوم الانســان عنــد أرســطو

فــي العهــد اليونــاني مــا كانــت نفــي العــالم الخــارجي المحــيط بالإنســان، بــل النمــاء فــي الوجــود أو 
 المادة الآولى التي انبثق منها الوجود.

                                                           
"العقلية" فيقع في استعماله أن الجابري ينسى حذره من استعمال مصطلح  شير طرابيشي إلى. يُ 293ص  المصدر نفسه،(1)

 من كتابه التراث والحداثة . 148-146وذلك في الصفحة  ،لا معنى فحسب لفظا
 .345ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
 .،346345ص المصدر نفسه،(3)
 .349ص  نفسه،المصدر (4)
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 كمــا يعتــرض الناقــد الحلبــي علــى منقــوده اعتبــار الطبيعــة ثابــت دائــم فــي بنيــة الفكــر اللاتينــي
المســيحي، وجعــل الله والانســان كقطــب يقابــل قطــب الطبيعــة، وذلــك فــي تأويلــه لفكــرة "تجســيد الله 
فـــي المســـيح"، فيـــذهب طرابيشـــي إلـــى ان فكـــرة التجســـيد ـــــــــــ وهـــو المســـيحي ــــــــــ تعنـــي أن "البشـــرية 

 الكـون هـو الفانية، لا الأجرام السماوية الأزلية باتت هي شعب الله المختـار، وأضـحى الإنسـان لا
 (1)في مركز الكون".

وقد لخّص طرابيشـي الفروقـات بـين الرؤيـة المسـيحية والاسـلامية للكـون فـي فقـرة يمكـن وصـفه 
مـن خلالهـا بأنــه مسـيحي مسـلم، مســيحي الـدين مسـلم الهــوى، وفيـه مـدح واطــراء للـدين الاســلامي 

 وعلى حساب حتى المسيحية اللاتينية، وتتلخص هذه المقارنة في :
عرفــت المســيحية فــي نشــأتها الآولــى اضــطهادا عظيمــا، فقــد تــوارت عــن دنيــا الحيــاة لــئن  -1

ليســـتغرق لاهوتهـــا الحيـــاة الآخـــرة، بينمـــا عـــرف الاســـلام الانتصـــار والتمكـــين منـــذ ظهـــوره، فكـــان 
عنايتــه بالــدين والــدنيا أو بالــدنيا والآخــرة، فظهــرت علــوم الــدين كعلــم التفســير وعلــم الحــديث والفقــه 

...إلــخ   وهــذا ينــاقض موقفــه مــن العلمانيــة الــذي يقــرر فيــه أن التــاريخ الاســلامي لا  وعلــم الكــلام
يختلــــف عــــن التــــاريخ المســــيحي فــــي كثيــــر حتــــى نســــتثني الاســــلام مــــن التحــــوّل الضــــروري نحــــو 
العلمانيــة مثلمــا حــدث للمســيحية ع. كمــا لــم يعــرف الاســلام التعــارض والصــراع بــين العلــم والــدين، 

 بين النفس والبدن 
تميّــز الاســلام فــي كونــه ديــن تكليــف فــي مقابــل ديانــة الخــلاص عنــد المســيحية، والتكليــف  -2

 معناه : أن لله حقوقا على الانسان أن يؤديها .
إذا كانـت الواقعــة الأساســية هــي تجسّــد الله فــي المسـيح عنــد المســيحية فــإن واقعــة تكلّــم الله  -3

 تخاطب النفس والثانية تخاطب العقل.في القرآن هي المسألة المقابلة، الواقعة الآولى 
لــم تعــرف المســـيحية اتصــالا مــع التـــراث اليونــاني بعكـــس الاســلام الــذي اســـتفاد مــن ذلـــك  -4

 (2)وأغنى به مضمونه.
هذا وإن كان قطب "الانسان" موجود في الفكر الاسـلامي فـذلك صـحيح ولكـن لـيس فـي مقابـل 

( مـرة فقـط بينمـا يـرد لفـ  "الله" 65سـتين )قطب "الله" بدليل ورود لف  الانسـان فـي القـرآن خمـس و 
                                                           

 .358ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .361-359ص  المصدر نفسه،(2)
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( مــرة !! أمــا قطــب "الطبيعــة" الــذي يُغيّبــه الجــابري فيحضــر فــي الفكــر 2600ألفــين وســت مائــة )
العربــي الاســلامي، وذلــك فــي كتــب الفنــون الطبيعيــة والأدب الطبيعــي فــي الشــعر الأندلســي وعنــد 

 (1).وابن تيمية الصفا، واخوان كل من جابر بن حيان
 المطلب الثاني: العقل في الحضارات الشرقية القديمة والفلسفات الأوروبية

 :  إثبات "عقلانية " الحضارات الشرقية القديمةأولا

 الحضارة البابلية-1

كتـــاب عـــن حضـــارة "مـــا بـــين يستشـــهد طرابيشـــي علـــى أهميـــة الحضـــارة البابليـــة بمـــا جـــاء فـــي 
ومـن ورائـه طرابيشـي الـى أن  ، حيـث يـذهب جـورج رو1985فـي عـام  النهرين "لمؤلفه جـورج رو

مكانــة الســحر فيهــا ضــيقة مقارنــة مــع العلــم ولــم تتضــخم إلا فــي مرحلــة أفــول هــذه الحضــارة ومــا 
دون ذلـــك هنـــاك صـــورة مشـــرقة عـــن العلـــم، فرِياضـــياتهم تُظهـــر الـــى أي حـــد كـــانوا قـــادرين علـــى 

رعـــت الســـاعة التفكيـــر المجـــرد وإن افتقـــدوا روح التركيـــب فظهـــرت عنـــدهم رزنامـــة نبونصـــر واخت
المائية والمزولة الشمسية وحساب مـدة السـنة الشمسـية بهـامش مـن الخطـأ قليـل واسـتطاعوا أيضـا 
التوصل الى فكرة الجذر وحساب قيمته بدقة متناهية، وأمكن لهم أن يطوّروا معـادلات جبريـة مـن 

 (2)الدرجة الثانية .
ه الرياضــيات عنــدهم فــإن كثــرة كمــا أن الطــب عنــد البــابليين وإن لــم يبلــه مــن الشــهرة مــا بلغتــ

نصوصــه المؤرخــة ملفتــة للنظــر، ومــع أنــه طــب لا يخلــو مــن الطقــوس والتعــزيم فقــد وُجــد الطبيــب 
ـــا محترفـــا  ـــل كـــان مِهنيّ ـــا ب ـــا ولا ســـاحرا ولا عرّاف ـــم يكـــن كاهن والـــذي يســـمى عنـــدهم الآســـو حيـــث ل

ايــة منهــا . لقــد يشــخّص الأمــراض ويصــنّف أعراضــها، وكانــت لهــم أيضــا فكــرة عــن العــدوى والوق
 *أوصلوا فن الطب الى مستوى الذي بلغه في أوروبا قبل قرنين من الزمن.

                                                           
 .375-366ص  المصدر نفسه،(1)
 .39صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
لعدوى : "علمت أن السيدة نانام يورد طرابيشي نصا من كتاب ما بين النهرين لجورج رو يستشهد من خلاله علم البابليين با*

أصابها مرض . والحال أن صلاتها كثيرة بأهل القصر، وهي تلتقي، في جناحها الخاص، كثيرات من النساء .أصدري إذن 
أوامر صارمة كيلا يجلس أحد على المقعد الذي تجلس عليه، وكيلا يرقد أحد في السرير الذي ترقد فيه . ولتمنع من التقاء 

 .40ص المصدر نفسه، عدٍ ".اء في جناحها الخاص .فهذا الداء مُ كثيرات النس
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وأمــا فــي مجــال تطــوّر المكتبــات فقــد كانــت تتواجــد فــي القصــور الملكيــة كمــا فــي جميــع معابــد 
العواصــم والمــدن الرئيســية، وحتــى فــي بعــض الــدور الخاصــة مكتبــات مهمّــة، وفــي تلــك المكتبــات 

 (1)المعاجم في علوم النبات والحيوان والجماد..إلخ.وجدت أنواع من 
 Jean Bottéro(1914-2007) جـان بـوتيروالمـؤرب الفرنسـي يتبنّى طرابيشي أيضا موقف 

فــي وجــود مــا أطلــق عليــه اســم موســوعة وهــي مجموعــة مــن نحــو  "بابــل والتــوراة "وذلــك فــي كتابــه 
علـى  وعـالم الثقافـةعشرة آلاف مادة تصنّف كل العالم الذي كانت لهـم معرفـة بـه عـالم الطبيعـة 

حد سواء بهدف تعميق المعرفة، وبعبارة موجزة كانوا ذوي بصر نافذ ورؤية واسعة وكـانوا يريـدون 
 (2)حولهم عالما مفهوما ومنظما معقلنا.

 الحضارة الهندية -2

  البريطـاني آرثـر للـويلن باشـام ربيستأنس الباحث في حديثه وإشادته بالحضـارة الهنديـة بـالمؤ 
Arthur Llewellyn Basham(1914-1986)  فـي كتابــه "حضــارة الهنــد القديمــة "حيــث لــم
السـحري فـي  صـفحة للحـديث عـن المظهـر 566يخصص هذا الكاتب سوى صفحتين من أصـل 

حضارة الهند، بينما كـان الجـزء الأكبـر مخصصـا لإبـراز المعـارف العلميـة، ففـي الرياضـيات كـان 
إسهامهم في العدّ على أساس تسعة أرقام والصفر وفي ميدان علـم الفلـك كانـت لـديهم ملاحظـات 

 دقيقة حول الأجرام .
القــــائم علــــى القياســــة  لقــــد تجــــاوزت الهنــــد مفــــاهيم العلــــم الرياضــــي الاغريقــــي فــــي زمــــن مبكــــر

الــى اختــراع جبــر رقمــي يتــيح دراســة العــدد فــي ذاتــه كمــا كــان لهــم الفضــل فــي اختــراع  (3)والهندســة
 (4)النظام العشري بدلا من الحضارة العربية التي اشتهرت خطأ به.

على أن الجهد الأكبر الذي قدّمته الحضارة الهندية كان في علم اللغة، فعلم اللغة والصوتيات 
فــي القــرن الرابــع قبــل المــيلاد بلــه مســتوى مــن حيــث  ينينبــاالعــالم الهنــدي نســكريتية كمــا طــوّره الس

                                                           
 .41ص المصدر نفسه،(1)
 .42صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
 يُرجع طرابيشي أصل كلمة "هندسة "في العربية إلى الحضارة الهندية .(3)
 .43صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (4)
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 الدقة المنهجية والتحليل العميق لم يبله قبل القرن التاسع عشر 
لقد اتخذ نقد طرابيشي للجابري في مسألة لا عقلانية وسحرية الحضارتين الشرقيتين القـديمتين 

 البابلية والهندية طريقين :
اتخـــذ شـــكل محاولـــة احضـــار مـــا تـــم تغييبـــه وهـــو البحـــث العقلانـــي النظـــري  الطريـــلأ الأول -أ

التجريـــدي فـــي هـــاتين الحضـــارتين مـــن خـــلال اثبـــات احتوائهمـــا علـــى آثـــار لبحـــوث نظريـــة عقليـــة 
 متطورة نسبيا .

ي اثبــات وجــود وهــو معــاكس تمامــا وهــو محاولــة تغييــب مــا تــم احضــاره أ الطريــلأ الثــاني -ب
 التفكير السحري اللاعقلاني في الحضارتين العربية واليونانية .

ما يلفت ل نتبـاه أن حماسـة طرابيشـي فـي اثبـات التفكيـر اللاعقلانـي فـي الحضـارتين اليونانيـة 
والعربيـــة الاســـلامية يتوقـــف عنـــدهما دون الاشـــارة الـــى إمكانيـــة احتـــواء الحضـــارة الغربيـــة الحديثـــة 

لــى نمــاذج للتفكيـر الخرافــي أو الســحري، وربمـا منعــه مــن ذلـك الموقــف الإيــديولوجي والمعاصـرة ع
مــن الحضــارة الغربيــة إذ تعــد كأســاس مرجعــي للحداثــة بالنســبة إليــه . إن مــسّ الحضــارة الغربيــة 
بســوء بالنســبة لباحثنــا يعنــي المــس بــالموقف الإيــديولوجي لــه وبالتــالي انهيــار البنيــان ككــل، لأن 

بيــــة المعاصــــرة تمثــــل مرحلــــة تجــــاوزت كــــل مراحــــل الحضــــارات الأخــــرى الــــى قمــــة الحضــــارة الغر 
 التحضّــــر الانســــاني كمــــا يقــــول بــــذلك فيلســــوف التــــاريخ الأمريكــــي المعاصــــر فرنســــيس فوكويامــــا

 صاحب نظرية نهاية التاريخ .
الذاتيــة الــى درجــة بينمــا نجــد أيضــا فــي الحضــارة الغربيــة ذاتهــا مــن يســمو بالمنــاهج الروحيــة 

 Henry)المعرفة العقلية إن لم تكن أرفع منها درجة كما فعل الفيلسوف الفرنسي هنـري برغسـون 
Berson   )آفـات وعيـوب الحضـارة الغربيـة فظهـرت مـا  زَ رَ وكذلك مـن البـاحثين الغـربيين مـن أبْـ

نجـــده عنـــد الفيلســـوف الألمـــاني  اصـــطلح عليـــه فيمـــا بعـــد بتســـمية مرحلـــة مـــا بعـــد الحداثـــة، مثلمـــا
 .(Friedrich Nietzsche) نيتشه فريدريك

 : حدود ونسبية العقل في الفلسفات الأوروبيةثانيا

لا يتــردد طرابيشــي فــي ســياق نقــده للجــابري بمحاولــة التزويــر، وذلــك فــي مغالطتــه التــي تُوحّــد 
وبالضدية أيضا مع العقل العربي. إن أول اعتراض هـو العقل اليوناني مع العقل الغربي الحديث 
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جــور وظلــم المقارنــة بــين العقــل الغربــي الحــديث وبــين العقــل العربــي فــي العصــور الوســطى وهــي 
كمـا أن القـول بـأن العقـل  (1)أشبه بالمقارنة "بين نبال الرمـاة النشّـابة والصـواريخ العـابرة للقـارات ".

 الغربــي الحــديث امتــداد للعقــل اليونــاني لــيس صــحيحا، بــل الصــحيح أن التيــار العلمــي مــع نيــوتن
 وغــاليليو وبويــل قــد دشّــن ثــورة علــى العقــل الأرســطي الفلســفي القــديم، إذ كيــف نفهــم ثــورة كوبرنيــك

 الظاهرات العلمية الطبيعية تفسيرا بالقوى الطبيعية ؟ العلمية الطبيعية والتي تفسّر
ومن خلال النظر الفاحص وتتبع الجزئيات الدقيقة، وكإشادة منّا يمكننا القول أن طرابيشـي مـا 

وقـد فسّـرها الناقـد نفسـه بكـون فشـله خُلق إلا لينقد، وهي موهبة لا تتوفّر عنـد كثيـر مـن البـاحثين، 
نية التــي تعتمــد علــى القــوة البدنيــة كالملاكمــة والمصــارعة قــد منــذ صــغره فــي عــدة رياضــات جســما

كمـا أن نقـده تحـوّل إلـى تأسـيس مـذهب ، 2حفّزه على النبـوغ فـي التبـاري الفكـري أي النقـد والجـدال
مخـالف فـي تـأريخ الفلسـفة، ذلـك مـا نستشـفّه مـن رؤيتـه لتطـوّر مفهـوم العقـل فـي الفلسـفة الغربيـة، 

 في العقل كما هو عنوان كتابه: "نظرية العقل ". أي أنه فعلا لطرابيشي نظرية
 المنقوصة ثورة ديكارت - 1

من سيف طرابيشي، فإن أحيا  )René Descartes1596-1650( *ديكارت لم يسلم
الفلسفة فإنه لم يفصلها عن اللاهوت وإن قطع الصلة مع سكولائية أرسطية القرون الوسطى 

وإن حاول تأسيس الفلسفة على  العقل الكلي، ثم إن ديكارت -فإنه مع ذلك أسس لسكولائية الله 
الإلهيات والطبيعيات معا إلا أن ذلك كان بوجه ميتافيزيقي لا تجريبي علمي، ولئن أتى 

الفكر  –بالكوجيطو وبمولود الإنسان فإنه مع ذلك أقرّ بالقيمة الثنائية ل نسان : النفس والجسد 
 Isaac 1727-1643) ل نيوتنالعلماء مثوالامتداد. ولم يكفه )الجابري( أن أغفل الفلاسفة 

Newton) 1642-1564) وغاليليو(Galileo Galilei  رؤيته إلى التاريخ الثقافي الغربي، في
، و اكتفى بديكارت فرنسيس بيكون بل أهمل أيضا الإشارة أو الاستدلال بالفلاسفة النظريين مثل 

                                                           
 .194ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل،  (1)

2 Georges Tarabichi (2/2) : le patrimoine arabe comme chemin de Damas. 

http://cpa.hypotheses.org/5900 

كما يحلو لبعض الدارسين، ونفهم من ذلك  وبين شك ديكارت من حيث المبدأ يعارض طرابيشي إجراء مقارنة بين شك الغزالي*
 .أرقى أو أعمق وأخصب من شك الغزالي أن شك ديكارت
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 .(1)وهو نيقولا دي مالبرانش ديكارتأو أحد شرّاح 
ونحن نتابع نقد طرابيشـي فقـرة فقـرة وسـطرا سـطرا الرجـوع إلـى المتـون الغربيـة، لم يكن بامكاننا 

لصـعوبة إذا تعلّق الأمر باتهـام يخـص التزويـر أو النقـل عـن مرجـع والادعـاء النقـل عـن مصـدر، 
، فصـاحبنا يـذهب إلـى أن الجـابري لـم كما حصل مع مثـال مـالبرانشالمهمّة وعدم نجاعتها أيضا 

ذاته من خلال تهميشـه لاعمـال الكاملـة، وإنمـا اسـتقى هـذه العبـارة مـن معجـم   ينقل عن مالبرانش
ودليــل طرابيشــي هــو التطــابق التــام بــين العبــارة  ، كمــا حــدث مــع لالانــد"اللغــة الفلســفية " لفوكييــه

 La raison que nous consultons estالعربيـة الجابريـة وبـين العبـارة الفرنسـية لفوكييـه  "
une raison universelle )…(Une raison immuable et necessaire ")…(page199 

أما عبارة الجابري التي وردت في الصفحة عشرون مـن كتابـه تكـوين العقـل العربـي فهـي  "إن 
 العقل الذي نهتدي به عقل كلّي  ...ع عقل دائم وضروري ".

 وفلسفته الدينية مالبرانش - 2

لـم يكـن نموذجـا (  (Nicolas Malebranche" 1638-1715"مـالبرانشيعتقد طرابيشي أن 
يمكن التعويل عليه لتمثيـل الفلسـفة الغربيـة الحديثـة، بـل بـالعكس تمامـا لأنـه يُمثّـل نموذجـا لفلسـفة 

أي جعـل الفلسـفة خادمــة (*)دينيـة، فقـد كانـت مهمّتـه ليسـت أكثـر مـن تنصـير الديكارتيـة و كثلكتهـا
مرحلـة رجـوع إلـى الـوراء، إلـى مـا قبـل للاهوت وردّ الطبيعيـات إلـى الكسـمولوجيا المسـيحية، وهـي 

ـــر تفســـير منطقـــي عنـــد طرابيشـــي كمـــا هـــو حـــال الكثيـــر مـــن (2)الديكارتيـــة . )ولـــو أنـــه رجـــوع بغي
 الأحداث والوقائع التاريخية(.

فــي الإســلام الــذي  لعــب دور الغزالــي علــى أن طرابيشــي يميــل إلــى فكــرة مؤداهــا أن مــالبرانش
ـــدين ـــا يـــأتي اســـتغرابه مـــن *اســـتفاد مـــن الفلســـفة والفلاســـفة ولكـــن ليوظّفهـــا فـــي خدمـــة ال . مـــن هن

التـي طالمـا حمّلهـا  استشهاد مخالفه بمالبرانش مع أن وضعية هذا الأخيـر أشـبه بوضـعية الغزالـي

                                                           
 .7،19619ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
جعلها كاثوليكية، وقوله في موضع : "كثلكتها" أي الألفا  بكل يسر و سهولة كقولهلطرابيشي مقدرة لغوية هائلة في اشتقاق *

 . من فعل لهث يلهث "لاهثة الأنفاس"آخر
 .197ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
 لا نخوض في هذه الجزئية كثيرا لأن صاحبها نفسه قد تحوّط في اعلانها وذلك لاعتبارات ايديولوجية.*
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 (1)مسؤولية استقالة العقل العربي.
قــد نفاهــا وبالأدلـة نفســها التــي  نفـى الســببّية كمــا يـزعم الجــابري، فــإن مـالبرانش إن كـان الغزالــي
، وحسبنا أن نورد حجة لطرابيشي باستشهاده بـنص لمـالبرانش حـول فكـرة الخلـق، جاء بها الغزالي

يؤكـد "أن  ل مـن تلقـاء نفسـها فـإن مـالبرانشفكما رفض الأشاعرة فكرة الطبـع أو الطبيعـة التـي تفعـ
الخلـــق لا ينقطـــع إذ لـــيس حفـــ  المخلوقـــات مـــن قبـــل الله ســـوى خلـــق متّصـــل، ســـوى ارادة واحـــدة 
تســتمر وتفعــل بــلا انقطــاع ...ثمــة تنــاقض فــي قولــك أنــك تســتطيع تحريــك مقعــدك ...إذ لا وجــود 

، ولا أن تثبته أو توقفه حيـث لا يوقفـه الله إلا اذا قـرن لأي قوة تستطيع نقله إلى حيث لا ينقله الله
 (2)الله فاعلية فعله بالفعل اللافاعل لمخلوقاته ".

التـــي نقلهــا الناقـــد لأنـــه مـــن الواضـــح أن  ولســنا بحاجـــة لعـــرض المزيـــد مــن نصـــوص مـــالبرانش
 مفهــوم ومنطقــي فيلســوفا كمــالبرانش لــيس نموذجــا للفلســفة العلميــة وإنمــا المشــكلة فــي ايجــاد حيــز

يمكــن أن يحتلّـــه فـــي الفكـــر الفلســـفي الغربـــي !! ولا نظــن أن مفهومـــا كمفهـــوم "الـــردّة "الـــذي يعنيـــه 
 طرابيشي يمكن أن يشكل تفسيرا شاملا ومتكاملا.

 الإمبريقية فلسفة سبينوزا - 3

فـي فئـة "Baruch Spinoza" (1632-1677) الباحـث سـبينوزايضـع  على عكـس مـالبرانش
الفلاســـفة الثـــائرين علـــى المعتقـــدات الباليـــة للكنيســـة والتـــراث المدرســـي الوســـيطي. دون أن يكـــون 

تتلخّص فـي قلـب  ، وجوهر فلسفة سبينوزاوأرسطو وأفلاطون  اليونانيين كسقراطمتفقا مع الفلاسفة 
 (3)الفكرة الشائعة عن الطبيعة من "ثنائية وجود صميمية إلى وحدة وجود مطلقة ".

حيــزا كبيــرا مــن الاهتمــام إلــى درجــة يمكــن معهــا  لقــد خــصّ باحثنــا الفيلســوف الهولنــدي ســبينوزا
الزعم بشيء من الحذر أنه صاحب رؤية بديلة ومتكاملة حول فلسـفته، فـإن كـان مـذهب الجـابري 

إلـى  في توحيد الجـوهر الـذي قسّـمه ديكـارت يتلخّص في اعتبار دور سبينوزا *ـــ ومعه يوسف كرم
                                                           

 .201ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
، الأعمال الكاملة مطارحات في الميتافيزيقا، : مالبرانشعن. نقله 202ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)

 .13-12مجلد 
 .212جورج طرابيشي، نظرية العقل، ص (3)
من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية ليوسف كرم ،فقد لحقت هذا الأخير لعنة النقد الطرابيشية  بما أن الجابري أخذ فلسفة سبينوزا *

 فوصفه بـ "التوماوي الجديد ".



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

112 

 

مـن أن الجـوهر هـو  قسمة ثنائية، فإنه عند صاحبنا بخلاف ذلك. إن المقولة الشهيرة عن سبينوزا
الطبيعة الطابعة من حيـث هـو مصـدر الصـفات والأحـوال، وهـو الطبيعـة المطبوعـة أي المخلوقـة 

 (1)من حيث هو هذه الصفات والأحوال نفسها.
ــــــز  ــــــي تميّ ــــــره مــــــن الفلاســــــفة الســــــابقين )التومــــــائيين  لحظــــــة ســــــبينوزاإن العلامــــــة الت عــــــن غي

والسكولائيين( هي أن القسمة عندهم بـين الطبيعـة الطابعـة والطبيعـة المطبوعـة واقعيـة، بينمـا هـي 
م، قســمة اعتباريــة نظريــة، الوجــود هــو الطبيعــة مــن حيــث هــي جــوهر واحــد لا منقســ عنــد ســبينوزا

والاعتبــار هـــو لصـــفاتها، والانقســـام فـــي الصـــفات لا يســـتتبع انقســـاما فـــي الموصـــوف. ومثـــل هـــذا 
الكـلام يعنــي أن صــفة الامتــداد تعــدّ محمــولا مشــاركا فــي الجــوهر لله وأن الطبيعــة تُمســي جســم الله 

 (2)اللامتناهي وخارج هذا الجسم لا يوجد إلا العدم.
ـــ بــالمعجزة، ذلــك أن اضــطراب أو  زاوخلافــا لمــالبرانش أيضــا لا يــؤمن ســبينو  ـــــــــ حســب ناقــدنا ــــــ

تغييــر للقــوانين الطبيعيــة كمــا فــي المعجــزة لا يزيــدنا إلا جهــلا بــالله، وأن أكمــل صــورة لله هــي نفــاذ 
طبيعــة الأشــياء  : "لــو أن الله صـنعقوانينـه أي قضــاؤه. وفـي هــذا الســياق يمكـن فهــم مقولـة ســبينوزا

وربّمــــا هــــذا الموقــــف  (3)علــــى غيــــر مــــا هــــي عليــــه، لكــــان عليــــه أيضــــا أن يعطينــــا عقــــلا آخــــرا ".
السـبينوزي مـن المعجــزة اسـتفاد منـه طرابيشــي وسـيوظّفه لاحقـا فــي نقـد التـراث فــي كتابـه "المعجــزة 

 أو سبات العقل في الإسلام ".
يشـي علـى مخالفـه حـول الموقـف مـن وحتى لا نغرق في التفاصيل أكثر نلخّـص اعتـراض طراب

 أن مغالطة الجابري كانت في زحزحة المذهب الطبيعي المادي عنـد سـبينوزا حقيقة فلسفة سبينوزا
ه كفلســفة طبيعيــة امبريقيــة لمطابقتــ لصــالح الرؤيــة العقلانيــة، وبــدلا مــن النظــر إلــى فلســفة ســبينوزا

بــين الطبيعــة الطابعــة والطبيعــة المطبوعــة فــي هويــة غيــر منفصــمة )جــوهرا وعرضــا(، يــدافع ناقــد 
العقل العربـي علـى "العقلانيـة التأمليـة المتعاليـة علـى الطبيعـة والمنتميـة إلـى مثاليـة العقـل الكـوني 

 (4)المُحايث للطبيعة المُنظّم لها، المتحكّم في صيرورتها ".
يكتفــي الباحــث فــي نقــده لتــاريخ  -1قبــل مغادرتنــا هــذه الجزئيــة نســجّل بــدورنا ملاحظتــين: لكــن

                                                           
 : يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الغربية. عن. نقله 210 صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .215-213 صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
 ، خواطر ميتافيزيقية . : سبينوزاعن. نقله 219ص  المصدر نفسه،(3)
 .218ص  المصدر نفسه،(4)
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كـان متقـدّما  الأفكار الفلسفية بالقول عن الشخصيات الفلسفية الغربية بهذه العبـارة "...إن سـبينوزا
وهذا التعبير في رأينا لا تفسير، لأنه تفسـير .(1)متأخرا عنه " على عصره، بقدر ما كان مالبرانش

يكتفــي بالمشــاهدة دون إيجــاد حلــول وروابــط منطقيــة وموضــوعية ل شــكاليات والمفارقــات الفكريــة 
نلاحـــــ  الإطنـــــاب كثيـــــرا فـــــي أســـــلوب طرابيشـــــي، بعضـــــه مبـــــرر يفرضـــــه طبيعـــــة  -2المختلفـــــة. 

الخــلاف فــي الجزئيــات لا الموضــوع )النقــد( الــذي يســتدعي تفصــيل التفصــيل خصوصــا إذا كــان 
 الكليات، والبعض الآخر غير مبرر لأنه اطناب فوق ما يحتاجه الموضوع.

 رفض فكرة "العقل الكوني" والمطابقة بين العقل ونظام الطبيعة - 4

عنـدما يقـول الجـابري "بقـي الفكــر الأوروبـي الحـديث، رغـم كــل ثوراتـه علـى القـديم، متمسّــكا  -أ
بفكـــرة العقـــل الكـــوني متصـــورا إيـــاه علـــى أنـــه القـــانون المطلـــق للعقـــل البشـــري "، يتناســـى أن فكـــرة 
"العقل الكـوني "هاتـه جـاءت بهـا المدرسـة الرواقيـة، ومعلـوم أن أعضـاءها كلّهـم شـرقيون آسـيويون 

في تاريخه للفلسفة الغربية فـي قولـه : "معظـم  أثينيون أو يونانيون، وهذا ما يؤكده برتراند راسللا 
 . *(2)الرواقيين الأوائل كانوا سوريين "

بزمــرة المُبخســين للتــراث  وإن ألحــق صــاحب موســوعة نقــد النقــد شخصــية عبــد الرحمــان بــدوي  
كــان بالنســـبة إليــه أكثــر انصـــافا فــي حديثــه عـــن  "Emile Bréhier"الشــرقي فــإن إميــل بريهيـــه

الأصـــول الشـــرقية للفلاســـفة الـــرواقيين، إذ ينقـــل عنـــه : مـــع الرواقيـــة "احتـــل العقـــل المســـاحة كلّهـــا 
 (3)وطرد كل ما ليس بضعة منه ".

الكـــوني عنـــد الجـــابري لـــيس هـــو عنـــد ناقـــده، لأن هـــذا الأخيـــر يعتبـــر العقـــل إن مفهـــوم العقـــل 
الكــوني غيــر قابــل للتمييــز عــن الله نفســه فهــو مشــارك لــه فــي الأزليــة وفــي الجــوهر، ســواء عنــد 
الرواقيين القدامى أو الفلاسفة الغربيين المحدثين، لا كما يفهمه الجـابري مـن أنـه )العقـل الكـوني( 

                                                           
 .208ص  المصدر نفسه،(1)
 ، تاريخ الفلسفة الغربية.بيرتراند راسلنقله عن: . 221ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
و  تفسيري للنكوص الفكري نحو فلسفات دينية مثالية عند بعض فلاسفة العصر الحديث مثل مالبرانشلطرابيشي اجتهاد *

وهيجل وتطابق رؤيتهم مع الفلسفة الرواقية، وهو أنه كما حاولت الرواقية جمع الكيان السياسي ل مبراطورية  باركلي
الاسكندرانية مع الفكر الواحدي )العقل الكوني( كان هؤلاء الفلاسفة الغربيون يجسّدون رغبة في تعويض البنيان المتهالك بفعل 

 الأبوية الالهية بالقول إن الله هو عقل كون مطلق.الثورة الكوبرنيكية وذلك بإيجاد نوع من 
 ، تاريخ الفلسفة.: إميل بريهيهعن. نقله 222ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (3)
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 ل البشري أي قوانين للطبيعة إلى جانب الله.هو قانون مطلق للعق
 وأما قوله بالمطابقة بين العقل ونظام الطبيعة، فهو مغالطة لعدة اعتبارات : -ب
أن من قال بالمطابقة بين العقـل ونظـام الطبيعـة هـي الفلسـفات السـكولائية  الاعتبار الأول :* 

 . ا الأكوينياللاتينية وليست الفلسفة الحديثة، وتحديدا في فلسفة توم
أن المطابقــة بــين الأشــياء والعقــل مقولــة ليســت غريبــة عــن الفكــر العربــي  الاعتبــار الثــاني :* 

ـــك أن القـــديس تومـــا الأكـــويني ـــل ذل ـــه تعريـــ  الحقيقـــة بأنهـــا "مطابقـــة  الوســـيطي، دلي يعتـــرف بنقل
تحـدّث عـن مطابقـة الشـيء فـي  كما أن الفـارابي *.الشيء والعقل "عن اسحاق بن سليمان العربي

 الجرجـانيالذهن لما هو موجود فـي الخـارج كمعيـار للحقيقـة واليقـين. وكـذلك مـا جـاء علـى لسـان 
 في كتابه التعريفات من أن الحق هو الحكم المطابق للواقع.

أن الفكــر الأوروبــي الحــديث وتحديــدا ابتــداء مــن القــرن الســابع عشــر لــم  الاعتبــار الثالــث :* 
يتخلص من التركة الوسيطية إلا بثورته على مقولة المطابقة بين الواقع والعقل التـي سـاهمت فـي 

فــي شــكّهما ثــم تطــوره  وفرنســيس بيكــون  انتشــار الفكــر الوثــوقي والتفســيري، وهــو مــا فعلــه ديكــارت
 (1)(.جيمس-هيوم – ( ومذهب واقعي )لوكهيجل - كانط - وتفرّعه إلى مذهب عقلي )باركلي

وهيجــل فــي خانــة الفلاســفة الــرجعيين  وهنــا نلمــس تناقضــا لطرابيشــي فــي وضــعه آنفــا ديكــارت
التقليديين، ثم هنـا يضـعهم كفـاتحي عصـر النهضـة بثـورتهم الفكريـة )ولـو أن الـرأي الأصـوب هـو 
قبــــول بعــــض اجتهــــاده ورفــــض بعضــــه الآخــــر(. والحــــق أنــــه مــــن بــــين مئــــات الشــــواهد لا يســــتدلّ 

درها الأصــلية وكــم طرابيشــي إلا مــن كــلام الشــاهد ذاتــه، فتقريبــا جميــع الإحــالات هــي إلــى مصــا
 كلّفه ذلك من جهد مضني في سبيل الدقة العلمية والمنهجية الأكاديمية.

فديكارت مثلا يعلن أن العقل يكفي نفسه بنفسه و لا يخضع لشيء سواه فيقضي علـى الثنائيـة 
العقـل ضـدا علـى دعـاوي كونيـة Francis Bacon" " لصالح أحاديـة عقليـة. أمـا فرنسـيس بيكـون 

ومطلقيتـــه يؤكـــد علـــى مشـــروطية احكـــام العقـــل للعقـــل ذاتـــه، أي أن العقـــل تـــابع لظروفـــه النســـبية، 
 كميْله نحو انتظام الأشياء على الرغم ما لعالمنا هذا من اختلاف وافتراق، لأن العقل عنـد بيكـون 

                                                           
،ولد يعرّفه طرابيشي على أنه اسحاق بن سليمان الإسرائيلي المعروف بالكحال، وهو طبيب وفيلسوف عربي، يهودي الديانة *

 ( عاش في القيروان. م932-م850في مصر )
 .228-225ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
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يـــرى ماهيـــة العقـــل تكمـــن فـــي ترجمـــة لقـــانون  شـــبيه بـــالمرآة المحرّفـــة لواقـــع العـــالم . كمـــا أن لـــوك
فــي مــذهب الذرائعيــة )البراغماتيــة(  الطبيعــة لا تأسيســه أو اختراعــه، وكــذلك مــا فعلــه وليــام جــيمس

حينمـا اعتبـرا لحقيقــة ليسـت مطابقـة التصــوّر لموضـوعه وإنمــا هـي متغيـرّة ومتبدّلــة بحسـب الحــدث 
 (1)الذي يجعلها بما هي كذلك.

وهذه القراءة الطرابيشية للفكـر الأوروبـي فـي العصـر الحـديث، هـي قـراءة جريئـة وربمـا مبتدعـة 
الســيكولوجي )الفرويــدي( بشــكل أيضــا فــي الفكــر العربــي والغربــي، يتجلّــى فيــه التحليــل المنطقــي و 

مــنهج  عبعــد طلاقــه مــ ، ومعــروف عــن باحثنــا أنــه تبنّــى المــنهج النفســاني كمــا أسســه فرويــدواضــح
 نــاكمــا أن 2الوجــودي الــذي ســاند ودافــع عــن اســرائيل فــي حربهــا ضــد الفلســطينيين والعــرب. ســارتر
 – جــرأة أخــرى اتّصــف بهــا الناقــد الســوري وهــي نقــده الصــريح لفلاســفة كبــار مثــل ديكــارت نلاحــ 
كــل مــا يتعلّــق بالمــذهب العقلانــي، ســواء لقــد حســم أمــرا لا هــوادة فيــه  ه، ويبــدو أنــهيجــل – كــانط

 مثّل هذا التيار باحثا عربيا كالجابري أو فيلسوفا غربيا.
لــم يفعــل أكثــر مــن وضــعه "العقــل فــي محاكمــة أمــام  *مــن خــلال نقــده للعقــل المجــرد إن كــانط

 (3)ذاته   وانتهى به المطافع إلى تنصيب هذا العقل عينه قاضيا مطلق الصلاحية ".
لكننــا نعقّــب بــالقول إن كــان هنــاك لــوم علــى الفكــر الكــانطي فهــو يعــود للمــذهب الكــانطي فــي 

 فالأمر مختلف. ! وأما الفيلسوف هيجلأصله ولا يعود إلى الجابري كفهم وتأويل لفلسفة كانط
ضـــدا علـــى قـــول الجـــابري بوحـــدة العقـــل اليونـــاني والوســـيطي والحـــديث ومطابقتـــه ، والخلاصـــة

للطبيعـة، يثبـت طرابيشـي أن الثقافـة اليونانيـة القديمـة قائمـة علـى فكـرة مفارقـة الأشـياء لمُثلهـا كمـا 
، وأمــا الثقافــة اللاتينيــة الوســيطية هــي عنــد أرســطو ا، ومفارقــة الموجــودات كمــهــي عنــد أفلاطــون 

                                                           
 .234-231ص  المصدر نفسه،(1)

2 Rencontre avec un traducteur en arabe, Georges Tarabichi par Josette Zoueïndu même auteur et 

Thierry de Rochegonde.Chevuoi,Revue de psychanalyse,(L'Harmattan,N21,2004),p96. 
في نقده العقل المحض  من خلال تمكّن مفكرنا اللغوي وباللسان الأجنبي الفرنسي على الخصوص، كان شرحه لمذهب كانط*

الظاهراتية وهذا ما يدعونا إلى القول كما –المبادف القبلية  –الدوغماتية  –)الخالص( شرحا جيدا مرورا بمفاهيم الترانسندنتالية 
ة قال طرابيشي ذات مرة عن الجابري من أنه من يقرأ كتابه "تكوين العقل العربي "لا يكون بعده كما قبل قراءته فهو كتاب اضاف
إلى اطروحاته الجريئة يثقف . نقول نحن أيضا من يقرأ سلسلة نقد النقد الطرابيشية فهو يقرأ شرح دقيق ووافي للمشكلات 

 الفلسفية قديما وحديثا من مصادرها الأصلية وهذا ليس غريبا على مترجم بحجم طرابيشي .
 .235ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (3)

https://www.cairn.info/publications-de-Zoue%C3%AFn-Josette--89989.htm
https://www.cairn.info/publications-de-De%20Rochegonde-%20Thierry--88922.htm
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قائمة على ثنائية الروح والمادة وتحصر اشكالية المطابقة في دائرة ضيّقة، وأمـا الثقافـة الأوروبيـة 
مـا يميّـز العقـل الحـديث  الحديثة فغلّبـت الفكـر فكانـت المثاليـة، وغلّبـت الواقـع فكانـت الواقعيـة. إن

 (1)والمعاصر هو قدرته على خلق لنفسه القواعد.
 "كل ما هو عقلي واقعي، و كل ما هو واقعي عقلي" التأويل الصحيح لمقولة هيجل -5

 و ذلك لاسباب التالية : ينكر طرابيش على الجابري تأويله المختلف لفلسفة هيجل
بينمـا  الجابري مقولة  "كل ما هـو عقلـي واقعـي "هـي المبـدأ الـذي انطلـق منـه هيجـلاعتبار  -أ

يرى الباحث أن هـذه المقولـة هـي مـا انتهـى إليـه، بـدليل حلولهـا فـي آخـر كتـاب لـه و هـو "مبـادف 
 فلسفة الحقوق " بحيث أن معنى الواقعي هنا ليست الواقعي بالمعنى الشائع .

دود المقولة بتسبيقه الواقعي على العقلي بالقول  "كـل مـا هـو واقعـي فهـو قلب الجابري لح -ب
 عقلــي، وكــل مــا هــو عقلــي فهــو واقعــي " والقلــب هنــا لــيس خطــأ مغتفــر ا لأن صــميم فلســفة هيجــل

 روحية عقلية.
قصــر وظيفــة العقــل تبريــر مــا هــو واقعــي، والصــح هــو خلــق العقــل لواقعــه. والنتيجــة التــي  -جـــ
هـي تحويلهـا إلـى  "لـيس فـي الوجـود شـيء لا  صل إليها الباحث مـن خـلال تأويلـه لمقولـة هيجـلي

 (2)يقبل التفسير بالعقل، وأن كل ما يقبل التبرير العقلي فهو مجرد ضرورة ".
علــى أنـــه والحـــق يقــال انصـــافا للجـــابري فــي اجتهـــاده لتأويلاتـــه واعطائــه أمثلـــة علـــى مضـــمون 

"كـــل مـــا هـــو عقلـــي واقعـــي ... "إنمـــا يبتغـــي تبســـيط الفكـــرة ليســـتطيع عامـــة القـــرّاء فهمهـــا، مقولـــة  
وبديهي أن يقع المرء في بعض الأخطـاء فـي محاولتـه تبسـيط المعقّـد مـن الفلسـفات المختلفـة، ولا 
ينبغي تسفيه هذه المحـاولات، وربمـا مـن هـذه الميـزة جـاءت شـهرة الجـابري فـي الفكـر العربـي، أي 

 ه على تبسيط القضايا الفلسفية وجعلها مستساغة للعامة .من قدرت
من ذلـك قولـه فـي شـرح معنـى  "كـل مـا هـو عقلـي فهـو واقعـي " ": يمكـن أن نلـتمس لهـا أمثلـة 
كثيرة في انجازات العلم، فعندما تعقّل العلماء الطائرة مـثلا أصـبح بالإمكـان صـنعها ". بينمـا كـان 

ولـو كانـت فلسـفية لا تحتـاج إلـى أكثـر مـن أن تُسـمىّ لا إلـى  ردّ طرابيشي : "بمـا أن الرثاثـة حتـى

                                                           
 .261، 260ص  المصدر نفسه،(1)
 .240ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
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، (1)أن تنـــاقش، فإننـــا سنصـــرف النظـــر عـــن هـــذا التطبيـــق العلمـــي لإشـــكالية المطابقـــة الهيجيليـــة "
 وهذا في رأينا قسوة على خطاب الجابري لا مبرر لها .

ـــ هــو الفعلــي، كمــا فعــل إريــ إن مفهــوم  "الــواقعي " عنــد هيجــل ـــ ومــن ورائــه طرابيشــي ــ ك فيــل ــ
فتصبح المقولة كالآتي : "كل ما هو عقلي فهو فعلي، وكل ما هو فعلي فهو عقلي  "والفعـل هنـا 
بمعنــى الخلــق أو احــداث أثــر مــا فــي الواقــع. وبعبــارة أخــرى فإنــه ينبغــي ارجــاع المقولــة الهيجيليــة 

و الله، ومـا دام الله فـي المسـيحية صـار إلى سياقها المسيحي، فمـا دام العقـل الـذي يحكـم العـالم هـ
جسدا، فإن ذلك يتوافق مع التاريخ المسيحي كونه قـام لاهوتيـا علـى فكـرة التجسّـد الإلهـي وفلسـفيا 
على فكرة تصالح روح العالم مع ذاته . إن العقل أو "الروح " لا يتطابق مع نفسه إلا في التـاريخ 

نفسه مع الطبيعة، وإذا حصل ذلك فهي حالـة ضـياع المسيحي الجرماني، وبالمقابل أقل مطابقة ل
 (2)مع ذاته.

إذا أنكـــر طرابيشـــي علـــى الجـــابري فهمـــه "الإســـتفزازي "و "الفضـــائحي"  :وهنـــا يعترضـــنا ســـؤال
ثـــم يعـــرض أربعـــة تـــأويلات مختلفـــة لهـــذه المقولـــة مـــن  كـــل مـــا هـــو عقلـــي ... " "  لمقولـــة هيجـــل

حينئـذ رابـط بينهـا إلا ابتعادهـا عـن تأويـل الجـابري، أفـلا يفقـد النقـد  باحثين غربيين لا يجمعها مـن
 موضوعيته ؟!!!

إن أهم ما يميز الفكر الغربي المعاصر هو الثورة على المفـاهيم الوسـيطية والحديثـة، ومـن  -د
ـــة المطابقـــة بـــين العقـــل والواقـــع، ذاك مـــا تؤكـــده نظريـــة انشـــتاين فـــي النســـبية وابحـــاث  بينهـــا مقول

عــن اللاحتميــة وســقوط فكــرة المطلــق عــن العقــل والواقــع علــى حــد الســواء، وحلّــت محلهــا  هيزنبــرغ
الإبســتمولوجيا بكــل تفرّعاتهــا، ثــم إن المطابقــة بحــد ذاتهــا أصــبحت بغيــر ذات موضــوع، لأن مــا 

 نحاول مطابقته غير ناجز إن لم يكن غير موجود بالمرة.
كــأن الخــلاف بــين الناقــدين هــو فــي عــدم تقســيم المرحلــة الحديثــة والمعاصــرة إلــى طــورين : ول

وفيــه لازالــت البحــوث الكلاســيكية رائجــة وســائدة )المطابقــة بــين العقــل والواقــع. أمــا  الطــور الأول
ـــاني فيغيّبـــه الجـــابري  19وفيـــه الثـــورة والصـــناعة الكبـــرى ابتـــداء مـــن منتصـــف القـــرن  الطـــور الث

 من البحث في تاريخ الفكر العربي . ويستثنيه

                                                           
 .240ص  المصدر نفسه،(1)
 .243-241ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
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إن الاختراعات التكنولوجيـة الدقيقـة والأجهـزة الإلكترونيـة والتطبيقـات الافتراضـية لـم تعـد تشـكّل 
زرقـة السـماء لا تشـكّل وجـودا حقيقيـا، إذ لا معنـى لهـذه الزرقـة  واقعا بالمعنى التقليدي للكلمة. إن

من منظور العلم، فهي عبارة عن موجات في الأثير، وما اختلاف الألوان إلا فـي اخـتلاف طـول 
عقبــة أمـام تقــدّم العلـم، وبــدلا مــن  تلـك الموجــات. إن العقلانيـة الســكونية كمـا يوضّــح ذلــك باشـلار

 (1)ذلك يقترح عقلانية منفتحة ومتجدّدة باستمرار.
ومثــل ذلــك يقــال عــن الفــن، إذ هُجــر معيــار المحاكــاة أي قيــاس إلــى واقــع محــدد كمــا كــان عنــد 

، وأضحى يحاول خلق واقع جديد كالفن السريالي، وكذاك أيضا بالنسبة للحقيقة التاريخيـة أرسطو
أخــــذت صــــورة البنــــاء والتكــــوين لا الوصــــف والإيجــــاد . وخلاصــــة القــــول أن الحقيقــــة فــــي مفهــــوم 
 (2)طرابيشـي مـرّت مـن طــور المطابقـة قـديما إلــى طـور التجريـب حـديثا إلــى طـور التحقيـق راهنــا .

في العلم و العقـل وهـو مؤلـف كتـاب عـن الإبسـتمولوجيا ؟!  لجابري مذهب باشلارترى هل فات ا
 يبدو أنه في الفلسفة لا يكفي أن نتّفق في المبادف والمقدّمات كي نتّفق في النتائج!

 المطلب الثالث: مبادئ العقل ومناهج المعرفة
لمفكرين كانت حول المنطق الارسطي ومبدأ من المسائل المهمة التي تركّز حولها الخلاف بين ا

 السببية والمنهج المماثلة. فكيف نظر طرابيشي الى هذه القضايا وما هي مبرراته؟

 : مشروطية المنطلأ الأرسطي ونسبيتهأولا

يمثّــل المنطـــق الصـــوري بالنســـبة لصـــاحب موســـوعة نقــد النقـــد قواعـــد مجمعـــة عليهـــا، لا قواعـــد 
هــو مــنهج الســلطة فــي المســيحية ومــنهج الــنص فــي الإســلام وكــذلك تجريبيــة مثبتــة علميــة، مثلمــا 

مـــنهج التأويـــل، وإنمـــا قـــد يبلـــه المنطـــق مرتبـــة الإلـــزام بعـــد الإقنـــاع والإجمـــاع، ولا شـــك أن عقـــولا 
حضارية مختلفة قد اعتمدته قاعدة للتفكير كالعقل البيزنطي والعقل السرياني والجـورجي الأرمينـي 

ا العقـــل اللاتينـــي، ومـــع هـــذا الاســـتخدام للمنطـــق الأرســـطي جـــرت والعقـــل العربـــي الإســـلامي كمـــ
ــــة  ــــه، يحصــــرها الناقــــد فــــي ثــــلاث محــــاولات، احــــداهما فــــي الثقافــــة العربي محــــاولات للانفكــــاك من

 الاسلامية والثانية في العصر الكلاسيكي الأوروبي والثالثة في القرن العشرين.

                                                           
 .247ص  المصدر نفسه،(1)
 .246ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

119 

 

وذلـك فـي مـا ذهـب إليـه مـن  سـيرافي:عنـد أبـي سـعيد ال المرحلة الأولـى )الضـربة الأولـى( -1
أن المنطــق إنمــا وضــعه رجــل مــن يونــان علــى لغــة أهلهــا واصــطلاحهم عليهــا، ومــا يتعارفونــه بهــا 

القـائم علـى اعتبـار النحـو منطـق  من رسومها وصفاتها، وكذا في مذهب أبي سـليمان السجسـتاني
عربــي والمنطــق نحــو عقلــي، وإذا كانــت هنــاك فئــة رفضــت المنطــق فــي التــراث الاســلامي وهــي 

والسـيوطي، فإنـه مـع ذلـك كـان هنـاك اعتقـاد ضـمني بوجـوب  الاتجاه السلفي الذي مثّله ابن تيمية
 (1)قيام منطق اسلامي.

 :كانت في القرن السـابع عشـر علـى يـد فرنسـيس بيكـون  الثانية( المرحلة الثانية )الضربة -2
وعــدّه منطقــا نظريــا عقيمــا واســتبدله بمنطــق تجريبــي  بتوجيهــه لرصاصــة الرحمــة لمنطــق أرســطو

ينطلـــق مـــن اســـتقراء الطبيعـــة وتجريـــب التجـــارب، وذلـــك فـــي أرغانونـــه الجديـــد، وإذا كـــان المنطـــق 
ينطلــق مــن الكليــات إلــى الجزئيــات كتحصــيل حاصــل، فــإن المنطــق التجريبــي الجديــد يبــدأ  القــديم

 (2)من العينات الجزئية وصولا إلى نتائج عامة.
ــة( -3 ــة )الضــربة الثالث ــة الثالث : جــاءت الضــربة الثالثــة فــي الأزمنــة المعاصــرة مــع  المحاول

فــي اللاحتميـة، ثــم ترجمـت هــذه النظريـات فــي  زنبـرغفـي النســبية وكـذلك نظريــة هي نظريـة انشــتاين
فـي المنطـق الحـديث هـي اعتبـار المنطـق  . إن فحـوى نظريـة غونزيـتحقل المنطـق عنـد غونزيـت

"، أي لــئن كــان  Physique de l'objet quelconqueالأرســطي "فيزيــاء الموضــوع مــا "
موضوع المنطـق الأرسـطي قـديما هـو فيزيـاء الجسـم الصـلب مـن حيـث هـو جسـم ظـاهر لـه طـول 
وعــرض وارتفــاع فــي حــين أن الفيزيــاء الذرّيــة )المتناهيــة فــي الصــغر( يفقــد الجســم أبعــاده أو حتــى 

ة وذلـك وجوده بالمعنى الضيّق ممـا حـتّم علـى المنطـق الحـديث أن يتـأقلم مـع هـذه الفيزيـاء الجديـد
 باستبدال قواعد المنطق الأرسطي.
مبـدأ الهويـة مـن قولـه : إن هـذا المقعـد هـو هـو المقعـد ولـيس  انظر مـثلا كيـف اسـتنتج أرسـطو

شيئا آخرا كالخزانة مثلا، أما اليوم فـلا يُسـلّم بـأن المقعـد هـو هـذا المقعـد لأن مكوناتـه )ذراتـه( فـي 
 حركة وتغيّر مستمرين، وقل الكلام ذاته بالنسبة لمبدأ عدم التناقض ومبدأ الثالث المرفوع ...إلخ 

حــن ونضُــم صــوتنا إلــى جانبــه فنشــير إلــى حقيقــة المنطــق الرمــزي الحــديث يمكــن أن نُضــيف ن

                                                           
 .3،26226ص  المصدر نفسه،(1)
 .264ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
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، فمـثلا ــــــ إن عنـد برترانـد راسـلوالذي لا يؤمن بثنائية القيمة بل بتعدد القيم أي ثلاثـي القيمـة كمـا 
ـــ القضــايا الفلســفية لا هــي صــادقة ولا هــي كاذبــة، بــل نســبية فــإنكــان هــذا المثــال دقيقــا ـــ كانــت  ـ

صــادقة فــي زمــن معــين فــلا يعنــي صــدقها فــي جميــع الأزمــان، وهــذا المنطــق قريــب مــن منطــق 
 البراغماتية ونظرتها إلى الحقيقة، كحقيقة متغيّرة تتبع الظروف والأحوال...إلخ

مـــن هنــــا جــــاء لــــوم أو عتــــاب طرابيشــــي لمنقــــوده مضــــاعفا، مــــن كونــــه مفكــــرا قبــــل كــــل شــــيء 
كتـاب : مـدخل إلـى فلسـفة العلـوم، فكيـف يُبـيح لنفسـه تبنّـي  متخصص فـي الإبسـتمولوجيا ومؤلـف

 مفــاهيم الضــرورة والقواعــد الثابتــة"في حــين أن الإبســتمولوجيا المعاصــرة تــرفض "العقلانيــة المطلقــة
نصـــار المـــنهج أس مـــن لـــي صمـــع أنـــه شخصيا)طرابيشـــي( كمـــا أخبـــر بـــذلك المفكـــر إليـــاس مـــرق

 1الابستمولوجي.
وقبــل أن نغــادر هــذه المســألة حتــى لا تفلــت منّــا، نُســجّل بكثيــر مــن الوثــوق أن هــذا الاعتــراض 
الطرابيشـــي يكـــون مـــن أقـــوى الاعتراضـــات وأفحمهـــا، ذلـــك أن اعتنـــاق المـــذاهب الفلســـفية الوثوقيـــة 
ـــم يعـــد ممكنـــا التســـاهل معـــه،  كالعقلانيـــة والمثاليـــة والتجريبيـــة فـــي العصـــر الحـــديث والمعاصـــر ل

، لكننــا بــدورنا نتســاءل هــل باســتطاعة *عــد الاكتشــافات العلميــة فــي ميــدان الطبيعيــاتخصوصــا ب
طرابيشي الوفاء لهذا المنطلق )مبـدأ النسـبية( خصوصـا فـي موضـوع النهضـة والحداثـة والعلمانيـة 

 ؟!! طبعا الإجابة ليست الآن.
 : تزعزع مبدأ السببية في العلم المعاصرثانيا

فيما يخص مبدأ السببية سيأتي الـردّ قويـا مـن الناقـد الحلبـي لمنقـوده، لأن الأخيـر اعتبـر العقـل 
فــي التصــوّر اليونــاني الأرســطي هــو ادراك الأســباب، وأمــا تهافــت هــذا الادعــاء فيعــزوه طرابيشــي 

 إلى الحجج التالية : 
"مـن رفـع الأسـباب فقـد رفـع العقل"لتؤكـد أن  الشهيرة في ردّه علـى الغزالـي بن رشداأن مقولة  -

 العقل العربي لا ينقص الفهم اليوناني والغربي الحديث في شيء في موضوع السببية .
 من حيث لا يدري الجابري وبمقولته إنما يدعم طـرح المستشـرق المثيـر للجـدل ارنسـت رينـان -

                                                           
 .170ص  ،(1997،1ط دار الحصاد للنشر والتوزيع، :دمشق) ، نقد العقلانية العربيةياس مرقصإل 1
على ذكاء ناقده  إن الحكمة القائلة:" إن الذّكي لا يَفهمه إلا ذكي"، تنطبق على الجابري وناقده، فاكتشاف أخطاء الجابري دليل*

 والعكس بالعكس.
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 (1)ية العقلية السامية و "طلب الأسباب مبدأ يوناني صرف ".القائل بلا علمية ولا فلسف
يعّــرف "العلــم هــو معرفــة العلّــة "فإنــه يقصــد مــن العلّــة هــي "العلــة الصــورية  إذا كــان أرســطو -

لأنها تُعيّن الماهية، كالإنسانية بالنسبة ل نسـان أو بالمقعديـة بالنسـبة للمقعـد، مـن هنـا فـإن ادراك 
ــــة الســــببيّة  ــــاني، وإذا كانــــت مقول الماهيــــات )الكليــــات( لا ادراك الأســــباب هــــو مــــدار العقــــل اليون

 (2)لعقل، فليس هي السببيّة العلمية الحديثة بل السببيّة الصوريّة.مؤسسة ل
إن الســببيّة فــي الــزمن المعاصــر غيــر معنيــة بــالتنبؤ فــي المســتقبل، وكــل مــا تُثبتــه هــو تلــك  -

الرابطة البعدية أي بعد حدوث الظاهرة، وهذا مثال توضيحي : بومباي قد دمّرها بلا شك انفجـار 
 (3)يس من الضروري أن يؤدي انفجار "الفيزوف "إلى تدمير بومباي.بركان "الفيزوف "، ولكن ل

أثبتـــت أنـــه مـــن المتعـــذر معرفـــة موقـــع وســـرعة الجزئـــي  هـــذا اضـــافة إلـــى أن أبحـــاث هيزنبـــرغ
)الإلكتـــرون( بشـــكل دقيـــق فـــي آن واحـــد، ممـــا يجعـــل مبـــدأ الحتميـــة ومـــن ورائـــه مبـــدأ الســـببيّة لا 
يصـــدق علـــى الظـــواهر الطبيعيـــة أو بـــالأحرى أن القســـم الأكبـــر مـــن عالمنـــا )الميكروفيزيـــاء( بقـــي 

 اته وسكناته.عصّيا على الفهم والإدراك فضلا عن التنبؤ بحرك
علــــم الاجتمــــاع( فــــإن غيــــاب مفهــــوم الســــببيّة –أمــــا فــــي ميــــدان العلــــوم الإنســــانية )علــــم الــــنفس

الميكانيكي أوضح منـه فـي العلـوم الطبيعيـة، فمـن السـبب الواحـد لا ينـتج عنـه مُسـبّب واحـد وذلـك 
 لاختلاف الظروف والعوامل المتداخلة في الظاهرة الواحدة.

وم مفهــوم الســببيّة وأوجــد اصــنافا متعــددة مــن الســببيّة، منهــا الســببيّة إن العلــم الحــديث طــوّر اليــ
الســـلبيّة التــــي لا تــــأتي فيهــــا العلــــة مفعولهــــا، والســــببيّة الارتكاســــية أو الدائريــــة التــــي يتحــــوّل فيهــــا 

 المفعول إلى فاعل والفاعل إلى مفعول .
حـول مفهومـه الجديـد "للسـببيّة المركّبـة "التـي تقـوم  ويستأنس الناقد الحلبي بنتـائج ادغـار مـوران

 على الاعتقاد بـــ : 
 أن الأسباب نفسها قد تؤدي إلى نتائج مختلفة ومتباينة . -1

                                                           
، الاعمال الكاملة، )محاضرة عن الشعوب : ارنست رينانعن. نقله 272ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)

 السامية(.
 .273ص  المصدر نفسه،(2)
 .275ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (3)
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 أن الأسباب المختلفة قد تؤدي إلى نتائج واحدة. -2
 أن الأسباب الصغيرة قد تؤدي إلى نتائج كبيرة جدا. -3
 صغيرة جدا.أن الأسباب الكبيرة قد تؤدي إلى نتائج  -4
 أن بعض الأسباب قد تؤدي إلى نتائج معاكسة. -5
أن نتائج الأسباب المتناقضة ليست مؤكدة علـى الـدوام، ولا يُعـرف عـن الـردود الارتكاسـية  -6

 (1))الارتدادية( من كونها موجبة أو سالبة.
ويخــتم طرابيشــي كلامــه فــي مســألة الســببيّة بتعجّبــه مــن اســتخدام منقــوده مثــال "احتــراق القطــن 
عند ملاقاة النار "فيُبيّن أن هذا المثال ينتمي إلى علم الكلام في التراث العربي الاسلامي لا إلـى 

لأنـه يهـتم  العصر الحديث، لأن العلم اليوم لا يعنيه معرفة أنـه كلّمـا وُجـدت النـار احتـرق القطـن،
بفاعل الأكسجين أكثر مـن النـار ذاتهـا، فقـد توجـد نـار و لا يحتـرق القطـن وذلـك فـي وسـط ينعـدم 

ليُنهــي نقــده بوصــف لاذع للجــابري باعتبــاره تجــاوز الحــدود وأنــه يُمثّــل "صــورة  (2)فيــه الأوكســجين.
 في الثقافة العربية المعاصرة!! (3)تخلّف عميق "

لقاســـي والشخصـــي والـــذي لا يمكـــن أن يُبـــرر بأخطـــاء الجـــابري وهنـــا نتوقّـــف عنـــد هـــذا النقـــد ا
المعرفية والتحليلية، وهذا يضطرّنا إلى التفسير النفسي الـذي طالمـا اسـتخدمه الناقـد السـوري ضـد 

، ولكــن هــذه المــرة لنســأل عــن الأســباب الســيكولوجية إن كانــت هنــاك *وضــد نفســه حتــى خصــومه
ابه بما جاء به مضـمون كتـاب تكـوين العقـل العربـي أسباب. لقد سبق وأن اعترف طرابيشي بإعج

للجابري، ثم ما لبث وأن انقلب هذا الإعجاب إلى عدم احتمال )كره(، وهذه الحالة يَعْرِفهـا علمـاء 
الــــنفس ولهــــا تفســــيرها : حــــين ينهــــار المثــــل الأعلــــى عنــــد الإنســــان، ثــــم لا يجــــد طريقــــا لإصــــلاح 

ا المثـل مـن أساسـه، نكايـة بـه وبالـذات التـي آمنـت الوضع، لا يبقى لديه من سـبيل إلا تحطـيم هـذ
 به من قبل !!!

                                                           
 .277ص  المصدر نفسه،(1)
 .278ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
 .279ص  المصدر نفسه،(3)
يرويطرابيشيقصةتقطيعهالخبزحينيتناولالطعامفيصغرهبخلافأسرتهالتيتتناولالخبزدونتقطيعهباليدينقبل*

لتلكالظاهرةبأنهامحاولةللقضاءعلىالمثلالأعلىعندالانسان.انظر:تناوله،وقداهتدىالىتفسيرفرويد

March- 20169What makes Georges Tarabichi great? http://english.alarabiya.net/ 
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القائـل:" لقـد  بـري جالمغربـي ادريـس هذا الحكم الذي أصدرناه على باحثنا يشاركنا فيـه الباحـث 
بــذلك  الــى عــداء صــريح، فعــادتحــوّل اعجــاب طرابيشــي وافتنانــه بمشــروع الجــابري وأَمْثَلَــة صــاحبه 

النقد الايديولوجي يطفو على سطح الخطاب واختفى النقد الابستمولوجي وتـوارى وتغيّـرت الوجهـة 
 1.واختيارات ايديولوجية صرفة"لاعتبارات تبدو مذهبية 

درجـة فهـو اعتقـاد طرابيشـي  180أما تفسير الجابري لهذا الانقلاب الطرابيشي والدوران بزاوية 
أن الجــــابري بكتابــــه الأول "تكــــوين العقــــل العربــــي "والــــذي حــــدّد فيــــه المنطلقــــات الأساســــية كــــان 
سيوصـــله إلـــى اجابـــات محـــددة نحـــو اســـتحقاقات حاســـمة مثـــل الموقـــف مـــن الحداثـــة والعلمانيـــة و 

يني....إلخ بمـا يخـدم الاتجـاه "الحـداثي "فـي الفكـر العربـي، ويبـدو أن الجـابري لـم يصـل النص الد
إلـــى مـــا كـــان يأملـــه ويتوقّعـــه طرابيشـــي فثـــارت ثائرتـــه، أي ان الاخـــتلاف الإيـــديولوجي هـــو ســـبب 

لمـا قـرأ  هأما لماذا انعدم الحوار بينهما فيما بعد ، فيرجعه الجـابري الـى أنـو  (2)الصراع والمشاحنة.
طــوى الكتــاب قــالا لطرابيشــي يــدعو فيــه الــى ضــرورة " انــزال الجــابري مــن عرشــه الــذي اعــتلاه " م

وقــد جــرّ منذئــذ لــم يقــرأ حرفــا آخــرا لمخالفــه. و  ،ســأنزل طواعيــة مــن ذاك "العــرش"وقــال فــي نفســه 
وضـخامة مـا الاهتمـام والاعجـاب الكبيـرين "تعجّبـوا مـن لوما شديدا مـن البـاحثين الـذين عليه ذلك 

والاعتـراف والقبـول المـرتقبين، فقـد سـكت ناقـده انجزه طرابيشي مـن نقـد لـم يلـقَ التجـاوب المنتظـر 
ومـع ذلـك لا ينبغـي التوقّـف كثيـرا عنـد هـذه ، 3ومارس معه لعبـة الصـمت المطبـق والتجاهـل التـام"

ن أن يُفيـدنا المسائل الذاتية والشخصية وبدلا من ذلك يجب التركيز على المضمون لنـرى مـا يمكـ
 في بحثنا هذا .

 الدفاع عن منهج المماثلة ثالثا:

لقـد كَـالَ الجـابري إلـى مـنهج المماثلـة أو مــنهج التمثيـل الكثيـر مـن الاتهامـات، لكونـه المســؤول 
 عن أخطاء الاستدلال التي يقع فيها مستعمليه فهو منهج ظنّي لا يقيني مثل البرهان.

ويـــرتبط مـــنهج المماثلـــة عنـــد ناقـــد العقـــل العربـــي بالعرفـــان الصـــوفي، لأن طريـــق المعرفـــة عنـــد 

                                                           
، ضمن كتاب جماعي: ، الحوار المعطّل والنقد المعطوب: في مقاربة الخطاب الفلسفي لمحمد عابد الجابري ادريس جبري 1

 .150، ص (2011منشورات دار التوحيدي،  )الرباط: الفكري لمحمد عابد الجابري التراث والحداثة في المشروع 
 .2009كان ذاك التصريح في حصة تلفزيونية  "إضاءات " من تقديم تركي الدخيل على شاشة العربية بتاريخ (2)
 .150ص  ، مرجع سابق، المعطّل والنقد المعطوب، الحوار ادريس جبري 3
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كمــنهج مســتخدم عنــد الفيثــاغوريين،  ، والــذي كشــفه أرســطو"analogie"المتصــوفة هــو المماثلــة 
لمماثلة عند الفيثـاغوريين يقصد منهج ا لكن ناقد ناقد العقل العربي يدحض فكرة أن يكون أرسطو

عندما وجّـه إلـيهم نقـدا لاذعـا، مـدللا رأيـه بـأن المقصـود هـو نـوع آخـر مـن الاسـتدلال بالمثـل، فقـد 
اســتدلوا بأنــه مــادام العشــرة عنــدهم عــددا تامــا فلابــد أن يكــون عــدد الكواكــب تامــا هــو الآخــر أي 

 (1)عشرة.
 برهان التمثيل عند أرسطو -1

طرابيشـــي بنجـــاح إلـــى أن مـــنهج التمثيـــل أو المماثلـــة الـــذي رفضـــه الجـــابري اســـتخدمه  يـــتفطّن
بالقيــاس الجــامع أو القيــاس التـــام  ، وكمــا يشــتهر أرســطوAristotle""أيضــا المعلــم الاول أرســطو

ــــي، كــــالآتي :"  ــــذي يعــــد أســــاس البرهــــان، فقــــد صــــاغ أيضــــا الاســــتدلال التمثيل إن الشــــيخوخة وال
بالإضافة إلى الحياة هي كالمساء بالإضافة إلـى النهـار ومـن ثـَم  نُسـمي المسـاء شـيخوخة النهـار، 

 (2)إنها مساء الحياة أو مغرب الحياة". أو نقول عن الشيخوخة، كما قال انباذوقليس
عـن الشـرط الأول للعَـالِم هـو: "أن يمتلـك القـدرة  وفي موضع آخر أكثر وضوحا، يقـول أرسـطو

علــى تعــرف المشــابهات والممــاثلات بــين موجــودات قــد تكــون فــي ظاهرهــا نائيــة غايــة النــأي عــن 
 (3)بعضها بعضا".

أيضا في دراسته عن أجزاء الحيوانات، إذ يؤكد على أن علاقة المماثلة  وهذا ما طبّقه أرسطو
هي المبدأ الفصل بين أجناس الحيوان، فـــــــ" الاجناس التـي لا تختلـف فيمـا بينهـا إلا بالدرجـة، أي 

لكـن الاجنـاس التـي تجمـع بينهـا سـوى علاقـة  (4)بالزائد والنـاقص، يمكـن جمعهـا فـي جـنس واحـد".
ضرورة أجناس مفترقة، مثل الطير الذي يختلف عن طيـر آخـر فـي كبـر الجنـاحين مماثلة هي بال

أو صغرهما، ولكن الاسماك تختلف عـن الطيـور طبقـا لعلاقـة المماثلـة فلطّيـور الـريش ولاسـماك 
 الحراشف.

فـــي  ولــيس هـــذا فحســب بـــل يمكـــن القــول مـــع طرابيشـــي أن مفهــوم الحـــد الاوســـط عنــد أرســـطو

                                                           
 .395، ص (2004،1ط دار الساقي، )بيروت: العقل المستقيل في الاسلامجورج طرابيشي، (1)
 ، كتاب الشعر.. نقله عن : أرسطو397ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (2)
 .. نقله عن : لوبون، المنطق والمنهج لدى أرسطو400ص  المصدر نفسه،(3)
 ، الأورغانون.. نقله عن : أرسطو401ص  المصدر نفسه،(4)
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لال أو القيــاس الارســطي مشــتق مــن المماثلــة، مثلمــا أن العلــم الطبيعــي الــذي أقــام صــرحه الاســتد
 قائم على ثنائيات متماثلة ومتشابهة. كما هو مُبيّن في الشكل أدناه: أرسطو

 المحرِّك=  النفس=  القوة=   المادة=    الجوهر
 العرض     الصورة   الفعل   الجسم    المحر ك

تعــجّ باســتخدام مــنهج المماثلــة وللصــور التشــبيهية، علــى  وخلاصــة القــول فــان فلســفة أرســطو
 الرغم من رفض هذا المنهج نظريا، هذا المنهج الذي حمّله الجابري وزر استقالة العقل العربي.

 (.، روبير بلانشيشاييم بيرلمان، اعتماد منهج التمثيل عند المعاصرين )موريس دورول-2

يرد الناقد السوري على منقوده فـي استشـهاده بالدراسـات الحديثـة والمعاصـرة للبـاحثين الغـربيين 
حول الطبيعـة الظنيـة للاسـتدلال بالمماثلـة، وتمحـورت هـذه الدراسـات عنـد ثلاثـة بـاحثين هـم علـى 

فــــي "كتابــــه رســــالة  فــــي كتابــــه "الاســــتدلال بالمماثلــــة"، وشــــاييم بيرلمــــان س دورولالتــــوالي: مــــوري
 في مؤلفه "الاستدلال". الحجاج"، وروبير بلانشي

ــــر متخصصــــة كمــــا لا ينطبــــق عليهــــا صــــفة الجــــدّة  يلاحــــ  طرابيشــــي أن هــــذه الدراســــات غي
ـــى ســـنة  م، هـــذا مـــن حيـــث الشـــكل أمـــا مـــن حيـــث  1949والحداثـــة، لأنهـــا قديمـــة يعـــود أولهـــا ال

مُــؤولا إياهــا علــى أنهــا تــرفض مــنح أي  المضــمون فــإن استشــهد الجــابري بدراســة مــوريس دورول
ـــائلا:" وكمـــا يقـــول دورول ـــل ق ـــة تبقـــى دومـــا :" النتيجـــة فـــي الاســـتقيمـــة لمـــنهج التمثي دلال بالمماثل

موضوع شك من وجهة نظر منطق صـارم، ومـع ذلـك فإنـه لَشـيء مـدهش ذلـك الشـعور بالاقتنـاع 
الــذي يُولــده الاســتدلال بالمماثلــة، إن أهميــة هــذا النــوع مــن الاســتدلال قائمــة قبــل كــل شــيء، فــي 

 (1)كونه وسيلة لإفهام الغير وتوليد الانطباع لديه بأنه يفهم"".
رابيشي على منقوده عدم احترام قواعد الاستشـهاد والإحالـة، فهـو لـم يرجـع إلـى المؤلـف يُنكر ط

، ثم كان عليه أن يفصـل الجمـل بنقـاط ثلاثـة للدلالـة علـى " بل إلى معجم فوكييهالأصلي "دورول
، فـالأخير وغـرض دورولعدم تتابعها، لأنها جمل منتقاة من سبع صفحات وهو ما قلب مقصود 

مـــا كتـــب كتابـــه إلا للتأكيـــد علـــى المشـــروعية المعرفيـــة لمـــنهج التمثيـــل لا لنفيهـــا عنـــه فيقـــول:" إن 
الاستدلال بالمماثلة هـو الـذي يقـدّم للفكـر، مـن أقـرب إلـى أقـرب، نسـيجه كلـه، بـل جـوهره بالـذات" 

                                                           
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.405ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (1)
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أن يتبـــدّى بعــد الآن وكأنــه وســـيلة إجرائيــة مـــن ويقــول أيضــا:" إذا فالاســـتدلال بالمماثلــة لا يمكــن 
 (1)".فأن نستدل بالمماثلة أن نبني الفكرالمرتبة الثانية، وسيلة لا يقر لها إلا بحيز ضيق ... 

ترى هل يُجازى الجابري لاجتهاده وعرضه لآراء الباحثين الغربيين عن موضوع مـنهج التمثيـل 
وأن الشُــبهة الطائفيــة والايديولوجيــة مُنْتفيــة  بــأن نقــف عنــد كــل تعثــر معرفــي يقــع فيــه ؟ خصوصــا

هنا، فهـو يبـدو بحثـا ابسـتيمولوجيا معرفيـا صـرفا)منهج التمثيـل( وهـذا مـا لمسـناه فعـلا فـي ضـعف 
يؤكد أن منهج التمثيل أقل قـوة مـن البرهـان الصـارم، ولكنـه مـع ذلـك يبقـى  الأخيرنقد طرابيشي، ف

لجـابري، ويُخيـل إلينـا أن المسـألة هنـا لهـا حكـم كلـي فيـه ذو قيمة وهي النتيجـة ذاتهـا التـي قرّرهـا ا
اســـتثناء، فالجـــابري وقـــف عنـــد منطـــوق الحكـــم وناقـــده وقـــف عنـــد الاســـتثناء وكـــلا المـــوقفين غيـــر 
دقيقـــين، والحـــق أن العبــــرة ليســـت فــــي هـــذا الوقــــف عنـــد الحكـــم أو مســــتثناه بقـــدر مــــا فـــي البنــــاء 

 وتوظيف ذلك الموقف في النظرية ككل.
عــن المماثلــة الكلاســيكية التــي مؤداهــا "أن القــس  هاد الجــابري بمقولــة شــاييم بيرلمــانأمــا استشــ

بالنسبة إلى اتباعه المؤمنين كالراعي بالنسـبة إلـى أكبـاش قطيعـه مـن حيـث أن أصـوات المـؤمنين 
 (2)في صلاتهم ودعواتهم كأصوات الاكباش في ثغائها وصياحها".

شي هذا التشبيه نتيجة لعدم الالتزام بقواعد المماثلة لا لخلل في منهج التمثيـل فـي فيعتبره طرابي
حد ذاته، بـدليل دفـاع بيرلمـان عـن مـنهج التمثيـل فـي مواضـع كثيـرة، فبعـد أن كـان التمثيـل سـبيلا 
لمخاطبــة عواطــف الجمــاهير أصــبح بعــد ظهــور المطبعــة الحديثــة وســيلة لمخاطبــة جمــاهير قارئــة 

جمــاهير الســامعة، ممــا جعــل منطــق الخطــاب منطــق عقلــي برهــاني حجــاجي، بــه إضــافة إلــى ال
جميــع ألـــوان الحجـــاج والاقنـــاع العقلــي والنفســـي. لقـــد لعبـــت المماثلــة دورا ايجابيـــا فـــي العديـــد مـــن 
الاختراعات في ميادين الفيزياء والكيمياء والكهرباء والطبيعيات والتشريع المقارن والبيولوجيا، كمـا 

 (3)لة دورا مهما في اللغة وذلك باختراع الصور والعلاقات الممكنة بين الاشياء.تلعب المماث
، فيُقر الناقد الحلبي برجوع منقوده إليـه مباشـرة ولكـن خطـؤه أما الشاهد الثالث وهو بول فوكييه

مع التمثيل، إذ أن هذا الاخير لا يقصي التمثيـل مـن دائـرة الاسـتدلال  في مبالغة خصومة فوكييه

                                                           
 ، الاستدلال بالمماثلة. والتسويد من طرابيشي.: دورول . نقله ع407ص  المصدر نفسه،(1)
 بنية العقل العربي. الجابري،:. نقله عن407ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (2)
 .0،41940ص  المصدر نفسه،(3)
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فـي تقسـيمه للاسـتدلال إلـى  وإن كان به بعض النقائص، وإذا كان الجابري قد ترجم كلام بلانشي
ثلاثة أشكال: الاستنتاج الذي يذهب مـن العـام إلـى الخـاص، والاسـتقراء الـذي ينتقـل مـن الخـاص 

لعام، والمماثلـة التـي تـذهب مـن الجـزء إلـى الجـزء، فـإن ناقـده يترجمهـا لا مـن جـزء إلـى جـزء إلى ا
بل من واقعة إلى واقعة، ومفهـوم الواقعـة يختلـف عـن مفهـوم الجـزء إذ الواقعـة تعنـي نظريـة رفيعـة 

 (1)الصياغة مثل تلك العلاقات التي تحكم علم البصريات مع علم الكهرطيسيات.
بمماثلــة وظيفــة الرئــة  فــي اســتهزاء الجــابري بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا أرســطولكــن الــرد الأهــم 

بالنســبة للحيوانــات البريــة، وهــي تبريــد الــدم مــع وظيفــة خياشــيم الســمك، وإذا مــا عرفنــا كمــا لاحــ  
المــاء لافوازيــه أن الهــواء يحتــرق فــي رئــة الحيــوان البــري فــإن المماثلــة ســتؤدي بنــا إلــى القــول أن 

 (2)يحترق في خياشم السمك وهذا أمر مثير للضحك حسب الجابري.
بيــد أن مــا يضــحك ناقــد العقــل العربــي لــيس كــذلك عنــد ناقــده فــان كــان هنــاك خطــأ فــي نتيجــة 
المماثلة، فلا يعود ذلك إلى المنهج في حد ذاته بل إلى المشابهة القائمة علـى كميّتـين رياضـيتين 

تشـــريحيتين، ثـــم إن المقصـــود بـــالاحتراق الكميـــائي لا الفيزيـــائي أي متســـاويتين، بـــل علـــى بنيتـــين 
الاكســـدة، وعليـــه يصـــح القـــول أن "الرئـــة والخياشـــم هـــي مســـرح لعمليـــة احتـــراق حقيقيـــة، تـــتم فيهـــا 
مقايضة ثاني أكسيد الفحم المتكاثف في الدم الأسود بالأوكسجين المجلوب إلى الرئة أو الخياشـم 

 (3)مع الهواء أو الماء".
هي أنها تعتمد على مجـرد توافقـات خفيـة مـن دون أن  ن حقيقة المماثلة كما وضحها بلانشيإ

ترتقــي إلــى مســتوى المســاواة أو المشــابهة الموضــوعية فــي العلاقــة " قــد تكــون ذات قيمــة شــعرية 
ولكــن طابعهــا الــذاتي المحــض وغيــر الممكــن التحقــق منــه يجردهــا مــن كــل قيمــة معرفيــة  ...إنع 

 (4)أخذ شكل تناسب رياضي".المماثلة لا تكتسب قيمة علمية تامة إلا عندما ت
دفاعــــا عــــن المماثلــــة كطريــــق آخــــر  ولا يكتفــــي الناقــــد الحلبــــي بتصــــويب فهــــم مواقــــف بلانشــــي

لحصول المعارف، بل يتعـداه إلـى احضـار شـواهد علميـة معاصـرة تؤكـد قيمـة المماثلـة، مـن ذاك: 
ن الكهربـــاء والمغناطيســـية عنـــد المماثلـــة بـــين الضـــوء والصـــوت عنـــد العـــالم هـــويغنز، والتمثيـــل بـــي

                                                           
 .411ص  المصدر نفسه،(1)
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.413ص  المصدر نفسه،(2)
 .414ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (3)
 .مع عدم احالته الى بلانشي .415ص  المصدر نفسه،(4)
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اورســتدت والمشــابهة بــين الكهرســية والضــوء عنــد ماكســويل، وأخيــرا بــين الضــوء والمــادة كمــا عنــد 
، التيــــار دي بروغلـــي، كمــــا أن مفـــاهيم علميــــة مســــتنبطة مـــن أخــــرى كــــالقول: الحصـــان البخــــاري 

 (1)الكهربائي، الحقل الكهرطيسي، الموجة الضوئية.
وخلاصة القول فان أقل ما تُقدمه المماثلـة كفائـدة للعلـم هـي أنهـا تقـوم مقـام الفرضـية المُلهمـة، 
ـــى  ـــم الحربـــي اســـتطلاعي لا ميـــداني، فوظيفتهـــا مســـاعدة البـــاحثين عل أو أن دورهـــا كمـــا فـــي العل

–Johannes Kepler1571)كيبلـرالعـالم الالمـاني الاكتشـاف لا يُلبـث حتـى تُسـتبدل.لقد كـان 
 (2)م( يقول:" إنني أحب أكثر ما أحب المماثلات".1630

 نقد وتقييم 

إن مـــا ســـجّلناه مـــن عيـــوب وَسَـــمَتْ كتابـــات طرابيشـــي، ونحـــن فـــي نهايـــة المبحـــث، هـــو اللغـــة 
الأدبية التشويقية ولكن على حساب المعنى، ويُفسّر ذلك بغياب التكـوين المنطقـي الصـارم عنـده، 

بدأ روائيا فمترجما، والرواية تعتمد على الخيال والمبالغـة لحـث القـارف علـى  فمن المعلوم عنه أنه
القــراءة والمتابعــة، ولكــن حــين نقــول هــذا فــلا يعنــي بخــس جهــد الرجــل، وإنمــا هــي جوانــب مضــيئة 
وأخرى مظلمة في الانتـاج الفكـري الطرابيشـي، وأمـا الأمثلـة علـى التعميمـات التـي أطلقهـا الباحـث 

يمــا بعــد بــإرادة ووعــي أو بــدونهما فهــي كثيــرة، فبالإضــافة الــى كثــرة أســفاره مــن ثــم تراجــع عنهــا ف
القوميــة الــى الماركســية الــى الابســتمولوجيا لاحظنــا أيضــا صــفة المبالغــة فــي مشــروعه نقــد النقــد 
كإثباته للحضور الشامل للنزعـة العقلانيـة لـدى الحضـارات الشـرقية القديمـة وغيابهـا بالمقابـل عنـد 

ونانيــة ثــم لا يســتطيع الوفــاء لهــذين الحُكْمَــيْن فــي قــادم حديثــه عــن الحداثــة الأوروبيــة الحضــارة الي
 المعاصرة.

هـــل هنـــاك فـــرق جـــوهري إذن بـــين الجـــابري وطرابيشـــي فـــي مســـألة المفاضـــلة بـــين الحضـــارات 
والثقافات إلا في الحضارات المعنيـة بالتفضـيل والحضـارات المعنيـة بـالتبخيس، فـإن كـان الباحـث 

ي قد أنزل الحضارات الشرقية القديمـة منزلـة أدنـى مـن الحضـارة اليونانيـة والعربيـة والغربيـة المغرب
الحديثة فإن ناقده قد رفع الحضارة الغربية الحديثة ـــــ أي منذ بدايـة القـرن السـابع عشـر الـى اليـوم 

بــالألف والــلام  ــــــــ الــى قمــة الحضــارات جميعهــا والأكثــر مــن ذلــك أنهــا تمثــل "الحضــارة الإنســانية "
                                                           

 .419ص  المصدر نفسه،(1)
 . نقله عن: إبرهاد كنوبلوب، الرياضيات والفلسفة في العصور القديمة الى العصر الكلاسيكي.418ص  المصدر نفسه،(2)
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 التعري  التي ما بعدها حضارة !!!
إن الدليل على شبهة السّجال والمعاندة التي لازمت نقـد طرابيشـي هـو فـي موضـوع "العقليـة "، 

شـير إلـى الفروقـات الفطريـة بـين البشـر، يُ عن مفهـوم العقليـة قـد  حديثهفعندما يُصرّح الجابري أن 
لعقل العربي "، كان المُتوقّع من طرابيشـي أن يُنصـف هـذا وبدلا من ذلك يُؤثر استخدام مفهوم  "ا

الموقــف الحيــادي ــــــــــــــ فــي الشــكل علــى الأقــل ــــــــــــــ طالمــا يتّفــق مــع الاتجــاه العــام لنقــده، أي رفــض 
تقســـيم العقـــل الانســـاني إلـــى عربـــي ويونـــاني وأوروبـــي، ثـــم إلـــى مشـــرقي ومغربـــي ...إلـــخ، نجـــده 

فــي مفهـوم العقليّــة ويــراه الأنسـب إلــى العلميـة بينمــا كـان مــن المفتــرض أن بـالعكس تمامــا، يجـادل 
يُشيد طرابيشي بموقف منقوده  "الاعتدالي " من  "مسألة العقلية " حتـى وإن اختلفـا فـي التفاصـيل 

 الجزئية.
المنطــق السّــجالي المســتهجن مــن طرفنــا هــو انتقــاد طرابيشــي للجــابري كونــه ابتــدع مفهومــا مــن 

ل بـه الفلاسـفة الغـربيين، وفـي هـذا خطـر الوقـوع فـي عقيـدة التفـوّق  "الحضـاري "، وإذا عنده لم يق
إذا كــان و  اســتدلّ بفلاســفة غــربيين اعتــرض علــى هــؤلاء الفلاســفة باعتبــارهم يمثّلــون قــوى الــردّة !!

الجـابري قـد احتـرز مـن اســتخدام مصـطلح  "العقليـة " واسـتبدله بمفهــوم  "العقـل " تجنّبـا لمـا يمكــن 
يُحيل إليه مفهـوم  "العقليـة " مـن اسـتعدادات فطريـة تُميّـز الأفـراد والمجتمعـات، إلا أن ذلـك لـم  أن

 يشفع لناقده كي تمر المسألة مرور الكرام !!
وهكذا تحوّل المترجم السوري بتوجيه من هذه النزعـة مـن نقـد موقـف مُعارِضـه إلـى نقـد مواقـف 

. وتفصـيلا لـذلك وهنـري برغسـون  سـي أنـدري لالانـدفلاسفة غربيين كبار مـن قبيـل الفيلسـوف الفرن
إلــى نقـد كثيــر مـن النظريــات الفكريـة الشــائعة فـي تــاريخ الفلسـفة، فمــا كـان يُعتقــد  عملـهفقـد تحــوّل 

ممثلا للعقلانيـة فـي أوروبـا هـو عنـد  على أنه مسلمات في تاريخ الفلسفة من قبيل اعتبار ديكارت
يـدلّ علـى أن  مـاصاحبنا محل نقد وشك، وهذا إن دلّ علـى شـيء ـــــــ كمـا يعتـرف هـو ذاتـه ـــــــ  فإن

أفكار الجابري ومذهبه من القوة ما لا نستطيع دحضه إلا من خـلال دحـض مسـلمات شـائعة فـي 
 الفكر الفلسفي.

والمسائل التي طرحها منقوده، وصـحيح أيضـا أن لـه  صحيح للناقد السوري رؤية ثاقبة لامور
ملاحظــات نافــذة للقضــايا الجزئيــة والتفصــيلية، و صــحيح ثالثــا أن لــه إحاطــة بالمشــاكل الفلســفية 
جمعــاء، ولكــن مــع ذلــك يتحــوّل نقــده فــي بعــض الحــالات أو كثيرهــا إلــى نقــد يفتقــر إلــى الأفــق بــل 
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شـــية أضـــحت معروفـــة الهيكـــل و المســـار لدرجـــة إلـــى الأســـاس، لأن النقـــودات )جمـــع نقـــد( الطرابي
 يمكن اختزالها في الحالات التالية :

 رأي الجابري مرفوض لأنه يخالفه جميع المفكرين الغربيين ولا يوافقه أحد.
 (.رأي الجابري مرفوض لأنه يوافقه أحد  "ملعون " )مثل ميشال فوكو

يخالفـــــه الـــــبعض الأخـــــر إذن فالقضـــــية غيـــــر  رأي الجـــــابري مرفـــــوض لأنـــــه يوافقـــــه الـــــبعض و
 ومالبرنش(. محسومة )مثل هيجل

ــــقَ  ــــم يب ــــول لأن  ل ــــة المســــتحيلة: رأي الجــــابري مقب إذن لقبــــول رأي الجــــابري إلا الصــــيغة التالي
 الجميع يوافقه، وهل يمكن أن يحصل ذلك في الفلسفة ؟!!
ـــة فكـــرة ســـلبية إذن مـــن حيـــث المبـــدأ الصـــيغة الشـــكلية لنقـــد طرابيشـــ ي لا يُعجزهـــا اســـتخراج أي

جابريــة مهمــا كانــت, وهــذا يقودنــا إلــى الاســتنتاج التــالي: كــل نقــد شــامل كالــذي قــام بــه طرابيشــي 
لمشــروع فلســفي كالــذي عنــد الجــابري هــو قــوي ومتــين لأنــه كــذلك وضــعيف ومتهافــت لأنــه كــذلك 

الإحالــــة إلــــى المــــذاهب الفلســــفية تفصــــيلات التفصــــيلات ب عَ بّــــتَ أيضــــا، وأمــــا علامــــة قوّتــــه فانــــه تَ 
وأما علامات ضعفه فان الاختلافات في التفصيلات في الفلسـفة  طروحات مُخالفه،المُناقضة لأ

جديد، بل هي من ضروراتها، وهذا يعني أن مشـروع نقـد النقـد الطرابيشـي يقبـل القـراءتين، ب تليس
فـي النقـد ذي النزعـة  بالنعـل( والتبخـيسفصيلات )النعل التبجيلية والتبخيسية، التبجيل في تتبّع الت

 السّجالية والجدالية .
هــذه وعــدم رواج كتــب طرابيشــي وبالتــالي قلّــة المفــرط لكــن ثمــة اســتنتاج آخــر مــن ظــاهرة النقــد 

شــهرة اســمه فــي ســماء الفكــر العربــي. إن أحــد هــذه الاســباب هــو طبيعــة موضــوع كتبــه أو أهمهــا 
فـي التـي أثارهـا الناقـد يحتمل تتبّـع كـل صـغيرة و كبيـرة على الأقل وهو موضوع نقد النقد، فمـن سـ

الجــابري، وهــي أخطــاء فــي معظمهــا آتيــة مــن ســوء الفهــم و التأويــل للفلســفات الغربيــة و  مشــروع
تفصــيلات كــاديمي يجــد أحيانــا صــعوبة فــي متابعــة تفصــيلات الالعربيــة ؟ بمعنــى آخــر إذا كــان الأ

 !!طرابيشي في سماء الفكر العربي ؟، فكيف سيسطع نجم فما بالك بالقارف العادي
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 "المبحث الثاني: إبطال أطروحة: "عقل مشرقي عرفاني مقابل عقل مغربي برهاني
بعد أن أشبع طرابيشي قضايا العقل الجابرية نقدا وتمحيصا معتبرا ذلك ضرورة منهجية لتفكيك 

من قبيل تقسيماته للنظم المعرفية  الثقافة العربية نحواشكالياته اتّجه نحو تطبيقات مسلماته 
وموقفه من فلاسفة المشرق والمغرب. فعلى أي أساس قامت اعتراضات طرابيشي حول تلك 

 المسائل؟

 المطلب الأول: مناهضة تقسيم النظم المعرفية الثلاثة
ـــ "وحدة العقــل أورد طرابيشــي تلــك الأفكــار فــي كتابــه الثــاني مــن موســوعة نقــد النقــد والمعنّــون ب

يتكوّن من أربع صفحات، وهو مخالف للكتب السابقة عليـه،  مفصّلا افهرسالذي تضمّن  العربي"
ـــر مـــن ثلاثمائـــة ) ( 300التـــي مـــا كانـــت تـُــدْرج إلا أربعـــة أو خمســـة عنـــاوين لمضـــامين تبلـــه أكث

، وقـد مثلما هو الحال في كتابيـه نظريـة العقـل واشـكاليات العقـل العربـي صفحة من الحجم الكبير
صاحبه إلى أربعة أقسام، كل قسم مخصص لشخصية فكريـة فـي التـاريخ العربـي مثـل ابـن  قسّمه
، كما يخلـو الكتـاب مـن مقدمـة حقيقيـة إلا مقدمـة ، الشاطبي، ابن مضاء القرطبي، ابن طفيلسينا

 سجلنا غيابا للخاتمة .في صورة إهداء، وكذلك 
 أولا: رفض التفرقة بين عناصر العقل العربي

يتمحور الخلاف بين المفكريْن الكبيريْن في مضامين النص التـالي للجـابري : "التـاريخ الثقـافي 
ـــاريخ  "طبقـــات  العربـــي كمـــا نقـــراه اليـــوم فـــي الكتـــب والمـــدارس والجامعـــات هـــو تـــاريخ  "فـــرق "وت

إنــه تــاريخ مجــزأ، تــاريخ الاخــتلاف فــي الــرأي ولــيس تــاريخ بنــاء الــرأي  "وتــاريخ  "مقــالات "...الــخ
ـــا لهـــذا التـــاريخ ع يصـــرفنا عـــن اكتشـــاف الكـــل الـــذي يحمـــل فعـــلا الوحـــدة الثقافيـــة  ...  إن انقيادن
العربية، ذلك أنـه وراء تـاريخ الاخـتلاف والتعـدد والصـراع والانفصـال يثـوي تـاريخ الوحـدة والتكامـل 

 (1)ى انقاض تاريخ الاجزاء، الممزق المبعثر يجب ان نبني تاريخ الكل ".والاتصال، وإذن فعل
وعلــى عكــس مــا يــوحي إليــه الــنص يــذهب طرابيشــي إلــى أن مــا فعلــه ناقــد العقــل العربــي هــو 
تأسـيس وترسـيخ الحـرب الأهليـة بــين السُـنّة والشـيعة والمتصـوفة وغيــرهم مـن الطوائـف، وذلـك مــن 

                                                           
. نقله عن محمد عابد الجابري، 277، ص (1998،  1، طدار الساقي)بيروت: اشكاليات العقل العربي جورج طرابيشي، (1)

 تكوين العقل العربي.
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دور هـــذه الحـــرب علـــي مفـــاهيم مثـــل أنظمـــة المعرفـــة : البيـــان خـــلال اســـتخدام أســـلحة ابســـتمية وتـــ
 (1)والبرهان والعرفان.

وهــذا مــا لا يخفيــه ناقــد العقــل العربــي بــل يكشــفه صــراحة لا لــبس فيهــا "إنمــا كــان الصــراع فــي 
الفكـــر العربــــي كمــــا بيّنــــا ذلـــك فــــي الفصــــول الماضــــية بــــين نظـــامين معــــرفين يؤســــس كــــل منهمــــا 

النظــام البيــاني والايديولوجيــة السُــنيّة مــن جهــة والنظــام العرفــاني والايــديولوجيا أيــديولوجيا معينــة: 
الشـــيعية مـــن جهـــة أخـــرى، وعنـــدما دخـــل النظـــام البرهـــاني كطـــرف ثالث....أصـــبح منـــذ اللحظـــة 

 (2)الآولى موجها بذلك الصراع محكوما به ".
ري، يكـــرّس التجزئـــة وهكــذا بـــدلا مـــن عنـــاوين الوحـــدة للعقـــل العربــي النـــاطق بهـــا خطـــاب الجـــاب

ـــنظم  ـــان الجـــابري فـــي مســـألة ال ـــين عناصـــر هـــذا العقـــل العربـــي، ويبـــدو أن دحـــض بني والتفرقـــة ب
المعرفيـة يسـتلزم أولا مناقشـة مـدلولات ومفـاهيم هـذه الـنظم وهـذا مـا فعلـه ناقـده .يبحـث باحثنـا عـن 

جملــة مــن المفــاهيم مــدلولات النظــام المعرفــي فيــرى أنــه كمــا يعرّفــه الجــابري "النظــام المعرفــي هــو 
 (3)والمبادف والاجراءات تعطي المعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها اللاشعورية ".

الـذي اقتـبس منـه مفهـوم النظـام المعرفـي،  ميشـيل فوكـو لاسـمورغم إحالة الجابري في الهامش 
ة لا تمـتّ بصـلة إلـى لكن ناقـده يشـكك فـي صـحة دلالـة هـذه الاحالـة، ذلـك أن "الابسـتمية الجابريـ

الابستمية الفوكوية،   فهذه الاخيرة ع ممتدة في المكان متحوّلة في الزمـان أمـا عنـد الجـابري فهـي 
 (4)على العكس متغيرة في المكان ثابتة في الزمان ".

 ابستمية الثقافة الغربية إلى ثلاث محطات : فان قسّم ميشال فوكو
 بمقولة المشابهة . محطة عصر النهضة تميزت -1
 محطة العصر الكلاسيكي )القرن السابع عشر( قامت على مبدأ التمثيل. -2
 محطة عصر الحداثة )القرن التاسع عشر( تميزت بظهور مفهوم الانسان. -3

ــر علــى مســتوى الزمــان والتــاريخ الاوروبــي، هــو ثبــات ووحــدة علــى  إلا أن مــا يقابــل هــذا التغيّ
                                                           

 .278ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي. :. نقله عن279ص  المصدر نفسه،(2)
 عن محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي. :. نقله0،28927ص   المصدر نفسه،(3)
 .280ص  المصدر نفسه،(4)
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تقسيم لشرق أوروبا عن غربها وشمالها عن جنوبها ولا حتـى تغيّـر مستوى الجغرافيا والمكان، فلا 
على مستوى حقول المعرفة في العصر الواحد، بينما يرصد ناقـد الجـابري رفضـه لتحقيـب التـاريخ 
العربي على أساس ثقافي، فعنده التاريخ العربي تاريخ ثابت ميت خالد، وذلك في قوله : "مـا مـن 

ة منــذ الجاهليـة إلــى اليــوم ....آيـة ذلــك اننـا نشــعر جميعـا بــأن امــرؤ شـيء تغيــر فـي الثقافــة العربيـ
ـــوم القـــيس ـــد وعنتـــرة وعمـــرو بـــن كلث ـــن أبـــي طالـــبولبي  ....والحـــاف  وســـيبويه ومالـــك ....وعلي ب
ومـــن بعـــد هـــؤلاء  وابـــن رشـــد وابـــن ســـينا ....الفرابـــي والغزالـــي ....والاشـــعري  والاصـــمعي والمبـــرد

...نشــعر بهــؤلاء جميعــا يعيشــون معنــا هنــا أو يقفــون أمامنــا  ومحمــد عبــده جمــال الــدين الافغــاني
 (1)على خشبة مسرح واحد ".

النظــام مــن أن رؤيــة طرابيشــي المتضــلّع فــي الفكــر الجــابري  يوافــق الباحــث عبــد الإلــه بلقزيــز
نظـام واحـد حـاكم للثقافـة  خيـر، فعنـد الأالمعرفي ) الابستمي( لا يُطابق مفهومه عند ميشال فوكو

 الــذي جــاء بــه القشــيري  الغربيــة، أمــا عنــد الجــابري فقسّــمه الــى ثلاثــة نظــم شــبيها بالتقســيم القــديم
المفاهيم التي اسـتقاها الناقـد المغربـي مـن الثقافـة الغربيـة مثـل: تحليـل وأحمد أمين، كما يعتبر أن 

لـم  ،..الـخ، النظـام المعرفـي علم الاجتماع السياسي، علم النفس التربـوي ، االأنثروبولوجي،الخطاب
مفـــاهيم الـــى الحـــد الـــذي يمـــس مـــن تماســـك تلـــك اليلتـــزم بمبادئهـــا وأسســـها بـــل عـــدّل فـــي أركانهـــا 

 (2)والنظريات.

بـل ذلـك ، ليس اكتشافا لسـرّ محفـو  ونحن نرى أن اختلاف تحقيب الجابري عن تحقيب فوكو
ما صرّح به ناقد العقل العربي نفسه من أن اتّباعه لفوكو لـيس "حـذو النعـل بالنعـل"، ولهـذا يمكـن 

أن يُكـوّن مـن مفهـوم النظـام الابسـتمي اعتبار هذا الاختلاف مفيدا وايجابيا خصوصا إذا استطاع 
ي الابسـتمية  فـ رؤية متكاملة ومتناسقة وهـو مـا سـيكون لنـا فيـه موقـف ازاءه، ولـذلك فمـذهب فوكـو

 .ليس نموذجا  نهائيا
وناقد العقـل العربـي فـي تقسـيم هـذا الأخيـر  يُسجل طرابيشي هذا الاختلاف الجوهري بين فوكو

ـــان كـــالنحو والفقـــه والكـــلام والبلاغـــة، وعلـــوم لأ ـــى ثـــلاث مجموعـــات :علـــوم البي ـــواع المعـــارف إل ن
العرفــان التــي تشــمل التصــوف والفكــر الشــيعي والفلســفة الاســماعيلية والفلســفة الاشــراقية والســحر 

                                                           
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي . :. نقله عن282ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
، ص (2013،1ط مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت: عابد الجابري ونقد العقل العربي ، محمدعبد الإله بلقزيز )2(

30،28. 
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 (1)وعلم التنجيم، وأخيرا علوم البرهان من منطق و رياضيات وطبيعيات وإلهيات.
ي لمنقوده )خصمه( هي في أن ابسـتميته لا تعـرف المرونـة ولا الحركـة بـين إن مؤاخذة طرابيش

مـثلا متصـوّفا لكـي يمتنـع أن يكـون بيانيـا  ن الغزالـيالأنظمـة المعرفيـة وقوالبهـا ثابتـة ونهائيـة، فكـوْ 
فكونـه اشـراقيا لا ينبغـي لـه  أقرب إلى البيان من أي شـيء آخـر، وكـذلك ابـن سـينا مع أن الغزالي

 *أن يكون برهانيا، وهذا شطط في نظر طرابيشي.
أما الوصف الأشد وقعا فهو اتهام ناقد العقل العربي بممارسة التمييز العنصري بـين الأجنـاس 
البشــــرية، فهــــذا نظــــام معرفــــي لغــــوي عربــــي الأصــــل، ونظــــام معرفــــي غنوصــــي فارســــي هرمســــي 

 (2)ونظام معرفي عقلاني يوناني الأصل.الأصل، 
فهـي فـي مفهـوم "البنيـة اللاشـعورية"  أما الخلاف الثالث بين ابستمية الجـابري و ابسـتمية فوكـو

ــــى فوكــــو ــــادف  فــــإن أحــــال الجــــابري إل ــــة مــــن المفــــاهيم والمب ــــه "جمل تعريــــ  النظــــام المعرفــــي بأن
والاجــراءات تعطــي للمعرفــة فــي فتــرة تاريخيــة مــا بنيتهــا اللاشــعورية ". فــإن داحــض مشــروع نقــد 
العقـــل العربـــي يـــرى أن الابســـتمية الفوكويـــة مـــاهي إلا خيطـــا هاديـــا ومبـــدأ  ناظمـــا فـــي عصـــر مـــا 

م يســتخدم مصــطلح "البنيــة اللاشــعورية "بــالجمع بــين البنيــة واللاشــعور، ذاتــه لــ ....كمــا أن فوكــو
 (3)وأما حديثه عن اللاشعور فكان مقصورا على المجتمعات البدائية حصرا.

عـن طريـق بـول  لم يبقَ إذن إلا أن يكون الجابري قد أخذ هذا المفهوم من كلود ليفـي سـتراوس
الــذي لــم يخــرج هــو الآخــر عــن صــلاحه للمجتمعــات البدائيــة دون  *فــي معجمــه الفلســفي فوكييــه

 (4)الكتابية والثقافية كما هو الحال بالنسبة للثقافة العربية الاسلامية.
، فلـدى ناقـده وأما مفهوم "اللاشعور المعرفي "الذي يقتبسه الجابري كما يعلن من جون بياجيه 

عـــدة ملاحظـــات عنـــه : يقـــول الجـــابري "ســـيكون مـــن المفيـــد لموضـــوعنا، الحـــديث عـــن لاشـــعور 

                                                           
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي . :. نقله عن283ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
للجابري، والاشارة إلى نقاد الجابري نادرة في كتابات طرابيشي على الرغم من وجودهم  يُشيد طرابيشي بنقد طه عبد الرحمن *

 بكثرة في الفكر العربي .
 .285ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .287628،ص  المصدر نفسه،(3)
 لا نحبّذ الوقوف كثيرا مع طرابيشي في مساءلة الجابري عن مصادره ومراجعه. *
 .289828،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (4)
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معرفي خاص بالثقافة العربية  ...ع اسـتعمل بيـاجي مفهـوم اللاشـعور المعرفـي  فـي دراسـة تكـوين 
العقل  ...ع الـذي هـو عبـارة عـن طاقـة نفسـية قوامهـا الرغبـات والمكبوتـات وموجهـة نحـو موضـوع 
ما، وهكذا فكما أن الشخص الذي يُحب  ...ع لايعرف ولا يعي الكيفية التـي بهـا يُحـب ولا أسـباب 
 (1)حُبّه  ...ع وبالمثل فالشخص العارف لا يعرف هو الآخر، ولا يعي الكيفية التي بها يعرف ".

 أما ملاحظات ناقد الجابري كالآتي : 
عنـدما اسـتعار منـه مفهـوم اللاشـعور  يـهالشك في رجوع ناقد العقـل العربـي إلـى جـون بياج -1

 المعرفي.
 إن توظيف الجابري مفهوم اللاشعور المعرفي يتعارض مع كيفية توظيف صاحبه . -2
 لقد أهمل بياجي توظيف اللاشعور المعرفي وبدلا منه استخدم مفهوم العقلية . -3
لا يمتّ بصلة ـــ عـدا الاشـتراك فـي الاسـم ـــــ إلـى تصـور للاشعور  الواقع أن تصوّر بياجيه -4
يشـــمل الحركـــات الحســـية ولا  للاشـــعور، وكـــل مـــا هنالـــك أن مجـــال اللاشـــعور عنـــد بياجيـــه فرويـــد

يشمل التفكير والوعي، فنحن قد نمشي بـدون أن نعـي أننـا نمشـي، ولكـن لا يمكـن أن نفكـر بـدون 
 (2)أن نعي أننا نفكّر في شيء آخر.

يلخّص طرابيشي بشكل جيد استدلالات الجابري بقوله "بما أن تحليل البنية اللاشعورية للثقافـة 
ه إلــــى التمييــــز بــــين ثلاثــــة نظــــم معرفيــــة هــــي : البيــــان، العرفــــان، العربيــــة الاســــلامية، قــــد أدّى بــــ

البرهـــان، ثـــم يؤكـــد علـــى أن كـــل نظـــام معرفـــي يعطـــي لعـــالم المعرفـــة ذاك بنيتـــة اللاشـــعورية، أي 
المحددات التي تحكم وتوجّـه المتلقـي للمعرفـة والمنـتج لهـا، دون أن يشـعر بهـا، وأخيـرا هـذه البنيـة 

 (3)لثلاثة تشكل البنية المعرفية اللاشعورية للثقافة العربية.المحصلة من النظم المعرفية ا
ليكتشــــف ناقــــد ناقــــد العقــــل العربــــي تناقضــــا مــــدوّيا فــــي خطــــاب الجــــابري وذلــــك فــــي قولــــه "إن 
اللاشـــعور المعرفـــي العربـــي لـــم يكـــن لا شـــعوريا، بـــل كـــان مشـــعورا بـــه و موضـــوعا  للـــوعي لـــدى 

فضــلا عــن تنــاقض آخــر فــي نــص آخــر فــي  (4)ها ".منتجــي الثقافــة العربيــة الاســلامية و متــداولي

                                                           
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي . :نقله عن .295ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .308ص  المصدر نفسه،(2)
 .312ص  المصدر نفسه،(3)
 .312ص  المصدر نفسه،(4)
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كتابـــه بنيـــة العقـــل العربـــي "إذا كانـــت القواعـــد والأصـــول التـــي وضـــعها أو رتّبهـــا اللغويـــون والنحـــاة 
ـــ "البيــان "كنظــام معرفــي مــن  والفقهــاء والمتكلمــون و البلاغيــون فــي عصــر التــدوين  قــد انتقلــت بـ

لتعبيــر إلــى حالــة الــوعي، حالــة التفكيــر المــنظّم حالــة اللاوعــي، حالــة العفويــة اللغويــة إن صــح ا
 (1)الخاضع للقوانين والمحدود بحدود ".

 تحليــل الباحــث هــو وقوفــه الطويــل الــذي لا لــزوم لــه فــي تتّبــع أفكــار بياجيــه فــيومــا لاحظنــاه 
، بينمـــا اثبــات ذلـــك قـــد لا لإثبــات عـــدم التطــابق بـــين مفهـــوم الجــابري و بـــين مفهـــوم جــون بياجيـــه

يضرّ الجابري في شيء، بل ربما قد يُثبـت ابتداعـه وقدرتـه التوليفيـة، وقـد  كَتـَبَ طرابيشـي حـوالي 
إلـى  294يختلـف عـن لاشـعور الجـابري )مـن الصـفحة  عشرين صفحة ليثبت أن لاشعور بياجيـه

  القضية إلى مسألة أشخاص لا أفكار!!( فتحوّلت 311
 ثانيا: مناقشة فكرة الاطار المرجعي للعقل العربي

فـــي كتابـــه إشـــكاليات العقـــل العربـــي لا يُخفـــي الناقـــد خصوصـــيته التعقّبيـــة والتنـــاول التفصـــيلي 
ــــ"منهج حـــذو النعـــل بالنعـــل"، والحـــق أن مـــنهج التـــدقيق أو "حـــذو النعـــل  المفـــرط والـــذي يصـــفه بـــــــ

طبيعة الحالة والسياق هما من يحدّدان قيمتـه، فربمـا  وإنما، أو قصور ذاتيعيب به بالنعل" ليس 
كــان المقــام لا يحتمــل الاعتــراض و الوقــوف عنــد التفصــيلات والجزئيــات وإلا تحــوّل إلــى مجادلــة 
ومماحكــة، وإذا كانــت مؤلفــات طرابيشــي النقديــة لا تخلــو مــن الجــدال المبــاله فيــه، فإننــا هنــا أمــام 

 *ه إلا أننا لا نستطيع انكاره أو تجاهله.حالة مُضاعفة، وهذا الحكم برغم قسوت
يضــع ناقــد ناقــد العقــل العربــي نــص الجــابري موضــع التشــريح لإبــراز قصــور قضــاياه وتهافتهــا 
شكلا ومضمونا، وها هو ذا النص مع بعـض التصـرّف والاختصـار :"عنـدما يكـون رجـل الفضـاء 

وه بالإطـار المرجعـي أو المنظومـة سابحا في الأجواء العليا فإن سفينته تشكل بالنسبة إليه ما ندع
المرجعيــة التــي )كــذا!( يراقــب الاشــياء مــن خلالــه وبواســطته  ...ع وعصــر التــدوين بالنســبة إلــى 
الثقافــة العربيـــة هــو ...الاطـــار المرجعـــي الــذي يشـــدّ إليـــه، وبخيــوط مـــن حديـــد، جميــع فـــروع هـــذه 

 (2)الثقافة وينظّم تموجاتها اللاحقة إلى يومنا هذا".

                                                           
 .313ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 المعرفية .في كثير من الحالات لم نُشِرْ إلى الاعتراضات الطرابيشية الشكلية، نظرا إلى ضعف قيمتها *
 .09ص  مصدر سابق،جورج طرابيشي، اشكاليات العقل العربي، (2)
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 تصنيف اعتراضات الباحث إلى اثنين : جانب الشكل وجانب المضمون.يمكننا 
: التشبيه والمقارنة بين الاطار المرجعـي بسـفينة الفضـاء باطـل، لأن علاقـة  جانب الشكل –أ 

رجــــال الفضــــاء بســــفينتهم علاقــــة وعــــي موضــــوعي، أمــــا الاطــــار المرجعــــي الثقــــافي فهــــو اطــــار 
 لاشعوري.

المرجعــي لســفينة الفضــاء هــو اطــار نســبي، أي أن رجــال : أن الاطــار جانــب المضــمون  -ب 
ــــي فضــــائه  ــــل هــــي مجــــرد جســــم يســــبح ف ــــدركون أن ســــفينتهم ليســــت مركــــزا للكــــون، ب الفضــــاء ي
اللامتناهي، في حين أن الاطار المرجعي الثقافي يعتقد أفراده أنهم مركزا للكـون، ويقيسـون جميـع 

 الأشياء انطلاقا من ذلك الاطار.
بالإضــافة إلــى عــدم أهميــة هــذه الملاحظــات أو الاعتراضــات الطرابيشــية فإنهــا ولكننــا نــرى أنــه 

غيــر دقيقــة أيضــا، ذلــك أنــه لــيس ضــرورة أن ينظــر أهــل الاطــار المرجعــي بمركزيــة إلــى اطــارهم، 
 فهذا يتوقف على درجة وعي أفراده وتشبّعهم بالثقافة العالمية الانسانية .

فحص فهو النص الذي يقتبسـه الجـابري مـن كتـاب أما النص الثاني الذي يضعه فوق سرير ال
: فــي ســنة ثــلاث واربعــين )ومائــة( شــرع علمــاء الاســلام  :"قــال الــذهبي "تــاريخ الخلفــاء" للســيوطي

فــي هــذا العصــر فــي تــدوين الحــديث والفقــه والتفســير، فصــنّف ابــن جــريح بمكــة، ومالــك الموطــأ 
وغيرهمـا بالبصـرة، ومعمـر بـاليمن،  وحماد بـن سـلامة بالشام وابن أبي عروبة عيبالمدينة، والأوزا 
هـــذا العصـــر كـــان النـــاس  بالكوفـــة  ...ع وكثـــر تـــدوين العلـــم وتبويبـــه  ...ع وقبـــل وســـفيان الثـــوري 

 (1)يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة".
وإذ يرفض طرابيشي تسمية "عصر التدوين" لأنه تعبير غير برف ولا محايـد ابسـتمولوجيا بينمـا 
كــان عصــر التــدوين فــي الحقيقــة عصــر انتــاج وبنــاء وتنظــيم للثقافــة العربيــة الاســلامية لا عصــر 

ــحّ مــا المغــزى مــن الاخــتلاف علــى عصــر  (2)تفريــه لافكــار. تســجيل أو وهنــا يســتوقفنا ســؤال مل
التــدوين بــين أن يكــون عصــر تســجيل لمعــارف جــاهزة )شــفهية( كمــا يــذهب إلــى ذلــك ناقــد العقــل 

ولكــن  !!العربــي أو أن يكــون عصــر انتــاج معــارف جديــدة اضــافة إلــى القديمــة كمــا يقتــرح ناقــده ؟
ت بالــدليل القــاطع أن عصــر التــدوين عصــر تســجيل وإعــادة أو عصــر قبــل ذلــك كيــف يمكــن اثبــا

                                                           
 : محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي .ه عن.نقل11ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، اشكاليات العقل العربي، (1)
 .1431،ص  المصدر نفسه،(2)
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 انتاج ؟
اجابــة علــى الســؤال الأخيــر، يمكننــا القــول أنــه لــيس متاحــا لنــا التأكــد يقينــا بــأن عصــر التــدوين 
هـــــو عصـــــر جمـــــع وتســـــجيل أو عصـــــر انتـــــاج جديـــــد، ذلـــــك أن مفهـــــومي "الانتـــــاج" و"التســـــجيل" 

ون عنــد الآخــر لــيس كــذلك، فــإذن أقــل مــا يُعتــرض فضفاضــان، فمــا يعتبــره شــخص جديــدا قــد يكــ
 على هذه القضايا بأنها : فلسفية أو بيزنطية .

وأما الاجابة على السؤال الأول عـن قيمـة ودلالـة اعتـراض طرابيشـي لعصـر التـدوين أن يكـون 
 جمعا وتسجيلا لمعلومات جاهزة وناجزة، فان ذلك يصرفنا عن : 

تضــخم الحــديث النبــوي حيــث بــدأت محــاولات وضــع البحــث الابســتمولوجي وكشــف آليــات  -1
الحديث في وقت مبكّر)وهو ما سـيكون لنـا إليـه عـودة فـي الفصـل الثالـث مـن هـذه الدراسـة(، هـذا 

 *فضلا عن تغييب الجابري لدراسة الواقعة القرآنية.
ن يخطــــئ  -2 بــــدلا مــــن النظــــر إلــــى عصــــر التــــدوين كنتيجــــة لأســــباب ســــبقته أي كعقــــل مكــــو 

نا.الجابري لاعتبا  ره عقلا مكوِّ
وهكذا بدلا من أن ينـاقش طرابيشـي منقـوده فـي مضـمون كلامـه ومتنـه راح يسـتعرض مصـادر 
من  أفكار الجابري ذاته كالسؤال عن أصل مقولة "عصر التدوين" فيرى أنه نقلها عن أحمد أمين

 ى عنـد الشـيخ أحمـد الاسـكندري ، الذي بدوره نقلها أو كانت موجودة بالأحر *كتابه ضحى الاسلام
المَجَــــرِي فــــي كتابــــه "تــــاريخ آداب اللغــــة العربيــــة فــــي العصــــر العباســــي "وكــــان أيضــــا المستشــــرق 

وهكـذا  (1)نصيرا لهـذا الفكـرة فـي كتابـه "دراسـات اسـلامية". Goldziher(1850 – 1921)غولدزيهر
تتــدحرج المناقشــة والتحليــل الطرابشــيان إلــى مســاءلة مصــادر الجــابري مــن المــؤلفين الآخــرين ممــا 

 يشكّل عبئا  على مشروعه النقدي.
ه مـع 140ه بل في 143يرى ناقد الجابري أن بداية عصر التدوين الحقيقية ليست في سنة 

ب : تــاريخ الخلفــاء لجــلال الــدين ه لمدينــة بغــداد إلــى إطــاره، وذلــك مــن خــلال استشــهاده بكتــاضــمّ 

                                                           
 النزول. لقد خصص الجابري لاحقا كتابا عن تفسير القرآن الكريم بأسباب*
من سهام طرابيشي النقدية وفي ذلك يقول:"... تلك القراءة التهويلية التي استعارها بلا أي حذر نقدي من  لم يَسْلم أحمد أمين*

 .18ص مصدر سابق، مؤلف "ضحى الاسلام". جورج طرابيشي، اشكاليات العقل العربي، 
 .15ص  المصدر نفسه،(1)
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 (1):"وفي سنة اربعين )ومائة( شرع   المنصور ع في بناء بغداد". السيوطي
لابــد إذن مــن تســجيل هــذا الخــلاف الجــوهري بــين الجــابري وطرابيشــي فــإن كــان الجــابري يــرى 

ليـة العربيـة الإسـلامية، ومــا بـأن عصـر التـدوين )أي القـرن الثالــث للهجـرة( هـو بدايـة ونهايــة الفاع
تلاهــا ــــــــــــــ علــى الأقــل فــي المشــرق العربــي ــــــــــــــ مجــرد اجتــرار ونكــوص إلــى الخرافــة والعرفــان، فــي 

شـــهِد  فاعليـــة منقطعـــة عصـــر التكـــوين "لطرابيشـــي أن عصـــر التـــدوين أو بـــالأحرى " يُخيّـــلحـــين 
ين نفســـه بنفســـه وعرفـــت الثقافـــة العربيـــة النظيـــر قـــام بهـــا العقـــل العربـــي الإســـلامي فـــي طـــور تكـــو 

ومـا بعـدها عصـرا ذهبيـا،  الإسلامية في القرون الرابع والخامس والسادس بما فيهـا لحظـة الغزالـي
ن يأكــل  الانحطــاطمــن القـرن الســابع وحتــى نهايــة عصـر  ابتــداءأمّـا  فقــد راح "العقـل العربــي المكــو 

ن من مائدته، ثم من فُتات مائدته بـدون أي  مـن  ابتـداء، ثـم كانـت *رفد مباشر مـن العقـل المكـوَّ
للعقــل العربــي علــى  انتفاضــةعصــر النهضــة ولكــن بالالتمــاس مــع الآخــر = الغــرب هــذه المــرة، 

 (2)حد غير قليل على رافد الترجمة . "إلى  بالاعتماد، وإن اشتغالهنفسه فعاود العقل المك ون 
ودون مواصــلة عــرض التــأريخ الخطــي للفكــر العربــي للنصــف الثــاني مــن التــاريخ العربــي أي 
عصر النهضة وما تلاها عنـد طرابيشـي يجـدر التوقـف عنـد النصـف الأول مـن هـذا التـاريخ وهـو 

العربـــي عـــن أداء وظيفتـــه إن كـــان الجـــابري يرجـــع ســـبب الانحطـــاط العربـــي إلـــى اســـتقالة العقـــل 
لأسباب بعضها يعود إلى أسباب خارجيـة )الفكـر الشـرقي الغنوصـي( والآخـر الـى أسـباب داخليـة 
فإن طرابيشي لا يوّضح الآلية التي تفسّر انتقال الحضـارة العربيـة الإسـلامية مـن مرحلـة "العصـر 

اع الانحطاط العربـي إلـى "رافـد مباشـر "للعقـل ، فنفيه إرجوالانحطاط الاجترار"إلى مرحلة  الذهبي
العربي يُبقي المسألة في حكم المجهول والتسـاؤل مُعلّقـا وهـذا مـا يجعـل التخيّـل الـذي تخيّلـه الناقـد 

 يَبقَى فعلا في مجال التخّيلات!!!
يمكــــن إجمــــال الخــــلاف بــــين البــــاحثين كمــــا يوضّــــحه باحثنــــا نفســــه فــــي أن الجــــابري انتصــــر 

عقــــل البرهــــاني علــــى العقــــل البيــــاني بقـــدر مــــا انتصــــر للعقــــل البيــــاني علــــى العقــــل إبســـتمولوجيا لل
ي علــى العقــل الشــيعي، وانتصــر جغرافيّــا  لعقــل المغــرب العرفــاني، وانتصــر إيــديولوجيا  للعقــل الســنّ 

ـــون ـــــــــ حربـــا أهليـــة بـــين  علـــى لاعقـــل المشـــرق. بالإضـــافة إلـــى أنـــه يُشـــعل ــــــــــ بتقســـيمه للعقـــل المُك 
                                                           

 ، تاريخ الخلفاء.: جلال الدين السيوطيعن. نقله 17ص  نفسه، المصدر(1)
 التسويد منّي وليس من طرابيشي وهذا لأهمية الجملة والتي سينصب التحليل فيها لدلالاتها العميقة.*
 .22صمصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (2)
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وّنــات العقــل العربــي )برهــان وبيــان وعرفــان( ولــن تكــون هــذه الحــرب إلا عبــارة عــن سِــجال بــين مُك
مُكّوناته فضلا عن كونها حربا إيديولوجية لا إبستمولوجية، كمـا أن نقـده يمكـن أن يـدخل فـي هـذا 
ا مــن الحــل بينمــا لا يســتطيع العقــل المُكــو   ا مــن المشــكلة ولــيس جــزء  ن ويصــبح جــزء  ن العقــل المُكــو 

، ولــئن اتخــذ الجــابري مــن الابســتمولوجيا منهجــا للدراســة، والتنقيــب أن يتّخــذ مــن نفســه موقفــا نقــديا
في عمـق التـراث العربـي مـن خـلال البحـث فـي طبقاتـه العميقـة، فـإن جـورج طرابيشـي ينطلـق مـن 

معتبــرا المــنهج الابســتمولوجي الــذي اســتخدمه مُخالفــه فــي فهــم التــراث العربــي هــذه النقطــة بالــذات 
أنـه مـنهج مختـزل بغرض إعادة ترتيبه وتفعيله من جديد، بما يتوافق ومعطيات العصر الاسلامي 

فــي المعقــولات دون ســواها، بمعنــى أن الجــابري لا يــرى فــي الثقافــة العربيــة ســوى المعقــول، ومــا 
لعقــــل علــــى الاطــــلاق، فــــالفن والأدب والشــــعر وكــــل مــــا يتعلــــق بالخيــــال أو لا علاقــــة لــــه با ســــواه 

 (1)الوجدان لا قيمة له
تنـاقض الجـابري حينمـا انطلـق مـن وحـدة العقـل العربـي  الباحـث عبـد الإلـه بقلزيـز يكشفهذا و 

الجغرافيـا المغربيـة لـيخص وجَعْل اطـاره المرجعـي واحـد ثـم انتهائـه الـى تشـطيره الـى ثـلاث مراتـب 
 (2)بأعلى أصنافها.

وبعــد أن ســـاق طرابيشـــي حججـــه علـــى بطـــلان تقســـيم الـــنظم المعرفيـــة وخـــص منطقـــة المشـــرق 
. فمـا اتجـه للـدفاع عـن أهـم شخصـية فلسـفية مشـرقية ألا وهـي ابـن سـيناالعربي بالنزعة العرفانيـة، 

 حججه وردوده؟
 من العناصر العرفانية ابن سيناالمطلب الثاني: تنزيه فلسفة 

فـــي الفلســـفة  أورد طرابيشـــي نصوصـــا عـــدة للجـــابري، تـــدور كلهـــا حـــول تبخـــيس دور ابـــن ســـينا
 العربية، تمهيدا لدحضها فيما بعد. 

أم لـم يقصـد، أكبـر مكـرّس  ، قصد ذلكومن هذه الاقتطافات المقتضبة ينقل "لقد كان ابن سينا
بفلســفته المشــرقية اتجاهــا  "لقــد كــرّس ابــن ســينا (3)للفكــر الغيبــي الظلامــي الخرافــي فــي الاســلام ".

                                                           
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ) الجزائر:  اشكالية العولمة في فكر الجابري رضا شري ، الهوية العربية الاسلامية و (1)

 .191، ص (2001
 .29، ص (2013،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط )بيروت: ، محمد عابد الجابري ونقد العقل العربيعبد الإله بلقزيز )2)
محمد عابد  :. نقله عن11، ص (2002 ،1ط الساقي، دار)بيروت:  العربي الاسلامي العقل وحدةجورج طرابيشي، (3)

 الجابري، نحن والتراث . 
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روحانيـــا غنوصـــيا كـــان لـــه أبعـــد الأثـــر فـــي ردّة الفكـــر العربـــي الاســـلامي وارتـــداده مـــن عقلانيتـــه 
 (1).المنفتحة ...إلى لاعقلانية ظلامية قاتلة "

يتبنى الهرمسية بكاملها، بتصـوفها وعلومهـا السـرية السـحرية  ...ع  ونص ثالث : "إن ابن سينا
 (2)وفلسفته المشرقية تكرّس اللامعقول بمختلف ألوانه وأشكاله ".

، وإذا اكتفينا بهذه النصوص، فإنه من الواضح حـدة اللهجـة فـي هـذا الخطـاب حـول ابـن سـينا 
مما دعا الناقد إلى تشبيه غريمه بقاضي بمحكمة التفتيش، يُحاكم متهمـا بفرْيـة السـحر والتصـوف 

 (3)والفلسفة المشرقية أو بتهمة تدمير مدينة العقل في الاسلام.
تفنيـد الإتهـام بنـدا بنـدا  للوصـول إلـى تبرئـة المـتهم،  الأوليشق داحض هذه الأحكام طـريقين :

 طال التُّهمة من أساسها، وذلك بدحض جميع مسلماتها.اب والثاني
ولعــل الســير فــي هــذين الطــريقين فــي نفــس اللحظــة غيــر ممكــن واقعيــا، إلا أنــه علــى المســتوى 
النظري كما في حالة الجدال والنقاش، يمكن قبول هذه الازدواجية، وهذا المـنهج لا يتـرك للخصـم 

وسـنبدأ بعـرض موقفـه مـن مسـألة  لأنه يستغرق جميع الممكنات. هأي منفذ للنجاة إلا التمسّك برأي
 حقيقة الفلسفة المشرقية.

 أولا: حقيقة الفلسفة المشرقية

ويُخيّــل إلينــا ونحــن نقــرأه أننــا ، أخــذ موضــوع الفلســفة المشــرقية كثيــرا مــن جهــد طرابيشــي الفكــري 
ـــب ومـــؤرب ي بنـــاء أطروحـــة خاصـــة وقـــد لا نكـــون مبـــالغين إذا قلنـــا إنـــه نجـــح فـــ، أمـــام مُحقـــق كُتُ

 بالفلسفة المشرقية )معناها ــــ موضوعها ــــ خصائصها ...(.
فقـــد اســـتغرقت منـــه حـــوالي مائـــة وعشـــرين ، ولـــئن أحـــاط طرابيشـــي هـــذه المســـألة اهتمامـــا كبيـــرا

الـدكتوراه( إلا أن تـوجز الكـلام فيهـا. لقـد  أطروحـةبينما لا تستطيع هذه الدراسة )، ( صفحة120)
مفهوم وحقيقة الفلسفة المشرقية منذ بداية تداول مصطلحها في العصـر الحـديث مـع  تتبّع الباحث
إذ كــان أول مــن تطـــرّق إلــى مفهــوم "الفلســفة أو الحكمـــة المشــرقية "هــو المستشـــرق ، المستشــرقين

                                                           
 محمد عابد الجابري، نحن والتراث . :. نقله عن12ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي . :. نقله عن11ص  المصدر نفسه،(2)
 .14ص  المصدر نفسه،(3)
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 ( حــين ترجمــه مــن قصــة1648-1727) Edward Pocokeبوكــوك الابــنالأنجليــزي ادوارد 
"لابن طفيـل إلـى فلسـفة الشـرقيين )مـن الشـرق( أي فلسـفة الهنـود وقارنهـا بفلسـفة  "حي بن يقضان

 (1)المشائين.
وقـــد اســـتمر تـــداول هـــذا المصـــطلح بهـــذا المعنـــى مـــدة قـــرن ونصـــف مـــن الزمـــان إلـــى أن جـــاء 

الــذي ذهــب فــي أطروحتــه إلــى أن معنــى "الحكمــة المشــرقية "هــو  المستشــرق الالمــاني هــو إ.تــوك
والـــذي هـــو مـــذهب فلســـفي قـــال بـــه بعـــض المتصـــوّفة ، "حكمـــة الاشـــراق "أي مـــن شـــروق الشـــمس
يفســر الخلــق ، بالتــأثر مــع فلســفات الافلاطونيــة المحدثــة المســلمين مثــل شــهاب الــدين الســهروردي

 *من الأنوار في مقابل الظلمة )نظرية تشبه نظرية الفيض(. عن طريق صدوره
كـي تـدل علـى ، ولفت بعضهم )المستشرقون( إلى ضرورة قراءة المُشرقية بضم الميم لا بفتحها

، ليـــون غوتييـــه، فـــو وكـــرادي ،مـــنهم )دي ســـلان، الاشــراق كمـــذهب لا الشـــرق أو المشـــرق كمكـــان
نلينـــــــو كـــــــارلو دي بـــــــور(. غيـــــــر أن المستشـــــــرق الايطـــــــالي ، آســـــــين بلاثيـــــــوس، مـــــــاكس هـــــــورتن

Nallino(1872 – 1938) رفــض أن تقــرأ "مُشرقية")بضــم المــيم( لأن طبيعــة اللغــة العربيــة تــأبى
ــا  كمـا رفــض ان تكـون فلســفة ابـن ســينا، زيـادة يـاء بالنســبة إلـى آخــر اسـم الفاعــل إلا إذا كـان عَلَم 

"الصـــوفية"تَمُتُّ بصـــلة إلـــى "حكمـــة الاشـــراق"، لأن الأخيـــرة تختلـــف اختلافـــا جوهريـــا عـــن فلســـفة 
ـــ علــى عكــس فلســفة ابــن ســينا، وابــن ســينا الفــارابي ـــ تســتقي مصــادرها لا مــن  فحكمــة الاشــراق ـــ ـــ

بـــل مـــن ميتافيزيقـــا النـــور ذات الأصـــول الغنوصـــية ، المدرســـة الافلاطونيـــة المحدثـــة الاســـكندرانية
المشــرقية لا يعــدو أن يكــون محاولــة  والزرادشــتية والعلــوم الســريّة. وأمــا مضــمون فلســفة ابــن ســينا

ديم مساهمة شخصـية متمـايزة عـن المـوروث الارسـطي أو ولتق، للتحلل من قيود المشائية اليونانية
 (2)معارضة بطرق المشرقيين من موقع منطقي وفلسفي صرف.

فعـاودوا الجمـع بـين المشـرقية ، لـم يرضـوا بهـذا التأويـلالفرنسـيين بيد أن كثيـرا مـن المستشـرقين 
ـــــــة فلســـــــفة ابـــــــن ســـــــينا ـــــــى العقلانيـــــــة والاشـــــــراق واحال ـــــــى الغنـــــــوص لا إل ـــــــويس ، إل كمـــــــا فعـــــــل ل

                                                           
 .15ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
لاحظنا طرابيشي ينقل أقوال المستشرقين ليس من كتبهم مباشرة، بل عن طريق كتاب : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية *

من  17- 15و كارادي فو. انظر صفحة  رالاحالات النادرة، كنقله قول بوكوك الابن و غولدزيه لعبد الرحمان بدوي، وهذه من
 الكتاب نفسه.

 .19ص  المصدر نفسه،(2)
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وتلميـــذه كريســـيان ، هنـــري كوربـــان، لـــويس غارديـــه، (1962- م1883)LouisMassignonماســـينيون 
فهـي ، لكـان ينبغـي اختراعهـا الذي يقول عن الفلسفة المشرقية :"لو لم توجد عنـد ابـن سـينا جامبيه

أو بتعبيـــر أدق إلـــى الغنـــوص الاشـــراقي. ومـــع ذلـــك ، يـــروي عطـــش جميـــع الضـــامئين إلـــى الـــروح
أطروحـة كوربـان وتلميـذه بنفـي الأثـر الغنوصـي فـي قصـة  بدّدت المستشرقة آميلي ماري غواشون 

لتنتقـل مـن ، فـي المعرفـة والقـائم علـى الفلسـفة والعلـم لأنها تمثّل مذهب ابن سينا، حي بن يقضان
 (1)النقيض إلى النقيض.

ـــ الــذين يؤاخــذ طرابيشــي منقــوده فــي اتباعــه أثــر المستشــرقين ـــــ ولــيس  حتــى كلّهــم بــل بعضــهم ــ
وذلك بحديثه الطويل عـن الكتـاب الضـائع "الحكمـة ، رموا الفلسفة السيناوية بالغنوصية والهرمسية

( 115فـــي كتابـــه "نحـــن والتـــراث "واســـتغرق كلامـــه مائـــة وخمســـة عشـــر )، المشـــرقية "لابـــن ســـينا
"الحكمــة المشــرقية "المنظومــة الفلســفية  صــفحة . لقــد اســتدل الجــابري بمضــمون الكتــاب الضــائع

 (2)أي أنه استدلّ بالغائب على الشاهد بدلا من الشاهد على الغائب.، السينوية برمّتها
نفسـه ففـي رسـالته إلـى الكيـا )لقـب تشـري (  إن ضياع كتـاب الفلسـفة المشـرقية يُثْبِتـه ابـن سـينا

"إنـي كنـت صـنّفت كتابـا سـمّيته "كتـاب الانصـاف "وقسـمت العلمـاء  أبو جعفر محمد بن المرزبان
وجعـات المشـرقيين يعارضـون المغـربيين ...فـذهب ذلـك فـي بعـض ، قسمين : مغـربيين ومشـرقيين

ولا لـي ، اشـتغل بإعادتـه ... والآن فلـيس يمكننـي ذلـك، الهزائم ...وأنا بعد فراغي من شيء أعمله
 (3)لته".مه

يســتنتج طرابيشــي مــن خــلال هــذا الــنص أنــه لــو كــان مضــمون كتــاب الانصــاف )والــذي هــو 
أي أنــه يحــوي علــى أفكـــار جديــدة تنســخ مــا قبلهـــا ، كتــاب الحكمــة المشــرقية( مُهِمّــا  بدرجـــة كبيــرة

فبقي أن هذا الكتاب لا يُضيف شيئا جديدا إلـى فلسـفته ، وهو ما لم يفعله، لأعاد كتابته من جديد
والتـي نلمسـها مـن كتبـه الاخـرى المحفوظـة مثـل الاشـارات والتنبيهـات وكتـاب ، المشائية والعقلانية

 (4)الشفاء.
( 45يُحدّد طرابيشي تاريخ كتابه الحكمة المشرقية الضائع في السنة الخامسة والاربعـين ) : 1

                                                           
 .24-22ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .27ص المصدر نفسه،(2)
 .29ص  المصدر نفسه،(3)
 .30ص  المصدر نفسه،(4)
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مُتغـوْنص فـي كتابـه الفلسـفة  ابـن سـيناوإذا كـان ، أي في ذروة نضجه الفكري ، من عمر ابن سينا
 المشرقية فَلِمَ انتظر كل هذه السنين ليفعل ذلك ولم يفعل في شبابه.

إن هــذه المرحلــة مــن العمــر )النضــج العقلــي( تســمح لصــاحبها أن يتجــاوز الافكــار التــي  : 2
 اعتنقها في شبابه الموافقة لتعاليم المشائية الارسطية .

لأن أفـق ذلـك العصـر لا ، أكثـر مـن تجاوزهـا سـعى أن يتقـدم بفلسـفة ارسـطو أن ابن سـينا : 3
 (1)يسمح بعملية التجاوز هذه.

إن المسألة اللصـيقة بإثبـات مضـمون الفلسـفة المشـرقية هـو ذاك المعنـى الـذي يمكـن أن يُحيـل 
نفســـه. وإن كـــان  كمـــا مـــرّ بنـــا ســـابقا مـــن قـــول ابـــن ســـيناإليـــه لفظـــي "المشـــرقيون" و"المغربيـــون" 

ومن تـأثر  ن الإسماعيليو والفلاسفة  الجابري يذهب في تفسيره إلى أن المشرقيون هم اخوان الصفا
 ليمانبفلسفتهم وأما المغربيون فهم مناطقة بغداد الذين كانـت ترعـاهم الدولـة العباسـية مثـل أبـي سـ

 *.المنطقي السجستاني
يتّجـــــه تفنيـــــد طرابيشـــــي لناقـــــد العقـــــل العربـــــي إلـــــى هـــــذه المصـــــادرة حـــــول مفهـــــوم "المغربيـــــون" 

" دون إحالـــة الجــــابري إليــــه. فــــلا المستشــــرق "ســــالمون بيــــنسو"المشـــرقيون" المقتبســــة حرفيــــا مـــن 
مدرســة بغــداد المنطقيــة )المغربيــة( كانــت معنيــة بالــدفاع عــن الايديولوجيــة الســنيّة فــي وجــه الدولــة 

)المشـــرقي( معنـــيّ بالصـــراع الســـنّي الشـــيعي لأنـــه كـــان  ولا ابـــن ســـينا، العباســـية بقيادتهـــا الشـــيعية
كمـا أنـه ، يشتغل بين بلاطـين : بـلاط السـامانيين فـي بخـارى وبـلاط البـويهيين الشـيعيين فـي الـري 

فالسجسـتاني ، يمتنع ان يحصل صراعا بين أبي سليمان المنطقي وبين ابن سـينا، وبحساب زمني
مــع أنــه يمكــن ، ه(370عشــر ســنوات )ولــد  ومئــذ كــان عمــر ابــن ســيناه ي380كانــت وفاتــه عــام 

كشـخص  وذلك فـي كـون المقصـود بالصـراع لـيس مـع السجسـتاني، ايجاد ثغرة في هذا الاعتراض
ـــــار ـــــل كفكـــــر وتي ـــــي ســـــليمان   ، ب ـــــه إن "مدرســـــة أب ـــــر أن ردّ ردّ طرابيشـــــي حَسَـــــمَ الأمـــــر بقول غي

ع ازدهـرت  ومدرسة أبي علي   ابن سينا، ع ازدهرت في الربع الثالث من القرن الرابع السجستاني
وفــارق نصــف القــرن بينهمــا يجعــل منهمــا مدرســتين ، فــي الربــع الاول مــن القــرن الخــامس للهجــرة

                                                           
 .38-35ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
، فيلسوف وشاعر وأديب، اهتم بالمنطق والفلسفة الطبيعية والنفس، عاش هو أبو سليمان محمد بن بهرام المنطقي السجستاني *

 ه. 380في بغداد، توفي 
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 (1)ولا على الأخص متنافستين"، متعاقبتين لا متزامنتين
ـــط بـــين الجانـــب ، يبـــدو لنـــا أن نقـــد طرابيشـــي للجـــابري قـــد غـــلا بعـــض الغلـــو ـــك حينمـــا خل وذل

مـن طـرف  ن الإسـماعيليو كَلَوْمِـهِ بتغافلـه عـن الاضـطهاد الـذي تعـرّض لـه ، المعرفي مـع السياسـي
الفكريــة .يقــول طرابيشــي عــن  نالإســماعيلييالدولــة السُــنيّة )الغزنويــة(، فــي مقابــل تنبّهــه لســقطات 

نهـــب العســـاكر التــــرك بخـــارى ومنطقتهـــا وذبحــــوا ، "... علـــى إثـــر اتفــــاق بـــين قـــادة الجــــيش ذلـــك
 (2)السكان...".

وإذا أردنــــا اختصــــار الطريــــق فنضــــع طرابيشــــي أمــــام مســــؤوليته ليخبرنــــا عــــن معنــــى المشــــرق 
 *دون الخوض في تفاصيل التفصيلات.، والمغرب، كما يفهمه

لسـفة المشـرقية لا تُحيـل إلـى مشـرق )مكـاني( يقابلـه يُجيب طرابيشي بعـد كـل هـذا العنـاء أن الف
ــمَ  مغــرب )مكــاني( ولا إلــى مشــرق مــن )اشــراق النــور( فــي مقابــل الظلمــة بــل لتــدل علــى "اســم عَلَ

فـي معـاجم البلـدان ". فمصـطلح المشـرق ـــــ بكـل ، بلا أي مقابل أو نقيض، ومكانه الحقيقي، مُفرد
 (3)هو "مجرد الاقليم الذي وُلد فيه وعاش وكتب ومات فيه". بساطة ــــ بالنسبة لابن سينا

، أي التســمية، وإذا تميّـز طرابيشــي فــي هــذا التأويــل ــــــ علــى حــد علمنــا ـــــــ ولــو مــن حيــث الشــكل
وذلــك ، لا يختلــف كثيــرا عــن تأويــل المستشــرق الايطــالي نــالينو، فــإن مضــمون الفلســفة المشــرقية

يقــرر طرابيشـــي أن الفلســفة المشــرقية ليســـت فلســفة مغـــايرة للفلســفة المشــائية الســـائدة ــــــ بـــل حــين 
تعنــي فقــط مســتوى بعينــه مـــن حريــة التحــرّك والاجتهــاد الشخصـــي فــي اطــار المنظومــة الفلســـفية 

الفلسـفة المشـائية فهـي  وبتعبير آخر فإن كان هناك مقابلا للفلسفة المشرقية عند ابن سـينا، نفسها
فأمـا المشـرقية ، للمطالبات رسمية ومشرقية على المستوى الرسمي. وهو ما يؤكده تقسيم ابن سينا

 (4)وتلتزم بحرف العقيدة القويمة المشائية ".، "فهي تلك التي تتقيد برسم المذهب
 فإننا نسجّل بعض الملاحظات حول البناء الطرابيشي للمسألة المشرقية: عنصروختاما لهذا ال

                                                           
 .71ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .35ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
لا يتم إلا بها، ولكننا نكتفي  الجابري يتجاوز رد طرابيشي للجابري ليمتد إلى جزئيات الجزئيات، وإن كان نقض اطروحات *

 بعرض النتائج الكبرى والصغرى دون المرور على الأدلة والشواهد التفصيلية، لأن ذلك قد يتجاوز اطار البحث والدراسة.
 .108،101ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (3)
 .110ص  المصدر نفسه،(4)
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من عرض لآراء وأقـوال المستشـرقين ومناقشـتهم حـول طبيعـة ، إلمامه بكل جوانب الموضوع -
 الفلسفة المشرقية )الحكمة المشرقية(.

واستنطاق نصوصه لاستنتاج ما يمكـن اسـتنتاجه لـدعم وجهـة  الغوص في مؤلفات ابن سينا -
 من الأصول الغنوصية والهرمسية . نظر براءة ابن سينا

 تسفيه أطروحات الجابري بعرض نصّه ودحض حججه واحدة واحدة . -
غـربيين يمكن أن تفتح نظرية طرابيشي في "الفلسفة المشرقية "البـاب واسـعا أمـام البـاحثين ــــ  -

 كانوا أم عربا ــــ لإعادة قراءة الفلسفة المشرقية السينوية بناء على القراءة الطرابيشية المتكاملة.
فمــا فتتعلــق بــالنفس والعقــل الفعــال. نا يحــول فلســفة ابــن ســأمــا المســألة الثانيــة محــل الخــلاف 

 فحواها؟
 ثانيا: نظرية النفس والعقل الفعال

فــي الــنفس باعتبارهــا كمــالا  بكونــه خــالف مــذهب أرســطو ســيناذهــب الجــابري فــي اتهامــه لابــن 
أولا للبدن متقوّمة به وليست مستقلة عنه "وذهب مذهبا آخرا تمامـا فتبنّـى النظريـة الهرمسـية التـي 

بـدان تقوم باعتبار النفس جوهرا مستقلا عن البدن "، كما أنها من أصل إلهـي وأنهـا تهـبط إلـى الا
فإذا هي خضعت لعملية التطهير عادت إلـى ، وأنها تمكث مدة في الجسم، عقابا لها على ذنوبها

 (1)أصلها الالهي"، "وأنها هبطت إلى الانسان من المحل الارفع".
رفضـــا صـــريحا وقاطعـــا النظريـــة الهرمســـية فـــي  كـــان رد طرابيشـــي كـــالآتي : يـــرفض ابـــن ســـينا

مخالطــا للبــدن ، فــي نقضــه الفرقــة التــي تعتقــد الــنفس "جــوهرا نورانيــا مــن عــالم النــور وذلــك، الــنفس
وهــؤلاء هــم المجــوس والثنويــة والمانويــة ومــن ذهــب ، الــذي هــو الجــوهر المظلــم مــن عــالم الظلمــة

واقــع تحــت تــأثير الافلاطونيــة المحدثــة التــي اختلطــت مــع المشــائية  مــذهبهم ". ومــع أن ابــن ســينا
حـول الـنفس مـن أنـه "لا يمكـن أن  فإنه بـرغم ذلـك ظـلّ وفيّـا لأطروحـة أرسـطو، العربية الاسلامية

 (2)تكون النفوس موجودة قبل الابدان بل هي حادثة مع الابدان".
فتلـك ، التي تقول إن النفس هبطـت مـن المحـل الأرفـع، وأما نسبة بعض المؤرخين قصيدة إليه

                                                           
 الجابري، تكوين العقل العربي. :. نقله عن 82ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 ، الأضحوية في المعاد.ابن سينا :. نقله عن83ص  المصدر نفسه،(2)
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فمــع أنــه ، حسـب الناقــد منحولــة. وأمــا قولــه بخلــود الــنفس بعــد فنـاء الجســد مــع أنهــا حادثــة بحدوثــه
فــإن طرابيشــي يلــتمس ، قـول متنــاقض وجمــع وتلفيــق بـين النظريــة الارســطية والنظريــة الافلاطونيـة

وهــذا ، إبــن الحضــارة العربيــة الاســلامية التــي تــؤمن بالمعــاد والحســاب لأن ابــن ســينا، العــذر لــذلك
ــ وهــؤلاء الثلاثــة ، وابــن رشــد وأبــو ســليمان السجســتاني فقــد قــال بــه الفيلســوف الكنــدي، اع  دْ لــيس بِ

 يصفهم الجابري على أنهم من المدرسة البرهانية المشائية. 
للــنفس مــن أنهــا "كمــال أوّل لجســم طبيعــي آلــي ذي حيــاة  لتعريــ  أرســطو رفــض ابــن ســيناإن 

ولكـن مـن حيـث ، أي أن النفس يمكن تعريفها بصلتها بالجسـم، "كان من جانب ماهوي لا وظيفي
 (1)جوهرها وماهيتها فهي مفارقة عن الجسم.

الفعال فإن الجابري يعتبر ذكر العقـل الفعـال كقـوة مفارقـة تخـرج هذا عن النفس أما عن العقل 
العقل من القوة إلى الفعل، جـاء علـى سـبيل العـرض فـي سـياق تحليلـه لعمليـة الادراك، فـإن ناقـده 

 (2).ينكر عليه التخفيف من وطأة النزعات العرفانية الأرسطية في مقابل التهويل على ابن سينا
فـي  يقة نظرية العقل والنفس الأرسطية عند طرابيشي لا تبتعد كثيرا عن نظرية أفلاطون إن حق

ــه أفلاطــون  الــنفس إلا فــي كــون أرســطو "إن  الــنفس، ويستشــهد بقــول أرســطو ألّــه العقــل، بينمــا ألّ
العقــل هــو الله فينــا "، وفــي الــنفس "أن العقــل يطــرأ فينــا كشــيء لــه وجــود جــوهري ولــيس عرضــة 
للفساد  ...ع فهو على قدر كبير من الألوهية "ويقول أيضـا "إذا كـان العقـل شـيء  إلهيـا نسـبة إلـى 

 (3)الانسان فان الحياة بمقتضى العقل هي إلهية أيضا بالمقارنة مع الحياة الانسانية ".
ـــال الأرســـطية فـــي تـــاريخ الفكـــر  ـــدور نظريـــة العقـــل الفعّ ـــه ل ـــدا فـــي تحليل ويـــذهب طرابيشـــي بعي
الفلسفي فقد كانت الاطار المرجعي للعصر الوسيط بشقيْه الاسـلامي والمسـيحي ثـم العقـل الـديني 
الوثني، ذلك أن الدين الوثني كان بحاجـة إلـى "إلـه "كـي يُنـافس المـد الـديني المسـيحي السـائد فـي 

العقـل الفعّـال فيضـا إلهيـا، وابـن رشـد سـمّاه  العصر الوسيط، وأما في الاسلام فقد اعتبر ابن سـينا
 (4)ملك الشريعة وآخرين ملاك الوحي أو اللوح المحفو .

                                                           
 .88-84ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .91ص  المصدر نفسه،(2)
 ، الأخلاق إلى نيقوماخوس.أرسطو :. نقله عن9329،ص  المصدر نفسه،(3)
 .94ص  المصدر نفسه،(4)
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وأما عن قيمة الدور الذي لعبته نظرية العقل الفعال الارسطية، فهو بكل تأكيـد سـلبي، فنظريـة 
تســتطع الإفــلات مــن ايســار التنــاقض بــين الــروح والمــادة، فكــان الجمــع بينهمــا تلفيقيــا  المعرفــة لــم

اعتباطيـــا، ومـــا كـــان بمقـــدور المفكـــرين القـــابعين تحـــت تـــأثير هـــذه المنظومـــة الابســـتمية، الفكـــاك 
والتحــرر مــن قيودهــا، إلا بعــد مــرور ألــف ســنة ـــــ وهــي مــدة المرحلــة الوســيطية ـــــ وذلــك بعــد بــزوغ 

 (1)ضة والحداثة.فجر النه
يعطي طرابيشي مثالين عن تأثير نظرية العقل الفعال الأرسـطية السـلبي فـي التفكيـر الفلسـفي، 

 : بن رشداومثال  وهما مثال ابن سينا
في تغليب الجانب المفارق مـن العقـل عـن  فبرغم كونه طبيبا إلا أنه وافق أرسطو أما ابن سينا

الجانــب الجســماني الــذي هــو الــدماغ، ثــم هــو مــن دافــع بقــوة عــن دعــوى التعقّــل بــلا آلــة )المــخ( 
فلـم تمنعـه طَب بَتـُهُ مـن القـول "إن العقـل  بوصفه أخص فعل لجـوهر الـنفس الناطقـة . أمـا ابـن رشـد

 (2)لا عضو له ".
 من تهمتي: تأليه الكواكب وإنكار النبوة بن سيناثالثا: تبرئة ا

فـي كونـه يعتقـد  لابـن طفيـل من خلال قصة حي ابـن يقظـان تتلخص تهمة الجابري لابن سينا
بروحانيــة الكواكــب وألوهيتهــا وتوســطها بــين الانســان والله، ثــم القيــام بطقــوس معينــة لهــا أو بــوحي 

المشــرقية إلــى عقيــدة  ينســب فيهــا صــراحة فلســفة ابــن ســينا منهــا، ومــا يؤكــد ذلــك نــص لابــن رشــد
 (3)الحِرانيين التي تعتبر الاجرام السماوية آلهة وتقول بروحانية الكواكب وألوهيتها.

ومــن ورائــه الجــابري لأن موانــع كثيــرة تحــول بــين  يُشــكّك طرابيشــي فــي صــدق مقولــة ابــن رشــد
ســنة( وضــياع  150)حــوالي  وابــن ســينا التــيقن مــن مــدلولها، منهــا الــزمن الفاصــل بــين ابــن رشــد

 (4)كتاب "الحكمة المشرقية" وعدم وجود هذا النص فضلا عن البعد المكانة.
الأصـلية تقـول:" وقـد رأينـا فـي هـذا الوقـت كثيـرا مـن أصـحاب ابـن  ثم إن صيغة نص ابن رشد

                                                           
 .9549،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
)تلخيص ، في الحس والمحسوس ابن رشد  ، القانون في الطب . نقلا على التوالي : ابن سينا9769،ص المصدر نفسه،(2)

 ( .لكتاب أرسطو
 . نقله عن : الجابري، نحن والتراث.257625،ص  المصدر نفسه،(3)
 .260ص  المصدر نفسه،(4)
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ـــى ابـــن ســـينا ـــين  ...قـــد تـــأوّلوا عل ـــرأي" وغنـــي عـــن البيـــان الفـــرق بـــين القـــول الصـــريح و ب هـــذا ال
 (1)التأويل.

كمـــــا أن "المشـــــرق" غيـــــر محـــــدد فـــــي الـــــنص أيكـــــون المشـــــرق الأدنـــــى أم الأقصـــــى؟ ثـــــم أهـــــم 
وكــانوا وثنيّـين مـن عبــدة الكواكـب فهــذا  المعاصـرون أم القـدماء ؟ فــإذا كـانوا معاصـرين لابــن سـينا
 (2)ما يتعارض مع الدستور الديني للخلافة العربية الاسلامية.

يـؤمن بتعقّـل الكواكـب والاجـرام السـماوية لاشـياء كمـا  وإذا أضاف الجابري إلى كون ابن سـينا
فإنــه يُضــيف إليهــا خاصــية التخيّــل، فــإن ناقــده يــرى أن العلــم الحــديث يــرفض اقــران  فعــل الفــارابي

التخيــل ولا حتــى التعقّــل )وهــل التعقــل أدنــى مرتبــة مــن التخيّــل؟!( بالكواكــب والاجــرام الســماوية، 
وهكــذا ســقطت لــيس فقــط رؤيــه بعــض الفلاســفة المســلمين بــل كــل  (3)فهــي مجــرد أجســام ماديــة.

باتجــاه  فهــو تعــديل منظومــة الفــارابي فــي العقــول المفارقــة، وأمــا فضــل ابــن ســينا مــذهب أرســطو
ـــ فيعــاود تأليــه  "تســفيلي" أي أكثــر واقعيــة، ثــم ســيأتي ابــن رشــد ــــــ وبتــأثير مــن الرؤيــة الأرســطية ـــ

الاجرام وذلك في قوله:" إن جميع الاوائل الذين أقروا بالله والملائكة قد اتفقوا علـى أن هـذا الجـرم 
 (4)هو موضع الروحانيين والملائكة الذين لا يلحقهم كون ولا فساد ".

ـــة وينتهـــي طرابيشـــي مـــن مرافعتـــه إلـــى أنـــه إذا كـــان ثمـــة  مـــن يســـتحق التكفيـــر واتهامـــه بالوثني
لـــم يُثبـــت التخيّــل للكواكـــب إلا مـــن حيـــث لهـــا  ، لأن ابـــن ســـيناالكواكبيــة والنجوميـــة فهـــو ابـــن رشــد

فقــد افترضــها جــواهر بســيطة، مــن طبيعــة نفســية عقليــة  اجســام فضــلا عــن النفــوس، أمــا ابــن رشــد
 (5)خالصة.

"الغنوصــي العرفــاني" يخــتم ناقــد العقــل العربــي  تماشــيا مــع نزعتــه الانتقاديــة مــن فكــر ابــن ســينا
الذي تحدّث عنها نظير مـا فعلـه  للنبوة، وهذا عكس الفارابي محاكمته تلك بإثبات نكران ابن سينا

 . الطبيب الرازي 
ـــ كمــا صــرح  وفــي موقــف نــادر نــرى المتــرجم الســوري لا يجــادل فــي كــون الــرازي  أنكــر النبــوة ـــ

                                                           
 .259ص  المصدر نفسه،(1)
 .262ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 .266ص  المصدر نفسه،(3)
 ، تلخيص السماء والعالم.رشد: ابن . نقله عن269ص  المصدر نفسه،(4)
 .271،272ص  المصدر نفسه،(5)
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بذلك الجابري ــــ بالرغم من وقوعـه فـي الجانـب المشـرقي مـن الابسـتمولوجيا الجابريـة،  فلعـلّ ذلـك 
 استحالة رفع التهمة والصفة عنه! يعود إلى

وبدلا من ذلك راح طرابيشي يناقش دليل مُخالِفه مـن قصـة حـي بـن يقظـان الـذي يقـرّ فيـه ابـن 
كــأب بيولــوجي  ، والاســتغناء عــن آدمبإمكانيــة التوالــد الــذاتي لنشــأة )ولادة( حــي ابــن يقظــان طفيــل

)طرابيشـي(  مسـتغربا (1)ل نسان يجعل من المفروغ منـه الاسـتغناء عنـه كـأب روحـي، أي  كنبـي.
فــي عمليــة  كيــف يــتم الاســتدلال علــى نكــران النبــوة بمجــرد التصــريح بإمكانيــة الاســتغناء عــن آدم

 (2)النشأة تلك.
وفوق ذلك يُسـجّل الجـابري أن الاعتقـاد بـالاجرام السـماوية هـو العقيـدة البديلـة للنبـوة، ذلـك أنهـا 

 عــالم الارض والانسـان، أي تتصــل بـالله والانســان معــا.)الاجـرام( تقــوم بـدور الوســاطة بـين الله و 
يعتــرض ناقـــده علــى كـــون اثبــات النبـــوة لــيس علامـــة علــى الفكـــر البرهــاني ولا نفيهـــا دلــيلا علـــى ف

التفكيــر العرفــاني، ثــم إنــه لــيس صــحيحا انكــار النبــوة نتيجتــه القــول بتــأثير الكواكــب، بــدليل وجــود 
 (3).ب إيمانها بنبوة آدمالنجومية إلى جان(*)الديانة الكسدانية

بعيـدا ، لأنـه أضـحى مـن معـه الـذهاب  نـايمكني من شواهد نصـية، إن صح ما أتى به طرابيش
المتعذر ــــ بسبب كثرة النصوص والنصوص المضادة ــــ مجاراة المفكّرين الكبيرين، أمـا فـي مسـألة 

فالجـــابري نفســـه لــم يجعـــل العلاقـــة بينهـــا آليـــة وجــود ديانـــات نجوميـــة إلـــى جانــب ايمـــانهم بـــالنبوة، 
، بمعنـى آخـر إن ناقـد العقـل العربـي سببيّة، بل تحدث عن أحـد الاحتمـالات التـي كانهـا ابـن سـينا

 لا عن قانون عام وكلي. تحدّث عن حالة محددة تخص ابن سينا
بمســألة النبــوة، فهــو يضــيف "القــوة  تــراف ابــن ســيناوعلــى النقــيض مــن الجــابري يثبــت ناقــده اع

وهــذه القــوة  ،القدسـية" إلــى جانــب القــوى الــثلاث الأرســطية الأخــرى )الحاسـة ــــــ المتخيلــة ــــــ العاقلــة(
القدسية مقتصرة على البشر الـذين تتـوفر فـيهم قـوة فطريـة علـى الحـدس تسـاعدهم علـى الاتصـال 

 بالعقل الفعال.

                                                           
 . نقله عن: الجابري، نحن واتراث. 273ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .273ص  المصدر نفسه،(2)
 ديانة قديمة ظهرت في النبطية في الشام، تُعبد فيها الكواكب السبعة.  (*)
 .275،274ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (3)
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فــي هــذا التفســير النفســي للنبــوة بــل يتعــداه إلــى تفســير آخــر اجتمــاعي،  ثــم لا يكتفــي ابــن ســينا
يفرضــه الواقــع الاجتمــاعي كيمــا يــتم قيــادة فــرد صــالح لمجتمــع صــالح، وهكــذا  فعنــده وجــود النبــي

فـي الصـراعات السياسـية  ن سـينايسـجل طرابيشـي عـدم انخـراط ابـ حتى بعد وفاته لابد من خليفة.
، ثـم هـو إن لـم وعلـم علـي والفرق الاسلامية وهو القائل: خير خليفة هو من جمع بين عقـل عمـر

 (1)يكن سنيّا فهو أيضا ليس إماميا.
فــي النبــوة ــــــ  وهــي فــرع  ومـع ذلــك كلــه فــان كــان هنــاك نقــص أو عيــب يعتـري نظريــة ابــن ســينا

مــن نظريتــه فــي المعرفـــة ــــــ فمــردّ ذلــك إلـــى الميــراث الارســطي الثقيــل المتمثّـــل فــي مقولــة "العقـــل 
الفعـــال" التـــي بـــرغم حمولتهـــا الميتافيزيقيـــة الهائلـــة إلا أنهـــا قـــدمت أساســـا عقليـــا ومنطقيـــا لتفســـير 

 (2)ظاهرة النبوة.
 هجوم الفلاسفة على ابن سينارابعا: التهوين من 

 فــي المغــرب الاســلامي، بكــلام ابــن ســبعين يستشــهد الجــابري بالمكانــة التــي يحتلهــا ابــن ســينا
( الــذي يقــول عنــه بأنــه "مُمَــوّه مُسفســط كثيــر الطنْطنَــة قليــل الفائــدة. ..ومــا لــه مــن 614-699)

التواليــف لا يصــلح لشــيء، ويــزعم أنــه أدرك الفلســفة المشــرقية، ولــو أدركهــا لتضَــوّع ريحهــا عليــه 
 (3)وهو في العين الحميّة ".

كونـــه حُـــرِمَ ادراك الحكمـــة المشـــرقية  هـــاجم ابـــن ســـينا يلاحـــ  المفكـــر الســـوري أن ابـــن ســـبعين
الحقّة إذ لو أدركها ما كان علـى تلـك الحـال )عـين حميـة( وهـذا دليـل علـى اعترافـه بقيمـة الحكمـة 

فـي ، فهـو عنـد باحثنـا تفسـير المشرقية. أما سبب هذا التهجم الفـض غيـر المبـرر مـن ابـن سـبعين
كونه يريـد أن يحتكـر بعلـم سـر الحكمـة المشـرقية وحـده دون سـواه الـذي يـزعم أنـه وصـل إلـى سـر 

دلـيلا  الحكمة المشرقية دون غيره من الفلاسفة الآخرين. ومنـه لا يمكـن اتخـاذ شـهادة ابـن سـبعين
فقد انتقد جميع الفلاسـفة الاخـرين بمـا  دامغا، فهي مما لا يؤخذ بها لأنه إذا هاجم وانتقد ابن سينا

 (4)وابن رشد. فيهم المغربيون كابن باجه

                                                           
 .280،279ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .281ص  المصدر نفسه،(2)
 الجابري، نحن والتراث.: . نقله عن127ص  المصدر نفسه،(3)
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كــان موضــوعا  لكنــه لــيس لوحــده، إذ أن الغزالــي انتقــد ابــن ســينا وصــحيح أيضــا أن ابــن رشــد
رئيسيا للانتقاد والاعتراض عليه في كتابه "تهافت التهافت"، غير أن نقده هذا لـم يكـن مـن خلفيـة 

وعرفـان( بعكـس مـا يؤولـه ناقــد ≠غـرب( بـل مـن زاويـة ابسـتمولوجية )برهـان≠جهويـة اقليميـة )شـرق 
، لأنـه علـى في هجومه على ابن سينا بن رشداالعقل العربي. وإن كان المترجم السوري لا يوافق 

خطـــأ، وخطـــأوه عبـــادة المـــذهب الارســـطي وتقديســـه وجعلـــه خـــارج إطـــار المســـاءلة النقديـــة، وذلـــك 
، فلــيس يرقــي عنــده حينمــا تبنّــى البرهــان الارســطي "والبرهــان عنــده مــا كــان يطــابق أقاويــل أرســطو

ونحـــن نحـــاذر كـــل  (1)طـــاليس ومـــن تبعـــه مـــن المشـــائين ". قـــول أرســـطوإلـــى "مراتـــب البرهـــان"إلا 
 الحذر في التعامل مع هذه النتيجة الأخيرة التي انتهى إليها طرابيشي. 

محتومــا، لأن الأخيــر أبــدع مـــن  وابــن ســينا مــن هنــا كــان الاخــتلاف والتصــادم بــين ابـــن رشــد
فقد حاف  على أصول المذهب بعد أن طهّـره مـن الأفهـام  داخل المنظومة الأرسطية أما ابن رشد

 *الخاطئة.
 المغربي وتهافت القطيعة المزعومة : ابن طفيللثالمطلب الثا

الفيلسوف المشرقي الى  تبرئة ساحة ابن سينامن البديهي أن ينتقل طرابيشي بعد فراغه من 
 فلاسفة المغرب العربي والأندلس كابن طفيلدحض فكرة الهالة البرهانية المنسوبة الى 

 المغرب؟. فكيف فنّد الباحث مقولات مُخالفه في مسألة القطيعة المعرفية و فلاسفة والشاطبي

 أولا: الانقطاع الفلسفي في المغرب والاندلس

تعضــيدا لأطروحــة وحــدة العقــل العربــي جغرافيــا واختلافــه فكريــا، ينقــل طرابيشــي معارضــة ابــن 
 (2).بل لابتعاده عن روح فلسفة ابن سينا لابن باجه ليس لتحويره فلسفة ارسطو طفيل

ونجد انفسنا مضطرين ــــ كما اضـطرّ طرابيشـي ـــــ ولكـن بـبعض الاختصـار إلـى نقـل نـص ابـن 
مـن مـتن الجـابري. يقـول عـن تطـور الفلسـفة فـي الانـدلس "....وذلـك إن مـن نشـأ بالأنـدلس  طفيل

رهم بعلـــوم التعـــاليم مــن أهـــل الفطـــرة الفائقـــة، قبـــل شـــيوع علـــم المنطـــق والفلســـفة فيهـــا، قطعـــوا أعمـــا

                                                           
 عند العرب. ، أرسطوعبد الرحمان بدوي  :. نقله عن124ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 المحافظة لأرسطو دليل على التفكير البياني ــــ لا البرهاني ــــ كما يزعم الجابري. يرى طرابيشي أن قراءة ابن رشد *
 .153ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
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)=الرياضــيات( وبلغــوا فيهــا مبلغــا رفيعــا، ولــم يقــدروا علــى أكثــر مــن ذلــك، ثــم خلــف مــن بعــدهم 
خلــف زادوا علــيهم بشــيء مــن علــم المنطــق، فنظــروا فيــه ولــم يُفــضِ بهــم إلــى حقيقــة الكمــال ...ثــم 

ب ذهنـا ولا خلف من بعـدهم خلـف آخـر أحـدق مـنهم نظـرا وأقـرب إلـى الحقيقـة، ولـم يكـن فـيهم أثقـ
( ...ع وأكثـــر مـــا يوجـــد لـــه مـــن أصـــح  ولا أصـــدق رؤيـــة مـــن أبـــي بكـــر بـــن الصـــائه )=ابـــن باجـــة

التآليف، إنما هي غير كاملة، ومخرومة من أواخرها ...ع وأما من كان معاصرا له ممـن يوصـف 
 (1)بأنه في مثل درجته، فلم نَرَ له تأليفا."

 بعدّة استنتاجات: تحليل مضمون نص ابن طفيليخرج طرابيشي من خلال 
أن هــذا العــرض المــوجز لتــاريخ الفلســفة فــي الانــدلس دليــل علــى ضــعف انتشــار الفلســفة  -1

 وفقرها بل انعدامها.
( قلــق العبــارة متلعــثم لا لأنــه )ابــن باجــة أنــه لا يــؤرب لبدايــة خطــاب الفلســفة مــع ابــن باجــة -2

 يعطي مقصوده من القول عطاء  بيّن ا إلا بعد مشقّة. 
أنه لا يؤرب للفلسفة في الاندلس بالقطيعة مع الفلسفة في المشرق بل بالعكس بالاتصـالية  -3

 (2)التامة بها.
حتـى نحكـم عليـه إمـا مـع الفلسـفة فـي المغـرب  أما نحن فنُسجّل عدم وضوح خطاب ابن طفيـل

، بمعنـــى آخـــر يبـــدو لنـــا ان الـــنص حيـــادي لا أو لا  الاندلســـي ضـــدا علـــى الفلســـفة فـــي المشـــرق 
تـاريخي بعيــد عـن حكــم القيمـة، والنتيجــة لا  وخطابـه خطــاب سـردي ،يحتمـل أكثـر ممــا هـو حاملــه

رورة فكلاهمـا مجتهـد وعليهمـا تأويل الجابري ولا تفسـير طرابيشـي يمكـن وصـفهما بالصـواب والضـ
البحث عن نصوص أخرى لإثبات مـا يريـدان. لكننـا نُسـجّل مـع ذلـك اضـطرابا للجـابري فـي كونـه 

ممثلا للبرهان المغربي، مع أنه نقل قصة حي بـن يقظـان، كمـا أن اعتبـاره للنقـل  اعتبر ابن طفيل
ع، إذن فربمــا كفــة طرابيشــي تــرجح علــى كفـــة وحــده غيــر كــاف للحكــم عليــه بالعرفانيــة غيــر مقنــ

 منقوده في هذه المسألة.
إلى أن تاريخ الفلسفة في الاندلس كان "تاريخ انقطـاع أكثـر منـه تـاريخ  الناقد السوري يصل ثم 

اتصــال، تــاريخ نشــوء متكــرر أكثــر منــه تــاريخ تطــور، يعــاود أو ــــــ يكــاد ــــــ دومــا مــن نقطــة الصــفر 
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 (1)بدون نمو عضوي ".
ويبـــدو أن طرابيشـــي لـــم يـــدرك خطـــورة هـــذا الموقـــف مـــن أطروحتـــه المناقضـــة للجـــابري: وهـــي 

لكلمــة "وحــدة" إذا كــان هــذا العقــل فــي  ىالعربــي، فمــا هــو المعنــى الــذي يبقــ أطروحــة وحــدة العقــل
حالـــة انقطـــاع وانفصـــال؟ ألـــيس الانفصـــال منـــاقض للوحـــدة والاتصـــال ؟!! إلا إذا كـــان المقصـــود 

طــــاع الفكــــري الموضــــوعاتي دون الانفصــــال الجغرافــــي أو حتــــى الابســــتمولوجي بالانفصــــال والانق
 )ولو أن هذا النقد والاعتراض لا يضعف الأخير(. 

وفـي سـبيل اثبــات هـذا الانقطــاع فـي تــاريخ الفلسـفة فـي الانــدلس يعـرض ثــلاث محطـات ثنائيــة 
 :على سبيل الاختصار هاتجمع بين ازدهار الفلسفة وانكسارها، وسنذكر 

مَث ل هذا الانفتاح الأمير عبد الرحمن  ن الانفتاح "الرحماني" إلى الانغلاق "الناصري":م -1
حين أرسل إلى المشرق جماعة من العلماء ليجلبوا له كتب الفلسفة والطب والتنجيم...الخ  الثاني

ومحمد ابن  ، ويحيى بن يحيى، أبي عبيدة الليثيفظهر أول فيلسوف أندلسي عباس بن فرناس
، وتنتهي باضطهاد ابن مسرة واحراق كُتبه في عهد الخليفة عبد الرحمن ه(319 269مسرة )
 (2)الملقب بـ"الناصر". الثالث

بينمـــا يعمـــل طرابيشـــي جاهـــدا فـــي اثبـــات النزعـــات الاشـــراقية والعرفانيـــة عنـــد فلاســـفة المغـــرب 
بأنـــه "مؤســـس  والانـــدلس، تفنيـــدا لأطروحـــة الجـــابري، يفاجئنـــا بنقـــل قـــول الجـــابري عـــن ابـــن مســـرّة

 (3)المدرسة الفلسفية الباطنية الاندلسية" التي واصلت "تقاليد المدرسة المشرقية الاشراقية".
وهـــذا يعنـــي أحـــد الاحتمـــالين: إمـــا أن الجـــابري وقـــع فـــي تنـــاقض حقيقـــي لجمعـــه بـــين الفلســـفة 

البرهانيــة،  العرفانيــة والفلســفة البرهانيــة فــي المغــرب مــع اقــراره بتميــز المغــرب عــن المشــرق بــالروح
المغربــي لا تضــرّ بالأطروحــة الرئيســية، وهــي برهانيــة  وإمــا أن الجــابري يعتبــر اشــراقية ابــن مســرّة

الفكر المغربي، وفي هذه الحالة يقع اللوم على طرابيشي الذي لم يستوعب جيدا مـدار الاطروحـة 
 اتهام غير مضبوط. وما اتهامه لخصمه بالتأسيس لابستمولوجيا جغرافية إلا
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حيـث ظهـرت دولــة الطوائـف ابتــداء مـن مطلــع  مـن التســيّب الطــوائفي إلـى الــردّة المرابطيــة: -2
القرن السادس ودام نحو سبعين عاما حيث ساد نوع مـن التسـيّب الليبرالـي النسـبي فظهـر فلاسـفة 

( فــاحرقوا كتــب ابــن 540و  483منفــردون، ثــم أعقبــه عهــد المــرابطين الخــانق للفلســفة مــا بــين )
 (1).يوكتاب إحياء علوم الدين للغزال حزم
تبدأ هذه الحقبة بسيطرة الموحدين  من الانقلاب الثقافي الموحدي إلى الانقلاب المضاد: -3

ه فحاولوا رفع الضغط عن الفلسفة وروادها، فأعادوا الاعتبار إلى 540على الاندلس ابتداء من 
وكتبه، وكفّوا أيدي المالكيين في الفقه، غير أنه سرعان ما انقلب هذا الانفتاح إلى  الغزالي

مغالاة وتشدّد مع الخليفة الثالث يعقوب بن يوسف الملقب بالمنصور لفرْض وتعميم المذهب 
 (2)الظاهري.

 ويجمل طرابيشي عوامل بؤس الوضعية الفلسفية في الاندلس إلى: 
 ة في شتّى فروع المعرفة.هيمنة الأحادية المالكي 1
 هيمنة الوضعية الجهادية الحربية في الاندلس.  2
 التحالف العضوي بين السلطتين السياسية والفقهية.  3
اقتصـار الفلسـفة علـى الافـراد دون سـائر المجتمـع، فبقيـت منعزلـة عـن المجتمع)يقـارن بينهــا  4

 وهذا تناقض ووقوع فيما حذّر منه. ،  (3) (مع المشرق فيبرّئها منها
 إضافة إلى هذه المعوقات الأربع الرئيسية يذكر أربعة أخرى جزئية: 

 اضطهاد الفلسفة ليس فقط من الفقهاء بل حتى من عامة الناس. -أ
 غياب ظاهرة الترجمة في الاندلس على العكس في المشرق العربي. -ب
ي التفـاخر والتنـابز بـين الاجنـاس والاعـراق: ارتباط الفلسفة في الاندلس بظاهرة الشعوبية)أ-جـ

 عرب ـــ بربرـــ اسبان...وهذا أيضا عرفه المشرق العربي. 
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ـــة، أي نـــوع مـــن الحـــرب الصـــليبية الدائمـــة )صـــراع  -د ـــة أو ذميّ ارتباطهـــا أيضـــا بشـــبهة كتابي
 (1)الاديان(.

 للفلسفة المشرقية السينوية ثانيا: إحياء ابن طفيل

وابـن باجـة وتتمـاهى مـع  في كونها تبتعد عن فلسفة الفارابي طرابيشي مرجعية ابن طفيل يحدد
لأنه عرفاني أقل مـن مـا ينبغـي وعـن  . وسبب افتراقها عن فلسفة الفارابيوالغزالي فلسفة ابن سينا

 (2)لأنه برهاني أكثر مما يجب. ابن باجة
ـــــن  ـــــي بالتفنيـــــد وبعدئـــــذ نقـــــرأ اعتراضـــــات ناقـــــده، يقـــــول عـــــن اب لِنُحضِـــــر نـــــص الجـــــابري المعن

و علـــى الخصـــوص بــــ"أسرار "حكمتـــه  "...فيلســـوف واحـــد مغربـــي اندلســـي، اهـــتم بـــابن ســـيناطفيل
" ثــم يُضــيف"...إن ، صــاحب القصــة المشــهورة، "قصــة حــي بــن يقضــانالمشــرقية": إنــه ابــن طفيــل

اســـرارها، ان  ، بــليعــرض فـــي قصّــته تلـــك لا الحكمــة المشـــرقية كمــا ذكرهـــا ابــن ســـينا ابــن طفيـــل
الخاصة، كما ساد و يسود الاعتقاد فـي ذلـك، بـل بفهـم هـذا  الامر يتعلق ،إذا، لا بآراء ابن طفيل

 (3).الرجل وتأويله لفلسفة أخرى هي بالضبط "الحكمة المشرقية""
مــن فيلســوف مبــدع  وأول مــا يســترعي انتبــاه صــاحب خماســية نقــد النقــد هــو تحويــل ابــن طفيــل

، ثــم إن حكــم الجــابري هــذا مؤســس علــى حكــم إلــى مجــرد عــارض أمــين ومحايــد لفلســفة ابــن ســينا
المشـرقية إلـى الحيـرانيين بـدلا مـن أن يتصـدى الجـابري  الذي ينسب فيه فلسفة ابـن سـينا ابن رشد

 (4).نفسه للبرهنة على لا معقولية ابن سينا
ســيكون طاغيــا فــي القصــة نظــرا إلــى  وعلــى عكــس ممــا يظــن المــرء مــن أن حضــور ابــن ســينا

مــن أن غايــة الرســالة بــث أســرار الحكمــة المشــرقية )الســينوية(، فــإن طرابيشــي  اشــارة ابــن طفيــل
وذلــك لضــياع كتــاب الحكمــة المشــرقية الســينوي وإلــى غمــوض مفهــوم  يثبــت غيابــا لفكــر ابــن ســينا

استطاع أن يحوّل الحكمة المشرقية إلى حكمة عرفانية مسـتندا  وإذا كان ابن طفيل (5)"المشرقية".

                                                           
 .189-185ص  المصدر نفسه،(1)
 .199ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 نحن والتراث. : الجابري،. نقله عن196ص  المصدر نفسه،(3)
 .198ص  المصدر نفسه،(4)
 .220ص  المصدر نفسه،(5)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

157 

 

 (1)المشائي. ، فانه يستبعد فكر ابن سيناإلى التجربة الشخصية لحي ابن يقظان
إلا جـزء الـنمط  الفلسفية لم تستهوي ابن طفيل يرى طرابيشي أنه ضمن جملة تأليفات ابن سينا

التاســــع مــــن كتــــاب الاشــــارات والتنبيهــــات القابــــل للتأويــــل العرفــــاني، وفيــــه وصــــف حالــــة العــــارف 
الواصــل كمــا فــي الــنص الآتــي: " ثــم إذا بلغــت الارادة والرياضــة حــدا  مــا، عَنَــتْ لــه خَلَسَــات مــن 

كأنهـا بـروق تـومض إليـه ثـم تخمـد عنـه، ثـم إنـه تكثـر عليـه هـذه الغواشـي اطلاع نور الحق لذيـذة 
فيـــذكر مـــن أمـــره أمـــرا ، إذا أمعـــن فـــي الارتيـــاض، فكلمـــا لمـــح شـــيئا عـــاج منـــه الـــى جانـــب القـــدس

 (2)فيغشاه غاشِ، فيكاد يرى الحق في كل شيء..."
مـن النزعـة العرفانيـة ومع اكتفائنا بهذا القدر من النص نظر لطوله، فإن الناقد السوري يهوّن  

أي أنـه يفصـل نفسـه عـن نصّـه  (3)المُغرِقة معتبرا إياهـا وصـفا لحـالات شـعورية، غيـر معتقـد بهـا.
بمسافة من الحياد الموضوعي، بدليل اعطائه تفسيرا عقلانيا )قـابلا للتعقـل والبرهنـة علـى وجـوده( 

الـذي كـان للتوصـيف كمـا فــي  لمثـل هـذه الحـالات الشـعورية فـي الـنمط العاشـر بعــد الـنمط التاسـع
قولــه: "إذا بلغــك أن عارفــا أمســك عــن القــوت المــزروء لــه مــدة غيــر معتــادة، فاســجح بالتصــديق، 

، وكـل ولسنا ندري عـن أي تفسـير عقلانـي يتحـدث ابـن سـينا (4)واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة".
تجــد تفســيرها فــي العلــم الطبيعــي. أو تفســيره  مــا هنالــك طلــب التســليم بــأن القــوى الروحيــة والغيبيــة

لقــدرة العــارفين غيــر الطبيعيــة علــى الامســاك عــن الطعــام بــالقول: "القــوى الطبيعيــة التــي فينــا، إذا 
اشــتغلت عـــن تحريــك المـــواد المحمــودة، بهضـــم المــواد الرديئـــة، انخفضــت المـــواد المحمــودة قليلـــة 

ا الغـذاء مـدة طويلـة، لـو انقطـع مثلـه فـي غيـر التحلل، غنية عن البدل، فربما انقطـع عـن صـاحبه
 (5)حالته، بل عشر مدته، هلك".

 لنــا ســبب الاخــتلاف بــين الجــابري وناقــده فــي كــون الجــابري حَكَــمَ علــى تــراث ابــن ســينا اءىيتــر 
مــن  مـن خــلال عصــرنا الحــالي، عصــر العلـم والتقنيــة بينمــا ينظــر طرابيشــي إلـى أعمــال ابــن ســينا

زاويـــة عصـــره ومصـــره، والحـــق أن الموقـــف الأول يتطّلـــع إلـــى مـــا ينبغـــي أن يكـــون، فـــي حـــين أن 
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الثاني يصف ما هو كائن، من هنا كانت النظرة التكامليـة بـين الامكـان الـواقعي والامكـان العقلـي 
 هي السبيل إلى المقاربة الصحيحة. 

 النقــد مــن كــل هــذا التحليــل لفلســفتي ابــن ســيناوالانطبــاع الــذي يخــرج بــه صــاحب خماســية نقــد 
أنــه "مــا أُفتئــت قــط فــي الفلســفة العربيــة الاســلامية علــى أحــد كمــا يفتــأت هاهنــا علــى  وابــن طفيــل

 (1)ايجابا". سلبا، كما ابن طفيل اثنين ابن سينا
ضـد الأحكـام السـلبية والتبخيسـية فكيـف نرضـى بـأن  كان مفهوما الدفاع عن ابن سـينالكن إذا 

 الجميع ؟! منقربانا لذلك؟! أليس فعل التبخيس مرفوض  يكون ابن طفيل
إن طرابيشـي رفـض فقـط تفخـيم  دور ابـن  ول قائـلوإذا كانت الإجابة لا تعوز مجادلا، كـأن يقـ

"انــزال النــاس أراد فقــط أي  ،فــي الفكــر الفلســفي لا رفــض منحــه نصــابه الحقيقــي والــواقعي طفيــل
القــول: وكـذلك أنــزل الجـابري النــاس منـازلهم، وهنــا نجــد  آخــرمنـازلهم"، فإنــه يمكـن أيضــا لمجـادل 
 لها. أنفسنا، أمام مواقف وردود لا نهاية

 مع فلاسفة المشرق والمغرب ثالثا: تقاطع ابن طفيل

في ثلاث مسائل تدور حول بقاء النفوس الشـريرة بعـد المـوتى  على الفارابي يعترض ابن طفيل
في آلام لا نهاية ثم تناقضه بقوله أنها منحلة وسائرة إلى العدم وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضـلة، 

يرى طرابيشي أن سبب هذا التنـاقض  وأنه لا سعادة إلا في هذه الحياة الدنيا، ونظريته في النبوة.
، لأن المــرجعيتين ، بــل فــي فهــم ابــن طفيــللــه إلــى خطــأ فــي مــذهب الفــارابيالظــاهري لا يعــود ك

فمنطلـــق مـــن  مختلفتـــين، فـــابن طفيـــل عرفـــاني فـــي اطـــار العقيـــدة الرســـمية المحافظـــة أمـــا الفـــارابي
 (2)لثواب والعقاب بمنظور ديني.مرجعية أفلوطينية يونانية )علمانية(، أي لا تنظر إلى ا

بأنــه مــن أهــل الدرايــة ولــم يرقــى إلــى أهــل الولايــة، وإذا كــان  فيصــفه ابــن طفيــل أمــا ابــن باجــة
وقــف عنــد عتبــة  قــد تجــرأ علــى اجتيــاز عتبــة المقــدس فــإن ابــن باجــة فــي نظــر ابــن طفيــل الفــارابي

)المقدس( فكان من "البالغين" دون المتخطّين، ومثاله كالأعمى الذي تُوصف لـه الألـوان دون أن 
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 (1)يراها رؤية العين، فهذه من نصيب أهل الولاية.
فــي مرتبــة أدنــى مــن مرتبــة العــارفين، بــل يوجّــه لــه  بتصــنيف ابــن باجــة ولا يكتفــي ابــن طفيــل

انتقادا صريحا لكونه انتقد أهل الولاية، وذلك فـي قولـه موجهـا خطابـه لابـن باجـة " وقـد عـاب أبـو 
أن يقــال لــه هاهنــا:"لا تَسْــتَحْلِ طعــم شــيء لــم تــذق، ولا  بكــر هــذا الالتــذاذ علــى القــوم ....وينبغــي

 (2)تتخطى رقاب الصدّيقين.
لابـن  لابـن باجـة تجـاوز فـي حدتـه نقـد ابـن رشـد يرى ناقد ناقد العقل العربي أن نقـد ابـن طفيـل

وهـذا مـا  (3)" لم يتخط  بالتـالي فـي نقـده مسـتوى الاخـتلاف فـي الاجتهـاد". لأن نقد ابن رشد، باجه
لابـن باجـة لـيس واضـحا  أشرنا إليه نحن من قبل من أن استشهاد طرابيشي علـى انتقـاد ابـن رشـد

وابن باجـة لـيس كبيـرا، أي لا يرتقـي لكـي  صريحا، ونضيف هنا أيضا أن الخلاف بين ابن طفيل
 يؤسس خلافا ابستمولوجيا شاملا.

، إلا أن هـذا الانتقـاد انصـب علـى للغزالـي ، فلا ينكر ناقد الجابري انتقاد ابن طفيـلأما الغزالي
كمحطتـــين  والـــذوقي، فينظـــر إلـــى حيـــاة الغزالـــيالجانـــب النظـــري الكلامـــي دون الجانـــب المعرفـــي 

ــــر مــــن  ــــره الفلاســــفة، ومحطــــة صــــوفية يتراجــــع فيهــــا عــــن كثي ــــدها لتكفي ــــة وانتق :المحطــــة الكلامي
 *أحكامه.

يُســتبط مــن مضــمون قصــة حــي بــن يقظــان،  عنــد ابــن طفيــل غيــر أن حضــور فلســفة الغزالــي
نفسه "لا شك عنـدنا فـي أن الشـيخ أبـا حامـد ممـن سـعد السـعادة القصـوى  ومن تصريح ابن طفيل

ع و كـــلام ووصــل تلـــك المواصـــل الشـــريفة المقدســـة... كـــان مبلغـــا مـــن العلـــم تتبـــع كلامـــه  الغزالـــي
 (4)الشيخ أبي علي".

وينتهي طرابيشي إلى أن هـذه النصـوص حاسـمة الدلالـة لمـا ينبغـي ويريـد اثباتـه، ونعقّـب نحـن 
ــــى ســــبيل التلمــــيح أو بطريــــق التأويــــل  أن هــــذه النصــــوص إن كانــــت تــــدل علــــى شــــيء فإنمــــا عل
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 والتفسير. 
مـــع المتكلمـــين الاســـلاميين فهـــو فـــي قولـــه علـــى لســـان حـــي بـــن  تشـــابه تفكيـــر ابـــن طفيـــلوأمـــا 

يقظان بعد تأمله لخصائص الماء وتحوّله من الحالة السائلة إلـى الغازيـة "فعلـم بالضـرورة أن كـل 
حادث لابد له من محدث فارتسم في نفسه بهذا الاعتبار فاعل للصورة ارتسـاما علـى العمـوم مـن 

 (1)دون تفصيل".
علـة حقيقيـة،  يغلّب العلة الفاعلية على العلة الصورية التي اتخذها ارسـطو وهذا التفسير الذي

وبــديهي أن القــول بالعلــة الصــورية هــي علــة مباطنــة )أي مــن طبيعــة الشــيء ذاتــه(، بينمــا العلــة 
وغيــره المشــهور "لا فاعليــة علــى  مبــدا الغزالــي الفاعليــة مفارقــة، والمحصــلة هــي تبنّــي ابــن طفيــل

 (2)الحقيقة إلى الله".
في مسألة قدم العالم، فالعالم عنده متـأخر بالـذات لا  أيضا فكرة ابن سينا كما يتبنّى ابن طفيل

بالزمان عن خالقه، ويشبّه ذلك بحركـة اليـد التـي ترتـدي خاتمـا أو سـوارا، فحركـة الخـاتم لـيس مـن 
ويكمــن ضــعف هـذا الــدليل )التشـبيه( فــي كــون حركـة اليــد ذاتهــا  (3)ذاتـه بــل مـن اليــد التــي تحملـه.
 (4)ناتجة عن أمر من الدماغ.

أمــا تصــوفه فيظهــر فــي اعتبـار جســم الانســان عائقــا أمــام  تــديّن أو كلاميــة ابــن طفيـل هـذا عــن
تحــرر الــروح مــن أدرانــه ولِرُقيّهــا إلــى بارئهــا، مــن هنــا كانــت المبــدأ النــاظم لعلاقــة الــروح بالجســد 

 ابـن طفيـلهي: إحياء النفس عن طريق إماتة الجسد، وهي مقولة جميـع المتصـوفة، وإن اقتصـر 
 (5)نهاية هذا الطريق على الانبياء والاولياء فقط دون غيرهم من السالكين.

إن النتيجــة التــي يرمــي إلــى اثباتهــا ناقــد ناقــد العقــل العربــي هــي أن روابــط المدرســة المغربيــة 
الداخليــة فــي مــا بــين الخارجيــة وبالتحديــد المدرســة المشــرقية قــد تكــون أقــوى وأوثــق مــن الــروابط 

ى هـذا الأسـاس نوضّـح أن هنـاك وعلـ ،وهي نتيجة يمكن قبولها لأنها لا تخرق أصولا (6)اعضائها
                                                           

 .238ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .238ص  المصدر نفسه،(2)
 .241ص  المصدر نفسه،(3)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(4)
 .246ص  المصدر نفسه،(5)
 .145ص  المصدر نفسه،(6)
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بين نقد صغار الأمور في النظريـة تمهيـدا لنسـفها وبـين التركيـز علـى دقـائق الأطروحـة  اكبير  افرق
ين نقـد الصــغائر مــن أجــل بالتفنيـد ولكنهــا لا تشــكل ركـائز يمكــن البنــاء عليهــا، بمعنـى أن الفــرق بــ

النقـــد وبـــين نقـــد الصـــغائر التـــي تبنـــى عليهـــا النظريـــة، فـــالأول نقـــد شـــكلي والثـــاني نقـــد موضـــوعي 
 ضروري.

، فمــا هــي نقــاط الخــلاف يعــرّج الناقــد الــى شخصــية الشــاطبي وبعــد تنــاول شخصــية ابــن طفيــل
 ؟ وما طبيعة اللحظة المعرفية التي مثّلها؟ بين المفكرين حول الشاطبي

 : التراكم والاتصال المعرفيالشاطبيالمطلب الرابع: 
دراســة مــوجزة لابــن مضــاء المفكــر ص يخصــنُشــير الــى ت قبــل التطــرّق الــى شخصــية الشــاطبي

جــاءت دراســة مختصــرة فــان ذكــر هــذه الشخصــية كــان خاطفــا فــي سلســلة نقــد  كونهــاو ، القرطبــي
 العقــــل العربــــي، وكــــان موضــــوع الــــردود يــــتلخّص فــــي اثبــــات الانتفاضــــة اللاهوتيــــة لابــــن مضــــاء

، لــــذلك فقــــد تجاوزنــــا نحــــن أيضــــا تلــــك الدراســــة لصــــغرها ضــــدا علــــى المنطــــق النحــــوي  القرطبــــي
 ومحدوديتها.

كما في أغلب الحالات، سوف نعرض أحـد نصـوص الجـابري الـذي سـيتمحور حولـه نقـد ناقـده 
أنــه قــاد "المدرســـة العقلانيــة الاندلســية المغربيــة" التـــي  والــذي يقــول فيهــا عــن شخصـــية الشــاطبي

عملــت مــن أجــل "إعــادة تأســيس البيــان علــى البرهــان ....وذلــك بتوظيــف ســلطات معرفيــة بديلــة 
 (1)ترجع كلها إلى سلطة العقل وحده، أو تُشكّل بمجموعها كيانه وفاعليته".

شّـــن قطيعـــة ابســـتمولوجية حقيقيـــة مـــع طريقـــة "قـــد د وفـــي نـــص آخـــر يقـــول فيـــه عـــن الشـــاطبي
 (2)وكل الاصوليين الذين جاؤوا بعده". الشافعي

وأول ما ينكر ناقد الجابري على هـذه القطيعـة المزعومـة بـين فكـر المشـرق وفكـر المغـرب، بـل 
وابـن رشـد، ولـم يصـل  العكس هو الصحيح، "فلم يقطع الشاطبى مـع أحـد كمـا قطـع مـع ابـن حـزم

 وكبــار الاصــوليين الــذين جــاؤوا مــن بعــده كــالجويني مــع أحــد كمــا وصــل مــع الشــافعي الشــاطبي
 (3)".والغزالي

                                                           
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.316ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.318ص  المصدر نفسه،(2)
 .321ص  المصدر نفسه،(3)
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 وابن رشد مع ابن حزم أولا: قطيعة الشاطبي

، وذلـك بنقـده أو حتـى مـا يثبـت افتراقـه مـع ابـن حـزم يستخرج طرابيشي مـن نصـوص الشـاطبي
ه(، 270)تـوفي ذمّه، كما في تبديعه لفرقة الظاهريـة وعلـى رأسـهم أبـو داود بـن علـي الاصـبهاني

يقول:"....بدعــة الظاهريــة تجــارت بقــوم حتــى قــالوا عنــد ذكــر قولــه تعــالى:"على العــرش اســتوى": 
قاعد! قاعد! واعلنوا بـذلك وتقـاتلوا عليـه، ولـم يبلـه بقـوم آخـرين ذلـك المقـدار، كـداود بـن علـي فـي 

 الفروع ".
ص قــد لا يكــون دالا ولــو أننــا نُســجّل تحفظنــا علــى هــذا الحكــم فــي مصــطلح "ظاهريــة" فــي الــن

علــى فرقــة متعيّنــة فــي الواقــع التــاريخي، بــل مجــرد مفهــوم نظــري لمــا يمكــن أن يتجّــه إليــه الفكــر 
بالاسم، وأما استشهاد طرابيشي بنص وحيد ذكر فيـه شـخص  الاصولي، ثم هو لم يذكر ابن حزم

نفعاليــة، كعــدم صــبره علــى العلمــاء والانقيــاد لهــم "وبهــذا فكــان هامشــيا يتعلــق بصــفاته الا ابــن حــزم
 (1)الظاهري، و أنه لم يلازم الأخذ عن الشيوب، ولا تأدّب بآدابهم". شنيع على ابن حزمتوقع ال

علــى الأقــل فــي المســتوى النظــري  ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان الخــلاف بــين الظاهريــة والشــاطبي
قائم على الاصول لا الفروع فصاحب "الموافقـات" يبنـي نظريتـه علـى أسـاس مقصـد الشـارع بينمـا 
تنفي الظاهرية هذا الاصل، فمقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا بـه، ولـيس مـن سـبيل 

علــى ظاهرهــا مطلقــا، كمــا الــى ذلــك إلا التصــريح الكلامــي، أي بدلالــة ألفــا  النصــوص محمولــة 
لـــيس معلومـــا أن الشـــريعة نزلـــت مـــن أجـــل حفـــ  مصـــالح العبـــاد بـــل "إنـــه تعـــالى يفعـــل مـــا يشـــاء 

 (2)لصلاح ما شاء، ولفساد ما شاء، ولنفع ما شاء، ولضر ما شاء".
بخــيس مــا يســتحقّه مــن عبــارات الــذّم والت يعتــرف طرابيشــي فــي الاخيــر أنــه إذا لــم ينــل ابــن حــزم

من خصمه الايديولوجي والابسـتمولوجي، فانـه لا يمنـع مـن وضـعهما فـي الاطـار الصـحيح، وهـو 
 تباعد وتناقض رؤيتيهما. 

، بــل إن مــا بينهمــا هــو "لا فهــو ابــن رشــد أمــا الطــرف الثــاني مــن العلاقــة الســالبة مــع الشــاطبي
إلــى عــالمين مختلفــين يــدوران فــي مــدارين مســتقلين بــدون أن تــربط علاقــة" أصــلا، لأنهمــا ينتميــان 

                                                           
 ، الموافقات.. نقله عن : الشاطبي322ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 ، الإحكام في الأحكام.. نقله عن :ابن حزم325ص  المصدر نفسه،(2)
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 (1)بينهما نقطة مركزية مشتركة.
 فهو لا يذكره إلا مرة واحدة فـي نصوصـه فـي سـياق اختلافـه لا اتفاقـه، يقـول:" وزعـم ابـن رشـد
الحكــيم فــي كتابــه الــذي ســماه "فصــل المقــال فيمــا بــين الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال" أن علــوم 
الفلسفة مطلوبة، إذ لا يُفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها، ولو قال قائـل بالضـد لمـا 

 (2)نَعُد في المعارضة".
واضــح علــى مســتوى الفكــر والمــذهب، فــالاول مناصــر  والشــاطبي إن الاخــتلاف بــين ابــن رشــد

للفلسفة والعقل بينما الثاني يرفض الفلسفة لأنها لا تتعلق بهـا ثمـرة تكليفيـة، ثـم هـي تـورّث التنـازع 
 (3)والتقاطع والتدابر بين أهلها، مما يخرجهم عن السنة النبوية.

 ثانيا: عقم منطلأ المقدمتين الشاطبيّ 

فــي اســتبدال القيــاس الفقهــي  تــدور فصــول هــذا الخــلاف حــول اعتبــار الجــابري تفــوّق ابــن حــزم
التقليـدي بقيــاس برهــاني مكــوّن مـن مقــدمتين: احــداهما نــصّ والثانيــة إمـا بديهــة عقــل وإمــا إجمــاع، 

 ، ثــم "يــأتي الشــاطبيبــدلا مــن الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب فــي مجــال العقيــدة عنــد ابــن رشــد
ليســـتلهم التطبيـــق الرشـــدي للخطـــوة المنهجيـــة الحزميـــة، ويدشّـــن مقـــالا جديـــدا تمامـــا فـــي المـــنهج 
الاصولي قوامـه "أن كـل دليـل شـرعي مبنـي علـى مقـدمتين" احـداهما نظريـة تثبـت بضـرورة الحـس 
ــــة تثبــــت بالنقــــل عــــن الشــــارع نقــــلا  ــــة فنقلي ــــالنظر والاســــتدلال، أمــــا الثاني أو بضــــرورة العقــــل أو ب

 (4)صحيحا".
وقــد تعمّــدنا نقــل هــذا الــنص رغــم طولــه لأنــه غنــيّ بالأفكــار والمواقــف التــي ســيقف عنــدها ناقــد 

هـــو أول مـــن اختـــرع القيـــاس المنطقـــي المكـــوّن مـــن  الجـــابري. فـــأولا لـــيس صـــحيحا أن ابـــن حـــزم
فــي كتبــه:  لــيمقــدمتين، احــداهما نقليــة والاخــرى اســتقرائية عقليــة، بــل إن الفضــل يرجــع إلــى الغزا

"معيـــار العلـــم" و"محـــك النظـــر" و"المستصـــفى" القائـــل فيـــه:" اعلـــم أن البرهـــان عبـــارة عـــن أقاويـــل 
مخصوصة أُلّفت تأليفـا مخصوصـا بشـرط مخصـوص يلـزم منـه رأي هـو مطلـوب النـاظر بـالنظر" 

                                                           
 .330ص  المصدر نفسه،(1)
 .330ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 .331033،ص  المصدر نفسه،(3)
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.332ص  المصدر نفسه،(4)
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ويقول أيضـا :"البرهـان عبـارة عـن مقـدمتين معلـومتين تؤلفـان تأليفـا مخصوصـا بشـرط مخصـوص 
 (1)بينهما نتيجة".فيتولد 

، إلا مـا وقفنـا عنـده هـو غيـاب ورغم أن طرابيشي يسترسل في اتيان وعـرض نصـوص الغزالـي
التصريح بالقياس الحزمي الذي أثاره الجابري المكوّن من مقدمتين: أولاهمـا نقليـة وثانيهمـا نظريـة 

 بنا هذا القدر من التحليل والتفصيل. ، وحس)حسية ــــ عقلية( عند الغزالي
نقـــد طرابيشـــي المعتبـــر هـــو كشـــفه حقيقـــة هـــذا البرهـــان المؤلـــف مـــن مقـــدمتين فـــي كونـــه مجـــرد 
تحصـيل حاصـل، لأن المقدمـة النقليـة لا تعـدو أن تكــون حكمـا مـن الأحكـام الشـرعية سـواء كانــت 

بـالقبول، وأمـا سـبب قبولهـا لكونهـا  أمرا أو نهيا، ندبا أو كرها، وهـذه القضـايا النقليـة مسـلمة متلقـاة
والقــرآن، فــاذن نتيجــة هــذا البرهــان لا تخــرج عــن إطــار مــا تحــدده المقدمــة  بنــات معجــزة الرســول

)المســلمة( الأولــى، ولا يبقــى دورا للمقدمــة الثانيــة النظريــة )الحســية العقليــة( إلا أن تكــون محكومــا 
 (2)عليها.

هــذا القيــاس الحزمــي مســتفاد مــن القصــور العــام الــذي يعتــري القيــاس ويبــدو أن كشــفت قصــور 
المنطقي الارسطي )الحملـي(، كـون نتيجتـه لا تضـيف شـيئا جديـدا إلـى المقدمـة الكبـرى، وبالتـالي 
القيــاس ككــل، وهــذا مــا تفطــن إليــه كثيــرا مــن النقــاد والدارســين خصوصــا فــي المرحلــة الحديثــة مــع 

 ت...الخ وديكار  بيكون 
ولكـــن ثمـــة ملاحظـــة أخـــرى كشـــفها طرابيشـــي فـــي هـــذا القيـــاس، وهـــو كونـــه بيـــاني لا برهـــاني، 
فالمقدمــة النقليــة بمــا هــي كــذلك ،أي مســلمة، تجعــل مــن صــيغته الاســتدلالية صــيغة بيانيــة لــيس 

المغربــي الغرنــاطي كمــا ابــن  أكثـر، وهــذا يتنــاقض مــع أطروحـة الجــابري القائلــة ببرهانيــة الشـاطبي
 . وابن خلدون  رشد

لا يـؤمن بقــدرة العقـل المطلقـة علـى إدراك الحقيقـة بنفســه إذ  ويـدعم ذلـك ويعضـده أن الشـاطبي
:" إن الله جعـل للعقـول لابد له من معين، لأنه قاصر الادراك في علمه، وفي ذلك يقول الشاطبي

 (3)في ادراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدد، ولم يجعل لها سبيلا إلى الادراك في كل المطلوب".

                                                           
 ، المستصفى.. نقله عن : الغزالي333ص  المصدر نفسه،(1)
 .335ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 .337ص  المصدر نفسه،(3)
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بين العقل و النقل علاقة تراتب لا علاقة تـرادف أي أن النقـل  وخلافا لابن رشد يقيم الشاطبي
عنده مُقدّم على العقـل، فـالأول حـاكم والثـاني محكـوم، وفـي هـذا المعنـى يقـول:" اجعـل الشـرع فـي 

 (1)يمينك والعقل في يسارك ... تنبيها إلى تقدم الشرع عن العقل".
ان المنطقــي ذي المقــدمتين، فإنــه لا يحصــر البرهــان وإن تحــدث عــن البرهــ علــى أن الشــاطبي

فــي هــذا الشــكل، فقــد يكــون مؤلفــا مــن مقدمــة واحــدة فيمــا يعــرف بــالمنطق الاصــولي أو المنطــق 
الاسلامي، هذا فضلا عن نفوره من اسـتعمال الألفـا  المنطقيـة لأن الشـريعة تخاطـب العامـة مـن 

 (2)الناس المكلفين.
 في توظيفه للاستقراء للغزالي ثالثا: مديونية الشاطبي

إذا كــان الاســتقراء بــالتعري  هــو "الانتقــال مــن الاحكــام الجزئيــة إلــى الكليــة، أي مــن العينــات 
قــد دعــا الــى اعتمــاده منهجــا فــي  الجزئيــة إلــى حكــم كــل شــامل"، فــإن الجــابري يــرى أن ابــن حــزم

لوظّــف الاســتقراء الحزمــي توظيفــا جديــدا قوامــه  التعامــل مــع الــنص القرآنــي ....ويــأتي الشــاطبي
استخلاص "كليات الشريعة" التي هي "كليـات اسـتقرائية" ....كليـات مـأخوذة مـن اسـتقراء الأحكـام 

مهــا الانتقــال مــن الجزئيــات إلــى الكلــي الــذي )ينتظمهــا(، الشــرعية ....بالطريقــة التركيبيــة التــي قوا
 (3)وذلك بواسطة الاستقراء..."

للاســتقراء أمــا  إن وجـه معارضــة المفكــر الســوري فــي مســألتين: الآولــى نفــي اســتخدام ابــن حــزم
 . إلى الغزالي الثانية في اثبات مديونية استعمال الاستقراء عند الشاطبي

الـى ممارسـة الاسـتقراء لأنـه اشـبه بالقيـاس المرفـوض أصـلا، لـذلك فهـو فاسـد  لم يدع ابن حزم
وباطل ومذموم، ففي "باب ذكر أشياء عدّها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطا من عدّها برهـان" 

"فمـن ذلـك شـيء سـماه الاوائـل "الاسـتقراء" وسـماه أهـل ضمن كتابه "التقريب لحـد المنطـق" يقـول: 
ملّتنا "القياس" وبعد شرحه للاستقراء يحكم على نتيجته  "...فهذا تكهّـن مـن المـتحكم بـه وتخـرّص 
وتسهّل في الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه..." وهـذا اشـارة منـه لقصـور الاسـتقراء 

                                                           
 ، الإعتصام.. نقله عن : الشاطبي355ص   المصدر نفسه،(1)
 .338ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 . نقله عن : الجابري، بنية العقل العربي.341ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)الجزئي.
وابــن حــزم فــي  منقــوده فــي مــدّه جســرا برهانيــا موهومــا بــين الشــاطبييعتــرض طرابيشــي علــى 
الاسـتفادة  الذي هو في الطـرف الآخـر المشـرقي مـن أَلْهَـمَ الشـاطبي مسألة الاستقراء، لأن الغزالي

 من منهج الاستقراء.
ـــو كـــان مجـــازا لا حقيقـــة، لأنـــه أول مـــن نقـــل فـــالغزالي هـــو الشـــيخ الفعلـــي للشـــاطبي ، حتـــى ول

الاستقراء من مجال الطبيعيات إلى مجال الفقهيـات، يقـول عـن الاسـتقراء فـي كتابـه معيـار العلـم: 
" الاستقراء هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكمـا فـي تلـك 

لكل به ... والحكم المنقول ثلاثة: إما حكم مـن كـل علـى جـزء، وهـو الجزئيات حكمت على ذلك ا
القيــاس الصــحيح... وإمــا حكــم عــن جــزء واحــد علــى جــزء واحــد، كاعتبــار الغائــب بالشــاهد وهــو 
 (2)التمثيل وإما حكم من جزئيات كثيرة على جزء واحد وهو الاستقراء وهو أقوى من التمثيل...".

يــرجح كفــة  الجزئــي )النــاقص( ظنــي لا يقينــي فإنــه عنــد الغزالــيوعلــى الــرغم مــن أن الاســتقراء 
الحكم في أحد الاتجاهين لذلك يجب الاعتبار به، ويضرب مثلا لذلك مسح الرأس وظيفة أصـلية 
فــي الوضــوء، يُســتحب فيهــا التكــرار لأننــا اســتقرينا ذلــك مــن غســل الوجــه واليــدين و الــرجلين، فــإن 

: استقراؤك غير كامل لأنك لم تتصفح محل الخـلاف )مسـح الـرأس(! والجـواب اعترض أحد وقال
أن " قصــور الاســتقراء عــن الكمــال أوجــب قصــور الاعتقــاد الحاصــل فــي اليقــين ولــم يوجــب بقــاء 

 (3)الاحتمال على التعادل كما كان بل رجح بالظن أحد الاحتمالين و الظن في الفقه كاف".
بــاعتراف طرابيشــي هــو فــي قيمــة الاســتقراء  و الشــاطبي زالــيلكــن الاخــتلاف الجــوهري بــين الغ

النــاقص، فالشــاطبي يعتبــره كــاف لحصــول اليقــين كمــا يفهــم مــن قولــه: إن أصــول الفقــه فــي الــدين 
 (4)قطعية لا ظنية و الدليل على ذلك... ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع".

ذاتـه هـذه المـرة متسـائلا: كيـف يحصـل يقـين مـن  طرابيشي هذا الموقف من الشاطبي يستغرب
 دراسة لعينات جزئية فقط لا كلية شاملة؟

                                                           
 . رسائل ابن حزم . نقله عن :343234،ص  المصدر نفسه،(1)
 ، معيار العلم.. نقله عن: الغزالي345ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
ات وغيرها...الخ يحصر اليقين في العلم )العلوم النظرية( كالطبيعيات و الرياضي . على أن الغزالي346ص  المصدر نفسه،(3)

 من المصدر نفسه. 347انظر الصفحة 
 ، الموافقات.. نقله عن: الشاطبي348ص  المصدر نفسه،(4)
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ونحن بدورنا نستغرب هذه السرعة في الحكم لـدى طرابيشـي عـن الاسـتقراء النـاقص وكأنـه فـي 
دراسـتها فـي شـتى المجـالات. ونحـن نـدرك  مقدور الباحـث الالمـام بجميـع جزئيـات الظـواهر المـراد

اليــوم بفضــل الدراســات و النظريــات المعاصــرة فــي الفيزيــاء وغيرهــا أن اليقــين النظــري )الفلســفي( 
مفهــوم غيــر موجــود واقعيــا، لأنــه مــا مــن شــيء إلا ونســبي، فحتــى علــم الرياضــيات المشــهور عنــه 

اللااقليديـــة ـــــــ المســـلمات ـــــــ مفهـــوم  الصـــرامة والدقـــة قـــد طرقـــه بـــاب الشـــك )الهندســـات الاقليديـــة و
الاسـتقراء النـاقص يـؤدي إلـى اليقـين فهـو غيـر مخطـئ  وهكـذا فـإن اعتبـر الشـاطبي، اللانهاية...(

 تماما، لأن اليقين درجات ولا وجود لليقين المطلق. 
ولـدوره التـاريخي فـي الحضـارة العربيـة الاسـلامية، وهـي  إن رؤية طرابيشي لشخصية الشـاطبي

تتمثــل فــي  *نظــرة بديلــة ومســتقلة تمامــا عــن أطروحــة الجــابري، اســتقاها مــن بــاحثين عــرب آخــرين
واقع تحت رحمة الاحساس بالغربة، نتيجة بقاء موطنه غرناطة في ذاك العصـر  اعتبار الشاطبي

 يدة بين أقاليم نصرانية اسبانية.اقليما محاصرا وقلعة وح
فكــــان ينظــــر إلــــى زمانــــه باعتبــــاره آخــــر الأزمــــان وأن الــــزمن الأمثــــل هــــو الــــزمن الأول، زمــــن 
الصحابة، فجاء فكره متحررا نسبيا، كمن على مركب غريق يحاول النجاة بنفسـه إلـى قـارب نجـاة 

وهـذا  (1)ومقاصـدها، صغير حاملا معه ما قل مـن الاغـراض الاساسـية التـي هـي كليـات الشـريعة
التفســير يغلــب عليــه الطــابع النفســي الشخصــي وإن حمــل جوانــب تاريخيــة و لــذلك يصــعب تقيــيم 

 مدى وجاهة هذه الرؤية.
 وميوله العرفانية يانية الشاطبيرابعا: ب

هـو البيـان لا البرهـان كمـا  يرى المفكر السوري أن الحقل الابسـتمي الـذي يحكـم فكـر الشـاطبي
ة مســتدلا يعتقــد بــأن الشــريعة الاســلامية أميّــة نزلــت لأمــة أميّــ زعــم غريمــه، آيــة ذلــك أن الشــاطبي

يِّينَ رَسُولاا مِنْهُمْ بظاهر الآيات القرآنية كقوله تعـالى: "  ..." الجمعـة الآيـة: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّ
الأميـــين مـــن الأم أي البـــاقي علـــى أصـــل وولادة الأم ولـــم يـــتعلم كتابـــة و لا قـــراءة ولا ومعنـــى ، 2

 غيرهما.

                                                           
يحيل طرابيشي في الهامش إلى عبد المجيد الصغير في الفكر الأصولي واشكالية السلطة العلمية في الاسلام. انظر *
 .449ص
 .359ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
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ورغــم غرابــة هــذه النظريــة لمــا تطرحــه مــن اشــكاليات لاهوتيــة كلاميــة، فإنــه لا تفســير لــذلك إلا 
ن لــيس مــن بيانيــا فــي فهــم النصــوص الشــرعية، ولكنــه بيــان مــن نــوع خــاص، بيــا لكــون الشــاطبي

طبيعة لغويـة فقـط، بـل مـن طبيعـة معهـود العـرب وفـي ذلـك يقـول:" إن قلنـا إن القـرآن نـزل بلسـان 
العــرب وأنــه عربــي وأنــه لا أعجميــة فيــه فبمعنــى أنــه نــزل علــى لســان معهــود العــرب فــي الفاظهــا 

 (1)الخاصة وأساليب معانيها".
عــن المشــروع البيــاني العــام الــذي فــرض نفســه منــذ لا يخــرج  ومعنــى ذلــك أن مشــروع الشــاطبي

كاطــار مرجعــي ثابــت لفهــم الــنص القرآنــي. علــى أن الجــابري يتــأوّل تــأويلا آخــرا لمفهــوم  الشــافعي
أن يخــرج بــه مــن تأكيــد أميــة العــرب وأميــة  أميّــة الشــريعة والأمــة الأميّــة بقولــه" مــا يريــد الشــاطبي

الشريعة هو أنه ... لا يجوز ولا يعقل أن نبحث في القرآن عن علوم ومعـارف أعلـى مـن مسـتوى 
 (2)الأمية التي كان عليها العرب... ".

، أمــا عرفانيتــه ففــي قولــه بعــد تمييــزه بــين تصــوفين أحــدهما محمــود هــذا عــن بيانيــة الشــاطبي
والآخر مذموم " التصوف بالمعنى الأول المجرد المقبول لا بدعة في الكلام فيه ... وأصوله فـي 

 (3)الكتاب والسنة...".
وعن ميوله العرفانية يصف المتصوفة بالمحققين والمكملين الذين هم باتفاق أهـل السـنّة صـفوة 

 مــن الخليقــة، أمــا فــي كتابــه الاعتصــام فصــرح عزمــه علــى تلخــيص طريقــة القــوم )المتصــوفة( الله
 (4)ليستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى.

نلاحـ  هنــا تقلّــب طرابيشـي بــين الاشــادة بالشــاطبي وبـين التقليــل مــن انجـازه مــا يجعــل الصــورة 
 شة عند المتلقي أو القارف.مشوّ 

 نظرية المقاصد الشاطبية : حقيقةخامسا

يشــرح ناقــد العقــل العربــي نظريــة المقاصــد الشــاطبية باعتبارهــا نظريــة ثوريــة فــي مجــال أصــول 
 الفقــه، انتصــرت للجانــب العقلانــي علــى المــذهب النصــي الســائد، وفــي هــذا يقــول:" أخــذ الشــاطبي

                                                           
 .363ص  المصدر نفسه،(1)
 . نقله عن: الجابري، بنية العقل العربي.368ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
 ، الاعتصام.. نقله عن: الشاطبي373ص  المصدر نفسه،(3)
 ، الاعتصام.. نقله عن: الشاطبي373ص  المصدر نفسه،(4)
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الـــذي وظفهـــا فـــي مجـــال العقيـــدة، ونقلهـــا إلـــى مجـــال  هـــذه الفكـــرة  مقاصـــد الشـــرعع عـــن ابـــن رشـــد
الأصول، فدعا إلى ضرورة بنائها ،أعني الأصول، على مقاصد الشرع بـدل بنائهـا علـى اسـتثمار 

، وبـذلك يكـون ألفا  النصوص، كما دأب على العمل بذلك علماء الأصول انطلاقـا مـن الشـافعي
وكـل الأصـوليين الـذين جــاؤوا  قـد دشّـن قطيعـة ابسـتمولوجية حقيقيـة مـع طريقـة الشـافعي الشـاطبي
 (1)بعده".

إن "... محـــــور هـــــذه القطيعـــــة مفهومـــــان: " ظـــــاهر ألفـــــا  الشـــــرع ومقصـــــد الشـــــرع "، وهـــــذان 
" مفهومان مركزيـان فـي المشـروع  وثانيهما عن ابن رشد المفهومان، الموروث أولها عن ابن حزم

 (2)الثقافي الاندلسي، مشروع إعادة تأسيس البيان  على البرهانع".
وأول مـا يلاحظــه طرابيشــي فـي نــص غريمــه أنـه يؤســس لقطيعــة موهومـة بــين نظريــة المقاصــد 

واتصـــالا بـــين هـــذه الشـــاطبية وبـــين الفكـــر المشـــرقي مـــن جهـــة، ويثبـــت مـــن جهـــة ثانيـــة اســـتمرارا 
النظرية وبين الفكر المغربـي ممـثلا بـابن رشـد، وإذا كـان الجـابري لـيس هـو أول مـن قـال بالشـطر 

فإن باحثنـا *الثاني من المسلمة إذ قد سبقه إلى ذلك باحثين آخرين كالتونسي عبد المجيد التركي،
بـي، فــالأول هــو عبــد مـع ذلــك يثبــت هشاشـة هــذه المقولــة باستشــهاده ببـاحثيْن اثنــين: تونســي ومغر 

المجيــد الصــغير فــي كتابــه "الفكــر الاصــولي واشــكالية الســلطة العلميــة فــي الاســلام" يقــول:" لعــلّ 
 الانصــاف يقتضــي مراجعــة ذلــك الحكــم القطعــي المؤكــد أن العناصــر التــي تؤســس فكــر الشــاطبي

وقـــد برهنّـــا مـــرارا وبمـــا فيـــه ومنهجيّتـــه لـــم يكـــن لهـــا حضـــور تأسيســـي ولا أي نـــوع مـــن الحضـــور.. 
 (3)".وبشهادة الشاطبي الكفاية أن تلك العناصر المنهجية بعينها حاضرة عند الجويني

" أمـــا الباحـــث الثـــاني وهـــو المغربـــي صـــاحب أطروحـــة "نظريـــة المقاصـــد عنـــد الامـــام الشـــاطبي
 اسـمه فيقـول " ... ولـو سـاغ فـي ميـزان العلـم أن نؤسـس ريـادة ابـن رشـد والذي لم يذكر طرابيشـي
فــي مجــال المقاصــد، علــى مجــرد اســتعماله لفــ  مصــلحة لكــان أولــى أن  وتــأثيره علــى الشــاطبي

                                                           
 . نقله عن: الجابري، بنية العقل العربي.375ص  المصدر نفسه،(1)
 .378ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
الفقيه من تاريخ المالكية" للدكتور عبد المجيد التركي، أُلقيت في ندوة  يستشهد طرابيشي بمداخلة تحت عنوان "مكانة ابن رشد*

 .1978بالرباط سنة 
. نقله عن : عبد المجيد الصغير، الفكر الاصولي واشكالية 376ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (3)

 السلطة العلمية في الاسلام.
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نؤسس ذلك على استعماله لف  مقصد الشرع ومقصود الشارع، ممـا لـم يبقـى فقيـه ولا أصـولي إلا 
اســـتعمله ... هكـــذا بكـــل راحـــة يستســـهل باحـــث كبيـــر ومفكـــر شـــهير  الجـــابريع الجـــزم بـــأن فكـــرة 

 (1)!"عن ابن رشد المقاصد أخذها الشاطبي
ودون أن ننــاقش هــذين النصــين للبــاحثين المــذكورين لأن عرضــهما كــان مجــرد الاســتئناس  أو 
علــى الأقــل اثبــات وجــود رؤى مخالفــة لمــذهب الجــابري، فــإن ناقــده يــرى تناقضــا صــارخا بــين أن 

المقصـدية، وقـد مـرّ  الظاهرية ومنهجية ابن رشـد تأخذ نظرية المقاصد الشاطبية منهجية ابن حزم
ظاهريتـه الجوفـاء، مُفنّـدا إيــاه بمنـاظرة ابـن ســريج  يُنكـر علـى ابـن حــزم بنـا آنفـا كيـف أن الشــاطبي

فَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّة  حـول مـدلول الآيـة "  لابي بكر ابن داوود الاصبهاني منقولـة عـن الجـويني
، فسـأله : مـاذا تقـول فـي مـن يعمـل مثقـال ذرتـين ؟ فأجـاب أبـو بكـر : 7" القارعـة :الآيـةخَيْراا يَـرَهُ 

 (2)الذرتان ذرة وذرة، فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتلبد وانقطع".
 :ناقد الحلبي ثلاثة أفكار أساسيةلومن هذه المناظرة المقتضبة يستنتج ا

، فـــلا قطيعـــة إذن بـــين مشـــرق *المشـــرقي لفكـــر إمـــام الحـــرمين الجـــويني مديونيـــة الشـــاطبي -1
 ومغرب.
الظـــاهري إلـــى ظاهريـــة أبـــي بكـــر ابـــن داوود، أي اتصـــالية أيضـــا بـــين  مديونيـــة ابـــن حـــزم -2

 .مشرقية ابن داوود ومغربية ابن حزم
العمـــل بظاهريــــة النصــــوص فلــــيس معنـــاه اقصــــائها كليــــا، بــــل  ولكـــن إن رفــــض الشــــاطبي -3

ـــين اســـتثمار ألفـــا  النصـــوص الدين ـــى المزاوجـــة ب ـــة واســـتقراء مقاصـــد الشـــرع، منهجـــه يعتمـــد عل ي
والاجتهـــاد عنـــده ضـــربان متلازمـــان: " اســـتنباط مـــن النصـــوص واســـتقراء المعـــاني مـــن المصـــالح 
والمفاسد" وهذان الضربان كل واحد مفتقر لتخـر، لأن الاسـتدلال بـالمنقولات لابـد فيـه مـن نظـر، 

 (3)كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل.
                                                           

 .، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبيأحمد الريسوني. نقله عن : 377ص  المصدر نفسه،(1)
 ، الموافقات.. نقله عن : الشاطبي379ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
في أكثر من عشرة مواضع، وذلك في ما يخص مفهومي قصد الشرع وقطعية أصول الشريعة، لكن  حيث يستشهد به الشاطبي*

،إذ يذكره أكثر من أربعين مرة ويستشهد بكتبه منها :المستصفى، وشفاء العليل ذكره للجويني يعني أيضا توافقه مع الغزالي
 .381ص مصدر سابق، ابيشي، وحدة العقل العربي، والاحياء وجواهر القرآن ومعيار العلم. انظر: طر 

 .380ص  المصدر نفسه،(3)
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صاحبنا المترجم السوري بنـاء رؤيـة بديلـة عـن أطروحـة غريمـه لحقيقـة نظريـة المقاصـد يحاول 
، بـل الشاطبية، أساسها: اعتبار مفهوم المقاصد كمفهـوم تراكمـي لـم يلـد دفعـة واحـدة مـع الشـاطبي

 جذوره ممتدة في الماضي البعيد ضمن ثلاثة أطوار.
، والبـاقلاني والأبْهَـرِي  والشاشـي القفـال الحكـيم والماتريـدي كان مـع الترمـذي الطور الأول: -1

 ومعهم كان تداول لف  المقاصد دون مفهومه.
، ، الغزالــي: الجــوينيأمـا تبلــوره كمفهــوم كـان فــي حلقــات الثلاثـي الاشــعري  الطــور الثــاني: -2
 .الرازي 
 .تطوّر إلى مفهوم مركزي أي إلى مفتاح، كان مع الشاطبيالطور الثالث:  -3

ه( فــي كتابــه 478-419) عنــد مســاهمة الجــويني "العقــل العربــيوحــدة "يقــف صــاحب كتــاب 
البرهان، حيث تداول مفهوم قصد الشـرع كثيـرا، ثـم هـو مـن قسّـذم كليـات الشـريعة إلـى ضـروريات 
وحاجيات وتحسـينيات، يقـول عـن أصـول الشـريعة:" نحـن نقسـمها خمسـة أقسـام ... فأمـا الضـرب 

الضــرورة ... وبيــان ذلــك بالمثــال: القصــاص  فـــ" قضــاء الشــرع بوجــوب الاول فهــو مــا يســتند إلــى 
القصـاص فـي أوانـه معلـل بتحقيـق العصـمة فــي الـدماء المحقونـة والزجـر عـن الـتهجم عليهــا"ع ... 
وأمـــا الضـــرب الثـــاني فهـــو مـــا يُبنـــى علـــى الحاجـــة كالايجـــارة ...وأمـــا الضـــرب الثالـــث فهـــو مـــا لا 

 (1)غايته الاستحثاث على مكارم الاخلاق ".ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة و 
في تنقيحه التصنيف الخماسي لمقاصد الشريعة وذلك في تقريره " قـد علـم  وأما إضافة الغزالي

علـــى القطـــع أن حفـــ  الـــنفس والعقـــل والبضـــع والمـــال مقصـــود فـــي الشـــرع"، ثـــم يقـــوم بتعـــديل هـــذا 
التصــنيف إلــى خمســة " مقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة وهــو أن يحفــ  علــيهم ديــنهم ونفســهم 

 (2)وعقلهم ونسلهم ومالهم".
أن حفــ  الأصــول الخمســة  أخــرى أكثــر وضــوحا لا تحتمــل الإنكــار، يؤكــد الغزالــي وفــي صــيغة

يســتحيل أن لا تشــمل عليــه ملــة مــن الملــل، ولــذلك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحــريم الكفــر و القتــل 
 (3)والزنا و السرقة وشرب المسكر.

                                                           
 ، البرهان.. نقله عن : الشاطبي384ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 ، المستصفى.. نقله عن : الغزالي385438،ص  المصدر نفسه،(2)
 .386538،ص  المصدر نفسه،(3)
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مساهمته اللامعة في اثراء نظرية المقاصـد رغـم انطلاقـه مـن  لا ينكر طرابيشي على الشاطبي
ــــدماء و الســــلف كــــالجويني ــــي أســــاس الق ــــه علــــى  و الغزال ــــى الخصــــوص، فاشــــتملت مجهودات عل

 تصنيف قصد الشارع إلى أربعة مقاصد.
 قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. -1
 الشريعة للافهام.قصد الشارع في وضع  -2
 قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. -3
 قصد الشارع في وضع الشريعة دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة. -4

كما قسم مقاصد الشـريعة إلـى مقاصـد أصـلية ومقاصـد تبعيـة، وأمـا قواعـد معرفـة قصـد الشـارع 
 فحصرها في أربع:

 ن العربي.فهم قصد الشارع وفق مقتضيات اللسا -1
 فهم قصد الشارع باعتبار صريح أوامره ونواهيه. -2
 فهم قصد الشارع باعتبار علل أوامره ونواهيه. -3
 فهم قصد الشارع عن طريق الاستقراءات الكلية. -4

 سادسا: قصور نظرية المقاصد وعجزها عن مسايرة العقل الحداثي

ي علـى القـول باسـتقلالية نظريـة لقد عرضـنا فـي مـا سـبق مـن سـطور، اعتراضـات الناقـد السـور 
المقاصد وقطعها مـع ماضـيها، لأنهـا لا تمثـل فتحـا ابسـتمولوجيا، غيـر أن هـذا كلـه لا يخـرج عـن 
اطــار الــردود الســالبة، ومــا نبحــث عنــه هــو نظــرة صــاحبنا إلــى هــذه النظريــة مــن حيــث علاقتهــا 

فــي معانيهــا ولكنهــا  بمشــروعه العــام ومذهبــه الكلــي وفعــلا فقــد وقعــت اعيننــا علــى ســطور مــوجزة
 مهمة في دلالاتها البعيدة.

: يتعمق طرابيشي في تحليل نظرية المقاصد فيسأل عن جوهرها، فيجيب علـى لسـان الشـاطبي
أن وضع الشرائع إنما هو لصالح العبـاد فـي العاجـل و الآجـل معـا، وهـذا بدلالـة الاسـتقراء المفيـد 

ة تعلل بموجب قاعدة جلب المنفعة ودرء المضرة، وهذا يـؤدي إلـى للقطع، أي أن الاحكام الشرعي
اعتمـــاد نوعـــا مـــن المعقوليـــة الســـببية فـــي إقامـــة الاحكـــام، وهنـــا يتســـاءل الناقـــد الســـوري هـــل هـــذه 
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 المعقولية مطلقة أم مقيدة بالشرع ؟
 لا يتردد ناقدنا بالإجابة: 

الشــرع "هــو ســقف غيـــر قابــل للتجــاوز لهــذا العقــل، فهـــو لــيس عقــلا مطلقــا ولا مســـتقلا  إن أـــــ
ويضـيف رغـم اخـتلاف الفقهـاء فـي أحقيـة العقـل (1)بنفسه في الاجتهـاد وكـم بـالأولى فـي التشـريع".
ـــ و الشــاطبي ـــ علــى أنــه لا تشــريع مــن جهــة ا فــي الاجتهــاد، إلا أنهــم مجمعــون ـــ  (2)لعقــل،معهــم ـــ

فـي بـاب افـرده للمصـالح المرسـلة، تـدليلا منـه  عـن الجـويني عـن الغزالـي بدليل ما ينقلـه الشـاطبي
علـى أن الاسـتدلال المرســل لـيس مرسـلا بــإطلاق، بـل لابـد لــه حتـى وإن افتقـر إلــى أصـل شــرعي 

مناســـب يشـــهد لـــه الشـــرع، الـــذي يعـــود إليـــه وحـــده تحديـــد مـــا المـــراد مباشـــر مـــن الاعتبـــار بمعنـــى 
بالمصلحة، حتى ولو كانـت مرسـلة، وهـذا علـى وجـه لا يسـتقل العقـل بدركـه علـى حـال، ذلـك أنـه 

 (3)إذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى كان مردودا باتفاق المسلمين.
التراتبــي الصــارم، يفقــدها القيمــة يلاحــ  طرابيشــي أن وضــع الضــرورات الخمــس بالشــكل  ب ــــــ

والغايــة، وكــان يفتــرض أن تتمتــع جميعهــا بأقــدار متكافئــة مــن الســيادة الذاتيــة، فــأن يكــون الــدين 
مُقــدّما علـــى الــنفس فـــي جميـــع الحــالات والاوقـــات، لا يتــرك لقيمـــة الحيـــاة أي معنــى، هـــذا إذا لـــم 

لسكر" وحرمة المال "السـرقة"، كمـا تتقدم حرمة النسل )الجنس( على حرمة النفس وحرمة العقل "ا
يحدث في عقوبـة الـرجم بالنسـبة للزانـي والزانيـة المحصـنين المتـزوجين، وحـد قطـع اليـدين بالنسـبة 

 للسرقة، والجلد بالنسبة للسكر الذي يمس بالنفس وقد يفضي إلى الوفاة .
ــــ  عناصـــر ولمـــا كانـــت هـــذه المقاصـــد ضـــرورية، ولمـــا كـــان ادراك وكشـــف العلاقـــة بـــين جــــ ـــ

المقاصد الضرورية )الدين والنفس المال العقل والنسل( لم يكن بالوضوح الكـافي، فقـد ترتـب عنـه 
مــن الناحيــة العمليــة اخــتلالات فــي الاحكــام والفتــاوى، منهــا العقوبــة الجماعيــة والتعــذيب ومحاربــة 

 البدع.
ــة: 1 ــة الجماعي لجماعــة بالواحــد، لأن فعــل القتــل علــى أنــه يجــوز قتــل ا أكــد الشــاطبي العقوب

"مضــــاف إلــــيهم تحقيقــــا اضــــافته للشــــخص الواحــــد، وإنمــــا التعيــــين فــــي تنزيــــل الاشــــخاص منزلــــة 

                                                           
 .389ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(2)
 .390ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (3)
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 الشخص الواحد وقد دعت إليه المصلحة".
تعــذيب البــريء، لأنــه لــو لــم يكــن الضــرب والســجن بــالتهم لتعــذر  أجــاز الشــاطبي التعــذيب: 2

من أيدي السراق و الغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البيّنة، فكانت المصـلحة فـي استخلاص الاموال 
 التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين و الاقرار".

أبـاح قتـل المبتـدع فـي قولـه" إن فرقـة النجـاة وهـم أهـل السـنّة مـأمورون  القتل فـي البدعـة: -3
 (1)هم بالقتل فما دونهم".بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انخاش إلى جهت

أنه مهما بلغت نظرية المقاصد ومعها جميع النظريات الدينية مبلغا من المعقولية والعمـل  د ــــ
مَ عَلَــيْكُم المَيْتَــةَ بمبــدأ الســببية، فإنهــا تظــل أســيرة فعــل التحليــل والتحــريم، فالآيــة القائلــة "  إِنَّمَــا حَــرَّ

مَ وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ  . فمـا هـي المصـلحة مـن تحـريم الـدم أو لحـم 173" البقـرة  وَمَا أُهِلَّ لِغَيْـرِ اللهِ وَالدَّ
مْنَـا الخنزير، وكذلك الآية القائلة: "  مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر  وَمِـنَ الْبَقَـرِ وَالْغَـنَمِ حَرَّ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

بح غير المذكى إذا لم يـذكر اسـم الله عليـه فيُحـرم . كما أن الذ146..." الانعام عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
أكلـــه، فمـــا هـــي المصـــلحة الظـــاهرة أو الباطنـــة العاجلـــة أو الآجلـــة فـــي ذلـــك ؟ أو بـــالأحرى كيـــف 
انقلبـــت المصـــلحة إلـــى مضـــرة، مـــن فعـــل التحليـــل إلـــى فعـــل التحـــريم، وهنـــا تـــم تحـــريم أكـــل لحـــم 

 ا، فما هي الحكمة من ذلك؟حيوانات الغنم و البقر هي عند المسلمين جائزة أكله
ونظـرا لهــذه النقـائص التـي تعتـري نظريــة المقاصـد يقتـرح طرابيشــي ادخـال تعـديلات عليهــا  وـــــ

 لتتوافق أكثر مع العقل ومع النظرة الحداثية لحقوق الانسان.
إعادة النظر في تراتبية الضرورات الخمس بحيث لا تطغى ضرورة على أخرى وبـدل مـن  -1
 الضرورات بعض من بعض يقترح إقامة علاقة جدلية تضامنية تكاملية بينهما.تبعية 
 إعادة تأويل مقاصد الشارع على ضوء مقاصد المكلف وحاجاته المستجدة تاريخيا. -2
إعــادة تفعيــل حقــوق الأدميــين )حقــوق الانســان( بــدل الاســتمرار فــي تغييبهــا بحجــة مراعــاة  -3

 (2)حقوق الله.
بيشــي تصــلح كاطــار عــام وخطــوط عريضــة للاجتهــاد الاصــولي وهــي فــي وتبــدو اقتراحــات طرا

                                                           
 ، الاعتصام.. نقله عن : الشاطبي392ص  المصدر نفسه،(1)
 .395ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
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 حاجة إلى تخصص وتفريع وتأصيل من خلال باحثين متخصصين.
حينمــا أعــاد ترتيــب مقاصــد الشــريعة بشــكل  ذلــك مــا فعلــه الفيلســوف المُجــدّد طــه عبــد الرحمــان

 كالاتي:يخالف النظرة التقليدية وكانت نتيجته 
تتقــوم بهــا كــل المنــافع  يوهــي المعــاني الخلقيــة التــ :القــيم الحيويــة أو قــيم النفــع والضــرر -أ

تلحق عموم البُني الحسية والمادية والبدنية، ويكـون الشـعور الموافـق لهـذه المعـاني  التيوالمضار 
، علــى الخلقيــة هــو اللــذة عنــد حصــول النفــع والألــم عنــد حصــول الضــرر؛ وينــدرج فــي هــذه القــيم

 سبيل المثال، حف  النفس وحف  الصحة وحف  النسل وحف  المال.
ــبح -ب ــيم الحســن والق ــة أو ق ــيم العقلي تتقــوم بهــا المحاســن  التــيوهــي المعــاني الخلقيــة  :الق

ويكــون الشــعور الموافــق لهــذه المعــاني هــو  ،تعــرض لعمــوم البُنــي النفســية والعقليــة التــيوالمقــابح 
تنـدرج تحـت هـذه المعـاني أكثـر  التـيالفرح عند حصول الخير والحزن عند حصـول الشـر؛ والقـيم 

 من أن تحصى؛ ومن الأمثلة عليها: الأمن والحرية والعمل والسلام والثقافة والحوار.
تتقـوم بهـا كـل الخيـرات  التـيوهـي المعـاني الخلقيـة  :القـيم الروحيـة أو قـيم الخيـر والشـر -ـج

تطرأ على عموم القدرات الروحية والمعنوية، ويكـون الشـعور الموافـق لهـذه المعـاني  التيوالشرور 
ـــد حصـــول الصـــلاح، والشـــقاء عنـــد حصـــول الفســـاد، ويـــدخل فـــي هـــذا الصـــنف  هـــو الســـعادة عن

 الإحسان والرحمة والمحبة والتواضع والخشوع .
للقيم ترتيب جديد هو بمنزلة قلب للترتيب القديم؛ فبعد أن كانـت  ينشأ عن هذا التقسيم الجديدو 

القــيم الضــرورية تتبــوأ المقــام الأول فــي الترتيــب القــديم، أضــحى معظمهــا ينــزل الدرجــة الثالثــة فــي 
الترتيــب الجديــد مثــل حفــ  الــنفس وحفــ  النســل وحفــ  المــال؛ ثــم بعــد أن كانــت القــيم التحســينية 

 1لترتيب القديم، أصبحت تتبوأ المقام الأول في الترتيب الجديد.تنزل الدرجة الثالثة في ا
وفــي ختــام هــذا المطلــب لا يســعنا إلا نجمــل القــول علــى لســان المتــرجم الحلبــي: إن النمــوذج 
الابســتمولوجي الجــابريّ تحكمــه غائيــة تفاضــلية لا تفاضــل بــين أجــزاء التــراث فحســب بــل تفاضــل 

ي، كمـــا أن البحـــث الابســـتمولوجي عامـــة القـــائم علـــى بـــين أقطـــار التـــراث مـــن مغربـــي إلـــى مشـــرق
الإلغاء التمييزي القيمي والتفاضلي بين الظواهر الثقافية ما جاء الا ليـدحض القـراءة الايديولوجيـة 

                                                           
 :لبنان)، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، مجلة المسلم المعاصر)مجلة دورية محكمة(، طه عبد الرحمن 1

 http://almuslimalmuaser.org . متاح على الموقع الالكتروني:(2002،103العدد
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لتلــك الظــواهر، فــتم اعتبــار ــــــ عــن خطــأ ــــــ البرهــان أعلــى مرتبــة مــن البيــان مثلمــا أن العرفــان أدنــى 
 مرتبة من البيان.
ولوجية طرابيشــي تنظــر إلــى العقــل العربــي الاســلامي كإنــاء مــن نظــام ابســتمي واحــد، إن ابســتم

للعقـــل  تتحـــد فيـــه جميـــع الانظمـــة المعرفيـــة مـــن برهـــان وبيـــان وعرفـــان، والقـــانون المعرفـــي الحـــاكم
أخـرى ولا منطقـة عـن منطقـة فمهما تميـزت شخصـية فكريـة عـن ، العربي هو قانون التراكم الكمي

فالإطار واحد، هو العقل العربي الاسلامي على الرغم مما عرفه هذا العقـل مـن نهضـة مجهضـة 
)منقوصـة( فـي العصـر الحـديث، وذلـك لعـدم نجاحـه فـي اسـتبدال نقطـة المركـز بـأخرى مغــايرة أو 

 (1)في الاتجاه كالسهم كخط مستمر.
رفيــة حصـلت فـي المغــرب الاسـلامي لا مـع ابــن وهكـذا يخلـص طرابيشــي إلـى أن لا قطيعـة مع

، وإن صـــحّ تســـميتها بالقطيعـــة لكانـــت قطيعـــة لا للـــدخول فـــي ولا الشـــاطبي ولا ابـــن خلـــدون  رشـــد
التـــاريخ، بـــل للخـــروج منـــه، "قطيعـــة بـــلا وراثـــة وبـــلا مســـتقبل وبـــلا مـــردود بالنســـبة إلـــى المنظومـــة 
الفكرية التي يقـال لنـا إنهـا قطعـت معهـا... فالقطيعـة لا تكـون معرفيـة فعـلا مـا لـم يعقبهـا نـوع مـن 

 (2)"نشأة مستأنفة"".
بتجديــده وقطيعــة  خصــنا فنعتقــد حينمــا نســمع أطروحــة الجــابري عــن تميــز الشــاطبيأمــا فيمــا ي

عـــن الاخـــر، فـــي فكـــرة المقاصـــد )وهـــي تبـــدو فكـــرة مـــأخوذة مـــن ســـقط المتـــاع( ثـــم أرى طرابيشـــي 
وهجومــه علــى ابــن  يعتــرض علــى تفخــيم الشــاطبى أكثــر ممــا يجــب بــدليل تــأثّره بشــيخه الشــافعي

لـــه  ... فـــلا أضـــرب هـــذا بهـــذا، ولا اجعلهمـــا متقـــابلين، بـــل متكـــاملين، فـــأقول: نعـــم الشـــاطبيحـــزم
الفضـل فـي نظريـة الأصـول، وهـذا لا يمنـع مـن قولـه فـي مراحـل مختلفـة مـن عمـره بـالقول بأشــياء 

بهــذا المبــدأ التكــاملي بــين نظــرة الجــابري و طرابيشــي  بيانيــة أو حتــى عرفانيــة... وإذا نحــن عملنــا
فإنه ستنحل الكثير من القضايا والمسائل العالقة، فالأول مجتهد والثـاني كـذلك، وخطؤنـا نحـن إن 

ضـمنه، فعلينـا أن نغـادر أرض  هوقفنا عند ظروف كل واحد منهمـا، فلكـل سـياقه الـذي كتـب نصّـ
مجـرد تـابعين و الجزئيات والشكليات إلى سماء الكليات والمعاني،  وإلا كنّا أسـرى لهـذا الاخـتلاف 

 له. 

                                                           
 .405ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (1)
 .407ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي، (2)
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، فهـــل نلومـــه علـــى تفضـــيله للعلـــوم الشـــرعية علـــى حســـاب العلـــوم أمـــا إذا جئنـــا نُقـــيّم الشـــاطبي
د والعشرين من يدعو إلى أكثر مـن ذلـك، فـي التشـبث فـي مـا الدنيوية، وفينا اليوم في القرن الواح

نطلـــق عليـــه بــــ"الشكلانية الدينيـــة" التـــي لا تـــرى الـــدين إلا كمـــنجم للنصـــوص يُغنـــي الانســـان عنـــد 
"الاعجــاز العلمــي" فــي نظريــة احتياجــه للعلــوم الدنيويــة كمــا يفعــل بعــض المُغــالين مــن أصــحاب 

  عصره بمراحل!!، والحالة هذه، سيغدو متقدما على ابستمية القرآن الكريم. لاشك أن الشاطبي
ممثلا لقطيعـة معرفيـة، بحجـة اعتقـاده عقائـد باليـة  لقد وجدنا طرابيشي ينفي أن يكون الشاطبي

ولا عقلانية، كرؤيته المُؤَمْثَلَةِ للسلف الأول إذ" لا يمكن أن يبلـه المتـأخرون أبـدا مبلـه المتقـدمين، 
فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسـلم وآمنـوا بـه، ثـم الـذين يلـونهم، وهكـذا يكـون 

 (1)يام الساعة".الامر أبدا إلى يوم ق
ونحـن نقــول إنــه ينبغــي فهــم القطيعــة لا علــى أســاس مفهــوم كلــي يــؤدي إلــى تغييــر جــذري فــي  

عقائـــد وســـلوك صـــاحبها فـــي حياتـــه الشخصـــية والاجتماعيـــة والاخلاقيـــة...إلخ وإنمـــا علـــى أســـاس 
كشف وقياس تغيرات محددة في مجـال معرفـي ضـيق، هـو آليـة انتـاج معرفـة فـي ظـروف معينـة، 

بعـا علـى الـرغم مـن تسـجيلنا لمبالغـات عاطفيـة فـي مشـروع الجـابري، مثـل كلمـات ) فَـتْحع ـــــ هـذا ط
نَ ...إلخ(.  دَش 

شـكّل قطيعـة معرفيـة مـع مـا  وما نرمي إليه أنه إذا قال الجابري: إن المجهود الفكري للشاطبي
سبقه فلا يعني ذلك تحوّله إلى مفكـر وعـالم يعتقـد مـا يعتقـده العلمـاء فـي عصـرنا هـذا، فلـيس مـن 

 الصواب الحكم على القدماء من خلال عصرنا الحاضر. 
 نقد وتقييم

لا نــذهب مــع طرابيشــي فــي الاتجــاه الــذي يقــول إن ناقــد العقــل العربــي صــاغ قضــاياه فــي  -
ليسـت عيبـا أو نقيصـة بـل قـد يُعـزى إلـى  أولاشكل اشـكاليات مغلقـة، وهـذا لأن الاشـكالية المغلقـة 

لـــيس دقيقـــا وصـــف اشـــكاليات الجـــابري بالمغلقـــة، لأن مـــا غُلـــق  وثانيـــاصـــاحبها القـــدرة والمهـــارة، 
 *فتح أي أن ما كان عُرضة للغلق كان عُرضة للفتح.يمكن أن يُ 

                                                           
 .408ص  المصدر نفسه،(1)
يقول طرابيشي إن أول من وصف الجابري بهذه الصفة وهي غلق الاشكاليات هو السيد ياسين . انظر: جورج طرابيشي، *

 .92هامش صفحة مصدر سابق، اشكاليات العقل العربي، 
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يجــب أن لا يُنســينا أو يمنعنــا مشــروع طرابيشــي لنقــد النقــد والخــلاف الكبيــر بــين المفكــريْن، مــن  -
اكتشـــاف مـــواطن الاتفـــاق بينهمـــا، فطرابيشـــي لا يعـــارض تبجيـــل "الـــروح العقلانيـــة "التـــي يعتنقهـــا 

الزاويــة، ولــو أننــا وجــدنا طرابيشــي فــي حــالات نــادرة الجــابري، فكلاهمــا عقلانــي المــذهب مــن هــذه 
يُجــادل حتــى فــي قيمــة "العقلانيــة "فــي بعــض مواقفــه النــادرة. لــذلك يمكــن القــول إن مــا يبــدو مــن 
خلاف كبير بين الرجلين، فإذا ما جُردناه من الألفا  و الاحكـام القيميّـة )أحسـن ـــ أفضـل ـــ سـيء 

كـأكبر مُكـرّس للفكــر  ف بينهمـا، فاعتبارنــا لفكـر بـن ســيناـــ جيـد ...الــخ( فقـد تضـيق مســاحة الخـلا
 االعرفــاني الغنوصــي أو اعتبرنــاه واحــدا مــن جملــة آخــرين قــالوا أيضــا بالعرفــان، فلــيس ذلــك خلافــ

 . اكبير 
الحكمـــة التـــي وردت فـــي عنـــوان كتـــاب " "ةالمشـــرقيّ "يعـــد طرابيشـــي صـــاحب نظريـــة فـــي معنـــى  -

"يـدل علـى مكـان جغرافـي محـدد، كمـا أن طرابيشـي  مْ لَ القول إنها تعني "اسم عَ ، وذلك ب "المشرقية
طــوّر مضــمون الحكمــة المشــرقية مســتفيدا مــن نظريــة نيليــو المستشــرق الايطــالي، بحيــث لا تعنــي 

 في مقابل المشائية الأرسطية . أكثر من فلسفة مشائية غير رسمية تابعة لاجتهاد ابن سينا
أمـا أضــعف نقطــة اعْتــَرتْ تفنيــد طرابيشـي وقــد تكــون أقــوى نقطــة ــــ إذا مــا أخــذنا بنظــرة التكامــل  -

 لمصادر عرفانية )روحانية( للعقل الانساني . المعرفي ـــ فهي اعترافه بتضمن فلسفة ابن سينا
كمــــا يفعــــل  لجــــابري، إلــــى ابــــن ســــبعينكمــــا يفعــــل ا خشــــى أن ينتقــــل التحقيــــر مــــن ابــــن ســــينان -

لَام طرابيشي، وهكذا في الوقت الـذي يـدعو طرابيشـي الجـابري الكـف عـن تبخـيس الفلاسـفة والأعْـ
 يقع هو في المطب ذاته .

ـــ ثم هـو يرتكـب  سا  بن رشد ـــ ولست أدري إن كان نقده مؤس  لا يبرهانالمنهج الينتقد طرابيشي   -
عـن خلـق وتـأتي بمثلـه عـار  نفس خطأ الجابري في التبخيس والتعظيم، ولسان حالنا يقول "لا تنهَ 

عليــك إذا فعلــت عظــيم "، إلا إذا كانــت بغايــة الجــدال الفرضــي الــذي يتنــازل عــن قضــاياه بمجــرد 
لأصــل اعتــراف خصــمه بالهزيمــة، أي أن صــحة هــذا الفــرض مــرتبط بصــحة الأصــل، وإذا كــان ا

خاطئا نجم عنه انهيار البنيان ككل، من أجل ذلـك نـرى أنـه لا ينبغـي فـي الجـدال الارتبـاط بنيويـا 
 بالقضايا الأصلية. 

 لامعقول العربي الإسلاميلالمبحث الثالث: الخلاف حول المصادر القديمة 
 يعتــرف طرابيشــي فــي مقدمــة كتابــه: العقــل المســتقيل فــي الاســلام بانحبــاس مشــروعه فــي فعــل
ـــة  نقـــد النقـــد، لكنـــه بمقابـــل ذلـــك، يـــرى أن المـــتمعّن فـــي هـــذه الـــردود لابـــد أن يلحـــ  الرؤيـــة البديل
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والمستقلة بذاتها، ذلك أن الجابري قدم له المناسبة فقط، لينطلق هو فـي بنـاء رؤيـة خاصـة تعـاود 
ـــة" نحـــو تســـعين) ( 90حفـــر الأســـس، ويستشـــهد بكونـــه كتـــب كثيـــرا عـــن مـــوروث "الفلاحـــة النبطي

في الوقت الذي كتـب فيهـا خصـمه نصـف صـفحة حـول ذات الموضـوع . وكـذلك الشـأن  صفحة،
عقلانـــي، وفـــي لاالـــذي نفـــى عـــنهم طرابيشـــي تكريســـهم للاتجـــاه ال بالنســـبة لموضـــوع اخـــوان الصـــفا

شرحه لسبب طول مشروعه لنقد النقد فيعود لشساعة رقعة التراث العربي الاسـلامي التـي شـهدت 
ول المعــارك الفكريــة بــين المفكــرين، لينهــي مقدمتــه بــالتمييز بــين رؤيتــه القائمــة علــى اعتبــار فصــ

أســــباب انحطــــاط الحضــــارة العربيــــة الاســــلامية داخليــــة، وبــــين رؤيــــة مُخالِفــــه التــــي تُحمّــــل الغيــــر 
 (1))اللاعقلانية الغنوصية الهرمسية( مسؤولية استقالة العقل العربي الاسلامي.

يــرى المتــرجم الســوري أن مفهــومي الغــرب والشــرق عنــد منقــوده، يمــثلان مقــولتين جغــرافيتين لا 
ابستمولوجيتين، أي أنه ما ينتمي إلى المكان الغربي )أو المغربي( يمثل المعقوليـة البرهانيـة، ومـا 
ســـيم ينتمـــي إلـــى المكـــان الشـــرقي )أو المشـــرقي( يمثـــل اللامعقوليـــة العرفانيـــة. وشـــبيه مـــن هـــذا التق

يقسّم الجابري الانظمة المعرفية إلى: نظام معرفـي لغـوي عربـي الأصـل، ونظـام معرفـي غنوصـي 
فارسي الأصـل، ونظـام معرفـي عقلانـي يونـاني الأصـل، وهنـاك تقسـيم ثالـث أكثـر شـهرة لانظمـة 

 (2)المعرفية: نظام بيان عربي، ونظام عرفاني فارسي، ونظام برهان يوناني.
ـــات هـــذه الا ـــاح والارتحـــال والتنقـــل،  ابســـتمولوجيا فإنهـــا تقبـــل نوعـــلكـــن ورغـــم ثب مـــا مـــن الانزي

فالمغرب قد يتمشرق كما يتعـرفن البرهـان، والمشـرق قـد يتغـربن حـين يتبـرهن البيـان، وأمـا العرفـان 
فقــد يظــل فــي قــاع اللامعقــول إذا اتجــه شــرقا وقــد يــتعقلن إذا اتجــه غربــا، وهــذا مــا يمثلــه الجــابري 

 (3)ة.بالافلاطونية المحدث
يحاول طرابيشي الدفاع عمّا سمّاه الجابري بــ" العقـل المسـتقيل فـي الاسـلام " وهـو العقـل الـذي 
تأثر بالعقائد والأفكار الغنوصية الآتية من حضارات الشـرق كـبلاد فـارس والهنـد وغيرهمـا. فكيـف 

لبنـــاني ( كــالتراث النبطـــي ) الدافــع طرابيشـــي عــن الاتجاهـــات العرفانيــة والغنوصـــية فــي الاســـلام 
وقبلهمــا الأفلاطونيــة المحدثــة والعقائــد  إخــوان الصــفاءالقــديم والســابق علــى الاســلام وأيضــا فرقــة 

  الهرمسية ؟
                                                           

 .9،10ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (1)
 .1211،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 .13ص  المصدر نفسه،(3)
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 المطلب الأول: الأفلاطونية المحدثة والعقائد الهرمسية
 المحدثة )روما ــــ أفاميا( للأفلاطونيةالصيغة المغربية والمشرقية أولا: 

دون غيـره مـن ممثلـي الاتجـاه العرفـاني  يرى الجابري أن التاريخ الاوروبي يهـتم بـذكر أفلـوطين
( الــذين تركــز تــأثيرهم فـي ســوريا وخرســان، وهــذا لإيجــاد اتصــال )المدرسـة الاســكندرانية نومينيــوس

قامـة إالفلسفة الأوروباوي النزعـة يسـتهدف " إن تاريخ بين حضارة اليونان مع الرومان مع اوروبا.
الجسر الضروري لـربط العـالم الرومـاني بـالفكر اليونـاني مـن جهـة، والمسـيحية بالفلسـفة مـن جهـة 
ثانيــة، وذلـــك مــن أجـــل اثبـــات اســتمرارية موهومـــة فــي التـــاريخ الاوروبـــي السياســي والفكـــري. تلـــك 

 (1)إلى مطلق". الاستمرارية التي ستتحول مع هيجل
 في : الاختلاف حول هذه المقولةوقد جمعنا نقاط 

 مصري وليس رومانيا. أفلوطين -1
 كان مسيحيا، فيما كان هو وثني أي يؤمن بتعدد الآلهة. الإيحاء بأن أفلوطين -2
الأوروبيــة، لكنـه يســاهم مـن حيــث الواقـع أن الجـابري كثيــرا مـا يُنــدّد بالإيـديولوجيا المركزيـة  -3

يــــدري أو لا يــــدري فــــي ترســــيخها فــــي أكثــــر مــــن موضــــع، )كمصــــادرته علــــى الطبيعــــة اليونانيــــة 
 للعقلانية(.

فـــــي التـــــاريخ الأوروبـــــاوي، ســـــببه اضـــــطرار النزعـــــة المركزيـــــة إلـــــى  أن حضـــــور أفلـــــوطين -4
 في الفلسفة اليونانية، التي اعُتبرت بغير حق "غربية"."المشرقي"  الاعتراف بفضل أفلوطين

، أن التاريخ الفلسفي، لا الحضـاري، يُسـجّل قطيعـة بـين التـراث اليونـاني والتـراث الرومـاني -5
 وهذا باتفاق جميع المؤرخين.

أن الفلاسفة الاسكندرانيين أو المشارقة عند الجابري، ساهموا في اغنـاء الفلسـفة اليونانيـة،  -6
فــي "تــاريخ الفلســفة"،  فــي كتابــه "دروس فــي تــاريخ الفلســفة"، وكــذلك اميــل بريهيــه هيجــلبــاعتراف 

ـــاريخ الفلســـفة الأوروبـــي النزعـــة للاســـكندرية واحضـــارها لرومـــا لاشـــيء، فـــلا  ونـــتج عـــن تغييـــب ت
 الاسكندرية غائبة، ولا روما تتمتع فيه بنصاب فلسفي مرموق.

                                                           
 . نقله عن : الجابري، نحن والتراث.15ص  المصدر نفسه،(1)
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فالجــابري يقــول ، الســوري المشــرقي *NUMENIUS وسيــعلــى شخصــية نومينالاخــتلاف  -7
 .وبالضبط "حكمة اليهود" في فلسفة أفلاطون ، عنه هو من دمج الدين بالفلسفة

 بقــــوة فــــي تــــاريخ الفكــــر الأوروبــــي، بــــدليل حاضــــر "نومينيــــوس"يــــذهب طرابيشــــي إلــــى أن  -8
حضــوره عنــد الفيلســوف الفرنســي فيلــيكس رافيســون ثــم إميــل فاشــروا فــي كتابــه : "التــاريخ النقــدي 

كمــا نجــد بييــر دوهــيم ، وأفلــوطين حيــث أشــار الــى العلاقــة بــين نومــانيوس، لمدرســة الاســكندرية"
 .الوحيد الذي لم يُشِرْ الى نومانيوس ، ولعل إميل بريهيهحديث عن نومانيوس

يقلـــب طرابيشـــي قضـــية مُعارِضـــه رأســـا علـــى عقـــب فعنـــده: أن التـــاريخ الأوروبـــاوي النزعـــة  -9
المشــرقي لكــي يُثبــت لا عقلانيــة المشــرق، فــي مقابــل العقلانيــة الصــرفة للثقافــة  يُحضــر نومــانيوس
 (1)(.اليونانية )الغربية

ــــي تنصــــيب نومــــانيوس ــــى منقــــوده ف ــــراض طرابيشــــي عل أبــــا مؤسســــا  إذن يمكــــن تلخــــيص اعت
للافلاطونية المحدثة بصيغتها المشرقية أي اللاعقلانية، ولكـن بفعلـه هـذا لا يـدعم أكثـر مـا يـدعم 

ممـــا اســـتحقّ)الجابري( لقـــب  ،النزعـــة الأوروباويـــة للتـــاريخ الفلســـفي فـــي الوقـــت الـــذي يشـــكو منهـــا
 المستشرق الداخلي.

، وبــديهي أننــا فــي هــذه الدراســة نتوقــف عنــد هــذا الحــد مــن الخلافــات التفصــيلية بعيــدة المنتهــى
هـــذا واعتقاداتـــه العقلانيـــة أو اللاعقلانيـــة، فـــذاك ممـــا لا تحتملـــه هـــذه  كمناقشـــة فلســـفة نومـــانيوس

شــير إلــى نهايــة هــذا الخـلاف، حيــث يصــبّ فــي اعتبــار باحثنــا الســوري نُ ولكــن يكفينــا أن  الدراسـة.
معركــة ايديولوجيــة ووجوديــة ــــــ لا ، ونومــانيوس، حليفــان فــي معركــة مشــتركة لا خصــمان أفلــوطين

 (2)ابستمولوجية ــــ بين الوثنية اليونانية ـــ الرومانية، وبين الديانة المسيحية.
 ونومانيوس مدرسة أفلوطينوحدة ثانيا: 

، لأن كليهمـــا لا تبتعـــد كثيـــرا عـــن فلســـفة نومـــانيوس يـــذهب طرابيشـــي إلـــى أن فلســـفة أفلـــوطين

                                                           
مدينة أفامية السورية )على نهر العاصي في سهل الغاب(، التي كانت أحد الفلاسفة الفيثاغوريين الأفلاطونيين البارزين من ( *)

من أهم مراكز الفلسفة الأفلاطونية الحديثة في العصر الروماني. عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي وكان له 
 .تأثير كبير في فلسفة أفلوطين

 .32-16ص مصدر سابق، الاسلام،  جورج طرابيشي، العقل المستقيل في(1)
 .63ص  المصدر نفسه،(2)
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حـــاول بعـــث الفلســـفة الافلاطونيـــة مـــن جديـــد فـــي القـــرن الاول و الثـــاني للمـــيلاد، ومـــا يـــدعم هـــذه 
 الرؤية هو:

 .، كان يدرس في مدرسته شروح نومانيوسنفسه بشهادة فورفوريوس أن أفلوطين -1
 .الوفي، كان يقرأ جميع مؤلفات نومانيوس أن أماليوس، وهو تلميذ أفلوطين -2
، يمليخوس، وابروقلوس ويحي النحـوي، كـانوا مثل فورفوريوس افلاطون أن الفلاسفة اتباع  -3

 إلا مقرونا بنومانيوس على سبيل الاتفاق و التشابه. سم أفلوطينإلا يذكرون في مؤلفاتهم 
 فمن يشمل اذن؟ للغنوصيين لا يشمل نومانيوس واذا كان انتقاد أفلوطين

الذين انشقوا عـن الفلسـفة  ، وإيكولينوسن من أمثال أولفيوسييشك طرابيشي في كون الغنوصي
اليونانيـــــــة مــــــــن المســـــــيحيين الجــــــــدد، ســـــــتكون نفســــــــها مســـــــيحية الاســــــــاقفة والمجـــــــامع الكنســــــــية 

 (1)الارثوذكسية.
علــى هـــؤلاء الغنوصـــيين كـــونهم يلفقــون مـــذاهب غامضـــة لا تمـــتّ  إن مــن بـــين مآخـــذ أفلـــوطين

بصـــلة إلـــى أفكـــار الاغريـــق الواضـــحة والأفكـــار الهِلِينيّـــة القديمـــة، ولـــيس كمـــا يـــزعم الجـــابري مـــن 
ـــا بـــين أفلـــوطين ـــدون بـــالمنهج الهِلينـــي. ومعنـــى هـــذا أن الخـــلاف هن ـــة  كـــونهم لا يتقيّ ممـــثلا للنخب

 (2)فلسفة اليونانية، وبين كثرة عامية تمثلها الديانة المسيحية الجديدة.العالمة في ال
مع هـؤلاء المسـيحيين الجـدد فـي قولـه بتعـدد الآلهـة وبألوهيـة الكواكـب  وكذلك يختلف أفلوطين 

ـــم هـــو يـــرفض الثنائيـــة  وانكـــاره للانبيـــاء و القديســـين والشـــفاعة واليـــوم الاخـــر وســـائر العبـــادات، ث
التأليهية بين إله خيري وآخـر شـرير، لأنهـا تتعـارض مـع الميتافيزيقـا اليونانيـة التـي تتصـور العـالم 

 (3)على أنه نظام متناسق وتام الخيرية.
يميز طرابيشي بـين ثنـائيتين إلهيتـين، هنـاك ثنائيـة تـؤمن بتعـدد الآلهـة ولكنهـا لا تتعـارض فيمـا 

، اعتبـار له الشر، وخطأ الجـابري ومـن ورائـه فسـتوجييربينها، وبين ثنائية تفصل بين إله الخير وإ
أكثــر مــن اعترافــه بإلــه مســاعد  ثنائيــة جوهريــة مانويــة، بينمــا لــم يفعــل نومــانيوس ثنائيــة نومــانيوس

                                                           
 . 62ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (1)
 .63ص  المصدر نفسه،(2)
 .6656،ص  المصدر نفسه،(3)
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لــــاول )الإلــــه الأصــــلي(، تمامــــا كــــالقول بمفهــــوم التثليــــث عنــــد المســــيحية الــــذي لا يعنــــي صــــراع 
 (1)الأقطاب الثلاثة مع بعضها بل انسجامها: الله الابن روح القدس.

 دور المسيحية في استقالة العقل اليوناني الرومانيثالثا: 

ـــاني فـــي العصـــور المتـــأخرة،  فســـتوجييرإذا كـــان الباحـــث الفرنســـي  يرجـــع اســـتقالة العقـــل اليون
كالهيلينستي والروماني، إلى أسباب ذاتية تعود إلـى طبيعـة هـذا العقـل المبنـي علـى النظـر العقلـي 
المجـرد دون الســعي نحــو التجريــب، فــإن صــاحب رباعيــة نقــد النقــد يعــزو أفــول العقلانيــة اليونانيــة 

ديانــة المســيحية، إلــى ظــاهرة التــديّن الهوســي فــي عهــد الامبراطوريــة الرومانيــة فــي القــرون إلــى ال
الاولــى للمــيلاد، وفــي ذلــك يقــول عــن الســبب الرئيســي لإقالــة العقــل اليونــاني المتمثّــل فــي "تنصّــر 

م وتحــوّل المســيحية إلــى ديانــة رســمية وبتعبيــر أدق إلــى  325الامبراطوريــة الرومانيــة وذلــك عــام 
 (2)انة دولة".دي

ويبــدو واضــحا أن موقــف طرابيشــي المنــاهض لتــدخل الديانــة المســيحية فــي الدولــة الرومانيــة، 
ينسجم مع موقفه مـن الجمـع بـين الـدين الاسـلامي والدولـة العربيـة، ذلـك أن جـوهر الـدين مسـيحيا 

الوضـعي، وهـو و اسلاميا عنده، هـو دعـوة روحيـة ضـميرية لا علاقـة لـه بـالتنظيم السياسـي أكان 
 موقف سنتطرق إليه بالتفصيل في مسألة العلمانية.

ل بعضــا مــن التنــاقض بــين ايمــان طرابيشــي بالعقــل اليونــاني كعقــل ســجّ نُ لكننــا فــي الوقــت ذاتــه 
متميـــز برهـــاني، وهـــو فـــي كتابـــه نظريـــة العقـــل ينفـــي أن يكـــون اليونـــان لـــديهم عقـــل منـــزّه إذ لـــديهم 

لــي مــن شــأن الفكــر الشــرقي، وهــو مــا هــو، والنتيجــة أنــه كــان إيمــان بــالخوارق كهــوميروس، ثــم يُع
 يجادل.أو لا يناقش و يماحك 

يــؤرب طرابيشــي لمحطــات رئيســية للانقــلاب الابســتيمولوجي التــي قادتــه المســيحية، فقــد بــدأ فــي 
 (3)القائل : "نحن إنما نع  بحكمة الله، الخفيـة، الباقيـة، المسـتورة". محطّة آولى مع القديس بولس
م( الــذي فضّــل حكمــة الأميــيّن مــن اتبــاع العقيــدة الجليليــة 165-100) ثــم مــع القــديس بوســتينس

ة ثالثـــة، قـــام الجديــدة المســـيحية، علـــى حكمــة المتعلمـــين مـــن اتبــاع الفلســـفة اليونانيـــة. وفــي محطـــ
                                                           

 .70ص  المصدر نفسه،(1)
 .84ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 ، الرسالة الى أهل قولوس.. نقله عن: بولس الرسول85ص  نفسه، المصدر(3)
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بمحاربـــة الفلاســـفة الـــوثنيين بســـلاح الســـخرية و الـــتهكم،  والقـــديس ثيوفيلـــوس طاســـيانس الآشـــوري 
فوصــفهم الأول بالضــفادع والمســوب والثــاني بتــرويج زنــا المحــارم واللــواط. وفــي محطــة رابعــة مــع 

واصـــدار مراســـيم تمنـــع تـــداول أفكـــار الفلاســـفة  القســـطنطين وابنـــه، الـــذي حـــرق كتـــب فورفوريـــوس
الأخيــــــرة فكانــــــت بمثابــــــة الضــــــربة القاضــــــية التــــــي مثلهــــــا الامبراطــــــور المرجومين.أمــــــا المحطــــــة 

ـــاق المســـيحية أو مصـــادرة 565-482) بوســـتينيابوس ـــوثنيين علـــى اعتن م(، حـــين أجبـــر جميـــع ال
م، ومعــه لفظـت الافلاطونيــة 529أملاكهـم، وانتهــت بقـراره إغــلاق أكاديميـة الفلســفة فـي أثينــا سـنة 

المحدثــة آخــر انفاســها ومعهــا الفلســفة اليونانيــة، ليحــل ليــل دامــس فــي القــرنين الســادس و الســابع 
 (1)للميلاد.
ل أن شــبه العــدم الــذي آل إليــه البرهــان اليونــاني، مــع المــد الكاســح للبيــان المســيحي ... الحــاو 

جعـــــل منـــــه الجـــــابري تحـــــت اســـــم العرفـــــان أو اللامعقـــــول أو الهرمســـــية أو الافلاطونيـــــة المحدثـــــة 
بصـــيغتها المشـــرقية، هـــاجس العصـــر كلـــه والنظـــام المعرفـــي الـــذي ســـاد العصـــر الهلينســـتي، مـــن 

قبــل المــيلاد إلــى منتصــف القــرن الســابع بعــد المــيلاد قبــل أن يجتــاح، انطلاقــا  أواخــر القــرن الرابــع
من قاعدته في حيران ومنذ بداية عصـر التـدوين، فضـاء الفكـر العربـي الاسـلامي، حيـث "اسـتمر 

 (2)يحتلّ مواقع رئيسية داخله إلى أن اكتسح مساحته كلها تقريبا في عصر الانحطاط".
التلمــــيح مــــن اشــــارات طرابيشــــي، سيتضــــح أكثــــر وبمنتهــــى ومــــا كــــان يظهــــر لنــــا علــــى ســــبيل 

الصــراحة عــن دور الديانــة المســيحية والاســلامية فــي إقالــة العقــل اليونــاني والعربــي علــى التــوالي، 
الباحث الفرنسي قد أبى لاشـعوريا أن يعـي دور البيـان  ريما نفهمه من قوله: "كما أن فستوجذلك 

المســيحي فــي وأد البرهــان اليونــاني، كــذلك أبــى الجــابري لاشــعوريا أن يعــي دور البيــان  العربــي 
 (3)الاسلامي في وأد البرهان العربي الاسلامي".

فـي نظـره  ولكن بأي معنـى يفهـم الـنظم المعرفيـة البيـان البرهـان العرفـان؟ أمـا عـن البرهـان فهـو
"حرية العقل في ممارسة فاعليته بالاستناد إلى مرجعيته الذاتيـة وسـلطته الخاصـة"، ولا يـدخل فـي 
هـــذا الاطـــار القـــراءة التوقيريـــة للبرهـــان الأرســـطي، لأنهـــا قـــراءة بيانيـــة، وأمـــا البيـــان فهـــو "فاعليـــة 

ا العرفـان فهـي فـي تأويلية تقيد نشاط العقل بنص مقدس أو بنص مرفوع إلى مرتبـة القداسـة" .وأمـ
                                                           

 .89-87ص  المصدر نفسه،(1)
 . نقله عن: الجابري، تكوين العقل العربي.93ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 .94ص  المصدر نفسه،(3)
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مرتبــة وســطى بــين البرهــان و البيــان "فهــو أيضــا مثــل البيــان فاعليــة تأويليــة، ولكنــه يطلــق للعقــل 
 *(1)أكبر قدر مستطاع في تأويل النص المقدس دوما دون تقيد بحرفه ولا انئسار لسلطة لفظه".

 رابعا: رفض التشنيع على دور حِرَان: المدينة والفكر

يلاحـــ  المتـــرجم الســـوري طغيـــان حضـــور مدينـــة حـــران فـــي مشـــروع منقـــوده، وذلـــك لمـــا تُمثلـــه 
كمصــدر للامعقــول، الــذي ســيتعدى إلــى الفكــر العربــي برمتــه، وهــذا فــي مقابــل مدينــة أفاميــا مــع 

 (2)التي تولّت هرمسة الفكر اليوناني العقلاني. نومانيوس
ران: المدينــــة والفكــــر، توريثهــــا العلــــوم الســــحرية والعقائــــد الدينيــــة تمثّلــــت اتهامــــات الجــــابري لحِــــ

كألوهيــة الكواكــب، والقــول بــالعقول العشــرة المفارقــة، وتوســيع قطــاع اللامعقــول فــي الفكــر العربــي،  
إلــى أن اكتســح ســاحته كلهــا فــي عصــر الانحطــاط. لقــد انطلــق فــي حــران أكبــر تيــار للامعقــول 

 (3)ين.الهرمسي عند الصابئة الحراني
انصب نقد طرابيشي على موقف الجابري من وثنيـة حـران أو المدينـة الوحيـدة التـي لـم يتنصـر 
أهلها، ذلك أن جميع المصـادر التاريخيـة تؤكـد أن حـران لـم تكـن بمعـزل عـن المـد المسـيحي، فقـد 
ئبة كانــت مدينــة متعــددة الاديــان والثقافــات والاجنــاس بــين الفــرس والــروم و المنــدائيين، وفيهــا صــا

 كتابيون كما صائبة وثنيون.
والحــق أن كثيــرا مــن المــؤرخين قــد وقعــوا فــي هــذا الخطــأ والتشــويش فــي معرفــة حقيقــة الديانــة 
الصائبة الحِرانية، لكن الثابت أن عمليـة تنصـر حـران بـدأت مـع القـرن الرابـع المـيلادي، حيـث تـم 

وابـن  ، كما يذكر ميخائيل السوري الكبيـرارسيسنتحويل بيت ابراهيم إلى كنيسة وظهور الأسقف 
م، ليحولـوا أسـقفها إلـى  361في كتابيهما التـاريخيين أن السـريانيين قـدموا إلـى حـران سـنة  العبري 

                                                           
وعد طرابيشي في هامش الصفحة أنه سيكون لموقفه من البرهان والبيان والعرفان تفصيل أوفى  .95 ص المصدر نفسه، (1)

في الجزء الخامس من سلسة نقد نقد العقل العربي، لكن زملاءه نصحه بالتوقف عن النقد لأن ما كتبه يكفي وزيادة، وفعلا عمل 
 بتلك النصيحة فجاء جزؤه الخامس مغايرا كليا لما سبقه .

سنعيب على طرابيشي استعماله مفاهيم الجابري: البيان، البرهان،، العرفان، التي طالما أنكرها في كتبه السابقة، خصوصا  كنّا*
( من أن استخدامه لتلك المفاهيم الجابرية، أو بالأحرى التراثية كان على 94نظرية العقل، لكنه نبهنا في هامش الصفحة )

 وغيره من اليونانيين. نسب إلى اليونان البرهان الذي طالما أنكره على أرسطوأساس وظيفي جدالي لا غير، ولو أنه 
 .96ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 .100ص  المصدر نفسه،(3)
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الــذي خلفــه ســنة  مدينــة مجــاورة، بينمــا تشــير مصــادر أخــرى أن الاســقف الأول لحــران هــو فيتــوس
 (1)أسقفا. 43سع للميلاد حوالي إلى أن بله عدد الاساقفة حتى القرن التا م بروتوجينوس 381

ه، 639ومــن المؤكــد تاريخيــا أن العــرب المســلمين قــد وجــدوا كاتدرائيــة حــين فتحــوا حــران ســنة 
وكمــا دخــل بعــض الحــرانيين الــدين المســيحي، دخــل بعضــهم الآخــر مبكــرا إلــى الاســلام فــي عهــد 

"التشــدّد الســنّي" مــا قــد ظهــر فــي حــران كــابن تيميــة ، بــل إن كثيــرا مــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
 (2)الذي كان سليل أسرة حرانية.

وأمـا ردّه علـى الروايــة المشـهورة لابـن النــديم، والتـي يسـتدل بهــا ناقـد العقـل العربــي علـى حقيقــة 
ديـــن صـــائبة حـــران، وملخــــص تلـــك الروايـــة الطويلــــة أن ســـكان حـــران كــــانوا وثنيـــين علـــى ديانــــة 

العباســي بــين الــدخول فــي ديــن مــن الاديــان التــي فرضــها الله فــي  مــا خيّــرهم المــأمون اليونــانيين، فل
كتابــه وبــين القتــل، فــانتحلوا اســم الصــائبة لكــون القــرآن ذكــر هــؤلاء إلــى جانــب اليهــود و النصــارى 

الشــك فــي والمجــوس، كأصــحاب ديــن معتــرف بــه. قلنــا إن موقــف طرابيشــي مــن هــذه الروايــة هــو 
ـــ بــل هــو إيشــع القطيعــي  مضــمونها بحجــة أن راويهــا الحقيقــي لــيس ابــن النــديم ـــ كمــا هــو شــائع ـــ ـــ

النصراني، الذي يهدف إلى التأليب على أهل حران الذين لم يتنصـروا بعـد، بصـفتهم مرتـدين عـن 
ول من القرن الثالـث وبـين راويهـا ابـن الاسلام، هذا فضلا على البعد الزمني بين الواقعة الربع الا

 (3)ه، أي قرن وربع.357عام  النديم
كمـــا أن مضـــمون الروايـــة لا يتطـــابق مـــع بعـــض الاحكـــام الفقيهـــة الســـائدة آنـــذاك، كـــالزعم أن 

خيّــر أهــل حــران بــين الســيف أو انتحــال ديــن الاســلام أو ديــن مــن الاديــان المــذكورة فــي  المــأمون 
القــــرآن، فالإســــلام كمــــا كــــان معمــــولا بــــه، لا يبــــيح تغييــــر الــــدين بالنســــبة للــــذميين إلا أن يــــدخلوا 
الاسلام، فلا يُجيز تغيير المرء لدينه اليهودي أو العكس إلا أن يدخل الاسلام، وأخيرا فإن سـيادة 

، الذي ما كان يحـرم عبـادة الاوثـان إلا علـى العـرب، فكـان لفقه الحنيفي المتسامح وقتئذ المأمون ا
 (4)لا يزال ينظر إلى المخالفين من عبدة الكواكب والنار على أنهم أهل ذمة.

هاد ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر الحــــرانيين، فــــإن الثابــــت أن عــــددهم بــــدأ بالنقصــــان بســــبب الاضــــط
                                                           

 .107ص  المصدر نفسه،(1)
 .111-108ص  المصدر نفسه،(2)
 .115411،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (3)
 .119811،ص  المصدر نفسه،(4)
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الاســـلامي، إلـــى أن انقرضـــوا فـــي النهايـــة، والعجـــب العجـــاب أن يعـــزو الجـــابري إلـــى هـــذه الفرقـــة 
الدينية الصغيرة المنقرضة كـل أنـواع اللامعقـول فـي الفكـر العربـي بحجـة اقـرارهم بألوهيـة الكواكـب 

 (1)والقول بالعقول العشرة.
الاسلامي أمر لا يستقيم، لتناقضه مـع  إن القول بألوهية الكواكب لدى الحرانيين أَث رَ في الفكر

صــريح القــرآن والعقيــدة الاســلامية، بــل الصــحيح أن ذلــك هــو مــا حكــم علــيهم بــالانقراض والفنــاء. 
وإذا كـــان لابـــد مـــن إيجـــاد أصـــولا للقـــول بألوهيـــة الكواكـــب فـــي الحضـــارة الاســـلامية، فإنـــه ينبغـــي 

 (2)وأفلوطين. وأرسطو ي عند أفلاطون إلتماس ذلك في مؤثرات الفلسفة الإلهية اليونانية كما ه
أمــــا القــــول بــــالعقول العشــــرة الحِرانيــــة كانــــت ضــــمن المــــؤثرات الحاســــمة للعقــــل المســــتقيل فــــي 
الاســـلام، فـــذلك تنقضـــه المصـــادر التاريخيـــة التـــي لا تـــذكر شـــهادة أو حتـــى حكايـــة عـــن الديانـــة 

بــه حــران هــو عبــادة الإلــه "ســن" أو "القمــر" ذي الصــيغة التثليثيــة  الفيضــية و العشــرية، ومــا تــدين
 (3)بقرون. )إله سين وزوجته وابنه(التي تعود إلى ألف سنة قبل الميلاد، أي قبل أفلوطين

ومع اختلاط ديانة القمـر هـذه بـديانات أخـرى فـي حـران كالمقدونيـة والرومانيـة، فإنـه لـم يتعـدى 
سبعة في كل الأحوال، وما أبعـدنا عـن الـرقم عشـرة الـذي يتحـدث عنـه الجـابري، وفـي عدد الآلهة 

، كل الأحوال فإن نظرية العقول العشـرة الفيضـية، لـم تظهـر مـع فلاسـفة الاسـلام إلا عنـد الفـارابي
 وهي مسألة لا تأخذ من الانتشار إلا حيزا ضيقا جدا.

وهكــذا فــي الأخيــر يمكــن تلخــيص اعتــراض طرابيشــي علــى مُخالفــه فــي مســألة مدرســة حــران،  
رها كأنهـا هو في تضخيم للدور الايديولوجي والابستيمولوجي لهاته المدرسة، إلى الحـد الـذي صـوّ 

طوفــان كــوني اكتســح الســاحة الفكريــة فــي المنطقــة الواقعــة مــن ســوريا غربــا إلــى خرســان شــرقا، 
 لقرن الثاني للميلاد إلى ما بعد قيام الاسلام.ابتداء  من ا
 عقائد الهرمسية الثلاثلا اتهاماتالرد على خامسا: 

يتوقف طرابيشي عند ثلاث محطات أساسية لإتهامات الجابري لبعض الفـرق والمـدارس  التـي 
تُمثــل الاتجــاه اللاعقلانــي فــي الفكــر العربــي الاســلامي، المحطــة الاولــى اتجهــت بحكــم الهرمســة 

                                                           
 .124ص  المصدر نفسه،(1)
 .126ص  المصدر نفسه،(2)
 .129ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (3)
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، وذلك لقولهم بمفهـوم العـالم انسـان كبيـر والانسـان عـالم صـغير، أمـا المحطـة إلى اخوان الصفاء
علـــى صـــورته، وأمـــا المحطـــة  فـــي اعتقـــاده أن الله خلـــق آدم الثانيـــة مـــن التهـــرمس فمثّلهـــا الحـــلاج

 (1)الثالثة والاخيرة، فجسّدها الشيعة بقولهم إن الله لا يُعرف إلا عن الطريق السلب.
 شيوع عقيدة العالم انسان كبير والانسان عالم صغير -1

بالنزعــة الهرمســية فــي مــذهبهم القــائم علــى تشــبيه العــالم  كــان الجــابري قــد اتهــم اخــوان الصــفاء
بالإنسان الكبير، لأن العالم هـو جسـم واحـد بجميـع أفلاكـه وسـماواته، ولـه نفـس واحـدة سـارية فـي 
جميــع أجـــزاء جســمه مثـــل الانســان تمامـــا، والانســان أيضـــا عــالم صـــغير لأنــه يجمـــع بــين الجســـد 

 (2)وتناسقها تُماثل تناسق أجزاء الكون وأفلاكه. الجسماني ونفسه الروحانية، وتكامل اعضائه
يُهـــوّن خصـــم الجـــابري مـــن النظـــرة الســـلبية نحـــو هـــذا الاعتقـــاد لإخـــوان الصـــفاء، وهـــذا بتأكيـــده 
ـــر مـــن الأمـــم والثقافـــات القديمـــة والوســـيطية، باســـتثناء بعـــض الفلســـفات  انتشـــاره الواســـع عنـــد كثي

هـذا المفهـوم ظهـورا واضـحا عنـد الطبيـب اليونـاني الشـكيّة والذريـة والمشـائية. وكـان أول مـا ظهـر 
ق م( الذي يقـول فـي كتابـه الحميـة:" إن الانسـان عـالم أصـغر لا سـبيل إلـى  370-460) ابقراط

فهمــه ومعالجتــه بمعــزل عــن اعتبــار الكــل ... فالانســان لا يمكــن تجريــده عــن كليــة الطبيعــة التــي 
 .(3)هو مشارك فيها"
بل يشمل الثقافة اليونانية ككل، كما يؤكـد  عمال لهذا المفهوم لا يقتصر على ابقراطوهذا الاست

 (4)الباحث جياني فياتيمو "إن تصور الانسان كعالم أصغر هو ثابتة دائمة في الفلسفة اليونانية".
العلمــاء والمفكــرين، أمــا فــي الثقافــة العربيــة، فقــد عُــرف هــذا المفهــوم وتــمّ تداولــه بــين الفلاســفة و 

يعـــرّف الفلســــفة بأنهـــا معرفـــة الانســــان نفســـه  لأنـــهع إذا عــــرف ذاتـــه عـــرف الجســــم  فهـــذا الكنـــدي
بأعراضه ... فإذا علم ذلك جميعا  أي الجسم والنفسع فقد علم الكل، ولهـذا العلـة سـمّى الحكمـاء 

 (5)الإنسان العالم الأصغر.

                                                           
 .140ص  المصدر نفسه،(1)
 .141ص  المصدر نفسه،(2)
 .. نقله عن : لوران عياش، أبقراط144ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (3)
 . نقله عن : جياني فياتيمو، موسوعة الفلسفة.144ص  المصدر نفسه،(4)
 الفلسفية. ، رسائل الكندي. نقلع عن : الكندي146ص  المصدر نفسه،(5)
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عــن ضــرورة  فــي شــرح قــول أرســطو العــالم الصــغير عنــد ابــن باجــهفــي حــين جــاء ذكــر مفهــوم 
كانت حركة تحـدث فـي مـا لـيس حركـة، وهـو جـزء، مَـنْ  الاعتقاد بالمحرّك الذي لا يتحرك "...إن

الــذي يمنــع أن يحــدث فــي الكــل؟ وان كــان يحــدث فــي الانســان، وهــو العــالم الصــغير، فمــا الــذي 
يمنع أن يحدث في العالم الكبيـر، حتـى يكـون العـالم تحـدث لـه حركـة بعـد أن لـم يكـن يتحـرك، لا 

 (1)هو ولا جزء منه".
لمستشهد بها لا تثبت اعتقادا وتبنيا لاصحابها ورواتها، وإنمـا وما نلاحظه في هذه النصوص ا

جاءت على سبيل الإخبار والشرح، ثم إنه ينبغي التمييز بين أن يـأتي هـذا المفهـوم عنـد فيلسـوف 
بشــكل عرضــي، وبــين أن يشــكل مــذهبا متكــاملا تــدور حولــه مســائل جزئيــة متعلقــة بــه كمــا عنــد 

، ولا نريـــد أن نســـتعرض جميـــع شـــواهد طرابيشـــي حـــول مفهـــومي الانســـان الكبيـــر اخـــوان الصـــفاء
، إلا أننــا نكتفــي أخيــرا والبغــدادي والعــالم الصــغير فــي التــراث العربــي الاســلامي، كمثــالي الجــاح 

في كتابه "الفوز الاصغر" حيث عقد مماثلة بين الانسـان والعـالم فـي فصـل  بعرض مثال مسكويه
تام يقول فيه:" أما أن الانسان عالم صغير وقواه متصلة، وفيه نظائر جميع مـا فـي العـالم الكبيـر 
من الاصقسطات الأربع  الماء، الهواء، التـراب، النـارع ومـن المعمـور والخـراب ومـن البـر والبحـر 

فـــي الانســـان مـــا يجـــري مجـــرى النـــار فـــي الحـــر واليـــبس ومجـــرى الارض فـــي البـــرد والجبـــال ... ف
واليبس ... أما ما يجري مجرى النار منه المرّارة المعلقة بالكبد لأنها حارة يابسـة ... أمـا مثـالات 
أجزاء ما في العالم الكبير فإن الرطوبات التي تخرج من العين والفم والأنف تجري مجرى العيـون 

 (2)..."في الأرض
 "على صورته خللأ الله آدم"مقولة -2

يجمـــع طرابيشـــي أحكـــام منقـــوده حـــول الفلســـفة الدينيـــة الهرمســـية، كونهـــا تقـــول بـــأن الله خلـــق 
الانســان علــى صــورته، أي علــى صــورة الله نفســه، كمــا تؤكــد بعــض النصــوص الهرمســية الطــابع 

وجهــين القــول بــأن الــنفس هــي مــن أصــل إلهــي، الالهــي والســماوي للــنفس الانســانية، وذلــك مــن 
 (3)لكونها بِنْت الله، وإما أنها عبارة عن مزيج من عناصر الله نفسه.

                                                           
 ، شرح السماع الطبيعي لأرسطو طاليس.. نقله عن : ابن باجهالصفحة نفسها المصدر نفسه،(1)
 ، الفوز الأصغر.. نقله عن : مسكويه148714،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 . نقله عن : الجابري، تكوين العقل العربي.149ص  المصدر نفسه،(3)
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قـــول  يا، بـــل هـــقـــولا هرمســـي توبكـــل بســـاطة يـــرد الناقـــد الحلبـــي أن مقولـــة إلهيـــة الـــنفس، ليســـ
أفلاطوني، لأن التراث الأفلاطوني سابق على التراث الهرمسـي، ففـي محـاورة "فـادن" اعتبـر علـى 

المقبل على مغادرة الحياة، أن الموت هو موت الجسد فحسـب، ولكنـه للـنفس لحظـة  لسان سقراط
 (1)تحرر وفرح، فبانبثاقها من الجسد تتخلص من سجن المادة، وتعود إلى طبيعتها الإلهية.

ــــ  القائلـــة بـــأن  ويـــدعم طرابيشـــي قولـــه بشـــهادة فســـتوجير ــــ الـــذي اســـتعان بـــه الجـــابري ـــ نفســـه ـــ
 (2)الغنوص الهرمسي لم يخرج قط في الحقيقة عن إطار التقليد الافلاطوني.

إلــى الــدائرة الهرمســية وذلــك لقولــه:" أنــا الحــق" فــي كتابــه  ويضــم الجــابري المتصــوف الحــلاج
علــى صــورته" وضــمير الهــاء  المــأثور "خلــق الله آدم الطواســين، وهــي عبــارة هرمســية تماثــل القــول

 (3)في صورته تعود إلى الله أما المذهب السنّي في الاسلام فيرجعها إلى الانسان.
يتعجب طرابيشي من جهل منقوده بحقيقة القول المأثور، إذ هو آيـة توراتيـة وفـوق ذلـك حـديث 

. هــذا عــن شــكل الــردّ، أمــا مضــمونه، فلــيس هنــاك اجمــاع ســنّي علــى مــروي فــي صــحيح البخــاري 
التأويل الذي أعطاه الجابري، فقد اختلف المسلمون فـي ضـمير الهـاء، فإمـا أن يكـون عائـدا علـى 

أو عائــدا علــى الله تعــالى، وفــي الحالــة الاولــى يكــون الغــرض مــن الحــديث الــرد علــى الدهريــة  آدم
 (4)واليهود والقدرية، وفي التأويل الثاني يفيد التشري  والتنويه والتخصيص.

، الــذي يستشــهد المتــرجم الســوري بشخصــيات أخــرى تمثــل الاســلام الســنّي كمــا عنــد ابــن قتيبــة
أنكر أن يكون لله صورة أو مثال كان، لا يشك في أن عائديّة الضمير فـي صـورته إلـى الله،  وإن

، الذي يقول عن تلك الاحاديث المتشابهة نحـو قولـه: وابن تيمية وكذلك يستشهد بأحمد ابن حنبل
علــى صــورته " إنــا نقبلهــا ولا نحرفهــا ولا نعطّلهــا ولا نتأوّلهــا ... ولا نزيــد عليهــا ولا  " خلــق الله آدم

 (5)ننقص منها بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها".
إن هذا الاختلاف في تأويل هذه المقولة الشهيرة ليس خاصا بعلم الكلام الاسلامي، بـل أيضـا 

وذلــك عنــد كــل مــن موســى ابــن ميمــون اليهــودي عرفــه اللاهــوت اليهــودي واللاهــوت المســيحي، 
                                                           

 .150ص  المصدر نفسه،(1)
 .151ص  المصدر نفسه،(2)
 . نقله عن : الجابري، تكوين العقل العربي.153ص  المصدر نفسه،(3)
 .155415،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (4)
 ، نقض المنطق.ن تيمية. نقله عن : اب157ص  المصدر نفسه،(5)
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 (1)وأبي قرّة المسيحي.
بيــــد أن التفســــير الطرابيشــــي الخــــاص الــــذي يعــــزوه إلــــى الاعتقــــاد الهرمســــي بمماثلــــة الانســــان 
لخالقه، هو أن الهرمسـية بمـا هـي ديانـة وثنيـة، أي ديانـة تجمـع بـين التنزيـه والتوحيـد بعبـادة الالـه 

لــت المقولــة كــالآتي: "مــادام الانســان مخلوقــا مــن نفــس وجســد، فــإن مــن خــلال الاصــنام، فإنهــا تأوّ 
الإلــه الخــالق قــد خلقــه علــى صــورته الجوهريــة مــن حيــث هــو نفســها، ولكنــه بــدوره ومــن حيــث هــو 

 (2)جسد خلق أصنام الآلهة على صورته المادية".
ء هــو وحــده هــذا مــا يســتنتجه مــن العقائــد الهرمســية التــي تقــول "أن الانســان، بــين ســائر الاحيــا

المــزدوج، وأحــد الجــزأين اللــذين يتــألف منهمــا بســيط، وهــو ذاك الــذي يســميه اليونــانيون "الجــوهري" 
ن على شبه الله" والجزء الثاني ربـاعي، وهـو الـذي يسـميه اليونـانيون "المـادي"  ونسميه نحن "المكو 

الجــزء مــن  ونحــن نســميه "الأرضــي" وهــو الــذي منــه صُــنع الجســد الــذي هــو بمثابــه غــلاف لــذلك
 (3)الانسان الذي قلنا إنه إلهي".

مــن شــبهة المماثلــة و المطابقــة بــين الله والانســان  أمــا دفــاع ناقــدنا عــن أبــي المنصــور الحــلاج
القائــل:"  بــالقول: إن تلــك المطابقــة ذهنيــة لا حســية أو جســمية، وذلــك فــي قراءتــه لــنص الحــلاج

سه في الأزل قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يعلم الخلـق ... نظـر إلـى ذاتـه فأحبهـا تجلى الحق لنف
 (4)وأثنى على نفسه فكان هذا تجليا لذاته في ذاته ..."

وغيـره ممـا سـبق، يقتضـي الـدخول  والحق أن الحسم والفصل في هذه النصوص، نص الحلاج
من جديد في اشكاليات كلاسيكية طبعت الفكـر الاسـلامي، فـي حـين إننـا اليـوم فـي أَمَـسْ الحاجـة 
إلى تجاوز تلك الاشكاليات الدائرة على نفسها، بطرح مسائل جديدة أو على الاقـل تجديـد المـنهج 

 والرؤية إلى تلك المسائل.
 بالنظر لاهوت السلب ونفي معرفة الله -3

                                                           
 .159ص  المصدر نفسه،(1)
 .160ص  المصدر نفسه،(2)
 . نقله عن : المدوّنة الهرمسية. 161ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (3)
. نقله عن الجابري، تكوين العقل العربي. من المفارقة أن نصا واحدا يستشهد به كلا المتخالفيْن 163ص  المصدر نفسه،(4)

 لاثبات قضيتين متعارضتين.
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ينتقـــد الجـــابري مـــذاهب الشـــيعة باســـتثناء الزيديـــة، لاعتقـــادهم باســـتحالة معرفـــة الله عـــن طريـــق 
النظــر والقيــاس، لأن ذلــك يوافــق الاعتقــادات الهرمســية، كمــا انتقــد الجهميــة )نســبة إلــى جهــم ابــن 

ه( لتصورها السلبي العدمي للذات الالهية، مستشهدا بأحد نصوصها:" إن 128المتوفي  صفوان
الله لاشـــيء ومـــا مـــن شـــيء ولا فـــي شـــيء ولا يقـــع عليـــه صـــفة شـــيء ولا معرفـــة شـــيء ولا تـــوهم 

 (1)شيء".
والـــذي أخـــذ منــه الـــنص قـــد شــمل جميـــع فـــرق  ينكــر طرابيشـــي علــى منقـــوده إن كـــان الاشــعري 

الــذي يؤكــد  الشــيعة بحكمــه علــيهم باســتحالة معرفــة الله عــن طريــق النظــر، ويــأتي بــنصْ الاشــعري 
اخـتلاف فرقــة الــروافض فقــط دون الشــيعة كلهــا فـي النظــر والقيــاس، ويقســمهم إلــى ثمــاني فــرق لا 

 تنكر القياس والنظر إلا فرقة واحدة.
ـــــ شـاهد  أما العقيدة الهرمسية عن معرفة الله بالسلب )بالنفي( فإن الباحث الفرنسي فسـتوجييرو 

الجابري ــــ يميّز بين الإله المعلوم فـي المـذاهب الهرمسـية المتفائلـة، والإلـه المجهـول فـي المـذاهب 
ة العــالم شــر وراءه خــالق شــرير، الغنوصــية المتشــائمة، فقــد تصــورت المــذاهب الغنوصــية المســيحي

بعكس الهرمسية المتفائلة فقد تأثرت بالميتافيزيقـا اليونانيـة التـي تـرى الكـون الجميـل صـورة لخالقـه 
:" إذا أردت أن تـرى الله فـانظر إلـى الشـمس، وانظـر البديع. وهذا نـص للهرمسـية أورده فسـتوجيير

ام النجوم، فمن الـذي يحفـ  النظـام فـي هـذا كلـه؟ ... لابـد إذن إلى مسار القمر، وانظر إلى انتظ
 (2)من وجود موجود يكون هو الخالق والسيد لهذه الاشياء ...".

إن القــــول باســــتحالة ادراك ذات الله إلا عــــن طريــــق الوصــــف الســــلبي، قالــــت بــــه أيضــــا فرقــــة 
التــي كــال لهــا ناقــد العقــل مركزيــة فــي علــم الكــلام الاســلامي، وهــي المعتزلــة ومــا فرقــة الجهميــة 

العربي كثير من صفات النقص إلا جماعة متقدمة من طبقات المعتزلة، وقـد ذهبـوا مـذهب تنزيـه 
 (3)الذات الالهية وتعطيل الصفات كي لا يشركوا أحدا من الخلق.

 نموذجاأالفلاحة النبطية  :الموروث القديمالمطلب الثاني: الإشادة ب
يُحمّـل التـراث السـابق للحضـارة العربيـة الاسـلامية، مـن الموروثـات إذا كان ناقـد العقـل العربـي 

                                                           
 . نقله عن : الجابري، تكوين العقل العربي.167ص  المصدر نفسه،(1)
 المثلث العظمة. حي هرمس. نقله عن : و 170ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
 .173ص  المصدر نفسه،(3)
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الشــرقية القديمــة، مســؤولية اســتقالة العقــل العربــي، فــإن ناقــده يــرفض البحــث عــن مشــجب خــارجي 
 لهذا اللاعقل.

ومــن بــين العناصــر التــي يشــملها وصــف اللاعقــل مــن لــدن الناقــد المغربــي فــي التــراث القــديم 
وصــفه م الهرمســي: الفلاحــة النبطيــة الــذي لْــلحضــارة الاســلامية، هــو العِ الآتــي مــن خــارج حــدود ا

عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن كتـــب الســـحر والطلســـمات، كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك المستشـــرقان الجـــابري 
 (1)وفستوجيير لأنه كتاب لا يدرس النبات لذاته بل من أجل وظائفه السحرية الطبية . ماسينيون 

 الظروف المحيطة بتأليف الكتابأولا: 

يبـــدأ طرابيشـــي نقـــده ،كمـــا فـــي كثيـــر مـــن المـــرات، بـــإبراز قصـــور البرهنـــة الجابريـــة مـــن حيـــث 
ســتوجير طيــة مباشــرة بــل إلــى أحكــام كــل مــن فالشــكل، فــالأخير لــم يرجــع إلــى كتــاب الفلاحــة النب

، وإذا شـــاب الدراســــات الاستشـــراقية كثيــــر مـــن الاختصـــار والقصــــور، فإنـــه لا ينبغــــي وماســـينيون 
التأسـيس عليهـا، أمـا دليــل عـدم رجـوع الجــابري إلـى كتـاب الفلاحـة النبطيــة، فـان الكتـاب كــان لا 

م تاريخ صدور كتاب الجـابري تكـوين العقـل العربـي، إذ تـم طبعـه  1984يزال مخطوطا في سنة 
-1995فــي جزئــه الأول، أمــا الثــاني والثالــث فعلــى التــوالي  1993هــد ســنة بتحقيــق مــن توفيــق ف

 (2)صفحة. 1600بدمشق وقد تضمن حوالي  1998
لقــد وقــع خـــلاف كبيــر بــين المستشـــرقين الأوائــل حـــول حقيقــة هــذا الكتـــاب أهــو منحـــول أم لا؟ 

ت التــي عرضــها ودون الاســتغراق فــي تتبــع هــذه الاشــكاليا وحقيقــة مؤلفــه ومُترجمــه وتــاريخ تأليفــه؟
طرابيشــي بالتفصــيل محــاولا الخــروج منهــا بــرأي مبــرر، فإننــا نفضــل أن نســوق تلــك الاحكــام التــي 

  نُوافق فيها طرابيشي:
من هذه الأحكام أن مضمون كتاب الفلاحة النبطية ليس مزورا أو منحـولا، لانتفـاء الفائـدة مـن 

كمــا  ولــيس ابــن وحشــية علــي قوثــامي تزويــره، أمــا مؤلفــه الأصــلي فهــو الــراهط والطبيــب الكلــداني:
 *الكسداني. وحشية من الآرامية إلى العربية هو ابن غلط الجابري، ومُترجمه

                                                           
 .178ص  المصدر نفسه،(1)
 .182ص ص، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (2)
واسمه الكامل ابو بكر احمد ابن علي ابن المختار ابن عبد الكريم ابن جرثية بن بدينة بن برطانيا بن علاطيا الكسداني *

ين.الصوفي   من اهل قُسِّ
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أما تاريخ تأليف هذا الكتاب، فيُحدده طرابيشي بالنصف الثـاني مـن القـرن الثـاني للمـيلاد علـى 
الاجتهـاد والتقـدير، علـى أن البنيـة التأليفيـة تعـود إلـى ثـلاث شخصـيات متعاقبـة فـي الـزمن، سبيل 

حيــث وضــع كتابــه علــى شــكل ســور، ثــم  أولهــم ضــغريث وضــع كتــاب الفلاحــة شــعرا، ثــم ينبوشــاد
وعلـى عكـس مـذهب كثيـر  (1)على شـكل نثـر، إضـافة إلـى مـا سـبقهم مـن تـراث الاقـدمين. قوثامي

مـن المستشــرقين مثـل "نلينــو" الــذين يعتبـرون كتــاب الفلاحـة النبطيــة كتابــا شـعوبيا، يــرى طرابيشــي 
متـرجم كتـاب الفلاحـة النبطيـة، كـان غرضـه قوميـا يتمثـل فـي اظهـار مناقـب تـراث  أن ابن وحشية

 (2).199أجداده السابق على الاسلام والمسيحية
مضـــمون هـــذا الكتـــاب يـــدور حـــول الزراعـــة أو علـــم الزراعـــة، مـــن تلقـــيح و تطعـــيم وتقلــــيم إن 

وتســـميد واســـتنباط الميـــاه وهندســـتها وكيفيـــة حفـــر الآبـــار وتغميـــر طعـــم الميـــاه وإصـــلاحها وطبـــائع 
 (3)الاراضي وعلاجها واصلاحها ودفع الآفات ومعرفة علة فساد النبات.

ي تخـــرج عـــن موضـــوع النبـــات، فهـــي لا تزيـــد عـــن وإن حـــوى الكتـــاب بعـــض الاســـتطرادات التـــ
( بالمئة كما لاح  محقق الكتاب توفيق فهد، وربما تلك الاستطرادات هي التـي سـتجلب 5خمسة)

 اهتمام الباحثين والنقّاد ثم وصفهم له بالهرمسية.
 البنية المعرفية لكتاب الفلاحة النبطيةثانيا: 

ــــدة كمــــا تمحــــورت مطــــاعن الجــــابري لكتــــاب الفلاحــــة ال ــــة فــــي ثــــلاث مســــائل حــــول العقي نبطي
الهرمســية للكتــاب، وثانيــا اعتمــاده علــى الســحر والطلســمات وأخيــرا ضــمه إلــى علــم التنجــيم جــاء 

 دفاع طرابيشي مستغرقا لهذه القضايا.
 بالديانة الهرمسيةمعارضة إلحاق الكتاب -1

وبــين الديانــة التــي يميــز طرابيشــي بــين الديانــة الهرمســية التــي حاولــت أن تكــون كــذلك ففشــلت 
نقــلا عـــن طرابيشــي "هـــو  عبــر عنهــا مضـــمون الكتــاب.إن معنــى الهرمســـية كمــا يحـــدد فســتوجيير

التـي شـاعت  Sagesses révéléesجملة الكتابات شبه الفلسفية وشبه العلمية والحِكَـم المنزلـة 

                                                           
 .218ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (1)
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عصـر الهلينسـتي، وفـي ظـل الامبراطوريـة في الثقافة العالمة المكتوبة باليونانية ابتداء من نهاية ال
الرومانية في القرون الاولـى للمـيلاد والتـي يجمعهـا قاسـم مشـترك واحـد: كونهـا منسـوبة إلـى وحـي 

 (1)المثلث العظمة". هرمس
يــرفض طرابيشــي إذن وصــف الهرمســية بالديانــة لكونهــا لــم تكــن لــديها وحــي منــزل ولا عنــدها 

دينية، في حين أن الديانة النبطية القديمة تؤمن بالنبوة والانبياءالبـابليين، وفـي مخلّص ولا شعائر 
، وابـــراهيم الكنعـــاني ، " ســـيد البشـــر" وبعـــده أرمـــي" أبـــو البشـــر"، ثـــم أنوحـــادوانـــاي مقـــدمتهم النبـــي

. كمــا يــدلل الناقــد الســوري علــى انتفــاء العلاقــة وضــغريث الانبيــاء مثــل ينبوشــاداضــافة إلــى اشــباه 
فــي كتــاب الفلاحــة إلا  بــين الهرمســية والديانــة النبطيــة البابليــة، فــي انعــدام ذكــر شخصــية هــرمس

 (2)مرة واحدة يتيمة عرضية.
ــــ مؤلف كتاب الفلاحة النبطية ــــ في النبوة، لا هو منكر لهـا كـل الانكـار ولا  إن عقيدة قوثامي

مــؤمن بهــا بصــيغة الــوحي، إذ يعتبرهــا نوعــا مــن الالهــام، والالهــام هــو درجــة وســطى بــين الــوحي 
نقـلا عـن طرابيشـي:" إن  آدم والمعرفة العادية، وهي قريبة من الرؤيا في المنام، ويقول عـن النبـي

كان رجلا جيدا الاستنباط، صحيح الحدس وافر العقل جيد الفكر ... أمـا أن يكـون القمـر قـد  آدم
 (3)أوحى إليه وحيا فلا".

" الــديني قــائم علــى أســاس نفعــي ومــن خــلال هــذه الامثلــة الطرابيشــية يبــدو لنــا إيمــان "قوثــامي
بمعنى يحاول إيجـاد تفسـير موضـوعي لظـاهرة الاعتقـاد الـديني والنبـوة، فلـيس هنـاك نبيّـا  علماني،

 مرســلا علــى الحقيقــة، أي مبعوثــا مــن طــرف الإلــه، بــل إن النــاس بانبهــارهم بعلــم شخصــية النبــي
 .وأخلاقه وقدراته هم الذين )الناس( من يخلقون النبي

مــرور الكــرام علــى ردود طرابيشــي  رْ مُــنَ  ســوف يلاحــ  القــارف هنــا أننــا فــي كثيــر مــن الاحيــان
وهــذا لتعــذر اتخــاذ موقــف مــن القضــايا الفكريــة المطروحــة، لأن بعــض تلــك القضــايا موغلــة فــي 

تنجــيم(  –القــدم، مثــل مســألة مــا إن كــان كتــاب الفلاحــة النبطيــة يتضــمن أفكــارا لا معقولــة )ســحر 
 ؟ كليا أو جزئيا أو انكارياأ" بالنبوة أو مسألة إيمان مؤلف ذلك الكتاب "قوثامي

                                                           
 المثلث العظمة. ، وحي هرمس. نقله عن : فستوجيير234ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام، (1)
 .235423،ص المصدر نفسه،(2)
 .237ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (3)
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بـدقائق الامـور  ايمانيـة ونقديـة، فالايمانيـة باعتبـاره علـم آدم :يتوسـط نـزعتين إن موقـف قوثـامي
علــــى نبوتــــه وبعثتــــه مــــن طــــرف الإلــــه  الارضــــية، كعلمــــه بالنبــــات والاشــــجار والفلاحــــة ... دليــــل

"الكبيـر والمعجـز" قـد ضـاع أكثــره،  "القمـر"، أمـا نزعتـه النقديـة فتظهـر فـي تقريــره أن مصـحف آدم
 (1)هذا فضلا عن أن ما بقي قد تعرض إلى التحري  والتحوير.

نـى مـن منزلـة النبـوة هذا عن النبوة، أما عن الكهانة فيعتبرها بلاهة وخيالا مريضا، ومنزلتها أد
لأن "الكهـــان فـــي الأكثـــر هـــم البلـــه القليلـــو الرياضـــة بشـــيء مـــن المعرفـــة، الكثيـــرو التتبـــع لأحـــوال 

 (2)الحس ... فالنبي أبدا حسن الخلق، والكاهن أبدا سيء الخلق".
بيد أن للفلاسفة منزلة ثالثة غير منزلـة النبـوة والكهانـة، لأنهـم يأخـذون علمهـم مـن عنـد انفسـهم 

لرياضة، لا بطريق الوحي أو الكهانة، وما يميز الفلاسـفة أن كلامهـم يؤخـذ علـى ظـاهره، وهـو وبا
 (3)برهاني فقط بعكس الانبياء الذي يحتمل كلامهم التأويل وهو عرفاني.

ويخلـص طرابيشــي إلــى رســم صــورة عــن مؤلـف كتــاب الفلاحــة النبطيــة وبالنتيجــة علــى الكتــاب 
عــين النقــد والشــك، ويــراه وســيلة لــتحكم طبقــة معينــة لطبقــات ككــل، أن صــاحبه ينظــر إلــى الــدين ب

أخــرى أدنــى منهــا، ولــذلك لا يســتبعد الهــدف الايــديولوجي مــن الــديني الــذي يســتولي عليــه الــبعض 
لخدمـــة مصـــالحه، ومـــن كـــان ينظـــر إلـــى الـــدين )الـــدين الكســـداني( بعـــين الريبـــة، لهـــو فـــي نظـــر 

 (4)حبها.طرابيشي دليل على اشتغال الحاسة النقدية لصا
 السحر والطلسمات -2

برفض تأييد للسحر والسحرة، بل لا يترك فرصة إلا ويهاجمها، ففـي معـرض  لا يكتفي قوثامي
حديثه عن نبات اليرقا وهو نوع من البقول "... والسحرة يثابرون ويحرصـون علـى جمعـه وإدخـاره 
حرصا عظيما، ولا أعلم ما لهم فيه لشدة بغضي للسحر والسـحرة، ولا انظـر فـي شـيء مِـن كُتـبهم 

 (5)مهم".ولا أتعرف شيئا من علو 
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نقــلا عــن  وفــي موضــع أخــر يستشــهد الناقــد الســوري بــنص أكثــر وضــوحا، يقــول فيــه قوثــامي
طرابيشي دائما:" وكل أعمال السحر مكروهة عندي لا أقـول بهـا ولا جربـت هـذا الـذي وصـفوه ولا 

ديد الانحـراف أجربه". ثم يضيف عن السحرة "وقد علمتم معشر مـن ينظـر فـي كتـابي هـذا أنـي شـ
 (1)عنهم ماقت لطريقتهم".

علـى مجـارات السـحرة فـي وصـف طقوسـهم وعلاجـاتهم للنبـات  ثم يسجل طرابيشي نقـد قوثـامي
بطرقهم الخاصة فيقول "...قد ندمت على حكاية طلسمات ذكرها السحرة لأشياء قد أتيت بها فـي 
هــذا الكتــاب ونــدامتي عليهــا مــن وجهــين : أحــدهما أن النــاس إذا ألفــوا عمــل الســحر والطلســمات 

م عَلـــــي  إنســـــان أننـــــي اســـــتحل عمـــــل الســـــحر كـــــان ذلـــــك ضـــــارا لنفوســـــهم، والأخـــــرى أن لا يتـــــوهّ 
 (2)والطلسمات السحرية".

ونحــن بــدورنا نقــدر هــذه الجهــد الطرابيشــي لانتقــاء هــذه النصــوص الصــريحة التــي تؤكــد رفــض 
للســحر، عكــس مــا يرميــه الجــابري لهــذا الكتــاب )الفلاحــة النبطيــة(، يبقــى ســؤالا نطرحــه:  قوثــامي

بالســــحر  أخــــرى فــــي طيــــات الكتــــاب تؤكــــد إيمــــان قوثــــامي تكــــون هنــــاك نصــــوصهــــل يمكــــن أن 
نحن نستبعد أن يقع مؤلف كتاب فـي تنـاقض صـارب بهـذا  ؟والشعوذة والبعد عن التفكير العقلاني

 الحجم خصوصا إذا جاء من طرف باحث معروف عنه التزام الموضوعية في الحدود المعروفة.
 التنجيم -3

لا يلــوم صــاحبنا منقــوده فــي إلحــاق التنجــيم بالمعرفــة اللاعقلانيــة، لكنــه يوافقــه فــي إلحــاق هــذا 
ينكــر علــى الآلهــة علمهــا بالغيــب، وكــم بــالأولى  الكتــاب إلــى المعرفــة التنجيميــة، ذلــك أن قوثــامي

ة لسيطرتها، وأمـا أن تعلـم على المنجمين، لأن الآلهة لا تستطيع أن تعلم سلسلة السببية الخاضع
 (3)جميع الاسباب والتي ينازعونها آلهة آخرون فذلك أمر غير ممكن.

هــي الكواكــب والنجــوم مثــل كوكــب القمــر، فنفــي علــم الغيــب عــن  إن الآلهــة فــي عهــد قوثــامي
الآلهة يعني نفيها عن الكواكب، هـذا مـا نفهمـه مـن قولـه:" لا يجـوز أن يكـون القمـر يعلـم الغيـب، 
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 (1)لأنه لا يعلم أفعال غيره من الكواكب ولا له طريق إلى ذلك ولا لغيره من الآلهة".
على الذين يرون أن سبب مجيء نبات الشوك بتلـك الصـفة، أي بشـوكه،  لقد كان يرد قوثامي

نتيجة تضاد فعل كوكب المشتري مـع قـوة وتـأثير كوكـب المـريخ، كـان يـرد علـيهم بـالقول إن ذلـك 
 (2)راجع إلى طبيعة الارض وملوحتها ومرارتها ونتنها ورداءتها.

مـع خصـمه الكنعـاني طـامثري فـي القـول بأفعـال الكواكـب،  كما ينقـل طرابيشـي خـلاف قوثـامي
فالأخير يعتبر الكواكب السبعة هي المدبرة لامور والفاعلة لكل شيء، ومشتركة في كل شـخص 
من الحيوانات والنباتات والمعادن، ولبعض الكواكب أيضا سيطرة وتأثيرا على بعض الاشـخاص، 

فيــــرى أن للطبــــائع والعناصــــر )الاربعــــة المــــاء الهــــواء التــــراب النــــار( فعــــل  أمــــا خصــــمه قوثــــامي
 (3)وعمل.

مـــا كـــان لـــه أن ينفـــي تـــأثير بعـــض الكواكـــب ذات  وفـــي الاخيـــر يعتـــرف طرابيشـــي أن قوثـــامي
الاهمية الكبرى مثل الشمس والقمر، وذاك راجع إلـى الظـروف المعرفيـة السـائدة عصـرئذ التـي لـم 

 تكن تسمح لقوثامي بالخروج الكلي عن اطارها.
 القياس والتجربة -4

يقــف الناقــد الســوري عنــد خاصــية التجريــب التــي كثيــرا مــا اعتمــد عليهــا مؤلــف كتــاب "الفلاحــة 
النبطية"، وذلك يعـود إلـى أن علـم الفلاحـة هـو علـم عملـي يتطلـب التجربـة الميدانيـة لمعرفـة مـدى 

 (4)فكان يقول عن عمله الفلاحي : جرّبته فأفلح أو جربته فلم يفلح.تأثير الخواص في الاشياء، 
ــــة يقــــول:" إننــــي رجــــل أقــــول بالتجربــــة، فمــــا صــــححته بالتجربــــة مشــــاهدة  وعــــن فيصــــل التجرب
صححته، وما أبطلته التجربة المسـتقيمة أبطلتـه، وأرى أن التجربـة أصـل كبيـر مـن أصـول العلـوم 

 (5)النافعة والضارة".
شــي اختــار أربعــة محطــات للوقــوف علــى علميــة كتــاب الفلاحــة النبطيــة وهــي نلاحــ  أن طرابي

                                                           
 ب الفلاحة النبطية.. نقله عن : كتا254ص  المصدر نفسه،(1)
 .256ص  المصدر نفسه،(2)
 . 257ص  المصدر نفسه،(3)
 .259ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (4)
 . نقله عن : كتاب الفلاحة النبطية.260ص  المصدر نفسه،(5)
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على التوالي: النبوة و الوحي، السحر والطلسمات، التنجـيم، القيـاس والتجربـة، وهـو اختيـار حالفـه 
 التوفيق إلى حد كبير لأنه وقف عند محطات أساسية حاسمة الدلالة.

ل يضـيف إليـه القيـاس أي قيـاس علـى النتـائج إن اعتماده على التجربة لـيس المـنهج الوحيـد، بـ
التي تثبتها التجارب، وهكذا فهو يجعل علاقـة تكامليـة بـين فعـل العقـل وعمـل التجربـة، يقـول عـن 

فحتــى لــو  (1)طرابيشــي دومــا أنــه لا يأخــذ العلــم "إلا مــا صــحّ بالتجربــة وأوجبــه القيــاس الصــحيح".
مـا دامـت التجربـة لـم تصـححه. علـى أنـه يُقـدّم كان القياس صحيحا لا علة فيه يبقى الحكم معلقا 

 التجربة على القياس إذا ما حصل تعارض.
إن شروط التجربة عند ممثل المـوروث النبطـي القـديم أن يثبـت صـحتها تكـرارا، لأن الشـيء لا 

 يصح أو يبطل بحالة واحدة أو حالتان، بل هو بحاجة إلى تكرار التجربة مرات عديدة.
ومترجمــه ابــن  بعــد رحلتــه فــي كتــاب الفلاحــة النبطيــة ومؤلفــه قوثــاميوهكــذا يخلــص طرابيشــي 

التجريبيـــة قــد مكنتـــه مــن تجـــاوز ســقف العقلانيـــة المتــاح لعصـــره،  ، إلــى أن نزعـــة قوثــاميوحشــية
ورفض علم الغيـب والتنجـيم والسـحر ومـذهب الفاعليـة الاراديـة للكواكـب، وقـال بالتفسـير الطبيعـي 

ليخــتم  للظــواهر الطبيعيــة، وأرســى الأســاس النظــري لأول علــم تجريبــي خــالص وهــو علــم الفلاحــة.
فلاحة النبطية في المغرب والاندلس أكثـر مـن المشـرق، فيكـاد طرابيشي مرافعته أن شهرة كتاب ال

ه  715وقـام ابـن الرقـام المتـوفى فــي  يُسـجل غيابـا كليـا فـي المشـرق، فـي حـين ذكــره ابـن خلـدون 
باختصــاره فــي كتــاب :"خلاصــة الاختصــاص فــي معرفــة القــوى والخــواص"، كمــا تــم ترجمتــه إلــى 
الاسبانية من خلال حضوره في الانـدلس، وهـذا دليـل علـى تـداخل الابسـتيمولوجيات البرهانيـة مـع 

 ة وأخرى مغربية برهانية.العرفانية التي يزعم الجابري انفصالها إلى واحدة مشرقية عرفاني
 لية والعقائد الهرمسيةيعن الحركات الاسماع خوان الصفاالمطلب الثالث: استقلال إ

 يَجمع طرابيشي اتهامات الجابري لاخوان الصفا كالتالي :
كــانوا علــى رأس قائمــة المشــرقيين الــذين أخــذوا أخــذا مباشــرا عــن أســاتذتهم  أن إخــوان الصــفا 1

 الحرانيين، في تبنّيهم لتصور الكون.
 لية، وفلسفاتها الباطنية .يأنهم كانوا ممثلين عن الحركة الاسماع 2

                                                           
 . نقله عن : كتاب الفلاحة النبطية.الصفحة نفسها المصدر نفسه،(1)
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أن فلســفتهم هــي مــزيج مــن الهرمســية الفيثاغوريــة والافلاطونيــة المحدثــة بصــيغتها المشــرقية  3
 ة.الحراني

 .لية واخوان الصفايوسوف نتناول بالتفصيل دعوى المفكر المغربي: التماهي بين الاسماع
 خوان الصفاإلية و يدحض المماهاة )المساواة( بين الاسماعأولا: 

 أن إخـوان الصـفا يرفض الناقد السوري التقليد السائد في الاوساط العربيـة وبعـض المستشـرقين
المجــري والروســـي  ينتمــون إلــى المــذهب الاســماعيلي، ومــن هـــؤلاء المستشــرقين يــذكر غولــدزيهر

ــــانوف ــــا و.ايف ــــان وب.كازانزف ــــر إخــــوان الصــــفا وهنــــري كورب ــــة فكريــــة  الفرنســــي الــــذي يعتب "جمعي
 (1)لية ناجزة المعالم".ياسماع

، ففـي وخليـل الجـر وحنـا الفـاخوري  أما عن الباحثين العرب فيعـرض رأي كـل مـن ماجـد فخـري 
جمعيــة مــن الشــيعة الباطنيــة  الفلســفة العربيــة" الــذي يقــولان فيــه "إن إخــوان الصــفاكتابهمــا:" تــاريخ 

 (2)لية خاصة".يعامة، ومن الاسماع
قـد انطلقــا مــن مبــدأ ايــديولوجي، فــالأخير يــرى  وثــامر عــارف كمـا أن البــاحثيْن مصــطفى غالــب

لية وركز دعائمهـا، أمـا الثـاني )مصـطفى يهم أول من وضع أسس الفلسفة الاسماع إخوان الصفا
 *.( فقد نسب الرسالة الجامعة إلى الامام المستور احمد بن جعفر الصادقغالب

يلــوم المتــرجم الحلبــي مُعارضــه كونــه ســار مــع هــؤلاء البــاحثين خصوصــا عــارف تــامر، بــل زاد 
 عليه في اشهار المذهب الاسماعيلي، وهذا لخدمة أطروحة عن تأثر هؤلاء بالهرمسية الحرانية. 

 إن النقاط الجزئية محل الخلاف هي في اعتبار الجابري: 
ه كما اورده الجابري، هو من بدأ تأليف رسـائل 212الله المتوفى أن الامام المستور عبد  -1

 وابنه الامام المستور أحمد هو من أتمّها. إخوان الصفا
الثقافيـــة التـــي  أن تـــأليف رســـائل الصـــفا هـــو رد الفعـــل الشـــيعي ضـــد اســـتراتيجية المـــأمون  -2

 الفلسفة اليونانية ضد الاطروحات المانوية و الشيعية. تمثلت بالاستعانة ب

                                                           
 ، تاريخ الفلسفة الإسلامية.. نقله عن : هنري كوربان272ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (1)
 ، تاريخ الفلسفة العربية.. نقله عن : حنا الفاخوري، وخليل الجر273ص  المصدر نفسه،(2)
 ه.212عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن الصادق، المتوفى سنة الامام المستور: أحمد ابن*
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 (1).أن الرسائل أُلّفَتْ في زمن الخليفة المأمون  -3
يعثر طرابيشي على خطأ كرونولوجي )زمني( وقع فيه الجابري فـي تحديـد تـاريخ كتابـة رسـائل 

المسـتور بـل الابـن أحمـد، أمـا مـا اضـطره إلـى ه لـيس الأب الإمـام 212الإخوان، فالمتوفي سـنة 
ه( وبـين خلافـة 212هذا الخطأ الزمني، فهو ضغط الـزمن القصـير فـي وفـاة الامـام الابـن أحمـد)

 ه(.218-198) بين  المأمون 
كـي يتخـذ موقفـا  وهي مدة زمنية لا تكفي لأن تـذيع الرسـائل بـين النـاس ثـم تصـل إلـى المـأمون 

 (2)ه.265أو229معاكسا منها، فما كان من الجابري إلا تأخير وفاة الامام أحمد: عام
، فلــيس ثــم ينكــر الناقــد الســوري علــى خصــمه تــدويره المضــمون الفكــري لرســائل إخــوان الصــفا

إحيـــاء العقـــل المســـتقيل فـــي الإســـلام علـــى النقـــيض ممـــا قـــام بـــه  صـــحيحا أن دور إخـــوان الصـــفا
من عملية الفلسفة اليونانية ثم ينتقل طرابيشي إلى اربعة مسائل اخـرى علـى خـلاف بينـه  المأمون 

 وبين الجابري وهي كالاتي:
 على الشاهد. هجوم الإخوان على المتعلمين الإسلامييين لاستعمالهم قياس الغائب-1
 هجوم الإخوان على الفلاسفة. -2
 تعاليهم عن المنطق. -3
 دعوة الإخوان اتباعهم عدم اتباع الفلاسفة. 4

 فيرد طرابيشي على تلك الدعاوي بـ:
هــاجموا المتكلمــين لكــونهم يســتعملون قيــاس الغائــب علــى  لــيس صــحيحا أن إخــوان الصــفا -أ

الشــــاهد، بــــل لأنهــــم ينســــون اســــتعمال هــــذا القيــــاس ولا يلتزمــــون بشــــروطه، "فهــــم يخوضــــون فــــي 
المعقــــولات وهــــم لا يعلمــــون فــــي المحسوســــات، ويتعــــاطون البــــراهين والقياســــات وهــــم لا يحســــنون 

 (3)يات".الرياضيات، ويتكلمون في الإلهيات وهم يجهلون الطبيع
لــيس صــحيحا أن الإخــوان يهــاجمون الفلاســفة، بــل إنهــم يُســاوون بــين الفلاســفة والانبيــاء،  -ب

                                                           
 ..277-275ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (1)
 .280ص  المصدر نفسه،(2)
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا282ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (3)
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وإنما رفضوا متعاطي الفلسفة من المشايخ الهرمة الذين لا أمل في اصـلاحهم، لأنهـم كبـروا علـى 
 (1)لنبوة".الخطأ، فالفلاسفة عندهم ورثة الانبياء كما أن "الفلسفة أشرف الصنائع البشرية بعد ا

كمــا أنهــم لــم يــدعوا أتبــاعهم إلــى عــدم تقليــد أقاويــل الفلاســفة، بــل حصــرا أقاويــل الفلاســفة  -جـــ
الناقصــين، الــذين يصــطنعون تعارضــا بــين الفلســفة والشــريعة، أمــا الفلاســفة الفضــلاء فهــم وحــدهم 

فـــي الغـــرض الـــذين "يـــدركون أن العلـــوم الحكميـــة والشـــريعة النبويـــة كلاهمـــا أمـــران إلهيـــان يتفقـــان 
 (2)المقصود منهما، الذي هو الأصل ويختلفان في الفروع".

يمكن أن نُسجّل بعضا من القصور عند تحلـيلات طرابيشـي واستشـهاده بالنصـوص الإخوانيـة، 
فهــو يختــار مــا يخــدم قضــيته ولا يقــف عنــد النصــوص التــي تنســف بنــاءه مثــل تجــاوزه عــن عبــارة 

هما أمران إلهيان" وهي عبـارة لـو يسـمعها ناقـد العقـل العربـي "العلوم الحكمية والشريعة النبوية كلا
 لارتاح كثيرا في قبره!

لــم يكــن الإخــوان علــى عــداء مــن المنطــق بمفهومــه الارســطي، فلقــد جعلــوا المنطــق أشــرف  -د
 (3)الأدوات:" اعلم أن المنطق ميزان الفلسفة، وقد قيل إنه أداة الفيلسوف".

لقد خصص الإخوان خمس رسائل بكاملها لشـرح المنطـق، وبيّنـوا الحاجـة إلـى المنطـق لتسـديد 
العقــل وتثقيفـــه نحـــو الحقــائق وردّه عـــن الزلـــل والغلـــط، أمــا المنطـــق الـــذي رفضــوه ـــــــ واستشـــهد بـــه 
الجـــابري ـــــــ فهـــو المنطـــق لا بمعنـــاه الفلســـفي بـــل بمعنـــاه اللفظـــي أي الكـــلام واللغـــة، ولأن اتجـــاه 

لإخــوان الفلســفي هــو أفلاطــوني مُحــدث، فقــد آثــروا تواصــل الأرواح الانســانية مــن الفضــلاء مــع ا
ـــ  النفــوس الملكيــة، بــدل مــن الاتصــال المــادي اللغــوي المنطقــي، وهكــذا إن كــان المنطــق المــادي ـــ
اللغـــوي ضــــروري بالنســــبة لافــــراد العــــاديين للاتصــــال فيمــــا بيــــنهم، فــــان "النفــــوس الصــــافية غيــــر 

دة فهـي غيـر محتاجـة إلـى الكـلام والأقاويـل فـي إفهـام بعضـها بعضـا مـن العلـوم والمعـاني المتجسـ
 (4)التي في الافكار".

عنــد طرابيشــي هــم جماعــة مغفلــة ولــيس ســرية، أي أنهــم آثــروا كتمــان  إن حقيقــة إخــوان الصــفا

                                                           
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا284ص  المصدر نفسه،(1)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(2)
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا285ص  المصدر نفسه،(3)
 .عن : رسائل إخوان الصفا . نقله288ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (4)
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لاماميــة، ومــنهم زيــد بــن رفاعــة أســمائهم، ولكــنهم لــم يكونــوا مســتورين بأشخاصــهم علــى الطريقــة ا
وأبو سليمان بن المعشر المعـروف بالمقدسـي وأبـو الحسـن علـي ابـن هـارون الزنجـاني وأبـو أحمـد 
المهرجاني، كانت رسـائلهم ذات طـابع أخلاقـي لا بـاطني سـري، ويعـود تـاريخ نشـأة هـذه الجماعـة 

لــى وقــت لاحــق لفرقــة لــيس كمــا يحــددها الجــابري فــي منتصــف القــرن الثالــث للهجــرة، بــل يعــود إ
الاشــعرية لأنهــا وَجّهَــت لهــا نقــدا لاذعــا. ومــا يشــهد علــى صــحة روايــة التوحيــدي فــي تحديــد تــاريخ 
نشأة هذه الجماعة هو عدم تكذيبها في حينها لا من خصومها ولا من قبـل الإخـوان أنفسـهم. كمـا 

ري عـارف تـامر ذي أن القول بالأصول الاسماعيلية ل خوان مجـرد زعـم أوقعـه فيـه الباحـث السـو 
 (1)الهواء الايديولوجي،

( عـن *ومن القرائن والأدلـة التـي يسـجلها الباحـث لنفـي صـفة التسـمعل )نسـبة إلـى الاسـماعيلية
 نذكر: إخوان الصفا

فقــد بقــي الإخــوان علــى الحيــاد فــي  التســوية بــين الخلفــاء الراشــدين والائمــة المهــديين :-1
الخــلاف بــين مكانــة الخلفــاء والائمــة بــين فرقتــي السُــنّة والشــيعة، ظهــر ذلــك فــي رســالتهم الجامعــة 
فــي أكثــر مــن عشــرة مواضــع، مثــل قــولهم:" إن الانبيــاء المرســلين والائمــة الهــاديين والخلفــاء هــم 

 (2)المتحفظون للودائع".
علـى مقتــل عثمـان كمــا  لقــد حـزن إخــوان الصـفا المقتـل:التسـوية بــين عثمـان وعلــي فــي  -2

فعلت فرقة السنّة وعلى مقتل علي كما فعلت فرقة الشيعة حزنا واحدا لأن مقتلهما يمثلان خسـارة 
 لامة جمعاء .

فقد رفضوا هذه التسـميات التشـنيعية مـن كـلا الطـرفين  التسوية بين النواصب والروافض: -3
ة والشــيعة، ودعــوا بالمقابــل إلــى الترفــع عــن هــذه الخلافــات والفروقــات والانضــواء تحــت رايــة الســنّ 

واحدة جمعاء، وربما هذا معنى الصفا الذي اشـتقوا مسـمّاهم منـه الصـفا: "هـو الخـلاص مـن بحـر 

                                                           
 .302ص  المصدر نفسه،(1)
، إلا أن الإمامة في مفهوم الاثناعشرية تشترك الإسماعيلية معالاثنى عشرية وثاني أكبرها بعد الشيعة إحدى فرق  الإسماعيلية *

، إذ رأى فريق من جمهور الشيعة أن الإمامة في جعفر الصادق الانشقاق وقع بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت الإمام السادس
لثبوت موت إسماعيل في  موسى الكاظم ، بينما رأى فريق أخر أن الإمام هو أخوهإسماعيل المبارك ابنه الأكبر الذي أوصى له
 .حياة أبيه وشهادة الناس ذلك

 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا319ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
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 (1)الاختلاف والخروج من سجون أهل الخلاف".
ممارسـة أهـل السـنّة مـن الخلفـاء الـذين ظهـر فـيهم ظلـم  يـرفض إخـوان الصـفا نقد التشيع: -3

 كبير ولكنهم يرفضون أيضا ممارسات بعض المتشيّعين.
 ونظرية المعرفة مع الاشاعرة والاسماعيلية في القوانين الطبيعية خوان الصفاإاختلاف ثانيا: 

الاشـاعرة فـي نفـيهم الفاعليـة الطبيعيـة لصـالح الفاعليـة الإلهيـة المطلقـة، إذ  ينتقد إخوان الصـفا
يؤكــد الإخــوان علــى تظــافر الفــاعليتين الالهيــة والطبيعيــة فــي الكــون، أي أن الطبيعــة تفعــل ولكــن 
بقوة مودعة فيها من قبل القـدرة الالهيـة، فـالله فاعـل أول والطبيعـة فاعـل ثـاني، يقولـون:" واعلـم يـا 

البارف، جل ثناؤه، لا يباشر الاجسام بنفسـه، ولا يتـولى الافعـال بذاتـه، بـل يـأمر ملائكتـه  أخي أن
الموكلين وعباده المؤيدين، فيفعلون مـا يـؤمرون كمـا يـأمر الملـوك الـذين هـم خلفـاء الله فـي أرضـه 

 (2)عبيدهم وخدمهم ورعيتهم ..."
 هـم المـدبّرين لافعـال، بـل أئمـة أما اختلافهم مع فرقـة الاسـماعيلية ففـي كـون لـيس ملائكـة الله

في كتابـه راحـة العقـل: إن"أنفـس النُّطقـاء  الائمـة المهـديينع صـلوات  الله المهديين. يقول الكرماني
بحيـث يتـداخل ضـمن هـذا المفهـوم علـم الطبيعـة (3)الله عليهم هي التي قد صـارت عقـولا محضـة".

مــع علــم الامامــة تــداخلا لا فكاكــا لــه، وليســت العقــول الفلكيــة هــي التــي تــتحكم بالتراتــب الهرمــي 
 للائمة، بل بالعكس تماما تراتب الائمة هو الذي يتحكم في ترتيب الافلاك.

ذهب الاســـماعيلية فانـــه يؤكـــد مـــع ذلـــك النزعـــة مـــع مـــ وإذ ينفـــي طرابيشـــي تماثـــل إخـــوان الصـــفا
 الوضعية العلمية لدى الإخوان على نقيض  من الجابري.

تقــوم نظريـــة المعرفــة الاســـماعيلية علـــى إعطــاء القيمـــة المطلقـــة لاوليــاء كالأنبيـــاء والأوصـــياء 
لقرطــاس والائمــة النجبــاء، ولــم يبقــى دورا للعقــل الانســاني إلا تلقــي العلــم مــن عنــد أولئــك، فهــو كا

الابيض الخالي من الكتابة وصور المعلومات. ويورد المفكر السوري قول للكرمـاني:" لـيس لأحـد 
 (4)الذي هو الإمام". أن يُعلّم أحدا بغير أمر من القائم مقام النبي

                                                           
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا323ص  المصدر نفسه،(1)
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا331ص  المصدر نفسه،(2)
 ، راحة العقل.. نقله عن : الكرماني333ص  المصدر نفسه،(3)
 راحة العقل.، . نقله عن : الكرماني336ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (4)
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على تصـور وضـعي علمـي خـالص،  وعلى خلاف ذلك تقوم نظرية المعرفة عند إخوان الصفا
ـــة مصـــادر:  ـــة  2القـــوى الحاســـة  1وذلـــك بإرجـــاع المعرفـــة لثلاث القـــوى العقليـــة عـــن طريـــق الرؤي

القــوى العقليــة عــن طريــق الاســتدلال، كمــا يرتّبــون هــذه القــوى بــأن يقــدموا العقــل علــى  3والحــدس 
ن علـــــم الانســـــان الحـــــس والبرهـــــان علـــــى المعرفـــــة العقليـــــة المبتدئـــــة، وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده نصـــــهم "إ

بالمعلومات يكون من ثلاث طرق: أحدهما طريق الحواس الخمس الـذي هـو أول الطـرق، ويكـون 
معرفتــــه بهــــا مــــن أول الصــــبا ... والثــــاني طريــــق العقــــل الــــذي ينفصــــل بــــه الانســــان دون ســــائر 

وم مـن الحيوانات ومعرفته به تكون بعد الصبا عند البلوغ، والثالث طريق البرهان الذي يتفرّد به قـ
العلمــــاء دون غيــــرهم مـــــن النــــاس، وتكــــون معـــــرفتهم بــــه بعــــد النظـــــر فــــي الرياضــــيات الهندســـــية 

علــى أنهــم يضــيفون مصــدرا رابعــا للمعرفــة وهــو الــوحي والإلهــام، وإن كانــت مرتبتــه (1)والمنطقيــة".
 فوق العقل الغريزي )الحدس( ودون العقل المكتسب )البرهان(.

البسـيطة والعفويـة، كجمعهـم  ةالمعرفـة عنـد الإخـوان هـو النظـر ما نلاحظه حول تقسيم مصـادر 
بين الالهام والاستدلال ضمن المعرفة العقلية، ونحن نعرف أن التقليد الفلسـفي يفصـل بينهمـا، أو 

 تمييزهم بين عقل الصبا وعقل البلوغ وعقل العلماء ... في حين أنه عقل واحد.
 الإخوانية نظرية الفيضثالثا: 

بنظريـــة الفـــيض فـــي تفســـير عمليـــة الخلـــق، ولكـــنهم حصـــروها بـــثلاث  وان الصـــفالقـــد أقـــرّ إخـــ
: الله العقـل الـنفس ولـيس كمـا يقـول الاسـماعيليون بعشـرة عقـول، غيـر فيوضات كما عند افلوطين

لمشـكلة أصـل الشـر الـذي أنهم يضيفون أقنوما رابعـا وهـو المـادة أو الهيـولى، وهـذا لإيجـاد مخـرج 
 (2)يعود إليها )النفس(، ولا يعود إلى الله والعقل.

وينبغي التمييز بين نظرية الفيض في أصلها الأفلـوطيني وبـين نظريـة الفـيض الإخوانيـة، فعنـد 
محكومــة بالاطــار المرجعــي الإســلامي، فــأوّل مــا أوجــده الله ســبحانه وتعــالى بغيــر  إخــوان الصــفا

واســطة هــو العقــل، ثــم أوجــد الــنفس بواســطة العقــل، ثــم أوجــد الهيــولى أو المــادة، ومعنــى هــذا أن 
العلاقة بـين سلسـلة الفيوضـات والله، علاقـة ربوبيـة وخلـق وإيجـاد، ولـيس كمـا عنـد الوثنيـة سلسـلة 

لــرغم مــن وصــف طرابيشــي لهــذا الجمــع بــين الفــيض والخلــق أو الايجــاد عنــد إخــوان آليــة، وعلــى ا
                                                           

 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا338ص  المصدر نفسه،(1)
 .341ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (2)
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ـــذاك الانجـــاز نظـــرا لوقوعـــه فـــي إطـــار معرفـــي  الصـــفا بأنـــه جمـــع تلفيقـــي إلا أنـــه يُســـجّل تقـــديره ل
 (1)اسلامي.

ساســها، أمــا فــي الضــفة الأخــرى أي عنــد مدرســة الاســماعيلية، فقــد رفضــوا فكــرة الفــيض مــن أ
وبــدلا منهــا قــالوا: بــالخلق الصــريح أي أن الأكــوان خُلقــت واُبــدعت مــن لا شــيء، إلا أن المفارقــة 
هو قولهم بالعقول العشرة التي خلقها الله وساوى بينها وبـين الأئمـة أو الناطقـة وجعلـوا بينهـا تراتبـا 

 هرميا صارما.
 والمدينة الروحانية مامةالإرابعا: 

ـــــراز ـــــة  ودائمـــــا فـــــي معـــــرض اب ـــــة الإخوانيـــــة والهوي ـــــل بـــــين الهوي ـــــي تمنـــــع التماث الخلافـــــات الت
الاســـماعيلية، يقـــف طرابيشـــي عنـــد محطـــة الإمامـــة عنـــد كـــل منهمـــا، فهـــي عنـــد الإخـــوان شـــبيهة 
بالخلافـــة عنـــد السُـــنّة وإن لـــم يكونـــوا سُـــنيّين فقـــد رفضـــوا الامامـــة النصـــية المنصـــوص عليهـــا فـــي 

، كمــا رفضــوا الامامــة الوراثيــة )المتوارثــة أبــا عــن جــد(، الكتــاب أو تزكيــة مــن عنــد الامــام الســابق
وبدلا من ذلك كله فقد أقروا بأحقية الامامة لاكثـر علمـا وحكمـة لا السـلالة وآل البيـت، "ثـم أعلـم 
أن الحكمــاء والعلمــاء هــم ورثــة الانبيــاء، والانبيــاء هــم ســفراء الله بينــه وبــين خلقــه ... فــإذا مضــت 

 (2)فهم العلماء والحكماء وقاموا مقامهم، ونابوا منابهم".الانبياء لِسُبُلِهَا خل
ضــرورية للاجتمــاع البشــري، ولكنهــا ليســت الامامــة الوراثيــة بــل  إن الامامــة عنــد إخــوان الصــفا

الامامة الاختيارية التي يختارها الناس بعديا، وهـي إضـافة أدخلهـا الإخـوان علـى مفهـوم الامامـة، 
وا بــأن فرّقــوا بــين خلافــة النبــوة وخلافــة الملــك، فــالأولى دينيــة يقــوم بهــا الفقهــاء ورجــال ثــم أضــاف

 (3)الدين، والثانية دنيوية يقوم بها رجال الملك والدولة بتعبيرنا اليوم.
أمـــا المســـالة ذات الاهميـــة القصـــوى التـــي يثيرهـــا طرابيشـــي فهـــي أن لمفهـــوم الامـــام )الامامـــة 

صــا، فالإمــام عنــدهم لــيس ســوى العقــل "...ونحــن قــد رضــينا بــالرئيس الدنيويــة( عنــدهم معنــى خا
علــــى جماعــــة اخواننــــا، والحَكَــــمُ بَيْنَنَــــا، العقــــل الــــذي جعلــــه الله تعــــالى رئيســــا علــــى الفضــــلاء مــــن 

                                                           
 .344334،ص  المصدر نفسه،(1)
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا349ص  المصدر نفسه،(2)
 . 352ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (3)
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 (1)خلقه".
لذلك جاءت مدينة الإخوان، مدينة روحانية لا سياسية، إن المدينة المثالية التـي يُشـيّدونها هـي 

العــالم الآخــر الســماوي، لأن العــالم الأرضــي هــو ســجن كبيــر للغربــاء، وهــذا مــا جعــل مدينــة فــي 
، وهــذا لغلبــة (2)"بالأفلاطونيــة المحدثــة الإســلامية" الباحــث بييــر دوهــيم إلــى وصــف إخــوان الصــفا
 الجانب الروحي على المادي في فلسفتهم.

مـن قبيـل  ات الشيعية الامامية عند إخوان الصـفاوهكذا تجد عقدة استخدام استعمال المصطلح
"ظهور أمرنا، خـروج مهـدينا، وقيـام قائمنـا، وطلـوع شمسـنا ..." حلهـا فـي أنهـم يتحـدّثون كنائيـة لا 
تُحيـل إلـى أي مشـروع إمـامي واقعـي، كمـا أن تحـدثهم بلغـة الاماميـة كـان مـن أجـل الاسـتفادة مــن 

 بناء المدينة الروحية. واقع عصرهم بغاية 
علــى أن حقيقــة الملــف الإخــواني لــم يطــوى نهائيــا، فهــو بحاجــة إلــى بحــث علمــي عميــق وحفــر 
ابستيمولوجي كبيـر، مـن أجـل قراءتـه قـراءة موضـوعية، فهـو علـى مـا يبـدو قـد تعـرّض إلـى بعـض 

مضـمونها  الانتحال والتزوير من المؤلفين الاسماعيليين خصوصا الرسالة الجامعـة، التـي يختلـف
 (3)عن باقي الرسائل الاخرى في تغليبها الجانب الديني على العقلي.

لقــد كـــان للانفتـــاح المــذهبي عنـــد الإخـــوان مـــدى مطلقــا فقـــد حصـــرها طرابيشــي فـــي عـــدة نقـــاط 
 أهمها :
 الرؤية الكونية والتحلل من خصوصية أحكام الزمان والمكان داخل الشريعة الواحدة. -1
 ائع الاخرى.الانفتاح على الشر  -2
 الانفتاح على جميع اشكال التعددية. -3
 التأكيد على وحدة الاديان حتى وإن اختلفت الشرائع.  -4
 معارضة التعصب الاطلاقي النزعة. -5

                                                           
 .. نقله عن : رسائل إخوان الصفا355ص  المصدر نفسه،(1)
 .377صمصدر سابق، طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام،  :أورده(2)
 .385ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)تكريس شرعية الاختلاف ورفض منطق الفرقة الناجية. -6
 نقد وتقييم

ل بعضا من التناقض بين ايمان طرابيشي بالعقل اليوناني كعقل متميـز برهـاني، وهـو فـي سجّ نُ 
كتابه نظرية العقل ينفي أن يكون اليونان لـديهم عقـل منـزّه إذ لـديهم إيمـان بـالخوارق كهـوميروس، 

 يجادل.أو لا يناقش و ثم يُعلي من شأن الفكر الشرقي، وهو ما هو، والنتيجة أنه كان يماحك 
به إلــى مــع طرابيشــي فــي رفضــه نشــأة اللامعقــول المشــرقي الحرانــي مــن عــدم، ثــم تســرّ نحــن و 

المعقول العربي، لأن التداخل الفكري والتمازج الحضاري يمنع انعزال اقطار جغرافية عن أخـرى، 
ولكن مع ذلك لا يمكن انكار وجود الانقطاعات المعرفيـة فـي تـاريخ الافكـار الانسـانية، اذن تبـدو 

لنسـبة إلينـا بسـيطة، علــى الاقـل فـي المسـتوى النظــري، القـول بوجـود انقطاعـات معرفيــة القضـية با
لا يلغي الاستمرارية، و القول بالاستمرارية لا يمنع من حصول انقطاعات معرفية، لكـن أيـن تبـدأ 
حـــدود هـــذه وأيـــن تنتهـــي حـــدود تلـــك، هنـــاك يكمـــن الخـــلاف بـــين الجـــابري وناقـــده، وهـــذا يعنـــي أن 

 جزئيات لا في المسلمات النظرية، ومنه فلا امكانية لحسم الموقف لأحد الطرفين.الخلاف في ال
ل قصور الجابري في كونه أدخل الدين في صلب تقييمه للفلسفات الهرمسية، فهـي نسجّ  كذلك

عنده مرفوضة لكونها تشرك بالله، ولم يُقيّم العقيدة الهرمسية على أساس معرفي، بل هـي مشـركة 
ل الصراع عند الجابري بين الايمان والالحاد لا إلـى العقـل ن بتأثير الكواكب، ليتحوّ بالله لأنها تؤم

ديانتــان فــي نظــره ا مــوديــة لأنههواللاعقــل كمــا يفتــرض أن يكــون، وهــو لا يعــارض المســيحية و الي
 دتان!      موحّ 

فقولــه: إن الإخــوان نفــوا  إخــوان الصــفامــذهب  عــننلاحــ  أيضــا دفاعــا واهيــا مــن لــدن طرابيشــي 
اللغـــوي لانهـــم متـــأثرين بالمـــذهب الافلاطـــوني  –احتيـــاج النفـــوس الصـــافية إلـــى المنطـــق المـــادي 

ذلك أن الافلاطونية المحدثة ذاتها لا تلقـى قبـولا أصـلا مـن  ،رفضا وأالمحدث، لا يرفع اعتراضا 
 صرح.ناقد العقل العربي فهو ينتصر دائما للعقلانية والبرهانية كما ي

ونفــي  وهكــذا فقــد خــالف طرابيشــي لــيس الجــابري وحــده فــي مســألة حقيقــة مــذهب إخــوان الصــفا
التشيّع عنهم، بل على حد علمنا خالف جميـع البـاحثين العـرب والمستشـرقين، ولا نـرى فـي موقفـه 

و إن فرقــة إخـــوان قــوّة حجــة أو رأي حاســـم، بــل مجـــرد امكانيــة مســـتبعدة جــدا، أمــا رأينـــا نحــن فهـــ
                                                           

 .364-360ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، (1)
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ة وإن رفضــت بعــض ممارســات المتشــيّعين، والــدليل هــو الــنص فرقــة ذات ايــديولوجيا شــيعيّ  الصــفا
الذي يـورده طرابيشـي بحجـة نقـد التشـيع ـــــ ويـا للمفارقـة ـــــ وهـذا هـو الـنص المستشـهد بـه وإن كـان 

...  أهــل بيتنــاون بفضــلنا وفضــل مقــرّ  ملّتنــا طـويلا:" واعلــم يــا أخــي أن فــي النــاس طائفــة مــن أهــل
ـــيهم، مبغضـــون لهـــم ... يركبـــون كـــل محظـــور  بشـــيعتنايـــزرون  ـــدون لهـــم متعصـــبون عل ... معان

ويتركــون كــل مــأمور بــه ...ومــن النــاس طائفــة ينســبون إلينــا بأجســادهم وهــم بــراء بنفوســهم منــا، 
 (1)ويسمون أنفسهم بالعلوية، وما هم من العلويين".

ناقدنا يعتبر المصطلحات الشيعية في النص "أهل البيت، العلويـة" رمزيـة فقـط للدلالـة ومع أن 
، نظــرا لكثــرة ذلــك علــى بيــت الإخــوان أي النقابــة الإخوانيــة، إلا أنــه يصــعب علــى المــرء تصــديق

 المصطلحات الايديولوجية في المعجم الإخواني الذين جعلوا التشيع سترا لهم. تلكورود 
لعلمي الابستمولوجي ينبغـي أن يصـرفنا عـن الجـدال الايـديولوجي والعقيـدي، لأن ولو أن النقاش ا

الجانب الإيماني العقيدي لم يكن مدار البحث عند الجـابري حتـى نتطـرق إليـه، لـذلك يبـدو لنـا أن 
ـــة أو قبـــول التَســـنّن، ع لا إلـــى رفـــض التشـــيّ إنكـــار الإخـــوان كـــان علـــى المغـــالين فـــي التشـــيّ  ع جمل

 ع معتدل".لى "تشيّ فدعوتهم إنما إ
عرضــنا لــدفاع طرابيشــي عمــا اعتبــره الجــابري عقــلا مســتقيلا ســنحاول الانتقــال الــى محطّــة وبعــد 

 أخرى من الجدال تمحورت حول موضوع اللغة العربية. فما حقيقة هذا الخلاف حول اللغة ؟ 
  

                                                           
 .324ص مصدر سابق، ، نقلا عن : جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام، رسائل إخوان الصفا(1)
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 المبحث الرابع: دفاع طرابيشي عن اللغة العربية
الأكثــر إغلاقــا عنــد خصــمه هــي إشــكالية اللغــة حيــث تُمثّــل " دارة يعتقــد طرابيشــي أن إشــكالية 

وقــد قســمنا هــذه الإشــكالية الكبــرى  (1)متشــرنقة علــى نفســها وعلــى العقــل الحبــيس ضــمن نطاقهــا "
 : في أربعة مطالب وهيناها جُمعإلى اثني عشرة مشكلة جزئية 

 اللغة ـــــ الفكر ــــ العالم ــــ الزمان المطلب الأول: عن جدل
 أولا: جدلية اللغة والفكر

النص الذي يُخضعه ناقد الناقد للتمحيص هو ذا ببعض التصرّف والتلخيص، ونحن 
 "Johann Gottfried هردريوهان مضطرون لعرض أهم مسائله : " يعد المفكر الألماني 

Herder" (1744-1803 من الرواد الأوائل الذين انصرفوا...إلى محاولة ضبط العلاقة بين )
اللغة والفكر ...إننا نرى معه أن اللغة ليست مجرد أداة للفكر، بل هي أيضا القالب الذي يتشكّل 

با  إلى القول بأن فيه الفكر...ربط هردر بين خصائص اللغة وخصائص الأمة التي تتكلّمها ذاه
–Edward Sapir"(1884"كل أمة تتكلّم كما تفكّر وتفكر كما تتكلم ... يقول ادوارد سابير

إن " لغة جماعة بشرية ما، جماعة تُفكر داخل تلك  أمريكي، وهو باحث لغوي واثنولوجي(1939
اللغة وتتكلم بها ن هي المنظّم لتجربتها وهي بهذا تصنع عالمها وواقعها الاجتماعي...أما 

فيلخّص " أن اللغة  Adam shaff" (1913-2006)" شاف آدمالفيلسوف البولندي الماركسي 
 (2)التي تُحدّد قدرتنا على الكلام هي نفسها التي تُحدّد قدرتنا على التفكير ".

طبعــا كمــا فــي كثيــر مــن المــرّات يقــف طرابيشــي عنــد ســؤال : هــل رجــع الجــابري إلــى الكتــاب 
ذلــك. الفلانــي )الــذي استشــهد بــه( ؟ فتــأتي اجابــة الناقــد الســوري بــالنفي أو علــى الأقــل الشــك فــي 

، إذ من المستبعد أن يكون ناقـد العقـل شاف يتعلّق الأمر إذن بكتاب "اللغة والمعرفة" للباحث آدم
، ودليلــه أن العــودة إلــى (3)العربــي قــد اطّلــع عليــه مباشــرة إذا لــم يكــن عــن طــرق "خلاصــة طلابيــة"

يؤكـد خلوّهـا مـن اقوالـه، بـل ربّمـا بتوظيـف دلالـي معـاكس،  شـاف صفحات الإحالـة عـن نـص آدم
ليصل إلى أن الفرق بين تـأوّل الجـابري للغـة بكونهـا مُحـدّد مطلـق للعقـل، فـي حـين أن اللغـة عنـد 

                                                           
 .92ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي. :. نقله عن 94ص المصدر نفسه،(2)
 !!لم يحدّد طرابيشي هوّية هذه الخلاصة الطلابية (3)
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 (1)مشارطة للفكر مشروطة هي نفسها بالواقع الاجتماعي الذي هي نتاج له. شاف آدم
 عـن تـأثير اللغـة، فيـردّ عليـه ناقـده بكونـه لـم يعـرف هـردر اسـتئناس الجـابري بمقولـة هـردروأما 

ليســـت  ولا يعـــرف الأخيـــر إلا مـــن خـــلال وســـاطة. إن شخصـــية هـــردر شـــاف إلا مـــن خـــلال آدم
شخصــية علميــة كمــا يــوحي إلــى ذلــك الجــابري، لأنــه أقــرب إلــى القــس اللاهــوتي، كمــا أن كتاباتــه 
الآولى لم ترقَ إلى الكتابة الفلسفية، أما كتاباته اللاحقة فتؤكد على العلاقة الجدليـة ــــ لا الواحديـة 

صـــار إن العقـــل أداة ــــــ بـــين اللغـــة والعقــل، فـــلا عقـــل بـــلا لغــة كمـــا لا لغـــة أيضـــا بــلا عقـــل، وباخت
ولعلّ قول الجابري بتبعية العقل أو الفكر للغة ينسف كل مبررات نقـده العقـل العربـي باسـم  اللغة.

 (2) العقل الكوني فيما بعد.
، ، شــافأمــا الشخصــية الثالثــة التــي يتوقــف عنــدها ناقــد ناقــد العقــل العربــي بعــد كــل مــن هــردر

وهـو فيلسـوف ألمـاني، Wilhelm von Humboldt" (1767-1835 )" فـون همبولـتفهـي فلهلـم 
إذ يعتقــد أنــه " إذا كانــت اللغــة تُحــدّد الأمــة فهــي لا تحــدد الأفــراد وإذا كانــت تحــدد "رؤيــة العــالم"، 

ـــ  كمــا لاحــ  همبولــت (3)لــيس ملكــة لامــم، بــل لافــراد ". فإنهــا لا تحــدد ملكــة التفكيــر، فــالتفكير ــ
 حسب طرابيشي ـــ أن اللغة تتجدد وتغتني من نواحي ثلاث :

تكتســـب اللغـــة مـــع تقـــدمها فـــي الـــزمن ألحانـــا جديـــدة وتراكيبـــا  مـــن خـــلال تقـــدم الثقافـــة :-1
 مستحدثة.

اللغــة مــا لــم تضــفه الأجيــال  حيــث أن كــل جيــل يضــيف إلــىمــن خــلال حركيــة الأجيــال : -2
 التي سبقته، فينتج عن ذلك مضامينا  أعمق ا وحمولة أغنى.

وذلـك مـن خـلال الكُتـّاب المبـدعين الـذين يقـدّمون اضـافة إلــى  مـن خـلال عبقريـة الأفـراد :-3
 اللغة التي يتكلّمون بها فيُثرون بها قاموس اللغة. 
طـور تشـكّل الجماعـات  فـأولا :بثلاثة أطوار، وموجز القول فإن العلاقة بين اللغة والفكر تمرّ 
طور الانتقال إلى الجماعات الثقافيـة حيـث ثانيا : اللغوية البدائية حيث يكون الفكر تابعا للغة، و

فـي الطـور الأخيـر كمـا هـو حـال الأمـم الحديثـة تعـود ثالثا : يتبادل الفكر واللغة التأثّر والتأثير، و
                                                           

 .95ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .103-96ص  المصدر نفسه،(2)
 .1812 09 8إلى غوته بتاريخ  . يُحيل طرابيشي في الهامش إلى رسالة من همبولت113ص  المصدر نفسه،(3)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

212 

 

ـــــورة اللغـــــة تابعـــــة للفكـــــر فيُنشـــــئ ألفاظ ـــــة كمـــــا حـــــدث فـــــي الث ـــــرع لغـــــات رمزي هـــــا وتراكيبهـــــا ويخت
 (1)المعلوماتية.

وعلى هذا الأساس فإن التأويل الجابريّ للفكر الهمبولتي في موضوع العلاقة بين اللغة والفكـر 
تأويــل خــاطئ، فليســت اللغــة محــددا أساســيا ونهائيــا للعقــل )العقــل العربــي فــي حالتنــا(، بــل اللغــة 

 يُنتجها، وفي أبعد الأحوال فإن العلاقة بينهما متبادلة وليست في اتجاه واحد.تابعة للعقل الذي 
، ولــو أن أمــا الخــلاف الآخــر بــين ناقــد العقــل العربــي وناقــده فكــان حــول شخصــية ادوار ســابير

القـول بتبعيّـة اللغـة نفسه، لأنه وقع في تنـاقض بـين  نقد طرابيشي سيتركّز على فكر ادوارد سابير
للفكـــر : إن "لغـــة جماعـــة بشـــرية مـــا، جماعـــة تفكـــر داخـــل تلـــك اللغـــة وتـــتكلم بهـــا، هـــي المـــنظّم 
لتجربتهــا، وهــي بهــذا تصــنع عالمهــا وواقعهــا الاجتمــاعي، وبعبــارة أكثــر دقــة : إن كــل لغــة تحتــوي 

 (2)على تصور خاص بها للعالم".
 نتحال، فيعدّها متناقضة مع ما يـذهب إليـه سـابيريعزو طرابيشي إلى هذه المقولة التزييف والا

فـي مواقفـه الأخــرى الأكثـر علميــة، كمـا فـي قولــه :" اللغـة قبــل كـل شـيء نتــاج اجتمـاعي وثقــافي، 
، وفــي نــص آخــر يــرى أن " العديــد مــن الظــاهرات التاريخيــة   مــن لغــة (3)وكــذلك ينبغــي أن تفهــم"

تربطهــا بقــوة فــي طــور مــا، علاقــة علــة بمعلــول، ثــم تجــنح رويــدا رويــدا وثقافــة وغيرهمــا ع التــي قــد 
 (4)إلى أن تتباعد وتتفارق ".

ـــى كـــل حـــال يبـــدو أن المفكـــرين مُ  مـــا نن علـــى العلاقـــة الوطيـــدة بـــين اللغـــة والفكـــر وإاعـــجمِ عل
ليسـت " كقـول أحـدهم: إن اللغـة خلافهمـا فـي درجـة هـذه العلاقـة، وهـذا مـا يقـرره غالبيـة البـاحثين 

خارجيـة، وليسـت محـض وسـيلة للتعبيـر، محض أصوات وحروف وإن كانت كذلك في صورتها ال
 5وإنما هي مع ذلك كله وقبل ذلك كله وسيلة للتفكير أو هي الفكر نفسه".

 ثانيا: نفي مساواة اللغة بالعالم في مثال "الثلج"
                                                           

 .115، 114ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 . لم يذكر مصدر هذه المقولة لسابير في الهامش لأنه يراها منحولة.118ص  المصدر نفسه،(2)
 ، لسانيات .. يُحيل طرابيشي إلى : ادوارد سابير119ص  المصدر نفسه،(3)
 . إحالة إلى نفس المصدر. يُحسب لطرابيشي جرأته العلمية في نقده القوي لموقف سابيير.120ص  المصدر نفسه،(4)
، مصدر سابق، : النهوض العربي ومواكبة العصر(ناصر الدين الأسد، مقدمات لدراسة اللغة وهوية الأمة، )كتاب جماعي 5

 . 24ص 
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لـيس إلا المحطـة الآولـى يرى صاحبنا أن حصر الفكر العربي في لغته ـــ كما فعـل الجـابري ــــــ 
لمحاولتــه "النيــل" مــن اللغــة العربيــة، حيــث تليهــا محاولــة اثبــات فرضــية : أن اللغــة هــي انعكــاس 
للواقع المُعاش، ولكن هذه المرة مع شخصية علمية لـم يـذكرها الناقـد المغربـي ـــــ بـافتراض ناقـده ـــــ 

وذلــك فــي ،Whorf Benjamin"(1897-1941)"وهــو عــالم اللســانيات الأمريكــي بــن يــامين وورف
النص الذي يفنّد طرابيشي قول منقوده أن سكان الإسكيمو يتوفرون على عدد كبيـر مـن الكلمـات 
التــي تخــصّ الــثلج، كأنواعــه وتحولاتــه وتراكمــه، مــا يعنــي أن عــالم الــثلج عنــدهم أوســع وأدق مــن 

العـرب سـكان الصـحراء، والعكـس صـحيح فيمـا يتعلـق بـالحرارة ومعانيهـا المختلفـة عالم الـثلج عنـد 
 والمتنوعة كدرجاتها وتغيّرها ....إلخ

إن اعتـــراض طرابيشـــي علـــى منقـــوده كـــون مثـــال الإســـكيمو لـــيس صـــائبا بـــإطلاق، لأن ســـكان 
ثــم  (1)ة باطلــة.الإســكيمو مــن الانعــزال والبدائيــة مــا يمنــع اغتنــاء لغــتهم، فمــن هــذه الزاويــة المقارنــ

يضع الناقد قارئه أمام سؤال : هل صـحيح أن العـالم الـذي تقدّمـه اللغـة العربيـة لأهلهـا عـن الـثلج 
 فقيرا جدا بالنسبة للعالم الذي تقدمه لغة الإسكيمو لأهلها عنه ؟

يَجمــع باحثنــا الأدلــة والشــواهد التــي تؤكــد حضــور معــاني الــثلج بكثــرة وتنــوع فــي اللغــة العربيــة، 
يُحصي نحوا من عشرة ألفا  ثلجية " الثلج، الخشف والخشـيف، الجَمـدُ )الرخـو(،  *ابن سيده فهذا

الجَمَــدَ )الــثلج وكــل مــا صَــلُبَ(، الَضــلَمْ )الــثلج( أرض مصــقوعة مــن الصــقيع ومجلــودة مــن الجليــد 
ومضـــروبة مـــن الضـــريب...الدُم ق )الـــثلج مـــع الـــريح(، الســـيع )مـــا ســـال علـــى الأرض مـــن جمـــد 

 ومثل ذلك يقال عن أنواع البرد والسمك وأنواعه. (2)نتخال الثلج والبرد( ".ذائب(، الهثهثة )ا
إن فرضــية المفكــر المغربــي الرئيســية حــول اللغــة العربيــة هــي أنهــا "لغــة صــحراء وبــداوة، وهــي 

غيــر أن ناقــده يجــزم أن الصــحراء لا تغطّــي إلا جــزءا  مــن ، فقيــرة بمفــردات الــثلج والبــرد والســمك"
العربيــة إلــى جانــب البحــار والــتلال والجبــال والســهول، فمكــة والمدينــة وخيبــر والطــائف الجغرافيــا 

مراكــز حضــرية تقــع فــي هضــبة الحجــاز ولــيس فــي باديــة نجــد أو صــحراء الربــع الخــالي، كمــا أن 
 (3)دمشق وبغداد عواصم حضرية وثقافية بامتياز.

                                                           
 .129ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 أبو الحسن علي ابن اسماعيل المعروف بـابن سيده .وهو ( 458-398لغوي أندلسي ) ابن سيده*
 .135ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .133ص  المصدر نفسه،(3)
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 ثالثا: دحض فكرة خلو اللغة العربية من الزمان

اعتبــار الجــابري اللغــة اليونانيــة والمنطــق اليونــاني )وهــل قواعـــد لاعتــراض حــول ويتمثــل هــذا ا
المنطــق الأرســطي غيــر قواعــد نحــو اللغــة اليونانيــة؟( زمانيــة بخــلاف المصــدر فــي اللغــة العربيــة 
خالي من الزمان ويُفسّره على أن"العقلية اليونانية لا تستسيه حدوث شيء خارج الزمـان، فالزمـان 

مان، ومـن هنـا قـدم العـالم وقـدم الزمـان، وأمـا التصـوّر العربـي فهـو يقبـل الفصـل بـين والفعل متلاز 
يعيـــب طرابيشـــي  (1)الفعــل والزمـــان، ومـــن هنـــا القـــول بحـــدوث العــالم وأن الله خلقـــه فـــي لا زمـــان".

على منقوده كونه جعل مفهوم الزمن كمعطى قبليا فطريا أي بدون تفسير منطقي تـاريخي، فلـيس 
العقليــة اليونانيــة زمانيــة إلا لكونهــا يونانيــة ولكــون العقليــة العربيــة لا زمانيــة لأنهــا  مــن تفســير بــأن

 عربية.
إن المصدر الذي هو فعل بلا زمـان موجـود أيضـا فـي اللغـة اليونانيـة وحتـى اللاتينيـة كمـا فـي 

فــي اللغــات اللاتينيــة حاضــر " "L'infinitif، فمــا يُعــرف باســم حســب الناقــد الســوري  اللغــة العربيــة
وكــان صــيغة فعليــة اســمية كمــا فــي  (Aparemphaiss)أيضــا فــي اللغــة اليونانيــة القديمــة باســم 

العربيـــة، غيـــر أن اللغـــة اليونانيـــة الحديثـــة تخلّـــت عـــن اســـتعمال هاتـــه الصـــيغة. ويستشـــهد الناقـــد 
ـــه الباحـــث ـــة بمـــا جـــاء ب ـــة اللغـــة اليوناني ـــات لا زماني الاختصاصـــي جـــان  الســـوري فـــي مســـألة اثب

من أن الصـيه الزمانيـة فـي اليونانيـة   (Grecque Syntaxe)هوميير في كتابه النحو اليوناني 
(، والهيئــة هــي مــا تعبــر عنهــا (Aspectتشــير لا إلــى الزمــان كمــا نعرفــه اليــوم وإنمــا عــن الهيئــة 

لـم تهـتم بـالتعبير الصيه المسماة بالزمانية، وبحكم أنها لغة شعب ذي مـزاج حسّـي، فـإن اليونانيـة 
 (2)عن العلاقات المجرّدة.

إن صيغة المستقبل أقرب إلى الحال منها إلى الزمان، وصيغة الماضي المبهم خاليـة مـن كـل 
دلالة زمنيـة إلـى حـد تطابقـه مـع المسـتقبل، بينمـا صـيغة الحاضـر فقـط هـي الدالـة علـى الزمـان . 

اتـه مطلقـا، بـل هـو نسـبي، فأرسـطو يعتبـر إن الزمان في التصوّر اليونـاني لـيس وجـودا مسـتقلا بذ
"الزمان ليس جوهرا ولا مما يشارك في الجوهر، لأنه إما غير موجود بإطلاق وإمـا لأن وجـوده ــــــــ 

                                                           
 : محمد عابد الجابري، التراث والحداثة . عن. نقله 294ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .296-294ص  المصدر نفسه،(2)
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 (1)إن وجد ـــــــ ناقص وغامض، والزمان لا يوجد بدون تغيّر...لا وجود له بدون حركة".
ـــ أمْيــل إلــى القــول بقــدم الزمــان وتناهيــه فــإن افلاطــون  وإذا كــان أرســطو ـــ حســب طرابيشــي ـــــ  ـــــ

أقرب إلى القول بحدوث الزمان وخلقه، ذلك أن الزمان قد ولد مـع السـماء ويفنـى معهـا ومنـه فـإن 
لـــك قـــدم العـــالم وقـــدم الزمـــان لـــيس مـــن المســـلمات اليونانيـــة. علـــى أن صـــاحب باحثنـــا يســـتدرك ذ

بــالقول إنــه مهمــا كــان المــذهب اليونــاني المعتَقــد ســواء كــان قــدم العــالم أو خلقــه فهــو لا يضــرّ مــع 
 (2)عقيدة دينية يونانية لا تشترط التوحيد كالذي نجده عند المسيحية أو الاسلام.

يستعين طرابيشي بمثـالين علـى مفهـوم الزمـان المطلـق فـي الثقافـة العربيـة الاسـلامية وهمـا كـل 
 وابن رشد. رازي من ال
: وذلك في مذهبه القائم على رفض فكـرة الخلـق، لأن الزمـان  مفهوم الزمان عند الرازي  - 1

نوعـان :  أحد القدماء الخمسة : البارف والنفس والهيولى والمكـان والزمـان. إن الزمـان عنـد الـرازي 
زمــان مطلــق وزمــان محصــور، فأمــا المطلــق فهــو المــدّة والــدهر وهــو قــديم، وأمــا المحصــور فهــو 

 (3)متحرّك غير ثابت ومرتبط بحركة الفلك والشمس والكواكب .
بــين موجــودات إلهيــة تقــع خــارج  :يميّــز ابــن رشــد مفهــوم الزمــان المطلــلأ عنــد ابــن رشــد -2

الزمـــان، فالبـــارف أو الله لـــيس فـــي زمـــان أمـــا العـــالم فهـــو فـــي زمـــان، والموجـــود الأول لا يتّصـــف 
ـــــ تبعـا  بالحركة ولا الزمان وهو علّة الوجود الثاني الذي تشمله الحركة والزمان، ويرفض ابن رشد

ان"معنى زمـاني إذا تعلّـق بـالله مـن حيـث هـو كـائن فـي لا زمـان، للناقد الحلبي ــــ أن يكون لفعل"كـ
إذ أن القــول :"كــان الله تعــالى ولا عــالم، ثــم كــان الله تعــالى والعــالم"لا تعنــي أكثــر مــن ربــط الخبــر 

 (4)بالمخبر كالقول :"وكان الله غفورا رحيما".
فـــي مســـألة "الـــزمن الواحـــدي" وهـــو  علـــى أن صـــاحبنا يُســـجّل لابـــن رشـــد اختلافـــه عـــن ارســـطو

القائـل بـالزمن المتغيـر بتغيرنـا،  الزمن المتساوي الأنّاء الحيادي بالنسبة للنفس عل عكـس ارسـطو
فكرة توقف الزمان مع "أهل الكهف" فـي قولـه :"لـو توهمنـا قومـا  وعلى أساس ذلك رفض ابن رشد

                                                           
 .298729،ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .303ص المصدر نفسه، (2)
يرفض فكرة قدم السماء  .ثم يستدرك بالقول إن كان الرازي  . نقله طرابيشي عن أبي حاتم الرازي 305ص  المصدر نفسه،(3)

 وقدم العالم فليس ذلك لصالح نظرية الخلق بل لصالح قدم الهيولى التي منها تكوّن العالم وانتظم.
 ، تهافت التهافت .: ابن رشد عن. نقله 306ص  المصدر نفسه،(4)
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مغارة من الأرض، لكنا نقطع أن هؤلاء يدركون الزمـان وإن لـم يـدركوا شـيئا حُبسوا منذ الصبا في 
 (1)من الحركات المحسوسة التي في العالم".

ــــ"العقلية العربيـــة الاســـلامية" علـــى  ــــ وبعكـــس الجـــابري ـــ ومـــن هنـــا يخلـــص طرابيشـــي إلـــى أنـــه ـــ
 الأشياء خارج الزمان.النقيض من العقلية اليونانية وكنتيجة لعامل اللغة لا تستسيه وضع 

 رابعا: الردّ على لا حملية اللغة العربية

ثـــم تعقيـــب ناقـــده، يقـــول :"إن الأمـــر يتعلّـــق فـــي فـــي هاتـــه الجزئيـــة وســـنعرض دعـــوى الجـــابري 
الجملة العربية، اسمية كانت أو فعلية، بإصدار بيان، لا بإصدار حكم كما هو الحال في الجملـة 

يفيـة عامـة  ...ع إن الجملـة فـي العربيـة ليسـت مؤلفـة مـن موضـوع اليونانية وفـي اللغـات الآريـة بك
ومحمــول تربطهمــا رابطــة الحمــل كمــا فــي اللغــات الآريــة  ...ع يجــب ألا يلتــبس علينــا كــذلك أمــر 
ــــارة عــــن موضــــوع ومحمــــول، كمــــا فــــي المنطــــق  ــــة، فهــــي ليســــت عب ــــة الاســــمية فــــي العربي الجمل

فالأمر لا يتعلق هنا بحمل معنـى مـن المعـاني  الأرسطي، بل هي عند النحاة العرب مبتدأ وخبر،
علــى موضــوع، أي بإصــدار حكــم، بــل يتعلــق الأمــر فقــط بالإخبــار عــن إســم وقــع الابتــداء بــه فــي 

 (2)الكلام".
إن خطورة هذه الاحكام التي يقررها الجابري لا يقابلها تفصيل ضروري وعمق أساسي .ولنبـدأ 

فقـــدت قيمتهـــا فـــي اللســـانيات الحديثـــة لاعتبـــارات بتعقيـــب طرابيشـــي، الـــذي يعتبـــر فرضـــية الحمـــل 
 ثلاثة : 

أن الحمل مقولة منطقية لا نحوية، وذلك بعد أن هـيْمن المنطـق الصـوري علـى النظريـات  -1
النحويـــــة كافـــــة، فقـــــد اســـــتقرّ فـــــي الأوهـــــام أن كـــــل جملـــــة تتـــــألف بصـــــورة طبيعيـــــة مـــــن محمـــــول 

 (3)وموضوع.
فـــإن المنطـــق الارســـطي ذاتـــه خـــاص باللغـــة إذا كـــان لابـــد مـــن خضـــوع النحـــو للمنطـــق، - 2

اليونانية دون غيرها من اللغات،فليس هناك إذن لغة ـــ كاليونانيـة ـــــ نموذجيـة يمكـن تعميمهـا علـى 
 باقي الأمم.

                                                           
 ، تهافت التهافت .: ابن رشد عن. نقله 307ص ،مصدر سابق طرابيشي، نظرية العقل، جورج (1)
 .التراث والحداثة ه عن: الجابري،. نقل241ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .242ص  المصدر نفسه،(3)
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هنــاك اتجــاه فــي اللســانيات الحديثــة يميــل إلــى اعتبــار خاصــية الحمــل تنطبــق علــى جميــع  -3
-Howard Gardner(1943غـاردنر اواردأ.هـلأمريكـي عـالم الـنفس االلغات الانسانية، كمـا فعـل 

وذلــك فــي قولــه :"أي اســتعمال للكلمــات )وذلــك هــو تعريــ  الفعــل اللغــوي عنــده( يفتــرض فعــلا  .(
 (1)حمليا".

العربيـة وإن وإذا ضربنا صفحا عن هذه الاعتبـارات، فـإن الحمـل عنـد طرابيشـي هـو فـي أسـس 
بتعبيـــرات مختلفـــة مثـــل : المســـند والمســـند إليـــه، المخبـــر والمخبـــر عنـــه، المبتـــدأ والخبـــر، الفاعـــل 
والفعل، الموصوف والصفة، المضاف والمضاف إليه. إن الاسناد في اللغـة العربيـة هـو المـرادف 

علـــى  النحــوي للحمــل المنطقـــي، لأنــه يتضـــمن معنــى الحمــل إذ يعـــرّف الإســناد"هو الحكـــم بشــيء
 (2)شيء، فالمحكوم به يسمى مسندا  والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه".

وخلافا للجابري يؤكد ناقده على أن اللغـات الآريـة هـي التـي تشـترط الحمـل بالفعـل لا العربيـة، 
يؤكد علـى أنـه لا حمـل إلا بوسـاطة الفعـل، ووظيفـة الفعـل أن"يُشـير دومـا إلـى شـيء  فهذا أرسطو

قـال علـى شـيء آخـر"فلا جملــة مفيـدة"إلا أن تكـون تابعـة لزومــا لفعـل أو حالـة فعل""فبـدون فعــل، ي
-AntoineMeillet(1866مييــهنطــوان أالعــالم اللغــوي الفرنســي وقــد لاحــ   (3)لا اثبــات ولا نفــي".

 (4)للفعل من اللغات الحديثة اليوم كالفرنسية.أن اليونانية كانت أكثر استخداما (1936
إن تقدم الفعل على الفاعـل فـي العربيـة عَكْـس كثيـر مـن الآريـات، لا يمنـع اسـتغناؤها عنـه فـي 

"أو فعـل "Etreالجملة الاسمية خلافـا لتريـات التـي لا تسـتغني عـن أداة الـربط، وهـي فعـل الوجـود
 كما في المبتدأ والخبر ."فالعربية تحمل إسما على إسم "Avoirالملك 

وأما أن يقول الجابري إن الفعل الذي تصـدر عنـه العربيـة يقـوم علـى الانفصـال، لا الاتصـال، 
فيقلبهـــا ناقـــده علـــى رأســـها، فالأســـماء عنـــده تحُيـــل إلـــى الكون المكـــان، وأمـــا الافعـــال فتحيـــل إلـــى 

على الاتصـال، بينمـا الاسـم الكون الزمان، فالفعل بحكم تضامنه مع مقولة الزمان هو الذي يقوم 
 (5)لارتباطه بالمكان يقوم على الانفصال.

                                                           
 ، اللغة والفعل اللغوي.عن : غاردنر ه. نقل143ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 عن : محمد الشعال، هندسة النحو العربي. ه.نقل248ص  المصدر نفسه،(2)
 ، العبارة.عن : أرسطو ه. نقل249ص  المصدر نفسه،(3)
 .250ص  المصدر نفسه،(4)
 .251ص  المصدر نفسه،(5)
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وأخيـــرا يســـتغرب ناقـــد الناقـــد اعتبار"البيـــان" مضـــادا للحمـــل والحكـــم، وكأنمـــا التبيـــين لـــيس نطقـــا 
بحكم وكأنمـا النطـق بحكـم لـيس تبيينـا. أو اعتبـار الإخبـار )الخبـر فـي جملـة اسـمية( لـيس حمـلا، 

كون الإخبار إلا حمل شيء على شيء؟! وهذا المعنـى للحمـل منثـورة فـي فإذا كان كذلك، فماذا ي
. فإذن ليس الحمل نطق بحكـم، وإنمـا *فالحمل" هو شيء يقال على شيء آخر" نصوص أرسطو

أمثلـة علـى ذلـك، هـذا انسـان، هـذا فـرس،  هو فعـل قـول يقـال علـى مقـوّل عليـه، ويضـرب أرسـطو
 (1)فلان أبيض أو أسود، هذا الانسان قاعد، إنه مسلّح.

وفــي الأخيــر يبــدو لنــا بنــاء الجــابري فــي مســألة بيانيــة اللغــة العربيــة فــي مقابــل حمليــة اليونانيــة 
 ليس متينا ورصينا، وذلك لسببن : 

 مسألة مفصلية.جاءت أحكامه عامة ومطلقة عن لاحملية العربية وهي  1
 طبيعة الموضوع العامة والحسّاسة. 2
 غياب تفصيل الموضوع بالنظر إليه من زواياه المختلفة مع عرض للحجج والشواهد. 3

ومـــن هنـــا نقـــول بقـــدر مـــا كـــان ردّ طرابيشـــي قويـــا كانـــت أطروحـــة الجـــابري ضـــعيفة ومتجاســـرة 
ز علـــــى بعـــــض الحيثيـــــات لاســـــباب التـــــي ذكرنـــــا، ونخـــــتم بـــــالقول إن كـــــان طرابيشـــــي ذاتـــــه يقفـــــ

"الميتافيزيقــة" بحجــة عــدم الأهليــة والاختصــاص فكيــف بنــا أن نقــدر نحــن علــى الخــوض فــي هــذا 
 الموضوع ؟!!

 بأهل البادية والقرآن والحديث االمطلب الثاني: عن ظروف جمع اللغة وعلاقته
 أولا: الاعتراض على "جمع اللغة كان من أهل البادية دون الحضر"

إذا كانـت دعــوى الجـابري تقــوم علـى التســليم بـأن جمــع اللغـة كــان يُطلـب مــن أهـل الباديــة دون 
 أهل الحضر، وذلك بسبب تفشي اللحن عندهم فإن ناقده ينفي صحة ذلك للموانع التالية: 

لــو صــح أن اللغــة لــم تؤخــذ إلا مــن طريــق القبائــل المنعزلــة لكانــت العربيــة لغــات ولهجــات -1
لغة مشـتركة ظهـرت فـي شـكل أشـعار جاهليـة تخاطـب جمـوع قبائـل العـرب لا قبائل، ولما وجدت 

                                                           
ولكن ليس بمعنى الذي يؤوله الجابري ، ""Jugementيستدرك طرابيشي بالقول أن بعض ترجمات لأرسطو ترد كلمة حكم *

 .254هامش الصفحة مصدر سابق، وإنما بمعنى البيان. انظر:اشكاليات العقل العربي، 
 .253-251ص  المصدر نفسه،(1)
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 قبيلة بعينها.
لــو كانــت اللغــة العربيــة آتيــة مــن قبائــل غارقــة فــي العزلــة، لمــا وجــدت معــاجم عربيــة قديمــة -2

تشــير علــى العكــس، إلــى تنــوع لهجــات قبائــل شــبهة الجزيــرة العربيــة إلــى درجــة أننــا نجــد تعبيــرات 
ب أهــل المنطقــة، فنجـــد لغــة أهــل مكـــة ولغــة أهــل المدينـــة، الطــائف، الحجـــاز، كثيــرة متباينــة حســـ

 اليمن، البحرين، اليمامة، حضر موت، أهل هجر ...الخ
لو صح أنه لم يَأخذ جامعي اللغة عن أهل الحضر لكانت قـريش، وهـي القبيلـة الحضـرية، -3

ا أفصــح العــرب قبيلــة غيــر فصــيحة، فكيــف تســتبعد قــريش وهــي التــي أجمــع المجمعــون علــى أنهــ
 (1)ألسنة وأصفاهم لغة ؟ 

وهكذا لم يبق إلا القول كما يقـول طرابيشـي إن العربيـة لـم تُجمـع مـن كـلام العـرب وحـدهم، بـل 
 ومن الشعر العربي الجاهلي والاسلامي ومن القرآن والحديث.

 إن معنى الشعر الجاهلي لا ينطبـق عليـه مفهـوم "كـلام العـرب" العـادي البـدوي الجـاف بـل هـو
شــعر حضــري غنــي بالمعــاني، لــه أســواقه المشــهورة ومكانتــه الرفيعــة، وصــحيح أنــه مــن الشــعراء 
صــعاليك ومــنهم أيضــا فحــول كــإمرؤ القــيس والنابغــة الــذبياني وعمــرو بــن كلثــوم وطرفــة بــن العبــد 

 (2)...الخ *والأعشى
ـــة وبـــداوة، فمـــا بـــال الشـــعراء الاســـلاميين كجريـــر  وإذا صـــح بـــأن الشـــعراء الجـــاهليين أهـــل عزل

والفـــرزدق بعـــد البعثـــة الـــذين اُسْتشــــهد بأشـــعارهم جـــامعي اللغـــة كســــيبويه الـــذي احـــتجّ فـــي كتابــــه 
 (3)"الكتاب" بأشعار الاسلاميين عددا يعادل احتجاجه بأشعار الجاهليين.

ه( فــي مؤلفــه "الزينــة" وهــو معجــم معــاني، 322)ت يحــتج طرابيشــي بــنص لأبــي حــاتم الــرازي 
ليثبـــت دخـــول ألفـــا  جديـــدة إلـــى قـــاموس اللغـــة لـــم تكـــن معروفـــة وهـــي معـــاني دينيـــة مثـــل" الخلـــق 
ـــم والعـــرش والكرســـي والملائكـــة ...والجـــن  ـــدنيا والآخـــرة واللـــوح المحفـــو  والقل والقـــدر والقضـــاء وال

ات مثـل الـرجيم والمـارد واللعـين ... ومعنـى والإنس، ومعنى ابليس والشياطين، وما لهـا مـن الصـف

                                                           
 .178، 177ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 يرى طرابيشي أن الشاعر الأعشى أدخل إلى الشعر كلمة الزئبق.*
 .181ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .183ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)الصراط والأعراف ومعنى البرزب والنفس والعقل والعلم والجهل والايمان.."
وإذا كــان الباحــث يـــرفض نعــت اللغــة العربيـــة بالبــداوة والفقـــر فإنــه لا يمــانع مـــن الحــديث عـــن 

لعربيـة ليسـت غنيـة بعــالَم "الغنـى البـدوي" إذا كـان جنبـا إلــى جنـب مـع "الغنـى الحضــري"، أي أن ا
 (2)دون عالَم، عالم البدو دون الحضر، بل هي غنية بالعالمين معا.

وهنـــا نكتشـــف خاصـــية لَازَمَـــتْ طـــرح الباحـــث وهـــي نزعـــة التوفيـــق بـــين المتناقضـــات أو رغبـــة 
التوسّـط بـين الطـرفين المتناقضـين، والحــق أن هـذه النزعـة ليسـت محمـودة فــي حـدّ ذاتهـا وفـي كــل 

وإنمــا طبيعــة التحليــل وقــوّة البرهــان همــا مــن يحــدّدان قيمــة هــذا الموقــف التــوفيقي، وإلا الظــروف، 
 كان نزعة تلفيقية تعميمية.

فــي الشـعر الجـاهلي، والتـي تشـكك فــي نسـبة هـذا الشـعر إلــى ذاك  ورغـم أن نظريـة طـه حسـين
العصر، إذ يبدو أنه كُتب  بعضه أو جلّه بعد الفتح الاسلامي تخدم طرح طرابيشي ومـع ذلـك لـم 
يســلّم بصــحّتها ولــم يــذهب مــذهبها ومقابــل ذلــك اعتبــر لــولا الحاجــة التاريخيــة والحضــارية والدينيــة 

إلــى تأســـيس الــنص كمركــز للتفســير والتأويـــل، لمــا كــان الشـــعر إلــى "تثبيــت القــرآن فـــي نــص ثــم 
الجاهلي بـدّل موطنـه مـن الـذاكرة إلـى الـورق، ولمّـا كـان جـرى تثبيتـه بـدوره كـنصّ مكتـوب، ولكـان 
ي فـ مصيره كمصـير كـل ثقافـة شـفهية لـم يُقـيّض لهـا التـدوين أو إعـادة البنـاء، إلـى انتسـاء وانـدثار

 (3)اللاتاريخ".
فيهـــا الآراء الـــى صـــنفين: الأول القـــائلين ن مســـألة بـــداوة اللغـــة العربيـــة انقســـم أجـــدير بالـــذكر و 

 نقد المعاجم العربية لثرائها بالحياة البدويـة وفقرهـاالذي يدعو الى  لطفي السيدبالبداوة ومن هؤلاء 
لتن نرطنها رطانـة، ولـم التي لا نزال بأن " اللغة سلامة موسى  قررهبالحياة الحضرية، كذلك ما 

تشـــربها بعـــد نفوســـنا، ولا أمـــل فـــي أن تشـــربها، لأنهـــا غريبـــة عـــن مزاجنـــا، وذلـــك لأن هـــذه اللغـــة 
أمـا الصـنف الثـاني  (4)الفصحى هي لغة بدوية، والثقافـة هـي بنـت الحضـارة، ولـيس بنـت البـداوة".

ـــع مصـــادر الاحتجـــاج التـــي اعتمـــدها ســـيبويه " بعـــدرى تـــف الباحثـــة آلاء محمـــد محمـــودومـــنهم   تتبّ
                                                           

 ، كتاب الزينة..نقله عن : الرازي 185ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .188ص المصدر نفسه، (2)
 .190ص  المصدر نفسه،(3)
العربية في الفكر  معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي : دراسة نقدية لمشكلاتوليد محمود خالص ، عن :  ناهنقل (4)

 .194، ص (2012،  1، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر)عمّان:   العربي الحديث
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  يشـــير الـــى عـــدم دقـــة هـــذه النظريـــة  ،واســـتقرائها ،والنحويـــون مـــن بعـــده فـــي بنـــاء النحـــو العربـــي
الأصل البدوي للغة العربية عإذ أكد البحث الأخذ عن الحضر وعن معظم قبائـل الجزيـرة العربيـة، 

 (1).الأطراف القريبة من المماليك والأمم غير العربية" علىبل وبعض القبائل الواقعة 
 عي اللغة وواضعي النحو عن القرآنثانيا: رفض القول: انقطاع جام

كانت علاقة جامعي اللغة وواضعي النحو العربي علاقة انقطـاع، وقـد انصـرفوا  ،عند الجابري 
عن القرآن إلى كلام الأعرَاب، وهـذا إمـا لتخـوّفهم وخشـيتهم فـي الخـوض فـي كـلام الله رغبـة مـنهم 
فــي ايجــاد لغــة تكــون مرجعــا للقــرآن ذاتــه هــي لغــة العصــر الجــاهلي، وكــان نتيجــة ذلــك "أن اللغــة 

وهـــا مـــن الاعـــراب كانـــت فقيـــرة مقارنـــة بـــالنص القرآنـــي وذلـــك لرفضـــهم ادخـــال العربيـــة التـــي جمع
كلمات وألفا  أعجمية في اللغة الفصحى بحجة أنها دخيلة وهذا عكس القرآن الـذي تبنّـى كلمـات 

 (2)غير عربية فعرّبها.
لا فان الواقعة القرآنية كانت في نقطة المركـز مـن عمليـة جمـع اللغـة، فـ ،أما عند ناقد الجابري 

يوجـــد لفـــ  فـــي القـــرآن غيـــر متضـــمن فـــي قـــاموس لســـان العـــرب، وفضـــلا عـــن استشـــهاد جـــامع 
بالقرآن في قوله "في التنزيل" مما حدى بطرابيشي القـول "إن القـرآن قـد أعُيـد  القاموس ابن منظور

 (3)نثره بجميع آياته من تلافيف لسان العرب".
مفــردات دخيلــة غيــر عربيــة لــيس صــحيحا بــإطلاق، ذلــك أن  كمــا أن القــول بــأن القــرآن تبنــى

 النظرية السلفية ترفض رفضا مطلقا امكانية احتواء القرآن على ألفـا  أعجميـة كمـا فعـل الشـافعي
 فــــي قولــــه:" إن جميــــع كتــــاب الله إنمــــا نــــزل بلســــان العــــرب" وتبعــــه فــــي ذلــــك ابــــن جريــــر الطبــــري 
ـــاقلاني. إن نفـــي هـــؤلاء للتعريـــب يعنـــي فـــي نظـــر طرابيشـــي نفـــي لـــدعوى  ـــو بكـــر الب والقاضـــي أب

)ولو أن الامر هنا قابل للتأويل في الاتجاهين فنفي الدخيل عن القرآن ممكـن أن يصـب  ،الدخيل
في معنى أن القرآن يتحرّج من الدخيل لأنه دخيل فيسـتبعده، والمعنـى الثـاني أن القـرآن يخلـو مـن 

فهـو  خيل لا وجود للـدخيل أصـلا فـي اللغـة مهمـا كانـت هـذه اللغـة وكـل لفـ  إذا نطـق بالعربيـةالد
 (.عربي

                                                           
 .206ص  ، مرجع سابق،غة العربية بين الجابري وطرابيشيمعضلة الل وليد محمود خالص ،(1)
 .153ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .158ص  المصدر نفسه،(3)
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 "أبـاريق"و "الطـور"و "الـيمّ "و "المشـكاة"و "سـجّيل"ومن أمثلة الألفـا  المعرّبـة فـي القـرآن يُـذكر : 
مثـال علـى ، وقد حظيت جميعها بعناية وشرح فـي كتـب التفسـير والقـواميس اللغويـة، وك"استبرق "و

ذلــك كلمــة ربّــاني التــي وردت فــي القــرآن والتــي اعتبرهــا علمــاء اللغــة العــرب عبرانيــة أو ســريانية، 
ــاني :  خصّــها ابــن منظــور ــاني : الحبْــر، ورَبّ العلــم وقيــل الرَبّ فــي قاموســه بشــرحها " الربّــي والربّ

: زادوا ألفــا ونونــا فــي  الــذي يعبــد الــرب زيــدت الألــف والنــون للمبالغــة فــي النســب، وقــال ســيبويه
ره مـن الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيـره كـان معنـاه: صـاحب علـم بـالرب دون غيـ

العلوم... ابن الاعرابي : العالم العلم ... وقال محمد بن علـي بـن الحنفيـة لمـا مـات عبـد الله ابـن 
 (1)عباس رضي الله عنهما : اليوم مات ربّاني هذه الامة".

هـي أن اللغـة التـي جُمعـت مـن  والنتيجة التي ينتهي إليها الباحث مـن خـلال نـص ابـن منظـور
وغيــره لــم تكــن موادهــا بدويــة فقــط بــل ضُــمّت إليهــا مــوادا حضــارية فألفــا  مثــل :  طــرف الخليــل

العلم، العلوم، العلماء، المعلم، المتعلم، التربية، المعرفة، الدين، الكتب، المتألّه، العارف، الحَبْـر، 
 (2)ماء... لم تكن من عالم الأعرَابي ولا مما يعرفه.الأحبار، الفقهاء، الحك

وما ينبطق على اللغويين ينطبـق أيضـا علـى النحـاة لأن الـنص القرآنـي هـو المركـز الـذي كـان 
عنــه صــدور النحــو العربــي وإليــه وروده، وإذا كــان النحــو أداة لتفســير الشــعر فقــد كــان أداة أيضــا 

فقــط لحفــ  القــرآن مــن اللحــن كمــا يــذهب إلــى ذلــك  لتفســير القــرآن. إن نشــأة النحــو العربــي لــيس
جمهرة من الباحثين، بل مـن أجـل فهـم الـنص القرآنـي علـى حقيقتـه، ولهـذا فعلاقـة القـرآن بالعربيـة 
علاقة تـلازم فـلا يمكـن للمـرء أن يكـون عالمـا بـالقرآن دون علمـه بالعربيـة ذلـك مـا ذهـب إليـه ابـن 

 (3).والثعالبي وحمزة الأصفهاني *فارس
يقـــف طرابيشـــي فـــي محطـــات ومواقـــف كثيـــرة للنحـــويين للدلالـــة علـــى ارتبـــاط النحـــو بـــالقرآن لا 

                                                           
 .157، 156ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .157ص  المصدر نفسه،(2)
هـ ( لُغَوِيّ وإمام في اللغة والأدب.  395 -هـ  329) ابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  *

 429 -هـ  350أقام في همدان مدة من الزمن واختلف في مكان ولادته. أما الثعالبي فهو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )
د الله حمزة بن الحسن هـ( الذي يُعرف بأبي منصور الثعالبي النيسابوري، أديب عربي عاش في نيسابور.  وأما حمزة فهو أبو عب

 ( مؤرب، أديب. من أهل أصفهان.ه 360 - 280) الأصفهاني
 .160815،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (3)



الفصل الثاني:النقد الطرابيشي السلبي: الردود حول مسائل: العقل،النظم المعرفية،اللامعقول، 
 اللغة

 

223 

 

هـــ( "النحــو علــم 340)ت  بكــلام العــرب فــي الجاهليــة وحــده، مــن ذلــك قــول ابــن هبــة الله الــدينوري 
يســتنبط بالقيــاس والاســتقراء مــن كتــاب الله تعــالى وكــلام فصــحاء العــرب"، وقــول ابــن جنــي عــن 

. ويعضـد (1)غاية النحو أن يقوم " خادما للكتـاب المنـزل وكـلام نبيّـه المرسـل وعونـا علـى فهمهمـا"
" أن النحـو مـا كـان لـه أن لسكوذلك أيضا ويُوافقه ما أكدته الباحثة المستشرقة الرومانية "ناديا انغ

يــرى النــور إلا فــي حضــارات قامــت حــول نــص مقــدس أو شــبه مقــدس، وابتــداء  مــن اللحظــة التــي 
 (2)يحدث فيها تفارق بين لغة النص المتعالية واللغة المحكيّة".

بـالقرآن علـى نقـيض مـن ولا يحتاج المرء إلى بحث في كتب النحويين كي يدرك ارتبـاط النحـو 
دعـــوى الجـــابري، فهـــذا كتـــاب الخصـــائص لابـــن جنـــي يحـــوي شـــواهده مـــن الآيـــات مـــا يربـــو علـــى 

فقــد فاقــت شــواهده مــن الآيــات القرآنيــة الأربعمائــة والاربعــين  ثلاثمائـة وأربعــين، وأمــا كتــاب ســيبويه
 (3)شاهدا.

إذ يستشـــهد بقـــول الــــدكتور بيشـــي معــــه ويتنـــاغم الباحـــث وليـــد خــــالص الـــوفي لأطروحـــات طرا
شـواهدهم واعتمـدوا عليهـا حين اثبت خمسة مصادر اسـتقى منهـا النحويّـون محمود سليمان ياقوت 

 (4)في اثبات الألفا  اللغوية والأخذ بها وأول تلك المصادر هو القرآن الكريم.
 النحاة واللغويين لا بالقرآن وحده بل حتى بالحديث النبوي  ثالثا: استشهاد

عـرف الحــديث النبــوي إهمــالا وإبعــادا مــن طــرف علمـاء اللغــة فــي تأســيس وتقعيــد اللغــة العربيــة 
 في بداية الامر، وهذا لان الحديث منقول بمعناه لا بلفظه من عند أهله، ذلك مـا أورده السـيوطي
في باب الاحتجاج بالحديث النبوي : " وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل فيه لمـا ثبـت أنـه 
قاله على اللف  المروي وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الاحاديث والقصار وعلـى قلـة أيضـا، فـان 

بمـا أدّت غالب الأحاديـث مـروي بـالمعنى، وقـد تـداولتها الأعـاجم والمُولّـدون قبـل تـدوينها، فرووهـا 

                                                           
على التوالي : الاقتراح للسيوطي و الخصائص  ه. نقل161ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)

 لابن جنّي.
 .نقله عن :نادية انغلسكو، اللغة والثقافة في الحضارة العربية.163ص المصدر نفسه، (2)
 .164ص  المصدر نفسه،(3)
 . 178ص مصدر سابق، وليد محمود خالص ، معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي ، )4)
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 (1)إليه عباراتهم، ونقصوا وقدّموا وأخّروا وأبدلوا ألفاظا  بألفا ".
يستنتج طرابيشي من خلال هذين النصين أن هناك قطيعة للحديث من ناحية صلاحية إثبـات 
القواعد النحوية ثم إن هذه القطيعة نسبية ليسـت مطلقـة إذ تشـمل الاسـتدلال بالأحاديـث القصـيرة. 

وابــن  يث لــم تــدم نهايــة الأمــر فقــد وجــد مــن يخــرق هــذه القاعــدة مثــل ابــن مالــكلكــن مقاطعــة الحــد
استشـــهد فـــي كتابـــه بثمانيـــة أحاديـــث ومثلـــه أبـــو علـــي  هشـــام صـــاحب "المُغْنـــي"، كمـــا أن ســـيبويه

الفارســـي فـــي "المســـائل العضـــديات" عشـــرة شـــواهد، وعنـــد ابـــن جنـــي فـــي "الخصـــائص" عشـــرون 
 (2)شاهدا.

فيعلــق بنفســه أن أحــد المصــادر الخمســة التــي اعتمــدها فــي تصــنيف معجمــه  وأمــا ابــن منظــور
ألفــا   الجــزري ولأول مــرة ربمــا أدخــل ابــن منظــور بــن الأثيــرهــي "النهايــة فــي غريــب الحــديث" لا

الحديث إلى معجم لغـوي عـام. يستشـهد طرابيشـي بـنص لابـن منظـور عـن مـادة حَكَـمَ " حكـم: الله 
ســبحانه وتعــالى أحكــم الحــاكمين ... والحُكْــم: العلــم والفقــه، قــال تعــالى: وآتينــاه الحكــم صــبيا، أي 

ـــا، أي أن فـــي ا لشـــعر علمـــا وفقهـــا، هـــذا ليحـــي بـــن زكريـــا... وفـــي الحـــديث: إن مـــن الشـــعر لحِكم 
ــا كلامــا نافعــا يمنــع مــن الجهــل والســفه وينهــي عنهمــا ... قــال الازهــري  : وقــد ســمى النــاس حَكِيم 
 ريجشـ: وفـي حـديث ابـن  وحَكَم ا، قال: وما علمت النهـي عـن التسـمية بهمـا صـحيحا، ابـن الأثيـر

 (3))ص( أن الله هو الحكم وكنّاه بأبي شريج ...". أنه كان يكنّى أبا الحَكَم، فقال له النبي
وفـي الأخيـر نُشـير أن طرابيشـي لــم يختلـف مـع الجـابري فقـط فــي هـذه المسـألة بـل مـع بــاحثين 

فــي كتابهــا موقــف النحــاة مــن الاستشــهاد بالحــديث مثــل الــدكتورة خديجــة الحــديثي كثيــرين عــرب 
ففـي عرضـه أمـا بالنسـبة لكاتـب هـذه السـطور  .*ومحمد عيد في كتابـه الروايـة والاستشـهاد باللغـة
بهــدف وضــع القــارف فــي مشــهد الاخــتلاف الفكــري لوجهــات النظــر حــول علاقــة الحــديث باللغــة 

 لا تستلزمه الدراسة.والحوار الثقافي، أما أن يتّخذ موقفا فاصلا فذلك مما لا يتيسّر له ومما 

                                                           
، الاقتراح في علوم أصول . نقله عن السيوطي166، 165ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)

 الفقه. 
 .167ص المصدر نفسه، (2)
 ، لسان العرب..نقله عن ابن منظور169ص  المصدر نفسه،(3)
 . (1988،3، ط وسط للطباعةشرق الأدار ال) القاهرة:  والاستشهاد باللغةعيد، الرواية ينظر الى : محمد   *
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 المطلب الثالث: الرد على مزاعم: لا تاريخية وحسية وذهنية وموسيقية اللغة
 أولا: دحض مقولة "لا تاريخية اللغة العربية"

ي للغة العربية باللاتاريخية فـي سـياق تحليلـه لظـروف جمعهـا وتقعيـدها مـن جاء وصف الجابر 
)بــن أحمــد الفراهيــدي( وزمــلاؤه وضــعوا قوالــب محكمــة لاشــتقاق  طــرف علمــاء اللغــة، فهــذا الخليــل

إلــى اليــوم لــم  الكلمــات وتوليــد المعــاني، ونــتج عــن ذلــك أن اللغــة العربيــة مازالــت منــذ زمــن الخليــل
تتغير لا في نحوها ولا في حروفها ولا في معاني ألفاظها وكلماتها ولا فـي طريقـة توالـدها الـذاتي، 

 (1)فاستحقت صفة لا تاريخية أي لا تتجدد ولا تتطور.
حتـى  يجادل طرابيشي معارضه أن مضـمون هـذه الفكـرة اقتبسـها مـن المستشـرق ارنسـت رينـان

وإن لم يصرّح بذلك، وذلك في قوله :" إن تدوين القرآن يختم تاريخ اللغة العربية، إذ بـدأ مـن تلـك 
( مـــا عــاد طــرأ علـــى اللغــة أي تغييــر، علــى الأقـــل فــي شــكلها الفصـــيح 650اللحظــة )نحــو عــام 

فـي شـيء والأدبي، فالعربية التي يكتبها اليوم المتعلمون مـن جميـع البلـدان الاسـلامية، لا تختلـف 
 (2)عن اللغة التي خرجت من مصحف عثمان ".

، وذلــك مــن حــو الجــابري والأخــرى اتجــاه رينــاننواحــدة ، يــأتي الــردّ بضــربة مزدوجــة هــذه المــرة
فردينـان دي فخلال نتائج أبحاث اللسانيات الحديثة والتي تؤكد على قانون حتمية تطـوّر اللغـات، 

( هــو أول مــن صــاغ قــانون التغيــر 1857-1913) "Ferdinand de Saussure"سوســير
المستمر للغة " فاللغة تتغير أو تتحوّل بالأحرى تحـت تـأثير جميـع العوامـل التـي يمكـن أن تطـول 
 (3)أصواتها أو معانيها، وهذا التحوّل محتوم : فليس ثمة من مثال على لغة تستطيع مقاومته ".

ليقـرر أن كـل لغـة هـي  Martinet André"(1999–1908)" مارتينه الفرنسي أندريهثم جاء 
ــدانماركي لــويس هييمســليف -Louis Hjelmslev"(1899" فــي كــل لحظــة قيــد تطــوّر وأمــا ال

التـــي نمنـــا عليهـــا  يؤكـــد علـــى أنـــه "عنـــد الافاقـــة صـــباحا نجـــدنا أمـــام لغـــة هـــي غيـــر تلـــك( 1965
 (4)عشية".

                                                           
 .نقله عن الجابري.191ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 ، التاريخ العام والنظام المقارن للغات السامية.. نقله عن رينان193ص  المصدر نفسه،(2)
 ، دروس في اللسانيات العامة.. نقله عن دي سوسير207ص  المصدر نفسه،(3)
 ، اللغة. . نقله عن : لويس هييمسليف207ص  المصدر نفسه،(4)
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 إن تغيّر اللغة العربية واقعة بادية للعيان ويرصدها طرابيشي في خمس محطّات رئيسية :
وفيها نقل القرآن اللغة العربيـة مـن لغـة محـدودة بأهلهـا العـرب  الطفرة )المرحلة القرآنية( :-1

لجنـة الحسـاب الصـراط الجاهليين إلى لغة دين كوني، فأضـحت لغـة غنيـة بمفـردات روحيـة مثـل ا
الملائكة ..الخ. كما ساهم جمع القرآن في مصحف مكتوب في بداية تحوّل اللغة من لغة شـفوية 

 شعرية إلى لغة نثرية مكتوبة.
ن :-2 ن ذلــك العقــل الــذي يســتتبع فــي مرحلــة لاحقــة عقــلا  مرحلــة العقــل المكــوِّ يقصــد بــالمكوِّ

نا، أي عقلا عربيا مكتمل الخصـائص والصـفات  التـي عُـرف بهـا )يقابلـه عصـر التـدوين عنـد مكو 
م وانتشـار 701الجابري(، وتبدأ هذه الحقبـة مـع بدايـة اسـتيراد الـورق مـن سـمرقند بعـد فتحهـا عـام 

الكتب الورقية، ثم ظهور علم النحـو الـذي كـان ضـرورة لغيـر العـرب لـتعلّم اللسـان العربـي وكانـت 
دية إلـى العربيـة الأثـر البـاله فـي تضـخّم مفرداتهـا ترجمة آلاف الكتب من الفارسية واليونانية والهن

ومعانيهــا، وهكـــذا انتقلـــت اللغـــة مـــن لغـــة ســـور )ســور القـــرآن وآياتـــه( شـــبه شـــعرية إلـــى لغـــة نثريـــة 
 علمية، تؤدي ما يُناط بها في مجال العلوم المختلفة.

ن :-3 ة تأكـل حيث وقع تطوّر أدنى للغة، من لغة مُنتجة ومبدعة إلى لغـ مرحلة العقل المكوَّ
مـن مائـدة نفسـها، فظهـر التصـنّع والتكلّـف فـي الخطـاب مـن خـلال السـجع والطبـاق، ولـو أن هـذه 

 الخاصية شملت الجانب الأدبي من الثقافة دون العلمي.
حصل تطـوّر واضـح للغـة فـي عصـر النهضـة نتيجـة تـأثر الثقافـة  مرحلة عصر النهضة :-4

العربيــة بالحضــارة الغربيــة مــن خــلال ظهــور العلــوم التجريبيــة كالطــب والفيزيــاء والكيميــاء والفلــك 
ـــى اســـتحداث مصـــطلحات تكـــافئ مـــا عرفـــه  والرياضـــيات ...الـــخ واشـــتغل المترجمـــون العـــرب عل

ان لظهــور الصــحف والجرائــد اليوميــة فــي الــوطن الغــرب مــن اكتشــافات وأســماء مســتحدثة، كمــا كــ
العربــي الأثــر الكبيــر فــي انتشــار اللغــة إلــى الطبقــات الــدنيا مــن المجتمــع، هــذا فضــلا عــن ظهــور 

أيضـا ه حظـوهـذا مالا صيه جديدة لتوليد الألفا  والاشتقاقات بتـأثير مـن العاميـة واللغـة الأجنبيـة.
 " دقرطـة" بمعنـى يجعلـه أو يصـيّره ديمقراطيـا. الباحث وليد خـالص فـي اسـتعمال الناقـد لمصـطلح

تطـــوّر اللغـــة لـــم يـــذكرها طرابيشـــي مثـــل ظهـــور المعـــاجم علـــى تـــدل كمـــا يضـــيف مظـــاهر أخـــرى 
معـاجم الطـب والهندسـة بتحريرهـا مجـامع اللغـة العربيـة مثـل المتخصّصة الحديثة التي اضـطلعت 

لبتــرول والتكنولوجيــا والمعلوماتيــة وعلــوم الأرض والاتصــال والصــيدلة والاحصــاء والالكترونيــات وا
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هــذا إضــافة الــى ظهــور لغــة الصــحافة وهــي لغــة وســطى تســعى الــى تبليــه مضــمونها الــى  ..الــخ
 (1).أكبر عدد ممكن من الناس

يقول صاحبنا ــــــ المُـدافع عـن اللغـة العربيـة ـــــــ عـن واضـعي اللغـة المعاصـرين " حـرروا العربيـة 
ن وأنقـذوها فـي الوقـت نفسـه مـن مصـير كـان يمكـن من موروثها المحنّط، من عصـر  العقـل المكـو 

أن يكـــون مشـــابها لمصـــير اللاتينيـــة الآفلـــة، محـــدودة الانتشـــار بحكـــم الأميـــة والســـيطرة العثمانيـــة 
، ونحــن نتســاءل : كيـف نحجــر علــى الجـابري حكمــه علــى اللغـة العربيــة بــالتكلّس زمــن (2)معـا..."
ونُبـــيح لأنفســـنا ذم اللغـــة لمجـــرد اســـتعمالها الســـجع والطبـــاق وكـــل المحســـنات  بـــن أحمـــد الخليـــل

البديعيــة، أي اهتمــام بالشــكل علــى حســاب المضــمون، فاعتراضــنا إذن فــي : كيــف يصــح القــول 
بموت اللغة لكونها فقط لغة مصطنعة شكلية ثـم يـرفض ذلـك لكونـه جـاء مـن طـرف آخـر بتفسـير 

( لــدحض النظريــة الدونيــة 200كثــر مــن مــائتي صــفحة )مغــاير، وهكــذا فقــد خصّــص طرابيشــي أ
 للغة العربية بينما تبنى ذلك ــــ ولكن باختلاف في العلة ــــ في أقل من فقرة !!

: وهـي وإن كانـت امتـداد لمرحلـة النهضـة فهـي تمثّـل طفـرة مضـافة إلـى  المرحلة المعاصرة-5
لاف الألفـا  الجديـدة، خصوصـا مــن اللغـة، إذ وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عرفـت اللغـة دخـول آ

حقل الاتصالات والتواصل مثل السيارة والقطار والهاتف والدراجة كما أن كلمة "مجتمـع" التـي لـم 
تكــن موجــودة مــن قبــل أضــحت أساســية فــي الخطــاب العربــي المعاصــر. أمــا العبــارات المســتحدثة 

: بكــــى بكــــاء مُــــرّا، دمــــوع  والمنقولــــة فــــي اللغــــات الأجنبية)إنجليزيــــة وفرنســــية بالخصــــوص( فمثــــل
التماسيح، ذر الرماد في العيـون، اصـطياد فـي المـاء العكـر، ضـحكة صـفراء، وضـع النقـاط علـى 

 (3)الحروف ....الخ.
 ثانيا: دحض مقولة "حسية" اللغة العربية

يُفهــم معنــى حســية اللغــة العربيــة عنــد الجــابري مــن خــلال جمــع اللغــة مــن الاعــراب البــدو مــن 
بد أن يترك فيها آثارهم، منهـا الطبيعـة الحسـية لتفكيـرهم، ولمـا كـان هـؤلاء يحيـون دون غيرهم، لا 

 حياة الفطرة والطبع، أي حياة حسيّة، فقد انعكس هذا على تفكيرهم التي جُمعت منهم.

                                                           
 .306،307304،ص مصدر سابق، وليد محمود خالص ، معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي ، (1)
 .213ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .215-208ص المصدر نفسه، (3)
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وكمــا فــي مثــال لا تاريخيــة اللغــة يعــود طرابيشــي بمديونيــة هــذا الــرأي إلــى المستشــرق أرنيســت 
في قوله عن اللغات الساميّة )والعربية جزء منها(:"إن هـذه الخاصـية الماديـة والحسـية تبـدو  رينان

لنـــا هـــي العلامـــة الفارقـــة للغـــات التـــي هـــي موضـــوع دراســـتنا ... ومـــن الممكـــن القـــول إن  اللُّغـــات 
الواقعيـة الآرية، بالمقارنة مع اللغات السامية، هي لغـات التجريـد والميتافيزيقـا بالمقارنـة مـع لغـات 

 . (1)والحية"
: أن اللغــة العربيــة جُمعــت مــن الاعــراب وحــدهم مســلمة الجــابري الأولــىيُفنّــد المفكــر الســوري 

وغيـره، قـام علـى أســس  ابـن أحمـد دون غيـرهم، وذلـك أن معجـم اللغـة العربيـة كمـا وضــعه الخليـل
ثلاثة: القرآن والشعر الجاهلي وكلام العرب الذين لم يكونوا كلهم من الأعـراب، إذ ان الاستشـهاد 

 بأهل الحضر توقف على الاقل بعد منتصف القرن الثاني للهجرة.
للجـــابري التـــي يرفضـــها باحثنـــا فهـــي: أن حيـــاة أعـــراب الجاهليـــة حســـية  المســـلمة الثانيـــةأمـــا 
ذلــك أن مصطلح"البدائية"ترفضــه الدراســات الانثروبولجيــة الحديثــة إزاء مجتمعــات أمريكــا بدائيــة، 

 (2)القديمة أو سكان استراليا الأصليين فما بالك بالمجتمع العربي الجاهلي.
 يُناقش الناقد الحلبي المعاني الممكنة لدعوى"حسية اللغة"ويحصرها في أربع :

فظــة علــى وجــود مــادي ولــم تتجــرد أي لــم تنفصــل بعــد أن تكــون ألفاظهــا محا المعنــى الاول :
دلالاتهــا عــن مــدلولاتها، كمــا هــو الحــال عنــد القبائــل الطوطميــة فــي أمريكــا واســتراليا،  فكلمــات: 
المَلِـــك والأم والأخـــت ليســـت أســـماء رمزيـــة بـــل هـــي استحضـــارات لأشـــخاص معنيـــين، فـــلا يجـــوز 

، ولا التلفّ  بالأم أو الأخت لأن ذلـك قـد يسـتدعي التلفّ  باسم المَلِك لأن ذلك قد يُعرّضه للتدنيس
 زنا المحارم، وواضح أن الجابري بعيد عن هذا المعنى.

وهــو أن تكــون الكلمــة تحمــل القــوة لا الاشــارة كمــا فــي العهــد اليونــاني عنــد  المعنــى الثــاني :
عنـــى الشـــاعر هـــوميروس، فكلمـــة النـــوم عنـــد هـــذا الأخيـــر لا تُشـــير إلـــى معنـــى النـــوم بـــل إلـــى  م

التنــويم، وكــذلك كلمــة الهــرب لا تحيــل إلــى معنــى الهــروب بــل هــو القــوة الخارقــة الروحيــة للطبيعــة 
التي لا تترك للمحاربين سوى الفرار، ولا ينطبق هذا على اللغة الجاهلية فلا قوى روحية فـي بنيـة 

                                                           
 .193ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .196ص المصدر نفسه، (2)
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 (1)كلماتها وإنما هي مجرد أسماء في الاذهان لمسمياتها الموجودة في الاعيان.
حينمــا يمتنـع عـن اللغــة التعبيـر عـن المقـولات المجــردة والأسـماء الكليـة، كمــا  عنـى الثالـث :الم

هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة للقبائـــــل التســـــمانية الاســـــترالية التـــــي تملـــــك إســـــما لكـــــل صـــــنف مـــــن شـــــجر 
"الشجرة"كاســـم كلـــي، والشـــيء ذاتـــه بالنســـبة لأســـماء الطـــول اسمالأكـــالبيتوس، ولكنهـــا تفتقـــر إلـــى 

الحرارة ...الخ، أو كما عند قبائل الباكايري في البرازيل، لكـل ببغـاء وشـجرة نخيـل  القصر البرودة
إسم خاص وليس لديها إسم جنس للببغاء أو النخيل. ومفهـوم الشـيخوخة عنـد الصـينيين لا يقابلـه 
لف  محدد على الرغم من احتوائها على ألفا  تُفرّق بين الشيخ الذي"يحتاج إلى مزيد مـن التغذيـة 

يخ الــذي يصــعب عليــه التـنفس والشــيخ المحتــاج إلــى تغذيــة والشـيخ مــا بــين الســتين والســبعين والشـ
والشــيخ علــى حافــة القبــر. وواضــح ثالثــا أن العربيــة لا تشــبه كــل هــذه اللغــات فهــي تحتــوي علــى 

 (2)الاجناس بل إن الجنس من مقولاتها النحوية مثل النبات الشجر الانسان ... 
معنى"الحسية"بالنســبة للغــة إذا كانــت ألفاظهــا تجمــع مــا بــين الاحســاس يكــون  المعنــى الرابــع :

عـن اللغـة العبريـة مـن أنهـا لا تعبـر عـن الغضـب إلا  والفكرة المجردة كالمثـال الـذي يعطيـه رينـان
بإشارات فيزيولوجية عن الغضـب، كـالتعبير عـن الـنَفَسْ السـريع أو الحـرارة وغليـان الـدم أو انتفـاب 

 (3)الأوداج أو التحطيم الصاخب لاشياء.
للغــة العربيــة بعيــدة فــي مذهبــه عــن اللغــة العبريــة، فإنــه يــرى ا ودون أن ينــاقش طرابيشــي رينــان

من أن يصيبها حكمه، فمفهوم الغضب في العربية بريء من كل محاكـاة طبيعيـة أو فيزيولوجيـة، 
ففــي لســان العرب"الغضــب : نقــيض الرضــا  ...ع والغضــب مــن المخلــوقين شــيء بــداخل قلــوبهم، 
ن ومنـــه محمـــود ومـــذموم، فالمـــذموم مـــا كـــان فـــي غيـــر الحـــق، والمحمـــود مـــا كـــان فـــي جانـــب الـــدي

 (4)والحق، وأما غضب الله فهو انكاره على من عصاه فيعاقبه".
إن ملاحظتنــا الآولــى علــى طبيعــة تفنيــد الناقــد هــي أن الأحكــام العامــة الموصــلة إلــى النهايــات 
الســـعيدة، ليســـت دائمـــا موقفـــا ســـالما آمنـــا، كقولـــه عـــن اللغـــة العربيـــة :"فالعربيـــة، ولـــو كانـــت لغـــة 

ــــ حضـــارة كبـــرى، هـــي فـــي نهايـــة الم طـــاف لغـــة، وعليهـــا يســـري مـــا يســـري علـــى ســـائر اللغـــات ـــــ
                                                           

 .198ص  المصدر نفسه،(1)
 .199ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 .200ص  نفسه، المصدر(3)
 .201ص  المصدر نفسه،(4)
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"والحق أن كلاما كهذا، علـى سـلامة ظـاهره، لا يـنهض تفسـيرا  المكتوبة على الأقل ـــــــــ من قوانين
ـــت محلهـــا لغـــات أخرى"حيـــة"أو حتـــى اللغـــات  لفنـــاء اللغـــات الميّتـــة، كاللاتينيـــة التـــي انـــدثرت وحلّ

ـــخ، ومعنـــى ذلـــك أن تفـــاوت اللغـــات وســـقوطها الأخـــرى المنقرضـــة كالسنســـكريت ية واليونانيـــة ...ال
وانــدثارها بســبب عــدم مســايرتها للتطــور هــي حقيقــة موضــوعية لا مفــرّ مــن اســتيعابها، فلــيس لأن 
العربيــة لغتنــا وجــب الــدفاع عنهــا ومــدحها مهمــا كــان شــرطها التــاريخي والثقــافي، وبــدلا مــن ذلــك 

زالــة المعوّقــات التــي تواجــه اللغــة فــي ســبيل تطويرهــا لتســاير ينبغــي علــى كــل المتكلمــين بالعربيــة إ
 العصر.

وبعيدا عن اللغات السامية الأخرى، يُجادل طرابيشي منقوده في احتجاجـه بـأن كلمـة"عقل"ذات 
أصـل حسّـي فهـي مـأخوذة مـن : عقلـت البعيـر إذا جمعـت قوائمـه، وذلـك بـالقول إن العقـل بمعنـى 

ده، بــل قــد ينطبــق علــى الحيوانــات الأخــرى أو علــى الأشــياء الــربط لــيس موقوفــا علــى البعيــر وحــ
الأخــرى، هــذا فضــلا عــن أن جــذر كلمــة عقــل فــي اللغــة السنســكريتية تعنــي الــربط أيضــا كمــا فــي 
اللاتينيــة، بينمــا لــو عــدنا إلــى أصــل كلمــة عقــل فــي العربيــة لوجــدنا أصــولها مــن اللغــة الأكاديـــة 

 (1)صاحبة الحضارات العريقة.
، مثـل الألفـا  امية تـأثيرا كبيـرا علـى اليونانيـة التـي هـي لغـة آريـة فـي نظـر رينـانإن للغات الس

الدالـــة على"العقـــل" )النـــوس=النفس( لوغوس=اللغـــة، والكـــون )كسموس=كســـم( والعـــدم )خـــارس = 
 (2)الخواء(، والتاريخ )اسطوريا=اسطورة( والزمن )قرونوس=قرن(.

ليســت مقطوعــة مــن شــجرة كــي يصــفها ناقــد العقــل العربــي بأنهــا لغــة وأخيــرا فــإن اللغــة العربيــة 
حســـية لأعـــراب بـــدويين، بـــل لهـــا تـــاريخ ضـــارب جـــذوره فـــي اللغـــات الانســـانية الكبـــرى كالأكاديـــة 
والبابليــة والفينيقيــة والآراميــة، فقــد نبتــت مــن تلــك اللغــات الســامية وترعرعــت إلــى أن وصــلت فــي 

. وأما وصف الجـابري زمـن البـدو الأعـراب بــزمن التكـرار العصر الجاهلي النضج في لغة شعرية
والرتابــــة، فلــــيس صــــحيحا علــــى إطلاقــــه، فعــــالم الصــــحراء قــــد لا يقــــل ازدهــــارا وغنــــى عــــن عــــالم 

 (3)الحضر، فعلوم القيافة والفراسة والاهتداء بالنجوم في الليل ظهرت في البنية الصحراوية.
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فــي قــدرة العربيــة علــى التــأقلم مــع الظــروف شــي طرابيأمــا الباحــث وليــد خــالص فيتفــق كلّيــا مــع 
ــــة مــــن خــــلال مــــا يســــميه الباحــــث  حســــن ظاظــــا التعبيــــر المتــــرجم أو المســــتجدّة والأفكــــار الدخيل
حـين كـان العـرب يسـتعملون لفـ "  الترجمات المستعارة، وقد عرفتها العربيـة ابّـان عصـرها الـذهبي

الفكــر اليونــاني الــى العربيــة اســتحدثت كلمــة اختفــى، عــدم، انعــدم، مضــى،اندثر، لكــن مــع دخــول 
 (1)."تلاشى" أي صار لاشيء

 ثالثا: تفنيد دعوى ذهنية )نظرية( اللغة العربية

وصف ناقد العقل العربي اللغة العربية بأنها لغة نظرية ذهنية نتيجة طريقـة جمعهـا مـن طـرف 
، فقــد انطلــق هــذا الأخيــر مــن الإمكــان العقلــي الرياضــي لا الإمكــان الــواقعي فــي بــن أحمــد الخليــل

جمــــع كلمــــات وألفـــــا  اللغــــة العربيـــــة، فقسّــــم الحــــروف الهجائيـــــة الثمانيــــة والعشـــــرين إلــــى أربعـــــة 
حــرف )ثنــائي، ثلاثــي، مجموعــات )جــذور( تتــوزع هــذه المجموعــات مــا بــين حــرفين إلــى خمســة أ

ربـــاعي، خماســـي( وبتطبيـــق مبـــدأ الاحتمـــالات فقـــد وصـــل إلـــى حســـاب عـــدد كلمـــات اللغـــة الـــذي 
، ثــم أهمــل الصــيه غيــر المســتعملة كـــ"جشص". يــرى الجــابري أن مــا قــام بــه 12305412يقــارب 
كـره وعملـه العلمـي غيـر أن من تطبيق للمنهج الرياضي الصـارم، هـو دليـل علـى رجاحـة ف الخليل

هــذا المــنهج قيّــد اللغــة مــن جمعهــا، وجعلهــا حبيســة قوالــب ثابتــة صــلبة، وبــدلا مــن أن تكــون اللغــة 
نتيجة التعامل معها كمعطى واقعي أضحت من صنع الذهن وفرض النظرية والممكن. ولما كـان 

القيـاس النظـري محـل  التمييز بين الألفـا  المسـتعملة والمهملـة صـعبا وغيـر متفـق عليـه، فقـد حـل
 (2)الواقع السماعي في كثير من الأحيان والنتيجة: تضخم الألفا  على حساب المعاني.

ينبــري طرابيشــي للــرد علــى دعــوى نظريــة )فرضـــية( اللغــة بالكشــف عــن التنــاقض بــين معنـــى 
التجريد ومعنـى الحسـية، فـان كانـت اللغـة العربيـة حسـية جُمعـت مـن أفـواه الاعـراب، فكيـف تكـون 

 (3)رياضية تجريدية ؟ بن أحمد نظرية الخليل
وككثير مرة، يقطع طرابيشي بأن الجابري مـا عـرف كتـاب العـين للخليـل بـن أحمـد ولا تصـفّحه 
إلا أن يكـــون بواســـطة، بـــدليل ذكـــره لـــرقم الإثنـــي عشـــرة مليـــون لفـــ . إن مجـــرد تـــداول هـــذا الـــرقم 

                                                           
 .260ص مصدر سابق، وليد محمود خالص ، معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي ، (1)
 .218ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
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الضخم و"الأسطوري"كاف لكي يحكم على صـاحبه باللامسـؤولية الفكريـة، إذا صـدقنا ذلـك فيعنـي 
وهــي لا تـــزال لغــة أعراب"تخطّــت منـــذ القــرن الثـــاني للهجــرة بمئــة واثنـــي عشــر ضـــعفا  أن العربيــة

الحجم المعجمي لأية لغة حضارية غنية ومتطورة فـي القـرن العشـرين لا تزيـد مفرداتهـا القاموسـية 
 (1)ــــ مهما زادت ـــــ على المئة ألف لف ".

نسفها، فكثيرا ما يؤكـد ناقـد العقـل ولو أن هذا الاعتراض يدعم أطروحة الجابري أكثر من أن ي
العربــي علــى تضــخّم اللغــة العربيــة مــن حيــث كثــرة المترادفــات، فــإذن كثــرة الألفــا  وفائضــها دليــل 

 نقص لا دليل كمال.
يقلّب طرابيشي كتاب"العين"فيجده يقع في ألفي صفحة وضمن ثمانية أجزاء لـو جمعـت كلماتـه 

ة فــلا تتعــدى الواحــد وعشــرين ألــف وتســعمائة واثنــان لمــا تعــدّت مليــون ونصــف، أمــا مــواده اللغويــ
مـرة مـن رقـم  400لفظا وهو رقـم يقـل بنحـو  33990(، وأما ألفاظه فمُقدّرة ب 21952وخمسين)
 لفظا. 12305412الجابري 

ومــع اقــرار الناقــد الســوري بكثــرة المترادفــات فــي اللغــة أو فــائض المعنــى بالنســبة للفــ  وفــائض 
بــأن هــذه الخاصــية أثقلــت كاهــل اللغــة، إلا أنــه لا يــذكر لنــا تفســيرا لهــذه اللفــ  بالنســبة للمعنــى و 

الظــاهرة الســـلبية أو حتـــى وصـــفة للفكــاك مـــن وطأتهـــا، وكـــل مـــا يقــرره هـــو نفـــي أن تكـــون طريقـــة 
 أو شخصه سببا في ظاهرة تضخم اللغة وكثرة مترادفاتها. الخليل

للتمييز بين المستعمل فـي العربيـة وبـين المهمـل، هـي تطبيـق  بن أحمد إن طريقة عمل الخليل
مـــــــنهج التقليـــــــب، ففـــــــي بـــــــاب العـــــــين والهـــــــاء والـــــــدال مـــــــثلا يـــــــذكر أن"ع ه د، ع د ه، د ه ع 

ء والتـاء مستعملات"ولا يشير إلى المهملات مثل"ه د ع، ه ع د، د ع ه، وفي باب العين والهـا
 (2)يذكر أن"ع ت ه"مستعمل فقط ولا يذكر المهملات الخمسة.

إذا ما وضعنا اعتراض طرابيشي هذا في الميزان فقد لا يرجح كثيرا، ذلك أن رقم الإثني عشـر 
مليون لف  الذي أورده الجابري نقلا عن بعض المؤرخين هو رقم نظـري ممكـن فقـط لا غيـر، أي 

بينمــا راح طرابيشــي يفنّــد احتــواء كتــاب  24×25×26×27×28بحســاب الاحتمــالات والامكانــات 
ل على هكذا رقم، وربما كان هذا المثال نموذجا للنقد المباله فيه وتحوّلـه إلـى نقـد مـن العين للخلي

                                                           
 .221ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .224ص المصدر نفسه ، (2)
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أجــل النقــد لأن اســتغراق نقــد طرابيشــي فــي مســألة نظريــة اللغــة كــان فــي أربعــة عشــر صــفحة مــن 
فــي خــلاف غيــر ذي موضــوع لــيس أمــرا ســليما. وهكــذا بــدل أن يكــون  232إلــى  219الصــفحة 

العربيــــة ككــــل بشــــكل موضــــوعي تركــــز الجــــدال حــــول كتــــاب العــــين  محــــور النقــــاش وضــــع اللغــــة
 .بن أحمد وشخصية الخليل

فــي جمــع ألفــا  اللغــة والتمييــز  بــن أحمــد يخلــص طرابيشــي مــن خــلال عرضــه لطريقــة الخليــل
بــــين الالفــــا  المســــتعملة والالفــــا  المهملــــة، إلــــى أن المعيــــار فــــي ذلــــك هــــو ــــــــ إلــــى جانــــب مبــــدأ 

ــــ الصوت والسماع، فـإن تآلفـت الحـروف بقيـت وصـحّت وإن تخالفـت اسـتبعدت وأهملـت، *التقليب
كانــت معربــة مــن لغــات أخــرى كحرفــي القــاف والكــاف اللّــذان لا يجتمعــان فــي كلمــة واحــدة إلا إذا 

كما أن الجيم مع القاف لا يجتمعان إلا بفاصل. ومن الكلمات الثقيلة على اللسان والتي أسـقطها 
 (1)من حسابه مثل العُهعُخ، قعثج، نعثج، دعثج... الخ. الخليل

مــن تُهمــة تحنــيط اللغــة فــي قوالــب  ويستشــهد طرابيشــي بموقــف ابــن جنّــي لتبرئــة ســاحة الخليــل
نهائيـــة، إذ ينتصـــر ابـــن جنّـــي للنزعـــة الســـماعية علـــى القياســـية العقليـــة فـــي علـــم اللغـــة وذلـــك فـــي 

في الاستعمال وشذّ عن القياس، فلا بد مـن اتبـاع السـمع الـوارد بـه  رداطّ قوله"اعلم أن الشيء إذا 
 (2)فيه نفسه."

لــــيس مســــؤولا عــــن الوضــــع الــــذي آلــــت إليــــه اللغــــة فيمــــا بعــــد )عصــــر  ولكــــن إذا كــــان الخليــــل
الانحطــــاط( مــــن تركيــــز علــــى الشــــكل والصــــنعة وعــــدم تجديــــد لطرائــــق التعبيــــر والاشــــتقاق، فمــــن 

 المسؤول إذن؟!!
يجيـــب طرابيشـــي أن مســــؤولية اخفـــاق اللغــــة فـــي التعبيــــر عـــن الحاجــــات المســـتحدثة ومواكبــــة 

بــن  ريخ إنمــا يتحملهــا المتــأخرون الــذين لــم يضــيفوا الاضــافة التــي قــام بهــا الخليــلالعصــور والتــا
ع تحــت عــبء  رزحــت العربيــة بعدئــذ   بعــد زمــن الخليــل لــئن فــي زمانــه، وفــي ذلــك يقــول" أحمــد

تاريخها ــــ وهذه واقعة لا نُماري فيها ــــ فالتبعة فـي ذلـك لا تقـع علـى عـاتق رجال"عصـر التـدوين"، 
ن، ولكـــن المتـــأخرين  ـــة تـــاريخيين للعقـــل المُكـــوِّ فهـــؤلاء قـــد أدّوا أدوارهـــم كممثلـــين رئيســـيين أو كفعل
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ن فقد قيّدوا أنفسهم بمثـال مـن عليهم ومقلديهم كانوا مجرد ممثلين ثانويين على مسرح العقل المُك و 
تقدموا عليهم، واعتبروا فتوحاتهم حـدودا، ومكثـوا عنـد سـفوحهم بـدل أن يرقـوا قممهـم ليتشـرفوا منهـا 

 (1)قمما جديدة".
مــن خــلال جمعــه  ثمــة رؤيــة مهمــة وعميقــة فــي تأويلــه )طرابيشــي( للعمــل الــذي قــام بــه الخليــل

للغــة، تمثّلــت فــي منعــه انــدثار الكلمــات القديمــة وموتهــا لتفســح المجــال لكلمــات أخــرى جديــدة ممــا 
خلق وضعا مميزا، وهو إعادة إحياء اللغـة لتعـيش عصـر غيـر عصـرها، وهـذه الملاحظـة العميقـة 

 تحتمل ــــ من وجهة نظرناــــ القراءتين : الايجابية والسلبية.
معضــــلة اللغــــة العربيــــة بــــين الجــــابري "لعراقــــي وليــــد خــــالص صــــاحب كتــــاب يوافــــق الباحــــث ا

بأهميــة كتــاب العــين لصــاحبه  هاعترافــالناقــد الســوري مــن ذلــك تقريبــا كــل مــا جــاء بــه  "وطرابيشــي
، فيرى أنه بعد دراسته واطلاعه جهود الدارسين الـذين تنـاولوه دراسـة وتحقيقـا لـم  بن أحمد الخليل

المنطقــي  يجــد أحــدا مــنهم اشــارة الــى تلــك الذهنيــة المزعومــة بــل رآهــم يثنــون علــى صــنيع الخليــل
فــي  مــنهج الخليــلالرياضــي شــأنهم شــأن طرابيشــي ، وابتكــاره فكــرة التبــادل والتوافــق الرياضــية.أما 

العين فيتلخّص بالخطوات الأربع التالية : الملاحظة والتتبّـع ، التبـادل المـوقعي لحـروف الكلمـات 
 (2)الواحدة، اختبار الحروف وذوقها، الترتيب النهائي للكلمات.

العربية ، وملاحظـة وأما مضمونه فقد احتوى اضافة الى المعارف كإيراده لغات بعض القبائل 
 تطورها وبعض الالفا  غير العربية وأما شواهده ، فكانـت مـن القـرآن والحـديث والشـعر والامثـال.

إن الحكــــم علــــى العربيــــة مــــن خــــلال المعــــاجم والقــــواميس لهــــو تجنّــــي عليهــــا، فالشــــعر "يضــــيف و 
 (3)."والخطب والرسائل والدواوين ميادين أخرى لتجلّي البلاغة والقصاصة والمجاز

 رابعا: رفض مقولة موسيقية اللغة العربية

يهجــو الجــابري أحــد خصــائص اللغــة العربيــة وهــي طبيعتهــا الموســيقية، لأن مــن شــأن ذلــك أن 
تحــل الأذن بــدل العقــل فــي رفــض وقبــول الكــلام، لكــن ناقــده يــرفض حكمــه، لأنــه مــن وجهــة نظــر 
فيزيولوجيــــة الأذن تابعــــة للــــدماغ الــــذي هــــو العقــــل، فيقــــال علــــى ســــبيل المجــــاز أن الأذن تســــمع 
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الألسـنية فـإن اللغـة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بالصـوت، وهـي كمـا يعرفهـا ابـن  وتطرب أما من ناحيـة
جني"أصــوات يعبــر بهــا كــل قــوم عــن اغراضــهم"، كمــا أن الموســيقى مؤلفــة مــن أصــوات والقاســم 
المشـــترك بـــين اللغـــة والموســـيقى هـــي العلاقـــات الصـــوتية. إن جميـــع لغـــات العـــالم هـــي أصـــوات 

هــذه الاصــوات، وربمــا إن كانــت هنــاك ميــزة تتميــز بهــا  فائــتلاموســيقية ولكــن قــد تختلــف درجــة 
اللغـة العربيــة عـن بــاقي اللغـات، فهــي اعتمادهـا على"النظــام الجذري"الـذي ســاهم فـي تشــكل أوزان 

 (1)شعرية )تفعيلات( كما يوضحه علم العروض.
ما تم الانتقال إلى الشعر الحديث )الحر( فإن الوزن والنغمة الموسيقية لا يختفيـان تمامـا،  وإذا

وذلـــك لحفـــ  هـــذا الشـــعر نظـــام التفعيلـــة، أي أن النظـــام الموســـيقي فـــي اللغـــة مبنـــي مـــن الـــداخل 
)التفعيلــة( لا مــن الخــارج )القافيــة والســجع(. إن مركزيــة الــوزن فــي اللغــة العربيــة، قــد جعــل معنــى 

للف  يُفهم من وزنه دون معرفة مسبقة، وهي ملاحظـة لاحظهـا الجـابري ذاتـه، فكلمـة"لازص"يُفهم ا
منهـا الفاعليــة علــى الــرغم مــن عــدم وجــود هــذه الكلمـة فــي القــاموس العربــي وهــذا دليــل آخــر علــى 

 (2)منطقية اللغة وعقلانيتها.
صـر الانحطـاط مـن انتشـار غير أن الناقد السوري يستثني حكمه ما عرفته اللغة العربية في ع

ظـاهرة السـجع والتكلــف اللفظـي، ويعـذر منقــوده لـو اقتصـر علــى هـذا الجانـب، وإنمــا كـل الخــلاف 
كــان حــول اســتهداف اللغــة مــن حيــث هــي لغــة. علــى أن خلــط الجــابري بــين اللغــة والخطــاب كــان 

إلــى  أحــد أســباب وقوعــه فــي خطــأ هجــاء اللغــة، فقــر المعنــى أو غنــاه يرجــع إلــى الخطــاب ولــيس
اللغة، فاللغة تُقدم لصاحبها الكلمات والالفا  التعبيرية، بينما اختيار هذا الكم الهائـل مـن الالفـا  

 (3)يعود إلى المتكلم، وبديهي أن يتميز خطاب عن آخر ومن متكلم إلى آخر.
الجذريـــة يـــراد بهـــا ردّ الكلمـــة أو الكلمـــات الـــى أصـــل هـــو جـــذرها ، وغالبـــا مـــا يكـــون ثلاثـــي إن 
ف ) وهناك قلّة من الالفا  تنتمي الى جـذور ثنائيـة ، أمـا الالفـا  التـي تتكـوّن جـذورها مـن الحرو 

أربعة أحرف صـامتة أو خمسـة فنـادرة (. إن الجذريـة أو الاشـتقاقية " مظهـر مـن مظـاهر منطقيـة 
العربيــة ، وموافقتهــا للطبيعــة فــي ارجــاع الجزئيــات الــى الكليــات وربــط الاجــزاء المبعثــرة بــالمعنى 
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 (1)لجامع ".ا

ولــو أننــا قــد لا نســير مــع طرابيشــي إلــى منتهــاه، ذلــك أنــه لا ينبغــي النظــر إلــى اللغــة كخــزان 
إليـه مـن ألفـا ، بـل يجـب النظـر إلـى واقـع هـذه اللغـة، ومـدى  احتـاجنظري، يَغْـرِف منـه المـرء مـا 

اســتخدامها مــن طــرف النخبــة والعامــة علــى حــد الســواء، لأنــه كلمــا كانــت اللغــة قريبــة مــن المــتكلم 
 العادي كان ذلك سببا في حسن التواصل بين أهل تلك اللغة وتبادل الأفكار المختلفة.

النغمــة الموســيقية فــي اللغــة العربيــة، لأنهــا ارتبطــت يُهــوّن ناقــد ناقــد العقــل العربــي مــن ظــاهرة 
أول الأمر بالشعر، حيث لم يكن كتابة ولا نسـخ، فكانـت الموسـيقى اللغويـة ضـرورة لتسـهيل حفـ  
الأبيات الشعرية وانتشالها من النسيان، أما وقد ظهرت الكتابة كان من الطبيعي أن يكتسح النثـر 

)ولو أن الكتابة كانت موجودة زمن الشـعر (2)مجتمع العربي.مواقع الشعر في الحياة الأدبية في ال
 الجاهلي ثم ظهرت الصنعة في عصر الانحطاط مع وجود الكتابة والنثر(.

ويخــــتم طرابيشــــي مرافعتــــه بــــابراز قيمــــة اللغــــة العربيــــة عنــــد أهــــل الاختصــــاص مــــن المفكــــرين 
الدراسـات المقاربـة فـي الألسـنية الحديثـة عنـدما م( رائـد 1936-1866)الغربيين مثل انطوان مييـه

أدرج اللغـــة العربيـــة ضـــمن اللغـــات الحضـــارية الكبـــرى التـــي اخترعـــت أفكـــارا جديـــدة ونقلـــت العلـــم 
وأثّرت في لغات أخرى كالفارسية والتركية والبربرية وبعض لغات افريقيا، وعلى سبيل المثـال فـإن 

 (3)تبسة من العربية.نحو أربعين بالمائة من مفردات الفارسية مق
 " فقر اللغة الفصحى وصعوبة كتابة حرفها" :المطلب الرابع: الرد على وصف

 أولا: رفض دعوى "خلو القواميس العربية)لسان العرب(من المصطلحات العلمية والتقنية"

ت إذا كانــت اللغــة مــرآة  للواقــع المعــاش، فإنهــا فــي الحالــة العربيــة ـــــ كمــا اعتقــد الجــابري ـــــ عكســ
حيــاة الأعرابــي البدويــة، فهــذا قــاموس لســان العــرب لابــن منظــور " لا ينقــل إلينــا، علــى ضــخامة 
حجمه، أسماء الأشياء الطبيعية والصناعية ولا المفاهيم النظرية وأنـواع المصـطلحات التـي عرفهـا 
 عصره ...ذلك أن الثمانين ألـف مـادة لغويـة التـي يضـمّها هـذا القـاموس الضـخم، الـذي نعتـز بـه،
لا تخــرج عــن دائــرة حيــاة ذلــك الأعرابــي ...إن اللغــة العربيــة لا تنقــل إلينــا أســماء الأدوات وأنــواع 
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 (1)العلاقات التي عرفها المجتمع المكّي والمديني..."
 لقــد كــان ردّ طرابيشــي فــي التأكيــد علــى أن هــاجس صــاحب قــاموس لســان العــرب ابــن منظــور

العربيـة المهـددّة بـاللحن المفـرط واختلاطهـا بالألسـن المغـايرة، فجـاء قاموسـه هو الدفاع عـن اللغـة 
أدبيــا ولغويــا أكثــر منــه علميــا. إن مضــمون لســان العــرب ومادتــه اللغويــة جُمعــت مــن كتــب أخــرى 

ه(  370تهـذيب اللغـة لازهـري )تـوفي  -1بعضها سـابقة وبعضـها معاصـرة، وهـي كتـب خمسـة 
حاشـــية  -4ه( 458)تـــوفي  المحكـــم لابـــن ســـيده -3ه( 393والصـــحاح للجـــوهري )تـــوفي  -2

ه(، ولهـذا جـاء مضـمون 606يـر )تـوفي ثالنهاية لابـن ك -5ه( 583ي )توفي الصحاح لابن بر 
 (2)القاموس تراثيا قديما.

 ينبغي إذا  الرجوع إلى المعاجم والقواميس الموضوعاتية إذا ما أردنا الحكـم علـى اللغـة العربيـة،
ـاب، الجَبْـأَةُ للحـذّاء،  ففي كتاب "فقه المعاني" للثعالبي نعثـر علـى "المَسْـطحُ للخب ـاز، الوَضْـمُ للقص 

ـــيْقَل، النِّهايـــة  ـــاجِ، المطّرقـــة للحـــدّاد، المِـــدّوَسُ للص  اف، الحَـــفُّ للن س  الفُـــرزُومُ ل سْـــكَافِ، الرّائِـــد للن ـــد 
 (3)للحَمّال...".

فيتضمن مصـطلحات علميـة وتقنيـة" الحـرث والحراثـة ـــــ عمـل  سيده أما كتاب المخصّص لابن
الأرض لــزرع أو غــرس ... صــاحب العــين: أثــرت الارض ـــــ قلبتهــا علــى الحــب بعــدما قلبــت مــرة 
... الفلـــح والفلاحـــة ــــــ الحـــرث وتشـــقيق الارض للـــزرع ... الأكـــارة كالفلاحـــة، مـــأخوذة مـــن الأكـــرة 

... عزقـت الارض ـــــ شـققتها بفـأس أو بغيرهـا، وإســم الأداة المعـزق و المعزقـة، كــرتُ وهـي الحفـرة 
الارض كــور ا ـــــ حفرتهــا ..."، وعــن عــالم البحــر يقــول صــاحب المخصّــص " الســفينة ـــــ مشــتق مــن 
ـــ الســفن .. ـــ مــلاح الســفينة، الفلــك ــ . السَــفْن أي القَشْــر لأنهــا تســفِن المــاء أي تقشّــره ... الســف ان ـ
الشـــراع ــــــ رواق الســـفينة، والـــدوقل ــــــ خشـــبة طويلـــة تشـــدّ فـــي وســـط الســـفينة يمـــدّ عليهـــا الشـــراع ... 

 (4)القلاع ـــ الشراع ..."
إن وجهة نظر طرابيشي نحو تخلف اللغة العربية يعـود إلـى تخلـف الثقافـة العربيـة الحديثـة فلـم 

جـزاء السـيارة والطـائرة والحاسـوب علـى تستوعب مفردات الحضارة والتكنولوجيـا، "ولـو أننـا سـمينا أ
                                                           

 إلى كتاب تكوين العقل العربي . إحالته. 139ص  المصدر نفسه،(1)
 .143، 142ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
 . مع إحالته لأبي المنصور الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية.146ص المصدر نفسه، (3)
 المجلد الثالث، السفر العاشر. مصدر سابق،.نقله عن المخ149،147ص،  المصدر نفسه،(4)
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نحو ما سـمى بـه القـدامى أعضـاء البعيـر وأقسـام السـفينة وأجـزاء المحـراث لمـا بقيـت "قطـع غيـار" 
 (1)المستحدثات التكنولوجية بلا تسمية في العربية الحديثة".

مـا ناقـده إن الفرق بين موقفي طرابيشي و الجابري هو كون الاخير يُحمّل اللغة تبعة تخلفنا بين
 يحمل تخلفنا تبعة تخلف اللغة العربية.

 وراء تقسيمها إلى : فصحى وعاميةثانيا: رفض هجاء اللغة من 

إذا تجاوزنــا بعــض الاعتراضــات الطرابيشــية الهامشــية غيــر المعتبــرة منهــا مــثلا تهمــة المعياريــة 
والاوروبيـــــة الحديثـــــة أو المثاليـــــة، أي قيـــــاس الجـــــابري اللغـــــة العربيـــــة دومـــــا إلـــــى اللغـــــات الآريـــــة 
فـــإن جـــوهر الخـــلاف  !!!الاســـتغراب مـــثلا كيـــف يمكـــن أن تنـــتقم العاميـــة وهـــي ليســـت كائنـــا ماديـــا

ينصبّ حول نص الجابري التالي:"لقد جمّدت اللغة العربية بعدما حنّطت، ولكـن الحيـاة لا تتجمـد 
ـــــت ولا تزال" ـــــة كان ـــــد انتقمـــــت لنفســـــها بفـــــرض لهجات"عربية"عامي ـــــرا مـــــن ولا تتحـــــنط، لق أغنى"كثي

الفصــحى"، ثــم يضــيف"لو قررنــا عــدم النطــق إلا بالألفــا  العربيــة التــي تعتــرف بهــا قواميســنا لكــان 
 (2)علينا أن نُمسك عن الكلام معظم الوقت في منازلنا وشوارعنا ومدارسنا".

شــير صــاحب موســوعة النقــد إلــى علاقــة الســببية بــين التقــدم واللغــة، فحالــة التقــدم علــة لوضــع يُ 
غــة، أي أن اللغــة مــرآة الثقافــة وليســت الثقافـــة مــرآة اللغــة.إن أزمــة المجتمعــات العربيــة، ومنهـــا الل

أزمــة اللغـــة العربيــة تعـــود أساســا إلـــى أنهـــا مجتمعــات مســـتهلكة وليســت مُنتجـــة للتقــدم ومـــن غيـــر 
 الممكن التماس لغة متطورة في ظل واقع متردي.

طرابيشــي مــن ظــاهرة انتشــار العاميــة إلــى جانــب الفصــحى فــي اللغــة العربيــة، لأنهــا لا  يُهــوّن  
تخص العربية وحدها من جميع اللغات، فمعظـم اللغـات تعـرف هـذه الظـاهرة وإن بشـكل متفـاوت. 
لقــد عرفــت العربيـــة اللغــة العاميـــة لــيس اليـــوم فقــط بـــل منــذ تكوّنهـــا، ومــا اللغـــة الفصــحى إلا لغـــة 

سيطرت فسادت، إن العامية العربية كانت ملازمة للعربية الفصحى منـذ العصـر عامية تطورت و 
الجاهلي حتى العصر الاسلامي، ومن المؤكد أن فصحى الجاهلية )الشـعر الجـاهلي، المعلقـات( 
كانت تمثل لغة متعاليـة حـازت علـى اجمـاع القبائـل العربيـة، إلا إن دخـول الشـعوب غيـر العربيـة 

هور اللحن ولهجات عامية، ثم عاودت الفصحى فـرض نفسـها مـن خـلال الاسلام قد ساهم في ظ
                                                           

 .151ص  المصدر نفسه،(1)
 عن الجابري، تكوين العقل العربي. ه.نقل257ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (2)
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 (1).والفارسي وابن جنّي وسيبويه تقعيدها وتنظيرها مع الخليل
ثـم إن وكمـا قـال كمـال الحـاج "إن الازدواجيـة فـي اللغـة ليسـت وقفـا علـى العربيـة وحـدها ، فــي 
كـــل لغـــة لســـان عـــامي ، ولســـان فصـــيح، الازدواجيـــة دليـــل مـــن دلائـــل تحضـــر الانســـان". أمـــا د. 
نفوســة ســعيد فيقــول إن "وجــود العاميــة بجانــب الفصــحى علــى مــا بينهمــا مــن اخــتلاف ، ظــاهرة 

 (2)غات".طبيعية في كل الل

ـــأن الأصـــل هـــو  "دي سوســـير"يســـتدل المفكـــر الســـوري بدراســـة  ـــاد الســـائد ب الـــذي قلـــب الاعتق
ــــ بـــرأي دي سوســـير ــــ تمثـــل انكســـارا للغـــة  الفصـــحى وأن الاســـتثناء هـــو العاميـــة. إن الفصـــحى ـــ ـــ

العاميــة كلغــة مفروضــة فوقيــا واصــطناعيا مــن طــرف القبائــل الأكثــر نفــوذا أو الســلطات السياســية 
الأكثر قوة. وشعوب أوروبا الحديثة بقيت حتى بدايـة القـرن العشـرين تـتكلم بلهجاتهـا المحليـة، أمـا 

غـة الفرنسـية هـي أولا لغـة العاصـمة الفصحى فلم تفرض نفسها أولا إلا كلغة للثقافـة المكتوبـة، والل
بــاريس وقــد فرضــت نفســها مــن خــلال تعمــيم التعلــيم الحكــومي والاذاعــة والتلفزيــون ... الــخ، وأمــا 
ـــ تواجــه لغــات عاميــة منافســة شرســة وقويــة إلــى  ـــ بعكــس الفرنســية ـــ اللغــات الألمانيــة والايطاليــة ـــ

لاندريــــة، والشــــيء ذاتــــه ينطبــــق علــــى درجــــة اســــتقلالهما إلــــى لغــــات فصــــحى مثــــل الهولنديــــة والف
 (3)اليونانية.

مـن ازدواجيـة قاصـمة بـين الفصـحى والعاميـة يعـود أساسـا *ان استثناء طرابيشي اللغـة الفرنسـية
إلى تاريخها الطويل الحافـل بالأحـداث، يجعلنـا نسـتنتج اسـتنتاجا آخـرا وهـو أنـه لا ينبغـي التسـاؤل 
حــول أســباب ازدواجيــة العربيــة بــل التســاؤل ينصــب علــى وحدانيــة اللغــة الفرنســية. فكأنمــا وضــع 

ي أو خارق للعـادة وهـذه النتيجـة إذا اقتنـع المـرء وعمـل العربية طبيعي ووضع الفرنسية غير طبيع
 بها، لم يعد لتغيير الواقع المرير من مبرر!!!

وأخيرا فـإن مـا حَفِـَ  الفصـحى الاوروبيـة مـن تغـول العاميـة عليهـا حسـب طرابيشـي هـو مجـيء 
يـــة الحداثــة الاوروبيـــة مـــن خــلال ظهـــور الدولـــة والمطبعــة والمدرســـة، وواكـــب ذلــك ديمقراطيـــة ثقاف

 وتعليمية.
                                                           

 .268-260ص  المصدر نفسه،(1)
 .411041،ص مصدر سابق، ، معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي ، وليد محمود خالصعن :  لناهنق (2)
 . 262-261ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (3)
 لم يُشِرْ طرابيشي إلى وضع اللغة الأنجليزية، سواء في إنجلترا أو في أمريكا وهي اللغة الكونية!!*
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وإن كنــــا نعتبــــر هــــذا الاســــتدلال ضــــعيف، ذلــــك أن الدولــــة العربيــــة فرضــــت نفســــها أيضــــا فــــي 
المجتمعــات العربيــة مــن خــلال بســط اللغــة العربيــة كلغــة رســمية، ومــع ذلــك لــم تفلــح فــي تعميمهــا 

يشـــي إزاء تمـــدد العاميـــات العربيـــة، ثـــم إن الديمقراطيـــة الثقافيـــة والتعليميـــة التـــي تحـــدث عنهـــا طراب
عامــل مســاعد لظهــور العاميــات لا لظهــور الفصــحى، فَفَــتْحُ المجــال للجميــع للتعبيــر عــن رغبــاتهم 

 وآرائهم يسمح بظهور التنوع الثقافي، واللغة أحد مظاهر هذا التنوع.
 ثالثا: الطعن في هجاء اللغة من خلال رسمها )كتابة حرفها(

ثــارة مســألة جزئيــة، تتعلــق بشــكل كتابــة يخــتم طرابيشــي جملــة النقــود )الــردود والاعتراضــات( بإ
الحروف الهجائية وصعوبة نطقها بهيئة صحيحة إذا لم نعرف سـياق الكـلام ممـا يصـعّب قراءتهـا 
وبالتـالي تعلّمهـا يقـول الناقـد المغربـي :"اللغـات التــي تكتـب فيهـا الحركـات مـع الحـروف تُقـرأ لــنفهم 

 (1)ن من القراءة الصحيحة".أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولا حتى نتمك
ولعــل الجــابري يُحيــل إلــى مســألة الحــرف العربــي وحركاتــه الخمــس )الضــمة، الفتحــة، الكســرة، 

عَل ـمَ  -عَلَـمَ  -عِلْـمع  -عُلِـمَ  -السكون، الشدة( فالكلمة المركبـة مـن )ع ل م( يمكـن قراءتهـا )عَلِـمَ 
 .مقصودة إلا بعد فهمه سياق الجملةيقة العُلِّمَ( ولا يستطيع القارف أن يتبيّن الكلمة الحق –

ويبـــدو أن هنـــاك حلـــولا عديـــدة لمشـــكلة الرســـم الحـــرف العربـــي منهـــا مـــا فعلـــه مصـــطفى كمـــال 
 (2)حين عمد الى إلغاء الكتابة العربية وأحل بدلها الحروف اللاتينية. أتاتورك

 يتلخّص ردّ طرابيشي في : 
ـــ كمــا هــي عنــد دي سوســير -1 ـــ تؤكــد علــى اخــتلاف الكتابــة  أن اللســانيات الحديثــة ـــ وغيــره ـــ

واللغــة، فاللغــة والكتابــة نظامــان متمــايزان للعلامــات، بــدليل تغيــر النظــام الأبجــدي لــبعض لغــات 
 واللاتينية. *آسيا الوسطى مرات عديدة بين العربية والكيريلية

                                                           
 عن : الجابري، بنية العقل العربي . هنقل .270ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
 .430ص مصدر سابق، وليد محمود خالص، معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي ، (2)
الألفبائية الكيريلية )نسبة إلى القديسين كيريل وميثوديوس. هكذا تُلف  في اللغات التي تستخدمها كالروسية( هي عائلة من  *

ل السلافية الشرقية والجنوبية )مثل لغات: الحروف الهجائية ذات مشتقات )مجموعات فرعية( مستخدمة في بعض الدو 
بيلاروسيا، وبلغاريا، وجمهورية مقدونيا، وروسيا الاتحادية ...كما استخدمت في الماضي الألفبائيى الكيريلية للعديد من لغات 

 أوروبا الشرقية، والقوقاز، وسيبيريا وغيرها.
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أن البحــوث النفســية الحديثــة تؤكــد علــى أن القــراءة فعــل تركيــب لا تحليــل، أي أن الجملــة -2
 تُقرأ قبل أن تُقرأ كلماتها، والكلمة تُقرأ قبل أن تقرأ حروفها .

لــئن ضــاق المستشــرقون ذرعــا باللغــة العربيــة لصــعوبة تعلّمهــا )قراءتهــا وكتابتهــا ونطقهــا(  -3
 اني بعد لغاتهم الأصلية .فان اللغة بالنسبة لهم اكتساب ث

ـــة ) -4 ـــة حـــروف الصـــوائت فـــي اللغـــات اللاتيني ( فـــإن A-O-I-E-Uإذا غابـــت عـــن العربي
حضــور حــروف المــد )أ و ي( يعــوض بعضــا مــن نقــص تلــك الحــروف الصــوائت، علــى أنــه لا 

ـــاب الصـــوائت ـــة ، عيـــب أو نقـــص فـــي غي فلكـــل لغـــة نظامهـــا الخـــاص بهـــا، كمـــا أن اللغـــة العربي
 الوزن والجذر، وهو الذي يقيّد ويحدد حركته ووضع الكلمات فيها.خاضعة لنظام 

لـــيس هنـــاك مـــن لغـــة تحقـــق التطـــابق التـــام بـــين الكتابـــة والنطـــق أو بـــين الصـــوت والرســـم  -5
الكتابي، فاللغة الفرنسية والتي تبدو أكثر انسـجاما ومطاوعـة، تحتـوي علـى فروقـات بـين منطوقهـا 

" mais""يمكـن أن يعنــي"mé"، كمـا أن نطـق كلمـة"mé")لكـن( تنطـق maisورسـمها مثـل : كلمـة"
")مـــن فعـــل الملـــك( "mait)خاصـــتي( أوmes"")اســـم قريـــة( أو"mée")مـــاي(، أو mai")لكـــن( أو"

 ")من فعل الكون(.m'est"أو
( حرفــا هجائيــا، فــان الصــينية واليابانيــة 28إذا كانــت اللغــة العربيــة تحتضــن ثمانيــة وعشــرين)-6

ين بضـع المئــات وبضـع الآلاف، وهــذا كلـه يمثــل إرهاقـا للــذهن والـذاكرة، فــبعض تتـراوح حروفهـا بــ
 (1)قصور العربية قد لا يقارن بآفات اللغات الأخرى.

ولكن نحـن نُضـيف صـعوبة أخـرى تواجـه الرسـم العربـي لـم يـذكرها الجـابري ولا طرابيشـي وهـي 
، وإذا كان يمكن تلافـي هـذه المشـكلة إذا كـان الاسـم مفـردا مثـل ) منصوباأو مرفوعا الاسم  كتابة

لعـــدم إلزاميـــة إظهـــار حركـــة الحـــرف الأخيـــر للكلمـــة مســـلم، جزائـــري، مســـيحي، معلّـــم، مرّبـــي...( 
اســم الجمــع يضـــطر المتحــدّث أو الكاتـــب أن يفصــل فـــي كالضــمة والفتحــة والكســـرة، إلا أنــه مـــع 
اليـــاء والنـــون، منصـــوبا بن كـــان مرفوعـــا بـــالواو والنـــون أو اعـــراب الاســـم وبالتـــالي تحديـــد حركتـــه إ

أيقــول: "يــا مســلمين أو يــا مســلمون"، " هنــاك جزائريــون أو هنــاك جزائــريين" ... وبــديهي القــول أن 
يمـر عبـر دراسـة النحـو العربـي  ،سـالممـذكر جمـع وهـي الفصل في الحركة الأخيرة لتلك الأسـماء 

وحيدة القادرة علـى مجـاراة اللغـة بكتابـة خاليـة مـن الأخطـاء أن الفئة الدراسة مستفيضة الى درجة 
                                                           

 .272127،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
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 !!هي فئة الأدباء والشعراء
 نقد وتقييم 

وختاما لهذا المبحث المتعلق باللغة العربية فان طرابيشي يعلنها صراحة أن التشنيع الدائم 
الانتهازية،  على العربية أحد ثوابت الابستمولوجيا الجابرّية، كما كان هجاؤه  للعربية اتخذ شكل

فلا يترك مناسبة وغير مناسبة إلا واستحضر اللغة كفداء لجريرة استقالة العقل العربي، وأما 
سبب ذلك فيرجعه صاحب موسوعة نقد النقد إلى "الكراهية للغة العربية ومن الافتئات عليها 

وبديهي أننا لا نستطيع أن نذهب مع طرابيشي في محاكمتة لنوايا  (1)وعلى التاريخ الاسلامي ".
 الجابري الدفينة، فهذا مما يبعدنا عن إطار الدراسة المعرفية. 

النقطة الثانية التي أريد طرقها وهي أن كثيرا من النقاد والدارسين لأطروحات الجابري حول 
غير عربي أو  هة العربية )وليد خالص( وكأنانتقاد اللغفي بالرغبة الدفينة  همسألة اللغة من يتهم

لا يتكلّم عربي أو أنه يسعده واقع اللغة التي آلت إليه، بينما وجهة نظرنا ترى أن كشف عيوب 
لغتنا العربية من طرف المفكر المغربي كان من باب الحرص على تلافيها ومحاولة اصلاحها 

للغة كما فعل من قبل زكي الأرسوزي، وكان بإمكانه أن يكتب خطاب مدح وثناء طويلين حول ا
ولكن لن يُغيّر ذلك واقع اللغة في شيء. أما النقطة المثيرة ل عجاب فهي استدلال طرابيشي 
على عمق لغة الجابري نفسها كدليل على رقي اللغة العربية و تطورها من لغة أعرابية إلى لغة 

ري الفكرية ودليل على رجاحة فكر رصينة ومنطقية، وهذا لعمري قمة الاعتراف بمكانة الجاب
 طرابيشي بملاحظاته العميقة.

ـــ بــين ذم اللغــة العربيــة فــي عصــر التــدوين كمــا  لــيس هنــاك فــرق جــوهري ــــــ مــن وجهــة نظرنــا ـــ
ومـا تـلاه( كمـا فعـل طرابيشـي،  فعل الجابري وبين ذمّها في عصر الانحطاط )عصر ابن خلدون 

كــون مــا دافــع عنــه الباحــث فــي فصــول طويلــة يكــون قــد ســقط فــي لحظــة غفلــة وهنــا نخشــى أن ي
 ذهنية.

                                                           
 .275ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، (1)
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مــن المؤكــد أن الانقســام الحــاد )العضــال( للغــة بــين الفصــحى والعاميــة، مطــروح فــي المغــرب 
العربــي أكثــر مــن مشــرقه، ويمكــن القــول إن الكلمــات الاجنبيــة الدخيلــة علــى عامــة المشــرق أقــل 

، وفـي وسـع هنـاك وتتّسـع هنـاتضـيق بين الفصحى والعاميـة بكثير منها في المغرب، لذلك فالهوّة 
عربــي أن يفهــم لهجــة أو عاميــة المتحــدث المشــرقي دون المتحــدث المغربــي وهــذا أحــد الانســان ال

شـبعة أسباب اختلاف وجهتي النظر بين طرابيشي و الجابري، فالأول يمثل المدرسة المشرقية المُ 
بالعربيــة الفصــحى لــيس كفــرد ينتمــي إلــى نخبــة، بــل كمجتمــع بأســره، بينمــا الثــاني يمثــل المدرســة 

انحصـــرت فيهـــا العربيـــة بفعـــل مزاحمـــة الفرنســـية والعاميـــة المغربيـــة. هـــذه اللهجـــة المغربيـــة التـــي 
المغربية العامية يجد حتى الجزائري صعوبة في فهمها، فما بالـك بـالفرد المشـرقي، ونفـس الشـيء 

بفعـل الاسـتعمار الفرنسـي الـذي بالنسـبة للتونسـي أو المغربـي وذلـك ينطبق على اللهجة الجزائريـة 
 وية العربية للجزائر وبدرجة أقل تونس وليبيا.حاول طمس اله

ر الجــابري أن العربــي الــذي يعــرف لغــة أجنبيــة يعــيش ثلاثــة عــوالم مختلفــة فهــو يفكــر فــإن قــرّ 
بلغــة أجنبيــة ويكتــب بلغــة عربيــة فصــحى ويتحــدث فــي البيــت والشــارع باللغــة العاميــة، فــان حكمــه 

ومــن ثــم التفكيــر، وقــد لا يــدرك ذلــك إلا مــن  هــذا نــابع مــن مــرارة الشــعور الــدفين بازدواجيــة الهويــة
 كان مثله.

ولذلك فنحن غير متأكدين من أن الحل الذي يقدّمه الناقد لمعضلة اللغة فـي ازدواجيـة العاميـة 
والفصــحى هــو حــل نــاجع، فتعمــيم الفصــحى وتثقيــف العاميــة الــذي ســيُنتج لغــة وســطى هــي مــزيج 

مختلفتـــان، وقواعــد هــذه غيــر تلــك، فكيــف يمكـــن بــين الاثنــين غيــر ممكــن التطبيــق، لأن بنيتهمــا 
 إن قاعدة العامية ) وهل للعامية قواعد أصلا؟ ( هي تكسير اللغة الفصحى. !التوفيق بينهما؟

وردّنا على الذين يقولون بأنه ليس مشكلة اللغـة مـن لا يجـد الألفـا  الكافيـة للتعبيـر عمـا يجـود 
وفصـاحته  مكـن لاديـب العربـي أن يتـبجّح بطلاقتـهبه فؤاده بل هي مشكلة المـتعلّم، فنقـول: نعـم ي

لكن نجاحه في الغالب مقتصر على العلوم الأدبية والشعرية دون المجالات الأخرى، ونحـن نريـد 
ــا أن تكــون اللغــة  للطبيــب والصــانع والمــزارع والنجــار والأســتاذ والطالــب والفيزيــائي والكيميــائي مِلْك 

أو مـــربط الفـــرس كمـــا يقـــال: هـــل يســـتطيع اليـــوم الطبيـــب والاعلامـــي... وهـــذا هـــو الســـؤال المهـــم 
بكــــل يقــــين  !العربــــي أو الممــــرض أو التــــاجر فــــي الجزائــــر أو فــــي المغــــرب أن يــــتكلّم الفصــــحى؟

 الإجابة هي لا.
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، بعد هذه الرحلة الطويلة مع دفاع طرابيشي عن اللغة العربية لا ينبغي بخس جهد المفكر نختمو 
يل لها في تتبّع مصادر الجابري )الأجنبية على الأخص( والنفاذ النقدي، فقد أظهر مقدرة لا مث

إلى الأحكام المطلقة بغية إعادة تفكيكها وتمييز بعضها عن بعض، وكان في كثير من القضايا 
يهتدي إلى المواقف الوسطى، كقضية اللغة والفكر والعلاقة بينهما، ومن هذه الناحية يمكن نعته 

التجميعي الذي ينظر إلى القضايا الفلسفية نظرة عامة وشاملة  بصاحب الاتجاه التوفيقي أو
تجمع المتناقضات في صورة متكاملة. من هنا يمكننا قبول نقد طرابيشي باعتباره محاولة منه 
منه لتنبيهنا إلى الأخطاء الجسيمة والثغرات الكثيرة التي تنخر بناء الجابري . إنها محاولة 

عدم التسليم بصحة نتائجه لتسديد الضربة القاضية لذاك المشروع، وإن لم يكن فعلى الأقل 
 .وأحكامه

 خاتمة
 وفي خاتمة الفصل الثاني يمكننا تلخيص نتائجه كالآتي:

 الى اضافة وبنيته العربي العقل تكوين كتابي على فقط انصبّت النقدية طرابيشي موسوعة إن •
 من بالرغم الجابري، عند والأخلاقي السياسي العقل كتابي الى تتطرّق  ولم والتراث نحن كتاب

 .واطروحاتهما نتائجهما من امتعاضه
مع موقف الفيلسوف ذاك يتشابه موقفه فيرفض طرابيشي النزعة الاطلاقية أو التقديسيّة للعقل  •

 .الألماني الشهير فريدريك نيتشه

الى: بيان وبرهان وعرفان، لأن الثقافة العربية مصدرها عقل يرفض تقسيم النظم المعرفية  •
 عربي واحد.

كما يرفض المُفاضلة بين أصناف المعارف العربية: البيانية والبرهانية والعرفانية، فالبيان ليس  •
بأفضل من العرفان لأن العقل فيه مجرّد مستقبل للعقائد الايمانية، كما أن العرفان أو التصوّف 

الذي صوّره الجابري لاسيما إذا انحصر في الاعتقادات الذاتية التي لا تُلزم  ليس بالسوء
 الجماعة.
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يرفض التقسيم الجغرافي للعقل العربي الى : مدرسة مشرقية عرفانية ومدرسة مغربية برهانية،  •
 البرهان كان من نصيب فلاسفة المشرق أيضا مثلما كان للعرفان وجودا في المغرب.لأن 

ا هوالتراث النَبَطي ) اللبناني القديم ( بتنزيه إخوان الصفاو  ابن سيناأيضا عن عقائد  دافع الناقد •
 من العناصر الهرمسية.

دافع أيضا عن اللغة العربية ورأى أن واقعة التخلّف هي نتيجة للفكر لا للغة التي تأثرت  •
 بالثقافة السائدة.

طرابيشي في اللغة هي أنها ليست شرنقة أو محارة  مُقفلة على نفسها، بل هي مسام إن عقيدة  •
منفتحة على كل تلاقح بين الحضارات، وجميع اللغات مبنية نحويا  بطريقة واحدة ومكتوبة 

 .بأبجدية واحدة ولكنها متعددة الألسن

 والخلافات فقد سجلناه في نهاية مباحث الفصل ولكننا نُضيف أيضا: أما رأينا في تلك المسائل 
 مـا: وحدة العقل العربي أم انقطاعه وانفصاله إلى مشرقي ـــ مغربـي، ه تاقضي نامن وجهة نظر  -

مقولتــان نظريتــان نســبيتان تتعلقــان بقصــد المتحــدّث فقــط. ثــم إن مــن يقــول بوحــدة العقــل العربــي 
لا يمكــن فــيقــول بالعقــل المغربــي أ مــنأمــا و  !!ا مــع العقــل الانســاني؟يتّحــد أيضــذاك العقــل أفلــيس 

 ،إيجــاد خلافــات جوهريــة بــين أجــزاء هــذا العقــل ذاتــه فــي أمــاكن مختلفــة وعنــد شخصــيات مختلفــة
هـــذا إذا لـــم نقـــل إن وحـــدة العقـــل أو تفرّقـــه   !!مغربيـــة بـــدلا مـــن عقـــل واحـــد ؟ فينـــتج عنـــدنا عقـــول

 وتتحوّل مع الزمن . تتغيرأو اعتقادية مسألة نظرية 
كون الجابري حَكَمَ  حول شخصية ابن سيناالاختلاف بين الجابري وناقده  لنا سبب اءىيتر  -

من خلال عصرنا الحالي، عصر العلم والتقنية بينما ينظر طرابيشي إلى  على تراث ابن سينا
من زاوية عصره ومصره، والحق أن الموقف الأول يتطّلع إلى ما ينبغي أن  أعمال ابن سينا

يكون، في حين أن الثاني يصف ما هو كائن، من هنا كانت النظرة التكاملية بين الامكان 
 الواقعي والامكان العقلي هي السبيل إلى المقاربة الصحيحة. 

ربـط تقـدم اللغـة بتقـدم المجتمـع، وإن ف المجتمـع ومـن ثمـة ف اللغـة بتخلّـإن ربط طرابيشي تخلّـ -
الســؤال العلمــي: مــا هــي خصــائص اللغــة؟ مــا  نكــان صــحيحا فــي عمومــه غيــر أنــه لا يجيــب عــ

طبيعتهـــا؟ مـــا علاقتهـــا بالعاميـــة ؟ مـــا الســـبيل إلـــى كشـــف بنيتهـــا التـــي تعمـــل علـــى إعاقـــة التفكيـــر 
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ن يعلـو علـى اللغـة، ألـم ينـافح السليم بـالرغم مـن التسـليم بحالـة التخلـف العامـة ؟ فالعقـل بإمكانـه أ
 !!!طرابيشــي آنفــا عــن قــدرة العقــل فــي الحركــة والفكــاك مــن قيــود اللغــة والظــروف الاجتماعيــة ؟

أسـئلة النهضـة العربيـة بحجـة واقـع  نأن نؤجل البحث الابستيمولوجي حول قضايا تجيب عـ فبدلا
ه النهضـة وسـبيل التحـرر قـات هـذالكشـف عـن معوّ  لى بنا المساهمة فيوْ التخلف المرير، كان الأ
 أن تلعن الظلام ألف مرة، أَوْقِدْ شمعة".من "بَدَلا  من قيودها، والمثل يقول:

طروحــات الجــابري فــي نقــد العقـــل أوبعــد أن تناولنــا بالتفصــيل ردود واعتراضــات طرابيشــي حــول 
هـــذا مـــا  الســـؤال المنطقـــي: مـــا البـــديل الـــذي قدّمـــه الناقـــد طرابيشـــي؟العربـــي يتبـــادر الـــى أذهاننـــا 

 سنحاول الاجابة عنه في الفصل التالي.



 

 

 

 

مشروع طرابيشي النقدي البديل: الفصل الثالث : 

 الحديث وإسلام المعجزةإسلام 

 

 )ص(رسالة النبي محمد حصريّةالمبحث الأول: 

 

 المبحث الثاني: تحرر مالك النسبي وانغلاق الشافعي

 

 المبحث الثالث: مساهمة الأصوليين المسلمين في التمكين للحديث كمصدر للتشريع

 

 مالمبحث الرابع: الإيمان بالمعجزات ودوره في انتشار اللامعقول في الإسلا
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 إسلام الحديث وإسلام المعجزةالنقدي البديل: طرابيشي مشروع الفصل الثالث : 

 مقدمة
بحبـــال اشـــكاليات  لالقــد كـــان طرابيشـــي فيمـــا ســـبق قبـــل تـــأليف هـــذا الكتـــاب مقيّـــد اليـــدين ومكـــبّ 

فـي هـذا الفصـل أحبك نسجها، فكان مضـطرا لاتباعـه حـذو النعـل بالنعـل، أمـا الآن التي الجابري 
فســينطلق متحــررا  *مــع كتابــه:" مــن إســلام القــرآن إلــى إســلام الحــديث: النشــأة المســتأنفة"الثالــث 

راسما لنفسه طريقـا متميـزا، الطريـق الـذي نَصِـفُه بــ"المشروع البـديل" والمتكامـل لمشـروع نقـد العقـل 
 فـيللجابري القائم على حصر أسباب استقالة العقل العربي في أسباب داخلية، وبالضبط العربي 

المســار الــذي عرفــه التــاريخ الإســلامي حــين طغــى الإســلام الحــديثي علــى الإســلام القرآنــي، لقــد 
حتـى بلـه عـددها مئـات الآلاف،  (ص) تضخّمت الأحاديث بفعـل الوضـع والانتحـال عـن الرسـول

ـــى الرســـول ـــات  كمـــا تضـــخّمت المعجـــزات المنســـوبة إل حتـــى بلغـــت مـــن نبـــي بـــلا معجـــزة إلـــى مئ
فما أسس أطروحة طرابيشي البديلة المفترضـة؟ ومـا  المعجزات في الأدبيات والسرديات الكلامية.

 قيمتها؟
  

                                                           
إن عنوان كتاب: من اسلام القرآن إلى اسلام الحديث، يمكن ترجمته بصيغة أكثر دقّة: من الإسلام القرآني إلى الإسلام *

في ثنايا صفحات الكتاب.كما تجدر السنّي، لكن هذه الصيغة قد تثير نعرات طائفية واكتفى طرابيشي بالتصريح بهذه الصيغة 
الاشارة إلى ان نشأة فكرة تأليف كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث وهو مشروع طرابيشي البديل )الخاص( كان كتابا 

 .آخرا، بتصريحه هو طبعا، وهو كتاب: الإسلام بين الرسالة والتاريخ لمؤلفه عبد المجيد الشرفي
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 )ص(محمد رسالة النبي حصريّةالمبحث الأول: 
تقوم أطروحة طرابشي المُناقضة لأطروحة الجابري على البحث عن أسباب استقالة العقل 

الناقد السوري ، فيرى أنها لا العربي بلغة الجابري أو الارتداد نحو عصور وسطى جديدة بتعبير 
ة وبالأساس دينية، تتعلق بما عرفه تعود الى أسباب ابستمولوجية خارجية بل الى أسباب ذاتي

 محمد النبيلرسالة المحمّدية التي ما كان فيها شخص االاسلام المُبكّر من فهم خاطئ لحقيقة 
من عند الله ليبلّه ما أتاه، وليس كصاحب شريعة ) سُنّة ( تُضاف الى الشريعة إلا مجرّد رسول 
 القرآنية الربانية. 

النهاية التي انتهى إليها الإسلام اليوم، فقد أضحى إسلاما لا تاريخيا لا يستجيب للتغير  أما
عد غربلتها والتطور، لأنه تحنّط في مدوّنة حديثية تبله مئات الآلاف من الأحاديث التي لم ي

وتصنيفها إلى أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأخرى صحيحة فعلا ممكنا ولا ناجعا، 
بالنظر إلى كثرتها واستحالة التأكد من ثقة رواتها، وهذا كله بعد أن كانت رسالة الإسلام قرآنية 

ائع وهنا يثور سؤال في الحال عن أدلّة طرابيشي في حصر شر  بالأساس أي لا شارع إلا الله.
 الاسلام في القرآن وحده دون السُنّة النبوية ؟

 المطلب الأول: الوظيفة الحصرية للرسول: تبليغ الرسالة
وهـو  يبني طرابيشي أطروحتـه علـى أسـاس الفصـل بـين الله وهـو الشـارع والآمـر، وبـين الرسـول

مجـرد مُبلّـه أمـين  محمـد المأمور أو المُشَرِّع له ولا امكانية لتـداخل الـوظيفتين، فالرسـول أي النبـي
لمــــا يــــوحى إليــــه مــــن القــــرآن ولــــيس لــــه مــــن الأمــــر شــــيء وأن المصــــدر الأول والأخيــــر للتشــــريع 

 الإسلامي هو الله .
سُـ وآية ذلك تكرار عبارة " ُُ الْمُبِـينُ مَا عَلَى الرَّ " فـي القـرآن ثـلاث مـرات، كمـا أن ولِ إِلاَّ الْـبَلَا

ــنَ  مباشــرة حاســمة الدلالــة " مــن ســورة آل عمــران التــي تخاطــب الرســول 128الآيــة  ــكَ مِ ــيْسَ لَ لَ
 (1)". الْأَمْرِ شَيْءا 

                                                           
تراك مع رابطة العقلانيين دار الساقي بالاش )بيروت: إسلام الحديث: النشأة المستأنفة جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى(1)

 .10، ص (1،2010، طالعرب
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وقصــرها علــى التبليــه فحســب هــو  تحديــد وظيفــة الرســوللقــد كــان مــنهج المفكــر الســوري فــي 
اســـتقراء الآيـــات القرآنيـــة وترتيبهـــا علـــى حســـب الموضـــوع معتمـــدا علـــى المصـــادر المشـــهورة فـــي 

والطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد وأســـباب  وســـيرة ابـــن هشـــام التـــاريخ الإســـلامي مثـــل تفســـير الطبـــري 
. وقـــد صـــنف خمـــس موضـــوعات أساســـية علـــى اخـــتلاف مضـــامينها تصـــب 11النــزول للواحـــدي 

 صاحب تشريع وهي كالتالي : كلها في نفي أن يكون الرسول
 رغيّ أو ل إن هو بدّ  على تبليغ الرسالة وت نّبه آيات تقصر وظيفة الرسولأولا: 

سُ  " ، المائـدة)سـورة "  ولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ يَا أَيُّهَا الرَّ
 .(67الآية:
ــيْئاا  " ِ شَ ــنَ اللََّّ ــي مِ ــونَ لِ ــلَا تَمْلِكُ ــهُ فَ ــلْ إِنِ افْتَرَيْتُ ــئْنَا  ."(8:الآيــة ،الاحقــاف)ســورة " قُ ــئِنْ شِ وَلَ

وَإِنْ  ."(86 ، الآيــة:الاسـراء)سـورة "  لَنَـذْهَبَنَّ بِالَّـذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ ثُـمَّ لَا تَجِــدُ لَـكَ بِـهِ عَلَيْنَـا وَكِـيلاا 
ََ خَلِـيلاا )كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَـنِ الَّـذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ لِتَفْتَـرِيَ عَلَيْنَـا غَيْـرَهُ وَإِذاا لَا  ( وَلَـوْلَا أَنْ 73تَّخَـذُو

ا قَلِيلاا ) ََ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئا ََ ضِعْفَ الْحَيَـاةِ وَضِـعْفَ الْمَمَـاتِ ثُـمَّ لَا 74ثَبَّتْنَا ( إِذاا لَأَذَقْنَا
 (.75 – 73الآيات:،الاسراءسورة )" ( 75تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراا )

القائـل:" أن هـذا أمـر مـن الله  يشرح مضمون الآية الأولى اسـتنادا إلـى تفسـير الطبـري وبعد أن 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارى من أهـل الكتـابين  ...ع وأن 

جزعــا مــن كثــرة عــددهم وقلــة عــدد مــن  لا يشــعر فــي نفســه حــذرا مــنهم أن يصــيبه مكــروه  ...ع ولا
يقف عند تفسير الآيات الثلاثة من سورة الاسراء كما وردت فـي كتـاب جـامع البيـان فـي  (1)معه".

تأويــل القــرآن للطبــري، حيــث اختلــف أهــل التأويــل فــي الفتنــة التــي كــاد المشــركون أن يفتنــوا رســول 
يـره، فمـنهم مـن قـال أن المشـركين دعـوا الله صلى الله عليـه وسـلم عـن الـذي أوحـى إليـه الله إلـى غ

ــمّ النبــي ص بفعــل ذلــك لــولا نــزول الــوحي يمنعــه مــن ذلــك،  رســول الله أن يــذكر آلهــتهم بخيــر فَهَ
كــاد أن يرضــخ لطلــب وفــد ثقيــف بإعطــائهم مهلــة ســنة  ومــنهم مــن قــال فــي روايــة أخــرى أن النبــي

ـ رْكية :الـلّات، فـأنزل الله الآيـة التـي تمنعـه مـن ذلـك وتتوعـده بالخسـران إن كاملة لعبادة آلهتهم الشِّ

                                                           
في تأويل  ، جامع البيان. نقله عن: الطبري 12ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

 القرآن.
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 (1)هو فعل.
، فإنهـا جميعـا تؤكـد مـذهب طرابيشـي *وسواء صدقت الروايـة الاولـى أو الثانيـة أو حتـى الثالثـة

مجـرد نـاطق أو ناقـل للـوحي فقـط ولـيس بإمكانـه أن يُضـيف شـيئا مـن عنـده حتـى  من أن الرسـول
 يصبح مُشرّعا ثم تعتبر السُنّة فيما بعد مصدرا ثانيا للتشريع الإسلامي.

 عجال الوحي أو مجرد التمنّي فيهن استباق القرآن أو استع لرسولتنهى ا آياتثانيا: 

 للتمثيل عن تلك الاحكام وهي: ويورد طرابيشي آيات ثلاثة
ـا " ،الآيـة طهسـورة )"  ...وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُـهُ وَقُـلْ رَبِّ زِدْنِـي عِلْما
ا ).(114 وَمَـا ".24-23الكهـف: ..."( إِلاَّ أَنْ يَشَـاءَ اللََُّّ 23"وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْء  إِنِّي فَاعِلا ذَلِكَ غَـدا

ـــهِ  ـــيْطَانُ فِـــي أُمْنِيَّتِ ـــى أَلْقَـــى الشَّ ـــيّ  إِلاَّ إِذَا تَمَنَّ ـــكَ مِـــنْ رَسُـــول  وَلَا نَبِ )ســـورة ..."  أَرْسَـــلْنَا مِـــنْ قَبْلِ
 .(52،الآية:الحج

عن استباق الوحي واصدار حكم مـن عنـده  وأما الآية الاولى فيرى أنها تدل على نهي الرسول
عـــن اســـتعجال الـــوحي، ذلـــك مـــا يستشـــف مـــن  لـــم أذن بـــه الله، وأمـــا الآيـــة الثانيـــة فتنهـــى الرســـول

عـن  ، حيـث سـأل وفـد مـن قـريش الرسـولمضمون الآيـة ومـن سـبب نزولهـا كمـا ذكرهـا ابـن هشـام
أهــل الكهــف والرجــل الطــوّاف ذو القــرنين وعــن الــروح فأجــابهم: أُخبــركم بمــا ســألتم عنــه  خبــر فتيــة

ثــم هــبط الــوحي مؤدبــا  غــدا، لكــن الــوحي تــأخر أكثــر مــن خمســة عشــر ليلــة، فشــق ذلــك الرســول
ومعاتبــا إيــاه علــى جزمــه بإخبــارهم عمــا ســألوه غــدا وخبــر مــا ســألوه عنــه مــن أمــر الفتيــة والرجــل 
الطواف والروح. لكن هذه المعاتبة أو التأنيـب الالهـي لنبيّـه تـدل أيضـا كمـا لاحـ  طرابيشـي علـى 

، ممـــا يؤكـــد صـــحة الـــوحي وصـــدق النبـــوة، أي أن الـــوحي قـــد يـــأتي بخـــلاف رغبـــة ناقلـــه الرســـول
إليهــا كمــا المصــدر المغــاير للــوحي بالنســبة للنبــي البشــر العــادي، وهــي ملاحظــة كــان قــد تفطّــن 

 (2)يشير صاحبنا الشاعر العراقي الحديث معروف الرصافي.
مـن سـورة الحــج فيفهمهـا كمـا اختصـرها الواحــدي النيسـابوري فـي كتابـه: "أســباب  25أمـا الآيـة 

                                                           
 .13ص  المصدر نفسه،(1)
 ينقل طرابيشي رواية ثالثة عن ابن عباس وهي رواية ينقلها أيضا الواحدي. *
. يمكن ردّ هذا الدليل باعتبار ظاهرة 18-15ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)

 التأنيب نوع من "الوسواس".
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حــين  النــزول"، وهــي قصــة اشــتهرت فــي كتــب التفســير بـــ"قصة الغرانيــق"، ومضــمونها أن الرســول
تَ وَالْعُزَّى )" نزل عليه الوحي: -19:تـان، الآيالنجمسـورة)( وَمَنَـاةَ الثَّالِثَـةَ الْأُخْـرَى" 19أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ

ألقى الشيطان على لسانه لمـا كـان يُحـدّث بـه نفسـه وتمنّـاه، فقـال:" تلـك الغرانيـق العلـى وإن .(20
 (1)اتبه وأنّبه، فنزلت الآية التي عرضناها.أتاه جبريل ع شفاعتها لترتجى"، ولما أمسى الرسول

 الحكم بصددها بانتظار نزول الوحي آيات يُعلّلأ الرسولثالثا: 

يحصي الناقد السوري في الآيـات التـي جـاءت بصـيغة "يسـألونك قـل" فيجـدها أربعـة عشـر آيـة 
 .ومثـل "(189:، الآيةالبقرة)سورة " ...يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  مثل "

، (219،الآيـة:البقرة)سـورة ..."  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْما كَبِيرا وَمَنَـافِعُ لِلنَّـاسِ 
سُولِ يَسْأَلُونَكَ عَ وقال" ِ وَالرَّ  .(01، الآية:الانفال)سورة " ...نِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّّ

لــم يكــن قــائلا بــل مــأمورا بــالقول كماأنــه كــان منهيّــا عــن  إن هــذه الصــيه دالــة علــى أن الرســول
ــــة  ــــة أو المدني ــــة الغيبي ــــي الآيــــات المكي ــــأتي مــــن الله ســــواء ف ــــة ت ــــده وإنمــــا الاجاب ــــة مــــن عن الاجاب

 (2)التشريعية.
ــــةِ  ومنهــــا أيضــــا آيــــات الاســــتفتاء مثــــل: " ــــي الْكَلَالَ ــــيكُمْ فِ ُ يُفْتِ ــــلِ اللََّّ ــــتَفْتُونَكَ قُ )ســــورة ..." يَسْ

عاد )زار( جـابر بـن عبـد  . وفي شرحها كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول(176،الآية:ءالنسا
الله فــي مرضــه فســأله يــا رســول الله كيــف أقضــي فــي مــالي ؟ فلــم يــرد عليــه حتــى نزلــت عليــه آيــة 

لــم يكــن لِيُفْتــي فــي أمــر لــم يكــن الــوحي قــد نــزل إليــه بعــد،  الميــراث، وهــذا دليــل علــى أن الرســول
( مـن سـورة 229الحكم على حادثة جديـدة بانتظـار نـزول الـوحي وهـي الآيـة ) كذلك علّق الرسول

تَـــانِ البقــرة: " عـــن امـــرأة اشـــتكت زوجـــا يطلقهـــا مـــرات  أخبـــرت النبـــي " حيـــث أن عائشـــةالطَّـــلَاقُ مَرَّ
الطَّــلَاقُ ولــم يقــل شــيئا حتــى نزلــت الآيــة: " عديــدة وقبــل أن تنقضــي عِــدّتها يرجعهــا، فســكت النبــي

تَانِ   ".مَرَّ
وحاجته للوحي للفصل في الأمـور، هـي  لكن أهم حادثة تُبيّن مدى ضعف الحيلة لدى الرسول

بالزنـا، وهـي حادثـة مشـهورة فـي كتـب التفسـير  زوجـة النبـي فك التي اُتّهِمت فيهـا عائشـةحادثة الإ
 ولا حاجة لنا لإعادتها بتفصيلاتها وإنما نكتفي بعرض نتائج طرابيشي حولها: 

                                                           
 .19ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،  (1)
 .21ص  المصدر نفسه،(2)
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مـن تهمـة ارتكـاب الفاحشـة  يسـتطع تبرئـة زوجتـه عائشـة، لم ، وما أدراك ما الرسولإن الرسول
إِنَّ :" وهــذا لإنقطــاع الــوحي عنــه فضــلا عــن جهلــه بالغيــب، إلــى أن نــزل القــرآن فــي تبرئــة عائشــة

ـــكِ عُصْـــبَةا مِـــنْكُمْ  فْ ـــذِينَ جَـــاءُوا بِالإِْ د علـــى . ثـــم نـــزل فـــي ذات اليـــوم آيـــة إقامـــة الحـــ11" النـــور:الَّ
ــهَدَاءَ أصــحاب الافــك بجلــدهم ثمــانين جلــدة " ــةِ شُ ــأْتُوا بِأَرْبَعَ ــمْ يَ ــمَّ لَ ــنَاتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَ ــذِينَ يَرْمُ وَالَّ

ـــــقُونَ"  ـــــمُ الْفَاسِ ـــــكَ هُ ا وَأُولَئِ ـــــدا ـــــهَادَةا أَبَ ـــــمْ شَ ـــــوا لَهُ ـــــدَةا وَلَا تَقْبَلُ ـــــانِينَ جَلْ ـــــدُوهُمْ ثَمَ )ســـــورة فَاجْلِ
 .(04،الآية:النور

ويُنــاقش المفكــر الســوري مــدى إمكانيــة العمــل بهــذا الحــد إذ أن عمليــة الزنــا غالبــا مــا تــتم فــي 
 الخفاء والسر فكيف للرجل أن يأتي بأربعة شهداء إن ضبط امرأة تمارس الفاحشة ؟ 

حيــث جــاءه رجــل يــتهم زوجتــه بالخيانــة )الزنــا( فهــل  وهــي الحادثــة التــي وقعــت زمــن الرســول
"وَالَّـذِينَ يَرْمُـونَ ون مستحقا للجلد لكونه الشاهد الوحيد؟ لكن الوحي نزل ومعه فـرج هـذا الرجـل يك

ـــهُ  ِ إِنَّ لَمِـــنَ  أَزْوَاجَهُـــمْ وَلَـــمْ يَكُـــنْ لَهُـــمْ شُـــهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُـــهُمْ فَشَـــهَادَةُ أَحَـــدِهِمْ أَرْبَـــعُ شَـــهَادَات  بِـــالِلَّّ
ادِقِينَ".   .(06ية:،الآالنور)سورة الصَّ

ومع هذا الفرج والحل إلا أن الناقد السوري يتفطّن إلى أن الآيـة قـد رفعـت أيضـا حـد الزنـا عـن 
المرأة المتهمة إذا لم يكن لهـا مـن مـتهم آخـر سـوى زوجهـا، وإذا شـهدت علـى نفسـها أمـام الله بأنـه 

زنـا أخطـر مـن كاذب، كما جعلت الآية شهادة المرأة معادلـة لشـهادة زوجهـا الرجـل مـع أن تهمـة ال
 مسألة الديْن )السلف(.

ويبدو أن طرابيشي هنا، على غيـر عادتـه، لا يُنـاقش مسـائل الشـريعة ومـدى موافقتهـا للمعقـول 
والواقـع الاجتمــاعي الجديـد، وإنمــا يُســاير الآيـات كمــا فسّــرها الأوائـل وذلــك يعــود بحسـب رأينــا إلــى 

التقليديــة مــن زاويــة مــا تخــدم أطروحتــه  طبيعــة الهــدف الــذي يصــبو إليــه، فهــو ينظــر إلــى التفاســير
صلى الله عليه وسلم ما كانت لـه شـريعة أو أمـر إلا شـريعة  وتؤدي غرضها، ألا وهو أن الرسول

 الله أو القرآن.
 أو تلومه على مواقف اتخذها أو هَمّ باتخاذها بدون سند من الوحي الرسول منعآيات ترابعا: 

، وهــي مــن الــوحي بقصــة الأعمــى الــذي اعــرض عنــه الرســول يُمثّــل علــى مواقــف لــوم الرســول
كان منشغلا بنصـح أكـابر المشـركين مـن  قصة يتّفق حولها جموع المفسرين ومُلخصها: أن النبي

 فسأله عن أمور الـدين فـاعرض عنـه الرسـول ممكتو أم ليه رجل أعمى يدعى ابن قريش، فدخل ع
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( وَمَـا يُـدْرِيكَ لَعَلَّـهُ يَزَّكَّـى 2( أَنْ جَـاءَهُ الْأَعْمَـى )1عَـبَسَ وَتَـوَلَّى ) ولم يهتم به، فنزلت الآيات :"
كْرَى )3) ــذِّ ــهُ ال ــذَّكَّرُ فَتَنْفَعَ ــا مَــنِ اسْــتَغْنَى )4( أَوْ يَ ــتَ لَــ5( أَمَّ ى )( فَأَنْ ــكَ أَلاَّ 6هُ تَصَــدَّ ( وَمَــا عَلَيْ

ـــــى ) ـــــعَى )7يَزَّكَّ ََ يَسْ ـــــاءَ ـــــنْ جَ ـــــا مَ ـــــوَ يَخْشَـــــى )8( وَأَمَّ ـــــى9( وَهُ ـــــهُ تَلَهَّ ـــــتَ عَنْ )ســـــورة "( فَأَنْ
 .(10-1،الآيات،عبس
هذا اللوم والتأنيب الصريحين للنبي لهو في نظر باحثنا برهان عن الانفصال بين صـاحب  إن

الرســالة والشــريعة وهــو الله، وبــين المرسَــل إلــيهم وهــم البشــر والنــاس، وبــين ناقــل هــذه الرســالة أي 
 .الرسول

ّ ُ ومــن حــالات العتــاب الإلهــي لنبيــه يــذكر المفكــر دومــا آيــة :"  عَنْــكَ لِــمَ أَذِنْــتَ لَهُــمْ حَت ــى عَفَــا 
ــاذِبِينَ" ــمَ الْكَ ــذِينَ صَــدَقُوا وَتَعْلَ ــكَ ال  ــي نَ لَ علــى أنهــا عتــاب مــن الله  . يُفســرها الطبــري 43التوبــة:  يَتَبَ

 (1)لنبيه في إذنه لمن أذن له في التخلّف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين.
فـي بعـض الأسـرى بمعركـة بـدر، حيـث قَبِـلَ فـداءهم فنزلـت  وشبيه لهـذه الصـورة مـا فعلـه النبـي

ــوّبخ الرســول ــي الْأَرْضِ  علــى خيــاره، " الآيــة تُ ــثْخِنَ فِ ــى يُ ــهُ أَسْــرَى حَتَّ ــونَ لَ ــيّ  أَنْ يَكُ ــانَ لِنَبِ ــا كَ مَ
نْيَا وَاللََُّّ  ُ عَزِيزا حَكِيما تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ  .(67،الآية:الانفال)سورة "  يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللََّّ

علــى أفعــال هَــمّ بفعلهــا وإن لــم يفعلهــا كنــذره أن يقتــل  وفــي حــالات أخــرى يُعاتــب الــوحي النبــي
وَإِنْ عَـاقَبْتُمْ سبعين من المشركين نظير ما فعله أحدهم بعَمّه حمزة في واقعة أُحُد، فنزلت الآيـة:" 

 .(126،الآية:النحل)سورة ..." فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 
وَلَا تَطْـرُدِ الَّـذِينَ على القيـام بـأمر مـا نزلـت الآيـة:"  وفي ذات السياق أي النهي عن عزم النبي

كَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِـنْ شَـيْء  وَمَـا مِـنْ حِسَـابِ 
 .(52،الآية:الانعامسورة)لظَّالِمِينَ" عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء  فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ا

أن اثنــين مــن أعيــان قــريش قــالا للنبــي لمــا  وتفصــيل القصــة كمــا ينقلهــا طرابيشــي عــن الطبــري 
رأوه جالســا مــع بــلال وصــهيب وعمــار: إنــا نحــب أن تجعــل لنــا منــك مجلســا تعــرف لنــا العــرب بــه 
فضـــلنا فـــإن وفـــود العـــرب تأتيـــك فنســـتحيي أن ترانـــا العـــرب مـــع هـــؤلاء الأعبـــد، فـــإذا نحـــن جئنـــاك 

أن ينصـاع لطلـبهم لـولا أن نزلـت  سـولفأقمهم عنّا، فاذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شـئت، فهـمّ الر 
 الآية.

                                                           
 .. نقله عن : الطبري 32ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
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هــذا مــن جهــة مــن جهــة ثانيــة إنــه مــن الواضــح رجــوع طرابيشــي فــي فهــم الآيــات القرآنيــة إلــى 
تفاسير وتأويلات المفسرين، وذلك بالاعتماد على أسباب النـزول وهـذا يعنـي ـــــ ويـا للمفارقـة ـــــ أن 

بكل أحداثها وتفاصيلها وبدرجة أقل حياة المحيطين به، لها دور فـي صـياغة الإسـلام  حياة النبي
 ككل.

لقد كتب كثير من الباحثين العرب المعاصرين عن هذه الازدواجيـة فـي الإسـلام، بـين الإسـلام 
الباحـث التونسـي وقبلـه محمـد  الرسالة والإسلام التاريخي كما هو الحال عنـد عبـد المجيـد الشـرفي

فــي تمييــزه بــين الإســلام  أركــون، وعلــى الــرغم مــن معارضــة طرابيشــي رؤيــة عبــد المجيــد الشــرفي
التاريخي والإسـلام الرسـالة وتبنّيـه لمفهـوم الإسـلام باعتبـار رسـالته " مدخولـة بالتـاريخ معجونـة بـه 

لت وعلى الرغم من ذلك فإننـا نجـد تناقضـا بـين هـذا الموقـف وبـين ، ق*ولاسيما في الطور المدني"
 ليس له من أمر الشريعة شيئا وهو مجرد ناقل أمين. القول بأن الرسول

إن هذا الشرب في البناء الطرابيشي لـيس هيّنـا فهـو إن صـح ينسـف البنـاء مـن أساسـه، لكـن لا 
في هامش صفحة، ومنه سوف نعتمـد رأيـه الأساسـي وهـو يمكن التعويل على مجرد الاشارة لرأي 

 اعتبار الإسلام قرآني إلهي لا سني رسولي.
صلى الله عليه وسلم يمكن فهم آيات الاستغفار الـثلاث التاليـة  ودائما من زاوية عتاب الرسول

ُ لَهُـمْ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ من ذات السـورة: "  تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةا فَلَنْ يَغْفِرَ اللََّّ
ُ لَا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِينَ  ِ وَرَسُولِهِ وَاللََّّ "وَلَا تُصَـلِّ عَلَـى أَحَـد  .80التوبـة: " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالِلَّّ

ا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرهِِ  ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُـمْ فَاسِـقُونَ" مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدا "مَـا .84التوبـة: إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِالِلَّّ
يَّنَ لَهُـمْ كَانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آَمَنُـوا أَنْ يَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ وَلَـوْ كَـانُوا أُولِـي قُرْبَـى مِـنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـ

 .(113،الآية:التوبة)سورة "أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
التـي تـذهب إلـى أن  وفي شرحه لمضـمون هـذه الآيـات ينقـل المتـرجم السـوري روايـة ابـن هشـام

علـى عبـد الله ابـن أبـي سـلول المشـهور بنفاقـه، لكـن روايـات أخـرى  الآية نزلت في صلاة الرسـول
علـى قبـر أمـه ينتظـر الإذن مـن ربـه ليسـتغفر  لمـا وقـف النبـي تقول أن الآية نزلت في أم الرسول

أبــي طالــب، وذلــك فــي  لهــا، وفــي روايــة ثالثــة يُرجّحهــا صــاحبنا، تقــول إنهــا نزلــت فــي عــم الرســول
صـلى الله عليـه وسـلم  الذي قال أن أبا طالـب لمـا حضـرته الوفـاة دخـل عليـه النبـي رواية البخاري 

                                                           
 .82هامش الصفحة مصدر سابق، انظر : جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، *
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وعنده أبو جهل فقال: أي عم قل معي لا إله الا الله أُحاج لك بها عند الله، فقـال أبـو جهـل وعبـد 
الله ابن أبـي أميـة: يـا أبـا طالـب ترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب ؟ فلـم يـزالا يكلمانـه حتـى قـال أخـر 

صلى الله عليه وسـلم لَأسْـتغفرن لـك مـا لـم أُنْـهَ  شيء كلّمهم به على ملّة عبد المطلب، فقال النبي
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِـنْ بَعْـدِ  عنه، فنزلـت "

 (1).(311:،الآيةالتوبة)سورة مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" 
كما يقف طرابيشي عند معـاني الآيـات القرآنيـة التـي تـأتي بصـيغة فعـل الأمـر: قـل أو إتّبـع، و 
لا الناهية وما وليس النـافيتين، وهـي معـاني كلهـا تصـب فـي نقطـة واحـدة وهـي اللافاعليـة النبويـة 

ــلْ فــي مســائل الهدايــة والضــلال والنجــاة والهــلاك وقصــرها علــى الــذات الإلهيــة، مثــل "  ــكُ قُ لَا أَمْلِ
َ يُضِـلُّ مَـنْ يَشَـاءُ .(188،الآيـة:الأعراف)سـورة "  لِنَفْسِي نَفْعاا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََُّّ  "قُـلْ إِنَّ اللََّّ

ــهِ مَــنْ أَنَــابَ  ــهَ إِلاَّ هُــ".(27،الايــة:الرعدســورة )" وَيَهْــدِي إِلَيْ ــكَ مِــنْ رَبِّــكَ لَا إِلَ ــعْ مَــا أُوحِــيَ إِلَيْ وَ اتَّبِ
)سـورة "وَلَا تَقْـفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـما..." . (106،الآيـة:الأنعام)سـورة وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" 

َ يَهْــــــــدِي مَــــــــنْ يَشَــــــــاءُ" ".(36،الآية:الاســــــــراء )ســــــــورة لَــــــــيْسَ عَلَيْــــــــكَ هُــــــــدَاهُمْ وَلَكِــــــــنَّ اللََّّ
عَـنْ ضَـلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْـمِعُ إِلاَّ مَـنْ يُـْ مِنُ بِتَيَاتِنَـا فَهُـمْ "وَمَا أَنْـتَ بِهَـادِي الْعُمْـيِ .(272،الآية:البقرة

 .(81،الآية:النحل)سورة "مُسْلِمُونَ 
صــلى الله عليــه وســلم لهــا بنيــة  ولقــد لاحــ  طرابيشــي أن جميــع الآيــات التــي تخاطــب الرســول

ــــا""فَــــأَعْرِضْ عَــــنْهُمْ أمريــــة أو نهيّيــــة، مثــــل  )ســــورة وَعِظْهُــــمْ وَقُــــلْ لَهُــــمْ فِــــي أَنْفُسِــــهِمْ قَــــوْلاا بَلِيغا
خُــذِ . "(94،الآيــة:الحجر)ســورة فَاصْــدَعْ بِمَــا تُــْ مَرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ"". (63،الآية:النســاء

  .(199،الآية:الاعرافسورة )الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" 
الــى غيرهــا مــن الآيــات التــي يستشــهد بهــا صــاحبنا لكنــه إلــى جانــب هــذه الآيــات وغيرهــا فإنــه 

مـأمور بـل هـو مـأمور بـأن يُبلّـه أنـه مـأمور، مثـل  يُلاح  صيغة أكثر صراحة تدل على أن النبـي
 الآيات التالية:

لَ مَنْ أَسْـلَمَ..."  قُلْ "... ي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ قُـلْ إِنَّمَـا أُمِـرْتُ أَنْ "....(14،الآية:الانعام)سـورةإِنِّ
ََ بِهِ..."  َ وَلَا أُشْرِ  .(36،الآية:الرعد)سورة أَعْبُدَ اللََّّ
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 أما آيات النهي فهي كثيرة أيضا منها على سبيل المثال:
ا )فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِ "...  ـي 22لاَّ مِرَاءا ظَاهِراا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِـنْهُمْ أَحَـدا ( وَلَا تَقُـولَنَّ لِشَـيْء  إِنِّ

ا"  " وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْلأ  مِمَّا يَمْكُرُونَ ".(23-22،الآيتانالكهف)سـورةفَاعِلا ذَلِكَ غَدا
بِينَ ).(70، الآيــة:النمــل)ســورة  ــذِّ ــعِ الْمُكَ ــلَا تُطِ ــدْهِنُونَ )8"فَ ــدْهِنُ فَيُ ــوْ تُ وا لَ ــلَّ 9( وَدُّ ــعْ كُ ( وَلَا تُطِ

 " ف  مَهِين   .(10-8،الآية:القلم)سورة حَلاَّ
 أما الآيات التي تجمع بين الأمر والنهي فيمثل بآيات أخرى مثل:

ََ عَلَـــى شَـــرِيعَة  مِـــنَ الْأَمْـــرِ فَاتَّبِعْ "  ـــذِينَ لَا يَعْلَمُـــونَ" ثُـــمَّ جَعَلْنَـــا ـــعْ أَهْـــوَاءَ الَّ )ســـورة هَـــا وَلَا تَتَّبِ
ـــــــة:الجاثية ُ وَلَا تَتَّبِـــــــعْ أَهْـــــــوَاءَهُمْ..." . (18،الآي )ســـــــورة "...فَـــــــاحْكُمْ بَيْـــــــنَهُمْ بِمَـــــــا أَنْـــــــزَلَ اللََّّ
ـــــة:المائدة َ وَلَا تُطِـــــعِ الْكَـــــافِرِينَ وَالْمُنَـــــافِقِينَ..." "يَـــــا أَيُّهَـــــا النَّ . (48،الآي )ســـــورة بِـــــيُّ اتَّـــــلِأ اللََّّ
 *.(1،الآية:الاحزاب

اقْــرَأْ بِاسْــمِ ويختــتم صــاحبنا بالإشــارة إلــى رمزيــة بدايــة نــزول القــرآن الــوحي ونهايتــه بفعــل أمــر "
ــــلَأ"  ــــذِي خَلَ ــــكَ الَّ ــــلِ اللََُّّ  و" (1،الآية:العلق)ســــورةرَبِّ ــــةِ يَسْــــتَفْتُونَكَ قُ ــــي الْكَلَالَ ــــيكُمْ فِ )ســــورة "  يُفْتِ

 .(176،الآية:النساء
وكتعقيب على آراء باحثنا نعرض موقف أحد المخالفين له في مسـألة عصـمة الانبيـاء إذ يـرى 
أنـه يمتنــع علــى الانبيــاء صــدور الكبيــرة والصــغيرة غيــر الخسيســة عمــدا ويجــوز صــدورها ســهوا أو 

بـل ينبّهـون فينتهـون، ويُرشِـدون الأمـة الـى أن مـا حصـل مــنهم خطـأ، لكـن لا يصـرّون ولا يقـرّون، 
فـي اجتهـاده، ولكـن إذا  كمـا يُجيـز ذات الكاتـب خطـأ النبـي كان على سبيل السهو لئلا يُتّبعـوا فيـه

وقع فلابدّ من التنبيه عليه فورا بالاتفاق فإذا أقرّ على اجتهـاده، ولـم ينبّـه علـى خطـأ فيـه دلّ ذلـك 
 (1)ى أن حكمه حق فيكون حجة يجب العمل به.عل

                                                           
لاحزاب يبدو أن طرابيشي وقع في خطأ يسير حينما وصف سورة الاحزاب بأنها أطول سور القرآن، ونحن نعرف أن سورة ا *

وصفحاتها عشر فقط وإذا ما رتبناها مع السور الاخرى لحلّت المرتبة الثانية والثلاثين من حيث عدد الآيات من  73عدد آياتها 
الى اسلام  من كتابه : من اسلام القرآن 43أصل مئة وأربعة عشر سورة فكيف تكون من الاوائل؟!! انظر هامش الصفحة 

 .الحديث
 .222 ، ص(، دتالوفاء للطباعة والنشر) مصر:  الخالق، حجّيّة السنّةلغني عبد عبد ا )1(
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 لأصحابه المطلب الثاني: استشارة الرسول
لا يكتفي طرابيشي بإثبات أن المهمّة الأساسية والوحيدة للرسول هي تبليه ما كُلّف بتبليغه، 

وجهله المطلق للغيب بدليل استشارته لأصحابه  بل يدعم أطروحته بالتنبيه الى بشرية الرسول
 في كثير من المسائل والقضايا. فما هي الوقائع التاريخية التي يعتمدها الناقد ؟

 لأصحابه في الغزوات والحروب أولا: استشارة الرسول

بنفســه فــي رجــب مــن الســنة التاســعة للهجــرة،  وهــي غــزوة كبــرى قادهــا النبــي غــزوة تبــوَ: -1
بــأمرهم  ، ولمــا علــم الرســولوقــد تخلــف عــن تلــك الغــزوة ثلاثــة مــن الرجــال أحــدهم كعــب بــن مالــك
بــاعتزال نســائهم علــى ســبيل  دعــا أصــحابه إلــى مقــاطعتهم، وبعــد مــرور أربعــين ليلــة أمــرهم النبــي

الكفّارة، فلما جاء صباح الليلة الخمسين جاء خبر العفو فقال كعب للنبـي: "أَمِـنْ عنـدك يـا رسـول 
ــــى النَّ وقــــرأ الســــورة:"  (1)الله أم مــــن عنــــد الله ؟ قــــال : بــــل مــــن عنــــد الله". ُ عَلَ ــــابَ اللََّّ ــــدْ تَ ــــيِّ لَقَ بِ

نْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيلأ  مِنْهُمْ ثُـمَّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَ 
ــهُ بِهِــمْ رَءُوفا رَحِــيما ) ( وَعَلَــى الثَّلَاثَــةِ الَّــذِينَ خُلِّفُــوا حَتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ عَلَــيْهِمُ 117تَــابَ عَلَــيْهِمْ إِنَّ

ِ إِلاَّ إِلَيْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَلَــيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَـ ا رَحُبَــتْ وَضَــاقَتْ عَلَــيْهِمْ أَنْفُسُــهُمْ وَظَنُّــوا أَنْ لَا مَلْجَــأَ مِــنَ اللََّّ
حِيمُ"  َ هُوَ التَّوَّابُ الرَّ  .(117،118،الآيتان:التوبة)سورةلِيَتُوبُوا إِنَّ اللََّّ

متخلّفــين آخــرين غيــر أولئــك الثلاثــة، ربطــوا ويبــدو أن القصــة لــم تنتهــي عنــد هــذا الحــد بــل إن 
أقسـم ألا يُطْلِقهَـم حتـى  وكبّلوا انفسهم تكفيرا عـن ذنـبهم وانتظـروا العفـو مـن الله، فلمـا رآهـم الرسـول

ا وَآَخَ يُطْلِقهم ربهم، فلما نزلت الآيـة:"  رَ سَيِّئاا عَسَى وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاا صَالِحا
َ غَفُــورا رَحِــيما"  ُ أَنْ يَتُــوبَ عَلَــيْهِمْ إِنَّ اللََّّ . أطلقهــم رســول الله وَعَــذَرَهُم. (102،الآية:التوبة)ســورةاللََّّ

ليتصــرف مــن تلقــاء نفســه ورغبــة منــه، بــل انتظــر الأمــر الســماوي ليفصــل  فهاهنــا لــم يكــن الرســول
 في أمر الناس.

فـي غـزوة بـدر فـي المكـان الـذي  بنصـيحة الحبـاب ابـن المنـذر لقـد أخـذ النبـي بـدر: غزوة -2
سيقيم فيه معسكره قبل ملاقاة قريش، فقـد أشـار إليـه بـأن يُغيّـر المنـزل الـذي نزلـه إلـى مكـان أخـر 
أدنـــى مـــاء مـــن الأول ثـــم يفـــرغ آبـــاره ويجعـــل حوضـــا يملـــؤه بالمـــاء ليشـــرب المجاهـــدين منـــه دون 

                                                           
 ، السيرة النبوية.. نقله عن : ابن هشام55ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
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لمــا حانــت ســاعة الهجــوم  أشــار علــى النبــي المشــركين. كمــا أن رجــلا آخــرا مــن أصــحاب الرســول
 (1)بأن يبرح الوادي إلى مكان أعلى منه فإنه رأى ريحا هاجت من أعلى الوادي.

أن يَبِيـتَ بمعسـكره  في السنة السـابعة للهجـرة كانـت غـزوة خيبـر، أراد الرسـولغزوة خيبر: -3
:" يـا رسـول الله صـلى الله عليـك، في مكان أدنى من حصن يهود خيبر، فقال الحباب ابـن المنـذر

إنــك نزلــت منزلــك هــذا، فــإن كــان مــن أمــر أمــرت بــه فــلا نــتكلم فيــه، وإن كــان الــرأي تكلمنــا، فقــال 
عليــه بتغييــر المكــان إلــى آخــر مرتفــع لــيس بــه نــزّ  ، ثــم أشــار(2)رســول الله )ص(، بــل هــو الــرأي"

 )الرمل المُبلّل(.
مــا نلاحظــه فــي اســتدلالات بــل اســتقراءات طرابيشــي مــن خــلال كتــب الســيرة هــو تكــرار ســؤال 
الصـحابة نبــي الله إن كانـت قراراتــه نابعـة مــن إرادتــه أم هـي مِــنَ السـماء، فكــان يُجيـب أنهــا كانــت 

ل بمشورته ورأيه. كما أن الصحابة على تسليم تام بالحكمـة والقـدرة من ذاته ليتدخل بعدها المتدخ
 الالهيتين إن تعلق الأمر بوحي موحى إلى نبيه حتى وإن خالف البديهة الاولى.

وكانــت فــي الســنة الثامنــة للهجــرة وتفصــيل الروايــة: أن المســلمين أصــابوا غــزوة حنــين:  -4
الغنــائم علــى قــريش وســليم، ولــم يقســم علــى غيــر  غنــائم كثيــرة فــي تلــك الغــزوة، وقــد قســم الرســول

عادتــه لانصــار شــيئا، فقــال بعــض الأنصــار:" وددنــا أنــا نعلــم ممــن كــان هــذا، إن كــان مــن الله 
 (3)صبرنا وإن كان هذا من رأي رسول الله استعتبناه".

 ثانيا: الشورى في أمور الدنيا والدين

وفـــي ســـبيل ذلـــك  ثابـــت مـــن ثوابـــت قـــرارات وأفعـــال الرســـول يحـــاول المفكّـــر اثبـــات أن الشـــورى 
يعـــرض المواقـــف المتعارضـــة فـــي هـــذه المســـألة ويـــرد علـــى النـــافين للشـــورى. أمـــا الآيـــة الخاصـــة 

ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ بالشورى فمنطوقها:"  وا مِـنْ حَوْلِـكَ فَبِمَا رَحْمَة  مِنَ اللََّّ
َ يُ  ِ إِنَّ اللََّّ ــلْ عَلَــى اللََّّ ذَا عَزَمْــتَ فَتَوَكَّ َِـ حِــبُّ فَــافْفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْأَمْــرِ فَـ

لِينَ   . ولقد انقسم المفسرون في تأويل هذه الآية إلى قسمين:(159،الآية:آل عمران)سورة "الْمُتَوَكِّ
مـــا أمــر بمشــاورة أصـــحابه وهــو الــذي أغنـــاه الله عــنهم بتــدبيره لـــه  يقــول أن الرســول فريــق -1

                                                           
 .57، ص المصدر نفسه(1)
 . نقله عن: الواقدي، المغازي.58ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 . نقله عن: الواقدي، المغازي.59ص ، المصدر نفسه(3)
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أموره وسياسته، إياه إلا تطييبا منه لأنفسهم وليروا أنه يسـمع مـنهم ويسـتعين بهـم، وإن يكـن عـنهم 
مثــل غنيــا بمــا يأتيــه الــوحي مــن الســماء. كمــا أن الواقــدي خصــص منطــوق الآيــة بــالحرب مثلــه 

 .والزمخشري  الطبري 
كــان يشــاور أصــحابه  أمــا الفريــق الثــاني وهــو الــذي يقــف معــه طرابيشــي يــرى أن الرســول -2

فيما لم يُـوحَ إليـه منـه بشـيء، كمـا فعـل أبـو بكـر الجصـاص حـين رد علـى القـائلين بـأن استشـارته 
كانـت تطييبـا لأصـحابه، فربمـا علمـوا أنهـم يشـاورون ثـم لا يُلتفـت إلـى رأيهـم صلى الله عليه وسلم 

زاد ذلــك مــن وحشــتهم وانخــزالهم فضــلا عــن عبثــه وعــدم فائدتــه. ثــم أن أبــا علــى الجبــائي المــتكلم 
المعتزلــي يفسّــر الآيــة علــى أنهــا تُجيــز للرســول أن يســتعين بــرأي أصــحابه فــي أمــور الــدنيا بــدون 

رضي الله عنها: ما رأيت رجـلا أكثـر استشـارة للرجـال  ، بدليل قول عائشةحصرها بالحرب وحدها
 (1)من رسول الله.

وعمـر بـن الخطـاب  كما يرد باحثنا عن الـذين حصـروا الشـورى فـي شـخص أبـي بكـر الصـديق
فـي كتابـه "المسـتدرك علـى الصـحيحين"، ذلـك  كما فعل بعض متأخري الحديث من أمثـال الحـاكم

أن منطوق الآية يطعن في صحة هذا التأويل، فقد اقتـرن الأمـر بـالعفو والاسـتغفار "فـاعفوا عـنهم 
واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي الامــر" فمــا هــو الجـــرم الــذي اقترفــه عمــر وأبــو بكــر كــي يطلــب مـــن 

 (2)عفو عنهما ؟ هذا فضلا عن أن الآية استخدمت صيغة الجمع لا المثنى.ال الرسول
كان يُشاور أصحابه ليس في أمور الحرب فقط بـل  ويخلص طرابيشي من كل هذا أن الرسول

فــي أمــور الــدنيا كافــة، مثــل مشــاورة أصــحابه فــي مصــالحة بنــي غطفــان علــى ثلــث ثمــار المدينــة 
ونزوله عند معارضة بعضهم، كـذلك فـي استشـارته أبـا بكـر وعمـر فـي أسـرى بـدر وعملـه بمشـورة 

بـه مـن القـرآن إلـى غيـر ذلـك مـن الشـواهد الاول في قبـول الفديـة بـدل قـتلهم ثـم ندمـه تاليـا بعـد عتا
 الكثيرة.

لأصحابه في أمور الـدنيا،  لكن المترجم السوري لا يتوقف عند هذا الحد بإثبات استشارة النبي
بــل يغــامر ليثبــت استشــارته فــي أمــور الــدين أيضــا!! أمــا الشــاهدان اللــذان يســتقيهما فهمــا: المنبــر 

الـدمياطي أن رسـول  بر فيستشهد بروآية صاحب السيرة الحلبية عن الحـاف والآذان، فبالنسبة للمن
الله كان يخطب فوق جذع في المسجد فشق عليه القيام فأخبره تميم الداري أن بإمكانه أن يصـنع 
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لــه منبــرا كمــا تفعــل النصــارى فــي الشــام، فوافــق علــى ذلــك ومنــذ ذاك الوقــت أضــحى المنبــر فــي 
 (1)كما هو عليه الحال اليوم.المساجد 

أما فيما يتعلق بالآذان فيورد الناقد السوري روآية ابن اسحاق وهي روآية تتكرر عند كثير مـن 
كتــاب الســيرة، وفيهــا أن رســول الله كــان يجتمــع بالنــاس فــي المدينــة للصــلاة بغيــر آذان ولا دعــوة، 

النصـارى، لكـن عبـد الله بـن زيـد  ففكّر فـي اسـتعمال بـوق مثـل اليهـود فعـدل عنـه إلـى نـاقوس مثـل
بن ثعلبة بن عبـد ربـه رأى فـي منامـه أن يقـال فـي الـدعوة إلـى الصـلاة : الله أكبـر الله أكبـر أشـهد 

قــال لــه : إنهــا لرؤيــا  أن لا إلــه إلا الله ...أشــهد أن محمــد رســول الله ...فلمــا ســمع بــذلك الرســول
 (2)حق وَأَمَرَ بلال برفع الآذان.

ويخــتم طرابيشــي مرافعتــه بــالرد علــى أن الآذان شُــرِعَ بحادثــة الإســراء والمعــراج لمّــا لَق ــنَ جبريــل 
وغيرهمــا  وابــن حجــر الآذان أثنــاء اســرائه، فيــرى أن أعــلام الســنّة انفســهم مثــل ابــن كثيــر الرســول

 (3)أكدوا جميعا على أنه لم يصح شيء من هذه الأحاديث.
، وهــو أن  أن نوضــح موقفنــا مــن هــذا المســألةوقبــل أن نغــادر مســألة الشــورى فــي الإســلام نــودّ 

أمــام شــعبه، فلــيس مــن  اعتبــار الشــورى مُلزمــة للرســول أمــر يتعــارض مــع مبــدأ مســؤولية الحــاكم
علـــى فعـــل خـــاطئ اتخـــذه بنـــاء علـــى مشـــورة مُلزمـــة مـــن مستشـــاريه، فهـــذا  العـــدل محاســـبة الحـــاكم

الحــال يخــل بشــرط ضــروري للمســؤولية وهــو شــرط الحريــة، وهكــذا لــم يبــق إلا احتمــال أن تكــون 
حريـة اتخـاذ الموقـف  بـالآراء المختلفـة ومـنح الحـاكم الشورى مُعلمة فقط، أي على سبيل الاسـتنارة

فــي الأخيــر هــو المســؤول الأول عــن اختياراتــه. وأمــا شــبهة  إزاء الخيــارات المختلفــة ليكــون الحــاكم
حـذر مـن ذلـك طرابيشـي فـإن ضـابط تلـك  أن تكون الشورى شكلية في إطار مـا نتحـدث عنـه كمـا
بعــــدم تجديــــد بيعتــــه أو رئاســــته أو حتــــى  العمليــــة هــــو الشــــعب أو الرعيــــة التــــي ســــتُعاقب الحــــاكم

 محاسبته.
ومــن هنــا نخلــص إلــى أن الشــورى ليســت نظامــا سياســيا متكــاملا بــل هــي خصــلة مــن خصــال 

الكفء، بينما يتضح اليـوم أن الحكـم الصـالح والنـافع هـو  صفات الحاكمالحكم الراشد وصفة من 
منظومــة مترابطــة مــن القــوانين والآليــات السياســية مثــل الاحــزاب، البرلمــان، الحكومــة، صــلاحيات 
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الســلطات، حريــة التعبيــر، انتخابــات ....الــخ إلــى غيرهــا وحــدودها واختصاصــاتها، فصــل  الحــاكم
 من المفاهيم السياسية الحديثة .

ختامـــا نُلخّـــص اســـتقراء طرابيشـــي لتيـــات القرآنيـــة وتصـــنيفها إلـــى خمســـة أصـــناف تُعـــزّز كلهـــا 
 قضية: أن الله شارع والرسول مشرع له. 

 على التبليه. آيات تقصر وظيفة الرسول -1
 من استباق الوحي. آيات تحذّر الرسول -2
 الحكم بصددها بانتظار نزول الوحي. آيات يعلق الرسول -3
 عن أي مبادرة من دون مرجع من الوحي.  آيات تردع الرسول -4
أو محـــرّم حتـــى فـــي آيـــات تـــدخل فـــي الحيـــاة الخاصـــة للرســـول وتحديـــد لـــه مـــا هـــو مبـــاح  -5

 علاقاته الزوجية والجنسية.
 المطلب الثالث: الرّد على المستدلين بتيات إطاعة الرسول

فـي القــرآن الكــريم فيحــدّه بـــ :  يُحصـي المفكــر الســوري عــدد الآيـات الداعيــة إلــى طاعــة الرســول
إلا بقـــــــــدر مـــــــــا تقرنهـــــــــا بطاعـــــــــة الله  اثنتـــــــــي عشـــــــــرة آيـــــــــة، لا تـــــــــأمر النـــــــــاس بطاعـــــــــة الرســـــــــول

ـــْ مِنِينَ أولا،كقولـــه:"... ـــتُمْ مُ َ وَرَسُـــولَهُ إِنْ كُنْ ـــوا اللََّّ ـــنِكُمْ وَأَطِيعُ َ وَأَصْـــلِحُوا ذَاتَ بَيْ ـــاتَّقُوا اللََّّ )ســـورة "فَ
َ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَلَا تَنَــــــــــــازَعُوا. وقولــــــــــــه أيضـــــــــــا:" (1،الآيـــــــــــة:الأنفال فَتَفْشَــــــــــــلُوا"  وَأَطِيعُــــــــــــوا اللََّّ
قُـــلْ . وفـــي آيــة أاخـــرى أامــر الله رســـوله أن يــأمرهم بطاعـــة الله ورســـوله:" (46،الآية:الأنفال)ســورة

َ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ"  نْ تَوَلَّوْا فََِنَّ اللََّّ سُولَ فََِ َ وَالرَّ  .(32،الآية:آل عمران)سورةأَطِيعُوا اللََّّ
سلطة تشـريعية هـي مـن حـق  لا تعني عند الباحث تخويل النبي إن أمر الناس بطاعة الرسول

الله وحده، بل تعني إطاعته في ما يدعوه إليه بما أنزل إليه من ربـه، أي التصـديق بالرسـالة التـي 
َ وَرَسُــولَهُ  وَمَــنْ حملهــا للنــاس، ولــذلك وعــدهم بالجنــة فيمــا لــو أطــاعوا الله و أطــاعوه :"... يُطِــعِ اللََّّ

 (1).(13،الآية:النساء)سورةيُدْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..." 
ثــــم إن بعــــض الآيــــات الداعيــــة إلــــى إطاعــــة الله ورســــوله موجّهــــة إلــــى المشــــركين ولــــيس إلــــى 

أمــا المــؤمنين فهــم غيــر معنيــين بالآيــة ، و المــؤمنين، لأن المشــركين هــم مــن يرفضــون رســالة النبــي
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ـــم يكفـــروا بـــالله ونبيـــه، ذلـــك مـــا يُســـتخلص مـــن الآيـــة:"  َ لأنهـــم طـــاعوا الله ورســـوله ول ـــوا اللََّّ وَأَطِيعُ
سُ  ُُ الْمُبِينُ" وَأَطِيعُوا الرَّ نَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَا نْ تَوَلَّيْتُمْ فََِ  .(12،الآية:التغابن)سورة ولَ فََِ

وما يُرجح هذا الفهم لأمر الإطاعة على أنه الايمان بالرسالة، هـو أن الانبيـاء السـابقين حينمـا 
ــي نــوح عليــه السـلام:" دعـوا أقــوامهم إلــى الإيمـان برســالتهم، جــاءت بصـيغة الطاعــة كقــول النبـي إِنِّ

َ وَأَ 107لَكُـمْ رَسُــولا أَمِــينا )  ،وقـول النبــي(107،108، الآيتــان:الشـعراءسورة)طِيعُــونِ" ( فَـاتَّقُوا اللََّّ
ــــــــــينا )هــــــــــود أيضــــــــــا:"  ــــــــــولا أَمِ ــــــــــمْ رَسُ ــــــــــي لَكُ ــــــــــونِ" 125إِنِّ َ وَأَطِيعُ ــــــــــاتَّقُوا اللََّّ ســــــــــورة ( فَ

 (1). ومثلهما قال صالح ولوط وشعيب...6،12512،الآيتان:الشعراء
وإطاعــة نبــيّهم وكانــت موجّهــة إلــى المــؤمنين، فهــي أمــا حينمــا يــأمر الله تعــالى رســوله بإطاعتــة 

فــي الأمــور العمليــة أو الدنيويــة، مثــل أمــور الحــرب وقســمة الغنــائم،  آيــات تــأمرهم بطاعــة الرســول
سُـــولَ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ"  مــن ســورة آل عمــران " 132فالآيــة  َ وَالرَّ نزلــت ــــــ كمــا يـــذكر وَأَطِيعُــوا اللََّّ

ــــ لمعاتبة أصحاب رسول الله لمخالفته أمر رسوله يوم أُحُـدْ، حينمـا أمـرهم بـالتزام مكـانهم،  لطبري ا
َ وَرَسُـولَهُ وَلَا تَنَـازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَـذْهَبَ ذلك هو السياق الذي نزلت فيـه الآيـة التاليـة:"  وَأَطِيعُـوا اللََّّ

"ذهبــت ريــح أصــحاب محمــد  . فيقــول عنهـا مجاهــد عــن الطبــري (46يــة:،الآالانفال)ســورة " رِيحُكُــمْ 
 (2)صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد".

يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْأَنْفَـالِ قُـلِ الْأَنْفَـالُ ذلك هو الاطار الذي تنـدرج فـي آيـات قسـمة الغنـائم مثـل:" 
ـــاتَّقُوا  ـــولِ فَ سُ ِ وَالرَّ ـــْ مِنِينَ"لِلَّّ ـــتُمْ مُ ـــولَهُ إِنْ كُنْ َ وَرَسُ ـــوا اللََّّ ـــنِكُمْ وَأَطِيعُ ـــلِحُوا ذَاتَ بَيْ َ وَأَصْ )ســـورة اللََّّ

. وهنـاك اجمـاع المفسـرين علـى أن الآيـة نزلـت بعـد أن كـاد الخـلاف عـن الغنـائم (1،الآية:الانفال
ئم بحسـب مقـدار قتـل أن يوقع الفرقة بين المسلمين فـي غـزوة بـدر. فبـين الـداعين إلـى قسـمة الغنـا

المشركين وبين الداعين إلـى قسـمة الغنـائم بالتسـاوي، فقـد حسـم الـوحي بقسـمة الاسـلاب بالتسـاوي 
 (3)بين كل من شهد المعركة.

وَمَــا آَتَــاكُمُ كمــا ينبــري طرابيشــي للــرد علــى بعــض الفقهــاء والاصــوليين الــذين أوّلــوا الآيــة:"...
سُـــ . علـــى أنهـــا اثبـــات لصـــفة (7،الآية:الحشـــرســـورة )..."وَمَـــا نَهَـــاكُمْ عَنْـــهُ فَـــانْتَهُوا ولُ فَخُـــذُوهُ الرَّ

التشريع للنبي، فينفي صاحبنا هذا التأويل الشاذ، لأنها نزلت ــــ كما يُجمـع المفسـرون ـــــ فـي قسـمة 

                                                           
 .71ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 ، جامع البيان في تفسير القرآن.: الطبري  . نقله عن72ص ،  المصدر نفسه(2)
 .72،73ص  المصدر نفسه،(3)



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

263 

 

 غنائم غزوة بني النضير، حيـث حّـدد الـوحي مـا ينبغـي أن يأخـذ كـل طـرف مـن فئـات المحـاربين.
سُــولِ  وهكــذا تُفهــم الآيــة بربطهــا بمــا قبلهــا " ــهِ وَلِلرَّ ُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ مَــا أَفَــاءَ اللََّّ

بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ  مُ مَـا آَتَـاكُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
سُ  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ" الرَّ َ إِنَّ اللََّّ  . (7، الآية:الحشر)سورةولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللََّّ

َ وَأَطِيعُوا ويبدو من السهل دحض الفهم الساذج لتية:"  سُـيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ ولَ الرَّ
لا تعنـي أنـه مُخـوّل بالتشـريع، إذ  . فطاعة الرسول(59،الآية:النساء)سورة وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..." 

لــو كــان كــذلك لكــان "أولــي الامــر" أيضــا أصــحاب شــريعة وهــذا مخــالف لجــوهر الإســلام، ورغــم 
مــــن "أولــــي الامــــر" إلا أن جميعهــــا تــــنهض دلــــيلا علــــى  اخــــتلاف المفســــرين فــــي تحديــــد المفهــــوم

استحالة معنى "التشريع"، فسواء أفُهِم من "أولي الامر" الحكام أو الامراء أو الصحابة أو العلمـاء 
أو غيرهم فان النتيجة واحدة، وهي نفي التشريع عن هـؤلاء، وإن كـان الناقـد السـوري يُـرجّح تأويـل 

 (1)من أنهم أمراء السرايا في عهد رسول الله )قادة المعارك والحروب(. الطبري 
لهـي دليـل علـى أن العلاقـة  إن تضمّن القـرآن علـي اثنتـي عشـرة آيـة تـدعو إلـى طاعـة الرسـول

 ف: ( مواق5والمؤمنين لا تخلوا من بعض التوتر يجمعها صاحبنا فيه خمسة ) بين الرسول
 وحفصة.  بقيادة عائشة تمرّد أزواج النبي -1
 احتجاج الانصار على عدم اعطائهم شيئا من غنائم حنين.  -2
 احتجاج الانصار على الابقاء على حياة أسرى بدر.  -3
 في فتح مكة قبل أن يعزله. الخزرجي أوامر الرسول مخالفة الصحابي سعد بن عبادة -4
 تذمّر بعض المؤمنين من الشروط المذلّة لبنود اتفاق الحديبية.   -5

ا لــه، أي يســتقبل  وفــي الاخيــر يخلــص طرابيشــي إلــى أن الرســول ا بــل هــو مُشَــر ع  لــيس مُشَــرِّع 
ََ عَلَــى شَــرِيعَة  مِــنَ الْأَمْــرِ فَاتَّبِعْهَــا وَلَا الشـريعة مــن عنــد الله، وهــذا هـو مقصــود الآيــة:"  ثُــمَّ جَعَلْنَــا

مَسْــنُونع لـــه ولـــيس  . مثلمــا أن الرســـول(18،الآيـــة:الجاثيةســورة )تَتَّبِــعْ أَهْـــوَاءَ الَّـــذِينَ لَا يَعْلَمُـــونَ" 
" ( مـرات، فـإن عبـارة "سُـنّة الرسـول8سَانًّا، وكما تحضر عبارة "سُنّة الله" فـي القـرآن الكـريم ثمـاني)

 (2)هي الغائبة الكبرى.
                                                           

 .74ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .85ص  المصدر نفسه،(2)
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محمـد الداعيـة الاسـلامي و لكن من وجهة نظر مقابلة لأطروحة طرابيشـي نـورد موقـف العلامـة 
تـدل دلالـة صـريحة  يرى أن آيـات إطاعـة الرسـول الذي( 2013-1929) البوطيسعيد رمضان 

ـــ يـــات التاليـــة: "الآمســـتدلا ب علـــى المكانـــة الهامـــة لســـنّة الرســـول سُ ـــعِ الرَّ ـــنْ يُطِ ـــاعَ مَ ـــدْ أَطَ ولَ فَقَ
سُــ ."(80،الآية:النســاء)ســورة .."اللَََّّ  َ وَأَطِيعُــوا الرَّ ــذِينَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا اللََّّ ولَ وَأُولِــي الْأَمْــرِ يَــا أَيُّهَــا الَّ

ََ فِيمَـا شَـجَرَ بَيْـنَهُمْ ثُـمَّ لَا  ."(59،الآية:النسـاء)سورة ..." مِنْكُمْ  فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُو
ايَجِـدُوا  ـا قَضَـيْتَ وَيُسَـلِّمُوا تَسْـلِيما ـا مِمَّ . ومـا نلاحظــه (65،الآية:النسـاء)سـورة " فِـي أَنْفُسِـهِمْ حَرَجا

مـع  عن هذه الآيات أن كلها وردت في سورة النساء ما يعنـي أن موضـوعها خـاص بعلاقـة النبـي
 أزواجه وأقاربه ولا يمكن حملها على الوجه العام والشامل.

علــى تلــك الأحكــام بقولــه:" هــي آيــات صــريحة واضــحة قاطعــة فــي المــر باتبــاع  يُعلّــق البــوطي
رسول الله )ص( حينما يقول ويفعل من امور الدين، وفيما يشرح ويُبيّن به نصوص القـرآن، وبـأن 

ه الصــلاة والســلام بيانــا لمـــا كمــا نُطيــع القــرآن، وبــأن نجعــل مـــن كــلام محمــد عليــ نُطيــع الرســول
 1استغلق علينا من كلام الله".
ََ فِيمَـا شَـجَرَ بَيْـنَهُمْ ثُـمَّ لَا يَجِـدُوا  وفي شرحه لآية التحكيم " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُو

ا ــا قَضَــيْتَ وَيُسَـــلِّمُوا تَسْــلِيما ـــا مِمَّ . إنمــا نزلــت فـــي (65الآيــة: ،النســـاء)ســورة " فِــي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجا
بينهمــا بــالحق، لكــن أحــدهما لــم يــرضَ، فنــزل القــرآن  خصــومة وقعــت بــين رجلــين فصــل الرســول

والذي لم يكن تنفيذا لآيـة موجـودة فـي القـرآن، وإنمـا كـان بحكـم  مُعاتبا الذي لم يقبل بحكم الرسول
قــرآن أن الانســان، أيّــا كــان، لا يُعــدّ مؤمنــا بــالله إلا إذا قبــل حكــم مــن عنــده، ومــع ذلــك فقــد أعلــن ال

رسول الله وخضع لـه ثـم لا يجـد فـي نفسـه أي حـرج تجاهـه، فـالقرآن ينفـي صـفة الإيمـان عمّـن لـم 
، ونحــن 2فيمــا يقــول ويقضــي بــه مــن أمــور حتــى ولــو ســكت عنــه القــرآن. ،يحكّــم رســول الله)ص(

فـي حياتـه، أمـا وأنـه توفـاه الله فلـم يعـد لتلـك الأحكـام سـارية  نقول ربما هذا تقدير لشخص الرسول
 شخصه في الزمان اللاحق.

" علــيكم بالســمع والطاعــة، وإن أمّــر  !!بالحــديث النبــوي لِيُثبــت الحــديث النبــوي  يســتدل البــوطي
ــــعلـــيكم عبـــد، علــــيكم بســـنّتي وســــنّة الخلفـــاء الراشـــدين عَ  عليهـــا بالنواجــــذ، وإيـــاكم ومحــــدثات وا ضُّ

                                                           
يق ) دمشق:  ، يُغالطونك إذ يقولون ان البوطيمحمد  سعيد رمض 1 دِّ  .159دت(، ص  ،للعلومالصِّ
 .160ص  المرجع نفسه، 2
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 1الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
 المطلب الرابع: إنزياح مفهوم "الأمّة الأميّة" إلى مفهوم "الأمّة العالمية"

فـــي ســـياق إبـــراز التحـــوّل مـــن إســـلام القـــرآن إلـــى إســـلام الحـــديث، وإســـلام الرســـالة إلـــى إســـلام 
د معنى "الأمي" و"الأميين" بصيغة الجمـع، فيـرى أن هـذا المعنـى قـد تـم التاريخ يقف طرابيشي عن

اســتبدال مفهومــه الحقيقــي بــآخر خــاطئ، أمــا المعنــى الحقيقــي فهــو الــدال علــى الــذين لــيس لــديهم 
 كتاب سماوي، بينما كان المفهوم المغلوط اعتبار الأمّي من لا يقرأ ولا يكتب. 

تتبــع المفهــوم فــي القــرآن، فيجــده ورد فــي ســتة مواضــع، يُــدلل الناقــد الســوري علــى مذهبــه هــذا ب
مـــــرتين بصـــــيغة المفـــــرد "أمـــــي" و أربـــــع مـــــرات بصـــــيغة الجمـــــع "أميـــــين"، ومـــــن هاتـــــه المواضـــــع 

ـــدَوْايـــذكر"... ـــدِ اهْتَ نْ أَسْـــلَمُوا فَقَ َِـ ــ ـــينَ أَأَسْـــلَمْتُمْ فَ يِّ ـــابَ وَالْأُمِّ ـــذِينَ أُوتُـــوا الْكِتَ ـــلْ لِلَّ آل )ســـورة ..."وَقُ
. فهاهنا إقامة تعارض واضح بين ممن أوتوا كتابا وبين من لـم يـأوتوا كتابـا أي (20،الآية:عمران

الأميّين، فالأميّون هم الذين لـم يؤتـوا كتابـا سـماويا منـزّلا، ذلـك هـو المعنـى الـذي يتكـرر فـي الآيـة 
يُّـونَ لَا يَعْلَمُــونَ الْكِتَـابَ إِلاَّ أَمَــمـن سـورة البقـرة:"  78 مـن ســورة آل  75، والآيـة ..."انِيَّ وَمِــنْهُمْ أُمِّ

هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَـنْ إِنْ تَأْمَنْـهُ بِـدِينَار  لَا يُـعمـران:"  هِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَار  يَُ دِّ َ دِّ
ــا ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــالُوا لَــيْسَ عَ  ــينَ سَــبِيلا..."، إِلَيْــكَ إِلاَّ مَــا دُمْــتَ عَلَيْــهِ قَائِما يِّ وكــذلك فــي لَيْنَــا فِــي الْأُمِّ

ــاقولــه:"  ــزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَ ــهِ وَيُ ــيْهِمْ آَيَاتِ ــو عَلَ ــينَ رَسُــولاا مِــنْهُمْ يَتْلُ يِّ ــثَ فِــي الْأُمِّ ــذِي بَعَ بَ هُــوَ الَّ
رآن، بل إلى أقوال بعـض . ولا يكتفي صاحبنا بشرح آيات الق(2،الآية:الجمعة)سورة ..." وَالْحِكْمَةَ 

الـذي قـال:" الأمّيـون العـرب الـذين لـم يكـن لهـم  *اللغويين والمفسرين فهم على سبيل المثـال الفـراء
الـذي روى "الأمّيـون: العـرب كلهـم، مـن كتـب  القرطبـيشـمس الـدين  مُفسّـرالعـالم الكتاب" وكـذلك 
 (2)منهم ولم يكتب".

المبعـوث إلـى أمّـة لـيس  الامّـي" مـن الرسـول علاقـة تحـوّل معنـى "الرسـولوهنا يثور سؤال: مـا 
الذي لا يعرف القراءة والكتابة وبين تحوّل الإسلام من القـرآن  إلـى  لها كتاب، إلى معنى الرسول

 الحديث؟! 

                                                           
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 1
هو الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد المعروف بالفراء, "لأنه كان يفري الكلام" أي: يصلحه. كان عالما بالنحو واللغة ولد الفراء *

 ه.207ه وتوفي  144سنة  الكوفةفي 
 .90ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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الامّـــي" الـــذي لا يعـــرف القـــراءة  قـــائلين بــــ"النبيإن الاجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال هـــو القـــول: إن ال
والكتابـــة لا يجـــدون حرجـــا فـــي القـــول بـــالنبي الاممـــي أي المبعـــوث إلـــى الامـــم جميعـــا، فكمـــا كـــان 

لا يعـــرف القـــراءة والكتابـــة وكـــان قومـــه كـــذلك، فمعرفـــة اللغـــة ليســـت شـــرطا لقيـــام الرســـالة  النبـــي
والدعوة، فكما قامت الرسالة المحمدية في قوم لا يحسـنون القـراءة والكتابـة فـيمكن أن تكـون حجـة 
على الأقـوام الآخـرين والأمـم الأخـرى، ولـو أن هـذا التفسـير لـيس دقيقـا، فـالنبي إذا كـان لا يحسـن 

لقــراءة والكتابــة، فهــو علــى الاقــل يفهــم الخطــاب الســماوي العربــي )الــوحي( وكــذلك قومــه يفهمــون ا
 الخطاب الشفاهي. 

ـــل ذلـــك، لِنُســـاير بينبغـــي إذن البحـــث عـــن خـــيط آخـــر يـــربط القضـــية الاولـــى  ـــة ولكـــن قب الثاني
يخــص طرابيشــي فــي تحليلــه، وهــو وقوفــه عنــد التحــوّل الــذي طــرأ علــى مفهــوم "الأمّــة" مــن معنــى 

الامة العربيـة إلـى معنـى يخـص جميـع الامـم الانسـانية، فـالقرآن  حسـبه يؤكـد امتنـاع توحّـد البشـر 
ُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةا وَاحِدَةا في أمة واحدة مثل قوله:"... . لـذلك (48،الآيـة:المائدة)سـورة ..." وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

ذَا جَــاءَ ســلها " فــإن البــديل لهــذا الامتنــاع هــو جعــل البشــر أمــم مختلفــة مــع ر  ــة  رَسُــولا فَـَِـ وَلِكُــلِّ أُمَّ
 .(47،الآية:يونس)سورة " رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 
حصرا علـى أمتـه فقـط، وهـي الأمـة العربيـة  محمد ولما كان البشر أمم مختلفة كان بَعْثُ النبي

التي تقع جغرافيا في محيط مكة وما حولها أو بتعبير القرآن "أم القرى ومن حولها" كما في الآيـة 
ــا لِتُنْــذِرَ أُمَّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلَهَــامـن ســورة الشــورى:"  7 ــا عَرَبِيًّ كمــا لا  ..."وَكَــذَلِكَ أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ قُرْآَنا
)ســــورة ..." وَمَــــا أَرْسَـــلْنَا مِــــنْ رَسُـــول  إِلاَّ بِلِسَــــانِ قَوْمِــــهِ لِيُبَـــيِّنَ إلا بلســــان قومـــه:"  بْعَـــثُ النبـــييُ 

 .(4،الآية:ابراهيم
 تقوم فرضية طرابيشي حول رسالة الإسلام على ثلاثة دعائم:

، حصــر الرســالة المحمديــة باللســان العربــي )اللغــة العربيــة(، وهــذه مســألة القاعــدة الأولــى-1
يُثبتها بالدليل النصـي كمـا سـبق وأن أشـرنا، كمـا يمكـن اثباتهـا بـدليل واقعـي لغـوي وهـو تعـذر فهـم 
الاقــوام والشــعوب الناطقــة بغيــر اللســان العربــي للقــرآن، ثــم إن العــدل الالهــي يقتضــي مــنح فــرص 

 عري  برسالته. متكافئة لعباده للت
رة ، فهي حصـر الرسـالة بمنطقـة جغرافيـة محـددة هـي منطقـة شـبه الجزيـأما القاعدة الثانية-2

 .العربية "أم القرى ومن حولها"
إن القرينــة التــي تعضــد القاعــدتين الاوليتــين هــي حادثــة انهــزام الــروم فــي حربهــا ضــد الفــرس، 
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أن المشركين تَشَفّوا من مسلمي مكة لهزيمة الروم من طـرف  وتفصيل القصة كما يرويها الطبري 
عدوهم الفرس، والروم أقرب إلى المسلمين من المشركين لانهم أصحاب كتاب )مسيحيون(، لكـن 

أخبـــــر أصـــــحابه بمـــــا أُوحـــــي إليـــــه أن الـــــروم سَـــــيَهْزِمُون الفـــــرس بعـــــد ســـــنين قليلـــــة ويفـــــرح  النبـــــي
 (1)المسلمون.
رابيشــي بفِطنْتــه المعهــودة مــن خــلال هــذه القصــة أو الحادثــة أن المســيحية لــم تكــن ــــــ يســتنتج ط

للمســلمين، بــل هــي أقــرب إلــى الحليــف الــديني ضــدا مــن المشــركين، لكــن  إلــى هــذا الوقــت ــــــ عــدوع 
ولأن الإسلام ليس كما بدأ مثلما انتهى، فقد دخلت عليه أحكاما جديـدة بفعـل المسـار الـذي اتخـذه 

ل مساهمة المسلمين انفسهم في هذا الـدين الجديـد، كمـا أن حادثـة هزيمـة الـروم والغـيض من خلا
الذي شعر به المسلمون، لدليل على الحدود التي رسمها الإسلام لنفسه ــــ في بداية عهـده ـــــ وهـي 
حدود تنتهي عند حدود الدين الكتابي الآخر )المسـيحية( حيـث لا دعـوة هنـاك ولا فـتح، لكـن ذلـك 

لمبـــدأ كــــان فيمـــا يبــــدو هدنــــة غيـــر معلنــــة، إذ ســــيتحول الأخـــوة إلــــى أعــــداء فـــي عهــــد الفتوحــــات ا
 (2)الإسلامية أو إسلام الفتوحات.

، التــي تخــص الرســالة المحمديــة هــي العلاقــة الحصــرية بــين عروبــة أمــا القاعــدة الثالثــة- 3
ــابا  ســورة فصّــلت :"مــن  3القــرآن وعروبــة الأمّــة التــي نــزل إليهــا، ذلــك مــا يُسْتشــف مــن الآيــة  كِتَ

ــا لِقَــوْم  يَعْلَمُــونَ"،  ــا عَرَبِيًّ ـلَتْ آَيَاتُــهُ قُرْآَنا ــا عَرَبِيًّــا لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ وقولــه أيضـا:" فُصِّ ــا أَنْزَلْنَــاهُ قُرْآَنا  "إِنَّ
ــا لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ" . وقولــه تعــالى:" 2يوســف:  ــا عَرَبِيًّ ــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآَنا . ومــا (3،الآية:الزخرفورة)ســإِنَّ

يؤكــد التــرابط الضــروري بــين لغــة القــوم والشــريعة التــي نزلــت برســمهم كالحالــة العربيــة، هــو اقــرار 
القــرآن ــــــ ولــو بصــيغة ســلبية مُعاكســة ــــــ بعــدم مُلائمــة أن ينــزل القــرآن  بلغــة أعجميــة لقــوم عربــي، 

ــوْلَا وَ ذلــك مــا نفهمــه مــن الصــيغة الجدليــة والإفحاميــة للقــرآن:"  ــالُوا لَ ــا لَقَ ــا أَعْجَمِيًّ ــاهُ قُرْآَنا ــوْ جَعَلْنَ لَ
ـلَتْ آَيَاتُـهُ أَأَعْجَمِــيع وَعَرَبِـيع  . ويبـدو أن القاعــدة الثالثـة هاتـه تتمــاهى (44،الآية:فصـلت)ســورة "فُصِّ

 (3)مع القاعدة الأولى التي تقرر أنه ما يُرسل الله من رسول إلا بلسان قومه لِيُبين لهم.
ََ إِلاَّ مـن ســورة سـبأ:"  28يــرفض طرابيشــي التفسـير الســهل لتيــة أخـرى مـن جهــة  وَمَــا أَرْسَــلْنَا

فـي تفسـيره لهـا :"ومـا  كمـا فعـل الطبـري كَافَّةا لِلنَّاسِ بَشِيراا وَنَذِيراا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لَا يَعْلَمُـونَ"، 

                                                           
 .93ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .94ص ، المصدر نفسه(2)
 .96ص  ،المصدر نفسه(3)
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ـــا أرســـلناك كافـــة للنـــاس  أرســـلناك يـــا محمـــد إلـــى هـــؤلاء المشـــركين بـــالله مـــن قومـــك خاصـــة، ولكنّ
ووجهــة رفــض طرابيشــي لهــذا التأويــل كــون  (1)أجمعــين، العــرب مــنهم والعجــم، والأحمــر والأســود".

آيــة محــددة مخالفــا لمضــمون آيــات خــالف قاعــدة مــن قواعــد التأويــل وهــي ألا يــأتي تأويــل  الطبــري 
 أخرى تعارضه. 

إن معنى كلمة "الناس" التي وردت في الآية، لا تعني جميع الناس أو النـاس قاطبـة، لأن هـذا 
المفهـوم لــم يوجــد بعـد، فقــد وُجِــد فــي العصـور الحديثــة بعــد اكتشـاف القــارة الامريكيــة، بينمــا وردت 

عاني متفاوتة، فقد تجيئ بمعنى "بعض النـاس" مثـل مرة وبم 240لفظة "الناس" في القرآن حوالي 
ـــاسُ..." قولــه:"  . أمـــا إذا كــان القصـــد (199،الآية:البقرة)ســورةثُـــمَّ أَفِيضُـــوا مِــنْ حَيْـــثُ أَفَـــاضَ النَّ

"أُولَئِــكَ جَــزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَــيْهِمْ لَعْنَــةَ اللََِّّ "النــاس جميعــا" فيــأتي التعبيــر بصــيغة "النــاس أجمعــين" مثــل:
أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُـوا أَنْ . أو قولـه:"...(87،الآية:آل العمران)سورة "وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

ُ لَهَـدَى النَّـاسَ جَمِيعاـا..."  . كمـا قـد يـأتي معنـى النـاس بمعنـى (31،الآية:الرعد)سـورةلَوْ يَشَاءُ اللََّّ
ــةا وَاحِــدَةا  وَلَــوْلَا الأمّـة و القــوم كقولــه:"  ــاسُ أُمَّ . ثــم إن (33،الآيــة:الزخرف)ســورة ..." أَنْ يَكُــونَ النَّ

تقــديم لفــ  "الكافــة" علــى لفــ  "النــاس" يجعــل المعنــى يأخــذ وجهــا آخــرا، فـــ"الكافة" عائــدة إلــى كــاف 
أرسـلناك  "وما الخطاب في "أرسلناك" وليس إلى الناس، وهكذا يصبح المعنى كما شرحه القرطبي

فـي أن  أو كمـا شـرحه الزمخشـري  (2)إلا جامعا للنـاس بالإنـذار والابـلاغ، والكافـة بمعنـى الجـامع".
"كافــة" هــي نعــت للمصــدر المحــذوف مــن فعــل "أرســلناك" أي إرســالة، ويصــبح المعنــى:" إلا كافــة 
ــتهم أن يخــرج منهــا أحــد  للنــاس" أي إلا إرســالة عامــة لهــم محيطــة بهــم، لأنهــا إذا شــملتهم فقــد كفّ

 (3)منهم".
رسـالة محـدودة ببيئـة جغرافيـة معينـة  مـن والحق ــــ كما يرى طرابيشي ــــ  تم تحويل رسالة النبـي

إلــى رســالة تخــص الأمــم قاطبــة، كــان مــن طريــق كُتــب الحــديث لا القــرآن، ففــي الجــامع الصــحيح 
يُبعـث إلـى قومـه خاصـة، وبُعثـت إلـى النـاس  أنـه قـال:" كـان النبـي للبخاري توجد رواية عن النبي

روايــة تكـرر فــي صـحيح مسـلم ولكــن بصـيغة مختلفــة قلـيلا:" كـان كــل نبـي يُبعــث  وهـي (4)عامـة".

                                                           
 ، جامع البيان.عن : الطبري  ه. نقل95ص  المصدر نفسه،(1)
 ، الجامع لأحكام القرآن.. نقله عن : القرطبي98ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 ، الكشّاف عن حقائق غوامض التأويل.. نقله عن : الزمخشري 98ص  نفسه، المصدر(3)
 ، الجامع المسند الصحيح.. نقله عن : البخاري الصفحة نفسها المصدر نفسه،(4)
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 (1)إلى قومه خاصة وبُعثت إلى كل أحمر وأسود".
يُضــعّف المفكــر هــذين الحــديثين مــن خــلال التشــكيك فــي نزاهــة راويهمــا  وهــو هُشَــيْم بــن بشــير 

س. بينمـــا تـــمّ تجاهـــل الـــذي لا يتمتـــع بســـمعة حســـنة عنـــد أهـــل الحـــديث وكـــان مشـــهورا عنـــه التـــدلي
حديث آخر في الفقه الإسلامي مُنـاقض لاولـين، وهـو حـديث نُقِـل عـن كثيـر مـن الـرواة مثـل ابـن 

 (2):" أنتم حظي من الأمم وأنا حظّكم من النبيّين".، يقول فيها الرسولوابن حنبل والبيهقي سعد
التحوّل من الرسالة العربية إلى الرسالة الأممية، أو من إسلام القرآن إلى إسـلام  أما سبب هذا

الحــديث، فيعــزوه الناقــد الســوري إلــى تلاقــي إيــديولوجيا ومصــالح الفــاتحين العــرب مــع إيــديولوجيا 
ومصـــالح المفتـــوحين مـــن المـــوالي والأعـــاجم، وهـــي ايديولوجيـــة علـــى كـــل حـــال دينيـــة، فمصـــلحة 

اخضــاع المفتــوحين وارضــائهم، أمــا الطبقــة المثقفــة مــن المفتــوحين فكانــت اقنــاع الفــاتحين كانــت 
الطبقـــات الأخـــرى بالإذعـــان مقابـــل تَســـيّدها، مـــن خـــلال ايجـــاد وامـــتلاك ســـلطة دينيـــة أخـــرى هـــي 
المدوّنــة الحديثيــة تُنــازع بهــا الســلطة القرآنيــة وفــي هــذا الســياق يفهــم الحــديث الشــري  " لا فضــل 

 (3)لا بالتقوى".لعربي على أعجمي إ
ومــا يؤكــد ذلــك المصــير الــذي حــلّ بالإســلام هــو أن غالبيــة كبــار الفقهــاء المحــدّثين كــانوا مــن 

النعمـان ومالـك بـن أنـس،  الموالي، وهـم الأرقـاء المعتـوقين مـن الاعـاجم وأحفـادهم مثـل أبـو حنيفـة
ـــذكر البخـــاري  وقيـــل إن ابـــن حـــزم ومســـلم فـــي  كـــان مـــن أصـــل فارســـي، أمـــا جـــامعي الحـــديث في

ــــ لا الشـــاطبي صـــحيحيهما، والنتيجـــة انتصـــار شـــعار الاوزاعـــي ــــ "الســـنّة هـــي  ـــ كمـــا هـــو مـــألوف ـــ
 (4)القاضية على القرآن وليس القرآن هو القاضي على السنّة".

 نقد وتقييم 

الناقد الحلبي في أطروحته القائلة بأن الإسلام لا يخرج عن إطار مـا قـرّره القـرآن، مناقشة نودّ 
فريضـة  "حضـرنا مثـاليليس له من التشريع في شـيء إلا مـا أوحـى إليـه القـرآن، هنـا  وأن الرسول
التــي تكــررت مــع الزكــاة عشــرات إذا لــم يكــن مئــات المــرات فــي القــرآن " أقيمــوا الصــلاة  "الصــلاة

                                                           
 . نقله عن: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.99ص  المصدر نفسه،(1)
 .99، صمصدر سابقجورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 .106510،ص ، المصدر نفسه(3)
  .101ص  المصدر نفسه،(4)



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

270 

 

" فـإن  وآتوا الزكاة " أو الصيغة التالية "أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة " أو "إقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة
قـرآن وال ؟" فكيـف تكـون طريقـة أداء الصـلاةصـلوا كمـا رأيتمـوني أصـليلم نعمل بالحـديث النبـوي "

ــعَ لــم يحــدّد الكيفيــة بالتفصــيل، بــل بطريقــة عامــة مثــل "  ــوا مَ ــاةَ وَارْكَعُ ــوا الزَّكَ ــلَاةَ وَآَتُ ــوا الصَّ وَأَقِيمُ
" يســــتفاد منهـــا الركــــوع ولكـــن بــــأي طريقـــة )أعلــــى الطريقـــة الصــــينية فــــي  (43البقــــرة:) "الـــرَّاكِعِينَ 

كَـلاَّ إلى السـجود مثـل "  اتهناك دعو الترحيب بالأشخاص أم على الطريقة البوذية والهندية ؟( ثم 

ِ وَاعْبُـدُوا، "  (19العلــق:) "لَا تُطِعْـهُ وَاسْـجُدْ وَاقْتَـرِبْ  ِ يَسْــجُدُ مَـنْ فِــي  ، " (62الـنجم:) "فَاسْـجُدُوا لِلَّّ وَلِلَّّ
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ــاجِدِينَ " (15)الرعــد:السَّ ومــع أن  (98الحجــر:) "فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَكُــنْ مِــنَ السَّ

فانـــه لا معنـــى لأن يـــأمر الله نبيـــه مـــن دون النـــاس  هـــذه الآيـــات نزلـــت بحـــق محمـــد النبـــيبعـــض 
فـي حـد ذاتـه، وإلا  وليست إلى الرسـول جميعا، لأن الرسالة هي برسم القوم المرسل إليهم الرسول

  .وبعث الرسللما كان معنى للرسالة 

طبعا هناك شخصيات إسلامية صوفية اختارت طريق التأويل العميق في فهمها لكُنْـه الصـلاة 
ومعناهــا، فقــال بعضــهم إنهــا بمعنــى التســبيح وقــال آخــر إنهــا القــرب والاتصــال بــالله عــن طريــق 

الـذوق  المجاهدة والمكاشفة ... إلخ، ولكـن هـؤلاء كـانوا واضـحين مـن البدايـة، ومـذهبهم قـائم علـى
 والكشف والتأويل لا المذهب العقلي وكم بالأحرى العلمي. 

ثــم إن النــاظر إلــى اليهــود و المســيحيين يجــد صــلاتهم قائمــة الأركــان وبهــا تفصــيلات لا يمكــن 
أن تكـون فــي الكتــاب المقــدس )التــوراة ـــــ الإنجيــل( ــــــ حســب علمــي ـــــ حتــى إن وجــدت فإنهــا كُتبــت 

ترجمت إلى لغـات العـالم ومنهـا إلـى العربيـة فهـي مـن الأصـل ليسـت كـلام منقولة عن المسيح ثم 
بــل هــي كــلام البشــر نقــلا وشــرحا لأقــوال وســيرة النبيــين موســى وعيســى عليهمــا الســلام، ومــع  ،الله

ذلك كلّه نجد لباس اليهود الخاص بالصلاة والطاقية والشعر الطويـل المظفـور وتفصـيلات أخـرى 
تكون نتيجة لخليط مـن تـراث فقهـي ثقـافي ــــــ فلكلـوري ــــــ يهـودي، ومـع  كثيرة، التي من المرجح أن

ــــاداتهم الأخــــرى، والأمــــر ذاتــــه بالنســــبة  ــــنهم أو صَــــلاتهم وعب ــــم يُنــــازع أحــــد اليهــــود فــــي دي ذلــــك ل
للمسيحيين، لكننا لا نريد أن نقع في مقارنات بين الـديانات )اليهوديـة ،والمسـيحية والإسـلام( لأنـه 

يســـت الصـــلاة اليهوديـــة بتلـــك الكيفيـــة مقياســـا للصـــحّة أو الخطـــأ ولا كـــذلك الصـــلاة قـــد يقـــال لنـــا ل
المســيحية، ولا يعــدم أن يُوجــد مفكــر مــن داخــل الــدائرة الدينيــة نفســها شــكّك وانتقــد أداء الطقـــوس 

 والشعائر بتلك الطريقة . 
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 سـوللنفرض جدلا أن حديث "صلوا كما رأيتمـوني أصـلي " حـديث موضـوع، نسـأل هـل قـام الر 
وأدائـه  في حياته بالصلاة ؟ هل أَثْبَتَتْ كُتب السيرة ــــــ حتـى لا أقـول كتـب الحـديث ــــــ قيـام الرسـول

للصلاة ولو مرّة واحدة ؟ إن كان نعم فبأي طريقة؟ وهل حفظت لنـا الآثـار والروايـات عـن طبيعـة 
أظنهـا مهمــة فــي تحديـد الاشــكالية ومــن ثـم الإجابــة ومحاولــة وكيفيـة تلــك الصـلاة ؟! هــذه الأســئلة 

 حلها .
أي الـــذين يكتفـــون بـــالقرآن وحـــده فـــي  "القرآنيينـ"لقـــد وجـــدنا فـــي دائـــرة الاســـلام فِرَقـــا يتســـمّون بـــ

قـــال إن عـــددها خمـــس  *اســـتنباط الاحكـــام فقـــالوا إن الصـــلاة هـــي الـــدعاء وبعضـــهم كـــالجكرالوي 
ــلِ صــلوات مصــداقا لقولــه تعــالى:"  ــنَ اللَّيْ ــا مِ ــارِ وَزُلَفا ــيِ النَّهَ ــلَاةَ طَرَفَ ــمِ الصَّ ( 114)هــود:  ..."وَأَقِ

مفسّرا إياها:" تمسّك أيها المؤمن بالصلوات التي أرشدك الله إليهـا فـي كتابـه بـين طرفـي النهـار ـــــــ 
تين من الليل ـــــــ المغـرب والعشاءـــــ"، وأمـا عـدد الركعـات فمـن الفجر والظهر والعصر ــــــ وبين قطع

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِــلِ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلاا أُولِــي أَجْنِحَــة  مَثْنَــى وَثُــلَاثَ الآيــة :"  ــاطِرِ السَّ ِ فَ الْحَمْــدُ لِلَّّ
ــــاعَ  رض )الحمــــد لله( فــــي (، ووجــــه اســــتدلاله:" اقــــرؤوا يــــا أهــــل الســــماوات والأ01.")فــــاطر:..وَرُبَ

 (1)صلواتكم الخمس، لإرضاء الله عز وجل وهو الذي يرسل رسله من الملائكة...".
الــذي قــال  *وأشــهر القــرآنيين العــرب المعاصــرين هــو الكاتــب المصــري أحمــد صــبحي منصــور
اسـماعيل عـن  عن الصلاة إنها معروفة الأداء زمن الجاهليـة العربيـة إذ توارثهـا العـرب مـن النبـي

ابــراهيم فهــي متــواترة، لكــن الصــلاة الحقيقيــة هــي خشــوع قبــل أن تكــون حركــات جســمية أمــا الزكــاة 
مـــل مـــع الزوجـــة المطلقـــة) ومنهـــا الإحســـان فـــي التعافهـــي تزكيـــة الـــنفس أي تنقيتهـــا مـــن الشـــرور 

( وتلــك  30، 28 :( وفــى الاســتئذان وفــى غــض البصــر والعفــاف الخلقــي ) النــور 232 :البقــرة
وأخيــرا  ،وســائل للوصــول إلــى " إيتــاء الزكــاة " أو تزكيــة الــنفس التــي هــي الهــدف الأعلــى للمــؤمن

                                                           
عبد الله بن عبد الله الجكرالوي، نسبة إلى بلدة ) جكرالة ( التي ولد بها ، وهي إحدى قرى إقليم " البنجاب " بباكستان حاليا  ،  *

. من اقواله المشهورة " هذا القرآن 1914م. في أسرة علم ودين . توفي سنة1830وعاصمته " لاهور ". وقد ولد عبد الله حوالي 
 أما ما عداه من السنة فليس بوحي ". -صلى الله عليه وسلم  -إلى محمد  -تعالى  -عند الله  هو وحده الموحى به من

، ص 2002، 2خادم حسين إلهي نجش، القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة، مكتبة الصدّيق، المملكة العربية السعودية، ط )1(
367،368. 

ا فيمصري  إسلامي، هو مفكر أحمد صبحي منصور * فُصل في الثمانينيات بسبب  ، لكنهجامعة الأزهر . كان يعمل مدرس 
ا للتشريع الإسلامي. سافر إلى بالقرآن الذي يكتفي المنهج القرآني القولية، وتأسيسه لـلسنة النبوية إنكاره الولايات  مصدر ا وحيد 
و أنشأ مركزه الخاص تحت اسم المركز العالمي للقرآن الكريم. ينشط الدكتور منصور الآن في نشر مقالاته في بعض  المتحدة

تهر بموقفه المعارض لفكر الجماعات الإسلامية.كنت، واشمواقع الإنتر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

272 

 

 18 :الليـل) "مَالَـهُ يَتَزَك ـى  ال ذِي يُؤْتِي"منها إعطاء الصدقة المالية فالمؤمن المفلح في الآخرة هو 
خُــذْ مِــنْ  "( ولــذلك أمــر الله تعــالى خــاتم النبيــين بــأن يأخــذ صــدقة مــن المــؤمنين ليتطهــروا ويتزكــوا:

رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا  (1).( 103 :التوبة) "أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة  تُطَهِّ
الســابقين عليــه المفترضــين الــذين ذهبــوا ومـن الغريــب جــدا أن لا يُشــير طرابيشــي الــى البـاحثين 

 ( الــذي أكــد علــى بشــرية الرســول1980-1917)مذهبــه وآخــرهم الكاتــب المصــري محمــد النــويهي
 2وعدم عصمته مستدلا بحديث تأبير النخل.

 نضع طرابيشي في طائفة القرآنيين لاسباب التالية: نيجب أومع ذلك لا 
القرآنيــون يعتقــدون بــأن القــرآن وحــد كــاف لاســتنباط الأحكــام الشــرعية واحتجــوا بالآيــة :" ونزلنــا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" بينما يـرى طرابيشـي أن القـرآن حمالـة أوجـه، يجـب ألا يـدرس فقـط 

ـــــاه ـــــة بـــــل يجـــــب اســـــتثمار المن ـــــل : اللســـــانيات الحديثـــــة مـــــن وجهـــــة لغوي ـــــة مث ج العلميـــــة الحديث
والانثروبولوجيــا وعلــم الدلالــة والســيمائية ..الــخ وهــو فــي ذلــك يتنبّنــى بشــكل غيــر مباشــر طريقـــة 
أركون في النقد والحفر الاركيولوجي. فالقرآن مهما كثرت آياته فإنهـا لا تسـتطيع الاحاطـة بجميـع 

 مستجدّات حياة الانسان .
ه مســيحيا وقبــل ذلــك عقلانيــا حــداثيا لــم يكــن مــع القــائلين بمطلقيــة القــرآن ن طرابيشــي بصــفتإ

 وقدسية آياته وتمامها بعكس القرآنيين القدماء والمحدثين
أريد أن أضيف شيئا وهـو القـول إننـا نُسـلّم بـأن كثيـر مـن العبـادات التـي نؤديهـا كالصـلاة مـثلا 

أدّاهــا بتلــك الطريقــة بــدليل اخــتلاف الجماعــات والجهــات والشــعوب  ليســت مــن المؤكــد أن الرســول
المختلفة في أدائها، ليس اختلافا في المكان فحسب بل حتى اخـتلاف فـي الزمـان والفـرق والنحـل 
ممـــا ينقلنـــا إلـــى الحـــديث عـــن "إســـلامات" لا إســـلام واحـــد، ومـــن المؤكـــد أن التـــداخل بـــين الـــدين 

ولكن من الصعب التمييز بـين الـديني والاجتمـاعي والتـاريخي،  والعادات وتقاليد الشعوب موجود،
 هذه حقيقة نعرفها برسم الواقع والنتيجة، وأما تفسيرها الموضوعي فمن الصعوبة بمكان .

ثمة فرضية أخرى تفسر موقع السنّة بالنسـبة إلـى الإسـلام وبالتحديـد فـي مسـألة الصـلاة، وهـي 
الرســــالة بــــين ســــلام الإ( الــــذي احتواهــــا كتابـــه: شــــرفيأطروحـــة الباحــــث التونســــي )عبــــد المجيـــد ال

التاريخ، حيث يذهب إلى أن الإسـلام متحـوّل )بقرآنـه وسـنّته( عبـر الأزمـان، ومـا نسـميه سـنّة مـا و 
                                                           

 alquran.com/arabic/chapter.php?main_id=37-http://www.ahl        موقع أهل القرآن الالكتروني: )1(
2 ISSA.J.BOULLATA,Trends and issues in contemporary arab though, Op cit, P66. 
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وإذا  هـــو إلا تطبيــــق بشــــري اجتمـــاعي مــــرتبط بظــــروف معينــــة يتغيـــر بتغيــــر الأزمــــان والأوطــــان،
الشــرفي فقــد بــيّن " كيــف فهــم النــاس هــذه الرســالة والأســباب التــي جعلــتهم يؤولونهــا اســتعرنا نــص 

تأويلا مخصوصا من خلال نمـاذج مـن الإكراهـات التـي ألـزمتهم بتأويـل مُعـيّن مـن بـين التـأويلات 
العديـــدة المتُاحـــة نظريــــا، ومنهـــا مـــا وُجــــد فعـــلا ولكـــن لــــم يحـــَ  بالانتشـــار وبــــالقبول علـــى نطــــاق 

عا لذلك فإن الصلاة الإسلامية لا تخرج عن هـذا الإطـار أو القـانون، فهـي محصّـلة وتب (1)واسع."
لأفعــال بشــرية ارتبطــت بمرحلــة تاريخيــة ومــن الممكــن الإضــافة أو الإنقــاص أو التغييــر والتبــديل 
علــى هاتــه الطريقــة وذلــك تبعــا لتغيــر الظــروف التاريخيــة، ولا معنــى للمطالبــة بضــرورة ووجـــوب 

معنـــى للمطالبـــة بضـــرورة إبقائهـــا كمـــا هـــي والمحافظـــة عليهـــا بحجـــة ورود نـــص تغييرهـــا كمـــا لا 
 مقدس ينص على أدائها بتلك الكيفية. 

وما يلفت انتباهنا في بناء طرابيشي لفرضـياته هـو: مِـنْ ناحيـة يـرفض إسـلام الحـديث باعتبـاره 
الة، ولكنـه فـي ذات طارئا على الرسالة القرآنية، وهو مـن اختـراع المسـلمين انفسـهم فيمـا بعـد الرسـ

الوقــت يعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى أحاديــث نبويــة وقصــص وروايــات عــن الصــحابة وتتبــع لأســباب 
نزول الآيات، مثل بنائه على قصة "هزيمة الروم" حيث اعتمد في تفسير هـذه الآيـة علـى أسـباب 

المعيار الذي يتّبعـه فـي ذلـك؟ ، فكيف يقبل هذه ويرفض تلك؟ وما هو نزولها من روايات الطبري 
الفكريـة، كاعتمـاده لأحاديـث دون غيرهـا  هلذلك نلمس غيابا للانسجام والمتانة في بعض طروحاتـ

 مع غياب للتعليل والتبرير. 
وبعــد، إن تأكيـــد طرابيشـــي علـــى انحـــراف الاســـلام الــى الاســـلام الرســـولي أو الحـــديثي لـــم يكـــن 

التــــدريجي لتلــــك الفكــــرة عنــــد رجــــال الحــــديث. فكيــــف ســــاهم ليتأكــــد إلا عــــن طريــــق تتبّــــع التطــــوّر 
   تكريس سلطة السُنّة في الاسلام ؟المحدّثون المسلمون في تسيّد الحديث و 

  

                                                           
 .9، ص (2008،2دار الطليعة ، ط )بيروت: ، الاسلام بين الرسالة والتاريخيعبد المجيد الشرف )1(
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 النسبي وانغلاق الشافعي المبحث الثاني: تحرر مالك
انتشار عقيدة تأليه السُنّة ورفعها الى يتتبّع طرابشي بشكل مفصّل تأثير المسلمين الأوائل في 

مرتبة تشريعية عليا، وإن كان هناك فروقات بين العلماء من حيث درجة وطبيعة مساهمتهم في 
والشافعي.  رسم اتجاه محدد في الثقافة الدينية الاسلامية، ومن هؤلاء المحدّثون نجد الامام مالك

نشأة عقيدة التمكين للحديث نّة ؟ وما دورهما في والشافعي الى السُ  فكيف نظر كل من مالك
 والسُنّة ؟

 بن أنس مالكعند هامش الحرية  المطلب الأول:
بداية يقف طرابيشي في إحاطته بالقضـية المركزيـة: وهـي انتصـار العقـل النصّـي الحـديثي فـي 

ومـن قبلـه  *لكنـه يتميّـز عـن الجـابري  (هــ179-93) بـن أنـس الفكر الإسلامي، عند محطـة مالـك
بــن أنــس أقــرب إلــى مــذهب أهــل الــرأي منــه إلــى أهــل  بــرأي فريــد ومضــمونه أن مالــك أحمــد أمــين
 الحديث.

فـي قراءتـه ــــ  ومهما يكن من أمر هذه الأطروحة التـي سـنعود إليهـا لاحقـا بالتفصـيل فـإن مالـك
كمــا يــرى صــاحبنا ـــــ علــى كــل حــال كــان ممــثلا للعقــل النصّــي فــي الإســلام، لكنــه عقــل لا ينطلــق 
من الواقع الضيق ليدمغه في نـص قطعـي بـل مـن الـنص إلـى تأويلاتـه المختلفـة بنـاء علـى وقـائع 

 (1)جديدة.
على محافظته، كـان لا يلتـزم بالنصـوص الحديثيـة أو أقـوال الصـحابة كـل  وهذا يعني أن مالك

الالتزام، إذ كثيرا ما يُغلّب ما كان عليه أهل المدينة من أفعال ومواقـف علـى أحاديـث مرويـة عـن 
بن عبـاس وكـان  وعمر بن الخطاب وعبد الله أو أزواجه أو الصحابة الكبار، مثل عائشة الرسول

كثير القول في مواقع مختلفة حين تتعارض الأحاديث مع واقع مختلف:" قد  كان رجال مـن أهـل 
 (2)العلم والتابعين يُحدّثون بالأحاديث, ما نجهل هذا, ولكن مضى العمل على غيره".

                                                           
من المرات النادرة التي يرد اسم الجابري في هذا الكتاب: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، الذي قال عنه صاحبه أنه *

دعاء لاسم الجابري كان عَرَضِيّا بصدد ذكره كضحية من ضحايا "حاول أن يرسم لنفسه مسارا مستقلا بذاته"، ولكن هذا الاست
 .من ذات الكتاب125 . انظر صفحةلاط المؤرب أحمد أمينأغ
 .111ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
. نقله عن : القاضي عياض، ترتيب المدارك 123ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)

 وتقريب المسالك.
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بن أنـس مـن عقـل متحـرر نسـبيا مـن سـلطة النصـوص الحديثيـة، فقـد كـان  يصدر منطق مالك
لا يسـتبعد احتمـال وجـود تنـاقض فـي النصـوص، ســواء كانـت أحاديثـا نبويـة أو أثـارا صـحابية مــع 
احتفـــا  كـــل منهمـــا بنـــوع مـــن الحقيقـــة، وهـــذا يؤكـــد هـــامش الحريـــة الـــذي كـــان يتحـــرّك فيـــه العقـــل 

 المالكي.
 بتناقض النصوص أولا : إقرار مالك

بتنــــاقض النصـــوص فنُــــورد  وإذا جئنـــا للنمــــاذج التـــي يســــتدل بهـــا طرابيشــــي حـــول اقــــرار مالـــك
 بعضها :

البـاب الأول بعنـوان بـاب النهـي عـن  : بن أنس بابين متناقضـين في كتاب القبلة يعرض مالك
اســتقبال القبلــة والانســان علــى حاجتــه والبــاب الثــاني الرخصــة فــي اســتقبال القبلــة لبــول أو غــائط، 
أما الباب الأول فيورد على لسان الصحابي أبي أيوب الأنصاري أنه قال وهو بمصر :" والله مـا 

( إذا ذهــب أحــدكم الغــائط أو البــول أدري كيــف أصــنع بهــذه الكــراريس ؟ وقــد قــال رســول الله )ص
 (1)فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه".

: لقــد ارتقيــت علــى  بينمــا فــي البــاب الثــاني ينقــل علــى لســان الصــحابي بــن عمــر بــن الخطــاب
 (2)ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله )ص( على لبنتين )حجرتين( مستقبل بيت المقدس لحاجته.

بن أنس علـى تنـاقض الحـديثين لا بـالترجيح ولا بالتغليـب هـو اقـرار ـــــ فـي  إن عدم تعليق مالك
ــــ بالحقيقـــة الشـــرعية النســـبية، فـــإذا كـــان الحـــديثان صـــحيحين مـــن منظـــور الســـند  نظـــر طرابيشـــي ـــ

لا يعتـد كثيـرا بسلسـلة الإسـناد ولا  والاسناد فكيف يفسر تنـاقض متنهمـا إذن؟ وهـذا يعنـي أن مالـك
 بثقة الرواة وينظر إلى مضامين الاحاديث مع واقع المسلمين في زمانه.

بـن أنـس عنـوانين متناقضـين فـي: بـاب التشـديد فـي أن يَمـر  وعلى هذا النحو أيضا يُـورد مالـك
أمــا فــي بــاب التشــديد  أحــد بــين يــدي المُصــلّي، وبــاب الرخصــة فــي المــرور بــين يــدب المصّــلي.

:" إذا كـــان أحـــدكم يصــلّي، فـــلا يـــدع أحــدا يمـــرّ بـــين يديــه وليـــدرأه مـــا فينقــل الحـــديث عـــن الرســول

                                                           
 .455، الموطأ، رقم الحديث، . نقله عن : الإمام مالك113ص  المصدر نفسه،(1)
 .455، الموطأ، رقم الحديث، . نقله عن : الإمام مالك114ص  المصدر نفسه،(2)
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أمــا فــي بــاب الرخصــة فينقــل اقــرارا ســكوتيا مــن  (1)اســتطاع، فــإن أبــى فليقاتلــه فإنمــا هــو شــيطان".
بمـــروره بـــين صـــفوف  فـــي عـــدم معارضـــته فعـــل أحـــد الصـــحابة وهـــو عبـــد الله بـــن عبـــاس الرســـول

قـــد شـــاهده وهـــو يختـــرق الصـــفوف  ، والحـــق أننـــا لســـنا نـــدري أيكـــون الرســـولالمصـــلين وراء النبـــي
خصوصــا إذا علمنــا أن وضــعية الامــام المتقدمــة تمنعــه مــن مشــاهدة مــا يــدور ورائــه، هــذا اضــافة 

 إلى جهلنا بالطريقة التي تمّ بها الصحابي اختراقه للصفوف.
كـان يتحـرك ضـمن هـامش مـن الحريـة، ولكـن ضـمن اطـار الاتجـاه  يستنتج طرابيشي أن مالـك

لنصّــــي الســــنّي، ولا نريــــد أن نقــــف عنــــد كــــل الامثلــــة التــــي أوردهــــا طرابيشــــي فــــي تمثيلــــه علــــى ا
بـن أنـس ولكننـا نكتفـي بـذكر عناوينهـا :بـاب فـي الرخصـة فـي القبلـة  التناقضات التي ينقلها مالـك

مــرأة( وفــي فــي النهــي عــن العــزل )الانــزال خــارج فــرج الو للصــائم وفــي التشــديد فــي القبلــة للصــائم. 
 الرخصة فيه.

باب التحريم من الرضاع والاختلاف فـي نسـبه ومقـداره، فعائشـة كانـت تشـترط عشـر رضـعات 
ذهـب إلـى أن مصّـة واحـدة تحـرّم، كمـا أن هنـاك اختلافـا فـي  لتتم الحرمة لكن عبد الله بـن عبـاس

فقـد  سِنْ الرضاعة الذي يحرم، فعائشة لم تشـترط سـنا بـين كبيـر وصـغير، أمـا عمـر بـن الخطـاب
علـى غيـر عادتـه انتصـر إلـى الـرأي القائـل "  اشـترط فـي الرضـاعة عنـد سـن الحـولين، لكـن مالـك

م، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليلـه وكثيـره لا  الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تُحرِّ
ولكــن رغــم هــذا الفصــل المــالكي يســتدرك طرابيشــي أن  (2)يحــرّم شــيئا، وإنمــا هــو بمنزلــة الطعــام".

أن يترك اختلافـات الصـحابة والتـابعين غيـر محسـومة، مثـل مـا كـان حـول  يُؤْثر في الغالب مالك
 التمتع بالعمرة وصيام عرفة والتطيب في الحج وحول قطع الآبق السارق وصيام الجنب.

بمجــرد التفــرّج علــى الخلافــات بــين الصــحابة فــي مــواقفهم مــن المســائل الدينيــة  ولا يكتفــي مالــك
فـي  المختلفة بـل نجـده ــــ كمـا يلاحـ  ذلـك الناقـد الحلبـي ــــ يعتـرض علـى عمـل عمـر بـن الخطـاب
 (3)مضاعفة قيمة البعير المسروقة قائلا " وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة".

ة العجوز التي توفيت قبـل أن  عبد الله بن عباس كذلك لا يوافق مالك فتوى الصحابي في الجَد 
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 .364الحديث، 
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:" لا يمشــي أحــد عــن  تفــي بنــذرها زيــارة مســجد قبــاء، فــأفتى بقيــام ابنتهــا مكانهــا فــاعترض مالــك
 (1)أحد".

 أيضا بشيء من الجرأة النسبية في باب الصيام حديث متواتر صـححه البخـاري  ويخالف مالك
ومســلم وغيرهمــا، مــن أصــحاب السُــنن القائــل " مــن أكــل وشــرب ناســيا فــلا يفطــر، لكــن هــو رزق 

 (2)بضرورة إعادة صيام ذلك اليوم. رزقه الله " بينما يفتي مالك
بن أنـس إزاء الاحاديـث النبويـة  من وراء اثبات جرأة مالك الناقدوفي الأخير إلى ما يرمي اليه 

وجهــره بمعارضــة بعضــها؟ إن الغايــة البعيــدة التــي نَــزْعُم بــأن مفكّرنــا قصــدها هــي اثبــات أنــه حتــى 
في الدائرة التي تَت خِذ مـن النصـوص الحديثيـة أصـلا مـن أصـول التشـريع، هنـاك امكانيـة ل فـلات 

ى آخـر: إنـه حتـى فـي الاتجـاه السـنّي من محيطها أو على الاقل الابتعاد أكثـر مـن مركزهـا، بمعنـ
المحاف  الذي يعطي أهمية بالغة للسنّة والاحاديث النبوية في وضع التشـريعات الإسـلامية يمكـن 
إيجاد أطراف أكثر تحررا من سلطة النصوص وأكثر انفتاحا على الاجماع والعرف وغيرهما، بـل 

نفتاحــا مــن الفقهــاء اللاحقــين المحســوبين علــى الاتجــاه كــان أكثــر اجتهــادا وا يمكــن القــول إن مالــك
 نفســه، وهــذا ينســف دعــوى أتبــاع مالــك الحــديثي أو الســنّي الــذين كــانوا مــالكيين أكثــر مــن مالــك
 .المعاصرين من أن مرجعيتهم اجتهادات الإمام مالك

اليـوم إلـى الانفكـاك مـن النصـوص الدينيـة الحديثيـة والتـي  واذا كان ذاك هو الحال فـإن الـدعوة
تضخمت إلى درجة غير محدودة، يمكن أن تجد سـندا مـن داخـل التـاريخ الإسـلامي نفسـه، أعنـي 
من داخل العقل الإسلامي، وهي دعوة بالإضافة إلى كونها ضرورية في عصرنا هذا فهـي أيضـا 

 مبررة ومعقولة.
 ، فقـد أحصـى الشـاطبيكان سبّاقا إلـى اكتشـاف جـرأة مالـك بيالشاطأن  عنيطالعنا طرابيشي 

ولكنــه أفتــى بخلافهــا، مــن ذلــك الحــديث المــروي عــن  نحــوا مــن عشــرة أحاديــث استشــهد بهــا مالــك
)ص( قـــال :" إذا شـــرب الكلـــب فـــي إنـــاء أحـــدكم فليغســـله ســـبع مـــرات".  أبـــي هريـــرة أن الرســـول

مـن منطـوق الحـديث قـائلا :" جـاء الحـديث ولا نـدري مـا حقيقتـه " بـل ضـعّفه قـائلا  فيتعجّب مالك
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 (1):" يُؤكل صيده فكيف يُكره لعابه".
، والتــرجيح هــو أن يســبق مســألة التــرجيح عنــد مالــكبوفــي موقــف أخــر أكثــر وضــوحا يطالعنــا 

الشهادتين في الآذان )أشهد أن لا اله إلا الله أشـهد أن محمـد رسـول الله( بشـهادتين بصـوت غيـر 
)ص( فيــه حــديث ؟ فيــرد  رفيــع، وقــد كــان يقــال لمالــك :" يــؤذن بــالترجيع ولــيس عنــدكم عــن النبــي

:" يــا ســبحان الله مــا رأيــت أمــرا أعجــب مــن هــذا: ينــادى علــى رؤوس الاشــهاد فــي كــل يــوم مالــك
خمـس مــرات، يتوارثــه الأبنــاء عــن الآبــاء، مــن لـدن رســول الله )ص( إلــى زماننــا هــذا، أيحتــاج فيــه 

، والتســويد مــن طرابيشــي للدلالــة علــى (2)" هــذا أصــح عنــدنا مــن الحــديثإلــى فــلان عــن فــلان ؟ 
 ل جماع على الأحاديث الأحادية. التأكيد على تغليب مالك أهمية القول في

لا ينطلق من فراغ، بل هو مبنـي علـى أحاديـث "مـن لـدن رسـول الله  إلا أن الاجماع عند مالك
، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون التفضــيل بــين حــديث وإجمــاع، بــل )ص("، إذا اســتخدمنا عبــارة مالــك

 بين حديث من جهة واجماع )+( حديث نبوي من جهة ثانية. 
ويضيف الناقد السوري دلـيلا آخـرا علـى التعامـل الحـذر لمالـك مـن نصـوص الاحاديـث النبويـة 

عليـه وسـلم، عنـد  القول المنسوب إليه:" لقد أدركت سبعين ممن يقولون: قال رسول الله صـلى الله
هــذه الاســاطين ــــــ وأشــار إلــى المســجد ــــــ  فمــا أخــذت عــنهم شــيئا، وإن أحــدهم لــو كــان علــى بيــت 

يقــول فيمــا نُســب  كــذلك كــان مالــك (3)مــال لكــان أمينــا، إلا أنهــم لــم يكونــوا مــن اهــل هــذا الشــأن".
حاديــث، مــا نجهــل هــذا، ولكــن مضــى إليــه:" قــد كــان رجــال مــن أهــل العلــم والتــابعين يحــدثون بالا

 (4)العمل على غيره".
وإن خالف منطوق بعض الاحاديـث، فـإن مخالفتـه لـم  ما نستنتجه من هذا النص هو أن مالك

تكن  مؤسسة في مذهب أصولي قائم و متكامل، بل إن معارضته لـبعض الاحاديـث كانـت بغيـر 
اقضـــاتها واختلافاتهـــا بغيـــر فصـــل ولا تفســـير. وبعبـــارة تبريـــر، ولـــذلك فقـــد تـــرك الأحاديـــث علـــى تن

أخرى فهـو إن أخـذ بـبعض الاحاديـث فإنـه لـم يـدحض الاحاديـث المخالفـة والمعارضـة، بـل تركهـا 
علــى حالهــا، وهــذا يضــعف مــن  موقفــه ويجعلــه أكثــر اعتباطيــة. لكــن كــل هــذه النقــائص لا تهــم  
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النســــبي لمالــــك مــــن ســــلطة الاحاديــــث طرابيشــــي، ففرضــــيته قائمــــة علــــى محاولــــة اثبــــات التحــــرر 
النبويــة، فــي العهــد المبكــر ل ســلام، لكــن هــذه المحاولــة ســترتد علــى ذاتهــا فــي الاســلام المتــأخر 

 ابن حنبل وغيرهما.و  وتَسْتَمْكِنْ السُنّة أكثر فأكثر في الفقه الإسلامي مع الشافعي
 يأرائد لمدرسة الر  مالكثانيا: 

ســبقه إلــى ذلــك، وهــو  ينفــرد طرابيشــي كمــا ســبقت الاشــارة بــرأي متميــز جزئيــا، لأن ابــن قتيبــة
ابن أنس إلى مدرسـة أهـل الـرأي فـي العـراق بـدلا مـن مدرسـة أهـل الحـديث فـي  إلحاق وضم مالك

ومـن بعـده الجـابري كـان يُصـنّف المـدارس  الحجاز، ومعلوم أن الرأي الشائع كما عند أحمـد أمـين
بـن أنــس فــي الحجــاز ومدرسـة أهــل الــرأي مــع  الاصـولية: إلــى مدرســة أهـل الحــديث ويمثلهــا مالــك

كانـت مـن أهـل  في العراق، لكن الناقد السوري يورد ثلاث قرائن على أن مدرسـة مالـك أبي حنيفة
 الرأي. 

، بــن أنــس ومدرســته ولــيس علــى مدرســة أبــي حنيفــة تصــدّى بــالرد علــى مالــك أن الشــافعي -أ
مـــن حيـــث أنهـــم نمـــوذج لا يجـــوز  وينقـــل نصـــا غيـــر حرفـــي للشـــافعي يقـــول فيـــه عـــن أتبـــاع مالـــك

وأثر الصحابي، كمـا يُفضّـل مـذهب أتبـاع أبـي  الاحتذاء به لمن يقدم رأي نفسه على قول الرسول
 (1).على اتباع مالك حنيفة
فــــي عــــداد مدرســــة الــــرأي مــــع أبــــي  ه( ســــبق وأن أدرج مالــــك276-213)أن ابــــن قتيبــــة -ب
 . حنيفة
)العلــم( هــم مــن أصــحاب الــرأي مصــر مثــل ربيعــة بــن أبــي  أن ـبرز مــن ـخذ عــنهم مالــك -جـــ

 (2)عبد الرحمن.
تضـمّن عبـارات:"  وبالإضافة إلى هذه القرائن الثلاثـة، يلاحـ  طرابيشـي أن موطـأ الامـام مالـك

بل إن عبارة "أرى" أو "لا أرى" وردت في تسـعين موضـعا مـن الموطـأ، ، هذا رأيي" أو "وهو رأيي"
عبــارات شـبيهة أخــرى، عــدة مـرات مثــل: "أحبــك" ،"لا بـأس"، وأمــا مــا نُسِـب لمالــك مــن  كمـا وردت

قــول:" إنمــا أنــا بشــر أخطـــئ وأصــيب، فــانظروا فــي رأيــي فكـــل مــا وافــق الكتــاب والســنّة فـــاتركوه" 
النبويـة، مقيد غير مطلق، مقيّد بالكتاب والسـنّة  فيعلّق عليه طرابيشي بالقول: إن الرأي عند مالك
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 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(2)
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ومــع ذلــك يشــكّك صــاحبنا فــي صــحة مــا نُسِــب لمالــك مــن قولــه الأخيــر، لأن منطوقــه أقــرب إلــى 
 (1)مذهب الشافعية.

ليس فعلا مطلقا ومتحررا من كل قيـد، بـل كـان  علي أن المقصود من العمل بالرأي عند مالك
 سان والاستصلاح. مندرجا تحت ثلاثة أشكال من الاجتهاد وهي: القياس والاستح

"هـــو إلحـــاق أمـــر غيـــر منصـــوص علـــى حكمـــه بـــأمر آخـــر  : القيـــاس عنـــد مالـــكالقيـــاس -1
 (2)منصوص على حكمه لعلة جامعة مشتركة فيهما".

ينظـــر الناقـــد الســـوري إلـــى القيـــاس علـــى أنـــه يُعبّـــر عـــن جانـــب مـــن الحريـــة وجانـــب آخـــر مـــن 
ل نسبي مشروط للعق بما يُـوفره لـه  مـن فسـحة للحـراك الخضوع للنص، "فهو يُتيح فرصة لاشتغا

التــأويلي مــا بــين الــنص والواقــع فــي حركــة ذهــاب وإيــاب مزدوجــة تكفــل ضــبط الواقــع وتُفــتّح مســام 
 (3)النص في آن معا".

والشــافعي، لأن القيــاس  و بــين القيــاس عنــد أبــي حنيفــة هــذا ويميــز المفكّــر القيــاس عنــد مالــك
هــو واحــدة مــن الآليــات الممكنــة للاجتهــاد ولــيس الآليــة الإلزاميــة الاولــى كمــا عنــد أبــي  عنــد مالــك
على نحوي فطري عفوي مثل قياسـه  . وقد مارسه مالك، ولا الآلية الوحيد كما عند الشافعيحنيفة

حداد الَأمَةِ على حداد الحُرّة، فجعل حدادها نصـف الحـرّة، أي شـهران وخمـس ليـالي، قياسـا علـى 
وضعها الاجتماعي المنقوص في الفقه الإسلامي. وقياسه حق الدّم على حـق الارث فـي التفريـق 

ملا وأنكـر نصـفه علـى الانثـى، فقـال: بين الرجل والمرأة، فأقرّ للذكر بحق العفو في قتـل العمـد كـا
 (4)إذا عفا البنون عن القاتل ولم يَعفنّ البنات فعفو البنين جائز على البنات.

 الاستحسان  -2
لــم يســتخدم لفــ  الاستحســان لا فــي الموطــأ ولا فــي المدوّنــة الكبــرى  يلاحــ  طرابيشــي أن مالــك

ان تلاميــذه، والاستحســان هــو تــرخّص مــن القاعــدة أي إلا مــرة يتيمــة فــي المدوّنــة ولكــن علــى لســ
استثناء  منها دفعا للحرج الناشئ مـن اطـراد  القيـاس أو قبحـه فـي حـال أدى إلـى غلـوّ فـي الحكـم، 

:" الاستحســان هــو فــي مــذهب فيــأتي الاستحســان ليتجنّبــه. والاستحســان كمــا نقلــه عــن الشــاطبي
                                                           

 .129ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 : حياته وعصره.. نقله عن : محمد أبو زهرة، مالك130ص  المصدر نفسه،(2)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(3)
 .1627، الموطأ، رقم الحديث، . نقله عن : الإمام مالك131ص  المصدر نفسه،(4)
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 (1)الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة قياس كل". مالك
 : ومن أمثلة استحسان مالك

الاطــلاع علــى العــورة فــي التــداوي لأنــه وإن كــان الــدليل يقتضــي المنــع، فــإن رؤيــة العــورات  -
 أُبيحت دفعا لاذى الذي قد يتعرض إليه المريض.

الجمــع بــين المغــرب والعشــاء للمطــر، وجمــع المســافر، وقصــر الصــلاة، والفطــر فــي  وكــذلك -
 السفر الطويل.

ورغم ضيق هـامش الـرأي والاجتهـاد فـي الاستحسـان لكونـه يتعلـق بمسـائل جزئيـة إلا أنـه يُمثّـل 
 العقل في مراعاة الواقع.  لاشتغالمن وجهه نظر الناقد السوري فرصة 

 الاستصلاح -3
عنهـــا الشـــرع أو الـــنص، ورغـــم  تَ كَ ويســـمى أيضـــا بالمصـــلحة المرســـلة أي المصـــلحة التـــي سَـــ 

بعملـه بالمصـلحة إلا أنـه لـم يفعــل أكثـر مـن استصـلاح المنـافع واستفسـاد المضــار،  اشـتهار مالـك
ن دون تأصــيل نظــري أو مقــولي، بــدليل أن لفــ  المصــلحة لــم يــرد فــي الموطــأ والمدوّنــة ناهيــك عــ

 (2)لف  المصلحة المرسلة.
مفهــوم الاجتهــاد الــذي يكــون حــين يغيــب الــنص، ومــن  وبــدلا مــن هاتــه الألفــا  يســتخدم مالــك

أمثلــــة المصــــالح المرســــلة أو البــــدع الحســــنة: تــــدوين القــــرآن، حــــد شــــارب الخمــــر، قتــــل الجماعــــة 
كمـــا يلاحظهـــا، فهـــي حبســـه مـــن يتقـــوّل علـــى  أمـــا البدعـــة الحســـنة التـــي ابتـــدعها مالـــكبالواحـــد، 
 (3))ص( ولا يتركه حتى يصحح ما قاله. الرسول

ولا نطـــوي صـــفحة المصـــالح المرســـلة حتـــى نعـــرض رأي صـــاحبنا فيهـــا مـــن منظـــور الـــذي هـــو 
إزاء بصدده فيقول عنه:" الاستصلاح مَثّل في الاجتهاد المالكي هامشا لا يستهان به مـن الحريـة 

مــــع اعترافــــه أن هــــذا الاجتهــــاد لا يظهــــر إلا حــــين يغيــــب الــــنص، ويبــــدو أن ، (4)منطــــق الــــنص "
 النصوص لا تنتهي خصوصا مع الاحاديث النبوية التي تضخمت أضعافا مضعفة.

                                                           
 ، الموافقات.. نقله عن : الشاطبي133ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .135ص  المصدر نفسه،(2)
 .137ص  المصدر نفسه،(3)
 .134ص  المصدر نفسه،(4)
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 الفقه الافتراضي -4
هــو ألا يكتفــي الفقيــه بالإيجــاب عــن اشــكالات واقعيــة  المقصــود بالفقــه الافتراضــي عنــد مالــك

حدثت في الماضي وتحدث في الحاضر، بل والتطرق إلى مسـائل مسـتقبلية لـم تحـدث قـط، وهـي 
، حيــث أنــه كمــا ــــــ يقــرر طرابيشــي ــــــ فــي موضــوع القــراض أفــرد اثنــا عشــرة ميــزة اشــتهر بهــا مالــك

التـــي لـــم تقـــع ويحتمـــل أن تقـــع دون الرجـــوع إلـــى نصـــوص  صـــفحة فـــي الموطـــأ لمســـائل القـــراض
ـــك كـــان يقـــول يحـــي الليثـــي:" قـــال مالك ـــل كـــان مـــن اجتهـــاده الخـــاص وفـــي ذل ...قـــال شـــرعية، ب

 (1)".مالك
ومثل ذلك يتكرر مع مسألة المدب ر، "والمـدب ر هـو الـذي يوصـي سَـيّدهُ بِعتْقـه عِتقـا مشـروطا لا  
اثنـــين واربعـــين مـــرة مـــن دون رجـــوع إلـــى نـــص إلا فـــي ثـــلاث  م إلا بمماتـــه"، فقـــد تـــدخل مالـــكيـــت

 (2)مناسبات.
 من الإسناد ثالثا: التحرر الجزئي

لا يلتـزم كثيـرا بآليـة الإسـناد التـي  أن مالـك يلاح  طرابيشي كما لاح  مَنْ سَبقه مثل ابن حزم
أو عــن سلســلة  طغــت علــى المحــدّثين والأصــوليين، فكــان يــروي الأحاديــث إمــا مباشــرة مــن النبــي

 من الرواة يغيب عنها حلقة )راوي( أو حلقتين.
ويحصــي الباحــث نحـــو اثنــين وثلاثـــين حــديثا خاليـــا تمامــا مـــن اي اســناد فـــي الموطــأ، وكانـــت 

أنــه بلغــه أن  أنــه بلغــه أن رســول الله )ص( قــال " مثــل " حــدّثني عــن مالــك صــيغته :" عــن مالــك
أنـه بلغـه أن رسـول الله  رسول الله )ص( قال " استقيموا ولن تحصـوا" أو قولـه " حـدثني عـن مالـك

 (3))ص( قال:" بُعِثْت لأتمّم حسن الأخلاق".
لسلسـلة الإسـناد لا يعنـي  ولكـن قـد يعتـرض أحـد علـى طرابيشـي فيقـول إن عـدم اسـتدعاء مالـك

عدم اعترافـه بهـا، وإنمـا قـد يكـون لتهـاون منهجـي ومعرفـي أو أنـه لا تحضـره سلسـلة الإسـناد فـآثر 
ســانيد الاستشــهاد بمــتن الحــديث دون ســنده لغيابــه عنــه لســبب أو لآخــر، ومثــل ذلــك يقــال عــن الا

 التي تنقصها حلقة أو حلقتين التي استشهد بها طرابيشي.

                                                           
 .138ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .139ص  المصدر نفسه،(2)
 .1667، الموطأ، رقم الحديث، . نقله عن : الإمام مالك141ص  المصدر نفسه،(3)
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ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن هــذا التســاهل المــالكي مــع الاســانيد يُمثّــل مــن وجهــة نظــر صــاحبنا 
هامشا من الحرية التي سَتُفْتَقَدْ عند شخصـيات الإسـلام السُـنّي المحـاف  كالشـافعي وابـن حنبـل... 

 الخ
ويـة يقـول بهــا طرابيشـي تـرى أن إحكـام آليــة الإسـناد، كمـا عرفهــا نلاحـ  أيضـا هنـاك فرضــية ق

وابن حنبل، وهـي طريقـة تـُولِي الاهميـة القصـوى لسـند الحـديث بـدل  وابن حزم والبغدادي الشافعي
والتمـــادي فـــي الوضـــع علـــى لســـانه تحـــت  ن ذلـــك يُمثّـــل فُرصـــة للكـــذب علـــى الرســـولإمتنـــه، قـــال 

حمايــة سلســلة الضــامنين، ودليلــه فــي ذلــك تضــخم الاحاديــث مــن بضــعة آلاف حــديث فــي القــرن 
إلى مئـات الآلاف  الهجري إلى عشرات الآلاف في القرن الثالث مع مسند أحمد ابن حنبلالثاني 

 (1)بعد ذلك الزمن.
الحــديث علــى حســاب ســنده ابتــداء مــن القــرن الثالــث للهجــرة، قبــول وكــان نتيجــة إهمــال مــتن 

عن أبي الزنـاد عـن الأعـرج  أحاديث غير معقولة في نظر صاحبنا مثل ذلك الحديث:" عن مالك
عــن أبــي هريــرة أن رســول الله )ص( إذا نــودي للصــلاة أدبــر الشــيطان لــه ضــراط، حتــى لا يســمع 

ب بالصــلاة أدبــر حتــى إذا قضــي التثويــب أقبــل حتــى  النــداء، فــإذا قضــي النــداء أقبــل حتــى إذا ثــوِّ
ومثلـه الحـديث المـروي عـن أبـي هريـرة  (2)يخطر بـين المـرء ونفسـه ... حتـى لا يـدري كـم صـلّى".

قـال:" التثـاوب مـن الشـيطان، فـاذا تثـاءب أحـدكم فليـردّه مـا اسـتطاع، فـإن أحـدكم  دائما عن النبـي
 (3)إذا تثاءب ضحك منه الشيطان".

يلاح  الناقد السوري في هذه الأحاديث "اللامعقولة" وغيرها تكرارا لسلسلة اسـناد بعينهـا، وهـي 
سلســلة زكّاهــا مســلم والبخــاري حيــث عــن أبــي الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة"، وهــي  "مالــك

 (4)عدّها الأخير أصح الأسانيد.
يستدل الناقد السوري على تضخّم الاحاديث أو بالأحرى "اختراع" الاحاديث النبوية بحـديث "لا 

لــم يقــل فــي موطئــه فــي "بــاب الوصــية للــوارث" غيــر القــول أن:"  وصــية لــوارث"، فمعلــوم أن مالــك
اختـرع  السنّة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصـية لـوارث"، ولكـن ابـن عبـد البـر

                                                           
 .143ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .154، الموطأ، رقم الحديث، . نقله عن : الإمام مالك144ص  نفسه، المصدر(2)
 ومسلم. . نقله عن : صحيحي البخاري 144هامش صفحة  المصدر نفسه،(3)
 .. نقله عن : محمد أبو زهرة، الامام مالك145ص  المصدر نفسه،(4)
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وقــد يكــون نقــل حــديثا مــن مختــرعين آخــرين قبلــه محكمــا بإســناد قــوي يقــول:" حــدّثنا عبــد الله بــن 
حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حـدثنا عبـد الوهـاب بـن نجـدة قـال حـدثنا اسـماعيل  محمد

بـن عيــاش عــن شـرحبيل بــن مســلم قــال سـمعت أن أبــا إمامــة قـال ســمعت رســول الله )ص( يقــول: 
 (1)إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

إن مــا يــدعو إلــى الشــك فــي هــذا الحــديث ـــــ وكــم بــالأولى اســناده ـــــ هــو أنــه فــي القــرن الاول لــم 
يكن الحديث عديم الوجود فحسب، بل كان حتى افتراض وجوده يتعارض مع نص قرآني صـريح 

ََ خَيْــراا الْوَصِــيَّةُ كُتِــبَ عَلَــيْكُمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَــدَكُمُ الْمَــوْتُ إِنْ تَــرَ يــأمر المــؤمنين بالوصــية للــوارثين " 
ا عَلَـى الْمُتَّقِـينَ"  . وقـد تـم تبريـر مخالفـة (180،الآية:البقرة)سـورةلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ

الآيــة بحجــة النســخ "نســخت بمــا نــزل مــن قســمة الفــرائض فــي كتــاب الله عــز وجــل" ذلــك مــا قالــه 
 (2).مالكمصنف الموطأ عما سمعه عن الامام 

عــن طلحــة  والحـق أن نســخ هــذه الآيــة لا يمكـن أن يثبــت فــي ظــل الروايــة التـي ينقلهــا البخــاري 
)ص( أوصــى ؟ فقــال: لا. فقلــت: كيــف  بــن مصــرف أنــه ســأل عبــد الله ابــن أوفــى هــل كــان النبــي

 (3)أو أمروا بالوصية ؟ قال: أوصى بكتاب الله". كتب على الناس الوصية
أو حتـى إلـى مـا بعـده  يستنتج طرابيشي من هذا الحـديث إن صَـحّ، أنـه إلـى حـين وفـاة الرسـول

لم يكن أحد يعتبر أن الحكم القرآني عن الوصية قد نُسِخَ، هذا فضلا عن أن الحديث الـذي نحـن 
بصدده "لا وصية لوارث" قـد أجمعـت أغلـب الروايـات علـى أنـه قيـل فـي خطبـة الـوادع، وهـذا ممـا 

تـه، ثـم إن راوي يرفضه العقل، فلو صح ذلك كيف لمالك ولغيره أن يسهو عـن هـذا الحـديث ورواي
دجّالا  مـن الدجاجلـة وقـد قـال عنـه أحمـد ابـن  الحديث وهو ابن اسحاق كان معدودا من قبل مالك

 (4)بأنه مضطرب الحديث. حنبل
 ،بـدون اسـناد وهي الاحاديث التـي أوردهـا مالـك، "من كل هذا أن "مراسل مالك الناقدويخلص 

ســـيتم ايجـــاد لهـــا الســـند الـــلازم حتـــى ولـــو كـــان ســـندا افتراضـــيا تحكميـــا بـــدءا بمصـــنفي الصـــحاح 

                                                           
، التمهيد لما في . نقله عن : ابن عبد البر146ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

 الموطأ من المعاني والأسانيد.
 .147ص  المصدر نفسه،(2)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(3)
 .148ص  المصدر نفسه،(4)
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النسائي ...( وصولا إلى تمهيد ابن عبـد  ومسلم( ثم مصنفي السنن )ابن ماجه الترمذي )البخاري 
الــذي أحكــم إغــلاق آليــة الإســناد، بحيــث أن الــذين أتــوا بعــده لــم يســتطيعوا الخــروج مــن تلــك  البــر

الــدائرة، والنتيجــة " تحــدّد مســار العقــل الفقهــي الإســلامي كعقــل يحكمــه ميــل وسواســي قهــري إلــى 
إغــلاق الــدوائر وســد كــل الثغــرات التــي قــد تتــأدّى إلــى قــدر مــن عــدم الانضــباط فــي الــدوران داخــل 

 .(1)المركز"مدارات 
 رابعا: الاجتهاد في حدود النص

يـذهب طرابيشـي إلـى أن الــنص ممـثلا بـالقرآن والحـديث لــم يكـن المحـدد الأول والأخيـر الوحيــد 
ـــك ـــد مال ـــنص عن ـــد الشـــافعي لل ـــه محـــددان آخـــران همـــا قـــول مثلمـــا هـــو عن ـــه يضـــيف إلي ـــك أن ، ذل

الصــحابة والتــابعين وعمــل أهــل المدينــة، أي أن هنــاك رباعيــة لاقطــاب ولــيس ثنائيــة، ومــن شــأن 
 ذلك أن يجعل استنباط الاحكام أكثر تفتحا وغناء. 
بيــه: القــرآن مــن التبعيــة المطلقــة للــنص بقط يحــاول الناقــد الســوري أن يثبــت مــدى تحــرّر مالــك
 والحديث، ولنبدأ بعرض عرضه عن الكتاب )القرآن(:

 : الكتاب )القرآن(1

، بشــيء مــن التجاســر أو الشــجاعة يقــتحم طرابيشــي عــالم القــرآن ولكــن مــن زاويــة رؤيــة مالــك
مــن  9فيــرى أن الاخيــر يعتمــد قــراءات لــم تعــد موجــودة فــي مصــحف العثمــاني اليــوم، مثــل الآيــة 

لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَـةِ فَاسْـعَوْا إِلَـى ذِكْـرِ اللََِّّ..." الجمعة :" سورة  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّ
كـان يقرأهـا إذا نـودي للصـلاة فـي يـوم الجمعـة فامضـوا إلـى  أن عمـر بـن الخطـاب فقد روى مالـك
 ذكر الله" 

فجميـــع علمـــاء الإســـلام مـــن وتعـــد مســـألة القـــراءات فـــي القـــرآن مســـألة معروفـــة لهـــا تاريخهـــا، 
"سـقطت" مـن القـرآن أو "رُفعـت" ولـم مفسّرين ورواة حـديث يعترفـون بـأن ثمـة آيـات وربمـا سـور ا قـد 

الشـاةأكلت بعـض آيـات مـن إن "أم المـؤمنين تقـول:  روايـة عـن عائشـةتُدرج في المصحف، ونُقل 
القــرآن بـالمقلوب، أي حســب ترتيــب وقيـل كــذلك إن المســلمين يقـرؤون القـرآن كانــت تحـت ســريرها 

ويبدو أن باب تنـوّع القـراءات 2جمعه في زمن الخليفة عثمان بن عفان وليس حسب ترتيب نزوله.
                                                           

 .149ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .127، ص (2011،1، طمطبوعات الهلال) وجدة:  الحسين، نظرات في الفكر الإسلاميرحمون  2
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ــــع قــــد أغُلــــق مــــع انت ــــة، وأضــــحى المصــــحف العثمــــاني الطــــاغي علــــى جمي شــــار المطــــابع الحديث
القراءات، وإذا تجاوزنا هـذه المسـألة الكلاسـيكية درءا لأي اعتـراض، فـإن مـا يقـف عنـده طرابيشـي 

نفسـه، فهـو  يعتمـد علـى آيـات منسـوخة فـي المصـحف العثمـاني فـي عهـد مالـك ثانيا هو أن مالك
ـلَاةِ من سورة البقرة:" 238وأم حفصة أن الآية  يروي عن أم عائشة ـلَوَاتِ وَالصَّ حَـافِظُوا عَلَـى الصَّ

ِ قَــانِتِينَ  مــن رســول الله أيضــا "حــافظوا علــى  " كانــت تُقــرأ كمــا ســمعتها عائشــةالْوُسْــطَى وَقُومُــوا لِلَّّ
 (1)لوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين".الصلوات والصلاة ا

 ولكن تعدد القراءات يطرح اشكالية مـن وجهـة نظـر طرابيشـية، فيمثّـل علـى ذلـك بروايـة عائشـة
علـــى أنـــه "كـــان فيمـــا أنـــزل مـــن القـــرآن "عشـــر رضـــعات معلومـــات يحـــرّمن" ثـــم نُسِـــخْنَ بـــــ "خمـــس 

 (2)معلومات" فتوفي رسول الله وهو في ما يقرأ من القرآن".
ومعلــوم أن مصــحف اليــوم لــيس فيــه لا عشــر رضــعات ولا خمــس، ولا يكتفــي صــاحبنا بعــرض 

اد مخـارج لهـذه الاشـكاليات مثـل أبـي موسـى هذه المفارقات، بـل يـرد حتـى علـى الـذين حـاولوا إيجـ
الــذي اعتبرهــا  الــذي قــال عنهــا )آيــة الرضــعات( "نزلــت ثــم رُفعــت!!" ثــم تبريــر الســيوطي الاشــعري 

قالــت بــأن الآيــة كانــت  لكــن هــذا المخــرج لا يصــمد لأن روايــة عائشــة !!ممــا نُســخ تلاوتــه وحُكمــه
 ؟ يتعجب طرابيشي.، فكيف يكون نسخ للتلاوة بعد وفاة الرسولتقرأ إلى وقت وفاة الرسول

، فهــي انفــراده بروايــة "آيــة الــرجم" أمــا المثــال الأوضــح عــن اشــكاليات الــنص القرآنــي عنــد مالــك
حـذّر النـاس مـن التهـاون فـي رجـم الزانـي بـدل  عـن ...أن عمـر بـن الخطـاب ومضمونها أن مالك

والصــحابة . هنــا يتســاءل طرابيشــي عــن هـــذا  جلــده لأنــه ســمعها مــن رســول الله وطبّقهــا الرســول
الانزيــاح لمالــك مــن نــص مثبــت فــي المصــحف ) وهــي آيــة جلــد الزانــي والزانيــة ( إلــى نــص غيــر 
 مثبت في القرآن، ولكن بنزعة أكثر تشددا من القـرآن ذاتـه التـي يعزوهـا صـاحبنا إلـى فقـدان مالـك

ـــمْ  (3)والبـــأس فيـــه.لعاطفـــة الحـــب والشـــفقة وتمكّـــن طبـــع الشـــدة  لكـــن إن غابـــت عاطفـــة الحـــب أَفَلَ
 تحضر عواطف: الايمان والصدق والخوف والالتزام، حب الله..؟ ذلك هو تساؤلنا. 

ـــيس فـــي تشـــدد مالـــك ـــرة هنـــا ل أو فـــي تســـاهله مـــع الحـــدود، وإنمـــا فـــي الموقـــف مـــن  لكـــن العب
النصوص القرآنية والذي خـالف صـريحها، انطلاقـا مـن آيـات أخـرى غيـر موجـودة فـي المصـحف 

                                                           
 .152ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،(2)
 .154ص  نفسه، المصدر(3)
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يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا القرآني. وهو مثال يتكرر مع آية القصـاص والعفـو عـن القاتـل التـي نصّـها "
قَتْلَى الْحُرُّ بِـالْحُرِّ وَالْعَبْـدُ بِالْعَبْـدِ وَالْأُنْثَـى بِـالْأُنْثَى فَمَـنْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْ 

حْسَــان  ذَلِــكَ تَخْفِيــفا مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَــةا  )ســورة "  ...أَخِيــهِ شَــيْءا فَاتِّبَــاعا بِــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءا إِلَيْــهِ بَِِ
العفــو فــي القصــاص حتــى ولــو عفــا أهــل القتيــل عــن  لإمــام مالــك. إذ رفــض ا(178،الآيــة:البقرة
 (1)القاتل.

 الحديث -2

ـــ يُــولي أهميــة قصــوى لاحاديــث النبويــة، فهــو قــد اشــتهر  بــديهي أن مالــك ـــ حســب طرابيشــي ــ ــ
كــراوي أكثــر مــن كونــه مُفتيــا، لكــن أخــذه بالأحاديــث النبويــة لــم يكــن التزامــا مطلقــا، فكــان كثيــرا مــا 
يُفتــي بمــا يُخــالف الحــديث، ولمــا سُــئل عــن ذلــك " لِــمَ رويــتم الحــديث ثــم تركتمــوه " ؟   يجيــب ع : 

 (2)على علم تركناه ". ليعلم أنا
للاحاديــث النبويــة هــو افتائــه بقضــاء ) صــيام (  لكــن المثــال الأوضــح عــن مخالفــة فتــوى مالــك

يــوم كامــل لمــن أفطــر يومــا فــي رمضــان ســهوا، وهــو اجتهــاد يُخــالف حــديث ورد فــي الصــحيحين 
 (3)قاه ".ومتواترا ومتنه يقول :" من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وس

وبين منطوق الحديث النبوي ليس دلـيلا  يتفطّن الناقد السوري أن هذا التناقض بين فتوى مالك
، المطلقـــة إزاء الحـــديث، بـــل لأن الحـــديث المعنـــي لـــم يكـــن موجـــودا وقـــت مالـــك علـــى جـــرأة مالـــك

، فـأبو عبـد الرحمـان عبـد الله عبـدان وهـو أول وفاة مالـك ودليله أن جميع رواة الحديث عاشوا بعد
بأكثر من أربعين سنّة. وأما عمر بن محمـد الناقـد  توفي بعد مالك من روى الحديث عند البخاري 

بخمســين ســنّة. وأمــا عــن ســبب وضــع هــذا الحــديث  راوي الحــديث عــن مســلم فقــد تــوفي بعــد مالــك
من آلاف الاحاديث التي تضخمت ابتداء من القـرن الثـاني والثالـث للهجـرة، فيُشـير طرابيشـي فـي 

مـــن كتابـــه " مـــن اســـلام القـــرآن إلـــى اســـلام الحـــديث " أن القاضـــي  158،159هـــامش الصـــفحة 
 *".لكذب على الرسولعياض من الأوائل " الذين تنبّهوا لظاهرة تضخّم الحديث وا

                                                           
 .155ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 . نقله عن : ترتيب المدارك.157ص  المصدر نفسه،(2)
 . نقله عن : الصحاح والجوامع والسنن.158ص  المصدر نفسه،(3)
ب في حديث رسول الله أنواع، منهم من يضع يصنف القاضي عياض الكذابين إلى صنفين: "الصنف الأول الذين عرفوا بالكذ*

ا واستخفافا كالزنادقة واشباههم ممن لم يرج للدنيا وقارا، وإنما حسبة بزعمهم وتدين كجهلة  عليه ما لم يقله أصلا إما ترفع 
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 ــــ نتساءل : ألا يكون الحديث المنسوب إلـى النبـي وفي هذا السياق ــــ سياق الكذب على النبي
ــيّ فليتبــوأ مقعــده مــن النــار" هــو ذاتــه حــديث كــاذب؟ وذلــك بــداعي حــرص  القائــل :"مــن كــذب عل

علــى صــحة الأحاديــث ومنــع وترهيــب المفتــرين، كمــا أن معنــى الحــديث بعــض المــؤمنين للحفــا  
عــن أحاديثــه وأقوالــه  لأنــه مــن النــادر أن يتحــدث الرســول يــوحي بتــأخره زمنيــا عــن عهــد الرســول

بصـــفتها أحاديـــث مُلزمـــة وأنهـــا ستصـــبح مصـــدرا ثانيـــا للتشـــريع، وإنمـــا كانـــت الأمـــور عفويـــة زمـــن 
، كـــان يتصـــرف إزاء الأحـــداث مباشـــرة لا كمـــا ينظـــر إليهـــا مـــن خلـــف، هـــذا وقـــد تضـــمن الرســـول

لوجـود، وإلا لفقـد الترهيـب الحديث ذاته دلالات علـى أن ظـاهرة الكـذب موجـودة فعـلا أو مرشـحة ل
مقاعد مـن  يتبوأ الكذابون عن الرسول حينوالوعيد مغزاه، ثم نتساءل ماذا يُفيد الأمة )الاسلامية( 

 !!؟ همعقائدو  المسلمينفيسرائر النار، وقد فشت سمومهم 
يفــرض كفــارة علــى الصــائم الــذي لا  يتســاءل طرابيشــي عــن دوافــع وضــع الحــديث عــن الرســول

؟ ثــم يــدرج ذلــك فــي خانــة  المفطــر ســهوا، وهــذا بعــد أن شــكك فــي روايتــه كــونهم أتــوا بعــد مالــك
 وخصـومه، فكـان كـل طـرف أو علـى الاقـل خصـوم مالـك الصراع بـين الفقهـاء أنفسـهم، بـين مالـك

 (1)يستقوون بأحاديث حتى ولو كانت من وضعهم أو غيرهم لترجيح كفة مذهب عن آخر.
 فتوى الصحابة -3

بالعمـل بفتـوى الصــحابي )الصـحابة( إذا غــاب الـنص أو ســكت  يتوقـف مفكرنـا عنــد تفـرّد مالــك
أو لتخصـــيص حكـــم عـــام أو لتعمـــيم حكـــم خـــاص، وفـــوق ذلـــك كلـــه تغليـــب هـــذا القطـــب والأصـــل 

 . وهو ما يختلف فيه مع الشافعي  التشريعي على خبر الآحاد من أحاديث الرسول
ذا التغليـب )عمـل الصـحابة( وهـو مثـال: التطيّـب فـي الحـج"، فعـن ويورد صاحبنا مثالا على ه

قالــت:" كنــت أطيّــب رســول الله لإحرامــه قبــل أن يحــرم، ولحلّــه قبــل أن يطــوف  عــن عائشــة مالــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجا كدعاة المتعبين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب . وإما اغرابا وسمعة كفسق المحدثين، وإما تعصبا واحتج

المبتدعة ومتعصبي المذاهب، وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه، ومنهم من لا يضع متن 
الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا، ومنهم من تغلب الأسانيد أو يزيد فيها، ومنهم من يكذب فيه 

". من لم يلقَ، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي عن سماع ما لم يسمع ولقاء
 .158،159انظر: طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، هامش الصفحة،

 .159ص  المصدر نفسه،(1)
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لهـذا الحـديث إلا أنـه خالفــه ولـم يأخـذ بـه وأعلـن عـن كراهتـه للتطيّــب  ورغـم ايـراد مالـك (1)بالبيـت".
أمـر فيهمـا بالغسـل مـن الطيـب عنـد  في الحـج اسـتنادا إلـى أثـرين منقـولين عـن عمـر بـن الخطـاب

 بن أبي سفيان. الحج، والأثر الثاني عن معاوية
بأفعـــال الصـــحابة اســـتدلالا لا يقـــل عـــن اســـتدلاله بالاحاديـــث النبويـــة، وكـــان  لقـــد اســـتدل مالـــك

يضــع كــل مــن آثــار الصــحابة والاحاديــث النبويــة فــي مرتبــة واحــدة، أي دون مفاضــلة واحــدة عــن 
ليخلص طرابيشي إلـى أن  الأخرى وهذا ما سيجلب عليه سخط الفقهاء اللاحقين، وأولهم الشافعي

بــرغم مــا عُــرف عنــه مــن تشــدد كــان لا يــزال يُمثّــل "الاســلام المتفــتح" نســبيا، كانــت الــدوائر  مالــك
 حول الاسلام لم تغلق بعد كما يحلو له الوصف دائما.

 عمل أهل المدينة -4

يعملــه ، والمقصــود منـه )عمــل أهــل المدينــة( هـو مــا كــان وهـو مصــدر آخــر للتشـريع عنــد مالــك
إلـى  من مكة، وأما الاسباب التي تدعو مالك ويفعله أهل المدينة المنورة التي هاجر إليها الرسول

)ص(  رفــع عمــل أهــل المدينــة إلــى مرتبــة الاصــل التشــريعي فهــو : لأن إليهــا كانــت هجــرة النبــي
وحُرّم الحرام، ثم ظهور التابعين فيها وتابعي التابعين ،وهـم مـا هـم وبها تنزل القرآن وأُحلّ الحلال 

مــن العلـــم الـــديني، نظـــرا لقـــربهم الزمـــاني والجغرافـــي للــوحي، فمـــا علمـــوه عملـــوه ومـــا جهلـــوه ســـألوا 
 (2)عنه.

باشـــتراطه إتبـــاع أهـــل المدينـــة المنـــورة فقـــد رفـــض بالمقابـــل مـــذهب أهـــل الأمصـــار  لكـــن مالـــك
والمدن الأخرى التي عرفها الاسلام وفاته "أن المدينة نفسها لم تعد المدينة، فأوسـها وخزرجهـا قـد 
خرجوا إلى الامصار وتفرقـوا فـي بلـدان الفتـوح، وحتـى "علماؤهـا" ــــ أو جلـة مـنهم علـى الاقـل ــــ قـد 

 (3)موا شطر مصر والشام والعراق".يَمّ 
فــي حصــره للاجتهــاد علــى أهــل المدينــة دون غيــرهم  وبعــد سلســلة المــديح ينتقــد طرابيشــي مالــك

مـــن الامصـــار الاســـلامية المختلفـــة كالشـــام والعـــراق ومصـــر ... مـــدرجا ذلـــك فـــي خانـــة نرجســـية 
 الفروق الفردية.

                                                           
 .727. نقله عن : الموطأ، رقم الحديث : 160ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .162ص  المصدر نفسه،(2)
 .163ص  المصدر نفسه،(3)
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 *لكعند ماالنبوية مفهوم السنّة خامسا: 

:" الســنّة : الســيرة حســنة كانــت أو قبيحــة وقــالوا  السُــنّة لغــة كمــا وردت فــي معجــم ابــن منظــور
 ،السيرة : الطريقة"، أمـا عنـد الفقهـاء فيـذكرون السـنّة فـي أبـواب العبـادات مـثلا فـي مقابـل الفـرض

ة ة عنـدهم الـى قسـمين: "ســنّ كمـا تنقسـم السـنّ  يـث ســنّة،لفغسـل الوجـه فـي الوضـوء فـرض بينمـا التث
علـى سـبيل العبـادة مثـل صـلاة الضـحى وصـلاة  الآولى ما فعله الرسـول ،الهَدْي" و "سنّة الزوائد"
علــى ســبيل العــادة كطريقتــه فــي قيامــه وقعــوده  وأمــا الزوائــد مــا فعلــه الرســول ،ركعتــين قبــل الفجــر

الكتــاب ن فيــذكرون الســنّة كــدليل مــن أدلــة الفقــه فــي مقابــل و ومشــيه ولباســه وأكلــه، وأمــا الأصــولي
 (1))ص( من قول أو فعل أو تقرير". والاجماع والقياس ويُعرّفونها " ما ثبت عن النبي

 يتخــذ صــورا ومعــاني كثيــرة، فهــو يُحيــل فضــلا عــن ســنّة الرســول مفهــوم الســنّة عنــد مالــك لكــن
ســـنّة الصـــحابة أيضـــا وســـنّة أهـــل المدينـــة وســـنّة عمـــوم المســـلمين، ودليـــل طرابيشـــي هـــو اســـتقرائه 

 لمدلولات لف  السنّة كما وردت في الموطأ فيجدها تحمل هذه المعاني المختلفة مثل قوله: 
 ثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها"."السنّة ال

 "سنّة المسلمين التي لا اختلاف فيها". 
 "السنّة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا".

 "السنّة التي لا اختلاف فيها عندي والذي سمعت من أهل العلم".
 بدلا من تعبير السنّة تعبيرا آخرا وهو "الأمر المجتمع عندنا"  كما قد يستخدم مالك

وهي سنّة أهل المدينـة قـد تكـون مخالفـة للسـنّة المنسـوبة  ويبدو أن السنّة التي يشير إليها مالك
التــي )ص(، كمخالفــة ســنّة أهــل العــراق حــول عقــول الجــراح )أي تعــويض الجــراح(  إلــى الرســول

كانـــت فـــي أربـــع أصـــابع المـــرأة تعـــادل عشـــرون إبـــلا فقـــط، بـــدلا مـــن أربعـــين إبـــلا كمـــا روي عـــن 
 من أن كل أصبع يعادل عشرة إبل. الرسول

ثـــم إن الســـنّة بمعنـــى ســـنّة عمـــر كمـــا يلاحـــ  طرابيشـــي مـــرارا وتكـــرار وهـــي الأكثـــر بعـــد ســـنّة 
                                                           

، فأين الاحاديث ك في حديثه عن السنّة عند مالكلمن الفرق، وذتبدو محاكمة طرابيشي لفرقة السنّة وحدها فقط دون غيرها *
ل بأنه يرد على المذهب الطاغي في الاسلام صاحب الاغلبية، والذي كان له الأثر الأكبر ايق الشيعية والفرق الاخرى؟ إلا أن

 تطور الاسلام حتى عصرنا هذا. في
 .1431،، ص (2009،  1، طدار ابن كثير )دمشق بيروت: لسنّة النبوية: حجّيتها وتدوينهاسيّد عبد الماجد الغوري، ا )1)
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ـــك فـــي مســـائل الرســـول ـــام رمضـــان والســـجود ، وذل مواقيـــت الصـــلاة وأحكـــام الوضـــوء والآذان وقي
 والجنازة والصدقة والزكاة والجزية والصيام والإحرام والطواف ...

لقد تحولت سنّة عمر حتى ولو كان مصدرها جاهلي كما في مثال أخـذ عمـر العشـر مـن أهـل 
ن. ثـم يجـيء بعـد عمـر فـي الذمة، فقد تحولت إلى سنُّة ملزمة لمـن سـيأتي بعـد عمـر مـن المسـلمي

فـــي موطئـــه بســـنّته أكثـــر مـــن مئتـــي مـــرة  الحضـــور ابنـــه عبـــد الله ابـــن عمـــر حيـــث استشـــهد مالـــك
(200.)(1) 

لقـــد كـــان الاعتمـــاد المطلـــق علـــى الســـنّة المحمديـــة ثـــم الســـنّة العمريـــة وابنـــه مـــن بعـــده وســـائر 
رغـم مـا  ولـم يـذكر طرابيشـي سـيدنا علـي )ض(الصحابة الاوائل مثل أبي بكر وعثمان وعائشة ـــــ 

أن تحولت هذه السنن إلـى  ـــــ روي عنه من أحاديث فاتت في المدونة الشيعية عشرات الالاف...
مــا يشــبه القــانون:" فلــيس لأحــد مــن اللاحقــين أن يعمــل بغيــر مــا مضــى مــن الســنّة ولــيس لــه أن 

 (2)ن".يحدث على غير ما مضى عليه المسلمو 
ولكــن لا يطــوي طرابيشــي صــفحة بدايــة تكــوّن العقيــدة السّــلفية أو المــذهب الســلفي فــي الاســلام 
وهــو مــذهب مرجعيّتــه الســنّة والســلف الصــالح، دون إعطــاء تفســير نفســي   تــاريخي وهــو أن هــذا 

لعبـادة الميل نحـو الاسـلاف، والـذي يشـترك فيـه أصـحاب الـديانات التوحيديـة، إنمـا يُمثّـل اسـتمرارا 
 (3)الاسلاف في الديانات الإحيائية وغيرها من الديانات الموصوفة بالبدائية.

وقبــل أن نغلــق هــذا البــاب الــذي فتحــه طرابيشــي بقراءتــه لمالــك، لا يفوتنــا الوقــوف عنــد اشــارته 
وفي نص واحد فريد ونادر، يقرّ باحتمال خطأ السنُّة، وذلك في مثـال كيفيـة المشـي  إلى أن مالك

والصحابة أنهـم كـانوا يمشـون أمـام الجنـازة، يضـرب عـن  في الجنازة، فبعد ايراده أثارا عن الرسول
ذلــك علــى ذلــك كلــه صــفحا ويُغلّــب المشــي وراء الجنــازة، كمــا كــان يفعــل أهــل المدينــة فيقــول عــن 

 (4):" المشي خلف الجنازة من خطأ السنّة ". لسان ابن شهاب
 : التأسيس لسلطة السُنّةالشافعيالمطلب الثاني: 

 يبـــدوا أن مفهـــوم الســـنّة كمصـــدر ثـــاني للتشـــريع بعـــد القـــرآن كـــان موجـــودا حتـــى عهـــد الشـــافعي

                                                           
 .170-168ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 ، الموطأ.. نقله عن : مالك171ص  المصدر نفسه،(2)
 .171هامش الصفحة  المصدر نفسه،(3)
 .527، الموطأ. رقم الحديث . نقله عن : مالك171ص  المصدر نفسه،(4)
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علــى الأقــل، وذلـــك لاســتدلاله بالمقصــود مـــن كلمــة حكمــة التـــي تــرد فــي مـــرات  (هـــ150-204)
كثيرة بعد الكتاب ـــ أي القرآن ـــ هـي السـنّة النبويـة، فلـو لـم يكـن هـذا المفهـوم متـداولا لمـا ذهـب بـه 
الاستدلال على الرغم من تباعد اللفظين ) الحكمة ـــ السنّة ( إلى الاعتقاد بأن السنّة هـي المعنيـة 

 في الآيات .
كانـــت  وهـــذا يعنـــي أن الســـنّة كانـــت فـــي الواقـــع الفقهـــي أو اللاشـــعور الجمعـــي وقـــت الشـــافعي

موجــودة إزاء القــرآن، يبقــى فقــط البحــث عــن تعضــيد ذلــك مــن خــلال القــرآن، أي البحــث عــن ســند 
 من النص للواقع الفقهي السائد آنذاك.
فـي  يجـد طريقـا نحـو الحـل بقـول طرابيشـي:" إن الشـافعي ويبدو أن هذا الاعتراض أو الاشكال

تكريسه السـنّة وحيـا مقارنـا لـوحي القـرآن، لـم يكـن ابـن عصـره بقـدر مـا كـان صـانع عصـره، وذلـك 
لــيس بمعنــى أنــه أول مــن قــال، بــل بمعنــى أول مــن جعــل النصــاب الابســتمولوجي للكتــاب والســنّة 

 (1)الحجية".واحدا في المرجعية كما في 
لـم يكـن مـن القـائلين الأوائـل بحجيـة السـنّة النبويـة، وإنمـا  أن الشـافعيبـ باحثنـاوهو اعتراف من 

. وهـذا يتعـارض قلـيلا مـع حكمـه القائـل كان له الفضل في تأسيس ذلك في مذهب نظري متكامل
 ، كما سنرى للتو.شافعيةالمرادفة والمطابقة بين الحكمة والسنّة إنما هي بدعة : إن 
 "السنّة"لمعنى "الواردة في القرآن الحكمة"مطابقة معنى أولا: 

كـــان مـــن الـــداعين إلـــى الإلمـــام بمعـــاني اللغـــة العربيـــة وقواعـــدها  علـــى الـــرغم مـــن أن الشـــافعي
يم أو خـرق والتعمّق فيها قبل الخوض في استنباط الأحكـام مـن القـرآن، إلا أنـه يقـع فـي خطـأ جسـ

فاضـــح بتعبيـــر طرابيشـــي حـــين يُطـــابق بـــين معنـــى الحكمـــة التـــي وَرَدَت فـــي القـــرآن الكـــريم مـــرّات 
 عديدة وبين معنى السنّة.

لتثبيــت الســنّة كأصــل مــن أصــول التشــريع بعــد القــرآن مباشــرة  إن المــدخل الــذي دخلــه الشــافعي
تأويله للحكمة الـواردة بعـد لفـ  الكتـاب فـي القـرآن علـى  هو !!أو حتى متزامنة معه أو حتى قبله 

:" فــرض الله علــى النــاس اتبــاع وحيــه وســنن  أنهــا "السُــنّة" سُــنّة رســول الله. وهكــذا يقــرر الشــافعي
 .وسنورد بعض هذه الآيات التي يستدل بها الشافعي (2)رسوله ".

                                                           
 .186ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 ، الرسالة.. نقله عن : الشافعي177ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
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رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـولاا مِـنْهُمْ يَتْلُـو عَلَـيْهِمْ آَيَاتِـكَ وَيُعَلِّمُهُـمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ "الآية الأولـى:-1
 . (129،الآية:البقرة)سورة " وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

 يَتْلُـو عَلَـيْكُمْ آَيَاتِنَـا وَيُـزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُـمُ الْكِتَـابَ كَمَا أَرْسَـلْنَا فِـيكُمْ رَسُـولاا مِـنْكُمْ الآية الثانية: " -2
 (.151، الآية:البقرة)سورة  " وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 

يِّينَ رَسُولاا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الآية الثالثة:" -3 آَيَاتِهِ وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّ
 .(2،الآية:الجمعة)سورة  " الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال  مُبِين  

القـرآن ذُكـر واُتْبِعَتْـهُ الحكمـة، وذكـر الله مـنّ علـى  إن..في هذه الآيات وغيرها ". يقول الشافعي
ـــ أن يُقــال الحكمــة هاهنــا إلا ســنّة رســول  ـــ والله أعلــم ــ خلقــه بتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة، فلــم يجــز ــ

 (1).الله"
ة بأن المقصود من الحكمة هو السنّة بقرينـ يُبين طرابيشي في اعتراضه على استدلال الشافعي

تبعية لف  الحكمة للف  الكتاب الذي هو القرآن، فلا يبقى من معنـى الحكمـة إلا أن يكـون السـنّة، 
فيرى الناقد أن لف  الكتاب ليس هو القرآن حصرا، بل يشمل أيضـا التـوراة والانجيـل وغيرهمـا مـن 

 الكُتب المنزّلة على الرسل، ويستشهد بالآيات التالية :
نْجِيــلَ وَيُعَلِّمُــهُ الْكِتَــابَ "  . الهــاء تعــود إلــى (48،الآيــة:آل عمران)ســورة "  وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالإِْ

 محمد. عيسى ابن مريم وليس إلى الرسول
ــا"... ــا عَظِيما . (54،الآية:النســاء)ســورة " فَقَــدْ آَتَيْنَــا آَلَ إِبْــرَاهِيمَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَآَتَيْنَــاهُمْ مُلْكا

 والمخاطب هنا بنص الآية آل ابراهيم.
. والمخاطـب هنـا هـم قـوم (81، الآيـة:آل عمـران)سـورة " لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِـنْ كِتَـاب  وَحِكْمَـة ..." ...

 عيسى بن مريم.
ويخلـــص طرابيشـــي إلـــى أن معنـــى الحكمـــة فـــي هـــذه الآيـــات وغيرهـــا هـــي أنهـــا " لا تُحيـــل إلـــى 

ـــة  ـــاء الرســـالة المحمدي ـــة مـــن الأنبي ـــى الرســـالة النبويـــة عمومـــا ضـــمن سلســـلة طويل حصـــرا، بـــل إل
 (2)المرسلين تبدأ بإبراهيم ثم عيسى وتنتهي بمحمد".

إن معنى السنّة كما وردت في لسان العرب هي الطريقة، وقـد تكـون طريقـة حسـنّة، كمـا يمكـن 
                                                           

 ، الرسالة.. نقله عن : الشافعي178ص  المصدر نفسه،(1)
 .181ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
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بمعنــى ســنّة رســول الله، بــل هــي أن تكــون طريقــة قبيحــة، كمــا أن الســنّة فــي القــرآن الكــريم لــم تــرِد 
حصـــرا ســـنّة الله التـــي لا تقبـــل التبـــديل ولا التحويـــل أو "ســـنّة الأولـــين" التـــي هـــي عـــذاب للكـــافرين 

 والمُكذبين.
فـي التأسـيس للسـنّة النبويـة كمصـدر للتشـريع يقتـرب  ويمضي الباحث مـع اسـتدلالات الشـافعي

: إن الســنّة إذا كانــت مبنيــة للكتــاب فهــي كــذلك، أمــا إذا غــاب أو يكــاد يتطــابق مــع القــرآن بقولــه
الــنص القرآنــي فهــي القــرآن، بمعنــى آخــر يصــبح التمييــز بــين الكتــاب والســنّة فــي أن الأول كتــاب 
ـــتقلص  ـــل القـــرآن، وهكـــذا ت ـــى مث ـــى، أي أنهـــا وحـــي منـــزّل ولكـــن لا تُتل ـــاب لا يُتل ـــة كت يُتلـــى والثاني

 . ر فأكثر عند الشافعيالمسافة بين القرآن والسنّة أكث
أول القــائلين بهــا، إذ سـبقه فــي ذلــك  وعلـى الــرغم مـن أن مقولــة "وحــي السـنّة" لــم يكــن الشـافعي

وبعضا من أهل الحديث وأهل العلم، فإن مـا يعـزوه طرابيشـي للشـافعي هـو تأسيسـه تلـك  الأوزاعي
 (1)المقولة في بناء نظري متكامل ومتماسك.

الرافـع مـن شـأن الحـديث والسـنّة إلـى  في الشق الايجابي من مرافعته ضدا من موقف الشـافعي
( حـديثا يـدل دلالـة واضـحة علـى بشـرية 65ن )مرتبة الـوحي، يُحصـي الناقـد السـوري خمـس وسـتي

للمتخاصـــمين أنـــه  فـــي أفعالـــه وأقوالـــه، مثـــل حـــديث تـــأبير النخـــل الشـــهير، وحـــديث النبـــي الرســـول
يقضـــي علـــى نحـــو مـــا يســـمع مـــن المتخاصـــمين وغيـــر مُطلّـــع علـــى الغيـــب لتمييـــز الظـــالم عــــن 
المظلــوم، إلــى غيرهــا مــن الأحاديــث، وقــد فصّـــلنا القــول فــي فقــرات ســابقة مــذهب طرابيشــي فـــي 

. ولــذلك فإننــا (7، الآيــة:الفرقــانورة )ســ" ...يَأْكُــلُ الطَّعَــامَ وَيَمْشِــي فِــي الْأَسْــوَاقِ.." بشــرية الرســول
 نكتفي بذلك القدر من التفصيل والشرح.
هــو فــي حالــة وحــي دائــم وكلمــا نطــق  فــي "أن الرســول يــرفض طرابيشــي إذن مــذهب الشــافعي

وكيفما نطق فإنما ينطق عن وحي وعلى هذا النحو تغدو السنّة قرآنـا بعـد القـرآن ". ولكـن ذاك لا 
يُمثّل سوى مرحلة آولى من تأليه السنّة، لتعقبها محاولة جعـل السـنّة حاكمـة علـى القـرآن أو حتـى 

 .ناسخة له، وتلك مرحلة ما بعد الشافعي
 والمنقطعة والمرسلةالآحاد ثانيا: قبول أحاديث 

أجاز قبول خبر الواحد شريطة أن يكون هـذا الـراوي الوحيـد أهـل ثقـة وصـدق  إذا كان الشافعي
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ودقــة إلــى غيرهــا مــن الشــروط الأخلاقيــة والمعرفيــة، إلا أن المتــرجم الســوري يعتبــر قبــول شــهادة 
علـى الحــدود الشـرعية وغيرهـا، يشـترط أربعــة شـهود فـي الزنــا  اكافيــة، لأن قياسـفـرد الواحـد غيـر ال

 (.2( وفي )الطلاق: 106( والوصية )المائدة: 282( وشاهدين في الأموال )البقرة: 24)النور: 
رسـل لا يكتفي بقبول خبر الآحاد، بل يُجَاوزه إلـى قبـول الحـديث المنقطـع أو المُ  ولكن الشافعي

 حتى وإن جعله أدنى مرتبة من الحديث المتّصل، ومن أمثلة رواياته لاحاديث المنقطعة :
 " أخبرنا من لا أتّهم ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال..."

 " أخبرنا الثقة من أهل العلم عن ..."
فـي ذكــر أحاديـث بغيـر ســند بحجـة نســيان نصّـه الحرفــي،  تهـاون الشــافعي مفكّرنــاكمـا لا يقبـل 

" كــل حــديث كتبــهُ منقطعــا فقــد ســمعته متّصــلا أو مشــهورا عــن مــن روي عنــه :كمــا يفهــم مــن قولــه
تيـت بـبعض أبنقل عامة من أهل العلـم يعرفونـه عـن عامـة ... فاختصـرت خـوف طـول الكتـاب، ف

 (1).مره"أما فيه الكفاية دون تقصّي العلم في كل 
ا يســـتغرب صـــاحبنا مـــن الاســـتدلال بصـــحة الخبـــر الواحـــد تمثـــيلا وتشـــبيها برســـالة الانبيـــاء كمـــ

 ،" والى عاد اخاهم هودا"،الفردية إلى أقوامهم كما وردت في القرآن :" إنا أرسلنا نوحا إلى قومه "
بيـر ن الاخـتلاف الكعـفنـاتج  هوأما اسـتغراب. " والى مدين اخاهم شعيباّ ،والى ثمود اخاهم صالحا "

 ن النبــيإبــين أن يكــون المرســل فــي النبــوة هــو الله وبــين المرســل فــي خبــر الآحــاد هــو بشــر، ثــم 
هـذا فضـلا عـن أن الخبــر . بـر الـذي يرويــه البشـر فيحتمـل فيـه الصـدق و الكــذبخمعصـوم أمـا ال

علـى صـدقه، الواحد أكثر عرضة للشك من غيره الخبر المتواتر، كما أن الخبر ليس كـاف بذاتـه 
 (2).إذ لا يتعذر الكذب فيه
أبــا بكــر واليــا  ـــــ بوقــائع بعــث الرســول الناقــدبحجيــة الخبــر الواحــد ـــــ كمــا نقلهــا  يســتدل الشــافعي
وبعثــه أيضــا قــيس بــن عاصــم والزبرقــان ومالــك بــن نــويرة بــن بــدر  ة،ســعاتالســنة العلــى الحــج فــي 

 إلى عشائرهم بصفتهم عمالا من طرفه على نواحيهم.
ن روايـة الخبـر الواحـد إبـالقول  الشـافعي أجراهـايدحض طرابيشـي هـذه المماثلـة " الفجّـة " التـي 

أبـا بكـر وغيـره علـى النـواحي  لا يماثـل بعـث الرسـول من الجيل الثالث أو الرابع بعد وفـاة الرسـول
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ليس سـهلا سـهولته بعـد وفاتـه بقـرن  في حياة الرسول التي وجّهوا إليها، لأن "الكذب على الرسول
ولاة لم يكن خفية أو سرا  بل كـان فـي مـا مـن لهؤلاء ال فضلا عن أن تنصيب الرسول ،أو قرنين"
 (1).الناس

 آلية الناسخ والمنسولَثالثا: ترسيخ 

مــن قــال بالناســخ والمنســوب ولكنــه أول مــن وضــع لهــا الاطــار النظــري  أول لــم يكــن الشــافعي
ســورة  مــن 106مــن اثبــات مســألة النســخ فــي القــرآن مــن الآيــة  صــاحب الرســالةالعقلاني.ينطلــق 

ن قـال علــى إو  " لكـن الشـافعي...مَـا نَنْسَـخْ مِــنْ آَيَـة  أَوْ نُنْسِـهَا نَــأْتِ بِخَيْـر  مِنْهَـا أَوْ مِثْلِهَــاالبقـرة "
نــه عمليــا أقــدم علــى نســخ إبالحــديث أو الســنّة ف بــالقرآن لافقــط المســتوى النظــري أن القــرآن نُســخ 
 (2).إلى النبيبعض أحكام القرآن بسنّة منسوبة 

مـا هـي إلا  هالسـنّة عنـد نبامتناع نسخ القـرآن بالسـنّة متنـاقض نظريـا، لأ ولو أن قول الشافعي
ولكــن وراء هــذا  ،، وبالتــالي فهــي فــي مرتبــة واحــدة مــع القــرآن فــي المصــدر والحجّيــةإلهــيوحــي 

 سنوضّحه :التناقض المبدئي هناك تناقضا آخرا كما 
 نسخ القرآن بالسنّة  .1
 مثال الوصية -أ

وهـو مثـال الوصـية الـذي ورد فــي  يـورد طرابيشـي مثـالا علـى نسـخ القـرآن بالسـنّة عنـد الشـافعي
ََ خَيْــراا مــن سـورة البقـرة تقــول :"  180القـرآن فالآيـة  كُتِـبَ عَلَــيْكُمْ إِذَا حَضَـرَ أَحَــدَكُمُ الْمَـوْتُ إِنْ تَــرَ

ــوْنَ مِــنْكُمْ وَيَــذَرُونَ  مــن ذات الســورة :" 240يــة والآ ،"..الْوَصِــيَّةُ لِلْوَالِــدَيْنِ وَالْأَقْــرَبِينَ  ــذِينَ يُتَوَفَّ وَالَّ
ــا إِلَــى الْحَــوْلِ غَيْــرَ إِخْــرَاج   ــا وَصِــيَّةا لِأَزْوَاجِهِــمْ مَتَاعا  ،يتــان صــريحتان بجــواز الوصــية"فالآ..أَزْوَاجا

ثبتــا الوصـــية للوالـــدين والاقـــربين، والوصـــية للـــزوج قـــرر أن الآيتـــين محتملتـــان أن تُ يُ  لكــن الشـــافعي
والميـــراث مـــع الوصـــايا ثـــم يتســـاءل : هـــل ينبغـــي الأخـــذ بـــالميراث والوصـــايا معـــا أم أن المواريـــث 

فـإن  يُجيب أنه يجب على العلماء الفصل في هذه المسألة بالاستعانة بكتاب الله ؟ناسخة للوصايا
لكن طرابيشي يـتفطّن أنـه لا تنـاقض بـين الوصـية والميـراث، فـإن ه. لم يجدوا طلبوه في سنّة رسول

نتــزع مــن الميـراث، وإن لــم تكـن يقسّــم الميــراث بشـكل عــادي للـذكر مثــل حــ  كانـت هنــاك وصـية تُ 
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 (1)الانثيين.
بحـــديث نبـــوي مـــروي عـــن أهـــل المغـــازي ـــــــ وهـــم أبعـــد النـــاس ضـــبطا  وهكـــذا يستشـــهد الشـــافعي
يشـكك طرابيشـي فـي صـحة هـذا الحـديث الأخيـر . " لا وصـية لـوارث " للحديث ــــ يقـول فيـه النبـي

لكونــه مــروي عــن فئــة أهــل المغــازي المشــهور عــنهم الوضــع، ثــم أن روايتــه غيــر مطابقــة للحقيقــة 
ن روايـات أخـرى تقـول إ، ثـم كان زمن الحديث عام الفتح فكيف لم يُشر إليه مالـكالتاريخية، فإذا 

 (2).بأنه في حجة الوداع لا عام الفتح وهو ما لا يستقيم
لقد نُسجت روايات وأخبار متناقضة عن خطبة الوداع إلى درجة لم يعد ممكنا الاسـتدلال بهـا، 

لقـول فيهـا تـارة لوذلـك  ،طائفي بين السـنّة والشـيعة والقـرآنيينفقد كانت مسرحا لصراع ايديولوجي و 
السـيرة "):" تركـت فـيكم مـا أن اعتصـمتم بـه فلـن تضـلوا أبـدا كتـاب الله وسـنّة نبيّه على لسان النبي
وتــارة ثالثــة  (،الســيرة الحلبيــة)خــرى ".. كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي" أوتــارة  (،النبويــة لابــن هشــام
 (3).(صحيح مسلم)"... كتاب الله" 

فيتعلـق بحكـم الزنـا  ،القـرآن بالسـنّة أما المثال الثـاني الـذي يـورده طرابيشـي علـى نسـخ الشـافعي
 :والزناة
تِـي يَـأْتِينَ الْفَاحِشَـةَ مِـنْ أمـا الآيـة القرآنيـة المعنيـة بالنسـخ فهـي :"  مثال حكم الزنا : -ب وَاللاَّ

نْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّا هُنَّ الْمَـوْتُ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةا مِنْكُمْ فََِ
ــبِيلاا ) ــنَّ سَ ُ لَهُ ــلَ اللََّّ ــنْ 15أَوْ يَجْعَ ــا مِ ــذَانِ يَأْتِيَانِهَ ــوا ( وَاللَّ ــلَحَا فَأَعْرِضُ ــا وَأَصْ نْ تَابَ َِـ ــا فَـ كُمْ فَتَذُوهُمَ

َ كَانَ تَوَّاباا رَحِيماا   .(16-15،الآيتان:النساء)سورة  "عَنْهُمَا إِنَّ اللََّّ
الزَّانِيَـةُ وَالزَّانِـي فَاجْلِـدُوا كُـلَّ وَاحِـد  مِنْهُمَـا مِئَــةَ  ـــــ بالآيـة القرآنيـة " وقـد نُسـخت ـــــ بـرأي الشـافعي

 د بـدلا مـن الحـبس والأذى . لكـن طرابيشـي فـي ردّه علـى الشـافعيلـضحى الحكم هو الجأ"ف جَلْدَة  
 !!!ينبّه إلى أن هذا النسخ ليس بنسخ قرآن بقرآن بل نسخ قرآن بسنّة

تدلال يــرى صــاحبنا أن حكــم الجلــد لا يســري إلا علــى مــن ثبــت اقترافــه وفــي حيثيــات هــذا الاســ
عــان علّــق ويحــل محلــه حكــم اللِّ للزنــا بشــهادة أربعــة شــهود، وإذا لــم يتــوفر الشــهود فــإن حكــم الجلــد يُ 

 .النور( 23-3بين الزوجين )كما يفهم من اتمام قراءة الآيات القرآنية التالية لحكم الجلد . الآية 
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الزَّانِيَــةُ وَالزَّانِـــي ":الله الحــبس والأذى فــي كتابــه فقــال خَ سَــنقــلا عــن طرابيشي:"نَ  يقــول الشــافعي
ــدَة   ــةَ جَلْ ــا مِئَ ــد  مِنْهُمَ ــلَّ وَاحِ ــدُوا كُ ريين" ثــم كْــنّة علــى أن جلــد المائــة للــزانيين البِ فــدلّت السُــ ،" فَاجْلِ

قــال :" خــذوا عنــي، قــد جعــل لهــن ســبيلا : يستشــهد بحــديث عــن عبــادة الصــامت أن رســول الله 
 (1).ر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم"كْ البِ 

يعتـــرض الناقـــد الســـوري علـــى هـــذا الحـــديث النبـــوي كونـــه خبـــرا واحـــدا ) آحـــاد (، ثـــم هـــو ابتـــدأ 
ردت فـي الآيـة "..أو يجعـل الله ن العبارة التي و إالحديث بمُبْهم :" أخبرنا الثقة بأهل العلم ...".ثم 

أي  ،فتــرض منهــا أن تُفيــد تخفــيض حكــم الله مــن الحــبس إلــى العفــو ولــيس العكــسلهــن ســبيلا " يُ 
 التشديد من الحبس إلى القتل أو الرجم .

حكـم قرآنــي وأمـر بـرجم الثيّـب بـدل الجلــد، ويُضـيف إلـى عقوبـة البكــر"  وهكـذا اسـتبدل الشـافعي
ساهم فـي إمعـان منها لأنها تُ مفكرنا عام" أي النفي عام، وهي عقوبة )نفي البكر( يتعجّب تغريب 

هــذه الانثــى البكــر احتــراف الزنــا، وهــو دليــل علــى لا معقوليــة هــذه الأحكــام النابعــة مــن اجتهــادات 
 (2).خاطئة

 الشـافعيوالآن نأتي إلى عرض موقف طرابيشي الأخلاقي من عقوبة الـرجم هـذه التـي شـرّعها 
ومن بعده الفقهاء بكثيـر مـن الرهافـة الشـعورية :".. فالشـافعي بنسـخه حكـم الحـبس والأذى والجلـد 
ـــ الــذي يبقــى متســامحا نســبيا... واســتبداله إيــاه بــالرجم مــع الجلــد، قــد أوقــف أيضــا جدليــة التوبــة  ـــ

ون قـد أوصـد نهائيـا أمـام المرجـوم، كمـا والرحمة عن الاشـتغال، فبـاب التوبـة، وبالتـالي الحيـاة، يكـ
ـــه قلـــب مـــن حديـــد لا يعـــود يتـــألم معـــه مـــن إشـــباع مكبوتـــه الســـادي أن الـــرّ  ـــق ل اجم يكـــون قـــد تخلّ

ولا نريــد أن نُضـــيف تعليقـــا علـــى هـــذا الـــنص المـــؤثّر (3).المــوروث مـــن مـــا قبـــل التـــاريخ الانســـاني"
 *صاحبنا.والذي يعكس الحس الرهيف الذي يتمتّع به 

القـرآن بالسـنّة، يــأتي لينسـخ السـنّة بالســنّة، وذلـك مـن خــلال نسـخ الســنّة  نسـخ الشــافعيبعـد أن 
القوليــة بالنســبة الفعليــة، كمــا تجسّــد فــي واقعــة الــرجم ونســخها لحــديث الــرجم، فتحــوّل الناســخ هنــا 

                                                           
 . 221022،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .226ص  المصدر نفسه،(2)
 .228ص  المصدر نفسه،(3)
ما يؤكد التسامح والرأفة الطرابيشيان إزاء عقوبة مرتكبي ذنوب الزنا هي رفضه أن يعنّف ابنته أو يتبرأ منها إذا ما ارتكبت *

 الزنا، كان ذلك في جداله مع رفاقه الماركسيين في السجن.فاحشة 
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حيــث روى عــن  ،)الحــديث القــولي( لآيــة الجلــد القرآنيــة إلــى منســوب أيضــا بواقعــة فعليــة للرســول
الجلـــد مائـــة ":  ولـــم يجلـــده بعـــد أن كـــان الحـــديث مـــروي عـــن النبـــي "مـــاعز"أنـــه قـــام بـــرجم  النبـــي

 (1).هو المبدأ التالي :"...إن كل شيء أبدا بعد أول هو آخر" والرجم". وكان مبرر الشافعي
الأســلمي  بـن مالـك للرجـل المسـمّى مـاعز فـي صـحّة واقعـة رجـم النبـي السـوري المتـرجم يشـكك 

 والمرأة الغامدية وذلك للقرائن التالية :
 :بالنسبة لحادثة رجم ماعز *
)واقعــة الــرجم( مهولــة انعــدام رأي اشــارة إليهــا فــي كتــب الســيرة والتــاريخ، مــع أنهــا حادثــة  -1

ومرعبـــة لا يُعقـــل أن تفلـــت مـــن المـــؤرخين، واقتصـــر وجـــود هـــذه القصّـــة علـــى كتـــب الفقـــه لتبريـــر 
 وشرعنة الرجم لا غير .

 اختلاف وتناقض حول حيثيات الواقعة في كتب الحديث والفقه، فمنهم مـن قـال أن مـاعز -2
ره وصـل بَـ( ومنهم من قـال أن خَ منه أن يُقيم عليه الحد )البخاري  وطلب هو من أتى إلى الرسول

جم في حفرة ومنهم مـن قـال فـي مصـلّى المسـجد إلـى غيرهـا فاستدعاه، ومنهم من قال إنه رُ  النبي
الواقعـة مــن ن دلّ علـى شـيء فإنمـا يـدلّ علــى اخـتلاق هـذه إمـن الروايـات الكثيـرة المختلفـة، وهــذا 

صــحة إحــدى الروايــات : مــاذا يقــال عــن  فتــرضَ طــرف أهــل صــنعة الحــديث، ثــم يتســاءل إذا مــا اُ 
ــــه  ــــة بســــند صــــحيح يقبل الروايــــات الأخــــرى ؟أيقــــال عنهــــا إنهــــا كاذبــــة، وكيــــف تكــــذب وهــــي مرويّ

لا تمنــع حضــور  وهــذا يعنــي أن آليــة الاســناد هــذه التــي اخترعهــا الفقهــاء والأصــوليون !!؟الشــافعي
 الروايات الكاذبة.

إن تلك الروايـات كلهـا لـم تـذكر أن مـاعزا كـان محصّـنا أي متزوجـا، بـل كـان يـافع السـنّ،  -3
 فكيف يرجم وهو غير متزوج؟!!

لــذلك فقــال بأنــه هــو والمــرأة التــي زنــا بهــا كانــا ثيّبــين )متــزوجين( ولكــن مــن  وقــد تنبّــه الشــافعي
ولكـن ذلـك أوقعـه فـي اشـكال  ،، كأن يـذكر اسـم امرأتـه ونسـبها ...إلـخيدليل تاريخدون أن يأتي ب

 مَ جَــرَ  روايــة( لــم تــذكر أن النبــي 20آخــر وهــو أن الروايــات الحديثيــة كلهــا عــن الواقعــة )عشــرون 
 الثيّبة في الزنا!!! شريكة ماعز

 : أما عن قصة المرأة الغامدية هذا  عن قصة ماعز
                                                           

 ، الرسالة.. نقله عن : الشافعي232ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
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 : قصة رجم المرأة الغامدية* 
 .هذه القصة أيضا غير موجودة في كتب السيرة والتاريخ -1
ن هـــذه المـــرأة مجهولـــة الاســـم والهويـــة والنســـب إلا هويتهـــا القبليـــة )قبيلـــة بنـــي غامـــد مـــن أ -2
 . وهذا يؤكد الطابع التخيّلي للقصة .237 ،الأزد(
ن رجمهـا  كـان بعـد وضـعها لمولودهـا مباشـرة إاختلاف الروايات فيما بينها مثل من يقول  -3

ن رجمهــا كــان بعــد فطــام صــغيرها إانة صــغيرها، وفــي روايــة أخــرى تقــول ضــبعــدما تكفّــل رجــل بح
 .من الرضاعة، أي بعد عام أو عامين من ولادته

رابيشــــي لاســــتحالة زمنيـــة وتاريخيــــة لصــــحة الحادثـــة بالاعتمــــاد علــــى التحليــــل اكتشـــاف ط -4
التالي : إذا كانت رُجمت بعد ثلاث سنوات من الزنا )وهي مدة فطام مولـوده( فـإن ذلـك يعنـي أن 
واقعة الرجم كانت في السنة الثامنة للهجرة، ولكننا نعرف جيدا أن سورة النور نزلت في منتصـف 

( جلــدة دون تمييــز بــين محصّــن وغيــر 100تــنصّ إلا علــى جلــد الزانــي مائــة ) السـنة التاســعة ولــم
 (1).نه نزل بعدها زمنيالى أن ينسخ القرآن السنّة لأمحصّن، فالأوْ 

واقعــة مختلقــة لا أبطــال يُنهــي طرابيشــي مرافعتــه بعتــاب للشــافعي ومنهجــه " هــل بالإحالــة إلــى 
ـــاريخ، ولا أثـــر  لهـــ موجـــود لهـــ م حتـــى فـــي كتـــب الســـيرة مـــع أن مؤلفيهـــا لا إلا فـــي صـــحراء اللات

 (2)."؟يفتقرون إلى الخيال : هل بالإحالة إلى مثلهم يُنسخ القرآن وتَثْبُت سُنّة مزعومة للنبي
 ن الكتاب تبيان لكل شيء:أمةنقد مسلّ رابعا: 

نـزل القــرآن الكــريم تبيانــا لكــل أأن الله  :صــول الفقــه وهــيأفـي  مة الشــافعيســلّ طرابيشــي مُ  حْ رِّ شَـيُ 
ـا لِكُـلِّ شَـيْء  ..من سورة النحل " 89ية لاقا من تفسيره لتطشيء ان  ،"..وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـابَ تِبْيَانا

فـــي جعـــل القـــرآن حاويـــا علـــى كـــل شـــيء صـــغيرة  ويبـــدو أن ظـــاهر الآيـــة يســـير لصـــالح الشـــافعي
نـه لا يجـب الوقـوف عنـد الآيـة فقـط أهنا إلى نبّ لكن الناقد السوري يُ  ،والدينمور الدنيا أوكبيرة من 

ا عَلَــيْهِمْ ي بمـا قبلهـا ونصـها كـالاتي " أبـل يجـب ربطهـا بسـياقها  وَيَـوْمَ نَبْعَـثُ فِـي كُـلِّ أُمَّـة  شَـهِيدا
ا عَلَى هَُ لَاءِ وَنَزَّلْنَـا عَلَيْـكَ  ى وَرَحْمَـةا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدا ـا لِكُـلِّ شَـيْء  وَهُـدا الْكِتَـابَ تِبْيَانا

نــه بيّ ي أن مــا يُ ،أن مــدار هــذه الآيــة هــو يــوم الحســاب ولــيس الحيــاة الــدنيا، إ"وَبُشْــرَى لِلْمُسْــلِمِينَ 
                                                           

 .240-235ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .240ص  نفسه، المصدر(2)
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 (1)خرة من عذاب وحساب..مور تخص الآأالكتاب هو 
طريـق الانسـان فـي حياتـه  وضح كل كبيرة وصـغيرة ممـا يعتـرضأن و يّ ولكن القول أن الكتاب بَ 

رة إلـى درجـة لا يمكـن حصـرها ثيـوليتـين، فنـوازل الـدنيا كأبسـط رؤيـا وملاحظـة أيتنافى مع  ،الدنيا
 فكيف يمكن صب اللامحدود في قالب المحدود؟! ،)لا نهائية( وآيات القرآن معدودة
ة أو الحـديث نّ يعرف أيضا أن السُ  لكنه ،كان مدركا لهذه الاستحالة يرى طرابيشي أن الشافعي

يمكن أن يكون أكثر اتساعا مـن الكتـاب فيعـوض جزئيـا الـنقص الفـادح فـي أحكـام القـرآن، والحـق 
أن هذا التعويض مهما تكـاثرت السـنن والأحاديـث الصـحيحة والموضـوعة فإنهـا لـن تجـاري نـوازل 

جــاراة كــل مســتجدات الحيــاة م الحــديث وعجــزه عــن موالنتيجــة تضــخّ  ،الحيــاة الاجتماعيــة الجديــدة
 الاجتماعية.

:  نار عنــه مصــيبتقــد انجّــ منهجــي ومبــدئي الــذي اقترفــه الشــافعي أوهكــذا الانطــلاق مــن خطــ
 ،عـن قصـد أو غيـر قصـد ،الأولى تضخم الحـديث وفـتح البـاب واسـعا أمـام المفتـرين عـن الرسـول

الــدين علــى الحيــاة الاجتماعيــة والإنســانية  انغــلاقوالطامــة الثانيــة هــي  ،عــن حســن نيــة أو ســوئها
بحيــث أضــحت حركــة التــاريخ دائريــة تــدور فــي محــيط ضــيق حــول مركــز محــدد وهــو  ،والثقافيــة

 (2).الزمن النبوي الأول
عقـــل نـــه فـــي المقابـــل عمـــل علـــى تحجـــيم دور الإة فنّ إذ عمـــل علـــى توســـيع السُـــ لكـــن الشـــافعي

ذلـــك مـــا يستحضـــره طرابيشـــي كشـــواهد نصية:"الســـنة مـــا كانـــت موجـــودة  ،والاجتهـــاد والاستحســـان
ة إلا التســـليم ولا نضـــرب لهـــا الأمثـــال ولا تـــدخل عليـــه نّ "لـــيس فـــي السُـــ ،مســـتغنى بهـــا عـــن غيرهـــا"

حـــد بعـــده حجـــة " .. إلـــى ألـــم يكـــن فـــي  (ص)" أن الحـــديث إذا ثبـــت عـــن رســـول الله  ،المقـــاييس"
 (3).النصوص الصريحة الواضحة غيرها من

مكانــا للعقــل فــي عمليــة التشــريع وذلــك فــي حديثــه عــن القيــاس فــإن مرتبتــه  وإذا جعــل الشــافعي
غيـر أن هـذا القيـاس لـيس شـيئا أكثـر  ،الرابعة بعد كـل مـن الكتـاب والسـنة والإجمـاع والقيـاسهي 

مــن إعــادة الفــروع إلــى أصــولها أو هــو "مــا طلــب بالــدلائل علــى موافقــة الخبــر المتقــدم مــن الكتــاب 
وان شــــئنا  ،ن لــــم تكــــن معدومــــةإوبالتــــالي فــــإن هــــامش حركــــة العقــــل هنـــا ضــــيقة جــــدا   ،والســـنة"

                                                           
 .248724،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .249ص  المصدر نفسه،(2)
 ، الرسالة الأم.. نقله عن : الشافعي152ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (3)
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 (1).داتي الاجتهاد لا الابتداع "ن " السقف الأعلى لهذا العقل الأإاستخدام تعبير طرابيشي قلنا 
نــه لأ هُ ضَــفَ لكــن الجــابري رَ  ،وهنــا نلاحــ  اتفــاق كــل مــن طرابيشــي والجــابري فــي رفــض القيــاس

وهــو ظنــي لا برهــاني يقينــي بينمــا جــاء رفــض طرابيشــي للقيــاس مــن بــاب رفضــه  أيوقــع فــي الخطــ
نــه إن شــئنا القــول إللقيــاس الأصــولي بالــذات لأنــه لا يضــيف شــيئا إلــى المقــدمات فهــو عقــيم أو 

 ثار السنة.آمقدمات مستنبطة من ظاهر الكتاب و ينطلق من مقدمات خاطئة في الأساس، 
فقـــد  ،ه خصــومة مــع القيـــاس كمــنهج وطريقـــة اســتدلاليةمــن هنــا فـــإن طرابيشــي قـــد لا تكــون لـــ

اللغـــة والتـــاريخ والمنطـــق ... لكنـــه فـــي العلـــوم الدينيـــة كانـــت كعلـــم يكـــون مفيـــدا فـــي علـــوم أخـــرى 
 وظيفته في تاريخ الفقه الإسلامي هي غلق الدوائر على الحياة الاجتماعية الجديدة.

لة معينة مسـتحدثة لا يوجـد مثلهـا أنه لا يجوز القول إن مس،أكما يعتقد الشافعي ،هذا مع العلم
لكي يقاس عليها وبالتالي ارتفاع القياس جملـة، لأن ذلـك يعبـر فقـط عـن جهـل  نةّ في الكتاب والسُ 

المجتهــد بشــريعة الله وأحكامهــا الكليــة مــن خــلال الكتــاب والســنة وأثــار الصــحابة التــي ترتــد جميــع 
 (2).الحوادث إليها
لأن الاستحسـان هـو تـرك  ،كله فلن يبقى مبررا للمجتهد كي يأتي مـن عنـده أو يستحسـنولهذا 

مــن  36موقفــه بتفســيره أو تأويلــه لتيــة  مــا فــي الشــريعة وإبدالــه بهــواء المجتهــد ويــدعم الشــافعي
ََ سُـداىسورة القيامـة " نْسَـانُ أَنْ يُتْـرَ وعليـه  ،نهـىؤمر ولا يُ لا يُـفمعنـى السـدى الـذي  ،"أَيَحْسَـبُ الإِْ
لكـن الناقـد الحلبـي يـرفض  .ومطالـب بمراعاتهـا (وامـر ونـواهي)أضـعت لـه ضـوابط فإن الانسـان وُ 

لأن ســياق الكــلام كــان عــن الجاهــل بيــوم  ،ى الــوارد فــي الآيــةدَ  لمفهــوم السّــلشــافعيُّ اويــل أهــذا الت
 .(3).ينتظرهالبعث وعدم المعترف بيوم الحساب وما 

 "وسطية الشافعيخامسا: مغالطة مقولة "

فــي  ف الشــافعيصــنّ بــالرد علــى المغالطــة الشــائعة التــي تُ  يختــتم طرابيشــي مقالتــه عــن الشــافعي
كثير مـن البـاحثين  أوقد وقع في هذا الخط ،هل الحديثأ ي وبين أصحاب الر أمذهب وسطي بين 

و زيـد أبـ ثـم نصـر حامـد وقبلهمـا فخـر الـدين الـرازي  بـو زهـرةأمحمـد و مينأحمد أمنهم  ،والدارسين

                                                           
 .254ص  المصدر نفسه،(1)
 .256ص  المصدر نفسه،(2)
 .257ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (3)
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الذي ينقل له فقرة بشـكل نـادر وفريـد فـي هـذا الكتـاب للـرد عليـه وهـو  ،خيرا محمد عابد الجابري أو 
هـــي " البحـــث علـــى قواعـــد  مـــا يهمنـــا هنـــا يقـــول فيهـــا الجـــابري أن المهمـــة التـــي قـــام بهـــا الشـــافعي

ي عن حـدود معينـة واضـحة ... أيراعيها الجميع تجعل حدا للحاجة إلى وضع الحديث وتقف بالر 
 (1).طريقا جديدة تجعل حدا لتضخم الحديث وتضخم الرأي معا" ليشق

ي وهــو الطــرف الثــاني مــن المعادلــة هــو ظــاهرة أن تضــخم الــر إيعتــرض ناقــد الجــابري بــالقول 
نه أن ينــتج المزيــد مــن أراء هــو قــانون مــن قــوانين العقــل الــذي مــن شــصــحية " ذلــك أن تــراكم الآ

ر فــي ه نــوازل جديــدة طــردا مــع التقــدم فــي الزمــان والتغيّــعهــا كلمــا واجهتــرهــا وينوّ ن يطوّ أالاحكــام و 
 (2)".ما تضخم الحديث فهو ظاهرة مرضية،أالمكان

 نقد وتقييم

الحــق أن مــا يقولــه طرابيشــي عــن ظــاهرة تضــخّم الحــديث وعــن ظــاهرة الوضــع لهــو مــن الكــلام 
المعقــــول جــــدا، وهــــي فرضــــية تتعــــزز يومــــا بعــــد يــــوم، كمــــا أنهــــا عنــــد غالبيــــة البــــاحثين مــــن ذوي 
الاختصـــاص الفلســـفي حقيقـــة مؤكـــدة، ولكنهـــا تلقـــى معارضـــة مـــن رجـــال الـــدين المحـــافظين ومـــن 

مـة العربيـة الإسـلامية، واليـوم فـي نظرنـا أصـبحت المسـألة ليسـت فـي ورائهم جمهور واسع مـن الأ
ـــاع لااثبـــات تضـــخم الأحاديـــث ووضـــعها بـــالحجج العقليـــة والتاريخيـــة وإنمـــا فـــي إيجـــاد الســـبيل  قن

بـدو الظـاهرة معقـدة جـدا تذلك لـبع بمسـائل إيمانيـة عقائديـة، شْـالجمهور العريض من المسلمين المُ 
 جتماعية ثقافية ...تتداخل فيها ظروف نفسية وا

، وهـو التـأرجح بـين نقـده والاشـادة بـه من الممكن توجيه نقد لطرابيشي في قراءته لمذهب مالـك
فــي نفــس الوقــت، فهــو تــارة يبــرز نقــاط التشــدّد والانغــلاق عنــده وتــارة أخــرى يجعــل منــه صــاحب 

مـلا مثـل هـذا لا يمكـن مذهب متحرّر ولـو نسـبيا مـن سـلطة الـنص والحـديث بالخصـوص، لكـن ع
أن يُثبــــت إلا صــــحة قضــــيتين متعارضــــتين وهــــو مــــا ينســــف الفرضــــية الطرابيشــــية مــــن جــــذورها 

 وأساسها.
سـواء فـي موقفـه مـن الـنص القرآنـي أو الحـديثي  إن كثرة استثناءات طرابيشي حول تشدد مالك

ــا لــيس نموذ جــا لفقــه منفــتح ومتحــرر نســبيا، أو عمــل أهــل المدينــة وفتــوى الصــحابة، قــد جعــل مالك 

                                                           
 . نقله عن : الجابري، تكوين العقل العربي.262ص  المصدر نفسه،(1)
 .268ص  المصدر نفسه،(2)
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وربما شعر صاحبنا بذلك فوجـد نفسـه يُكـرّر القـول عـن الاجتهـاد المـالكي بعـدما أن شـبّهه بمتعـدد 
" ومن دون أن نستخدم هنـا كلمـة "حريـة" كما في قوله:أحادي الخلية،  الخلايا في مقابل الشافعي

إلـى حـد التـورّط فـي مغالطـة ابسـتمولوجية، فلنـا أن نقـول التي سـتكون فـي هـذه الحـال مبالغـا فيهـا 
 (1)أن إســار العبوديــة فــي ســنّة متعــددة الخلايــا يبقــى أكثــر تراخيــا ممــا فــي ســنّة أحاديــة الخليـــة".

وبعيــدا عــن هــذا الجزئيــات والخلافــات غيــر المحســومة فإننــا نتفــق مــع طرابيشــي فــي أهميــة إعــادة 
 .من القرآن لينتهي إلى السنّة قراءة الانزياح التشريعي الذي انطلق
، بـدليل اة على الأقل في بعـض جوانبهـ، يبدو فيها بعض الجدّ إن قراءة طرابيشي لمذهب مالك

مؤسـس علـم الحـديث أو اعتبـاره فقيهـا  معارضة المفكر للمـؤرخين والدارسـين الـذين يضـعون مالـك
، متشــددا و ســببا لانغــلاق الــدوائر الفقهيــة فــي الاســلام، لأن ذلــك ســيقوم بــه بــدون منــازع الشــافعي

مثـــالا للفقيـــه المجتهـــد والمتنـــوّر ) إذا كانـــت هـــذه العبـــارة تصـــلح  وهـــذا لا يعنـــي أنـــه يعتبـــر مالـــك
لا بـالعكس فقـد وصـفه فـي مواضـع كثيـرة  ،الـذي عـاش فـي بدايـة العهـد الاسـلامي( لوصـف مالـك

إمام متشدّد يفتقر إلـى عاطفـة الشـفقة لاسـتعدادات فطريـة وراثيـة، لكنـه مـع شـدته وعـدم رأفتـه  بأنه
كـان واضـح المـورد، فيأخـذ  الأحكـامفي بعض الأحكام خصوصا الحدود، فإنه في مجال استنتاج 

 من عمل أهل المدينة ومن فتوى الصحابة أخذه عن القرآن والحديث .
مـن سـخرية القـدر أن محـاولات طرابيشـي التأكيـد علـى أن واقعتـي أما عن موضوع حـد الـرجم ف
، ما هي إلا قصـص اخـتلاق، قـد في التاريخ الاسلامي المشهورتين الرجم المزعومة للرجل والمرأة 

مؤخرا بحقيقة واقعية مُفجعة لا يمكـن التشـكيك فيهـا وهـي تسـجيل وتوثيـق حـالات رجـم  اصطدمت
، وقـــد تداولتــه وســـائل مـــن طــرف مـــا يســمى بتنظـــيم "داعــش" نســاء فـــي ســوريا بالصـــوت والصــورة

عـن فـي التـاريخ الاسـلامي حتـى وإن كانـت تلـك القصـص  عنـيوهـذا ي لكترونيـة !!إاعلام ومواقـع 
يرهـا فـي الـوعي أو اللاوعـي ــــ وهـل هنـاك فـرق ــــ الثقـافي العربـي الاسـلامي الرجم خرافيـة، فـإن تأث

نهـا أأكثر من واقعي، بـدليل محاولـة تطبيـق ذلـك الحـد عنـد بعـض اتبـاع الاسـلام اليـوم ظنـا مـنهم 
مــــن الــــدين الحقيقــــي، وهــــي ظــــاهرة وصــــفها طرابيشــــي ذات مــــرّة بمحاولــــة الارتــــداد إلــــى عصــــور 

 قروسطية .
ك فــي روايــات شــكّ مــن مســألة الــرجم، فمــن ناحيــة يُ  هموقفــ فــيبعــض الغمــوض هــذا، ونُســجّل 
ثــم هــو يصــدّق بكــل  ،( الموجــودة فــي كتــب الحــديثالمــدعو مــاعز والرجــل الغامديــةالــرجم )المــرأة 
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، لـذلك لـم نسـتطع تبـيّن موقفـه علـى التي رواها عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـابقصة الرجم سهولة 
 وجه الدقّة.

يُخـالف القـرآن،  لا  عْـفِ  لَ عَـفَ  لنسأل سؤالا نظريـا : هـل إذا ثبـت بالبرهـان الحاسـم نظريـا أن النبـي
، فهل يمكـن أن ينسـخ ذلـك القـرآن ك الفعللح ذد أو يُصحسدّ ما يالقرآن أو الوحي من ثم لم ينزل 

أن هذا السؤال أو الاحتمال غير ممكن منطقيا ولا يقبله العقـل ومرفـوض مـن حيـث المبـدأ ؟  ؟ أم
 .ولا طرابيشي لم يطرحه الشافعيالمهم ربما هذا السؤال 

ا كــان يمكــن بينمــ دا،كــان مقصــو  إن الاخــتلاف بيننــا وبــين طرابيشــي هــو اعتبــار خطــأ الشــافعي
كـــان مجتهـــدا ومـــن اجتهـــد وأخطـــأ فلـــه أجـــر واحـــد، ومـــن اجتهـــد وأصـــاب فلـــه  أن الشـــافعيالقـــول 

وإنمــا علـى الـذين أتــوا مـن بعــده، ممـن لــم يحـاولوا قــراءة  أجـران، ولكـن اللــوم يقـع لا علــى الشـافعي
ـــاريخ الاســـلامي مـــن جديـــد كمـــا يفعـــل طرابيشـــي، وهـــذه النقيصـــة يشـــتر  ك فيهـــا طرابيشـــي مـــع الت

الجــابري، بــل وربمــا بتــأثير منــه. وهــي صــفة عامــة تنطبــق علــى أصــحاب الاتجــاه الابســتمولوجي 
 النظم المعرفية مغلقة. ون يجعل نوالمنهج البنيوي في الدراسات التاريخية والانسانية الذي

البـاحثين نه ضد جمهرة كثيرة مـن أو غير وحيد أوحيدا  باحثناح ذن وبشكل واضح يصرّ إهكذا 
لة لهــا مــا بعــدها وهــي الموقــف مــن شخصــية محوريــة فــي المرجعيــة الاســلامية أوالمفكــرين فــي مســ

 نه كما غرّد الجابري خارج السرب فـي اعتبـار ابـن سـيناأومن المفارقات  ،وهي شخصية الشافعي
س للفكــر الظلامــي العرفــاني الغنوصــي" فــإن طرابيشــي ردّ الصــاع صــاعين ولكــن نحــو كبــر مكــرّ أ"

ة إلــى درجــة القــرآن فــي نّ ذ الانقــلاب لرفعــه السُــنــه منفّــأالــذي قــال عنــه ب خــر وهــو الشــافعيآقطــب 
 (1).مامه"أقد وضع تاريخ هذا العقل وراءه لا  الشافعي "النتيجة أن و ، الحجية

ثير الاشـخاص أكيـد علـى أن الرؤيـة التـي تنظـر إلـى تـأي نتـدخل بـه فهـو التأواذا كان لنا من ر 
فكــان مــن  ،لا تتطــابق مــع الواقــع العلمــي الموضــوعي ،والافــراد لا إلــى الظــروف الثقافيــة الســائدة

والزمـــان اللاحـــق عليـــه، فـــي زمانـــه لدعوتـــه مـــا يشـــاء ولا يجـــد صـــدى  الممكـــن أن يقـــول الشـــافعي
العقــــل  هحشــــر ل ولــــذلك بــــدلا مــــن لــــوم الشــــافعي ه،ة لانتشــــار فكــــر ألاشــــك أن الظــــروف كانــــت مهيــــ

لـى وْ فـإن الأ ،ةة مـن دون ضـابط حقيقـي لهـذه السـنّ الاجتهادي فـي زاويـة ضـيقة بـين الكتـاب والسـنّ 
اختصـر الـدين كثيـرة حـين  أشـواطا الشافعيتصوّر حاضرنا الذي تجاوز أنفسنا و من ذلك هو لوم 
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 .مختلفةال ةالسلفي اتفي الاتجاهاليوم كما نلاحظه ومظاهر شكليات  في
وعنــد  لة رفــض القياس)عنــد الشــافعيأنــادرا بــين الجــابري وطرابيشـي فــي مســ كمـا نُلاحــ  إلتقــاء
مــن والثــاني  ،دقيقــاأو نــه لــيس علميــا بحتــة لأة لوجيو ول مــن وجهــة نظــر ابســتمعلمــاء اللغــة( الأ

 وجهة نظر دينية وابستمولوجية في نفس الوقت.
وذلــك  *عنــد طرابيشــي بمناســبة ليســت جيدة)مدحيــة( بــل عتابيــة للمــرة الثانيــة يــرد اســم الغزالــيو 

مبحــث عــن و أف نفســه تخصــيص فصــل كلّــومــع ذلــك لــم يُ  فــي كتابــه مــن اســلام القــرآن الــى... ،
 فتجنّبــه، ذلــك يخــدم خصــمه الجــابري  اعتبــرإذا  إلا ،فــي اســتقالة العقــل العربــي مســاهمة الغزالــي

 قبوله من وجهة النظر الموضوعية والحيادية.ما لا يمكن وذلك 
ـــم يتوجّـــ ـــم لمـــاذا ل ـــل البخـــاري ث ـــى جـــامعي الاحاديـــث مث ومســـلم  ه طرابيشـــي بالنقـــد والدراســـة إل
عمــــل تســــفيه م أن أنهــــم هــــم مــــن جمعــــوا الاحاديــــث صــــحيحها وغيــــر صــــحيحها والترمــــذي ... لأ

مسـؤولية التقهقـر  ي العـامنّ الاتجاه السُ الذي يُحمّل ومسلم لا يخدمان المشروع الطرابيشي  البخاري 
 حاديث نبوية...أفهو لم يجمع ولم يروِ  ما الشافعيالحضاري، وأ

 إن مـــا نعيبـــه علـــى طرابيشـــي كونـــه يحــــتج ويســـتدل بأحاديـــث صـــحيحة علـــى شـــرط الشــــافعي
والشـيخين فــي ســجاله معهــم، ولكـن ينســى تشــكّكه فــي صــحة الروايـة الحديثيــة برمّتهــا، وهــذا يعنــي 

 !!ر الذي يروق له استخدامه راه بالتعبيسْ يُ  نْفِيهما تَ ثبت اه تُ نَ مْ أن يُ 
لـم يبـقَ للمتـأخرين إلا البنـاء ة مكانـة فـي التشـريع الاسـلامي نّ أ السُـلتبـوّ  أن أسس الشـافعيوبعد 

على هذا الأساس والتمكين أكثر فأكثر لسلطة الحديث علـى ح.سـاب القـرآن. فكيـف تـمّ ذلـك ومـا 
 سنتناوله في المبحث التالي.هي الآليات التي ابتدعوها؟ ذلك ما 
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 المبحث الثالث: مساهمة الأصوليين المسلمين في التمكين للحديث كمصدر للتشريع
ة من طرف رجال الدين الى مرتبة القرآن من حيث قوّة الحجيّ تعددت آليات وطرائق رفع السنّة 

وا كل اهتمامهم الى العناية بالحديث من حيث اثبات هأو بالأحرى رجال الحديث، الذين وجّ 
. ئهمباجتراح آلية الاسناد والرواية ثم الإهتمام بتأويل مضمامين الحديث حسب أهواصحّته أولا 

ذلك العمل الذي قام به الأصوليين ضمن آليات سمّها بآليات تخريج طرابيشي لخّص وقد 
 صنافها؟الحديث. فما المقصود بآليات التخريج ؟ وما أ

 عند الأصوليين التخريج آلية: الأولالمطلب 
يَتَعَقّــب الناقــد أســباب اســتقالة العقــل العربــي والتــي لا تخــرج عــن اطــار الإعتمــال أو الاختمــار 
الداخلي، وبالضبط في توغّل الاتجاه الحـديثي فـي الاسـلام، ذلـك أن هـذا الاتجـاه سـعى لـيس إلـى 

اقضــــها بــــل اتخــــذ مســــارا مغــــايرا وهــــو تثبيــــت ســــلطة اصــــلاح جــــذري لظــــاهرة كثــــرة الاحاديــــث وتن
الأحاديــث النبويــة، وذلــك بإزالــة التنــاقض بــين تلــك الأحاديــث ورفــع كــل لامعقوليــة عنهــا، وهــذا مــا 
يسميه طرابيشي بالعقل التخريجي، وتعري  التخريج هو"طلب المَخْرَج"، ولكـن طلـب المخـرج هـذا 

ليخـرج عـن معنـاه الظـاهر إلـى المعنـى البـاطن  ما هـو إلا "ضـرب مـن التحايـل علـى اللفـ  بـاللف 
 (1)المقصود".

يعتقــد الباحــث أن هــذا النــوع مــن التخــريج عبــارة عــن تأويــل غيــر مبــرر لأحاديــث مختلفــة بغيــة 
رفـع اللــبس عنهــا بـأي ثمــن، أي أن التخــريج هــو التكلّـف فــي إيجــاد المخــرج حتـى ولــو كــان الــثمن 

ريج إلــى خمســة أنــواع هــي : المخــرج التــأويلي ونموذجــه العقــل والحقيقــة ذاتهــا، لكنــه يُصــنّف التخــ
، والمخـــرج النســـخي ومثالـــه ابـــن ، والمخـــرج التـــوهيمي ونموذجـــه ابـــن ســـلامة الطحـــاوي ابـــن قتيبـــة
، وأخيــرا المخــرج التعــادلي ونموذجــه ، والمخــرج الترجيحــي وصــاحبه ابــن موســى الحــازميشــاهين

 .  عبد الوهاب الشعراني
 وسنعرض فيما يلي باختصار لكل هذه الأنواع الخمسة: 
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 (*)أولا: المخرج التأويلي : ابن قتيبة

هـــو تبريـــره  معقولـــة " عنـــد ابـــن قتيبـــةومـــن أمثلـــة التخـــريج التـــأويلي لاحاديـــث النبويـــة " غيـــر 
للحــديث القائـــل أن ســـنة مائـــة لــن يبقـــى فـــي الـــدنيا رجــل حـــي، هـــذا مـــا يفهــم مـــن الحـــديث النبـــوي 

)ص( قــال وذكــر ســنة مائــة أنــه لا يبقــى علــى ظهرهــا يومئــذ نفــس  " أن النبــي المــروي عــن مالــك
 منفوسة ".

متكلّفـا "نحـن نقـول أن هـذا حـديث أسـقط الـرواة منـه حرفـا إمـا لأنهـم نسـوه  يأتي تبرير ابن قتيبة
أو لأن رسول الله )ص( أخفاه فلم يسمعوه. نراه بل لا نشـك أنـه قـال: لا يبقـى علـى الارض مـنكم 
يومئــــذ نفــــس منفوســــة يعنــــي مــــن حضــــره فــــي ذلــــك المجلــــس أو يعنــــي الصــــحابة فأســــقط الــــراوي 

 (1)منكم".
برير بحجة أن رواة الحديث ثلاثة لا شخص واحـد فـإن سـهى أو نسـي يرفض طرابيشي هذا الت

كانـت عـن سـؤال متـى السـاعة ؟ وإذا  واحد فليس بالإمكان أن ينسى الآخران، ثـم إن إجابـة النبـي
قامت الساعة)القيامة( فلن يبقى عن ظهر الارض لا الصحابة ولا من بعده، وبما أن الساعة لـن 

 ني أن الحديث موضوع ومختلق .تقم، فذلك يع
أمــا المثــال الثــاني الــذي يجســد التخــريج )التأويــل( اللامعقــول لتجنّــب مصــادمة الحــديث للواقــع 

أنـه قـال "الشـؤم فـي  فهـو مثـال الحـديث المـروي عـن النبـي والحقيقة البديهية، الذي كانه ابن قتيبة
قـال فيـه "لا عـدوى ولا  المرأة والـدار والدابـة"، فهـذا الحـديث ينـاقض حـديثا آخـرا منسـوبا إلـى النبـي

 طيرة".
التبريــر التــالي: أن أبـا هريــرة راوي حــديث الشـؤم مــن المــرأة يكـون قــد نســي أو  يسـوق ابــن قتيبـة
" كان أهل الجاهلية يقولون أن الطيرة فـي الدابـة  قال كما صححت ذلك عائشة غلط لأن الرسول
 (2)والمرأة والدار".

وبــذلك لا يكــون هنــاك تناقضــا بــين الحــديثين فــي منــع الشــؤم والطيــرة فــي المــرأة والدابــة والــدار، 
                                                           

ولد في . عربي مؤرب محدّث فقيه أديب (هـ 276 -هـ 213) أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري (*)
 ات أشهرها عيون الأخبار، وأدب الكاتب وغيرها.له العديد من المصنف .الكوفة

، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة406مصدر سابق، ص جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،(1)
 الحديث.

 الحديث.، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة409840،المصدر نفسه، ص(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/213
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8


 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

309 

 

قـول أبـي هريـرة لبقـي حكـم الجاهليـة سـاري فـي  هنا يتدخّل طرابيشي بالقول "لو لم تصحح عائشة
الاســلام، ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو عــن حقيقــة ومصــير آلاف الأحاديــث التــي رواهــا ابــن هريــرة، 

 فمن المؤكد أن بعضها أو جلّها خاطئة أو مغلوطة.
مثــال  أمــا المثــال الثالــث عــن التبريــر التعســفي لاحاديــث "النبويــة اللامعقولــة الموضــوعة" وهــو

)ص( قـال إذا  شهير لا يخلو من طرافة، يتعلّق الأمر بحديث الذباب والعدوى، حيـث أن الرسـول
"فـي  وقع ذباب في إناء أحدكم فعليه أن يغمسه كلّه في ذلـك الإنـاء لأن الـذباب كمـا قـال الرسـول

 أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء".
عـن صـدق قضـية أن الـذباب يحمـل فـي أحـد جناحيـه السـمّ كمـا يحمـل الشـفاء  قتيبـةيدافع ابـن 

فـــي الجنـــاح الآخـــر، ومـــن يـــرفض بـــذلك فقـــد كفـــر بالملّـــة، بـــدليل أن الحيـــة "الأفعـــى " يصـــنع مـــن 
لحمهــا ترياقا)مضــادا( لســمّ الأفعــى ذاتهــا، كمــا أن الــذباب إذا شــدب ووضــع علــى لســعة العقــرب 

 (1)الألم.سكن 
أما عن موقف صاحبنا من الذباب فيقول عنه :" تلك الحشـرة المقرفـة، ناقلـة الجـراثيم، التفوييـد 
والكوليراء وآكلـة البـراز ورفيقـة جثـث المـوتى"، ولا يـرى أي امكانيـة لصـحة الحـديث المنسـوب إلـى 

عــن منــافع الــذباب، ويتعجّــب مــن موقــف عــالم الــدين العصــري الشــهير يوســف القرضــاوي  النبــي
الــذي أقــرّ بــبعض فوائــد الــذباب العلميــة وهــي:" إن تحليــل بيوضــها قــد يســاعد الأطبــاء الشــرعيين 

 (2)على تحديد زمن الوفاة".
بة. هنا قد نختلف مـع طرابيشـي فـي اقحـام اسـم يوسـف القرضـاوي فـي مناسـبة وفـي غيـر مناسـ

ونحــن نعتبــر أخطــاء القرضــاوي جــزء مــن مــذهب كلــي شــامل، ونحــن ضــد التركيــز علــى بعــض 
العيوب في الاتجاه الاخواني لنسـف ورفـض الاتجـاه ككـل، وإلا مـا بـال الفـرق الأخـرى التـي لـديها 
أخطــاء لا تعــد ولا تحصــى، ومــع ذلــك لا نجــد لهــا ذكــرا فــي خطــاب طرابيشــي، وهنــا نفــتح قــوس 

ديولوجي شـير إلـى أن الصـراع اليـوم فـي الخطـاب العربـي المعاصـر هـو صـراع ايـلنغلقه بسرعة ونُ 
 .سياسي في كثير من جوانبه

                                                           
، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة410ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

روى أيضا حديث الذباب هذا بصيغة " إذا وقع الذباب في اناء أحدهم فليغمسه كله ثم ليطرحه،  الحديث. اللافت أن البخاري 
 من الكتاب ذاته. 410فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " انظر: ص 

 . 411ص  المصدر نفسه، (2)
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أنه مـن الواجـب قبـول الحـديث فيقول  مواطن طرابيشي الى الداعية الاسلامي البوطيولنستمع 
أن للـذباب مـن العلمـاء الصـينيون  هأثبتـ مستدلا بمـاأي كان مضمونه طالما سنده صحيحا متينا، 

بروتينــات قويــة قــادرة علــى القضــاء علــى الجــراثيم، ثــم إن ســقوط الذبابــة علــى جناحهــا المُصــاب 
 1!!تُعزّزه قوانين الفيزياء والجاذبية

إزالـــة التعـــارض بـــين الأحاديـــث، فهـــو فـــي  أمـــا المثـــال الرابـــع والأخيـــر عـــن محاولـــة ابـــن قتيبـــة
ورغــم  ،وهــذه تعــد ســنّة فعليــة لا قوليــة ،حــديثين أحــدهما عــن بولــه وافقــا والآخــر عــن بولــه قاعــدا

لا يجــد حرجـــا فــي رفـــع  وأخــص خصوصـــياته فــإن ابـــن قتيبــة تعــرض الحــديثين لشـــخص الرســول
لـــم يبـــل قائمــا قـــط فـــي منزلــه وبـــال واقفــا فـــي المواضـــع التــي لـــم يكـــن  التنــاقض بقولـــه إن الرســول

 (2)مطمئنا فيها، إما لبلل في الارض أو طين أو قذر.
إن هذا الحديث وغيره كحديث فرك المني من ثوب رسول الله، هو دليل حسب طرابيشي علـى 

ونضــيف ، الاســلام القرآنــي ولاســيما المكّــيبعــد المســافة التــي تفصــل الاســلام الحــديثي عــن تعــاليم 
ـــه فـــي أدق  ـــه ومـــا لا يفعل ـــين كيـــف يمكـــن أن يكـــون الاســـلام ضـــابطا للمـــرء مـــا يفعل نحـــن متعجّب
تفاصــيل الحيــاة، لاشــك أن ذلــك ســيقيّد الفــرد المســلم تقييــدا كليــا، وقــد ســمعت عــن أحاديــث تحــرّم 

ـــوس لأنهـــا مـــن وضـــعيات جلـــوس أهـــل النـــار أو "ا ـــيهم"، وهـــي بعـــض كيفيـــات الجل لمغضـــوب عل
 وضعية مريحة للظهر، وذلك " بإسناد اليد اليسرى خلف الجذع على الأرض". 

 (*)ثانيا: المخرج التوهيمي: ابن سلامة الطحاوي 

 سنتوقف هنا عند بعض النماذج التي استشـهد بهـا طرابيشـي علـى لاعقلانيـة التبريـر الطحـاوي 
فـــي تغليـــب أحاديـــث علـــى أخـــرى متناقضـــة فيمـــا بينهـــا، أو فـــي تصـــديق أحاديـــث يكـــذّبها الحـــس 

 الطبيعي، من ذلك :
أكثر مـن حـديث مـن  فقد روى عن النبي مثال الماء الذي يقع فيه نجاسة و لا ينجس : -1

                                                           
 .170-165ص مصدر سابق، ، يُغالطونك إذ يقولون، محمد  سعيد رمضان البوطي 1
، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة415ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)

 الحديث.
، فقيه انتهت إليه رياسة ه( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي 321-ه 239) الطحاوي (*)

العقيدة  ، ثم تحول حنفيا، من أشهر كتبهمن صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعيّ  طحا . ولد ونشأ فيبمصر الحنفية
 .الطحاوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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لا يـنجس" أو "أن المـاء  أنه كان يتوضأ من بئـر كـان يُرمـى فيهـا الجِيَـف وغيرهـا، فقـال "أن المـاء
 (1)طهور لا يُنجسه شيء".

يتلمّس طريقا تبريريـا، فيُضـيف أن  وبدلا من رفض هذه الظاهرة الخارقة للعادة، نجد الطحاوي 
ـــك الآبـــار التـــي تُرمـــى فيهـــا الانجـــاس !!. وهكـــذا لا  الرســـول كـــان يشـــرب ويـــأمر بالشـــرب مـــن تل

مناقضــة الحــديث لطبيعــة المــواد والاشــياء، بــل مناقضــة أيضــا أحاديــث أخــرى  يتجاهــل الطحــاوي 
أنــه نهــى عــن التوضــؤ مــن المــاء الراكــد إذا تــنجّس بــالبول. إن المخــرج الـــذي  مرويــة عــن النبــي

هــو أن المــاء لا يــنجس بعــد إخــراج الجيفــة منــه، لأنــه يتجــدد فيرتفــع المــانع  يعطيــه إيــاه الطحــاوي 
 الذي كان حاضرا !!

للحـديث لـم تـرد فيهـا  لكن طرابيشي يتساءل مفنّدا : كيف يكون كذلك والروايات الثلاث الراويـة
أي اشــارة إلــى أن ســؤال النــاس للرســول كــان بعــد اخــراجهم النجاســة منهــا، فضــلا عــن أن إخــراج 
النجاسة لا يمنع من بقاء حيطان البئر وطِينِهِ فـي حالـة نجـس؟ وكـان يمكـن للطحـاوي أن يـرفض 

 (2)هذا الحديث المناقض للحس السليم بجرة قلم فيقول أن هذا الحديث ليس بثابت.
 مثال : مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ -2

تنـاقض الآثـار والأحاديـث النبويـة، ومـع ذلـك فـإن التناقضـات تتـوالى، مـن ذلـك  ينفي الطحاوي 
يأمر بالوضوء من مسّ الفرج. ثم هنـاك حـديثا  ما انفردت بروايته بسرة بنت صفوان من أن النبي

سائله عن حكـم مـسّ الرجـل ذَكَـرَهُ متعجّبـا :"هـل هـو إلا بضـعة منـك  آخرا متناقض يجيب الرسول
 أو مضغة منك؟"
هــذه المــرة إلــى الطريــق الســهل وهــو آليــة الجــرح والتعــديل، فهــو يــرفض روايــة  يلجــأ الطحــاوي 

. ومـع أن حديث بسرة بنت صفوان لا لشيء إلا لمناقضـة هـذا الحـديث مـذهب أسـتاذه أبـي حنيفـة
وأحاديـث كانت مجهولية راوي الحـديث، إلا أنـه فـي مواضـع أخـرى يستشـهد بآثـار  حجة الطحاوي 

 (3)مروية عن مجاهيل.
 ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين والركبتين؟  -3

                                                           
، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة418ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

 الحديث.
 . 422ص  المصدر نفسه،(2)
 .426542،ص  المصدر نفسه،(3)
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نحــن هنـــا أمــام أثـــرين لحــديثين: أحـــدهما يوضــح صـــورة الســجود بوضـــع اليــدين أولا ثـــم تليهمـــا 
. (1)الرجلين )الركبتين( "إذا سَجَدَ أحدكم فـلا يبـرك كمـا يبـرك البعيـر، ولكـن يضـع يديـه ثـم ركبتيـه"

إزاء هـذا  كـان إذا سـجد بـدأ بركبتيـه قبـل يديـه. يتصـرف الطحـاوي  الثاني مفاده أن النبـيوالحديث 
التنــاقض بــرفض وضــعية بــروك الجمــل مصــححا طريقــة بــروك الفحــل بوضــع يديــه أولا ثــم رجليــه 

إلــــى الســــجود بــــالركبتين أولا ثــــم وضــــع اليــــدين غيــــر أن طرابيشــــي  الخلفيتــــين، ويــــدعو الطحــــاوي 
يتساءل: هل للفحل أيدي وأرجل حتى نقـارن بهمـا الانسـان؟! فمعلـوم أن للجمـل قائمتـان أماميتـان 
وقائمتان خلفيتان، ونضيف نحن هل من المعقول أن نقارن الانسان بالحيوان )الجمل( فـي بـروك 

 الثاني وجلوس الاول؟!!
لوضـــع الـــركبتين أولا معارضـــة لميكانيـــك الجلـــوس عنـــد الانســـان  تغليـــب الطحـــاوي  ثـــم إن فـــي

فأصابع القدمين نظرا لِقِصَرِهِمَا غيـر مـؤهلين للتشـبث بـالأرض فـي وضـعية الخـر للسـجود)النزول 
أن نحــو الارض( ممــا يعــرض صــاحبها للوقــوع أرضــا أو صَــدْم و إيــذاء ركبتيــه، لــذلك يُخيّــل إلينــا 
 وضع اليدين أولا أسهل طبيعيا من وضع الركبتين وهذا ما نلاحظه عند كبار السن خصوصا.

 مثال مسألة ردّ الله الشمس بعد غروبها: -4
وفـــي هـــذا المثـــال نمـــوذج لاحاديـــث غيـــر العقلانيـــة التـــي ترفضـــها العقـــول الســـليمة والنقديـــة، 

سـأل الله أن يُعيـد الشــمس إلـى السـماء بعـد أن غربـت، وهـذا لإتاحــة  ومضـمون المثـال أن الرسـول
الفرصة لعلي كـي يصـلي صـلاة العصـر فـي وقتهـا لأنـه كـان مشـغولا  بـأداء حاجـة للنبـي، ثـم إن 

أن الشــمس لــم تــرد إلا ليوشــع )أحــد الانبيــاء(،  هنــاك حــديث آخــرا معاكســا لــاول يقــول فيــه النبــي
أن الاشـــكال يُحـــل بـــالقول: إن الشـــمس لـــم تــُـرد منـــذ يوشـــع إلـــى زمـــن  ى الطحـــاوي وفـــي تأويلـــه يـــر 

 ثم رُدّت بعد ذلك.  الرسول
يعلق طرابيشي عن هذا الحكم بـالقول، بلغـة هـذا العصـر، أن الارض هـي التـي تُشـرق وتغيـب 
ـــة واحـــدة لانفجـــرت  ـــو لثاني ـــو توقفـــت الشـــمس عـــن دورانهـــا )بلغـــة القـــدماء( ول وليســـت الشـــمس ول
الارض ومعها المجموعة الشمسـية برِمّتهـا، ولكـن فـوق ذلـك لـو صـحت تلـك الروايـة عـن انعكـاس 

غرب إلى المشرق، فكيف لم يسمع بهذه الظاهرة وتشـتهر عنـد جميـع النـاس مسار الشمس من الم

                                                           
، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة429ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

 الحديث.



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

313 

 

 (1)دانيهم وقاصيهم كما يقول طرابيشي.
 (*)ثالثا: المخرج النسخي: ابن شاهين

إلا  ين أمــرا عســيرا أو ممتنعــا، لــم يبـــقَ حينمــا يصــبح الجمــع والتــأليف بــين الحــديثين المتناقضــ
حيلــة واحــدة يلجــأ إليهــا رجــال الــدين والفقهــاء )فقهــاء الحــديث(، وهــي آليــة الناســخ والمنســوب، أي 
اعتبــار أحـــد الحـــديثين المتناقضـــين )المتضـــادين( ناســخا والآخـــر منســـوخا فيُعمـــل بالناســـخ ويُتـــرك 

 المنسوب. ومن أمثلة ذلك:
الحـديث الأول وهـو عـن سـؤال عثمـان  وجوب أو عدم وجوب الغسل بعـد الجنابـة :مثال  -1
"لـيس عليـه غسـل"، وفـي حـديث آخـر  حكم بعـد الجمـاع دون إنـزال للمنـي فأجابـه الرسـول الرسول

 مفاده وجوب الغسل بعد أن لم يكن واجبا . عن الرسول عن عائشة
في الحديث الأخير أي المنع بعد الجواز، يراه طرابيشي قرينة علـى وضـع  هذا الترتيب الزمني

الحديث تمهيدا لنسخ الحـديث الأول )جـواز عـدم الغسـل( بالحـديث الثـاني )وجـوب الغسـل(، وهـذا 
 بالضبط، إذ نسخ حديث الجواز وأصبح حديث وجوب الغسل هو المعمول. ما فعله ابن شاهين

لكــن الخلــل الأكبــر فــي هــذه الآليــة : الناســخ والمنســوب، هــو فــي إشــكالية تحديــد زمــن الحــديثين 
)الناســخ والمنســوب( وأي الحــديثين متقــدم أو متــأخر عــن الآخــر ؟ ولاشــك أن ســؤلا كهــذا لــيس مــن 
السهل الاجابة عنه بدقة، وهو ما يفتح الباب لخبط عشواء ولتدخّل الصّـنعة الحديثيـة )الوضـعية( 

 (2)كذبا وزورا. خلال وضع الأحاديث على لسان الرسول من
بحــديث  ، فيــأتي ابــن شــاهينوجــوب غســل الجمعــة أو عدمــهأمــا المثــال الثــاني فهــو مثــال -2

 أول عن وجوب الغسل يوم الجمعة لكنه لا يلبث أن يقرّر نسخه بحـديث آخـر يُجـوّز فيـه الرسـول
، وهـــذا هـــو التنـــاقض بحـــد ذاتــه الـــذي لا يقبلـــه العقـــل وهـــو (3)الغســل كمـــا يجـــوّز فيـــه عـــدم الغســل

 اجتماع صفتين أو حكمين متعاكسين في قضية واحدة!!!

                                                           
 .436ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
، البغداديأحد رواة الحديث، اسمه أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ  ابن شاهين(*)

 هـ 385 ، توفي سنةـه 297 ولد في العراق عام
 .444344،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 ، تأويل مختلف الحديث.. نقله عن : ابن قتيبة444ص  المصدر نفسه،(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/297_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/385_%D9%87%D9%80
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إن اعتــراض طرابيشــي هنــا لــيس علــى آليــة النســخ والمنســوب فــي حــد ذاتهــا، أو اعتراضــه علــى 
تغليب أحد الحديثين المتناقضين على الآخر، وإنما هدفه البعيد هو التأكيد على أن هـذه الآليـات 
ـــ والتــي يفتــرض أن  ــة المتكــاثرة عنــد رجــال الــدين قصــد الخــروج مــن مــآزق التناقضــات ـــــ الحجاجيّ

ـــدليل علـــى أن تضـــخم تصـــد ــــ ل ـــه وبالتـــالي خلوهـــا مـــن التنـــاقض ــــ ر عـــن مصـــدر وحيـــد وهـــو الال
الحـديث وزيادتــه لــم يعــد يحكمــه ضــابط أو رادع، هـذه الأحاديــث المتكــاثرة يريــد الــبعض أن يجعــل 

 منها مصدرا من مصادر التشريع تعادل القرآن إن لم تتجاوزه!! 
فهـو مثـال كيفيـة بـول الرجـل قاعـدا أم  ابـن شـاهين أما المثال الثالث الذي يورده طرابيشـي عـن

ـــال ولكـــن مـــع  ـــى هـــذا المث ـــى أنـــه ســـبق وأن تطرقنـــا إل واقفـــا، ونستســـمح القـــارف الكـــريم بالتنبيـــه إل
 ( فضــلا عــن أن هــذه الأمثلــة الجزئيــة والتــي تتطــرق إلــى حيــاة الرســولشخصــية أخــرى )ابــن قتيبــة

ولـم ينتبـه إليهـا الفقهـاء القـدماء ورجـال الـدين، ولكـن  الشخصية تُثير حرجا وتنتهك قدسية الرسـول
إذا نظرنـا إلـى وقـوع هــؤلاء الفقهـاء فـي دائــرة المـذاهب الفقهيـة المغلقـة، ســهل علينـا تحديـد الإطــار 

يعـا نتجـاوز مثـال البـول قيامـا أو قعـودا المرجعي الذي يصـدر منـه فكـر هـؤلاء. لهـذه الاسـباب جم
 ؟!!

وهـم الـذين أصـابهم  حـديث المجـذومين"الـذي نقـف عنـده فهـو مثـال " المثـال الرابـعوأخيرا فـان 
المرض المعدي )كالطاعون والجدري وغيرهما( فهل يجوز التقرب منهم ومخـاطبتهم عـن قـرب أم 

اب الانسـان عـدوى مـنهم، فمعلـوم أن يجب الابتعاد عنهم قدر المستطاع )قيد رمح(!! كي لا يُصـ
حديثا منسوبا للرسول يدعو فيه عـن الابتعـاد عـنهم كمـا يبتعـد عـن الأسـد وأن يكـون بـين الانسـان 

لا يلبث أن يسوق أحاديث أخـرى مغـايرة تـدعو إلـى  وبينهم قيد رمح أو رمحين. ولكن ابن شاهين
 (1)الاقبال على المجذومين )المرضى بأمراض معدية( والأكل معهم تواضعا لله.

يقــرر أن حــديث مواكلــة ومجالســة المجــذومين ناســخ لحــديث الفــرار مــنهم،  بيــد أن ابــن شــاهين
ي أن أحاديـــث إجـــازة مخالطـــة المجـــذومين هـــو مـــن ومـــع هـــذه القفـــزة "الشـــاهينية"، يســـتنتج طرابيشـــ

وضـــع الصـــناعة الحديثيـــة " لتثبيـــت دعـــوة اللاعـــدوى  وبالتـــالي لتعضـــيد مـــذهب التوكّـــل علـــى الله 
الــذي انتصــر لــه الحنابلــة أشــد الانتصــار. ودليلــه فــي ذلــك أن زمــن الحــديث الناســخ متقــدّم ولــيس 

المنســــوب المزعــــوم هــــو عــــدم مقاربــــة  متـــأخرا  علــــى الحــــديث المنســــوب، فمــــن الثابــــت أن الحــــديث

                                                           
، تأويل مختلف . نقله عن : ابن قتيبة448ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)

 الحديث.
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المجذوم كان في شهر رمضان من السنة التاسـعة للهجـرة، فلـم يَبْـقَ للحـديث الناسـخ مـن زمـن إلا 
اثبــات حكــم إلـى الســنة الأخيــرة مـن عمــره كــان قــد  ، فكيــف يتـرك النبــيسـنة واحــدة قبــل وفـاة النبــي

 (1)ن.اأو اثن يسمع ولا يعلم ذلك إلا واحدم لا خالفه قبل سنة، ث
 (*)ابن موسى الحازمي :رابعا: المخرج الترجيحي

جــاءت تســمية هــذه الآليــة التخريجيــة مــن التــرجيح، والتــرجيح يكــون حــين لا يُعلــم مــن الحــديثين 
التتـالي والتعاقـب فـي الزمـان  أيهما الناسخ وأيهما المنسوب بعد استنفاد جميـع أمـارات النسـخ، مثـل

 وغيرها، فيُلجأ إلى ترجيح أحد الحديثين لوجوه كثيرة وعددها لا يقل عن خمسين ضربا.
أننـا نغلّـب الحـديث الأكثـر عـددا  وأول هذه الضروب للترجيحات ما يذكره ابن موسى الحـازمي

ن دقّة هـذا الوجـه مـن التـرجيح كـون حـديث عـدم الغسـل من الرواة الأول عددا. لكن باحثنا يقلّل م
)بعد الجنابة( رواه عدد أكبر من الصحابة من حـديث وجـوب الغسـل، ومـع ذلـك فقـد أخـذ بحـديث 

 (2)الوجوب.
ومـــن وجـــوه التـــرجيح كمـــا يعرضـــها الناقـــد الحلبـــي: الأخـــذ بالحـــديث الـــذي يرويـــه البـــاله علـــى 

العيــب فــي هــذا الوجــه أن الــراوي ابــن عبــاس وقــد روى أكثــر  الحــديث الــذي يرويــه الصــبي. ولكــن
( حــديث، بعــد عمليــة حســابية قــام بهــا طرابيشــي كــان عمــره يــوم مــات 1600مــن ألــف وســتمائة )

 .(3)( سنوات07سبعة ) النبي
كذلك مـن أصـناف التـرجيح الأخـذ بالحـديث إذا كـان اسـناده حجازيـا علـى الحـديث الـذي يكـون 

ه عراقيـــا شـــاميا. أمـــا العمـــل بهـــذه القاعـــدة فلـــن يحـــل الاشـــكال لأنهـــا تُوقعنـــا فـــي متاهـــات لا اســـناد
مخـــرج لهـــا، فقـــد تـــداخل رجـــال الحجـــاز وانتشـــروا فـــي الـــبلاد المفتوحـــة )العـــراق والشـــام( ولـــم يعـــد 

 (4)التمييز ممكنا بين أهل المدينة إلا بين حجازي مقيم وحجازي مرتحل.
حــلا موثوقــا،  يكــن مبــدأ التــرجيح فــي النســخ كمــا داوره الحــازمي لكــن علــى مســتوى التطبيــق لــم

                                                           
 .449844،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
، محدّث، الهمداني الشافعي زين الدين محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي أبو بكر الحازمي (*)

 المنسوب.من مؤلفاته : كتاب الناسخ و  .هـ 584 ، وتوفي بها فيهمدان بطريق هـ 548 حاف ، مؤرب، نسابة، فقيه.ولد سنة
 .455ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 .456ص  المصدر نفسه،(3)
 .458745،ص  المصدر نفسه،(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/548_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/584_%D9%87%D9%80
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لكل المشكلات الخلافية، ففي مسألة النهي عن استقبال القبلة ثم نسـخه يـورد أحاديـث تنهـى عـن 
 *ذلك " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرّقوا أو غرّبوا ".

نســخها بأحاديــث تُجِيــز فعــل ذلــك مــع تركــه البــاب مفتوحــا لحــل وســط، وهــو الســماح  ثــم يُــرجّح
 (1)والاجازة استقبال القبلة في المنازل ومنع ذلك في الصحاري.

أما المثال الآخر التطبيقي الذي يقف عنـده طرابيشـي فهـو مثـال حكـم مـس الـذكر ،هـل يـنقض 
إباحة ذلك لا يتردد في اعتباره حديثا منسوخا بوجوب الوضـوء  الوضوء، فبعد إيراده لحديث النبي

مـن جديــد للصـلاة، ولكــن التـرجيح المبنــي علـى أســاس التقـدم والتــأخر الـزمنيين، يشــكك الناقـد فــي 
صحة ذلك. ويبله التناقض مداه حينمـا يكـون أحـد رواة الحـديث "مـس الـذكر" وهـو طَلْـق بـن علـي 

كان أكثـر صـدما مـن أن طَلْـق هـذا  قضين، لكن تبرير الحازميهو ذاته من يروي الحديثين المتنا
 (2)يكون قد سمع الحديث الأول ثم سمع الحديث الثاني.

أمـا المثــال الأكثــر دلالــة وهــو الأخيــر فهــو مثـال "المســح علــى الــرجلين" فمعلــوم أن القــرآن أمــر 
لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَـى الْمَرَافِـلِأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بمسح الرجلين"  آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

 .(06،الآية:المائدة)سورة ..." وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 
ســح الــرجلين( لكنــه يعتبــره منســوخا بحــديث آخــر حــديثا يــذكر فيــه المســح )م وقــد أورد الحــازمي

يتناســى أن  يتضــمن الغســل، وذلــك بحجــة تقــدّم الحــديث الأول عــن الثــاني زمانيــا، ولكــن الحــازمي
راوي الحديث الناسخ، وهـو أوس بـن أوس كـان مجروحـا مـن قبـل غالبيـة المحـدّثين مثـل ابـن عبـد 

 (3)والنسائي والبخاري، ثم إن تاريخ الحديث الناسخ ليس بعد المنسوب بل قبله. البر
أوصــلته إلــى نتيجــة  ومجمــل القــول فــإن تحليــل طرابيشــي لتليــات المخرجــة مــن عنــد الحــازمي

لحديثـــة مفادهـــا أن تلـــك المحـــاولات لـــيس مـــن شـــأنها فـــي مســـعاها أن تضـــبط تناقضـــات المدوّنـــة ا
وتسّـــويها، ســـوى تحويلهـــا إلـــى ســـديم لا يضـــبطه أي قـــانون، والـــى متاهـــة لا ينفـــتح أي بـــاب مـــن 

                                                           
نلاح  أن الحديث كأن قائله يقع في شمال الكعبة أو جنوبها فأمر بالتشريق أو التغريب عند قضاء الحاجة، ولم يقل بالتشميل *

 بينما الشرق بالنسبة إلى سكان الجزائر يقابل القبلة.أو التجنيب، 
 .461ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .463ص  المصدر نفسه،(2)
 .466ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)أبوابها الا ليقود إلى باب آخر مسدود".
 (*)خامسا: المخرج التعادلي : عبد الوهاب الشعراني

عن السابقين الـذين حـاولوا التوفيـق بـين الأحاديـث المختلفـة والمتضـادة  يختلف منهج الشعراني
كونـه مـنهج ينبنـي علـى المعرفـة الذوقيـة الكشـفية )الصـوفية(، سـمّاه علـم الميـزان بحيـث لـو وضــع 
الأحاديـث المتناقضــة بـيم كفتيــه لــزال كـل صــدام وتنــاقض بـين تلــك الأحاديــث. وهـذا الميــزان لــيس 

لاحاديـــث المتناقضـــة بعضـــها مشـــدّدا والاخـــر مخفّفـــا، أي ينبغـــي حمـــل شـــيئا أكثـــر مـــن اعتبـــار ا
 الحديث على جهة التشدّد والنقيض على جهة التخفيف.
، ولنبـدأ بحـديث إباحـة مـس الرجـل ذكـره فإذا جئنا إلى التطبيـق العملـي لهـذا المقيـاس الشـعراني

إلــــى أن الحــــديث الأول  يح ذلــــك، فيــــذهب الشــــعرانيولا يتبعــــه بوضــــوء وبــــين حــــديث مخــــالف يبــــ
محمـول علـى حـال الأكـابر )كبـار القـوم مثــل الصـحابة وغيـرهم( أمـا الثـاني فمحمـول علـى غيــرهم 

جــواز كــان يعمــل بحــديث الإباحــة وال الأقــل شــأنا، لكــن طرابيشــي يكتشــف أن علــي بــن أبــي طالــب
 (2)مس الرجل ذكره من غير وضوء، ومع ذلك فهو من عليّة القوم.

كالتــالي : الوقــوف  أمــا التطبيــق الثــاني فــي وضــعية البــول القيــام أو القعــود فيخرجــه الشــعراني
عنـــد البـــول فيـــه تخفيـــف وشـــرط القعـــود فيـــه كمـــال الأدب والحيـــاء )التشـــدّد(، ولكـــن هـــذا التخـــريج 

 هو مثال للقدوة الحسنة وكمال الاخلاق فكيف يبول قائما ؟!! يصطدم بكون الرسول
حـديثين المتعاكسـين أما المثال الثالث فهو وضـوء المـؤذن : أهـو واجـب أم لا ؟ فبعـد عـرض ال
 (3)يختم:" الحديث الأول مشدّد والثاني مخفّف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان".

و لا نريد أن نزيد على هذه الأمثلـة الثلاثـة، لأن صـاحبنا )طرابيشـي( تعـدّى تمثيلـه إلـى تسـعة 
هي اعتبار الشريعة جاءت لتخاطب المُكلّـف  أمثلة، لكن الاضافة الأخرى التي يضيفها الشعراني

علــــى قــــدر اســــتطاعته وعلــــى حســــب وضــــعيته، فــــالقوي خوطــــب بالتشــــديد، والضــــعيف خوطــــب 

                                                           
 .455ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بـالشعراني، العالم الزاهد، الفقيه المحدث، المصري الشافعي (*)

هـ. من مؤلفاته: كشف الغمة عن جميع  973هـ وتوفي  898الشاذلي الصوفي. يسمونه الصوفية بـ "القطب الرباني". ولد 
 ى المذاهب الأربعة.الأمة، في الفقه عل

 .471ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 ، الميزان.. نقله عن : عبد الوهاب الشعراني473ص  المصدر نفسه،(3)
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بــالتخفيف، لكــن الناقــد ينتبــه إلــى أن هــذا المبــدأ يســمح لجميــع المكلفــين بالاحتجــاج أنهــم ضــعفاء 
 (1)مستحقين للتخفيف!!

ء وعلمــاء الأصــول حــول تناقضــات المدوّنــة لنخــتم كلامنــا بعــد عــرض طرابيشــي نمــاذج لفقهــا
والطحــاوي وابــن شــاهين والحــازمي  الحديثيــة كمــا خــتم هــو مــن أن القاســم المشــترك بــين ابــن قتيبــة

والشــعراني علــى امتــداد الفاصــل الزمنــي بيــنهم مــن القــرن الثالــث حتــى القــرن العاشــر هــو " انكــار 
ــن   La raison"واقعــة التنــاقض فــي المدوّنــة الحديثيــة وتوظيــف جميــع طاقــات العقــل المُعقْلِ

rationalisante"   افــق بــاللجوء، إمــا إلــى لــرد ظــاهر هــذا التنــاقض إلــى بــاطن مزعــوم مــن التو
آليـــات ذهنيـــة مثـــل التأويـــل والتخـــريج، وإمـــا إلـــى آليـــات أقـــرب إلـــى أن تكـــون ميكانيكيـــة مثـــل آليـــة 

 (2)".الناسخ والمنسوب، أو آلية الميزان التي انفرد باختراعها الشعراني
مدوّنة الحديثية، يجيـب طرابيشـي ولكن قبل ذلك يجب الوقوف والتساؤل عند دلالات تناقض ال

بنظــرة ثاقبــة أن " التنــاقض فــي جزئيــات المدوّنــة الحديثيــة، وفــي كلياتهــا أحيانــا، كــان محتومــا مــن 
 جــراء التـــأليف الجمـــاعي لهـــذه المدوّنــة وتضـــخمها طـــردا مـــع تنــامي ظـــاهرة الكـــذب علـــى الرســـول

 (3)امتدادا في الزمان وتشتتا في المكان".
 وعبادة النص : ابن حزمثانيالمطلب ال

بالنسـبة إلـى طرابيشـي إضـافة إلـى كونـه مسـاهم أساسـي  (هــ 456- هــ 384) يحتـل ابـن حـزم
و  فــي الوضــعية التــي آل إليهــا التفكيــر الــديني عمومــا كغيــره مــن الاصــوليين والفقهــاء مثــل مالــك

فإنه مع ذلك يمثّل قطبا مشتركا بين الجابري وناقده، بيد أنه قطب موجـب عنـد الجـابري  الشافعي
 .سيكون محتدما إلى درجة الاستقطابسالب عند ناقده، من هنا فإن الصراع بينهما  وقطب

هو كونه غارقا في التناقض حتى أذنيه على الأقـل  إن أول ما يُسجّله طرابيشي على ابن حزم
مـــن الناحيـــة النظريـــة، فهـــو مـــن جهـــة يمتـــدح دور العقـــل ومـــن جهـــة ثانيـــة يُقيلـــه لصـــالح الـــنص 

ومــن هــذه  .درجــة لا يبقــى معهــا أي أثــر للعقــل الشــرعي، أمــا واقعيــا فقــد رفــع الــنص الــديني إلــى
 التناقضات يذكر:

 لعقلل مص أأولا: تناقضه في منح الأولوية للن
                                                           

 .475ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .477ص  المصدر نفسه،(2)
 .478ص  المصدر نفسه،(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
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لمفــاهيم ترفــع مــن شــأن  وفــي تفصــيله لهــذا التنــاقض، يُشــير طرابيشــي إلــى اســتخدام ابــن حــزم
 العقل كقوله "بديهة العقل"، "قوة العقل"، "حكم العقل".

التــي تُشــيد بــدور  ويبــدو أن خصــم طرابيشــي )الجــابري( كــان قــد وقــع علــى نصــوص ابــن حــزم
العقــل فــي تمييــز الحــق عــن الباطــل، كهــذا الــنص "لا طريــق إلــى العلــم إلا مــن وجهــين : بديهــة 

كــان  العقــل وأوائــل الحــس"، وكــان المفكــر المغربــي قــد وصــل إلــى النتيجــة التاليــة : "إن ابــن حــزم
 .(1)لات المعرفة "طموحه هو جعل العقل السلطة المرجعية الوحيدة في مختلف مجا

لكــن الجــابري يتجاهــل فـــي نظــر ناقــده النصـــوص الأخــرى لابــن حــزم والتـــي يقــرر فيهــا تبعيّـــة 
العقل للنص والالتزام بالمنصوص عليه دونما اعتبـار لدرجتـه مـن العقلانيـة واللاعقلانيـة "فشـروط 

ص حتــى إن المعقوليــة يســتمدّها العقــل مــن الــنص لا مــن نفســه، فلــيس مــن معقــول إلا معقــول الــن
أنـه "لـيس فـي العقـل مـا يوجـب تحـريم  *يكن من منظور العقـل لا معقـولا "، بـدليل تقريـر ابـن حـزم

 (2)شيء مما في العالم وتحليل آخر   جعله حلالا ع ولا ايجاب عمل وترك ايجاب آخر".
ودائمــــا فـــي اتجـــاه تقــــديم الـــنص علـــى العقـــل، إلــــى "أن نصـــاب الـــنص مــــن  يـــذهب ابـــن حـــزم

المعقولية، وبالتـالي مـن الالـزام للعقـل، لا يتغيّـر لـو أن الله أمرنـا بمـا نهـى عنـه، ونهانـا عمـا أمرنـا 
ـرْك، فلـو كـان أمرنـا بـه لكـان لزامـا علينـا أن نشـرك ولا نوحّـد..." وأنـه  به "، ويُمثّل بذلك بمثال الشِّ

لو فعل ذلك   أمرنا بالشرك ع لكان حكمة وعدلا وحقا، ولكان التوحيد كفرا وظلمـا وعبثـا "،  تعالى
 (3)فاللهّ " لا يُسْأل عمّا يفعل وهم يُسألون ".

ونضـــيف نحـــن أن هـــذه المســـألة " مســـألة القـــبح والحســـن " أو " الحـــق والباطـــل " هـــي مســـألة 
مية، فانفردت فرقة الأشاعرة مع أبـي الحسـن لها الفرق الاسلامية الكلا تكلامية سبق وأن تعرّض

وليســـا صــــفتين ، وأن الله هـــو محــــدّدهما أو خالقهمـــا نبـــالقول إن القـــبح والحســــن نســـبيا الأشـــعري 
المعتزلة التـي تعتبـر الحسـن والقـبح قائمـان فـي الأشـياء ذاتهـا وبالتـالي  فرقةذاتيتين، وذلك بعكس 

يتفــق مــع فرقــة الأشــاعرة بالمصــدر الالهــي  يمكــن إدراكهــا بــالعقول الراجحــة. ويبــدو ان ابــن حــزم
                                                           

 .298،299ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
على الرغم من شكّه في قدرة العقل على معرفة ماهية الاشياء أو بتعبيره :"معرفة الأشياء على ما  نلاح  أن موقف ابن حزم*

حينما حصر قدرة العقل في معرفة ظواهر الاشياء )الفينومين( دون  هي عليه" يشبه إلى حد ما موقف الفيلسوف المحدث كانط
 لاختلاف الجوهري بين النظام المعرفي الذي ينطلق منه كليهما.باطنها )النومين(، على الرغم من تسليمنا ل

 ، التقريب لحد المنطق.. نقله عن : ابن حزم301ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
 في أصول الحكام.، الإحكام . نقله عن : ابن حزم305430،ص  المصدر نفسه،(3)
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 للقيم الاخلاقية والمعرفية ولكنه يختلف معهم في رفضه لتأويل الآيات والوقوف عند ظاهرها.
فــي اقــراره بامكانيــة أن يكــون الحــلال حرامــا والحــرام  ا نلاحــ  أن طرابيشــي ينتقــد ابــن حــزمكمــ

حـلالا لــو شــاء الله، ولكننـا نتســاءل : أمــا وإن ارادة الله قـد نفــذت )أي شــاء الله( فلـم يعــد للامكانيــة 
الحاضـر ولا المســتقبل، مـن سـبيل إلـى التحقيـق، فـالحلال لـن يعـود حرامـا لا فـي الماضـي ولا فـي 
ومـن ورائـه الجـابري   فَعَلَمَ يتم الاعتراض إذن؟ وهذا يعنـي أن الخـلاف بـين طرابيشـي و ابـن حـزم
 خلاف ميتافيزيقي بعيد جدا، يتناول الجذور البعيدة للمسائل المعرفية والدينية.

يتّضــح موقـف الناقــد السـوري مــن أســاس الأخـلاق، إذ يرجعــه لا إلــى  وبعكـس مــذهب ابـن حــزم
الــدين وحــده بــل إلــى التطــور البشــري الأخلاقــي، فالبشــرية مــع تــراكم حضــاري وثقــافي قــد اكتســبت 
أخلاقـــا اجتماعيـــة وحضـــارية وحداثيـــة لا يمكـــن انكارهـــا بـــدليل أن كثيـــرا مـــن الأمـــم الكـــافرة ليســـت 

 (1)انية والحضارة الرومانية قبل تنصّرها.بالضرورة همجية كالحضارة اليون
حــول  وكمــا فــي كثيــر مــن المــرّات يــذْهل طرابيشــي بــدافع حسّــه المرهــف مــن أحكــام ابــن حــزم

الأخــلاق الدينيــة التــي يقــرر فيهــا أن الله "لــو أمرنــا بقتــل آبائنــا وأمهاتنــا وأبنائنــا لســارعنا إلــى ذلــك 
 (2)مبادرين".

 للقياس والاجتهاد معا ابن حزمثانيا: رفض 

بحصر أساس كل من الحق والخير في الدين، بل تعدّاه إلـى رفـض القيـاس  لم يكتف ابن حزم
العقلـي فـي أمــور الـدين، وبـذلك يكــون قـد أحكـم اغــلاق بـاب الاجتهـاد. هــذا مـا يسـتنتجه طرابيشــي 

علــى أصــحاب القيــاس، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه إن نهــي الله عــن قــول  مــن ســياق تشــنيع ابــن حــزم
"أف" للوالــــدين لا يُفهــــم منــــه النهــــي عــــن ضــــربهما أو قتلهمــــا أو قــــذفهما لأنــــه فــــي اللغــــة العربيــــة 
الضــرب والقتــل والقــذف لا يســمى "أف"، لكــن ناقــدنا يــرد أن "النهــي عــن المفاســد بالأقــل يتضــمن 

ر، كمــا أن الأمــر بالمصــالح بــالأكثر يتضــمن بداهــة الأمــر بالأقــل"، ثــم إن بداهــة النهــي عــن الأكثــ
الجملة التي وردت في القرآن عن نهي التأفف على الوالدين هي انشائية )النهي( وليسـت خبريـة، 

 (3)والخبر هو مدار الدقة والتحديد أما الانشاء فليس من شأنه التحديد والتخصيص.

                                                           
 .309ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 ، الإحكام في أصول الحكام.. نقله عن : ابن حزم309ص  المصدر نفسه،(2)
 .315ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (3)
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لا يعتقـد بجـواز ضـرب الوالـدين، وإنمـا اسـتنادا إلـى آيـة أخـرى تاليـة علـى  وبديهي أن ابـن حـزم
ََ الْكِبَـرَ أَحَـدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَـا فَـلَا تَقُـلْ  آية "التأفيف"، وهـي ".. ـا يَـبْلُغَنَّ عِنْـدَ وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـاناا إِمَّ

حْمَةِ وَقُـلْ رَبِّ 23وْلاا كَرِيماا )لَهُمَا أُفّ  وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ  ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
أن ألفـا   . حيـث يقـول ابـن حـزم(24-23، الآيتـان:الاسـراء)سـورة " ارْحَمْهُمَا كَمَـا رَبَّيَـانِي صَـغِيراا

الإحســـان والقـــول الكـــريم وخفـــض الجنـــاح والـــذل والرحمـــة لهمـــا والمنـــع عـــن انتهارهمـــا دلالـــة علـــى 
 (1)وجوب برّ الوالدين بكل وجه وبكل معنى، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان.

نهــا أول الأمــر، هنــا لــم يلتــزم النزعــة الاســمية )المتطرّفــة( التــي انطلــق م وواضــح أن ابــن حــزم
فلفـــ  "منـــع النهـــر" لا يعنـــي "منـــع الضـــرب"، كمـــا أن عـــدم بلـــوغ أحـــد الوالـــدين الكبـــر أحـــدهما أو 

فيمـا  كلاهما يُبيح ــــ دائما من وجهة نظر النزعة الاسـمية ـــــ انتهارهمـا، وهـذا يعنـي وقـوع ابـن حـزم
 قليين والبديهيين .نهى عنه، وهو القبول بمبدأ التأويل و الفهم الع
إذ يــرفض القيــاس علــى النصــوص والمســائل فإنــه يقــع  لقــد اتضــح لــدى طرابيشــي أن ابــن حــزم

فيه بطريق غير مباشـر، ولكـن معاندتـه الظاهريـة للقيـاس كلّفتـه اللجـوء إلـى التلفيـق، تلفيـق الأدلـة 
شــحم الخنزيــر مــع أن الــنص بالاعتمــاد علــى النصــوص وحــدها بزعمــه، مــن ذلــك مســألة تحــريم 

يُشـــير إلـــى لحمـــه فقـــط، ومـــع ذلـــك فإنـــه مـــن أنصـــار تحـــريم لحـــم وحليـــب وعظـــم وشـــحم الخنزيـــر. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى آية تفسير قذف المحصنات دون ذكر لحكم قذف المحصنين الرجال " 

ــذِينَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثُــمَّ لَــمْ يَــأْتُوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَ  دَاءَ فَاجْلِــدُوهُمْ ثَمَــانِينَ جَلْــدَةا وَلَا تَقْبَلُــوا لَهُــمْ وَالَّ
ا ــدا ــهَادَةا أَبَ أن حــد قــذف النســاء المحصــنات  . وكــان رأي ابــن حــزم(4، الآيــة:النــور)ســورة "  ..شَ

ينطبــق حتــى علــى قــذف الرجــال المحصــنين، ولكــن لــيس بطــرق القيــاس، بــل بطريــق التقيّــد بلفــ  
النص نفسه !!! لأن المقصود بـ " المحصّن "في الـنص هـو "الفـروج" والفـروج هـي صـفة مشـتركة 

و مـــا يرفضـــه بـــين الرجـــال والانـــاث !!! وهـــذا التحـــوير للنصـــوص وتحميلهـــا أكثـــر ممـــا تحتمـــل هـــ
المفكــر طرابيشــي، لأنــه " لــيس كــل الفــروج محصــنات  و لا كــل المحصــنات فــروج "، هــذا فضــلا 
أن حد الزنا بزنا الفروج يفتح الباب على العلاقات الجنسية غير الشرعية التي تنعقـد بغيـر طريـق 

 (2)الفروج مثل التقبيل والجنس الشرجي والثدي ...الخ
القيـاس فمـن بـاب أولـى رفضـه الأخـذ بـالرأي، ذلـك أن القيـاس ارجـاع فـرع  وإذا رفض ابن حـزم

                                                           
 ، الإحكام في أصول الحكام.. نقله عن : ابن حزم316ص المصدر نفسه، (1)
 .323-320ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)
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إلى أصل أو اجتهاد على ضوء نص، فإن العمل بالرأي هو اجتهاد العقل في مسألة لم يـرد فيهـا 
هـو حكـم المفتـري علـى الله وهـو كـافر  نص ذي صلة مباشرة، وحكم المجتهـد برأيـه عنـد ابـن حـزم

نه استحدث شرع في الدين لـيس مـن الـدين، أمـا الاجتهـاد المقبـول عنـده فهـو الاجتهـاد الـذي لا لأ
يغادر الكتاب والسنّة أو بتعبيره "استفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنّة"، ويسـتدل 

والرسول )ص( الـذي  خطابعلى كراهة بل تحريم الرأي في الدين أقوال عن عمر بن ال ابن حزم
نُسب إليه قوله " تعمل هذه الأمة برهة  بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله، ثم يعملون بـالرأي، فـإذا 

 (1)فعلوا ذلك فقد ظلوا".
وصف راوي حديث عمر وهو ابن لهيعـة فـي أكثـر مـن موضـع بأنـه " سـاقط  ومع أن ابن حزم

"، "وهو لاشيء " فإنه مع ذلك ينقل رواياته ويستشـهد بهـا، وهـذا دليـل ـــــ حسـب طرابيشـي ـــــ علـى 
مزاجيـة وضـعف المـذهب الحزمـي. فهـو لا يكتفـي بقبــول أحاديـث ورفـض أخـرى علـى أسـس غيــر 

ن جَــرَحَ رواتهــا، ومــن أمثلــة رفضــه أحاديــث منســوبة افتراضــا متينــة، بــل يســتدل بأحاديــث ســبق وأ
علــى  *للنبــي تُجيــز الاجتهــاد وذلــك مــن خــلال الجــرح والشــك فــي رواتهــا مثــل الحــديث الموضــوع

ســأله لمــا أراد أن يبعثــه إلــى الــيمن " قــال كيــف تقضــي إذا  لســان معــاذ بــن جبــل مــن أن الرســول
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله .قال فإن لم تجد في كتـاب الله ؟ قـال: فبسـنّة رسـول 
الله .قـال : فـإن لـم تجـد فـي سـنة رســول الله ولا فـي كتـاب الله ؟ قـال: أجتهـد برأيـي ولا آلـو .قــال : 

قــال : الحمــد لله الــذي وفّــق رســول رســول الله لمــا يُرضـــي فضــرب رســول الله )ص( فــي صــدره و 
 (2)رسول الله ".

نستطيع أن نُلخّـص نقـد طرابيشـي لابـن حـزم فـي رفضـه للقيـاس مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة فـي 
تمسّكه بالنزعة النصيّة )الظاهرية ــ الاسمية( كونها نزعة غير قابلة للتطبيق، ولا يمكن التقيّـد بهـا 

ـــ لــم يســتطع الوفــاء لتلــك النزعــة فــي كــل الحــالات بــد ـــ شَــعَرَ بــذلك أم لــم يشعرـــ ليل أن صــاحبها ـــ
 وألتجأ في كثير من المرات إلى التأويل العقلي أو الفهم الفطري.
 ثالثا: رفض التعليل في القياس ونسف قاعدة مقاصد الشريعة

                                                           
 .330729،ص المصدر نفسه، (1)
لأن الصنعة واضحة فيه )المذهب الاجتهاد( لكن اعتراض طرابيشي  يشكك طرابيشي أيضا بصحة نسبة الحديث  إلى الرسول *

 منهج الجرح على جميع الأحاديث . هو لِمَ لا يُطبّق ابن حزم
، الإحكام في أصول . نقله عن : ابن حزم331ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)

 الأحكام.
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لمفهــوم التعليــل لــدحض أســاس القيــاس الــذي هــو فــي جــوهره قــائم علــى  جــاء رفــض ابــن حــزم
التعليل أي إيجاد سبب مشترك بين الحكم الذي ورد فيه نص إلى الحكم الجديد الـذي لـم يـرد فيـه 

)ص( عن وقوع الفأر فـي السـمن فـإن كـان السـمن  نص، ويضرب لذلك مثلا وهو حديث الرسول
.مائعا )أي ذائبا س  ائلا( فلا يقترب هذا السمن لأنه نَجَسع

بهــرق الســمن المــائع )الــذائب( الــذي مــات فيــه الفــأر لا  إلــى أن أمــر الرســول يــذهب ابــن حــزم 
يجــب إلا فــي كــل ســمن مــات فيــه فــأر، ولــم يجــب ذلــك فــي غيــر الســمن الــذي مــات فيــه الفــأر، 

" إن الأمــر بهــرق الســمن الواقــع فيــه الفــأر لا يصــدق علــى أي نــوع ويشــرح طرابيشــي ذلــك بقولــه :
آخر من الموائع، ولا على أي نوع آخر من الحيوان، وحتى لو وقعت الفأرة في الزيـت المـائع لمـا 
كان مأمورا بهرقه، وحتى لو وقع في السمن المائع جرذون وهـو أقـذر مـن الفـأر بمـا لا يقـاس لمـا 

 (1)كان مأمورا بهرق السمن ".
أما المثال الثاني الذي يعرضه طرابيشي عن تهافـت المـذهب الظـاهري الحزمـي وبالضـبط فـي 
مســألة رفضــه للقيــاس أو التعليــل وهــو مثــال ولــوغ الكلــب فــي الانــاء فطبقــا لحــديث منســوب إلــى 

بع مـرات، )ص( فإن المؤمنين مأمورون إذا وله الكلب في غناء لهـم أن يغسـلوا الانـاء سـ الرسول
 ...... وبناء على هذا الحديث أجب الشافعي

قد قال بضرورة غسل الإناء إذا وقع فيه خنزير قياسا على الحديث الـذي يؤكـد  وكان الشافعي
قيـــاس الخنزيـــر علـــى الكلـــب إذا  تجنـــب الإنـــاء إذا ولـــه )لامـــس( فيـــه كلـــب، بينمـــا يُنكـــر ابـــن حـــزم

غطس في الاناء، فلا يوجـب غسـل الانـاء لأن الله لا يـأمر وينهـى عـن شـيء لعلـة، وعلـة وجـوب 
 (2)الغسل ليست قذارة الكلب بل أمر الله نفسه.
لنفي التعليل وبالتالي رفض القياس، فهـو مثـال رفـض  أما المثال الآخر الذي يضربه ابن حزم

اس التغوّط على التبوّل في إنجاس الماء الراكد، إذ يجوز حسبه الوضوء من الماء الراكد الـذي قي
طَ( فيه، وهذه لعمري مفارقة عجيبة .  أُحْدِثَ )تُغوِّ

فهـو مثــال الزكـاة، حيــث لا يــرى  أمـا المثــال الثالـث الــذي يُـورده طرابيشــي علـى لســان ابـن حــزم
فــي الزكــاة بعــدها الاجتمــاعي والتكــافلي، بــل يراهــا مــن زاويــة أنهــا تشــريع وأمــر إلهيــين، فالزكــاة لا 
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 أصول الأحكام.
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ـــذهب  ـــة أصـــناف التـــي ذُكـــرت فـــي القـــرآن والســـنّة لا أكثـــر ولا أقـــل وهـــي : ال تجـــب إلا فـــي ثماني
مـاعز(، أمـا الثمـار والـزروع الأخـرى والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغـنم )ضـأن و 

)كالذرى والأرز والفول والحمص والعنب والزيتون( والمعادن )كالحديد، الرصاص، النحاس( وأمـا 
 الخيل والعسل وعروض التجارة، فهي غير مشمولة بالزكاة.

ة مـع العلـم بخصـوص الزكـا يتعجّب المفكر السوري مـن هـذا الحكـم الـذي وصـل إليـه ابـن حـزم
تفسـيرا  زكاة )حروب الردّة(، لـذلك لـم يبـقَ أن الخليفة أبا بكر أقام حربا على الممتنعين عن دفع ال

لمذهبـــه الاســـمي المتطـــرّف الـــذي انطلـــق منـــه ولـــم يعـــد بإمكانـــه  لهكـــذا موقـــف إلا وفـــاء ابـــن حـــزم
 مغادرته بسهولة.

ع من أمر هرق السمن )اتلافه ورميـه( إذا كـان من السهل على طرابيشي اكتشاف مقصد الشر 
مائعــا )ســائلا(، لأنــه لا ســبيل لتحصــيل جزئــه غيــر الفاســد بعكــس لــو كــان جامــدا، وكــذلك يمكــن 
فهم علّـة الشـرع النهـي عـن اسـتعمال المـاء الراكـد البائـل فيـه للوضـوء، فلـو كـان مـاء  جاريـا لصـحّ 

 (1)الوضوء به لتجدّد جزئياته ومكوناته.
المثال الرابع الذي يقف عنده باحثنا لكشف قصور الاسـتدلال الحزمـي فهـو مثـال : الخمـر أما 

" كــل خمــر مســكر، الخمــر مســكر، الخمــر  *والإسـكار المنصــبّ علــى الحــديث النبــوي "المفتــرض"
را، ربـط تحـريم الخمــر بعلّـة الإسـكار، لأن الخمـر كــان علـى الـدوام مســك حـرام ". يـرفض ابـن حــزم

وتعاطاهــــا  ولــــم يكــــن محرمــــا علــــى الــــدوام، إذ قــــد شــــربها أفاضــــل الصــــحابة وأهُــــديت إلــــى النبــــي
الصالحون مدة ستة عشر عاما قبل تحريمها، ثـم إنـه لـيس كـل مـن يشـرب الخمـر يسـكر، ولا كـل 

 (2)من يسكر يهذي، بل إن كثيرا منهم من يذكر الله والآخرة والبكاء والدعاء.
وبـدلا مــن مُحَاجَجَــة طرابيشــي لابـن حــزم فــي اثبــات مضــار الخمـر وبالتــالي ايجــاد ســند عقلــي  

لتحريمها، نجده على العكس ينفي وجـود نهـي صـريح أو تحـريم مباشـر للخمـر فـي القـرآن الكـريم، 
آَمَنُـوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وكل ما هنالك في القرآن سوى دعوة للاجتناب )والاجتناب أقل من التحريم( "

ــمْ تُفْ  ــاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ ــيْطَانِ فَ ــنْ عَمَــلِ الشَّ ــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأَنْصَــابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْــسا مِ " لِحُــونَ إِنَّمَــا الْخَمْ

                                                           
 .345-340ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
شكك طرابيشي في صحة هذا الحديث كونه جاء في صيغة منطقية أرسطية التي كانت رائجة في ذلك العصر. انظر هامش ي *

 من الكتاب نفسه. 345صفحة 
 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم346534،ص  المصدر نفسه،(2)
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بِيـرا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْما كَ . أو الاقرار بمزايا الخمر ومسـاوئه 90المائدة: 
 (1).(219، الآية:البقرة)سورة  " ..وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وعــــدم التزامــــه بالنزعــــة الاســــمية التــــي تقــــف عنــــد ظــــاهر  وهــــذا دليــــل علــــى تنــــاقض ابــــن حــــزم

النصوص التي طالما " تـبجّح " بهـا آنفـا فـي اسـتدلالاته، إلا إذا أخـذ بظـاهر الحـديث النبـوي عـن 
تحريم الخمر وفـي هـذه الحالـة يتسـاءل طرابيشـي متعجبـا كيـف يـردّ تحريمـا فـي الحـديث ولا يكـون 

جــاء فــي الحــديث مــن أن كــل مســكر خمــر فاختمــار ذلــك فــي القــرآن؟!. ثــم إنــه لــيس صــحيحا مــا 
المـــواد لـــيس الطريـــق الوحيـــد للســـكر، بـــل هنـــاك مـــواد أخـــرى غيـــر مختمـــرة تســـكر مثـــل الويســـكي 

 (2)والفودكا...
بسـبب أنهـا لا تلقـى قبـولا مـن طرفـه،  برفض أحاديث منسوبة إلى النبـي هذا ولا يتردد ابن حزم

كالحــديث المــروي عــن عمــر أنــه كســر الخمــر )أعقبــه( بشــراب المــاء وأمــر المســلمين بفعــل ذلــك 
: إنــه أثــر مرســل، وغيرهــا مــن الاثــار التــي لا تلائــم للتخفيــف مــن حــدة إســكاره فقــال عنــه ابــن حــزم

جـواز التخفيــف بالمـاء لتركيـز الخمــر، وبالتـالي انتفـاء الاســكار  مذهبـه. ولكـن إذا رفـض ابــن حـزم
 (3)فإنه مع ذلك رأى بأنه لا حرج في تعاطي الخل حتى ولو كانت مسكرة بعض الشيء!!

مبــدأ الســببية تماشــيا مــع مذهبــه العــام معتبــرا "الأســباب كلهــا منفيــة عــن  كمــا رفــض ابــن حــزم
كلها واحكامه"، وبما ان افعال الله لا يجري فيها لِمَ ولا يحـل السـؤال عـن أحكامـه أفعال الله تعالى 

 (4)وأفعاله لِمَ كان هذا ؟ فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل.
كونــه لــم يــرفض الاســباب الحقيقيــة وإنمــا رفــض الاســباب الدينيــة )أي  يُنْصِــف باحثنــا ابــن حــزم

في أفعال الله وأحكامه وهي مسـألة يختلـف فيهـا مـع الاشـاعرة كـالغزالي الـذي رفـض حتـى الاقـرار 
هـي  بعكـس الغزالـي بالاقتران الضـروري بـين الاسـباب والمسـببات الطبيعيـة، فالنـار عنـد ابـن حـزم

)عِلّــة الاحــراق والــثلج عِلّــة التبريــد(، لكــن لا يوجــب ذلــك ربطــا لأحكــام الــدين بأســباب، ومــن يفعــل 
 (5)ذلك فقد عصى الله والحد في الدين وخالف قوله تعالى "لا يسأل عما يفعل".

                                                           
 .346ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
 .349ص  المصدر نفسه،(2)
 .359835،ص  المصدر نفسه،(3)
 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم360ص  المصدر نفسه،(4)
، الإحكام في أصول . نقله عن : ابن حزم361ص  ،مصدر سابق يشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، جورج طراب(5)

 الأحكام.
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الــرافض لمبــدأ الســببية فـــي  لكــن المفارقــة كــل المفارقــة أن ناقـــد العقــل العربــي جعــل ابــن حـــزم
أفعـــال الله مُمــــثّلا للمدرســــة العقلانيــــة المغربيــــة، لكنـــه وإذ يــــرفض الايمــــان بقــــانون الاســــباب فإنــــه 
يرفض معه الاعتقاد بمقاصد الشريعة، فعنده لم ترفض الشرائع لمصالح العباد بل يفعل مـا يشـاء 

 (1)لصلاح ما شاء وفساد ما شاء ولنفع ما شاء ولضر ما شاء.
 ابعا: تمامية النصوص لجميع النوازلر 

مذهبــه علــى مســلّمة نظريــة تقطــع كــل محاولــة للاجتهــاد  يشــير طرابيشــي إلــى تأســيس ابــن حــزم
ولا تترك مجالا لحركة العقل، لكن طرابيشي لا يتردّد فـي نسـفها ودحضـها، هـذه المسـلمة النظريـة 
هي اعتبار "ليس في العالم شيء إلا وفيه سنّة منصوصة  وع من المحال الممتنع وجـود نازلـة لا 

 (2)وفيها نص موجود".حكم لها في النصوص  وع لا نازلة إلا 
إن هــذه المســلّمة اضــافة إلــى كونهــا تصــدم صــدما عنيفــا القاعــدة الفقهيــة الشــهيرة التــي تقــرر 

( إلــى اعتبـار كــل مـا لــم "تنـاهي النصـوص ولا تنــاهي النـوازل" فإنهــا اضـطرّت صــاحبها )ابـن حـزم
شـأن ذلـك أن يوقـع صـاحبها فـي  يأمر بـه الـنص أو ينهـى عنـه فـي جملـة "المبـاح المطلـق"، ومـن

عـن المخـدرات لكـان أباحهـا  متاهـات كبيـرة، وهـذا مـا لاحظـه طرابيشـي فقـال :" لـو سُـئل ابـن حـزم
بما فيها الشديدة السُميّة منها كالكوكـايين والهيـدرويين لأنـه لـم يـرد فيهـا نـص ومـا كـان ليـرد لأنهـا 

 (3)ئة النبوة.لم تكن معروفة في زمن النبوة وفي بي
القائلــة لا توجــد نازلــة إلا وفيهــا  لتــدخل والتعليــق علــى مســلمة ابــن حــزمباوهنــا نســمح لأنفســنا 

نــص مباشــر، فهــذا مــا يدحضــه التطــور التــاريخي ل ســلام وواقعنــا اليــوم يشــهد علــى تنــوع وغنــى 
ـــر المنتهيـــة، آخرهـــا ظـــاهرة  ـــة والاقتصـــادية والنفســـية بـــالنوازل والمســـتحدثات غي ـــاة الاجتماعي الحي

لم ينـزل فيهـا نـص مباحـة  فـذلك خطـأ  , أما اعتبار كل النوازل الجديدة التيالبيولوجية الاستنساب
 *أكبر من سابقه إضافة إلى كونه تناقضا

                                                           
 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم361ص المصدر نفسه، (1)
 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم331ص  المصدر نفسه،(2)
 .333ص  المصدر نفسه،(3)
، وهو مثال حكم من ذات الكتاب إلى مثال آخر ينهض دليلا على خطأ ابن حزم 336يشير طرابيشي في هامش الصفحة *

ما دام النص )القرآن والسنة( قد أباحا الرق فتحريمه هو الحرام إلى يوم القيامة ولكننا اليوم  الرق )العبيد(، ففي نظر ابن حزم
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وهـي قاعـدة تمـادي حكـم الـنص رغـم  أما الأطروحة الثالثة التي يتأسس عليها مذهب ابـن حـزم
د تبدّل الأزمنة والأمكنة، ومعنى التمـادي هنـا هـو اسـتمرار نفـاذ الـنص القرآنـي أو الحـديثي إلـى أبـ

ذكـــر أنـــه آخـــر الأنبيـــاء وخـــاتم المرســـلين وأن الـــدين  الآبـــدين، وأمـــا دليلـــه فـــي ذلـــك فهـــو أن النبـــي
الاســلامي لازم لكــل حــي ولكــل مــن يولــد إلــى يــوم القيامــة فــي جميــع الارض "فصّــح أنــه لا معنــى 
لتبدّل الزمان ولا لتبدّل المكان، ولا لتغيّر الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كـل زمـان وفـي 

 (1)يامة".كل مكان وعلى كل حال... إلى يوم الق
 حول النص الدينيالثلاث  ابن حزم مصادراتخامسا: 

ثـم يـتم تشـميعه إلا بالحـديث عـن تثبيـت الـنص الـديني واغلاقـه أشـد  لا يكتمل مـذهب ابـن حـزم
 الاغلاق وذلك في ثلاث مصادرات:

بــــرأي وحيــــد وهــــو زعمــــه أن مَــــنْ جَمَــــعَ بــــين دفتــــي  ينفــــرد ابــــن حــــزم المصــــادرة الاولــــى : -1
المصحف هو الله نفسه!! وهذا يخالف ما أجمع عليه المؤرخون من أن عثمان بن عفان هـو مـن 
أمــر بجمعــه، ويجــزم أن  "جمــع القــرآن كمــا هــو مــن ترتيــب حروفــه وآياتــه وســوره، حتــى جُمــع كمــا 

 (2)هو فإنه من فعل الله عز وجل".
أن هذه الأطروحة بالقول إنه حتى ولو سلّمنا بإلهية جمـع القـرآن، فإنـه لا يقلل طرابيشي من ش

يمنــــع مــــن كــــون نســــخ المصــــحف الكامــــل مــــن طــــرف عثمــــان هــــو عمــــل بشــــري معــــرّض للخطــــأ 
تعــــدد قــــراءات القــــرآن. ولا يخفــــى علــــى طرابيشــــي كــــون هــــذه  والنســــيان، كمــــا يتجاهــــل ابــــن حــــزم

بـاب للعمـل بأسـباب النـزول القـرآن، فتقضـي بالنتيجـة علـى كـل محاولــة الأطروحـة الحزميـة تسـدّ ال
 للاجتهاد والتأويل والتاريخانية النسبية.

ويســميها طرابيشــي بمحاولــة قرأنــة الحــديث، أي جعــل الحــديث النبــوي  المصــادرة الثانيــة : -2
وَمَـا يساوي القرآن إن لم يكـن أكثـر منـه، مسـتدلا بحـديث نبـوي رفضـه طرابيشـي وكـذلك بـالآيتين "

 . ولكـــن ابــن حـــزم(2،3،الآيتــان:النجم)ســـورة " ( إِنْ هُـــوَ إِلاَّ وَحْــيا يُـــوحَى3يَنْطِــلُأ عَـــنِ الْهَـــوَى )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرى اجماعا في هيئة الامم المتحدة على تحريم أو منع الاسترقاق وهو دليل اضافي على تغير الاحكام تبعا لتغيّر الظروف، 
 .وهو ما كان ليدركه ابن حزم

، الإحكام في أصول . نقله عن : ابن حزم335ص مصدر سابق، رابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، جورج ط(1)
 الأحكام.

 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم368736،ص  المصدر نفسه،(2)
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يتجاهل أن هـاتين الآيتـين مكيّتـان، وبالتـالي قـد نزلتـا قبـل أن يكـون لمفهـوم الحـديث النبـوي معنـى 
وجوديا، فالوحي هنا هو وحي القرآن لا الحديث. كمـا يتكـئ علـى تفسـير آيـة " كُـل  مِـنْ عِنْـدِ اِلله " 

القـــول منصـــبّا علـــى أي أن القـــرآن والحـــديث مـــن عنـــد الله، ولا معنـــى موجبـــا لـــذلك، إذ قـــد يكـــون 
 القرآن وحده بمختلف آياته وسوره.

فهـو "أن الـوحي ينقسـم مـن الله عـزّ وجـل  وأما الفرق الوحيد بين القـرآن والحـديث عنـد ابـن حـزم
إلى رسوله )ص( إلى قسمين : أحدهما وهو متلو مؤلف تأليفـا معجـز النظـام هـو القـرآن، والثـاني 
وهــو مــروي منقــول غيــر مؤلــف ولا معجــز النظــام ولا متلــو لكنــه مقــروء، وهــو الخبــر الــوارد عــن 

عـــض، همـــا شـــيء واحـــد فـــي رســـول الله )ص( والقـــرآن والخبـــر الصـــحيح بعضـــهما مضـــاف إلـــى ب
 (1)أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد".

 تتعلــق بعصــمة رواة الحــديث،فمن أوصــل لنــا الســنّة والقــرآن هــو النبــيصــادرة الثالثــة : الم -3
فيجـــب العمـــل بمـــا أخبـــروا وأقـــروا ، عـــن طريـــق الـــرواة الثقـــات، الـــذين مـــا قـــالوا ونقلـــوا إلا وحـــي الله

سُــمسـتدلا بالآيـة :"  َ وَأَطِيعُـوا الرَّ )ســورة .." ولَ وَأُولِــي الْأَمْـرِ مِــنْكُمْ يَــا أَيُّهَــا الَّـذِينَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا اللََّّ
ـــ هــي إطاعــ(59،الآية:النســاء ـــ كمــا ذهــب جــل المفســرين ـــ ة . علــى الــرغم مــن أن مقصــود الآيــة ـــ

أمــراء الســرايا والغــزوات فــي قســمة الغنــائم أو علــى الأقــل اتباعــه التفســير الظــاهري لتيــة وهــو : 
)ص( قالـه فــي  بـدون دليــل أن "كـل عـدل روى خبـرا أن الرسـول الحكـام والملـوك، لِيَجْـزم ابـن حـزم

ـــ ومــن  ـــ مقطــوع عنــد الله ـــ ــد الكــذب ـــ الــدين أو فعلــه عليــه الســلام، فــذلك الــراوي معصــوم مــن تعمّ
 *(2)جواز الوهم عليه".

 المطلب الثالث: ترسيخ وتكريس سلطة الحديث
يواصل طرابيشي تفحّص التطور التاريخي لانتشار العقيدة الحديثيّة في الاسلام، فيقف عند 

فيُبيّن نصابها ومساهمتها محطّات أساسية وأخرى ثانوية مثّلتها سبع شخصيات اسلامية 

                                                           
، الإحكام في أصول . نقله عن : ابن حزم372ص مصدر سابق، يشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، جورج طراب(1)

 الأحكام.
 ، الإحكام في أصول الأحكام.. نقله عن : ابن حزم376ص  المصدر نفسه،(2)
من الكتاب نفسه إلى اختلافه مع الناقد المغربي في إشادته بشخصية ابن تومرت  376يشير طرابيشي في هامش الصفحة  *

 "الأندلسي" في مجال السياسة، بينما في الجانب الديني أحكم اغلاق باب الاجتهاد والعقل بوصفه لنفسه "الإمام المعصوم".
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 غداديالبالخطيب النعمان وأحمد بن حنبل، والحاكم النيسابوري و  هي: أبو حنيفةالتقعيدية و 
 .وابن الجوزي  الجوزقاني، والغزالي

 ! لا يُمثّل مذهب الرأي النّعمان أبو حنيفةأولا: 

مـام الاشـكاليات التـي أذلـك هـو وضـعنا  ،هـمننـا مضـطرين لتـرك المهـم والتركيـز علـى الأأيبدو 
لــم يكــن  بــي حنيفــةأن وْ لة كَــأخــذ فقــط مســأوربمــا ن ، (ه 150-80)بــي حنيفــةأطرحهــا بخصــوص 

خـذ بـذلك ناقـد العقـل العربـي، لنسـتمع إلـى حكـم طرابيشـي ثـم أي كما يشـاع وكمـا أل مذهب الر مثّ يُ 
ولا  بـي حنيفـةأصـلا بنصـاب المشـرع عنـد أق " ... فالعقل لم يح  قط، وماكان له أن يحظى نعلّ 
 (1).ئمة الفقه والحديث في الاسلام "أخر من آمام إي أعند 

موقـــف معـــارض لـــيس فقـــط للجـــابري بـــل لكثـــرة مـــن البـــاحثين وهـــو هـــذا هـــو موقـــف طرابيشـــي 
الاجابة على السؤال : هل قـدّم طرابيشـي رؤيـة بديلـة ؟ أو بـالأحرى والمفكرين، ثم نحن نتردد في 

هـــل كـــان طرابيشـــي صـــاحب رؤيـــة مســـتقلة ؟ مـــن المؤكـــد أن شـــجاعته بـــل جرأتـــه بـــالجهر برأيـــه 
المخـــالف للمـــألوف والاجمـــاع العربـــي يؤهلـــه ليكـــون صـــاحب مشـــروع فكـــري ســـواء اتفقنـــا معـــه أم 

 اختلفنا.
 ،علــى عكــس مــا هــو مشــاع بــي حنيفــةأي عنــد ألعمــل بــالر مــا دليــل طرابيشــي علــى محدوديــة اأو 

ر وهذا مـا يفسّـ  ،بي حنيفةأوربما كان سبب إحجامه هو الهجمة الشرسة التي تعرض لها مذهب 
 دفاع تلامذته عنه انطلاقا من دفع شبهة التنكر للحديث.

أن كلامــه ســيكون  بــي حنيفــةأبدايــة تطرقــه لشخصــية  فــيشــار أ مفكرنــافــإن  ،وقبــل هــذا وذاك
نما نعرف عنـه مـن خـلال تلامذتـه وهـي إو  ،نه لم يترك كتبا مؤلفة بخط يدهموجزا ومعلقا الحكم لأ

 .معرفة عند صاحبنا مهزوزة وغير موثوق بها
وفـــي ســــبيل الـــدفاع عــــن شـــيخهم مــــن تهمـــة الاســــتهتار  بـــي حنيفــــةأأن تلامــــذة ه والثابـــت عنـــد

ثه وتشـبّ  بـي حنيفـةأبراز مناقـب إوذلـك بـ ،ي علـى الحـديث النبـوي أفقد نفوا عنه تقديم الـر  ،بالحديث
 بــي حنيفــةأثــرين عــن أحــد شــيوب الحنفيــة الكبــار يــورد أفهــذا البــزدوي وهــو  ،بالنصــوص الحديثيــة

ثر " والثـاني عـن " النضـر لا بـالأإفتـي أنـا مـا أي، و أقول بـالر أني ألناس يقولون لا "عجبا يقول فيه

                                                           
 .291ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث،  (1)
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 (1)." بي حنيفةأثار من خذا بالآأكثر أحدا أيت أابن محمد قال : ما ر 
لــم ة فــي الوســط الفقهــي الاصــولي جّــحــدث رَ كــي يُ  بــي حنيفــةأمــل المعقــود علــى ن الأإوهكــذا 

حـوال ماتـت فـي مهـدها ولـم حسـن الأأنهـا فـي أو أويبدو أن دعوته ولدت ميتـة  ،النجاح اكتب لهيُ 
و الحديثيــــة ابتــــداء مــــن أية نّ ديولوجيا السُــــيــــوبالمقابــــل فقــــد انتصــــرت الا ،يكتــــب لهــــا طــــول العمــــر

 .وصولا إلى ابن حزم حمد ابن حنبلأإلى  إلى الغزالي الشافعي
ه الدرســي ن طرابيشــي لـم يعطـه حقّـأالنعمـان ينتابنـا شـعور بـ بـي حنيفــةألة أوقبـل أن نطـوي مسـ

لأن جل الفقهـاء والاصـوليين الـذين  ،ه بيده مردودةطّ نه لم يترك النعمان مؤلفا خَ أوحجته ب ،كاملا
قـوالهم أمعـت نمـا جُ إهم بين دفتـي الكتـاب "مـن اسـلام القـرآن إلـى اسـلام الحـديث" لـم يتركـوا كتبـا و 

 .وانتهاء بأبي حنيفةنس أمن طرف تلامذتهم بدء بمالك بن 
صـفة  (،الجـابري )عربـي التي طالما وصف بها طرابيشي ناقد العقل ال ،لذلك يبدو أن الانتقائية

طروحـة طرابيشـي القائمـة أالنعمـان لا يخـدم  بي حنيفةأي ممثلا بأفان مذهب الر  ،مشتركة بينهما
يجاد روابـط وعلاقـات بـين اسـتقالة العقـل العربـي اليـوم وبـين البـذور والجـذور الدينيـة إساس أعلى 

 ! وراء احضاره أي فائدة معرفيةلم يعد من ، والفكرية التي انتجت هذه الاستقالة
 : تهويل محنته ومضاعفة الحديثابن حنبلثانيا: 

نُعــرّج علــى موقــف الناقــد مــن شخصــية  (هـــ241-164)قبــل الحــديث عــن شخصــية ابــن حنبــل
، نتحدث عنه ولكـن هـذه المـرة مـن فئـة الحكـام لا الأصـوليين ااخرى ساهمت مساهمة حاسمة فيم
مســؤولية اكتســاح الايــديولوجيا الحديثيــة فــي الاســلام، باعتبارهــا نعنــي الخليفــة المتوكّــل فقــد حمّلــه 

ايـديولوجيا غالبـة قامـت بتصـفية الخصـوم والقضـاء علـيهم وعـدم السـماح لهـم بـالظهور أو التعبيـر 
داخل الاسلام ذاته وفرقة المعتزلـة، أمـا مـن خـارج الاسـلام فقـد تـم  عن انفسهم، كفرقة الشيعة من

محاربــة الطوائــف المغــايرة مثــل اليهوديــة والنصــرانية وحتــى المجوســية.لقد مَث لــتْ خلافــة المتوكــل 
لـى جانـب الخليفـة السـابق علـى المتوّكـل قـد مـال إ انقلابا من الضد إلى الضد، فإذا كان المـأمون 

المعتزلة فإن الخليفة المتوكّل قد ناصر أصحاب الحديث ضـدا علـى أصـحاب القـرآن، وهـذا لـيس 
 قناعة منه وإنما تزكية لحكمه وتقويته بما يضمن جانب العامة ونصرتهم .

ومهما يكن ما فعله الخليفـة المتوكـل فـإن الاسـباب والظـروف السياسـية قـد تهـون أمـام العوامـل 
                                                           

 ، كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي.. نقله عن : ابن أحمد البخاري 283ص  المصدر نفسه،(1)
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و المعرفيــة والتــي تُبــيّن كيــف حصــل الانزيــاح ثــم التمكــين ل ســلام الحــديثي علــى الابســتمولوجية أ
 الاسلام القرآني .

خــالف الجــابري فــي الظــروف ، فصــاحبنا يوإذا عــدنا إلــى موضــوعنا وهــي شخصــية ابــن حنبــل
الجـــابري مثـــالا التـــي أحاطـــت بالقصـــة الشـــهيرة لمحنـــة أحمـــد بـــن حنبـــل ودلالاتهـــا، فـــان اعتبرهـــا 
لا هـو مثقـف  لعذابات المثقف المتمسك برأيه الذي يراه سديدا، فـإن طرابيشـي لا يعتبـر ابـن حنبـل

ولا رأيه سديدا، وما الهالة التي أحاطت بما وقـع لـه إلا مـن انتـاج الفكـر السـنّي )الحـديثي( السـائد 
أيقونـة الفكـر السُـنّي، إلـى درجـة أن قـام انصـاره واتباعـه  آنذاك، والذي يرى في شخص ابن حنبـل

 (*)بتطويبه.

وفيمــا يلــي نســوق بعــض مقارنــات بــين رؤيــة كــل مــن ثــلاث بــاحثين حــول ذات القصــة، قصــة 
وهم الباحث الاردني فهمي جدعان في كتابه المحنـة، ومحمـد عابـد الجـابري فـي  محنة ابن حنبل

كتابــه المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة الاســلامية : محنــة أحمــد بــن حنبــل، وجــورج طرابيشــي فــي 
 كتابه: من اسلام القرآن إلى اسلام الحديث.

ـــة ابـــن حن ـــه كـــرّس محن ـــليعتـــرض طرابيشـــي أشـــد الاعتـــراض علـــى الجـــابري فـــي كون واقعـــة  ب
تاريخيــة ثابتــة بالقصــص المرويــة عنهــا دون اخضــاعها لأيــة مســاءلة نقديــة، وفيهــا مــا فيهــا مــن 
تضــخيم وتهويــل للعــذابات التــي تعــرّض لهــا، ولكنــه فــي ذات الوقــت يُشــيد بكتــاب المحنــة لمؤلفــه 

ي وُظّفـت بهـا القصـة فهمي جدعان الذي استطاع رسم بعض علامات الاستفهام حول الكيفية الت
 لاستئصال المذهب المعتزلي .

 وفيما يلي نورد أبرز شكوك طرابيشي حول القصة :
رفضه الأسطورة الخيالية التي نُسبت إلى أحمد بن حنبل أثناء تعذيبه ."أوشـك سـرواله أن  -1

رجـان يسقط منه ويتعرّى، لكنه نظر ببصره إلى أعلى ودعا ربـه بكلمـات أن يسـتره، فـإذا بيـدين تخ
 (1)من حزامه فيمسكان بسرواله من التنحي!!"

رفض تضخيم عدد الجلدات وضربات السياط إلى خمسمائة جلدة كمـا قالـت بـه الأدبيـات  -2
، وحصــره العــدد فــي أربعــة وثلاثــين ســوطا فقــط، كمــا تقــول بــذلك أغلــب المؤيــدة لاتجــاه ابــن حنبــل

                                                           
اشهار لقداسة القديس من طرف يستخدم طرابيشي مصطلح التطويب الذي استعاره من الفكر المسيحي ومعناه الاصلي: (*)

 ورفعه إلى درجة الأولياء والقديسين والأئمة. البابا ومعناه هنا: جعل أسطورة شخص ابن حنبل
 .510ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
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 الروايات التاريخية المعتبرة .
 وكذلك رفضه للصورة الخيالية لعدد الجلادين والشدّة في ضرب السياط. -3
حتى إذا كانت هذه الواقعة حقيقية فهي لا تُقاس بما تعرض له ضحايا آخرين فـي مسـألة  -4

خلق القرآن مثـل نُعـيْم بـن حمـاد وأبـو يعقـوب البـويطي الـذيْن ماتـا وهمـا مقيـدين اليـدين، ومـع ذلـك 
 لم تُرْوَ عنهما قصة ولم يلقيا تعاطفا.

 الأرض زُلزلة توجّعا واحتجاجا!!رفضه للخرافات التي نُسجت يوم المحنة فقد قيل أن  -5
 وأنه أسلم عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس يوم موته.

كمـا يـرفض أيضـا الناقــد الروايـات التـي تتعمّــد إهانـة شـخص أحمـد بــن حنبـل يـوم المحنــة،  -6
ــه مــن انتــاج الطــرف الآخــر  كــالقول إنــه كــان خائفــا مــن جلاديــه غيــر واثــق مــن كلامــه، فهــذا كلّ

 ض )المعتزلة(.المعار 
فــي النهايــة يكــون أحمــد بــن حنبــل مكــث أشــبه بالإقامــة الجبريــة مــدى ثلاثــين شــهرا وربمــا  -7

 (1)أيام أو أسابيع في السجن !!
بخيالهـا وواقعهـا فـإن الثابـت حسـب طرابيشـي مـا مثّلـه  وإذا ضربنا صفحا عن محنـة ابـن حنبـل

وما انجرّ عن مذهبه في ترسيخ وتدعيم المذهب السُـنّي )الحـديثي( إلـى درجـة قصـوى،  ابن حنبل
عـن سـتين ألـف مسـألة فأجـاب عنهـا  وبرهان ذلك كثير فقد روى أنـه سُـئل الامـام أحمـد ابـن حنبـل

ى الضـعيفة بأن قال :حدثّنا وأخبرنا، كما أنه في اسناده لا يقبل الأحاديث الصحيحة فقط بل وحتـ
 (2)إذا لم يكن هناك شيء يدفعه.

عن مسنده بأنه جمعه وانتقـاه مـن أكثـر مـن سـبعمائة وخمسـين ألـف حـديث،  لقد قال ابن حنبل
فأضحى العدد الكلـي للمسـند نحـو ثلاثـين ألـف حـديث، بعـد اسـقاط المكـرر منهـا ممـا يعـادل نحـو 

فــي الصــحيحين، وهــو عــدد ضــخم حتــى بالمقارنــة  عشــرة أضــعاف عــدد الأحاديــث غيــر المكــررة
لتضــــخّم  بالصــــحيحين، ممــــا عــــدّ الناقــــد الامــــام أحمــــد بــــن حنبــــل المســــؤول الثــــاني بعــــد الشــــافعي

الحديث، " وبرفعه عاليا لواء المرجعية الحصرية للسنّة، قد شلّ كـل فعاليـة للعقـل بمـا فيهـا فعاليـة 

                                                           
 .526-518ص المصدر نفسه، (1)
 .534-532ص  المصدر نفسه،(2)
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 (1)الاجتهادية".
( لمـــا سُـــد  بـــاب العقـــل أمـــامهم لـــم يبـــق لهـــم مـــن هـــامش إلا )خصـــوم ابـــن حنبـــل لكـــن الخصـــوم

الحركــة داخــل حقــل الحــديث نفســه، فحــاربوا بالســلاح نفســه خصــومهم وذلــك بتصــنيع الأحاديــث 
 وربطها بسلسلة إسناد قوية مصطنعة، والنتيجة زيادة تضخم الحديث على تضخمه.

 النيسابوري  وتصحيحات الحاكم: إضافات ثالثا

ه( في إضافة منهج جديد وآلية مسـتحدثة سـاعدت 405-321)النيسابوري  تمثّل جهد الحاكم
علـــى مضـــاعفة الحـــديث، وهـــي آليـــة الاســـتدراك التـــي تعنـــي إضـــافة أحاديـــث جديـــدة لـــم تكـــن فـــي 
الصحيحين واعتبارها صحيحة، وأما لماذا لم تَرِد في الصحيحين من الأول ؟! فان الإمـام مسـلم 

يث، وكــان عازمــا علــى تخــريج أحاديــث أخــرى لــم يق ــدر لــه إلا الفــراغ للطبقــة الأولــى مــن رواة الحــد
فقـد تـرك الأحاديـث التـي لا  من الطبقتين الثانية والثالثة من الرواة لـولا وفـاه الأجـل. وأمـا البخـاري 

تتعلق بأحد الأبواب الكبرى من كتابه، ومن المؤكد أنـه لـم يكـن ليعـارض تصـحيح أحاديـث أخـرى 
 غير ما ذكرها.  

آخـر،  "صحيح"النيسابوري إلى الصحيحين نحو ثمانية آلاف حديث  د أضاف الحاكموهكذا فق
هــي أن  وهــي تعــد أكبــر إضــافة بعــد مســند أحمــد بــن حنبــل إلــى المدونــة الحديثيــة، وحجــة الحــاكم

كثيــرا مــن الــرواة غيــر المجــروحين والــذين رووا أحاديــث لــم يكونــوا فــي الصــحيحين كمــا أن الجــرح 
والتعــديل نســبيان، فــالراوي قــد يكــون مجروحــا عنــد أحــدهم ومعــدلا عنــد الــبعض الآخــر، كالإمــام 

تكلمــوا فــيهم، بقداســة شــأنه كــان قــد روى عــن عبــد الكــريم بــن أميــة الضــميري وغيــره ممــن  مالــك
حــين روى إبــراهيم بــن محمــد بــن يحيــى الأســلمي المجــروح، هــذا فضــلا عــن أن  وكــذلك الشــافعي

لأحاديث محددة لـم يكـن لعيـب فـي الـرواة )المجـروحين( وإنمـا لفسـاد الطـرق  خلو صحيح البخاري 
 (2)إليه.

الروايــات المنفــردة أي التــي رواهــا صــحابي أو تــابعي ومــن الطــرق الفاســدة عنــدهم هــي رفــض 
هي روايات صحيحة وبالتالي أحاديث صحيحة مثـل الروايـات الواحديـة  واحد . لكنها عند الحاكم

                                                           
 .538753،ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (1)
النيسابوري، معرفة  . نقله عن : الحاكم542054،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (2)

 علوم الحديث وكمية أجناسه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
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 (1)والزهري وشعبة بن الحجاج ... إلخ. عند سفيان الثوري 
النيســابوري فــي الحــديث بالســؤال عــن الآليــة أو المــنهج لتمييــز  تحليلــه لمــذهب الحــاكمويخــتم 

الثقـــات عـــن غيـــرهم مـــادام أن روايـــة الثقـــة هـــي الفيصـــل بالنســـبة للحـــاكم وحتـــى غيـــره ؟!! ليـــأتي 
حاسـم وقطعـي النتيجـة  الاكتشاف بأن مقياس تمييز الثقة عن غيره هو مقياس ذاتي محـض غيـر

معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعـالم " فضلا عن كونه غير علمي هذا ما فهمه من رواية الحاكم
 ".يعلل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة

فــي كونــه ضــاعف الحــديث ثــلاث مــرات  هكــذا إذن يمكــن إجمــال اللحظــة التــي مثلهــا الحــاكم
مقابـــل الصـــحيحين )فبلـــه ثمانيـــة آلاف( وذلـــك كلـــه نتيجـــة اســـتدراكه لاحاديـــث مـــن آحـــاد ولكـــنهم 

 ثقات وتعديله لرواة مجروحين والثقة هنا ليست شيئا أكثر من معرفة إلهامية ذوقية.
 ،أريـــد أن أعلّـــق علـــى أن وصـــف الـــرواة المجـــروحين بالكـــذب وقبـــل أن نطـــوي صـــفحة الحـــاكم

، وأمـا هنـا ةير إلى حالة شعورية واعيـة و قصـديوالحديث بالكذب ليس تعبيرا دقيقا لأن الكذب يش
فقصد الكذب بـالمعنى الحرفـي قـد يكـون غائبـا، وبينمـا التفسـير الـذي نميـل إليـه هـو أن مـا يسـمى 

رون عــن المرحلــة الزمنيــة التــي يعيشــونها لحقيقــة صــدقا بالنســبة لقائليــه، إنهــم يعبّــكــذبا هــو فــي ا
)أصحابها(. إن الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية هي التي تضطر أصحابها إلى اخـتلاق 

ة، فبالتالي لا معنى للومهم أو اتهامهم  بالكذب، ولكـن المسـألة بيـد أحاديث توافق حاجاتهم الملحّ 
ين والدارســـين الـــذين باســـتطاعتهم كشـــف آليـــات ومكـــر التـــاريخ والعقـــل )خـــذ مـــثلا الصـــراع البـــاحث

السياســي اليــوم الواقــع فــي ســوريا بــين حــزب الله والمجموعــات المســلحة، فمــنهم مــن أفتــى بجهــاد 
. فــي تلــك مــن ذاك الطــرف النكــاح مــن هــذا الطــرف ومــنهم مــن أفتــى بالــدفاع عــن الســيدة زينــب

ر ســيّ شــيء محــرم كمــا لا شــيئ واجــب، بــل صــراع  الحيــاة والبقــاء هــو مــن يُ  المعركــة الوجوديــة لا
تلــك الأطــراف، فالتحــالف مــع الشــيطان جــائز إذا كــان منقــذا مــن الهــلاك( وهــذا التفســير لا يبعــد 

 *ح بأن الفتنة الكبرى كانت سببا في تكاثر رواة الحديث.كثيرا عن إدراك طرابيشي فقد صرّ 
 في رواية الحديث البغدادي: تساهل الخطيب رابعا

في تمييع شروط رواية الحديث درجات كثيـرة،  (هـ 463 -هـ 392) لقد زاد الخطيب البغدادي

                                                           
 .547ص  نفسه، المصدر(1)
 .548ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث،  انظر: *
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أن السـنّة أو الحــديث هــي  وذلـك فــي كتابــه الكفايـة فــي علــم الروايـة، وبمــا أنــه يعتقـد كمــا الشــافعي
بمثابــة التنزيــل )القــرآن( لأنهــا وحــي يــوحى، فقــد نــتج عــن ذلــك آثــار حاســمة فــي الأطروحــة التــي 

 يدافع عنها طرابيشي )انتصار أهل الحديث( على أهل القرآن . 
ه الناقـد هـو فـي تسـاهله فـي شـروط كمـا لخصّـ إن التأصيل لعلم الحديث الذي قام به البغـدادي

قبــول الروايــة وعــدم التزامــه بالمعــايير التــي وضــعها علمــاء الحــديث مــن قبلــه، ومــن هــذه الشــروط 
 التي أخلّ بها ولم يلتزم بها . 

: اشترط أهل الحديث أن يكون الراوي جاوز حـد البلـوغ أي سـن العشـرين فمـا فـوق،  العمر .1
الـذي كـان  يُجوّز صحة سماع الصغير مستشـهدا بالحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب لكن البغدادي

، ولكـن الباحـث لـم يـردّ علـى تبريـرات وقـد روى عـن الرسـول عمره اثنا عشر سنة حـين وفـاة النبـي
 وربما لأنها لا تستحق الردّ.  البغدادي

دقّـــة لفـــ  الحـــديث، بـــل يجـــوز روايـــة المعنـــى، وحتـــى بعـــض  : لـــم يشـــترط البغـــدادي الدقـــة .2
باحثنـا مندهشـا لهـذا التوجّـه ولـم يضـف إلا استحضـاره  الزيادات الطفيفة إذا كانت من ثقة . يقـف

 (1)يا أهل العراق، يخرج الحديث منا عندنا شبرا ويصير عندكم ذراعا". "قول الزهري المشهور 
: اختلف رجال الحديث في حكم الحديث الذي رواه راوي ثـم نَسِـيَهُ هـل يُعمـل بـه أم  الذاكرة .3

فقــد قــال أنــه مــن الممكــن أن يــروي الإنســان ثــم ينســاه  لا ؟ فــالحنفيون رفضــوا ذلــك أمــا البغــدادي
 فهذا ليس دليلا على عدم أمانته ولا كذب من يروي عنه . 

يعلّق المفكّر بطرافـة علـى هـذا التبريـر، بقولـه أصـبح روايـة الحـديث بـالمقلوب وسلسـلة الإسـناد 
ه !! وفــي موضــع آخــر أكثــر دلالــة يــرى أنــه بــدلا مــن أن معكوســة، بتقــدم الــراوي عــن المــروي عنــ

 يكون الزمن عامل نسيان يصير عامل استذكار. 
إلزاميــة إســناد الأحاديــث )أي ذكــر سلســلة الــرواة والمــروي  : لــم يشــترط البغــدادي الإســناد .4

ـــى النبـــي ـــل أجـــاز عـــنهم وصـــولا إل ـــك يقـــول (، ب الحـــديث المرســـل إذا كـــان رواه صـــحابي وفـــي ذل
والمراسيل هـي الأحاديـث التـي لا « مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا مرضيين»

 يـــذكر فيهـــا الـــرواة المـــرويين عـــنهم بأشخاصـــهم . أي السلاســـل المجهولـــة وهكـــذا يقبـــل البغـــدادي
حتى ولو كـان سـمعه مـن صـحابي آخـر مـن دون أن يكـون  حابي المنسوب إلى النبيحديث الص

                                                           
 ، الكفاية في علم الرواية.. نقله عن : الخطيب البغدادي562ص المصدر نفسه ، (1)
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صــلى الله  فهــو مــن صــحب النبــي نفســه . أمــا مفهــوم الصــحابي عنــد البغــدادي ســمعه مــن النبــي
 ، مما أضحى العدد الإجمالي للصحابة يبله الآلاف !! عليه وسلم ولو ساعة من نهار

: وهو شرط كان معمولا به إذ لا بد من سماع الحديث الراوي للمروي عنـه، ولكنـه  .السماع5
ـ كما لم يشترط الإسناد الكامل ـ ،لـم يشـترط السـماع، إذ يجـوز النقـل عـن شـيخ  هنا عند البغدادي

 أو رجل لم يسمع منه تربطه موافقة المسموع منه بعد ذلك !! 
: كان شرط التواتر معمولا به عند الأصوليين ومعناه أن يكـون الحـديث مرويـا مـن  . التواتر6

روايــة الخبــر  فقــد أجــاز البغــدادي مثــل الشــافعيقبــل رواة وفــي سلاســل إســناد متباينــة، ولكــن مثلــه 
 الواحد، و ودليله أن لو كان هناك اعتراض من أحد الفقهاء لظهر ذلك وبان. 

: التــــدليس هــــو " أن يــــروي المحــــدِّث عمــــن لــــم يســــمع منــــه أو عــــن مجهــــول أو  . التــــدليس7
مجروح وكان مرفوضا من غالبية الفقهاء فيتعمّد إبدال اسمه بـآخر مشـهور وموثـق العدالـة"، لكـن 

س عـن ثقـة وبـأن مال مع الأقلية التي أجازت التدليس في الحديث شرط أن يكـون المـدلّ  البغدادي
يكون المدّلس لقيه وسمع منه ولو روى عنه مالم يسمعه منه. وقد فـتح هـذا البـاب لقبـول أحاديـث 

وســفيان ابــن عيينــة، وشــعبة بــن الحجــاج ومكحــول الشــامي  مدلسـين مشــهورين مثــل ســفيان الثــوري 
 ... إلخ 

إلى أن من الجرح مالا يسـقط العدالـة، وحجتـه أن الجـرح  : يذهب البغدادي .الجرح والتعديل8
 لا يثبت إلا إذا أخبر به عدلان تماما مثلما الشهادة لا تقبل في القضاء إلا باثنين.

: إذا وجــــدت أحاديــــث متعارضــــة فــــلا نلجــــأ إلــــى اعتبــــار أحــــدها ناســــخا والآخــــر  .التعــــارض9
قبول جميع الأحاديث المتعارضـة باعتبارهـا نزلـت فـي زمنـين أو  بغداديمنسوخا، بل يجب عند ال

 (1)فريقين أو على شخصين أو صفتين مختلفتين.
 : تزايد الأحاديث المجهولة في كتاب الإحياء للغزاليخامسا

ــ بين طرابيشي والجابري فـي كيـل صـفات الـذم  يُفترض أن يحصل اتفاق ـــ حتى ولو كان نادرا
، لقد حصـل ذلـك وإن لـم يقـف عنـده الناقـد كثيـرا، كـان (هـ 505 -هـ  450)إلى شخصية الغزالي

ونقله خليطا كثيـرا مـن الأحاديـث الموضـوعة والضـعيفة والصـحيحة فـي  ذلك في استشهاد الغزالي
                                                           

، الكفاية . نقله عن : الخطيب البغدادي574356،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (1)
 في علم الرواية.
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قرابـــة خمســـة آلاف حـــديث أي  "الإحيـــاء"فـــي كتابـــه  لـــوم الـــدين. لقـــد أورد الغزالـــيكتابـــه إحيـــاء ع
 .ضعف أحاديث الصحيحين مجردة كلّها من أسانيدها ومرفوعة مباشرة إلى الرسول

بعضـا مـن مسـؤولية تضـخم الحـديث كمـا  لكننا نلاح  أن طرابيشي عِوض أن يُحمّـل الغزالـي 
كـون علمـه إنمـا " يُتـرجم  وابـن حـزم وابـن حنبـل وغيـرهم نجـده يلـتمس العـذر للغزالـي فعل الشافعي

، وربما منعه من الكتابـة كثيـرا (1)عن انئساره لظاهرة العصر الكبرى الممثلة بغلبة الحديث وأهله "
لكــيلا يقــوّي مــذهب خصــمه الجــابري الــذي كــان عنــد الأخيــر أحــد أقطــاب  الغزالــيفــي شــطحات 

 المروّجين للفكر العرفاني الصوفي الذي دفع باستقالة العقل العربي .
ودونمــا تفصــيل يختــتم الباحــث موقفــه مــن كتــاب الإحيــاء بإشــارة ثاقبــة إلــى أن كتــاب الإحيــاء 

بــين الجمــاهير العربيــة والعامــة مــنهم، دون تمييــز لمضــمونه الــذي حــوى يلقــى اليــوم رواجــا كبيــرا 
خليطا من الأحاديث الموضوعة و" الصحيحة "، وهذا دليل علـى المسـتوى الثقـافي والنقـدي الـذي 
تتســم بــه الثقافــة العربيــة اليــوم . وقــف طرابيشــي عنــد مثــالين أحــدهما الحــديث الموضــوع، " طلــب 

والآخــر" أطلبــوا العلــم ولــو فــي الصــين "، ليُشــير إلــى أن  ،ســلمة "العلــم فريضــة علــى كــل مســلم وم
معنى العلم في الحديثين ليس هو العلم الطبيعي كما نعرفه اليوم بل هـو علـم الحـديث، الـذي مـن 
أجله وضع الحديث، ولكن بما أن القراءة التأويلية غيـر منفصـلة عـن العصـر الـذي تحيـا فيـه فقـد 

 (2)الموضوع " حيويته و راهنتيه. استعاد هذا الحديث القديم "
 (*)انيقالجوز : التعامل الايديولوجي إزاء الأحاديث الموضوعة عند سادسا

ه( ثــــم نضــــج مــــع  597ظهــــر فــــن الموضــــوعات فــــي علــــم الحــــديث علــــى يــــد المقدســــي )ت 
ه( وكـــان هدفـــه أول الأمـــر تمييـــز 597)ت  ه( وأكتمـــل مـــع ابـــن الجـــوزي  543)ت  الجوزقـــاني

الأحاديــث الصــحيحة مــن عــدمها، ولكــن تحــول فيمــا بعــد إلــى ســلاح إيــديولوجي يتخــذه الخصــوم 
السياســـيين والإيـــديولوجيين وســـيلة لإضـــعاف الخصوم.)الشـــيعة مـــن جهـــة وأهـــل الســـنة مـــن جهـــة 

                                                           
 .579ص المصدر نفسه، (1)
 .1،58058ص  المصدر نفسه،(2)
أحد رواة الحديث، اسمه أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجورقاني، أو الجورقاني  الجوزقاني (*)

ير والصحاح الأباطيل والمناك"ألف كتاب  ،وهمدان العراقبين  الأكرادوالجورقاني نسبه إلى الجورقان وهم قبيلة كبير من 
 . هـ 543توفي عام  "والمشاهير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/543_%D9%87%D9%80
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 (1)ثانية( . أي بين حكم الاتراك السنيون وحكم البويهيون الشيعة.
ـــه هـــذ ـــانيا مـــا فعل ـــز الحـــديث الموضـــوع عـــن  الجوزق وهـــي مهمـــة ظاهرهـــا ابســـتيمولوجي لتميي

المرفوع، وباطنها سوسيولوجي لإعادة إعلاء شأن السنّة وأهلها. فقـد رفـض جميـع الأحاديـث التـي 
معتبــرا إياهــا موضــوعة، وقَبِــل الأحاديــث التــي تُعلــي مــن شــأن أبــي  أشــادت بخصــال علــي )ض(

 بكر. 
ـــي )ض( ـــدّم عل ـــذي يُق ويعتبـــره  علـــى أبـــي بكـــر فـــي خلافـــة الرســـول وهكـــذا يـــرفض الحـــديث ال

هـو موضوعا بحجة أن راويه متفرّد وهو عبد الله بن مسعود ميناء مولى عبد الرحمان بن عـوف و 
ومســـلم(  علـــى النقــيض يصــحح حــديثا )أخرجــه البخــاري  الجوزقــانيمنكــر الحــديث وكــذّاب، لكــن 

المــرأة الســائلة إلــى أبــي بكــر فــي حالــة غيابــه أو وفاتــه، لكــن  ومضــمونه يتحــدث عــن إحالــة النبــي
طرابيشــي يلاحــ  أن الروايــة الثانيــة للحــديث تــذكر ســقوط الخلافــة وهــو مصــطلح لــم يكــن موجــودا 

 (2)في ذلك الزمان.
ونحــــن نتوقــــف عنــــد هــــذين المثــــالين بينمــــا يعــــرض الناقــــد أمثلــــة أخــــرى عديــــدة عــــن التوظيــــف 
الايديولوجي لمسألة وضع الحديث سـواء علـى مسـألة الخلافـة أو حتـى فـي مسـائل أخـرى كحقيقـة 
ـــة والشـــهادات فـــإن الناقـــد الحلبـــي لاحـــ  أن  الإيمـــان والكفـــر. ومهمـــا يكـــن فـــي الأمـــر تلـــك الأمثل

دون ســند برهــاني أو تبريــر  "صــدوق "و "ثقــة "أو  "كــذاب"و " وضّــاع"يســتخدم صــفات  الجوزقــاني
 عقلي.

والنتيجــة أن الأمــل الأخيــر المعلّــق علــى آليــة كشــف موضــوعات الأحاديــث وبالتــالي إخراجهــا 
مــن المدوّنــة الحديثيــة، لــم يكــن ليتحقــق لِمَــا شــاب العمليــة مــن تغليــب لايديولوجيــة علــى حســاب 
الإبســــتيمولوجية، والحــــق أن الكشــــف عــــن الموضــــوعات فــــي الحــــديث، كــــان ـــــــ مــــن وجهــــة نظــــر 

ل كـل الحـديث بمـا فـي ذلـك الصـحيحين لأن الإسـلام فـي الحقيقـة هـو قرآنـي لا طرابيشي ــــ سيشـم
 حديثي !!! . 

                                                           
 .582ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (1)
 .586458،ص المصدر نفسه، (2)
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 والموضوعات: محاولة جريئة لولا ... (*): ابن الجوزي سابعا

على عكس معظم الشخصيات السابقة نلمس نفسا من التفـاؤل عنـد تنـاول طرابيشـي لشخصـية 
فـــي علـــم الحـــديث، ومصـــدر هـــذا التفـــاؤل والإشـــادة بهاتـــه الشخصـــية هـــو أولا  ودور ابـــن الجـــوزي 

رفضــه التســليم بآليــة الإســناد كضــمان لصــحة الحــديث، فيقلــب معادلــة أهــل الحــديث مــن أنــه " إذا 
صـــحّ الإســـناد فقـــد صـــح الحـــديث"، ليقـــرّر بـــأن صـــحة الإســـناد لا تقطـــع بصـــحة الحـــديث، ويبنـــي 

إذا أخبـر ثقــات أن الجمـل قــد دخــل فـي سُــمّ الخيـاط لمــا نفعتنـا هــذه الثقــة و لا  محاكمتـه كــالآتي :
أثــّرت فــي خبــرهم لأنهــم أخبــروا بمســتحيل، ثــم يضــيف الجــوزي أن كــل حــديث يخــالف المعقــول أو 
يناقض الأصول فهو موضوع ثم يختـتم قـد يتفـق أن رجـال الحـديث كلهـم ثقـات والحـديث موضـوع 

 (1)أو مدلس.
 وهي : عند ثلاث أصناف من الأحاديث الموضوعة عند ابن الجوزي يقف الباحث 

لـــو تمـــت البقـــرة )الســـورة(  » : كـــالقول الموضـــوع علـــى لســـان الرســـول لا معقوليـــة المعنـــى .1
 «.  لتكلمت البقرة مع الناس 

حينمــا يكــون اللفــ  ركيكــا، وعلامــة علــى تــدخل يــد الإنســان الواضــع .  : لا معقوليــة اللفــظ .2
أيّمـا مسـلم قـرأ فاتحـة الكتـاب »ومثال الحديث الطويل عن أجر وثواب قراءة كـل سـورة مـن القـرآن 

أعطــي مــن الأجــر كأنمــا قــرأ ثُلثــي القــرآن ... ومــن قــرأ المائــدة أعطــي عشــر حســنات ومحــي عنــه 
 (2)...«بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا عشر سيئات ورفع له عشر درجات 

معـاذ أن يكتـب آيـات سـورة الأعلـى  : ومثالـه كمـا أمـر الرسـول لا معقولية ظروف السماع .3
فلمـا وصـل إلـى )كــلا لا تطعـه واسـجد واقتــرب( سـجد اللـوح وسـجد القلــم وسـجدت النـون ... وإلــى 

تشــترك فيمــا  ف أخــرى مــن الوضــع أوردهــا ابــن الجــوزي جانــب هــذه الأنــواع والنمــاذج هنــاك صــنو 
يمكــن تســميته بالســببية الغائيــة، أي أن الوضــع كثيــرا مــا يوجــد لــه ســبب غائــب أدى بالنــاس إلــى 

خمســة عشــر حــديثا موضــوعا  وضــعه، وكمثــال علــى ذلــك مســألة الخلافــة، فقــد ســاق ابــن الجــوزي 
ونحــو تســعة وخمســين حــديثا موضــوعا فــي فضــل علــي بــن  فــي فضــل الخليفــة أبــي بكــر الصــديق

                                                           
 ومؤرب محدث حنبلي يهفق. البكري  التيمي القرشي، هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد ابن الجوزي (*)

 .بغداد( ولد وتوفي في هـ 597 -ـه510) ومتكلم

 ، الموضوعات.. نقله عن : ابن الجوزي 598ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (1)
 ، الموضوعات.. نقله عن : ابن الجوزي 599ص  المصدر نفسه،(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/510_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/597_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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، ولا يســمح المقــام هنــا بســردها أو بعضــها علــى الــرغم مــن أن طرابيشــي أورد بعضــها أبــي طالــب
وأمــا ســبب  بمعاويــة بــن أبــي ســفيان وأخــرى تهجــو معاويــةفقــط، وكــذلك طعــن فــي أحاديــث تُشــيد 

لــيس عرّافـــا أو  لهــذه الأحاديــث واعتبارهـــا موضــوعة فانــه يـــدرك أن الرســول رفــض ابــن الجـــوزي 
كـل الأحاديـث التـي تبـدأ بصـفة "  كهّانا ليتنبأ عمّن سيخلفه فـي الحكـم، وهكـذا رفـض ابـن الجـوزي 

سيكون في أمتي رجل ... " ثم رفض حديث الفرقة الناجية )أهـل السـنة( مـن بـين اثنتـين وسـبعين 
 (1)فرقة باعتباره موضوعا.

كــذلك رفــض الأحاديــث ذات الصــبغة التســويقية كمــا يســميها طرابيشــي لــبعض الأطعمــة، مثــل 
يسـة وهـذا نمــوذج " قـال رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم : علــيكم العـدس والبـاقلاء والهنــدباء والهر 

، (2)بالعـدس فإنــه مبـارك، وإنــه يــرق لـه القلــب وتكثــر لـه الدمعــة، وإنـه قــد بــارك فيـه ســبعون نبيــا " 
ـــذي بلغتـــه الصـــناعة  ونكتفـــي بهـــذا النمـــوذج الـــذي يمـــنح القـــارف صـــورة عـــن مســـتوى الخطـــاب ال

 لة أخرى .الحديثية !!! وإن أورد الباحث أمث
هذه وإن كانت داخل الإطار الحـديثي ــــ فقـد ألّبـت عليـه الكثيـر مـن  ويبدو أن جرأة ابن الجوزي 

 الخصوم، وقد وصفه بعضهم )من المذهب السني( بأنه تَرفّضَ أي تحوّل إلى مذهب الشيعة .
بالاســتدراك أن ذلـك لــم يكـن كافيــا ويختـتم بعـد إشــادته بـالحس النقــدي الـذي كــان لابـن الجـوزي 

لكــي تحصــل قطيعــة ابســتيمولوجية تكــبح جمــاح تضــخّم الحــديث أو حتــى تضــاؤله فقــط، لأن ابــن 
فــي ممارســته لمــنهج الجــرح والتعــديل لــم يكــن لــه مــن دليــل إلا مــا قالــه القــدماء مــن أهــل  الجــوزي 

 (3)سيا كثيرا ما يختلف الأصوليون حوله .الصنعة، وهؤلاء كان تعديلهم وجرحهم ذاتيا حد
لا ينبغـــي أن  كمــا يُشـــير فـــي الختـــام إلــى أن اللحظـــة الإبســـتيمولوجية التـــي كانهــا ابـــن الجـــوزي 

تُنسينا الهدف الإيديولوجي البعيد وهو ما أخرجت "موضوعات" مـن المدونـة الحديثيـة إلا لإعطـاء 
 ية وهي "الصحاح" و"الحسان ".القيمة والصحة للبقية الباق
نقد وتمحيص الأحاديـث التـي تمجّـد أهـل الحـديث وبيـان فضـلهم مـع أنهـم  يتجاهل ابن الجوزي 

 في نظر طرابيشي أكثر الفرق الواضعين للحديث.

                                                           
، . نقله عن : ابن الجوزي 606060،ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (1)

 الموضوعات.
 ، الموضوعات.. نقله عن : ابن الجوزي 609ص  المصدر نفسه،(2)
 .612ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (3)
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بينمـا نقـول نحــن أنـه حتـى فــي داخـل الـدائرة الواحــدة، كـدائرة أهـل الحــديث أو أهـل السـنة هنــاك 
خصــومات وتكفيــر وتقاتــل، )بــين الســلفيين العلميــة  الجهاديــة، والإخــوانيين، والأزهــريين ... إلــخ(، 
فيبــدو أن أهــل الســنة فــي القــرن الواحــد والعشــرين بــدأوا يتفرّقــون إلــى فــرق أخــرى صــغيرة ومتنــافرة، 

ــتهم وذلــك نتيجــة فــي رأينــا إلــى التشــدد كأســاس ثابــت، كالقطّــة التــي تأكــل بنيهــا أو النــار التــ ي تل
 نفسها بنفسها في نهاية المطاف. 

 : غلبة الإيديولوجيا الحديثية وتغييب للعقلثامنا

وهكــــذا تعــــود أســــباب اســــتقالة العقــــل العربــــي لا إلــــى المــــوروث العرفــــاني الغنوصــــي كمــــا قــــال 
الجابري بل إلى أسباب لا تخرج عن دائرة الإسلام نفسه، وهي أصحاب الحـديث الـذين نصّـبوا ــــــ 

ــــ الحديث سلطة ومرجعية عُليا فاقت فـي كثيـر مـن الأحيـان سـلطة القـرآن الكـريم نفسـه، وقـد  زورا
رفعـوا شـأن الحـديث انطلاقـا مـن الحـديث نفسـه أي " بالحـديث أثبتـوا مرجعيـة الحـديث، وبالحــديث 
أثبتوا مرجعيّتهم، وبالحديث انتصروا للحديث، وبالحديث انتصروا لأنفسهم فـي انتصـارهم للحـديث 

، وهو قياس دائر على نفسه كمـا هـو واضـح، وكـان نتيجـة لاكتسـاح وطغيـان مـذهب الحـديث (1)"
في المجـال المعرفـي والثقـافي فـي الإسـلام فـي القـرن السـادس والسـابع للهجـرة ظهـور ثـلاث آفـات 

 )نتائج( وهي: 
: ليس شرطا أن يكون تغييبـا مصـرّحا بـه، بـل مـن الممكـن أن يكـون ضـمنيا  تغييب القرآن .1
ســـكوتيا. ولكـــن النتيجـــة واحـــدة، ومـــن البـــين أن القـــرآن يتـــرك فُســـحة لتأويـــل آياتـــه، فـــي حـــين أن و 

 الحديث أغلبه خاضع لقانون السمع والتصديق.
: فقــد دخــل العقــل العربــي الإســلامي نتيجــة لهــذه الايديولوجيــة فيمــا يســميه  تغييــب العقــل .2

حــــديث كانــــت تعتبــــر الأخــــذ بالعقــــل طرابيشــــي "بالبَيَــــات الشــــتوي"، ذلــــك أن الأدبيــــات لانصــــار ال
والاعتمـــاد عليـــه "مـــذموم فـــي الشـــرع ومنهـــيّ عليـــه ... الأصـــل اتبـــاع، والعقـــول تُبّـــع " مـــن كتـــاب 

 (2)المظفر السمعاني.
ولــم يكــن العقــل وحــده مــن اتجهــت إليــه ســهام النقــد مــن " القيّمــين علــى العقيــدة القوميــة " أهــل 

ــــه ابــــن الصــــلاح  الســــنة والجماعــــة . بــــل حتــــى الفلســــفة كانــــت فــــي مرمــــى نيــــرانهم، هــــذا مــــا قال

                                                           
 .614ص المصدر نفسه، (1)
 .620961،ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، (2)



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

342 

 

ه( فـــي نـــص شـــهير وطريـــ  فـــي كتـــب الفلســـفة الإســـلامية "الفلســـفة رأس  642)ت الشـــهرزوري 
السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيه والزندقة، ومن تفلسف عميت بصـيرته عـن 
محاسن الشريعة ... "، ثم يعرض ابـن الصـلاح علـى السـلطان إلـى تخييـر هـؤلاء الفلاسـفة بـين " 

 (1)نارهم وتنمحي آثارهم ". السيف أو الإسلام لتخمد
وهكذا تلقّت الفلسفة والتفكير العقلاني في الإسلام ضربة قاسمة لم تقـم لهـا قائمـة حتـى عصـر 
النهضـــة، وإذا أضـــفنا إلــــى هـــذه الايديولوجيـــة الســــائدة )الحـــديث( ،ايديولوجيـــة أخــــرى وهـــي فكــــرة 

التـي بلغـت نحـو ثلاثـة آلاف معجـزة أدركنــا  دات والخـوارق المنسـوبة إلـى الرســولعجز الإيمـان بـالم
المشــكلة علــى حقيقتهــا، ولــو أننــا نــرى التــأثير الســلبي للمعجــزة فــي العقــل العربــي لــم يبلــه تـــأثير 
ســيطرة الايديولوجيــة الحديثــة، لأن الإيمــان بــالمعجزات مســألة مشــتركة بــين كثيــر مــن المجتمعــات 

والعشرين، لا نلمس حضورا كبيرا لأدبيـات المعجـزة فـي  والثقافات، كما أننا اليوم في القرن الواحد
الثقافــة العربيــة الإســلامية، فــي مقابــل طغيــان التمســك بشــكليات الــدين مــن لبــاس معــين وإطــلاق 

 لحية، وسواك ... )وعلى كل حال هناك حديث عن المعجزة في مبحث مستقل( . 
  لقضاء على التعدديات في الإسلاما .3

لقــد وجــدنا طرابيشــي كثيــرا مــا يكــرر مقتــه وغضــبه مــن الاتجــاه الســنّي )الحــديثي( لكونــه يَعتبــر 
ذاتــه المعبــرة عــن الإســلام الحقيقــي فــي ازدراء واضــح للفــرق والمــذاهب الأخــرى كالشــيعة والخــوارج 
والمرجئـــة هـــذا مـــن داخـــل الإســـلام أمـــا مـــن خارجـــه، فهـــذه الفرقـــة احتكـــرت الـــدين وأولتـــه بحســـب 

فأوجـــدت عـــداوة حتـــى بـــين الإســـلام والأديـــان الأخـــرى مـــن يهوديـــة ونصـــرانية ومجوســـية  مزاجهـــا
...إلــخ . وهــذا منــاقض حتــى للتجربــة الحضــارية الأولــى ل ســلام حــين ســاد التعــايش بــين الأديــان 

وَالنَّصَـارَى إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا من سورة البقـرة " 62التوحيدية الثلاث، كما تمثله الآية: 
ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْ  ِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا ابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِالِلَّّ فا عَلَيْهِمْ وَلَا وَالصَّ

" وقد حلّ محل هذه الآية المتسامحة أحاديث متشـدّدة "موضـوعة" فـي حـق المخـالفين هُمْ يَحْزَنُونَ 
يان الآخرين مثل "لا يموت رجل مسـلم إلا أدخـل الله مكانـه النـار يهوديـا أو نصـرانيا " أو من الأد

الحـــديث الآتـــي " يجـــيء يـــوم القيامـــة نـــاس مـــن المســـلمين بـــذنوب أمثـــال الجبـــال يغفرهـــا الله لهـــم 
وبعد إحالة طرابيشي هـذين الحـديثين " إلـى صـحيح مسـلم "  (2)ويضعها على اليهود والنصارى ".

                                                           
 . نقله عن : فتاوى ابن الصلاح.623262،ص المصدر نفسه،(1)
 .626ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، (2)
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وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةا وِزْرَ علّق في الهامش أن الحديث الثـاني يتعـارض مـع مبـدأ قرآنـي أساسـي " نجده ي
 .18..." سورة  فاطر: الآية أُخْرَى 

لقــد كـــان لانتصــار وغلبـــة الايديولوجيــة الحديثيـــة و الفقهيـــة أن تحــوّل الإنســـان إلــى مجـــرد آلـــة 
ومة الفقهية المتكلّسة، سواء في أكلـه أو خاضع في كل حياته الشخصية إلى أوامر ونواهي المنظ

 (1)شربه، نومه ويقظته، تثاؤبه وعطسه، بيعه وشرائه قضاء حاجته وجِماعه !!
كلـه لـم يَبْـقَ إلا أن نضـع النتيجـة النهائيـة التـي وصـل إليهـا الناقـد فـي مربـع العـرض وبعد هـذا 

ـــذي بذلـــه صـــاحب  ـــا مـــن المجهـــود ال ـــة : أو مســـتطيل كـــي نســـتفيد ويســـتفيد غيرن الخماســـية النقدي
"واعتقادنا الجازم في الحالة العربية الإسلامية ـــــ وإن كنا نتقبـل سـلفا أن يخطئنـا مـن قـد يخطئنـا ــــــ 
أنــه مــا لــم يُعــد تفتــيح مــا أغلقتــه الايديولوجيــة الحديثيــة مــن مســام العقــل، وفــي المقدمــة منــه العقــل 

معــدوما  نهضــة""رهــان تجديــد ال أســميناه قى الأمــل فــي كســب مــا كنّــاالــديني بمــا هــو كــذلك، فســيب
 (2)"طى جديدة ميناه أيضا بـ"قرون وســداد نحو ما كنّا أستيعها قائمة للار جموستبقى الاحتمالات 

فقـط بـل ويخـتم  "مـن إسـلام القـرآن إلـى إسـلام الحـديث"بهذه العبارة لا يختتم طرابيشـي كتابـه : 
الأجزاء الخمسة، بل يخـتم بـالأحرى حياتـه التأليفيـة التـي انتهـت  اأيضا مشروعه النقدي الضخم ذ

 ــــ ولاسف ــــ دون تسجيل لسيرته الذاتية.
 نقد وتقييم

في بناء مذهبه الظاهري ورفضه للقيـاس مـن مـرآة  ومن خلال وقوفنا على استدلالات ابن حزم
في كثير أو قليل يمارس فهمه الخاص الذي يمكن ايجـاد سـند  طرابيشي يشعر المرء أن ابن حزم

د لا يغتفــر مــن وجهــة نظــر الثقافــة الحديثــة كمــا فــي رفضــه عقلــي لــه، صــحيح أنــه وقــع فــي تشــدّ 
لاخــــلاق الانســــانية وقولــــه باعتباطيــــة الخيــــر والشــــر. ولكــــن إذا قلّبنــــا وجهنــــا شــــطر موضــــوعات 

ري معــرّض للخطــأ كمــا للصــواب، وربمــا اللــوم كــل ومســائل أخــرى نجــدها لا تعــدم مــن تفكيــر بشــ
اللـوم علـى اللاحقــين لابـن حــزم والشـافعي وغيرهمــا، كـونهم اقتفـوا آثــار أسـلافهم شــبرا شـبرا وذراعــا 
ذراعا، ولعل طرابيشي نفسه قـد اكتشـف خطـأ المشـرعين والأصـوليين كلّهـم فـي الاسـلام كـونهم لـم 

موا بـذلك خدمـة جليلـة فقـدّ  ،حتـاج إلـى قيـاس أصـلايقدموا مبادف وقواعد عامـة مـن الأول كـي لا يُ 

                                                           
 .629ص المصدر نفسه ، (1)
 .631ص  المصدر نفسه،(2)
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 ومبررات قوية لابن حزم لرفض القياس.
ويمكن القـول بشـيء مـن الوثوقيـة إن الإشـادة بـابن حـزم مـن طـرف الجـابري فـي اعتبـاره ممـثلا 
للاتجاه العقلاني المغربي كان أكبر نقطة ضعف في البنيان الجابري، فبعد قـراءة المـرء لحفريـات 

لا يبقـى للقـارف مـن سـبيل إلا قبـول مرافعتـه، ولكـن والحـق  ابـن حـزممـذهب حول حقيقة  طرابيشي
، لا تــزال أطروحتــه الأساســية يقــال أنــه بــرغم هــذا الخطــأ الفــادح مــن لــدن الجــابري حــول ابــن حــزم

صــــامدة وإن أصــــابها الــــوهن فــــي بعــــض أركانهــــا، وهــــي حقيقــــة وجــــود تــــدافع وتصــــارع اتجــــاهين 
متناقضين في الفكر الإسلامي، )العقلانية مـن جهـة والعرفانيـة واللاعقلانيـة مـن جهـة ثانيـة( وأنـه 

 في النهاية كُتب الانتصار للثانية. 
في الثقافة العربيـة لـم يكـن إلا وجهـا واحـدا مـن وجـوه الانغـلاق لاسلام الحديثي بيد أن انتشار ا

والجمــود، وأمــا الوجــه الثــاني ـــــــ وإن كــان أقــل شــأن ـــــــ فهــو انتشــار مــد "المعجــزة" فــي الاســلام. فمــا 
هو اسلام المعجزة؟ وكيف كان سببا في انتشار الفكر الغرائبي واللامعقول؟ هذا ما سنتطرّق إليـه 

 لي.في المبحث التا
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 : الإيمان بالمعجزات ودوره في انتشار اللامعقول في الإسلامرابعالمبحث ال
ــا أن طرابيشــي ألّــف  علــى عجــل مــن  كتابــه " المعجــزة أو ســبات العقــل فــي الاســلام"يبــدو جليّ

، فقــد أخبــر فــي مقدمــة كتابــه "المعجــزة" أنــه تعهّــد بإصــدار مجلــد ، وهــو موضــوع مبحثنــا هــذاأمــره
بعد سماه من إسلام القـرآن إلـى إسـلام الحـديث : النشـأة المسـتأنفة( يُبـرز فيـه خاص وأخير )فيما 

دور الذات لا الغير فـي اسـتقالة العقـل العربـي، وفـي خضـم ذلـك عَـرَضَ عليـه عامـل غيـر متوقـع 
وهــذا مــا يُفسّــر صـــغر   (1)وهــو دور المعجــزة ومنطــق المعجــزة فــي المــوروث العربــي الإســلامي.

صـفحة(،  189ارنة مع الأجزاء الأربعة من سلسلة نقـد نقـد العقـل العربـي )حجم هذا الكتاب بالمق
، وهــي تبيــين ة جزئيــة تتبّعهــا طرابيشــي علــى عجــلإن شــئنا القــول فــإن هــذا الكتــاب يعــالج مســألو 

اغراقـه لاحقـا فـي اللامعقول.فمـا مفهـوم المعجـزة التأثير السلبي للمعجزة في تكـوين العقـل العربـي و 
ــــي ؟ وهــــل كانــــت للنبــــي  ــــك المعجــــزات المنســــوبة للنب محمــــد معجــــزات ؟ ومــــا تفســــيره لتضــــخم تل

 وصحابته؟
 معجزةالمطلب الأول: من نبي بلا معجزة إلى نبي بثلاثة آلاف 

 نبي بلا معجزةأولا: 

الوحيد من بين كل الرسل الذي لم يـؤتَ المعجـزات  هو الرسول محمد يقرّر طرابيشي أن النبي
 .لذلك فهو نبي بلا معجزة

مـــأخوذة مـــن الاعجـــاز أي اثبـــات العجـــز فـــي الغيـــر، ثـــم اُسْـــتُعِير اللغـــوي والمعجـــزة بـــالتعري   
 (2)لاظهاره ثم أُسند مجازا الى ما هو سبب العجز وجُعل اسما له وهو الأمر الخارق للعادة.

خــرق لنــواميس الكــون أو لقــوانين الكــون يعطيهــا الله ســبحانه أمـا التعريــ  الاصــطلاحي فهــي:" 
وتعالى لرسله ليدلّ على منهجه ويثبّتهم به ويؤكد للناس أنهم رسـله تؤيـدهم السـماء وتنصـرهم ... 

ورغــم مطالبتــه مشــركي ، (3)وكــان لابــد أن تجــيء مــع كــل رســول معجــزة تثبــت صــدقه فــي رســالته"
محمد بإظهار معجزة أو معجزات كي يكون عربونـا لإيمـانهم أو حجـة علـيهم، فـإن  لرسولقريش ا

كان أن"المعجزات ليست بيده، بـل بيـد الله، وإن هـو إلا بشـر مـثلهم لـم يـؤتَ أكثـر ممـا  ردّ الرسول
                                                           

العقلانيين العرب  دار الساقي بالإشتراك مع رابط)بيروت:  معجزة أو سبات العقل في الإسلامالجورج طرابيشي،  (1)
 .9،10، ص (2008،1،ط
 .10، ص (1999، 1دار الفجر للتراث، ط) القاهرة:  معجزة ومعجزة من معجزات الرسول مصطفى مراد، مائة )2)
 .6دت( ، ص  ،ماكيت أشرف حسين، إدارة الكتب والمكتباتمصر: محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن، )  (3)
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 (1)إليه".أوتوه، ولا يُميّزه في بشريّته عنهم شيء سوى أنه يُوحى 
ِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَـاءَتْهُمْ  ويستشهد بآيات عديدة تؤكد الموقفين السابقين مثل " وَأَقْسَمُوا بِالِلَّّ

ِ وَإِنَّمَـا أَنَـا نَـذِيرا ...":وقوله ،(109،الآية:الأنعام)سورة " ..آَيَةا لَيُْ مِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآَيَاتُ عِنْدَ اللََّّ
 .(50،الآية:العنكبوت)سورة " مُبِينا 

محمــد  عنــد تســاؤل جــوهري : لمــاذا قضــت المشــيئة الإلهيــة أن ينفــرد الرســول الباحــثثــم يقــف 
يحصـــر إجابـــة الســـؤال فـــي خمســـة فدون ســـائر الرســـل والأنبيـــاء بـــأن يكـــون نبينـــا بـــلا معجـــزة ؟ 

 مستويات للتعليل وهي : 
ـــذيب .1 ـــل بالتك أي توقـــع تكـــذيب المشـــركين حـــين مشـــاهدتهم للمعجـــزات كمـــا كـــذّب  : التعلي

ـــي  الكفـــار مـــن قـــبلهم الأنبيـــاء والرســـل الســـابقين " ـــتَكْبَرُوا فِ ـــاتِ فَاسْ نَ ـــى بِالْبَيِّ ـــاءَهُمْ مُوسَ ـــدْ جَ وَلَقَ
لِتَسْـحَرَنَا بِهَـا فَمَـا نَحْـنُ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِـنْ آَيَـة  . " (39،الآيـة:العنكبوت)سورة " ...الْأَرْضِ 

. إن توقّع تكذيب الكفـار للمعجـزات يجعـل مـن اتيانهـا (213، الآية:الاعرافسورة )*"لَكَ بِمُْ مِنِينَ 
 في عبث لذلك غابت المعجزات.  اعبث

: لقــد فسّــر المشــركون والكفــار المعجــزات علــى أنهــا نــوع مــن  التعليــل بالتأويــل الســحري  .2
رة شــيطانية )ليســت حقيقيــة بــل توهيميّــة( علــى قلــب طبــاع الأمــور وإتيــان الســحر، والســحر هــو قــد

ــــ رفـــض تلـــك المعجـــزات كعلامـــة علـــى صـــدق البنـــوة ".  ــــ فـــي نظـــرهم ــــ الخـــوارق . ولـــذلك وجـــب ـــــ
يستنتج طرابيشي أن عدم وجود المعجزة أفضل من وجودها ثـم يقـال عنهـا سـحرا، والـدين مـا جـاء 

نَات  قَالُوا مَا هَـذَا ، " (2)وشبهات السحرإلا ليبعد الناس عن السحر  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِتَيَاتِنَا بَيِّ
 . (36،الآية:القصص)سورة " ...إِلاَّ سِحْرا مُفْتَراى 

عــن مطالبــة ربّــه بــالمعجزات بعــدما توعّــد ربّــه الكفــار  : لقــد كــّ  النبــي التعليــل بالتعــذيب .3
ـــذِينَ كَفَـــرُوا بِتَيَاتِنَـــا سَـــوْفَ  "*بمضـــاعفة العـــذاب إن أتـــتهم معجـــزات ثـــم يكفـــرون بعـــد ذلـــك. إِنَّ الَّ

ــــذَابَ  ــــذُوقُوا الْعَ ــــا لِيَ ا غَيْرَهَ ــــودا لْنَاهُمْ جُلُ ــــدَّ ــــودُهُمْ بَ ــــجَتْ جُلُ ــــا نَضِ ــــاراا كُلَّمَ ــــلِيهِمْ نَ )ســــورة " ...نُصْ

                                                           
 .14 صمصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
ولو أن الكفار هنا لم يرفضوا المعجزات والآيات باعتبارها آيات حقيقة وإنما باعتبارها سحر، )وهكذا يكون المنطق إلى  *

 جانبهم( .
 .20ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (2)
 سليم كليا . غير تبرير لذلك فهو  ،عذر بجهلهلمنطق يعني أن الجاهل يُ بهذا ا *
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بُهُ عَذَاباا لَا ، وأيضـا " (56،الآية:النساء ي أُعَذِّ نِّ ُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فََِ قَالَ اللََّّ
ا مِنَ الْعَالَمِينَ  بُهُ أَحَدا  .(115،الآية:المائدة)سورة "أُعَذِّ

بين الإيمان وعدمه وبين المعجزة وعـدمها ومعناه ليس :التعليل بعدم النجاعة وعدم العليّة .4
من رابطة عِليّة، فلا المعجزة تستتبع الإيمان، ولا عدمها يستتبع عدم الإيمان، ذلـك أن الكفـار قـد 
تــأتيهم الآيــات ولا يؤمنــوا بســبب أن الله لــم يشــأ ذلــك، لأن الإيمــان مشــروط بــإرادة الله ولــيس بــإرادة 

ذْنِ اللََِّّ وَمَا كَانَ لِنَفْس  أَ ، "**الكفار . وقولـه أيضـا :"  (100،الآيـة:يونس)سورة " ...نْ تُْ مِنَ إِلاَّ بَِِ
ــيْهِمْ كَلِمَــةُ رَبِّــكَ لَا يُْ مِنُــونَ ) ــتْ عَلَ ــذِينَ حَقَّ ــوْ جَــاءَتْهُمْ كُــلُّ آَيَــة  حَتَّــى يَــرَوُا الْعَــذَابَ 96إِنَّ الَّ ( وَلَ

 .(97-96، الآيتان:يونس)سورة "  الْأَلِيمَ 
لا حاجـة إلـى المعجـزات مـادام الكـون  هومضـمون هـذا التعليـل أنـ:التعليل بالآيات الكونيـة .5

وَمِـنْ آَيَاتِـهِ أَنْ خَلَقَكُـمْ مِـنْ تُـرَاب  ثُـمَّ إِذَا أَنْـتُمْ وحده كافٍ للدلالة على أن وراءه خـالق مسـيّر لـه " 
ـا لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ ( وَمِنْ آَيَاتِـهِ أَنْ خَلَـلَأ لَكُـمْ 20بَشَرا تَنْتَشِرُونَ ) مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجا
ــةا  ةا وَرَحْمَ ــوَدَّ . لكــن طرابيشــي يســتدرك أن هــذا الإعجــاز دليــل  21،22،الآيتــان:الرومســورة ..." مَ

 (1).على وجود الله لا على صدق نبوة الرسول
 الإعجاز القرآنيثانيا: 

الوحيــد الــذي بُعــث  هــو النبــي محمــد فــي الأخيــر بعــد أن قــال بــأن النبــي الســوري المفكــر يصــل 
بلا معجزة، ولديه مع ذلك معجزة من نوع خاص، إنه القـرآن فـي حـد ذاتـه بكلامـه ونظمـه، وآياتـه 
ـــ ومــنهم المخــالفون ــــــــ عــن الإتيــان بمثلــه أو مضــارعته كمــا ذهــب إلــى  وســوره، فقــد عجــز النــاس ـــ

كمـا ذهـب الـى ذلـك  رآنذلك غالبية المفسرين، أو أن الله يصرف )يمنع( الكفار عن مضارعة القـ
 . فريق ثان
ــ بوحي من العقل العلمي الحديث ـــــ تفسير الاكتشـافات العلميـة الحديثـة بآيـات ــ باحثنايعارض 

 *القرآن، لأن القرآن كتاب إيماني روحاني وليس كتاب علم وتكنولوجيا.

                                                           
لأن ذلك قد يتعارض مع  ،أن الإيمان معلق على إرادة الله المطلقةيصبّ في مضمون ليس بالضرورة أن يكون تأويل الآية  **

 قاعدة التكليف ومبدأ العدل الإلهي . 
 .27ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
نتّفق مع طرابيشي كثيرا في رفض المبالغة في تحميل القرآن أكثر مما يحتمل وذلك في تفسير الاكتشافات العلمية انطلاقا من  *

 القرآن. 
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لم يكن مسنودا مـن باعثـه )ربّـه( بمعجـزات كمـا كـان  محمد أن النبي الناقدوهكذا بعد أن أثبت 
للنبيين من قبله، والمعجزة الوحيدة التي كانت معه ــــــــ إن سـمّينا ذلـك معجـزة ــــــ هـي معجـزة القـرآن 

التــي بلغــت ثــلاث آلاف  !! ومــع ذلــك لــم يمنــع مــن تضــخم المعجــزات التــي نُســبت إلــى الرســول
بعض الروايات والمصادر!! دون الحديث عن مئات المعجزات التي نسبت لأصـحاب  معجزة في
 وغيرهم من الشخصيات التي أحيط بها هالة من القداسة.  النبي
 نبي الثلاثة آلاف معجزةثالثا: 

عـث لإتيـان المعجـزات، وأنـه أكـدّ لمـرتين علـى التـوالي أنـه مـا بُ  محمـد على الـرغم مـن أن النبـي
 غيـــر مســـتعد لأن يســـأل ربـــه ذلـــك، إلا أن الحاصـــل هـــو نســـبة كثيـــر مـــن الروايـــات إلـــى الرســـول

 إلى أن انتهت بثلاث آلاف معجزة .  ،بدأت ببضع معجزات ثم وصلت إلى عشرات ،معجزات
 الكمــي والكيفــي للمعجــزة عبــر الــزمن وبالخصــوص عنــد محطــات يُتــابع طرابيشــي هــذا التضــخم

 ثـم المـاوردي ابتداء من صاحب السـيرة النبويـة ابـن هشـام ،شخصيات فكرية ثقافية أساسية مثّلتها
فصّــل  هومــع أنــ. الخصــيبي ار يــخأحتــى الحلبــي و  فــالبيهقي مــرورا بالقاضــي عيــاض إلــى ابــن كثيــر

( 131كثيـــرا فـــي ســـرد بعـــض هـــذه المعجـــزات التـــي ذكرهـــا وكتـــب حـــوالي مائـــة وواحـــد وثلاثـــين )
انفســـنا مضـــطرين إلـــى تلخـــيص  دي والشـــيعي، فإننـــا نجـــصـــفحة مـــن الحجـــم الكبيـــر بشـــقيها الســـنّ 

 إلى القدر الذي نحتاجه في هذه الدراسة. هعرض
 ية طبقا لابن هشام الأنصاري المعجزات النبو  -1

كـان ذلـك فـي  محمـد الأنصـاري حـوالي عشـر معجـزات منسـوبة إلـى النبـي وقد ذكـر ابـن هشـام
 القرن الثالث للهجرة، ومن هذه المعجزات : 

فقد كان الحجر والشجر يقـول لـه فـي الخـلاء " السـلام  : سلام الحجر والشجر على النبي -أ
 *عليك يا رسول الله ".

إعمـــاء القريشـــين فقـــد رمـــاهم بحفنـــة مـــن تـــراب فلـــم يـــروه وهـــو يخـــرج تحـــت أبصـــارهم إلـــى  -ب
 المدينة . 

 معجزة تكثير التمر والطعام .  -ت
                                                           

شهودا، وهذا ربما علامة  وافي أماكن بعيدة عن الناس كي لا يكون ر عن النبيجَ الحَ  )تحيّة( نلاح  أن الرواية ربطت سلام *
 على وضع )كذب( الرواية و المعجزة . 



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

349 

 

 معجزة نبع الماء، وذلك بخروج الماء بمسح يده بالتراب . -ث
(  بأنهـا صـاحب السـيرة ه المعجزات " الهِشَامية " )نسبة الى ابن هشـاميعلق طرابيشي على هذ

 (1)كانت من بين الروايات اللاحقة "أقربها إلى الحقيقة التاريخية، أو أقلها بعدا عنها".
 المعجزات النبوية طبقا للماوردي  -2

فــي النصــف الأول مــن القــرن  يبــدو أن عــدّاد المعجــزات بــدأ يعمــل مــع أبــي الحســن المــاوردي
 على سبيل المثال : ، ومنهاالخامس فبله نحو أربعين معجزة

ســيروا علــى اســم الله، فعبــرت الخيــل  معجــزة عبــور الــوادي، فــي غــزوة خيبــر حيــث قــال الرســول
 والإبل والجمال الوادي مثلما فلق موسى البحر . 

 ،عيســى النبــيمعجــزات ماثــل معجــزة تحويــل المــاء المــالح إلــى عــذب، ومنهــا معجــزات تُ  ومنهــا
كتكثيــــــر الطعــــــام وشــــــفاء المجــــــذومين )المصــــــابون بــــــأمراض معديــــــة( وإحيــــــاء المــــــوتى وتســــــبيح 

 (2)الحصى.
 المعجزات النبوية طبقا للبيهقي  -3

ع فيما أورده سابقيه، كروايتـه أكثـر لا يكاد يأتي بجديد سوى أنه توسّ  يرى طرابيشي أن البيهقي
مــن صــيغة للمعجــزة الواحــدة، لكنــه يتميــز عــنهم بإضــافته عــدد المعجــزات ليصــل إلــى الــرقم ألــف 

(1000.)(3) 
 المعجزات طبقا للقاضي عياض -4

مـــع الســـيرة الهشـــامية للقاضـــي  فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـادس وصـــل عـــدد المعجـــزات
إلــــى مائــــة وعشــــرين، شــــملت إضــــافة إلــــى تكثيــــر المــــاء والطعــــام وإبــــراء المرضــــى وذوي  عيــــاض

ـــة وشـــملت الحيوانـــات  ـــيمهم، كمـــا ازدادت المعجـــزات عنـــده غرائبيّ العاهـــات و إحيـــاء المـــوتى وتكل
وشـهدت بالشـهادة ثـم رجعـت إلـى  يدي النبيوالنباتات وغيرها مثل معجزة الشجرة التي قامت بين 

( وكذلك في إنطاقه لحيوان الضب وهذه هي القصة، روى القاضي عيـاض عـن ابـن 48مكانها )
" كان في محفل مـن أصـحابه إذ جـاء أعربـي قـد صـاد ضـبا، فقـال : مـن هـذا ؟  عمر أن الرسول

                                                           
 .33ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
 ، أعلام النبوة.عن : الماوردي هنقل .8،373ص  المصدر نفسه، (2)
 .39ص  المصدر نفسه، (3)
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 والعـزى لا آمنـت بــك أو يـؤمن هـذا الضـب، وطرحــة بـين يـدي النبــيقـالوا نبـي الله فقـال : والــلات 
)ص( يــا ضــب، فأجابــه بلســان مبــين يســمعه القــوم جميعــا، لبيــك وســعديك يــا  )ص(، فقــال النبــي

 زين من وافى القيامة قال : فمن أنا ؟ قـال رسـول الله رب العـالمين وخـاتم النبيئـين، وقـد أفلـح مـن
وقـــد تعمّـــدنا عـــرض القصـــة كاملـــة لنُعلّـــق علـــى  (1)صـــدقك وخـــاب مـــن كـــذبك، فأســـلم الأعرابـــي ".

وابن عمر هـذا كـان قـد روى أحاديـث نبويـة  ،حيثياتها، فأولا نُلاح  أن راوي القصة هو ابن عمر
كثيرة، شكك طرابيشي في صحة بعضها، ونحن نقول كيف يمكـن الركـون إلـى راوي حـديث نبـوي 
وقد روى مع ذلك، روايات تقسـم ظهـر البعيـر فـي لا معقوليتهـا وغرابتهـا ؟! والمشـكلة تكـون أكبـر 

ء منهـا بـراءة الـذئب مـن دم ابـن حينما تكون الرواية موضوعة على لسان ابن عمر هذا وهـو بـري 
يعقوب، وهنا يثور سؤال، لِمَ لا يُتشدّد في رواية السيرة مثلمـا يُتشـدّد فـي روايـة الحـديث ؟! بمعنـى 
آخر لِمَ لا يشترط إسنادا قويـا فـي الروايـة مثلمـا فـي علـم الحـديث ؟! أم أن روايـات السـيرة النبويـة 

ي نعــــدّها خليطــــا مــــن الســــرديات والقصــــص هــــي التــــي لا ينبغــــي أن تُمــــنح أكثــــر مــــن حجمهــــا أ
 والخرافات... 

أما النقطة الأخرى التي أردنا إثارتها في سياق " معجزة كلام الضـب " فنصـوغها فـي التسـاؤل 
الآتـي : كيـف يمكـن أن تقـع قصــة الضـب هاتـه ويحضـرها جمـع غفيــر مـن الصـحابة )محفـل( ثــم 

ــــم الضــــب يُفتــــرض أن يصــــعق كــــل  لا يرويهــــا إلا راوي واحــــد )ابــــن عمــــر( ؟! مــــع العلــــم أن تكلّ
الحاضرين فيروون القصة لتبله الآفـاق ؟! غيـر أن هـذا لـم يحصـل واكتفـى بروايتهـا ابـن عمـر أو 

 وضعت على لسانه زورا وبهتانا! ومثل هذه الأعاجيب كثيرة مثل معجزة إحياء الموتى !! 
 المعجزات النبوية طبقا لابن كثير :  -5

منــه عنــد القاضــي عيــاض ولكنــه  عــدد المعجــزات عنــد ابــن كثيــر فــي القــرن الثــامن لــم يتغيــر
توسّــع فــي ذكــر الروايــات المختلفــة للمعجــزة الواحـــدة، وهــذا إيهامــا منــه ــــــــ بنظــر طرابيشــي ـــــــــ أن 

 (2)المعجزة رواها كُثر وليس آحاد لإكسابها بعض المصداقية.
أمثلة هذه المعجزات حنين الجذع )جـذع الشـجرة( شـوقا إلـى رسـول الله وشـغفا مـن فراقـه،  ومن

يــده علــى عظامهــا فعــادت  أو تكثيــر الطعــام كمعجــزة الشــاة التــي طبخــت وأكلــت ثــم وضــع النبــي

                                                           
. نقله عن : القاضي عياض، الشفا 0،594ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)

 بتعري  حقوق المصطفى.
 .57ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (2)
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 *سيرتها الأولى أي شاة حيّة.
  المعجزات النبوية طبقا للحلبي -6

ــة " إلــى العــدد " الثلاثــة  ســوف تبلــه المعجــزات النبويــة المحمديــة عنــد صــاحب " الســيرة الحلبيّ
 آلاف معجزة ".

 وإنما تميّز الحلبي عن غيره ممن سـبقه، كونـه توسّـع فـي المعجـزات التـي أحاطـت بمولـد النبـي
وظروف حمله ورضاعته وفطامه وطفولته، كالقول إن محمد كان يـذكر الله وهـو فـي بطـن  محمد

أمه قبل ولادته، أو كـالتي تقـول إن محمـد ولـد فـي الشـهر الثـامن )الشـهر الـذي لا يعـيش مـن ولـد 
 (1)فيه(.
 المعجزات النبوية طبقا للخصيبي -7

)وعنــد الشــيعة يُعــرف باســم الحضــيني( علــى التيــار الشــيعي فــي  تُحسَــب شخصــية الخصــيبي
عنــده حــوالي  الإســلام، وهــي الفرقــة الثانيــة الكبــرى بعــد الفرقــة الســنيّة، وبلــه عــدد معجــزات النبــي

ثلاثين معجزة وهو عدد قليل مقارنة بما أورده كُتّاب السيَر من قبله، لكن سـيعوّض ذلـك الـنقص، 
 . بر للمعجزات ليس للنبي محمد، بل ل مام علي )ض(بزيادة أك

أنهـا مرفوعـة مـن سلسـلة رواة شـيعة أو معـدودين  لقد امتازت المعجزات التي أوردهـا الخصـيبي
 من الشيعة، كذلك فإن ما اشتهر في الأدبيـات السـنيّة عـن تكثيـر الطعـام سـيتكرر عنـد الخصـيبي
ولكــن مــع تغييــر للحضــور والشــهود إلــى صــحابيين شــيعة مــن أمثــال أبــي ذر الغفــاري وعمــار بــن 

 (2).ياسر أو علي بن أبي طالب
فـإن إخـراج ذلـك  معجزة إحياء الموتى إلى شخصـية علـي ابـن أبـي طالـب وإذ ينسب الخصيبي
فــي بعــض المعجــزات، كمــا يلاحــ  طرابيشــي أنــه فــي " الروايــات الشــيعية  كــان بــأمر مــن الرســول

إلا ويحضــر معــه الوصــيّ، كالشــخص لا يفارقــه ظلّــه  عــن المعجــزات المحمديــة لا يحضــر النبــي
."(3) 

                                                           
تتكرر كثيرا، وهي تدل ـــــ حسب رأينا ـــــ إلى انتشار الفقر والجوع في البيئة الصحراوية العربية نلاح  معجزة تكثير الطعام  *

 يصبح معها الأكل والشبع من أكبر النعم والخير، والحكم ذاته ينطبق على إكثار الماء . بحيث القاحلة، 
 . نقله عن : السيرة الحلبية.7،767ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
 .85ص  المصدر نفسه، (2)
 .91ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (3)



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

352 

 

 عند طرابيشي محمد أدلة بطلان معجزات النبي -8
ــــ فـــي إطـــار المنافســـة بـــين الـــديانات  ــــ حســـب طرابيشـــي ــــــ إن وضـــع المعجـــزات للنبـــي محمـــد ـــــ
التوحيديـــة الـــثلاث، فكمـــا كانـــت للنبـــي موســـى معجـــزات خارقـــة مثـــل فلـــق البحـــر ولعيســـى إحيـــاء 

تضـاهي ــــــ إن لـم تكـن أرفـع شـأنا ـــــــ الموتى، حاول بعض المسلمين اختراع معجـزات للنبـي محمـد 
ــــــ  معجـزة انشـقاق  ــــــ حسـب ابـن كثيـر محمـد معجزات الرسل الأولين، وهكذا فقد أعطى الله النبي

وإن أعطـــى القمــر مثلمـــا أعطــى موســـى شــق البحـــر، بــل إن معجـــزة محمــد "أعـــم وأظهــر وأبلـــه ". 
موسـى اليــد البيضــاء فقـد أعطــي محمــد نـورا عــن يمينــه كــل مـا هــب وقــام، أمـا عــن معجــزات التــي 

 (1)أعطيت للنبي عيسى كإحياء الموتى، فإن محمد أعطي معجزة إحياء الجماد حتّى.
ال الإنســاني الــذي كــان عنــد اتبــاع الــدين خيَــأمــا الــدليل الثــاني علــى اخــتلاق المعجــزات مــن المِ 

محمــد .  فهــو ســكوت القــرآن المُطبــق علــى المعجــزات الكثيــرة التــي نُســبت إلــى الرســول الإســلامي
، فهــو اثرة لجِــدّ واهٍ أمــا الــدليل الثالــث علــى أن الأســاس الإمكــاني )الممكــن( لهــذه المعجــزات المتكــ

 الله، فــإن بــالرغم مــن تقريــر القــرآن فــي أكثــر مــن موضــع وتوكيــده علــى أن لا أحــد يعلــم الغيــب إلا
معرفتـــه بالكائنـــات المســـتقبلة فـــي حياتـــه وبعـــده . وقـــد  ــــــــ وغيـــره ــــــــ ينســـب إلـــى الرســـول ابـــن كثيـــر

أحصى طرابيشي هذه النبوءات نحو مئة نبوءة في كتاب "البداية والنهايـة" لابـن كثيـر، كـان كثيـر 
منهـــا نبـــوءات سياســـية "مفضـــوحة" كـــأن ترفـــع أو تحـــطّ مـــن شخصـــية سياســـية بعينهـــا أو تكريســـها 

 (2).السلبي أو الإيجابي لحدث سياسي معين
 والحاجة إلى تغيير لاهوتي المعجزات الإمامية مطلب الثاني:ال

يُبــرّر طرابيشــي تناولــه للمعجــزات المنســوبة إلــى أئمــة المــذهب الشــيعي كــون "هــذه متمّمــة لتلــك 
، ولكـن قبـل سـرد وعـرض نمـاذج لهـذه (3)وتندرج وإياها في سياق واحد وتتمتـع بـنفس المصـداقية "

نقــف عنــد توصــيفه المعجــزات الشــيعية وهــي كونهــا مغرقــة أكثــر فــي  الناقــدالمعجــزات كمــا أوردهــا 
الغرائبيــة وأبعــد عــن العقــل والمنطــق منهــا مــن المعجــزات المحســوبة علــى المــذهب الســنّي، وذلــل 
راجــع حســبه إلــى وقــوع الشــيعة فــي غالــب الأحــوال فــي هــامش الدولــة الإســلامية، فبقيــت جماعــة 

                                                           
 .66-46ص  المصدر نفسه، (1)
 .86-66ص  المصدر نفسه، (2)
 .95ص  المصدر نفسه، (3)



 الفصل الثالث: مشروع طرابيشي النقدي البديل: إسلام الحديث وإسلام المعجزة

 

353 

 

 (1)الخيال لتعويض ما ينقصها في الواقع . مُستضعفة ومُلاحقة مما جعلها تلجأ إلى
 معجزات الإمام عليأولا: 

إلــى درجــة تشــبه قصــص ألــف ليلــة وليلــة أو  تصــل الخــوارق فــي معجــزات الإمــام علــي )ض(
الموصـوف  مثال ذلك ما يرويه محمد بن جريـر الطبـري  عجائب الإلياذة والأوذيسة الهوميروسية.

السـنّي( فـي قصـة طويلـة منسـوبة إلـى الإمـام علـي حيـث يخـرج فيهـا  بالشيعي )تمييزا عن الطبري 
ان علــي مــن بيتــه فَرَسَــان ثــم يطيــر الفرســان بجناحيهمــا الكبيــرين ومعهمــا علــي وصــاحبه ثــم يعبــر 

أزهـار فيضـرب علـي بقضـيبه إلـى جزيـرة عجيبـة بهـا أثمـار وأشـجار و  البحر دون أن يبـتلّا فَيَصِـلا
)عصــا( شــجرة عظيمــة فتخــرج منهــا ناقــة طولهــا ثمــانون ذراعــا وعرضــها أربعــون ذراعــا، لهــا لــبن 

 (2)أطيب من الشهد ...!!!
كذلك يتوقف طرابيشي قليلا عند المعجزات الموضوعة برسم شخصية علي في سـياق الصـراع 

السياسي، ولكن هذه المرة بإيراد معجـزة إحيـاء السياسي مع المذهب السنّي المسيطر على النظام 
، وغيرهــا كثيــر مــن (3))ص( وإخراجــه مــن قبــره ليشــهد أحقيّــة علــي بالإمامــة والحكــم  محمــد النبــي

المعجـــزات مثـــل قـــدرة علـــي مســـخ البشـــر والجمـــاد وإنطـــاق العجمـــاوات والحيوانـــات وتطويـــع قـــوى 
واختــراق مقــولات الزمــان والمكــان . ويختــتم الناقــد الســوري بالتســاؤل : إذا كانــت ل مــام الطبيعيــة 

علي كل هذه المعجزات والخوارق فلِمَ لَـمْ يجعلهـا فـي خدمتـه لكـي يكـون خليفـة رسـول الله ويتغلّـب 
مت حــول الإمــام علــي مــن طــرف ، وهــذا دليــل علــى بطــلان الهالــة التــي رُســ(4)علــى خصــومه ؟!!

 . أتباعه
اضافة الى المعجزات هناك أيضا فضـائل الامـام علـي التـي عـدّها الـبعض بالعشـرات منهـا مـا 

بي أنذرتم وبعلي بن أب طالب عليـه السـلام اهتـديتم وقـرأ )ص( " إنمـا  »نُسب للرسول من قول: 
 (5).«أنت منذر ولكل قوم هاد"

                                                           
 .84ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
 .7،969ص  المصدر نفسه، (2)
 .9،989ص  المصدر نفسه، (3)
 .4،10310ص  المصدر نفسه، (4)
، ص (1987، 1، طدار البلاغة )بيروت:  أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أبو الحسن القمّي )ابن شاذان(، من فضائل )5)

23. 
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أنــه قــال:" إذا كــان يــوم القيامـة أمــر الله ملكــين يقعــدان علــى  ومنهـا أيضــا مــا رُوي عــن الرسـول
 (1)الصراط فلا يجوز أحد إلا ببراءة أمير المؤمنين عليه السلام".

 معجزات الأئمة الأحد عشرثانيا: 

ولا حتــى عنــد  مــا يميــز الأدبيــات الشــيعية عــن المعجــزة أنهــا لــم تتوقــف عنــد شخصــية الرســول
، بـل تمتـد علـى مـدى ثـلاث قـرون لـتعمم المعجـزات علـى الأئمـة الأحـد عشـر طالـب علي بن أبي

  بنت الرسول المتحدّرين من نسل فاطمة
" لقد كانت قصص المعجزات الإمامية الشيعية أكثر إيغالا فـي الغرائبيـة وفـي النزعـة السـحرية 

وأمـــا لمـــاذا انتقلـــت المعجـــزات إلـــى الأئمـــة المهـــديين  ،(2)المعجـــزات النبويـــة الســـنيّة "مـــن قصـــص 
 فيرجعه طرابيشي إلى سببين :

لأن الأئمــة الأحــد عشــر )ولــيس الاثنــا عشــر( عنــد الشــيعة يقومــون  الســبب الأول لاهــوتي .1
فقـد ثبـت لهـم صـحة المعجـزات التامـة  ،، وبما أنهم يماثلونه في العظمة والكمال والقدرةمقام النبي

 والقدرات الباهرة .
، لأن الإسلام الشيعي تبلور كديانة مضطهدة، فكانت المعجـزة هـي السبب الثاني تاريخي .2

 (3)سلاح من لا سلاح له.
مــن بــين مــا يعرضــه طرابيشــي كنمــوذج للمعجــزات الأئمــة الأحــد عشــر، معجــزة الخــيط، وهــي 

أمَـرَ ابنـه محمـد  بـن علـي البـاقر بتحريـك الخـيط،  زيـن العابـدين قصة طويلة جدا تؤكـد أن الإمـام
نكـالا بمـا فعلـه الظـالمون  ،فإذا بالمدينة قد زُلزلت وهلك منهـا أكثـر مـن ثلاثـين ألـف رجـالا ونسـاء

 (4).بشيعة علي )ض(
 :الأئمة في ثلاثةمجالات الأدبيات الشيعية حول معجزات يُحدّدالمفكر 

إشكالية الشك والبرهان: أي محاولـة إثبـات هويـة الإمـام وحقيقتـه نتيجـة لإخفـاء اسـم الإمـام  .1
 من طرف أبويه خشية قتله.

                                                           
 .36ص  المصدر نفسه، (1)
 .108ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (2)
 .8،10710ص  المصدر نفسه، (3)
 نقله عن : حسين بن عبد الوهاب، عيون المعجزات. .1،11011ص  المصدر نفسه، (4)
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إشكالية الانشـقاقات الداخلية:يحـدث ذلـك حـين يكـون الخـلاف فـي المـذهب الواحـد، فيظهـر  .2
 صراعا آخرا داخليا.

التصــفيات لهــؤلاء الأئمــة مــن طــرف الحكّــام توقّفــت إشــكالية التصــفية الجســدية: أمــام كثــرة  .3
سلسلة الأئمة مع غيبة المهدي وهو في الثامنة من العمر، وكانت غيبته هذه بحـد ذاتهـا المعجـزة 
الصــغرى التــي لابــد أن تليهــا المعجــزة الكبــرى التــي ســتتمثل برجعتــه " لــيما الأرض قســطا وعــدلا 

 (1)كما مُلئت ظلما وجورا ".
 ر التضخمي للمعجزات الإماميةالمساثالثا: 

 معجزة  161معجزة                   الإمام علي الرضا  555الإمام علي 
 معجزة  84معجزة         الإمام محمد الجواد التقي  99 الإمام الحسن بن علي
 معجزة  93معجزة       الإمام علي الهادي التقي  193 الإمام الحسين بن علي
 معجزة 134 معجزة     الامام حسن الزكي العسكري  106 الإمام علي زين العابدين

 معجزة 127 الإمام محمد المهدي   معجزة   116الإمام محمد باقر 
 *.معجزة 2063المجموع    معجزة  263جعفر الصادق 
   معجزة  132موسى الكاظم 

  :مقارنة بين عدد المعجزات في المذهب السنّي وعددها في المذهب الشيعي رِ جْ نُ لِ 
ــــ  (10)ابـــن هشـــام ــــ (40)المـــاورديـــ ــــ  (1000)قيـــل البيهقـــيـــ ــــ  (120)القاضـــي عيـــاضـــ ابـــن ـــ

 .(10)بعض المعجزات عن الصحابة لا تتجاوزــــ (3000)الحلبي قيلــــــ (120)كثير
 < 130= أي أن عــــدد المعجــــزات عنــــد فرقــــة الســــنّة( 130= 10+ 120) إذن أقصــــى عــــدد

 .2073الشيعة =
ــــــــــ ضـــــفنا بعـــــض معجـــــزات ســـــلمان الفارســـــي والمختـــــار وفاطمـــــة بنـــــت الحســـــن أوكـــــذلك إذا 

 إلى المعجزات الشيعيّة.ـــــ  معجزات (10)ولتكن
                                                           

 .123ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
ولا كذلك الى شخصيات شيعية مرموقة مثل سلمان  بنت الرسول هذا الإحصاء لا يشمل المعجزات المنسوبة إلى فاطمة *

 زوجة الإمام الباقر . الفارسي وفاطمة بنت الحسن بن علي
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وهكذا بعملية حسابية، إذا لم نعمل بالروايـات المجهولـة والتـي صـيغتها "قيـل كـذا معجـزة" وهـي 
منفردا بدون سـند راوي أو الصيغة التي لا تروي تفاصيل المعجزات ومضمونها وإنما تعطي رقما 

حتى مضـمون لهـذه المعجـزات، والنتيجـة هـي إبعـاد العـدد ثلاثـة آلاف الـذي أورده الحلبـي وكـذلك 
ـــذي أورده البيهقـــي ـــف ال ـــات والقصـــص العـــدد أل ـــى أعلـــى عـــدد ممكـــن مـــن الرواي ، والاقتصـــار عل

ـــة فعـــلا ـــد القاضـــي عيـــاض، هـــذ( 120) هـــو وهـــذا العـــدد ،المروي ا إذا وصـــل عـــدد القصـــص عن
والنتيجــة هنــاك اخــتلال فــي كــم المعجــزات بــين أكبــر فــريقين فــي  فعــلا. (120)المرويــة إلــى الــرقم 

 الإسلام )السنّة والشيعة(.
 وقد حصر طرابيشي مواضع المعجزات التي نُسبت إلى الأئمة المهديين في : 

 وتسكينها( .القدرة على تحدّي قوانين الكون والطبيعة )كإحداث الزلازل  .1
 تحدي القوانين البيولوجية )الإمام قد يتكلّم وهو في بطن أمه ويقرأ القرآن( . .2
 القدرة على إحياء الموتى .  .3
القــدرة علــى إنهــاء الخــلاف بــين اتبــاع المــذاهب الإماميــة ذاتهــا بشــكل عجــائبي )كــانطلاق  .4

 . (الشاة لصالح علي بن الحسين ضد محمد بن الحنفية
 (1)العجائب كتعويض عن الاضطهاد التاريخي.القدرة على إثبات  .5

 التاريخي للمعجزة والحاجة إلى ثورة فكرية-رابعا: التفسير النفسي

وهو فصل مهم يحاول فيه طرابيشي إيجاد تفسير لوجود ثم لتضخم المعجزة فـي الإسـلام، لأن 
معانيــه، ولكــن الإســلام جــاء بــدون معجــزة إلا المعجــزة القرآنيــة وهــي بيانيتــه وســحر ألفاظــه وعمــق 

هـــذه المعجـــزة لا تســـاوي شـــيئا عنـــد غيـــر النـــاطقين بالعربيـــة مـــن الشـــعوب العجميـــة التـــي وصـــلها 
الجديــد  الإســلام، فاضــطر الفــاتحون الجــدد إقنــاع تلــك الشــعوب بــاختلاق معجــزات حــول الرســول

 (2)إن لم تكن أرفع وأقوى. والنبي عيسى تكافئ في قوّتها معجزات النبي موسى
قومـه مـن أن يرفعـوه أكثـر ممـا هـو عليـه لأنـه مجـرد عبـد  محمد وعلى الرغم من تحذير النبي 

الله ورسوله، فقد جرى أسطرته وجُعل قوله وفعله سنّة، وهي قرآنا بعد المعجـزة فـي الإسـلام، وهنـا 

                                                           
 .615-514ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (1)
 .6،16516ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (2)
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 الثانيــةو أطروحــة تــأثير المعجــزة فــي الاســلام،  الآولــىنلاحــ  التــداخل بــين أطروحتــي طرابيشــي 
إسلام الحديث، أي أنه يمكن إيجـاد علاقـة بـين الأطـروحتين  تحوّل الإسلام من إسلام القرآن إلى

ن مـــا رفـــع مـــن شـــأن الســـنّة والحـــديث إلا الرؤيـــة الإعجازيـــة للرســـول، وهـــذا التفســـير هـــو إبـــالقول 
تفسير نفسي مشاعري، يُرجع سبب تأليه أيّة شخصية كانـت نتيجـة تعلّـق الأتبـاع والأنصـار بتلـك 

 النفسية(.  ة طرابيشي لأبحاث فرويدالشخصية )وهذا ربما بتأثير من دراس
هــذا مــا يصــرّح بــه صــاحب نقــد النقــد كملاحظــة ثاقبــة " يمكــن القــول إنــه فــي إســلام الفتوحــات، 
وطبقا للبنية الدينية السائدة من قبـل فـي البلـدان المفتوحـة ــــــ وهـي بنيـة بنيويـة تتعبـد المبعـوث قبـل 

اني( ـــــــ أعطــت الأولويــة للرســول علــى الرســالة، وبــدلا مــن الباعــث )موســى، عيســى، زرادشــت، مــ
 (1)الإلحاح على مصدرها الإلهي صارت تُنسب إليه تحت اسم : الشريعة المحمدية ".

عن الإسلام السنّي أمـا عـن الإسـلام الشـيعي، فقـد أعطـى الأولويـة منـذ البدايـة إلـى مسـألة  هذا
الإمامة التي بدأت سياسية خالصة إلى أن تحوّلـت إلـى إمامـة دينيـة وروحيـة، ثـم جُعلـت المعجـزة 

 (2)برهانها كما جُعلت المعجزة برهان النبوة في الإسلام السنّي.
دور المعجــزة فــي المسـيحية وبــين دورهــا فـي الإســلام يصــل إلــى  وهكـذا بعــد إجرائــه مقارنـة بــين

( الإيمـــان أمـــا فـــي الإســلام فالإيمـــان هـــو الـــذي خَلَـــق تْ دَ جَـــوْ أنــه فـــي المســـيحية المعجـــزة خَلَقــت )أَ 
أي أن المعجـزة فــي المسـيحية مقولــة تأسيسـية أمـا فــي الإسـلام فليســت كـذلك، ولــذلك لا  ،المعجـزة

زة مــن وجهــة النظــر العلميــة )الإبســتيمولوجية( بينمــا نقــد المعجــزة يضــير الإســلام الشــك فــي المعجــ
 (3)في المسيحية يصيبها في أساسها.

لم يكن تناول طرابيشي لدور المعجزة في تحوّل الإسلام إلى إسلام سحري لا معقول من أجـل 
الدراســـة النظريـــة، ولكـــن جـــاءت هـــذه المحاولـــة مـــن ضـــغط العصـــر الـــذي يحيـــا فيـــه، ســـواء واقـــع 

 ىإلــ مفكّرنــاجتمــع العربــي الإســلامي المتخلّــف أم عصــر المجتمــع الغربــي المتفــوّق، لقــد دعــا الم
القيــام بثــورة كوبرنيكيــة علــى مســتوى العقــول فــي  البلــدان العربيــة تشــبه إلــى حــد كبيــر الثــورة التــي 
كانت في أوروبا في القرن السابع عشر أو الثـامن عشـر، ومـن دون هـذه الثـورة فـي الأذهـان فـإن 

                                                           
 .168ص  المصدر نفسه، (1)
 .172ص  المصدر نفسه، (2)
 .9،17817ص  المصدر نفسه، (3)
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 (1)لعالم العربي والإسلامي مهدد " بالارتداد نحو قرون وسطى جديدة ".ا
 نقد وتقييم

هنــاك مؤاخــذة منّــا علــى طرابيشــي فــي اســتعماله للعــدد "ثلاثــة آلاف معجــزة" دون عرضــه علــى  -
ميزان النقد والشك، لأنها رواية عدد أو رقـم بـدون مضـمون )قصصـي أو حكـائي( وهـذا لـيس مـن 

 المنهج العلمي وإنما هو تضخيم أو تساهل في أخذ الروايات قصد خدمة أغراض أخرى. 
سـألة فتحـت لنـا بـاب مـن التسـاؤلات، وهـي أن المعجـزات فـي حـد ذاتهـا م عنـدالوقـوف  كما نود -

 النبـي ، إذ قـد تكـون تلـك المعجـزات التـي يأتيهـاغير كافية كل الكفاية لإقناع النـاس بنبـوة الرسـول
سـحر للعيـون لا حقيقـة  يا في وهم أو هـم  بإعانة من شياطين الإنس والجن! أو أن تكون وهْ  هي

تجـد سـندا لهـا حتـى فـي القـرآن نفسـه، حينمـا سَـحَرَ السّـحرة أعـين النـاس  ةفي الوجود، هذه الظـاهر 
وحوّلوا حبالهم إلى أفاعي تتلوّى! وهنا يثور سـؤال فـي الحـال، إذا كانـت المعجـزة ــــــ ومـا أدراك مـا 

ــــ على الأقل مـن الناحيـة المنطقيـة والعقليـة ـــــــ المعجزة ـــــ  غير كافية لإقناع المشركين والمنكرين ــ
 فكيف يتم إقناعهم ؟

فــي الحقيقــة بعــد تقليبنــا لهــذا الســؤال مــن جميــع نواحيــه لــم نجــد لــه إجابــة حاســمة، إلا بعــض 
لا توجــد فعــلا وســيلة قاطعــة وحاســمة لإقنــاع جميــع  :الإجابــات المحتملــة، ومــن ذلــك مــثلا القــول

لوهيـــة  إذ بـــالرغم مـــن إظهـــار المعجــزات، يظـــلّ شـــك فـــي قلـــوب المشـــركين الكــافرين بـــالنبوة أو الأ
يراودهم، وعنـدما تـدق سـاعة الإقنـاع أو الإيمـان لا نجـد لـذلك تفسـيرا إلا الحالـة النفسـية للمكـذّب، 

 فكأنما المسألة قلبية تتحكم فيها المشاعر والعواطف أكثر من المبررات المادية . 
ة و الــذي يرفــع المســؤولية عــن المكــذبين بالرســل والنبــوءات أو لكــن هــذا الاحتمــال مــن الإجابــ

حتى بالألوهية يصطدم مع حقيقة التكليف والحساب، فهؤلاء المكذبين ما مصيرهم يـوم الحسـاب؟ 
يمكـن فرضـه  ءأإلى جنة أم إلى نار؟ وهل سيُعذرون بكفرهم لأنهم لم يقتنعوا، والاقتنـاع لـيس شـي

 وطواعية ؟!!  بل هو رضوب ذاتي وتسليم تلقائي
نتبـه إلــى هــذه الإشـكالية التــي تُحـيط لــيس فقـط بــالمعجزة، بــل تلنعـد إلــى صـاحبنا ونســأله لِـمَ لَــمْ 

بحقيقة الوجود الإلهي والإنساني، وحقيقة الخلق والبعث والحساب؟ ودون  كيل الـتهم جزافـا، فإننـا 

                                                           
ين ي. ثم يشير طرابيشي إلى أن " القرآن182ص مصدر سابق، لعقل في الإسلام، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات ا (1)

 الخُلّص يمكن أن يطّلعوا بدور ريادي في هذا الانقلاب " أي في هذه الثورة الفكرية المأمولة . 
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ــــدين الإســــلامي وحــــده ــــى أن هــــذه الأســــئلة لا تطــــرح إشــــكالية علــــى ال الــــذي خــــلا مــــن  نشــــير إل
، بـــل تمـــس جميـــع الأديـــان الســـماوية وغيـــر الســـماوية )اليهوديـــة، المســـيحية، الإســـلام ،المعجـــزات
، كمـا أننـا نظـن أن البحـث فـي هـذه الإشـكالية يقرّبنـا أكثـر بـدونها( التي جاءت بمعجـزات و البوذية

لك نعتقـــد أن إلـــى مســـألة الإلحـــاد، وهـــو طـــابو مـــن الطابوهـــات فـــي الثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة، لـــذ
 *ق في تلك المسألة تجنّبا لشبهة الإلحاد.طرابيشي تحاشى الحديث والتعمّ 

ومــع ذلــك وجــدنا مــن البــاحثين مــن يفــرّق بــين المعجــزة وبــين الســحر بقولــه إن المعجــزة خارقــة 
للعادة أما الشعوذة والسحر والمخترعات الغربية فليست خارقة للعادة بل تُعـرف عـن طريـق الـتعلم 

ة لأن بعض أنواع السحر هـو سـحر للعيـون فقـط ولـيس سـحر واقعـي، ضـاربا مـثلا بواقعـة والدراس
ولكننــا نميــل إلــى أنــه طالمــا أن الســحر مجهــول بالنســبة للانســان المســحور،  (1)موســى والســحرة،

 فإنه لا امكانية للتفريق بينه وبين المعجزة.
الشيعي في إطار الصـراع السياسـي ي المعجزات كان الخلاف السنّ  ابتداعإن القول بأن أسباب  -

علـى الحكــم، قلــت إن مـن شــأن ذلــك أن يحصـر الخــلاف علــى المسـتوى السياســي الســطحي دون 
النفــــاذ إلــــى العقــــل المعرفــــي الإبســــتيمولوجي . بــــدليل أن المعجــــزات الإماميــــة مرفوضــــة بالنســــبة 

عثمان( مردود مـن لخلفاء الثلاث )أبو بكر، عمر، لسب من معجزات للطرف السنيّ كما أن ما نُ 
وجهــة النظــر الشــيعية، ومعنــى ذلــك أن المعجــزة مرفوضــة علــى الأقــل مــن طرفــي النــزاع )الســنّي 

ز العقـــل العربـــي، ميّـــلهـــا إلـــى بنيـــة معرفيـــة لا شـــعورية تُ والشـــيعي( ممـــا يحـــول دون ترســـخها وتحوّ 
ـــــة  ـــــى مســـــتوى الإيديولوجي ـــــاريخ الإســـــلامي كـــــان عل ـــــأثير المعجـــــزة فـــــي الت ـــــى آخـــــر إن ت لا بمعن

 الإبستيمولوجية . 
تكـــوّن وتبلـــوّر "نلاحـــ  أن طرابيشـــي لـــم يتحـــرّز كثيـــرا فـــي حديثـــه عـــن الإســـلام الشـــيعي الـــذي  -

ثيـــر حفيظـــة ونعـــرات نائمـــة لـــدى الطائفـــة . فمـــن شـــأن هـــذا الوصـــف أن يُ  (2)كديانـــة مضـــطهدة "
دخــل لجيــل الشــيعية، وبــدلا مــن محاولــة التخفيــف مــن وطــأة الثــارات التاريخيــة القديمــة والتــي لا 

مــارس نوعــا مــن التحــريض غيــر يُ  اه اليــوم مــن أبنــاء الطائفــة الســنيّة فيمــا حصــل فــي الماضــي، نــر 
المباشـر للطائفـة الشـيعّية وذلــك بتـذكيرها بالاضـطهاد الــذي تعرّضـت لـه ولا زالــت تـرزح تحتـه مــن 

                                                           
السُنّية والشيعيّة،  يُثير نوعا من الحساسية الطائفية، خصوصا بين لامعقولية المعجزات المعجزة نُشير أيضا إلى أن موضوع  *

 لذلك نفضل إيراد نصوص طرابيشي كاملة بحرفها ودون التصرف فيها وهذا منعا لكل لبس أو سوء فهم.
 .1101،ص  مصدر سابق،، مصطفى مراد، مائة معجزة ومعجزة من معجزات الرسول )1)
 .108ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام،  (2)
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 ."سلاح من لا سلاح له"طرف خصومها ولجوئها إلى سلاح المعجزة الذي هو 
كـي يطغـى بـالمعجزة والعمـل بالحـديث  الإيمانين يربط برابط ري القول بوجود من غير الضرو  -

 ومع ذلك يحاول طرابيشي الربط بينهما.الإسلام الحديثي على الاسلام القرآني، 
 فـي بمـا المبـدأ حيـث مـن وقوعهـا إمكانيـة أو للمعجـزة قبولـه في تمثّل تناقض في طرابيشي وقع -
 المعجــزات؟ حــدوث تُثبــت عقليــة علميــة لحجــج وافتقــاره الســلام، عليــه عيســى النبــي معجــزات ذلــك
 الوقـت ذات فـي لكنـه مسـلماته مـن كمسـلمة الايمانيـة عقيدتـه مـن المفكـر انطلـق إذا يهـون  والأمر
 بميولـه يصـرّح أن عليـه نعيـب لـذلك!  الطبيعيـة للقـوانين خارقـا شـيئا باعتبارهـا المعجـزة إلـى ينظر

 وبعــده الانبيــاء، معجــزات تفســير عــن يســكت نجــده ثــم( والمســببات بالأســباب الايمــان) العقلانيــة
 مقيـــاس هنـــاك وهـــل"  بالغرائبيـــة( " ص) محمـــد النبـــي إلـــى نُســـبت التـــي معجـــزات بعـــض يصـــف
 هـــــذه!! معـــــا   كلاهمــــا أو والعقـــــل للواقـــــع مناقضــــة هـــــي طالمـــــا المعجــــزة إزاء الوجاهـــــة أو للغرابــــة

 .مقتل في الطرابيشي البنيوي  التحليل تضرب المعايير في الازدواجية
 خاتمة

 إن مشروع ما كنا سميناه مشروع طرابيشي البديل يتلخّص في : 

مجرد ناقل أمين لتلك  اقتصار شرائع الاسلام على القرآن وحده دون السنَة النبوية لأن الرسول -
 الشرائع الالهية وليس له من الأمر شيء.

عـن إن جدّة منهج طرابيشي ينبغي أن يُعزى الـى كشـفه "آليـات التخـريج" أي بحـث الأصـوليين  -
وتصـنيفها الـى خمسـة أصـناف: المخـرج  المخارج المنطقية لتناقضات الأحاديث ومآزقها المختلفة

 ـــ الترجيحي ـــ التعادلي. التأويلي ـــ التوهيمي ـــ النسخي
المتناقضــة والمختلفــة يجــب رفضــها مــن جــذورها النبويــة إن عقيــدة طرابيشــي هــي أن الاحاديــث  -

تها الصنّعة الحديثية، ولا ينفع معها محاولة تجميـل صـورتها أو رفـع عَ ضَ وأساسها لأنها أحاديث وَ 
داقية مزيّفــة لواضـــعي التنــاقض واللــبس عنهــا، وكــل محاولـــة لــذلك هــي مشــاركة فـــي إعطــاء مصــ

ن الاحاديــــث الموضــــوعة ودليــــل عــــا بأنفســــهم وْ أَ ا بفقهــــاء المســــلمين أن يَنْــــالأحاديــــث. وكــــان حريّــــ
وضعها هو التناقض الصارب بينها، إذ لو كانت مـن مصـدر إلهـي واحـد لمـا كـان هنـاك تنـاقض، 

ا فـي اخـتلاق أحاديـث ا ومـذاهبا، فلـن يجـد بعضـهم بُـق ـرَ وإنما لأن الناس اختلفوا في أمور الـدين فِ  د 
 هبهم وأساتذتهم.ا نبوية زورا وبهتانا، يدعمون بها مذ

أسّــس لمقولــة "حجيّيــة الســنة" فــي مــذهب نظــري متكامــل، أمــا الامــام اعتبــاره للشــافعي أول مــن  -
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 عن ظاهرة تضخّم الحديث. فهو المسؤول الثاني بعد الشافعي ابن حنبل
أن تغييــب العقــل وتغييــب التعدديــة فــي الايديولوجيــة الحديثيــة المنتصــرة هــو المســؤول والنتيجــة  -

 .الأول عن أفول العقلانية العربية الاسلامية ليدخلها في ليل الانحطاط الطويل
تأثير ايديولوجيا الحديث يُضيف أيضا عامل آخر وراء استقالة العقـل العربـي وهـو وإلى جانب  -

لايمان بالمعجزات سواء المنسوبة للرسـول محمـد)ص( أو لصـحابته أو حتـى لغيـرهم انتشار فكرة ا
 مما أفقد العقل العربي الضوابط المنطقية المعروفة.

هـذه هــي الرؤيــة البديلــة التــي اســتقلّ بهــا طرابيشــي، ولكــن نســأل: أيمكــن أن يكــون هــذا التحليــل  -
نعتقــد ــــــ كمــا هــو الطويــل فــي صــفّ التحليــل الابســتمولوجي أم فــي جهــة التحليــل الإيــديولوجي ؟! 

 عند الجابري ـــــ لا يمكـن رسـم خـط فاصـل بـين التحليـل الابسـتمولوجي والتفسـير الايـديولوجي عنـد
ينطلــق مــن مبــدأ تضــخم الحــديث الابســتمولوجية لليــات الآطرابيشــي، فهمــا متــداخلان لأن كشــف 

  ايديولوجي قائم على اعتبار الاسلام قرآني لا حديثي.
اعتبــار الحــديث كمرجعيــة  ،يبــدو لنــا أن طرابيشــي أخطــأ فــي إبطالــه التــام )بجــرة قلــم( كمــا يقــال

ه التضــخّم المتســارع للحــديث وانتشــار لظــاهرة تشــريعية مــن طبيعــة ثانيــة، لكنــه أصــاب فــي كشــف
الوضع وبالتالي كشفه انسداد باب الاجتهاد في الفقه الإسـلامي، وهنـا يثـور سـؤال ملـح : مـا هـي 

 حدود التشريع الحديثي )النبوي( في الإسلام ؟ أو ما حدود السنّة في الإسلام ؟ 
اعتقادنــا أن هنــاك إمكانيــة لتحجــيم ســلطة الســنّة أو الحــديث إلــى أقصــى قــدر ممكــن وإبقــاء  فــي

على الضروري منها مع التسليم بإبقاء الباب مفتوحا لإعادة قراءة السنّة )الضرورية المتبقيّة( مـن 
ونحـن نعنـي بكلمـة الضـروري مـن السـنّة لـيس معنـاه وجـوب  .جديد تبعا لتغيـر الظـروف والأزمـان

فاق جميع المسلمين على طريقة معينة في تطبيق السنّة لأن ذلك غير ممكـن لوجـود اختلافـات ات
بـــين الفـــرق والمـــذاهب الإســـلامية فيمـــا بينهـــا، وإنمـــا نعنـــي بالضـــروري مـــا اتفـــق عليـــه أهـــل القطـــر 

 الواحد أو البلد الواحد أو الجهة الواحدة اتفاقا إراديا. 
فـي الإسـلام وتفسـيرها تحتـاج إلـى تفسـير أكبـر وأشـمل تبقـى مسـألة موقـع السـنّة حـال على كل 

تجلياتهــا، وهنــا تحضــرنا مســألة موقــف طرابيشــي مــن  عنــدلظــاهرة الــدين والــوحي، ولــيس الوقــوف 
مـن الأديـان لا موقفه القرآن فموقفه من القرآن حسب دراستنا المتواضعة ليس واضحا ولا فاصلا و 

فمن جهة يسلّم بسـماوية الأديـان ومصـدرها الإلهـي ومـن جهـة أخـرى يعتبـر الأديـان  ،بصفة عامة
تــرك تــداخلا وتشــابكا بــين الــديني والإلهــي وبــين  هحصــيلة عمــل الإنســان، بعبــارة أخــرى نقــول إنــ
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ع الــذي نــتكلم عنــه، هــذا التشــابك والتــداخل لا نُميّــز معــه أيــن و الإنســاني والاجتمــاعي فــي الموضــ
 ينتهي ذاك! يبدأ هذا وأين 

في  الإرادي لمساهمة الشاطبي إغفالهومن الملاحظات السلبية التي نؤاخذ الباحث عليها وهي  -
أهمية كبرى لمقاصد الشريعة الاسلامية علـى حسـاب  إعطاءالارتقاء بعلم أصول الفقه من خلال 

الأحاديــث الضــعيفة وغيــر القطعيــة، ولــم يوضــح الناقــد أثــر تلــك المحاولــة علــى الفكــر التشــريعي 
 الاسلامي.

، أما نقاط القـوة فـي تفكيـك الباحـث فهـو عمـق وشـمولية البحـث الطرابيشـي فـي التـراث الحـديثي -
ســـيغدو مرجعـــا أساســـيا للدراســـات  "إلـــى اســـلام الحـــديث من اســـلام القـــرآنه"كتابـــونحـــن نعتقـــد أن 

التراثيــة للطــلاب والبــاحثين العــرب، وذلــك لشــمولية موضــوعه ودقــة منهجــه ووضــوح هدفــه، نعتقــد 
 .أيضا أن الاستدلالات الجزئية والتفصيلية عن الأحاديث النبوية ستخدم وتُفيد الباحثين كثيرا

"النشأة المسـتأنفة" الخلدونيـة وهـذا الاصـرار علـى هـذا  عبارةلكثيرا  استخدام الناقدأيضا لاحظنا  -
الاستخدام ربما يدل على محاولة منه للتحرر من مصطلحات الجابري الابسـتمولوجية، فبـدلا مـن 

 .الباشلارية نجده يستخدم تلك العبارة "مفهوم "القطيعة الابستمولوجية
المعجــزة لا تشــغل حيــزا كبيــرا نــرى أن فكــرة ف ذاك عــن اســلام الحــديث، أمــا عــن اســلام المعجــزة -

نـــا تـــوارت إلـــى الخلـــف بفعـــل فتوحـــات العولمـــة فـــي العقـــل الاســـلامي العربـــي، فهـــي فكـــرة فـــي ظنّ 
" واليوتـــوب Twiter" والتـــويتر"Facebookوالتــداخل بـــين الثقافـــات الـــذي ميّــز عصـــر الفيســـبوك" 

Youtube"صرنا الحاضر علـى ". ونحن نرى أن الاتجاه اللاعقلاني في الثقافة الاسلامية في ع
الأقل، يمكن أن نجد له مثالا لا في الايمان بالمعجزات، وإنما فـي ظـاهرة الجـنّ والادعـاء بحلولـه 
ومسّــــه الاجســــام، وظهــــور الرقــــى والتعاويــــذ، ومــــا نــــراه فــــي بعــــض وســــائل الاعــــلام مــــن حكايــــات 

ضــة مــن لأصــناف عديــدة مــن مــسّ الجــنّ للبشــر، مــا يــدل علــى شــيوع هــذه الفكــرة عنــد طبقــة عري
الناس، وقد شاهدنا محاولة بعض شيوب الدين وأشباههم ضرب النسـاء والرجـال المرضـى لإجبـار 

هاتـه  معالجـةالجنّ على الخروج من أجسادهم، وفيهم من مـات مـن شـدة الضـرب، بينمـا يُفتـرض 
 الحالات على أنها نوع من الامـراض النفسـية، هـذا أولا، أمـا ثانيـا : تـُرى هـل مـا يحـدث اليـوم فـي
ســوريا مــن مأســاة انســانية، يمكــن ايجــاد صــلة بينــه وبــين الاعتقــاد بــالمعجزة لــدى شــريحة عريضــة 
مــن الشــعوب العربيــة ؟!! بكــل تأكيــد لا، وإنمــا المشــكلة التــي تــؤرق العــرب اليــوم هــي مــن طبيعــة 
سياســــية اجتماعيــــة اقتصــــادية ...إلــــخ نعــــم مشــــكلة الحكــــم والدولــــة لــــم يفصــــل فيهمــــا منــــذ القــــدم، 

 لازالت الاسباب تعمل عملها في تخريب الدول وفناء العمران.ولاسف 
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إضــافة إلــى عــدم أهميــة روايــات المعجــزات، كونهــا روايــات تاريخيــة، لا يترتــب عنهــا أي فعــل  -
تشريعي، فهي قصص للاعتقاد فقـط، بعكـس الأحاديـث النبويـة التـي لهـا سـلطة تشـريعية بـدخولها 

مسـاهمتها الحاسـمة فـي بفـي إيـلاء المعجـزة دورا كبيـرا طرابيشـي  مبالغةنرى  كما في مجال الفقه.
التضــييق علــى العقــل العربــي والاســلامي التــي دفعتــه نحــو الاســتقالة، ذلــك أن المعجــزات مجــرد 
مرويـــات مـــن آحـــاد، وغالبيـــة علمـــاء الأصـــول والحـــديث رفضـــوا روايـــة الآحـــاد، وبالتـــالي نـــرى أن 

 لمستحق.ظاهرة انتشار المعجزة يجب أن توضع في اطارها ا
وبعد تطرّقنـا لمشـروع جـورج طرابيشـي فـي نقـد مشـروع الجـابري ثـم طرحـه لمذهبـه البـديل الـذي 

رجـع فيـه أســباب اسـتقالة العقــل العربـي الـى الاســلام الحـديثي لــم يبـق أمامنـا ســوى معرفـة موقــف يُ 
ن نحـــو قضـــايا راهنـــة لهـــا علاقـــة بســـؤال النهضـــة والحداثـــة، وهمـــا : الديمقراطيـــة كـــل مـــن المفكـــريْ 

 والعلمانية، فما موقفهما من هاتين المسألتين ؟ وهل كان موقفهما منسجمين مع أطروحتهما؟
 



 

 

 

الفصل الرابع: مشكلتا الديمقراطية والعلمانية في 

الوطن العربي بين الجابري وطرابيشي مع تقييم عام 

 لفكر طرابيشي

 

 المبحث الأول: مشكلة الديمقراطية بين الجابري وطرابيشي

 

 المبحث الثاني: إشكالية العلمانية في الوطن العربي

 

نقد جورج طرابيشي في الميزانالمبحث الثالث: 
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مع  الفصل الرابع: مشكلتا الديمقراطية والعلمانية في الوطن العربي بين الجابري وطرابيشي
 تقييم عام لفكر طرابيشي

 مقدمة
التاريخية التي يمر بها العالم ها الظروف تإن اهتمام الجابري بمسألة الديمقراطية ضرورة فرض

و أمريكا الشمالية و اليابان إلى النادي الديمقراطي انضم  ةالعربي، فبعد دخول أوروبا الغربي
إلا  نإذ في أواخر القرن العشرين، لم يبق أيضا إلى هذا النادي بعض أقطار أوروبا الشرقية

افة على الوطن العربي من المحيط سيا وأمريكا الجنوبية إضآبعض الدول الفقيرة من أفريقيا و 
. لكن الناقد لوضعية، وتحديد أسبابها و ظروفهاإلى الخليج.وهنا يبدأ التساؤل عن هذه ا

جعل العلمانية أول اهتماماته لأنها الطريق الضرورية لولوج عالم الحداثة، ومن العبث  طرابيشي
غياب ديمقراطية اجتماعية، السعي نحو اقامة ديمقراطية سياسية في الدول العربية في ظل 

 فكرية ودينية.

أن موضوعي الديمقراطية والعلمانية موضوعان معاصران ولا ينتميان الى من على الرغم و 
التراث، إلا أنه من السهل ايجاد علاقة بين مذهب كل من المفكرين الكبيرين ) الجابري 
وطرابيشي ( في نقد العقل العربي وبين موقفهما من مسألتي الديمقراطية والعلمانية، بدليل 

هنا نطرح سؤالنا: ما موقف الناقدين من مسألتي الديمقراطية استمرار خلافهما حولهما، من 
والعلمانية؟ وهل كان موقفهما المتباعد انعكاسا بل استمرارا لخلافهما حول التراث والعقل 

 العربيين ؟ 
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 المبحث الأول: مشكلة الديمقراطية بين الجابري وطرابيشي
طبيعــة تهمــا حــول فــي رؤيســبق وأن أشــرنا فــي مقدمــة هــذا الفصــل حــول افتــراق الباحثــان  كمــا

فكيـف فإننا نضـع التسـاؤل أولا برسـم الديمقراطيـة كـالآتي: ومفهوم كل من الديمقراطية والعلمانية. 
ينظــر الجــابري الــى الديمقراطيــة فــي الــوطن العربــي ؟ وهــل هنــاك امكانيــة لتطبيقهــا ؟ وكيــف رد 

 على طروحاته ومسلماته ؟ طرابيشي 
 عند الجابري الديمقراطية وعوائلأ مفهوم المطلب الأول: 

منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن، أي فـــي  ــــــ حســـب الجـــابري ــــــ لقـــد ظهـــرت فكـــرة الـــدعوة علـــى الديمقراطيـــة
بـــدايات القـــرن العشـــرين، ومـــع ذلـــك لـــم يتحقـــق مـــن الديمقراطيـــة شـــيء كثيـــرا، وهنـــاك إجمـــاع مـــن 

وإذا أردنـــا إن نبحـــث عـــن  ،لديمقراطيـــة فشـــلت فـــي الـــوطن العربـــيإن اعلـــى المحـــيط إلـــى الخلـــيج 
شواهد لذلك، فلن تتأخر هذه الشواهد لحظة واحدة عن الحضور، ففي السودان الذي تم فيه أكثـر 
مــن مــرة إســقاط الحكــم غيــر الــديمقراطي مــن خــلال انتقــال القــوى الوطنيــة المعارضــة إلــى التحــرك 

نتهي مباشرة أو بعد فترة إلى عودة الحكم غير الديمقراطي، إما بتسـلم في الشارع، كانت العملية ت
ما في الجزائر فتم إيقـاف أالجيش السلطة و إما بعجز الأحزاب الديمقراطية عن ضبط قواعدها، و 

أن الحـزب الـذي فـاز بـعملية الانتقال إلـى الديمقراطيـة فـي منتصـف الطريـق و ظهـور بـوادر تفيـد 
وأمــا فــي  ،ن  )الجبهــة الإســلامية ل نقــاذ( لــم يكــن ينــوي احتــرام الديمقراطيــةبأغلبيــة مقاعــد البرلمــا

تــونس فتســير إلــى الديمقراطيــة بخطــوة إلــى الأمــام وخطــوتين إلــى الــوراء وكــذلك فــي مصــر حيــث 
حكم العسكر من وراء الحزب السياسي الحاكم، إلى المغرب حيـث التجربـة الديمقراطيـة تـدور فـي 

ســــنة، إلــــى المجــــالس الاستشــــارية فــــي الخلــــيج المتوقفــــة عــــن النمــــو و حلقــــة نفســــها منــــذ ثلاثــــين 
 .(1)التطور

أسـباب فشـل الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي إلـى عوامـل عديـدة يمكـن المغربي  لناقدلقد أرجع ا
 يلي :  اإجمالها فيم

 أولا : عوائلأ الديمقراطية في الوطن العرب

 نُجملها فيما يلي:حصر الجابري عوائق الديمقراطية في خمسة عوامل 

                                                           
 .85، ص(2013، 4مركز دراسات الوحدة العربية، ط )بيروت: ابري، الديمقراطية وحقوق الإنسانمحمد عابد الج(1)
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 كيفية الانتقال إلى الديمقراطية :-1

 وهذا مشكل عملي، فالانتقال على الديمقراطية يفترض طريقين : 
إمـا أن يتــولى الحكـام أنفســهم القيــام بعمليـة الانتقــال هـذه، أي أن يتنــازلوا عــن  الطريــلأ الأول :

 سلطاتهم، وهذا نادر الحدوث ولا يمكن التعويل عليه.
ذا يســــتلزم وجــــود قــــوة هــــإجبــــار الحكــــام علــــى الانتقــــال إلــــى الديمقراطيــــة، و  الثــــاني :الطريــــلأ 

 :ديمقراطية في المجتمع وراء هذا الانتقال، وهذا الطريق يأخذ شكل منعطفين 
يــتم الانتقــال بالتــدرج وذلــك بالعمــل علــى ترســيخ الديمقراطيــة فــي المجتمــع المنعطــف الأول : 

ميـع طبقـات المجتمـع حتـى تصـبح الديمقراطيـة واقعـا مفروضـا بواسطة التثقف و الوعي بها في ج
 من قمة الهرم )الحاكم( إلى قاعدته )الشعب(.

ــاني : فهــو إزاحــة الحكــام بــالقوة العســكرية والثوريــة )عصــيان مــدني، عمــل  وأمــا المنعطــف الث
، غيــر ديمقراطــي ولا يــؤدي إلــى الديمقراطيــة هســري(... الــخ ولكــن هــذا الأســلوب الأخيــر فــي نظــر 

 (1)لديمقراطية وهو ما حدث فعليا وتاريخيا.الت إلى نقيض لأنها ستتحول بل تحوّ 
وهـذا يقودنــا إلــى القــول بـأن طريــق التــدرج فــي الانتقــال إلـى الديمقراطيــة هــو الأســلم والأضــمن، 

عند هذا الحد لان التدرج قـد يكـون مبـررا لتمييـع القضـية توقف ت لاغير أن الأمور و الصعوبات 
 إلى ما لانهاية. الوقت تضييعفرصةل من محتواها و فرصة للحكام لكسب الوقت، بل و إفراغها

 شكوَ النخبة العربية المثقفة حول الديمقراطية -2

  كما بيّنها الناقد كالآتي:سة من الديمقراطية المتوجّ نوجز الكلام حول المواقف 
إذا كــــان التيــــار الســــلفي لــــم يعــــارض الديمقراطيــــة مباشــــرة، فقــــد فضــــل  الاتجــــاه الســــلفي :-أ

ل فضّـياستبدالها بالشورى، والشورى عند هذا الاتجاه غير ملزمة ومختصة بأهل الحل والعقد، أو 
شـهد بمـا نسـب إلـى بعـض زعمـاء الجبهـة الإسـلامية ل نقـاذ يكمـا أن الجـابري " المستبد العـادل " 

 مقراطية إذا ما فازوا ووصـلوا إلـى السـلطة، كمـا تميـز الشـيخ محمـد عبـدهمن أنهم لن يحترموا الدي
 في مقالته المشهورة في دعوته إلى المستبد العادل.

اســي علــى تســفيه الديمقراطيــة يلقــد بنــى الاتجــاه الماركســي خطابــه الس التيــار الماركســي :-ب
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 .الطبقة الكادحةبلأنها وسيلة تستعملها الطبقة البرجوازية للاستبداد 
إمكانيــة تطبيـــق الديمقراطيـــة  مـــنأمــا التيـــار الليبرالــي لـــم يخـــف شــكوكه  التيـــار الليبرالـــي :-ج

جـاه تسبب غياب طبقـة برجوازيـة فـي المجتمـع العربـي، ولـذلك يطالـب هـذا الإبه، تطبيقا غير مشوّ 
" بفســـح المجـــال للطبقـــة المتوســـطة العربيـــة كـــي تنمـــو وتترعـــرع حتـــى يغـــدو فـــي الإمكـــان تطبيـــق 

 .الديمقراطية "
القــومي هــو الأخــر فــي جــدوى الديمقراطيــة، وذلــك مــن الإتجــاه لقــد شــك  لاتجــاه القــومي :ا -د

الديمقراطيــة  خــلال تفضــيله للديمقراطيــة الاجتماعيــة علــى الديمقراطيــة السياســية، علــى اعتبــار أن
فة وشكلية، وأما الديمقراطية الاجتماعية أي الديمقراطية التـي السياسية إن هي إلى ديمقراطية مزيّ 

تكفل حقوق الأفراد )الشغل ـ الغذاء ـ التعليم ـ الصحة( فهي الديمقراطية الحقيقية وهي التـي يجـب 
يـــة للوحـــدة علـــى حســـاب هـــذا إضـــافة إلـــى أن الفكـــر القـــومي يعطـــي الأولو . الســـعي إلـــى تحقيقهـــا

 (1).تتعدى الأهداف القومية و الوحدة العربية ألاّ  حدود الديمقراطية ينبغي كما يعتبرالديمقراطية 
 الاقتصاد الريعي :  -3

ـ هـو ـــــ حسـب الجـابري ــــمن بين الأسباب التي تحول دون قيام الديمقراطية فـي الـوطن العربـي 
علــى عائـدات الـنفط، أو علــى عائـدات العمـال المهــاجرين اقتصـاد الريـع أي الاقتصــاد الـذي يقـوم 

ح مـن الريـع ومـا فـي معنـاه، مـنوالهبات و الإعانات و القروض مما يجعل الدولة تنفق وتعطـي وت
ومــن ، بــدل أن تأخــذ مــن القــوى المنتجــة فــي المجتمــع بواســطة الضــرائب مــا تقضــي بــه حاجاتهــا

 (2)البداية الفعلية للديمقراطية في أوروبا. المعروف أن عملية متابعة صرف أموال الضرائب هي
 فشل تجارب المجالس النيابية :  -4

لقد عرفت بعـض الأقطـار العربيـة تجربـة المجـالس النيابيـة )البرلمـان(، وعـوض أن تكـون هـذه 
التجــارب فرصــة لترســيخ الديمقراطيــة فــي المجتمعــات العربيــة، ســاد نــوع مــن الإحبــاط فــي أوســاط 

المختلفة وذلك بفعل التزوير على نطاق واسع، كما أن النظـام البرلمـاني حتـى  الفئات الاجتماعية
وإن لــم يقــع تزويــر فــي انتخابــه فهــو معــرض لعيــوب كثيــرة وذلــك بســبب غيــاب النضــج الــلازم فــي 

                                                           
 .100-97صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، (1)
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 .(1)المجتمع 
 الامبريالية العالمية :  -5

إزاء تطـور الديمقراطيـة فـي لقد كان دور القـوى الكبـرى )أمريكـا و أوروبـا الغربيـة( دورا تخريبيـا 
هـي مـا يحكـم تصـرف الـدول الكبـرى  ـ لا تطبيـق الديمقراطيـةـ صـالح مالدول العربية، لقد كانت ال

فعــــل أكثــــر منهــــا فعــــل  إزاء الــــدول العربيــــة، كمــــا أن سياســــات الدولالعربيــــة كانــــت عبــــارة عــــن ردّ 
وأخــــرى بالممانعــــة أو  إســــتراتيجي، فتــــارة كــــان الانشــــغال بتحريــــر فلســــطين وتــــارة أخــــرى بالوحــــدة

 العربيين. بالمقاومة، وهكذا ما أثر على التطور الطبيعي للمجتمع و الدولة
وبمقابل هذه المعوقات التي تحول دون تبيئة الديمقراطية في الوطن العربي، يرى الجـابري أنـه 
يجـب عـدم إغفـال أيضـا ظــروف أخـرى موضـوعية هـي فـي صــالح تمكـين الديمقراطيـة فـي الــوطن 

 ي، وهذا ما سنعرضه في الفقرة التالية : العرب
 التأصيل لحقوق الانسان عند الجابري و الديمقراطية التغلب على عوائلأ المطلب الثاني: 

قبل التطرق الى كيفية التغلب علـى هـذه العوائـق يتنبّـه الناقـد المغربـي الـى الظـروف المسـاعدة 
يحددهما الناقد فـي تـوفر شـرطين ، الديمقراطيةالتي طرأت على الحالة العربية والتي تخدم تحقيق 

 داخلي وخارجي.
 ديمقراطيةظروف موضوعية لفائدة ال:  أولا

المغربي عن شروط موضوعية يمكن أن تكون مساعدة في تحقيق الديمقراطية  يتحدث المفكر
 في الوطن العربي منها:

 سقوط المعسكر الشيوعي )الشرط الخارجي(-1

السوفياتي بسبب البيروقراطية الإدارية و الحزبية وغياب الديمقراطية فيه، إن سقوط الاتحاد 
كان له أكبر الأثر في انهيار هذا النموذج في وعي النخب العربية التي كانت تعلق أمالا كبيرة 
على النموذج الاشتراكي بحجة تغليبه للجانب الاجتماعي على السياسي، وتبين أن الديمقراطية 

 تي طال ما نادى بها المفكرون الماركسيون العرب لم يكن اختيارا صائبا.الاجتماعية ال
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الصـراع علـى  ـــــ بدرجـة مـا ـــــو قلّ  من جهـة ثانيـة كـان نتيجـة سـقوط الاتحـاد السـوفياتي أن خـفّ 
النفــوذ، الــذي كانــت المنطقــة العربيــة مســرحا لــه، تتجاذبهــا القــوى الكبــرى يمينــا وشــمالا فــي إطــار 
الحــرب البــاردة " إن غيــاب الاتحــاد الســوفياتي كقطــب منــافس ومصــارع للغــرب، ولــو أنــه غيــاب 

م حماســا وأقــل حاجــة لــدع لانا القوميــة، ســيجعل الغــرب بصــورة أو بــأخرى أقــايتضــررت منــه قضــ
 .(1)الأوضاع غير الديمقراطية في العالم لعدم توقف مصالحه عليها 

فُـرص تغييـر النظـام السياسـي للدولـة القوميـة العربيـة ن أمن جانـب آخـر يلاحـ  أحـد البـاحثين 
لأن معطيــات العولمــة تســاعد علــى وبالتــالي الولــوج الــى النهضــة أصــبحت أكثــر ســهولة ومرونــة 

 2للتغيير الحضاري المنشود.، لينتهي الى أن اللحظة التاريخية أزفت ذلك
 ي(لتطور الدولة القطرية )الشرط الداخ -2

لة الديمقراطيــة مــن وضــعية أمــن بــين الوقــائع الجديــدة التــي يمكــن أن تســاعد علــى خــروج مســ
وهي واقعة الدولة القطرية، لقد كان ينظر إلى الدولـة القطريـة إلـى وقـت ا، به تي مر تالحصار ال

ــــب علــــى أنهــــا العــــائق  تحقيــــق الوحــــدة العربيــــة، باعتبــــار أن الدولــــة القطريــــة مــــن آثــــار فــــي قري
وأن الكيــان الطبيعــي للعــرب هــو الأمــة العربيــة الواحــدة، فــتم تأجيــل الديمقراطيــة علــى  ،الاســتعمار

 وم لم يعد هذا القول مقبولا وذلك لسببين :حساب الوحدة، و أما الي
أن الدولة القطريـة التـي نبـذت مـن قبـل، أصـبحت واقعـا متحققـا لا يمكـن القفـز  السبب الأول :

 مواطني تلك الدول. اعليه بأي حال من الأحوال، ولا يمكن لإطار اتحادي أن ينجح إلا برض
ـــاني : وذلـــك علـــى صـــعيد الاقتصـــاد  أن الدولـــة القطريـــة قـــد حققـــت عـــدة مكاســـب الســـبب الث

والاجتماع، ما أكسبها " مشاعر وطنية قطريـة تطغـى علـى المشـاعر القوميـة الوحدويـة حتـى بـين 
 .  (3)صفوف القوميين أنفسهم " 

 التغلب على عوائلأ الديمقراطيةثانيا:

                                                           
 .91صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، (1)
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جانب ذكره للصعوبات التي تحول دون نجاح تطبيق الديمقراطية في الاقطار العربية ، فإنه الى 
 مع ذلك يرى امكانية للتغلب على تلك العوائق وذلك من خلال: 

 فيما يتعللأ بالمجالس النيابية -1

إن فشــل تجــارب المجــالس النيابيــة العربيــة لا ينبغــي اتخاذهــا ذريعــة للكفــر بالديمقراطيــة، لأن 
لأنـــه يمكـــن التخفيـــف مـــن عيـــوب الديمقراطيـــة بواســـطة ترســـيخ ، بـــديل الديمقراطيـــة هـــو الإســـتبداد

الــوعي بمعــاني الديمقراطيــة وإبــراز جانبهــا الثقــافي والقيمــي كالتســامح والنزاهــة والعــدل...إلخ، وأمــا 
مـن ضرر الإستبداد والطغيان فهو معروف للجميع، والتاريخ العربي الإسلامي ملـيء بالشـواهد، و 

ناحيـة أخـرى فــإن الجـابري يـرى بــأن الديمقراطيـة ليسـت عبــارة عـن مجـالس نيابيــة )صـورة شــكلية(  
وانتهـــى الأمـــر، لا لـــيس كـــذلك، وإنمـــا هـــي قبـــل كـــل شـــيء ثقافـــة احتـــرام حقـــوق الإنســـان، كحريـــة 
التعبيــــــر وحريـــــــة انشـــــــاء الجمعيــــــات والأحـــــــزاب وحريـــــــة التنقـــــــل والحــــــق فـــــــي الشـــــــغل والمســـــــاواة 

وهذه الحقـوق ليسـت مرتبطـة بنزاهـة الانتخابـات أو عـدم نزاهتهـا، بتزويرهـا أو بعـدم  والعدل...إلخ،
 .(1)تزويرها 

 فيما يتعللأ بمفهوم المستبد العادل -2

 للاســتبدادـ كبــديل ـــــ ـ كمــا قــال بــذلك محمــد عبــدهـــــن الــدعوة إلــى تبنــي نمــوذج المســتبد العــادل إ
المطلق )أي مستبد وظالم(، هي دعوة يائسة، لأن " المسـتبد العـادل " إن وجـد، والزمـان لا يجـود 

 .(2)به إلا نادرا فلا شيء يضمن أن الذي سيأتي من بعده على شاكلته أو يحاف  على نهجه " 
 إن المراهنة علـى مـا قـد يـأتي وقـد لا يـأتي )المسـتبد العـادل( ليسـت مراهنـة رابحـة ولا مضـمونة

 والأجدر بنا المراهنة على الديمقراطية لأنها الطريق الوحيد المضمون.
وهنـــا يمكـــن أن نقـــف قلـــيلا مـــع الجـــابري ونشـــير إلـــى أن هـــذا التبريـــر غيـــر كـــاف لـــرفض حكـــم 
"المستبد العادل"، لأن هـدا الأخيـر مرفـوض مـن حيـث المبـدأ و لـيس لأنـه يمكـن أن يتحقـق أو لا 

ن عـادلا فهـو يصـادر حريـة الأفـراد فـي اتخـاذ القـرار، و بـديهي يتحقق، لأن المسـتبد حتـى ولـو كـا
 أن الحرية حق طبيعي ل نسان، " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا !! ".

                                                           
 .08صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مقتبس من: كتاب في جريدة، (1)
 .08ص المصدر نفسه،(2)
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إلــى أســس الديمقراطيــة والمتعلقــة بــاحترام حقــوق  مفكــرومــن البــيّن أن الإضــافة التــي أضــافها ال
الفكــر العربــي المعاصــر، فقــد كــان ينظــر إلــى حقـــوق الإنســان، هــي إضــافة جديــدة و فريــدة فــي 

الإنسان كموضوع هامشي و ثانوي، ومع الجابري أصـبح احتـرام حقـوق الإنسـان مبـدأ مـن مبـادف 
اســتفاد هــذا المعطــى الجديــد مــن  هالأرضــية التــي تقــوم عليهــا، و يبــدو أنــ ناالديمقراطيــة أو إن شــئ

ق الإنسان أولوية في السياسة الخارجيـة احترام حقو  بحث أضحىالتطور الذي حصل في الغرب 
 للدول الغربية.

غيــر أن الإشــكال المطــروح هــو: كيــف نطالــب الــدول العربيــة غيــر الديمقراطيــة بــاحترام حقــوق 
مواطنيهــــا لاحترمــــت الديمقراطيــــة مــــن لالإنســــان؟! فلــــو كانــــت مســــتعدة لاحتــــرام  حقــــوق الإنســــان 

 الأول! إنها مصادرة عن المطلوب واضحة.
فــي المجتمعـــات مــن الأعلـــى تي: هـــل تطبيــق الديمقراطيـــة المشـــكلة يمكــن صـــياغتها كــالآ هــذه

دولـــة ديمقراطيـــة، أم إن نُضـــج الشـــعب وتشـــبّعه منـــه  كـــون العربيـــة هـــو الـــذي سيُنضـــج الشـــعب لي
بالمبــادف الديمقراطيــة عبــر التوعيــة و التثقيــف هــو الــذي ســيفرض الديمقراطيــة كجــائزة فــي آخــر 

 المطاف؟
كثيــر مــن المفكــرين العــرب المعاصــرين إلــى أن الديمقراطيــة هــي ثقافــة و ســلوك أولا لقــد ذهــب 

قبــل كــل شــيء، لا قــوانين شــكلية صــورية لا أثــر لهــا فــي أرض الواقــع، إنهــا باختصــار نظــام مــن 
من العائلة إلى المدرسة إلى مؤسسات العمل إلـى الأحـزاب ذاتهـا ثـم  االقيم و سلوك أخلاقي، بدء

 الحكومة والرئاسة... الخ.إلى البرلمان و 
يـــرى أن "نضـــج الشـــعب للديمقراطيـــة لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا مـــن خـــلال ممارســـة  باحثنـــالكـــن 

، و (1)الديمقراطية، تماما مثلمـا أن الطفـل لا يـتعلم المشـي إلا مـن خـلال ممارسـة المشـي نفسـه " 
ا لا بـد أن يمـرّ بعوائـق هذا الموقف يمكن ترجمتـه فـي أن الديمقراطيـة لا تولـد كاملـة، و أن تعلمهـ

و عثــرات ونقــائص، و أن الــزمن كفيــل بترشــيد التجربــة الديمقراطيــة فــي الــوطن العربــي، فــي حــين 
نفسه كـان ينتقـد التطـور الـذي تسـير عليـه الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي، ففـي تـونس  مفكرأن ال
خطـــوات التـــدرج نحـــو  ه حركـــة الديمقراطيـــة بــــ" حركـــة الســـلحفاة" وأمـــا فـــي المغـــرب فيـــرى أنشـــبّ يُ 

، وهذا هو التناقض الذي وقع فيه، فتـارة (2)الديمقراطية تدور حول الحلقة نفسها منذ ثلاثين عاما 
                                                           

 .106ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، (1)
 .05ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مقتبس من: كتاب في جريدة، (2)
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يقــول بضــرورة إعطــاء فرصــة للتــدرّج لأنــه طبيعــي و ضــروري كالطفــل الــذي يــتعلم المشــي، ومــرة 
وع الديمقراطيــة إلــى أخــرى يضــيق ذرعــا بهــذا التــدرّج الــذي يــرى فيــه تمييعــا للقضــية وتســويفا لمشــر 

 جل غير منتهي.أ
علـى الجـابري، فـإن أهميـة الجهـد الـذي قـام بـه يكمـن فـي منّـا وبغض النظر عن هذه المؤاخـذة 

تأصــيله لمفهــوم حقــوق الإنســان فــي الفكــر و التــراث العــربيين، والــى هنــا ســنوجّه اهتمامنــا فــي مــا 
 يلي من فقرات.

 العربي الاسلامي وعيتأصيل مفهوم حقوق الانسان في ال ثالثا:

من قضية أساسية و هي أن التأصـيل الثقـافي لحقـوق الإنسـان فـي الفكـر العربـي  ناقدينطلق ال
المعاصـــر يجـــب أن ينصـــرف إلـــى إبـــراز عالميـــة حقـــوق الإنســـان فـــي كـــل مـــن الثقافـــة الغربيـــة و 

لتــاريخ الثقافــة الإســلامية، أي أنهــا حقــوق تقــوم علــى أســس فلســفية واحــدة. و إذا مــا رجعنــا إلــى ا
الأوروبي للبحث عن أصول فلسفة حقوق الإنسان فسنجدها عند فلاسفة أوروبا فـي القـرن الثـامن 

، جان جاك روسو، هوبز(، وكانت دعوة ضدا علـى جميـع السـلطات التـي كانـت عشر)جون لوك
يسـة.ومن تتحكم فـي الإنسـان الأوروبـي فـي ذلـك الوقـت و علـى رأسـها سـلطة التقليـد و سـلطة الكن

هنــا كــان وصــف الــدعوة بحقــوق الإنســان بالعالميــة، أي كونهــا خالفــت الأحــوال الســائدة و خرجــت 
 من الخصوصية )الأوروبية، الكنيسة...الخ( إلى العالمية.

لقد كان تأسيس حقوق الإنسان الذي قام به فلاسـفة أوروبـا فـي العصـر الحـديث يرجـع بحقـوق 
ل ثقافة أي إلى الحالة الطبيعية، و هـذا مـا فعلـه فلاسـفة العقـد الإنسان إلى البداية، إلى ما قبل ك

 (1)الاجتماعي.
أمــا فــي المرجعيــة الإســلامية أو الثقافــة الإســلامية، فــإن الجــابري يــرى بــأن المطابقــة بــين نظــام 

ـ  بهـدف جعـل العقـل المرجعيـة التـي تعلـو ـــــ الذي كان في الثقافـة الغربيـة ـــالعقل و نظام الطبيعة 
 كل مرجعية، يمكن قراءتـه بسـهولة فـي خطـاب الـدعوة الإسـلامية، وذلـك فـي الآيـة القرآنيـة " على

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِـي تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـ ا يَنْفَـعُ إِنَّ فِي خَلْلِأ السَّ
ُ مِنَ ا مَاءِ مِنْ مَاء  فَأَحْيَا بِـهِ الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا وَبَـثَّ فِيهَـا مِـنْ كُـلِّ دَابَّـة  النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللََّّ لسَّ

ـمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَـات  لِقَـوْم  يَعْقِلُـونَ  رِ بَـيْنَ السَّ ـحَابِ الْمُسَـخَّ يَـاحِ وَالسَّ  ،سـورة البقـرة)" وَتَصْرِيفِ الرِّ

                                                           
 .53-43ص مصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، (1)
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الآيـة الكريمـة يقـول الجـابري إن نظـام الطبيعـة مـن سـماوات ، و في تعليقه علـى هـذه (164:الآية
و أرض وسحاب وريـاح...إلخ يـدرك العقـل مغـزاه و دلالتـه و مـا كـان العقـل " ليـدرك مغـزى نظـام 
الطبيعــة لــو لــم يكــن نظامــه هــو نفســه مطابقــا لنظــام الطبيعــة، لــو لــم تكــن أحكــام العقــل و قــوانين 

 .(1)الطبيعة متطابقة" 
ة بين الحالة الطبيعية للجنس الإنساني في الثقافـة الغربيـة، فيحـددها الجـابري فـي و أما المقارب

ــاخْتَلَفُواحــال الفطــرة كمــا يفهمــه مــن معــاني الآيــة "  ــدَةا فَ ــةا وَاحِ ــاسُ إِلاَّ أُمَّ ــانَ النَّ ــا كَ ..." ســورة وَمَ
دَانِــهِ أَوْ  مَــا مِــنْ مَوْلُــود  إِلاَّ يُولَــدُ عَلَــى" نبــوي . أو الحــديث ال19الآيــة  :يــونس الْفِطْــرَةِ، فَــأَبَوَاهُ يُهَوِّ

سَانِهِ  رَانِهِ أَوْ يُمَجِّ  2".يُنَصِّ
ــو أمــا " مفهــوم العقــد الاجتمــاعي" كمــا هــو فــي الغــرب، يقابلــه فــي القــرآن  ــــ حســب الجــابري ـــ  ـ

التــزامهم ألا يعبــدوا أحــدا ســواه، مقابــل  آيــات الميثــاق، وهــي آيــات تقــرر أن الله أخــذ مــن بنــي آدم
ــكَ مِــنْ بَنِــي آَدَ بعثــة الرســل لهــدايتهم إلــى طريــق الفــلاح، يقــول تعــالى"  مَ مِــنْ ظُهُــورِهِمْ وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّ

ـــتَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ عَلَـــى أَنْفُسِـــهِمْ أَلَسْـــتُ بِـــرَبِّكُمْ قَـــالُوا بَلَـــى شَـــهِدْنَا يَّ  :الآيـــة ،ســورة الأعـــراف)" ...ذُرِّ
، و هــذا الميثــاق المــاورائي ســيتحول إلــى" عقــد اجتمــاعي واقعــي" مــع الشــورى فــي المجتمــع (172

 .(159 :الآية ،سورة آل عمران)" ..وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...الاسلامي "
قــيم  ويبــدو أن الاتهامــات التــي وجهــت إلــى الشــريعة الإســلامية باعتبــار تعاليمهــا منافيــة لأهــم

الديمقراطية )الحرية و المساواة( هي التي كانت وراء تأكيد الجـابري علـى ضـرورة الفهـم الصـحيح 
لأحكــام الشــريعة الإســلامية فــي قضــايا : حريــة التــديّن و الاعتقــاد كمثــال للحريــة، و حقــوق المــرأة 

 )المساواة( كمثال لحق المساواة.
 الحرية والمساواةرابعا: انسجام الشريعة الاسلامية مع مبدأي 

 حرية التدين و الاعتقاد في الإسلام -1

يــرى الجــابري أن القــرآن قــرّر حريــة الاعتقــاد ويعتبرهــا حقــا مــن حقــوق الإنســان، لان الله خلــق 
الإنسـان و جعـل لـه القــدرة علـى التمييـز و تــرك لـه الاختيـار بـين الســبل المختلفـة، ويسـتدل بالآيــة 

ـا كَفُـورااإِنَّا هَدَيْنَاهُ القرآنية "  ـا شَـاكِراا وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ ، وقولـه أيضـا " (03 :الآيـة ،سـورة الإنسـان)"  السَّ
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لَا ، وقولـه أيضـا " (29 :سـورة الإنسـان، الآيـة)"  إِنَّ هَذِهِ تَـذْكِرَةا فَمَـنْ شَـاءَ اتَّخَـذَ إِلَـى رَبِّـهِ سَـبِيلاا 
شْــدُ مِــنَ ا ينِ قَــدْ تَبَــيَّنَ الرُّ و يســتأنس الجــابري ، (256 :الآيــة ،ســورة البقـرة)..." لْغَــيِّ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّ

فــي أنــه " لا إكــراه فــي الــدين : أي لــم يجــر الله أمــر الإيمــان علــى الإجبــار و  بتفســير الزمخشــري 
فِـي وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لَآَمَـنَ مَـنْ القسر، ولكن على التمكين والاختيار ونحـوه " وكـذلك قولـه تعـالى "

ــاسَ حَتَّــى يَكُونُــوا مُــْ مِنِينَ  أي لــو  ،(99،الآيــة:الأنفال)ســورة "الْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعاــا أَفَأَنْــتَ تُكْــرهُِ النَّ
 .(1)شاء لقسرهم على الإيمان و لكنه لم يفعل و بنى الأمر على الاختيار

 أمــا الأولالحــق فــي المعرفــة و الحــق فــي الاخــتلاف،  ويتفــرع عــن هــذا الحــق حقــان آخــران :
بِينَ حَتَّـى نَبْعَـثَ فمعناه أن الله لا يعاقب من لم تبلغه الرسالة ومعرفة دين الحق "... وَمَـا كُنَّـا مُعَـذِّ

 ة.الكريم على طلب العلم والمعرف ، ولذلك فقد حث الرسول(15 :الآية ،سورة الإسراء)"  رَسُولاا 
فقــد أقــرّ القــرآن بــالاختلاف بــين البشــر مــن حيــث ألــوانهم ولغــاتهم وأجناســهم  الحــلأ الثــانيوأمــا 

ــكَ يقــول تعــالى "... ــي ذَلِ ــوَانِكُمْ إِنَّ فِ ــنَتِكُمْ وَأَلْ ــتِلَافُ أَلْسِ ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْ ــلُأ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آَيَاتِ وَمِ
وَلَـوْ ، وقوله أيضا وذلك في تقرير الاختلاف الديني " (22 :الآية ،سورة الروم)" لَآَيَات  لِلْعَالِمِينَ 

 .(119 :الآية ،سورة هود)" شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةا وَاحِدَةا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 
أما ما يشاع من أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد بحجـة حكـم وجـوب قتـل المرتـد، فـإن الجـابري 

)ص(  وهـو مـا وقـع فـي زمـن النبـي المفهوم الأوللى ضرورة التمييز بين مفهومين للردّة، يدعو إ
حيث كان المرتد يخون الإسلام مجتمعا ودولة، أي الذي يخرج علـى المجتمـع الإسـلامي " بقطـع 

لمحــاربتهم، ، فــإلى هــؤلاء وجّــه أبــو بكــر ســيفه (2)ســلب أمــوال النــاس " يو ويُخــلّ بــالأمن الطريــق 
لأنهـــم لـــم يعترفـــوا بســـلطة الدولـــة ولا بـــدفع الزكـــاة، وجـــريمتهم تلـــك هـــي كجريمـــة خيانـــة الـــوطن أو 

 العصيان المدني بالمصطلح السياسي الحديث.
للردّة وهو المفهوم الضـيق للكلمـة، و الـذي يعنـي مـن اعتنـق الإسـلام ثـم  المفهوم الثانيو أما 

يلحــق ضــررا بالمســلمين، فحكمــه لــيس القتــل وإنمــا أمــره عــدل عنــه دون أن يعــادي الإســلام و لا 
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُـتْ وَهُـوَ ..إلى الله بأن يعذبه في يوم القيامة، وهذا ما تؤكده الآية "

نْيَا وَالْآَخِرَةِ   (.217:الآية ،سورة البقرة)"..كَافِرا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

                                                           
 .214صمصدر سابق، محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، (1)
 .217ص المصدر نفسه،(2)
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 حقوق المرأة في الإسلام -2

ـــد  ـــه " عن ـــدان " المفكـــر في لقـــد كانـــت مســـألة المســـاواة بـــين المـــرأة والرجـــل فـــي الإســـلام فـــي مي
كـذكر الـذكر والأنثـى ، الجابري، فالاتجاه العـام للنصـوص الدينيـة كانـت تصـبّ فـي خانـة المسـاواة 

ــا مقتــرنين، كقولــه تعــالى  "  ــاسُ إِنَّ خَلَقْنَــاكُمْ مِــنْ ذَكَــر  وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوباا وَقَبَائِــلَ يَــا أَيُّهَــا النَّ
ِ أَتْقَـــاكُمْ  ـــة ،ســـورة الحجـــرات)" ..لِتَعَـــارَفُوا إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنْـــدَ اللََّّ ـــارات المســـلمين (13 :الآي ، أو عب

) الأمهــات "والمســلمات والمــؤمنين والمؤمنــات، وقولــه صــلى الله عليــه وســلم " الجنــة تحــت أقــدام 
، كمـا حـرم الإسـلام وأد البنـات وهـي عـادة كانـت منتشـرة فـي الجاهليـة، وأمـا عـن (حه الحـاكمصحّ 

 الشبهات التي لحقت ببعض المفاهيم، فهي في ثلاث مسائل : 
إن اشــتراط القــران امــرأتين فــي الشــهادة مــع رجــل بــدل امــرأة واحــدة، فقــد  مســألة الشــهادة : – أ

وَاسْتَشْـــهِدُوا شَـــهِيدَيْنِ مِـــنْ ...بـــرّر القـــرآن بكـــون المـــرأة أكثـــر تعرضـــا للنســـيان، وذلـــك فـــي قولـــه "
نْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلا وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  هَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُـذَكِّرَ رِجَالِكُمْ فََِ

ـ لــيس مــن ــــــ بــزعم الجــابري ـــــ، والخطــأ والنســيان (282 :الآيــة ،ســورة البقــرة)" ...إِحْــدَاهُمَا الْأُخْــرَى 
ـــة التـــي كانـــت  طبيعـــة المـــرأة دون الرجـــل، بـــل يرجعـــان فقـــط إلـــى الوضـــعية الاجتماعيـــة والتعليمي

)القــرن الواحــد والعشــرين( يمكــن للحــاكم أو المشــرع أن يعتبــر شــهادة عليهــا، وهــذا يعنــي أن اليــوم 
 المرأة الواحدة تكافئ شهادة الرجل الواحد.

يـنص القـرآن علـى أن للمـرأة نصـف الرجـل مـن الإرث، وذلـك فـي قولـه "  مسألة الإرث : – ب
ُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  ، وفي فهمـه لهـذه (11 :الآية ،سورة النساء)" ...يُوصِيكُمُ اللََّّ

منحـــى عقليـــا بـــالرجوع إلـــى مقاصـــد الشـــريعة وأســـباب النـــزول، ففـــي  مفكـــر المغربـــيالآيـــة ينحـــو ال
مجتمــع قبلــي كــالمجتمع العربــي كــان زواج البنــت مــن رجــل ينتمــي إلــى قبيلــة أخــرى فــي الغالــب، 

الكـا(، كـان هـذا سـينجر عنـه نزاعـات  ــــوتوريثه فيما بعد، فـي نظـام اقتصـادي مشـاعي )المرعـى 
لا حدود لها بين القبيلتين المتصاهرتين، وتفاديا لذلك لـم تكـن بعـض القبائـل العربيـة تـورّث البنـت 
بــالمرة، و بعــض القبائــل تعطيهــا الثلــث، فجــاء حكــم الإســلام كحــل وســط بتوريثهــا نصــف مقــدار 

 الذكر.
ومــن زاويــة أخــرى فــإن تعــدد الزوجــات فــي حالــة توريــث البنــت نصــيبا كنصــيب الرجــل ســيؤدي 
إلى فقدان التوازن الاقتصادي في المجتمع العربي، و سـيتحول إلـى وسـيلة لتكـديس الثـروة فـي يـد 

 رجال قلائل.
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وواضــح أن التبريــر العقلــي فــي هــذه المســألة لــم يكــن قويــا، ذلــك إن توريــث المــرأة النصــف بــدل 
مساواتها مع الرجل لا يحل مشكلة الاشتراك في المرعى و الماشية، و بالتـالي وقـوع الخصـومات 
و الفــتن و النزاعــات حولهــا، فمــن شــارك فــي الأرض المشــاعة، قلــيلا أو كثيــرا، لــه الحــق فــي هــذه 

ــ انــت تعمــل بــه بعــض القبائــل العربيــةـ كمــا كـــــالأرض كلهــا، و لــذلك عــدم توريــث البنــت بــالمرة  ـ ـــ
 منسجم مع التبرير العقلي القائل بتفادي النزاع والفتن.

المتعلــق بمنــع تكــديس الثــروة فــي يــد الرجــل صــاحب  الباحــثوأمــا المســوّغ الثــاني الــذي أورده 
زوجات عديدة، فهو أيضا تبرير لا يصمد طويلا، لأن تعدد الزوجات ظـاهرة تتنـافى مـع المسـاواة 

إلى تبرير و تأويل، و هـذا يعنـي أن موقـف الجـابري فـي الصورية أو النظرية، فهي أيضا بحاجة 
مســألة الميــراث مبنــي لا علــى يقــين بــل علــى قضــية أخــرى اجتهاديــة تأويليــة، ثــم انــه مــن ناحيــة 
أخرى القول بأن الإسلام جـاء ليراعـي مـا كـان سـائدا و معمـولا بـه فـي القبائـل العربيـة، فلـن يكـون 

عـــن نظــام و قــيم و مبــادف المجتمــع العربــي الإســلامي قبـــل  ـ مختلفــاـــــو الحــال كهــذا  ـــــالإســلام ـ
البعثــة، و نحــن نعــرف أن الإســلام جــاء ليجــدد و يثــور علــى كثيــر مــن العــادات العربيــة الجاهليــة 
الســيئة، كــوأد البنــات و عبــادة الأوثــان و أكــل مــال اليتــيم و قــذف المحصــنات...الخ، إذن فحجــة 

ينبغــي أن يؤخــذ بعموميــة و مطلقيــة، و إنمــا يجــب تبيــين  ج فــي الأحكــام لاالمســايرة أو حتــى التــدرّ 
معايير كل من مسايرة أحكام الشريعة لعادات و قوانين المجتمعات العربية أي الإباحـة و معـايير 
التدرج في الأحكام من الإباحة إلى الكراهة إلـى التحـريم، و أخيـرا المقـاييس والمبـررات التـي علـى 

 ا قطعيين منذ البداية.أساسها كان الحكم أمرا أو نهي
من ضرورة التمييز بين الخطاب النظـري  ذاك ما نبّه إليه المفكر التونسي عبد المجيد الشرفي

" واقعيــا فهــل كانــت متســائلا: المــرأة فــي المجتمعــات الاســلامية بحملــه والواقــع الحــي الــذي تنــوء 
لنصــف نصــيب أخيهــا ؟ الجــواب طبعــا فــي نظــامي  المــرأةع تتصــرف فعــلا فــي نصــيبها المســاوي 

ـــواع  الوقـــف والوصـــية، وفـــي تنـــازل المـــرأة عـــن نصـــيبها مقابـــل تجهيزهـــا للـــزواج، وفـــي مختلـــف أن
 (1)والتحيّل والتغرير".الضغط الاجتماعي 

                                                           
 .26، ص (2005،5، طدار المدار الاسلامي ) لبنان: ، الاسلام والحداثةلمجيد الشرفيعبد ا (1)
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الأطروحة: حضور الديمقراطية عند اليونان وغيابها عند المطلب الثالث: الرد الطرابيشي على 
 العرب المسلمين

يختلف طرابيشي مع مُعارضه في مسألة الديمقراطية من عدة نواحي، فهو يختلف معه في 
 ظروف نشأتها عند اليونان مرورا بدعواه عن غيابها في الفكر العربي الوسيط.

 اليونانية"الغربية الحديثة استعادة للديمقراطية إبطال مقولة"الديمقراطية أولا: 

 وذلك من عدة نواحي:
رجل )  "Pericles" بركليس: خصوصا في عهد  الطبيعة القبلية للديمقراطية اليونانية -1

 ، ويدعم الناقد السوري رأيه بالباحث فرانسوا شامو (ق م 429-495دولة أثيني مشهور 

François chamoux"" (1915-2007)،  في الحضارة اليونانية عالم فرنسي مختص وهو
القائل أن تقاسم الوظائف العامة : السياسية والقضائية والعسكرية كان يتم في اطار  ،والهلنستية

 اليونانية كانت تعني قبيلة أو عشيرة . DEMOSالقبيلة. كما أن كلمة ديموس 
: إن الديمقراطيــة المباشــرة ــــــــــــــ بعكــس مــا يبــدو  مباشــرة لا نيابيــةالديمقراطيــة اليونانيــة  -2

ولى ــــــــــــ درجة أدنى من الديمقراطية التمثيلية الحديثة، ذلك أنها بحكـم بـدائيتها لـم تعـرف للوهلة الأ
 مضامين متطوّرة كالتعدّدية وحق الاختلاف وحقوق الأقلية ونظام الأحزاب السياسية ...إلخ

ــــة ال -3 ــــة أقليّ ــــة ديمقراطي ــــة اليوناني : وهــــو طــــابع لازمهــــا بحيــــث يمكــــن وصــــفها ديمقراطي
ويُسـتثنى مـن ذلـك طبقـة  ،*بــــ"ديمقراطية أرستقراطية"لأن الحكم يعود إلى فئة ضيّقة هـم المُمـادِنون 

 (1)الرقّ والأجانب وجميع النساء.
تبـار ديمقراطيـة أثينـا ودولتهـا وإذا شئنا إيجاز الكلام فإن جوهر الخلاف بين المتواجهين في اع

 هي عينها تلك التي استعادها الغرب في الأزمنة الحديثة 
كـان المُمـادنون يتلقـى الواحـد مـنهم أجـرا  نظيـر الديمقراطية اليونانية ديمقراطية مـأجورة :  -4

حضــوره جلســة التصــويت، وهــذا المبلــه كــان يتــراوح بــين نصــف درهــم إلــى درهــم ونصــف للجلســة 
ليـــــــــوم، وهـــــــــو مبلـــــــــه يكفـــــــــي لمعـــــــــاش أســـــــــرة، والنتيجـــــــــة نخـــــــــر المـــــــــال الفاســـــــــد الواحـــــــــدة فـــــــــي ا

                                                           
 المُمادِنون هو مصطلح يراه طرابيشي معبّرا تعبيرا دقيقا رعن الفئة المشاركة في تسيير المدينة بدلا من مصطلح "المواطنيين".*
 .8،32732ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)



 الديمقراطية والعلمانية بين الجابري و طرابيشي الفصل الرابع: مشكلتا

 

380 

 

 (1)لجسم"الديمقراطية"مما أدى إلى الاستقالة السياسية للشعب.
لــئن كانـت المدينـة اليونانيـة بحاجـة إلـى الــدفع  الطـابع الامبريـالي للديمقراطيـة اليونانيـة : -5

للمُمـــادنين لحضـــور الجلســـات فقـــد كـــان لزامـــا عليهـــا أن تجـــد مصـــدرا لجبايـــة الأمـــوال، فكـــان فـــي 
الهيمنــة علــى المــدن الخـــرى المجــاورة لامتصــاص ثرواتهــا وخيراتهـــا، ممــا جعــل إحــدى الباحثـــات 

، ومعنــى ذلــك أن (2)ة ببقــاء الامبراطوريــة"الغربيــات تصــرّح أن"الديمقراطيــة الأثينيــة كانــت مشــروط
الديمقراطية اليونانية كانت متّكئـة علـى عامـل الرفـاه الاقتصـادي الـذي غطّـى وحجـب كـل عيوبهـا 

 الهيكلية، ولولاه ما استمرّت هذه التجربة مدة زمنية طويلة.
ورديــة وبعــد عرضــنا لهــذه الحجــج الخمــس الطرابيشــية القويــة التــي تــدحض الصــورة المثاليــة وال

للديمقراطيــة الأثينيّــة، يتبــادر إلــى خُلــدنا كيــف يمكــن أن يغفــل الجــابري عــن هــذه الحجــج الكثيــرة 
والقوية ؟!! أحيانا لا نجد تفسيرا لذلك إلا تصديق المرء المسلّمات الفلسفية والتاريخية، بينمـا كـان 

 .من واجب الباحث المتخصّص تمحيص مجمل الأفكار والمكتسبات التي يحوزها
 ختاما يثور طرابيشي على الجابري في كونه :و 
ثبات التواصل مع الحضارة الغربيـة كمـا يفعـل فع من شأن التراث اليوناني ليس لإأمْثَلَ ور  -1

 الغربيون، وإنما لترسيخ صورة النقيض كفعل تبخيسي أمام العقل العربي .
 وارسـطو أفلاطـون أن النظام الديمقراطي كـان عنـد اليونـان أبغـض نظـام عنـدهم ،ووصـف  -2
 (3)نهما"منظّرون رجعيون".أب

ولــى كمــا يــوحي الجــابري بــل يــأتي لا فــي المرتبــة الأ كمــا أن النظــام الــديمقراطي عنــد افلاطــون 
وقبــل حكومــة فــي المرتبــة مــا قبــل الأخيــرة، وراء كــل مــن الحكومــة الأرســتقراطية ثــم الأوليغارشــية 

نوعــا  فقــد اعتبــر الديمقراطيــة ضــربا مــن الانحــراف مثلمــا اعتبرهــا أفلاطــون  الطغيــان .وأمــا أرســطو
الشخصي فـي مسـألة الديمقراطيـة فـي اعتبارها"إبنـة في حين يتلخّص موقف الباحث  من المرض.

الحداثة وتطور العقل السياسـي ومـا كـان لأي شـعب قـديم أن يخترعهـا قبـل الأوان حتـى ولـو كـان 

                                                           
 .331ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
والقول نقله طرابيشي من كتابها : تاريخ ديمقراطية أثينا، وهي امرأة وليست رجل Claude Mosséهي الباحثة كلود موسيه (2)

مصدر وهذا في حدود علمنا(. انظر : جورج طرابيشي، نظرية العقل، .)1924كما ظنّ طرابيشي، مؤرخة فرنسية مولودة في 
 .331صسابق، 

 .يه، الطغيان في اليونان القديمة: كلود موس عن.نقله طرابيشي 338ص  المصدر نفسه،(3)
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 (1)يمثّل العبقرية المنسوبة إلى الشعب اليوناني".
 : ابندحض مقولة الجابري عن غياب المفاهيم السياسية والمدنية في الفكر العربيثانيا: 
 أنموذجا خلدون 

فــي  لا يتّفــق طرابيشــي مــع مقالــة الجــابري فــي كتابــه"التراث والحداثــة"حول نظريــة ابــن خلــدون 
الدولــة العربيــة : وفيهــا يــذهب ناقــد العقــل العربــي إلــى أن مفــاهيم وعبــارات العنــف والاســتبداد هــي 
الســائدة فــي الخطــاب الخلــدوني"الافتراس، غلبــة، الاســتيلاء علــى الملــك، اســتبداد صــاحب الدولــة 

مثـل"حقوق  على قومه، فلْج، كبْح، قرْع"...إلخ وبالمقابل غياب عبارات دالة على السياسة المدنية
وواجبات، الحرية، المسؤولية، العدل، القانون"ويستنتج الجابري مـن هـذا أن المدينـة الفاضـلة التـي 

ومـا  (2)لم تكن من صـنع الخيـال بـل كانـت امتـداد للواقـع اليونـاني. وأرسطو تحدّث عنها أفلاطون 
، إذ لـم يسـتطع هـذا الأخيـر توظيـف المفـاهيم ينطبـق أيضـا علـى الفـارابي ينطبق على ابن خلـدون 

السياسـية المدنيــة اليونانيـة فــي مشـروع مدينتــه الفاضــلة، وإنمـا اكتفــى بمـا تقدّمــه اللغـة العربيــة مــن 
 مفاهيم متداولة .

جملــة  ابــن خلــدون حــول مضــمون تلــك المقولــة الجابريــة الأخيــرة  "الهرطقــات"يــرفض صــاحب 
 : *وتفصيلا، شكلا ومضمونا للدواعي التالية

 لأن النص يستعيد مفهوم العقلية وإن بتغيير لفظي باستبدال عبارة"الذهنية اليونانية". -1
أن النص يستعيد مفهوم العقلية بمضمونها وذلك لاعتبار العنف والاستبداد فطـرة للعـرب،  -2

مثلمــا السياســة المدنيــة والعــدل فطــرة لليونــان، وذلــك بإرجــاع ســبب الاخــتلاف إلــى عامــل اللغــة، 
بمعنــى أن"اللغــة هــي التــي صــنعت الخطــاب العربــي الخلــدوني، ولــيس الخطــاب الخلــدوني هــو مــا 

 (3)اسطتها".عيّن نفسه بو 

                                                           
 .4،34234ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة. وهذه الأخيرة نموذج لإشكالية مغلقة تأسر  عن. نقله 8،30730ص المصدر نفسه، (2)

 القارف حسب طرابيشي .
من بين ما يُنكر طرابيشي على منقوده هو ممارسته الوقف في غير محلّه أو "القراءة الموقوفة" بتعبيره، والذي يعني به بتر *

امينها، وهي قراءة تشبه من قرأ آية "لا تقربوا الصلاة ...."وتوقف. انظر النصوص والشواهد بُغية التلاعب بمعانيها ومض
 .من ذات الكتاب 118صفحة 

 .309ص  المصدر نفسه،(3)
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فـي مسـألة أســر اللغـة العربيـة متكلّميهـا فــي حقـل تـداولي محــدد  مُخالِفــهإن لـوم طرابيشـي علـى 
ن ومنـع أي تطـوّر للعقـل العربـي وانفتاحـه علـى المنجـزات السياسـية  هو إلغائه جدليـة العقـل المكـو 
المدنيّــة للعقــل اليونــاني، هــذا اضــافة إلــى أنــه لــو صــحّت هــذه الفرضــية علــى المجتمعــات البدائيــة 

ى الحضـــارات المفتوحـــة علـــى الثقافـــات المختلفـــة الأخـــرى كالحضـــارة المغلقـــة فإنهـــا لا تصـــحّ علـــ
 (1)العربية الاسلامية .

يــرفض طرابيشــي ثالثــا قيــاس الثقافــة العربيــة الاســلامية إلــى ضــدّها الثقافــة اليونانيــة، ذلــك  -3
 ولى في وضع تصادم مع الثانية من شأن ذلك أن يسلب عنها هويتها وأصالتها.لأأن وضع ا

ات ـــــــ فـــي نظرنـــا ـــــــ تماثـــل اليـــوم سياســـة شـــراء الســـلم الاجتمـــاعي أو سياســـة كســـب إن الأعُطيـــ
الشرعية والشعبية من خلال توزيع الهبات والثروات لفئـات المجتمـع علـى حسـاب المصـالح بعيـدة 

 المدى للدولة .
، فحينمــا ونخــتم كلامنــا بــالتعليق علــى صــورة وشــكل الاســتدلال الطرابيشــي بمفــاهيم ابــن خلــدون 

مفرداتــه مــن معجم"الاســتبداد  نحــتعي يقــول صــاحب نقــد النقــد"إن الخطــاب السياســي الخلــدوني لا 
والعنف"وحده، بل كذلك من معجم الترف والحضارة والسكون والدعة ورقّة الحاشية"، ولكـن هاهنـا 

يقدّم"العنف"على رقة"الحاشـية"بقدر مـا يـربط بـالأول  قد يعترض ناقد العقل العربي بأن ابن خلدون 
قيــام الدولــة، وبالثانيــة هرمهــا، وهاهنــا نرانــا مضــطرين إلــى أن نستحضــر مــرة أخــرى واقعيــة ابــن 

 (2)، فهو يُحلّل دولة الواقع ولا يُشيد دولة المثال".خلدون 
منهجيــة والنقديــة ارغمتنــا علــى ذلــك، ونحــن إذ نستســمح القــارف لطــول الــنص فــإن الضــرورة ال

 لكننا مع ذلك نُسّجل ثلاثة نقائص :
ـــى  -أ ـــة الحاشـــية لا تـــدلّ عل ــــ"الترف والحضـــارة والســـكون والدّعـــة ورقّ أن مفـــاهيم وعبـــارات كـــ

مفــاهيم السياســة المدنيــة والديمقراطيــة، وأكثــر مــن ذلــك فهــي تــدلّ علــى الحكــم الفــردي الــذي ينظــر 
 إلى السلطة كغنيمة .

ربـط  قـوي وسـليم، لأن ابـن خلـدون  اعتراض ناقد العقل العربـي علـى ألفـا  ابـن خلـدون  أن -ب
 العنف بقيام الدولة، ورقّة الحاشية بهرمها وزوالها.

                                                           
 .311ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .315ص المصدر نفسه،(2)
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ولمّا أدرك طرابيشي متانة هذا الاعتراض الجابريّ )الافتراضي(، عاد إلى طبيعـة التحليـل  -ت
لخلـــدوني المُقـــرّر للحقـــائق لا البحـــث عـــن القـــيم المثاليـــة، وكـــان يمكـــن الاقتصـــار علـــى الـــواقعي ا

التنقّــل بــين اختيــار محطّــة مــن المحطّتــين : إمــا اعتبــار الفكــر الخلــدوني واقعــي أو مثــالي عــوض 
 .المحطتين كيفما اتفق

ه والدالة علة الاسـتبداد والعصـبية الواردة في مقدّمت يناقش طرابيشي مسألة عبارات ابن خلدون 
والسيطرة ...إلخ، فيرى أنهـا تكشـف فقـط عـن واقـع موضـوعي لا علـى مـا ينبغـي أن يكـون، فميـل 
ــــى توحيــــد  ــــراد والاســــتئثار هــــو مــــن طبيعــــة الحكــــم، أولا لحاجــــة هــــذا الحكــــم إل ــــى الانف الحــــاكم إل

ـــــ بــالتفويض أو بالتغلّــب ــــــ العصــبيات كلّهــا في"عصــبية كبرى"تكون"لقــوم أهــل بيــت ورئاســة"ومنهم ـ
لواحد منهم"يكون رئيسا لهم غالبا عليهم فيتعيّن رئيسا للعصبيات كلّها"، وثانيـا لحاجـة سـيكولوجية 
وطبيعـــة فـــي شـــخص الحـــاكم كحـــاكم لأنـــه"إذا تعـــيّن لـــه ذلـــك فمـــن الطبيعـــة الحيوانيـــة خُلُـــق الكِبْـــر 

 (1)تباعهم والتحكّم فيه".والأنفة، فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في است
، إن ملاحظتنا على هذا النص الطرابيشي الطويل هو كونه مزيجـا بـين لغتـه ولغـة ابـن خلـدون 
وهذا احتراما للموضوعية والتزاما للدقة العلمية، إلا أن مضمونه لا ينهض دلـيلا علـى براءتـه مـن 

ــــــ لغلبــة العصــبية بــالقوة القــاهرة قــد ابتعــد  الناقــدــــــ ومعــه  مفــاهيم القــوّة والغلبــة، فتبريــر ابــن خلــدون 
بهمـــا عـــن شـــق طريـــق ثـــاني للتحليـــل وهـــو طريـــق ســـيادة القـــانون.ولا يشـــفع لطرابيشـــي استشـــهاده 
بمفاهيم مضادة لابن خلدون الدالة على"أن طبيعة الملك الترف"و"في أن من طبيعة الملك الدّعـة 

"في أنــه إذا تحكّمــت طبيعــة الملــك مــن الانفــراد بالمجــد وحصــول التــرف والدّعــة أقبلــت والســكون"و
 (2)الدولة على الهرم".

إن هــذه المفــاهيم فــي رأينــا لا تُثبــت السياســة المدنيــة كمــا عرفهــا اليونــان، وإنمــا تُثبــت عكســها، 
العقــل السياســي وهــو مــا أكــده الجــابري فــي كتابــه اللاحــق : نقــد العقــل السياســي مــن أن محــدّدات 

 العربي هي : الغنيمة، القبيلة، العقيدة .
ويزداد استغرابنا أن يستأنس طرابيشـي بعبـارات أخـرى لابـن خلـدون"إذا كثـر التـرف فـي الدولـة، 
وصــار عطاؤهـــا مقصّـــرا عـــن حاجــاتهم ونفقـــاتهم احتـــاج صـــاحب الدولــة الـــذي هـــو الســـلطان إلـــى 

انتفــاء الــدافع الإيــديولوجي لوقوفــه مــع صــاحبنا شــفع لالزيــادة فــي أعطيــاتهم"، ومــع ذلــك كلّــه فإنــه ي
                                                           

 .313ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)
 .314ص  المصدر نفسه،(2)
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خيــر فــي الجغرافيــا المغربيــة ذات"المنــزع البرهــاني"، وهنــا نُســجّل ، بحكــم وقــوع هــذا الأابــن خلــدون 
أيضا ــــ ويا للمفارقة ــــ تبادلا وتقاطعـا فـي الأدوار بـين الخصـمين الغـريمين، فـإن كـان الجـابري قـد 

ن شأن المدرسة المغربية البرهانية في أطروحته ضدا من المدرسـة المشـرقية العرفانيـة، مـع رفع م
اســـتثنائه لافكـــار السياســـية التـــي هـــي ســـواء فـــي الانحطـــاط لـــدى الجـــانبين، لا يختلـــف فـــي ذلـــك 

للتقسـيم الجغرافـي و يقـف فـي الوقـت ، فـإن طرابيشـي يُنكـر هـذا التفضـيل عن ابن خلـدون  الفارابي
الغائب معه الحس السياسي المدني كما عرفه اليونان. وهـذه الحالـة  نفسه مع خطاب ابن خلدون 

 *يمكن وصفها بـــــــ"لعبة شغل الفراغ أو تبادل المواقع".
فهــي ليسـت غائبــة ـــــــــ  هــو تنبّهـه إلــى مســألة العـدل عنــد ابـن خلــدون باحثنــا غيـر أن مــا يُسـجّل ل

ـــ بــل لا يمكــن تصــوّر تــراث فكــري عربــي اســلامي فــي غيــاب هــذا المفهــوم  كمــا يــزعم الجــابري ــــــ
وا الْأَمَانَــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْــتُمْ بَــيْنَ  المركــزي مســتدلا بالآيــة الكريمــة" َ يَــأْمُرُكُمْ أَنْ تُــَ دُّ إِنَّ اللََّّ

. كمـا لا يفوتنــا أيضـا الوقــوف عنـد اشــارة 58النســاء الآيـة سـورة ".  ...النَّـاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ 
اليــوم فــي المجتمعــات الغربيـــة  أن مفهــوم الحريــة كمــا عرفهــا اليونــان لـــيس هــو المتــداول الباحــث

الحديثــة إذ لــيس نقيضــا للاســتبداد أو الطغيــان بــل هــو نقــيض للعبوديــة، أي أن يكــون المــرء ملــك 
 (1)نفسه لا ملك غيره وأن يعيش وفقا لإرادته.

فـإن ناقـده  وإذا كان الجابري يرفع من شأن التراث السياسي اليوناني ممـثلا بـأفلاطون وأرسـطو
علــى النقــيض منــه يكشــف مســاوف هــذا التــراث فــي كونــه لا يختلــف كثيــرا عــن غيــره مــن التــراث 
العربـي أو حتــى الشـرقي القــديم، فهــو لا يعكـس حيــاة المواطنـة بــالمعنى الحــديث للكلمـة، بــل حيــاة 

تشـــمل جميـــع العشـــائر الأثينيّـــة، فقـــد كانـــت أثينـــا مدينـــة لاثينيّـــين بـــالعِرق ورابطـــة الـــدم لا كمدينـــة 
الأعـــراق والطوائـــف الكثيـــرة، فكـــان"الآثينيّون، لا أثينـــا المكـــان والأرض، هـــم الـــذين يُؤلفـــون الدولـــة 
الأثينيّــة، ولــيس فــي هــذه الدولــة مواطنــون، بــل فقــط أثينيّــون ينتســبون برابطــة الــدم إلــى واحــدة مــن 

 (2)القبائل العشر التي كانت تتألف منها أثينا".
ر العصر اليوناني ـــــــــ والأثينـي بالـذات ـــــــــ علامـة للتفكيـر الـديمقراطي أو و نحن نعتقد أنّ اعتبا

                                                           
 في الأطروحة الجابرية غير واضح كل الوضوح . على الرغم من أن محلّ ابن خلدون *
ب المشهورة "متى . لطرابيشي موقف فريد من مقولة عمر بن الخطّا322ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، نظرية العقل، (1)

تُحرّم  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" فيرى أنها قولة ـــــ بخلاف التأويل الحديث والساذج تاريخيا ـــــ لا تُحرّم الرقّ، بل
 استرقاق الأحرار. 

 .325ص  المصدر نفسه،(2)
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الممارسة الديمقراطيـة بـالمعنى الحـديث للكلمـة، لـيس زعمـا جابريـا فقـط بـل هـي فكـرة متداولـة بـين 
 .المعاصرين أوساط الباحثين الغربيين والعرب
 الديمقراطية في العالم العربي لإشكاليةالمطلب الرابع: رؤية طرابيشي 

اب المثقفـــين فـــي مســـألة الديمقراطيـــة أو بـــالأحرى إشـــكالية تّـــه مـــن الكُ ءيخـــالف طرابيشـــي نظـــرا
الديمقراطية، وأقل ما يقال عن نظرة أولئك هـي رؤيـة تبسـيطية سـطحية. ويـرى مفكرنـا أن دعـوات 

الديمقراطيـة هـي دعـوات تـنم عـن نظـرة أو هؤلاء المثقفين المتكاثرين فـي أيامنـا إلـى ضـرورة تبنّـي 
ايــديولوجيا خلاصــية للديمقراطيــة، أي تــرى فيهــا شــفاء لهــا مــن جميــع أســقام وأمــراض، مــن تخلــف 
وانعـدام المسـاواة والعدالــة الاجتماعيـة مثلمـا علّقــت جميـع الآمــال فـي وقـت ســابق علـى الاشــتراكية 

 (1)والوحدة والقومية.
تختصـــر فـــي اطيـــة مـــن خـــلال إجابتـــه علـــى أســـئلة جزئيـــة ويتبـــين موقفـــه الخـــاص مـــن الديمقر 

 علاقات جدلية.
 أولا: علاقات جدلية بين شروط الديمقراطية ونتائجها

 تاجالاشكالية المفتاح و  -1

يعتبر أن الديمقراطية هي مثل التاج الذي يُتوّج به البطـل أو المتنـافس فـي نهايـة اختبـاره،  فهو
ولــيس مثــل المفتــاح الــذي نفــتح بهــا أبــواب الحداثــة والتقــدم لنــدخل إليهــا بكــل ســهولة ومرونــة. إن 
تحقيــــق الديمقراطيــــة لا يمــــرّ إلا عبــــر عــــذابات مريــــرة يقــــدّمها المجتمــــع برِمّتــــه مثلمــــا حصــــل فــــي 
التجربة الامريكيـة فـي عهـد المكارتيـة أو فـي الديمقراطيـة الفرنسـية فـي الجمهوريـة الرابعـة، أمـا إذا 
تم القفز فوق هذا الشرط الموضوعي فيمكن الوقوع فـي أمـراض أخـرى كـالتي حصـلت فـي روسـيا 

 *الحديثة.
انـت ولكن القـول بضـرورة المـرور علـى عـذابات مريـرة يصـيب الانسـان بالـذعر واليـأس، فـإن ك

                                                           
دار الساقي بالاشتراك مع رابطة  )بيروت: والممانعة العربيةهرطقات: عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة جورج طرابيشي، (1)

 . 9، ص (2006،1العقلانيين العرب، ط
لا نعرف بالضبط ماذا يقصد طرابيشي بالآفات التي لحقت بالديمقراطية الروسية، فربما يقصد الطابع الاستبدادي الأحادي *

المدني وتغوّل سلطة رجال المال والعسكر، والحق أن التجربة  للمجتمع الروسي أو انتشار الدعارة هناك أو انحلال المجتمع
 الروسية في رأينا هي بين النظام الديكتاتوري والنظام الديمقراطي.
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د المجتمـع العربـي بأيـام سـوداء، وهـذا لا يقـوم بـه باحـث يريـد أن العذابات لا مفرّ منهـا فإننـا نتوعّـ
يقنــع المجتمــع بفوائــد الديمقراطيــة، ثــم إن حصــر الت ــدمقرط بــدفع ضــريبة غاليــة كــالحروب الاهليــة 

الناقد التـي  يجعل من البحث النظري والدعوى إليها عبثا في عبث، وهذا ما لا ينسجم مع مواقف
 تعلي من شأن المُثَاقفة .

 اشكالية الثمرة والبذرة -2

أمـــا الاشـــكالية الجزئيـــة الثانيـــة التـــي يتخـــذ فيهـــا موقفـــا، فهـــو اعتبـــار الديمقراطيـــة ثمـــرة لا بـــذرة، 
)وهـي اشـكالية تشــبه الأولـى(، ذلـك أن الديمقراطيــة تحتـاج " إلـى جهــد وإلـى عمـل، إلــى شـغل فــي 

 (1)مع لكي تثمر".النفس وفي تربة المجت
وهنــا نتســاءل مــا طبيعــة هــذا التثــاقف الــذي يتحــدث عنــه؟ مــا هــي طبيعــة هــذا الجهــد والعمــل،  

يــوم دون جهــد أو عمــل )نســبيا علــى  الــم يمــر عليهــ خصوصــا طبقــة الفلاحــين والمجتمــع العربــي
الأقـــل(، اللهـــم إلا إذا كـــان الجهـــد والعمـــل والثقافـــة الموجـــودين فـــي رأس طرابيشـــي ؟!! نحـــن إذن 
نسأل عن الآلية الدقيقة للدخول إلى عالم الديمقراطية، ولا يكفـي التخنـدق وراء الثقافـة لأن الثقافـة 

الاصــلاحي كــالإخوان وغيــره يعتبــرون أنفســهم مفهــوم واســع، فالاجتهــاد الاســلامي ممــثلا بالاتجــاه 
 نسخة حديثة ل سلام، أما غيرهم فيرونهم صيغة رجعية ويرون البديل في النموذج الغربي.

هنــاك أيضــا تناقضــا صــادما مفترضــا فــي أطروحــة طرابيشــي حــول الديمقراطيــة، فمــن ناصــح 
العربــي علـــى الأقـــل فـــي يقــول بخصوصـــية الديمقراطيـــة للمجتمعــات الغربيـــة، دون روســـيا والعـــالم 

الوقــت الحاضــر، ثــم يــدعونا إلــى الــدخول فــي الحداثــة مباشــرة بــدون قطــع أي أشــواط أو مراحــل، 
مجتمعـــات معينـــة! أو أن تبنّـــي مقولـــة بفالحداثـــة برأيـــه عامـــة وللجميـــع وأمـــا الديمقراطيـــة فخاصـــة 

حداثـة الآن فلـيس ضرورة دخول المجتمعات العربية في الديمقراطية هو حرق للمراحل أما تبني ال
حــرق للمراحــل! هنــا يبــدو أن المفكــرين العــرب فــي نقاشــاتهم وتبريــرا لأطروحــاتهم ومــواقفهم )جلهــم 
دون بعضــهم( يلجــؤون إلــى الاختبــاء خلــف حجــج ميتافيزيقيــة )غيبيــة( مســتقبلية، لا يمكــن التأكــد 

ـــ إلا بعــد مــرور عشــرات الســنوات أو أكثــ ـــ وهــذا فــي حالــة الخطــأ ـــ ر، فهــذا يقــول أن مــن خطئهــا ــ
المجتمــع العربــي لــه خصوصــية تجــاه الحداثــة، والآخــر يــرى الخصوصــية فــي الديمقراطيــة، وهــذا 

 يرى الحداثة في نهاية الطريق والآخر في بدايته أو هي حجر الأساس.

                                                           
 .11ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
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 دور الطبقة البرجوازية في تحقيلأ وخللأ الديمقراطيةإشكالية مفتاح المفتاح أو -3

قراطيـة تعـد شـرطا مـن شـروط النهضـة ولكنهـا شـرط غيـر كـاف، أمـا يعترف طرابيشـي أن الديم
الشروط الأخرى فهو توفر الحامل الاجتماعي للديمقراطية الذي هو الطبقـة البرجوازيـة، فكيـف تـمّ 

 ذلك ؟
يعتقد طرابيشي أن الطبقة البرجوازية هي التي صنعت الحداثة في الغرب، وتاريخيـا لـم تتواجـد 

ـــــة حيثمـــــا توجـــــد ـــــة  الديمقراطي ـــــاب طبق ـــــب بغي ـــــة تغي ـــــه مـــــن المؤكـــــد أن الديمقراطي ـــــة لكن البرجوازي
ــــنجح  ــــه الوقــــائع التاريخيــــة، فالاتحــــاد الســــوفياتي والعــــالم الثالــــث، لــــم ت البرجوازيــــة، ذلــــك مــــا أكدت

 (1)الديمقراطية فيهما لانعدام الطبقة البرجوازية التي حطّمتها الايديولوجيا الماركسية.
العــالم العربـــي، لكـــن إضــافة إلـــى شـــيطنتها مــن قبـــل الخصـــوم لقــد وُجـــدت طبقــة برجوازيـــة فـــي 

، ومع ذلك لا نعلم بالتحديـد *اليساريين )الماركسيين( فهي لم تقطع الصلة مع النموذج الاقطاعي
 أي من الطبقات الاجتماعية التي مثّلتها أهي طبقة الأطباء أو الاساتذة أو رجال الاعمال.

للديمقراطيـة يتنـاقض مـع القـول السـابق بـدور عامـل الثقافـة أو لكن القول بأن البرجوازيـة شـرط 
التثــاقف، فالثقافــة تشــكّل عامــل معنــوي فكــري، بينمــا الشــرط الثــاني شــرط واقعــي مــادي اقتصــادي 

 حتى، إلا إذا كان المقصود ضرورة تعاون العاملين.
لعبتـه الطبقـة  الـدور الهزيـل الـذيومن اللافت أنه يكـاد يُجمـع كثيـر مـن المفكـرين العـرب علـى 

ذلـك حينمـا السياسـية الـى أشار فـي كتاباتـه البرجوازية العربية، فهذا المفكر السوري ياسين الحافظ
ـــة قـــائلا:" ـــا  كـــان الهـــمّ الأكبـــر هـــو تحقيـــق الوحـــدة العربي ـــوطن العربـــي تطـــورا برجوازي ـــم يشـــهد ال ل

ـــالمعنى الحقيقـــي للكلمـــة، وإن هـــذه الواقعـــة  ـــة وأكبـــر هـــي أخطـــر نقـــاط ضـــعف ب ـــة الوحدوي العملي
 (2)تطور برجوازي سطحي"....   وما حصلع سوى ثغراتها

لكـــن نتســـاءل أيضـــا فـــي ســـبيل استضـــاح أفكـــار وأطروحـــة طرابيشـــي حـــول الديمقراطيـــة، هـــل 
الطبقـة البرجوازيــة هــي نفسـها طبقــة النخبــة أو الانتلجنســيا أم أن البرجوازيـة هــي طبقــة اقتصــادية، 

                                                           
 .12ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
 وهو وصف غير علمي لا يمكن ضبطه تمهيدا لنقده.وصفها طرابيشي بأنها برجوازية مقاوِلة، خرعة وتابعة، *
، (1997، مركز دراسات الوحدة العربية) دمشق:  ، في المسألة القومية الديمقراطية، )ضمن الأعمال الكاملة(ياسين الحاف  (2)

 .41،21ص 
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هناك خللا في تحليله، فعندما يقول أن البرجوازية حُوربت واجتثّت من المسـرح الاجتمـاعي  ثم إن
من طرف النخبـة المثقّفـة أو السـلطة أو حتـى الشـعب، فلمـاذا لـم تفـرض الطبقـة البرجوازيـة نفسـها 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة فــي العــالم العربــي، لا أن ننتظــر أن يُســدى إليهــا معــروف التمكــين مِمَــن 

يس لهــم مــن ســلطة إلا ســلطة الكــلام، وهنــا نجــد أنفســنا أمــام اشــكالية قديمــة )ســابقة( ولكــن أحــد لــ
طرفيها البرجوازية وليس الديمقراطية، فنقول : هـل الطبقـة البرجوازيـة التـي تحـدّث عنهـا طرابيشـي 

أم نتيجــة، فــإن كانــت نتيجــة  ة هــي نفســها شــارطة أم مشــروطة، ســببووضــعها كشــرط للديمقراطيــ
أسبابها، وإن كانت سببا فلِمَ لم تعمـل فـي الحالـة العربيـة علـى خلـق الديمقراطيـة رغـم وجودهـا فما 

 المحتشم، هذا فضلا إن كانت سببا فما هي الأسباب التي تولّدها ؟!
 اشكالية الشرطي ورجل المباحث -4

والتـي تنظـر يثبت المفكر السوري في تشريحه لهذه الاشكالية أن الرؤية الشعبوية للديمقراطية، 
إلى وظيفة الشرطي كوظيفة مناقضة للديمقراطية هي رؤية خاطئة، وأن الأصـح القـول أن الدولـة 
فـــي حـــد ذاتهـــا اختطفـــت مـــن الســـلطة الحاكمـــة وتمـــارس العنـــف غيـــر المشـــروع مـــن طـــرف رجـــل 
المباحـــث )المخـــابرات( فـــي غيـــاب للقـــانون، ومـــن ثـــم فإنـــه يجـــب النظـــر بعـــين الريبـــة إلـــى مكانـــة 

، ولــو افترضــنا غيابــه *الشــرطي فــي الدولــة، لأنــه يمــارس مهامــه )العنــف( بطريقــة شــرعيةووظيفــة 
 (1)لتحوّلت الدولة إلى غابة.

إن التصـــوّر الســـاذج لـــدى للـــبعض )الشـــعوبيين( للديمقراطيـــة، وكأنهـــا أن تعمـــل مـــا تشـــاء دون 
شـــاعر اعتـــراض أو مضـــايقة مـــن أحـــد لـــيس تصـــوّرا واقعيـــا، بـــل هـــو تصـــوّر انتخـــابي مدغـــدغ للم

والرغبات )حملات انتخابية(، والحقيقة هي أن كثيرا مـن أفـراد الشـعب مـا يسـتأهل الـردع والعقـاب 
بالســجن أو غيــره، لمخالفتــه مبــادف الاجتمــاع والعــيش المشــترك )كالتعــدي والســرقة والســبّ والشــتم 

 والقذف والتهديد بالقتل والتكفير...(
 اشكالية الذئب والحمل -5

وأن أشــرنا إليهــا ولكــن بمفــردات أخــرى وصــورة مغــايرة، فالــذئب هنــا فــي  وهــذه الاشــكالية ســبق

                                                           
مثال طرابيشي عن عنف الشرطي ليس دقيقا لأن الشرطي في الدول الديمقراطية لا يمارس عنفا بل يحاول الابتعاد عنه  ربما*

 قدر المستطاع، وأن أقصى عنف مسلّط على المذنبين هو السجن.
 .5،141ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
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المثــال هــو الدولــة، والحمــل )الكــبش( هــو الشــعب، فيعتــرض الباحــث علــى هــذه الصــورة النمطيــة 
التــي يعيشــها بعــض المثقّفــين، ذلــك أنــه قــد يصــدر مــن الشــعب مــا لا هــو خيــر أو بــريء، وكــذلك 

هـا جـائرة. ويستشـهد بمثـالين علـى عـدم بـراءة المجتمـع المـدني الدولة )أو الحكومة( ليس كل قرارات
 أو الشعب )الحمل في المثال( وهما آفة الطائفية وآفة اللوبية الدينية:

نما كل واحد يؤدي دوره ووظيفته بغير مزّيـة، سـواء إو  ،ليست ذئبا وحملافي نظرنا المسألة إن 
، خصوصا إذا تقاضى الواحـد مـن هـؤلاء أجـرة وقبـل المهمـة عـن اكان مواطنا أو حاكما أو شرطي

لــذلك كلــه نــرى موقــف طرابيشــي تبريــرا للديكتاتوريــة التــي لا يقبلهــا مــن أطــراف ، اختيــارطواعيــة و 
الســـلفية( لـــذلك نختلـــف مـــع موقفـــه مـــن الديمقراطيـــة التـــي تبـــدو كأنهـــا ليســـت  –أخـــرى )الاخـــوان 

 !!معركته
 اشكالية الصندوقين -6

بيه آخــر لعلاقــة الديمقراطيــة بالوضــع الاشــكالي الــذي تعيشــه فــي العــالم العربــي، يــذهب فــي تشــ
مفكرنا إلى أن الديمقراطية لا ينبغي أن تُختزل في صندوق الاقتراع، بل يجب أن يُنظر قبـل ذلـك 
إلى صندوق الرأس )أي العقل والفكر(، إذن لابد من تحديث مادي وفكـري لهـذا المـواطن العربـي 

يقدم على عملية الانتخاب هذه، لأن الديمقراطية " يمكن أن تكون نظاما للحكـم بـدون أن قبل أن 
تكـــون نظامـــا للمجتمـــع، ولـــيس لهـــا أن تســـيّر العلاقـــات بـــين الحكّـــام والمحكـــومين بـــدون أن تُســـيّر 

 (1)العلاقات بين المحكومين أنفسهم".
عنــدنا قــد تســرف فــي ممارســة  ليســت الديمقراطيــة عنــده مجــرد احتكــام لاغلبيــة، لأن الاغلبيــة

هذه الآلية، بل الديمقراطية هي تناسق وانسجام )نسبي( بين الأغلبيـة والأقليـة، وكـأنني بطرابيشـي 
 يفضّل نوعا من ديمقراطية توافقية على الطريقة اللبنانية( ولو أنه لم يصرّح بذلك.

ولكـن المجتمعـات العربيـة لا  ويختم مرافعتـه بـالقول إن"الأنظمـة العربيـة لا تتحمّـل انتخابـا حـرّا،
تتحمّــل رأيــا حــرّا، ومجتمــع يريــد الديمقراطيــة فــي السياســة ولا يريــدها فــي الفكــر، ولا علــى الاخــص 
في الدين، ولا بطبيعة الحال في العلاقات الجنسية هو مجتمع يستسهل الديمقراطية ويختزلهـا فـي 

 (2)أن معا".

                                                           
 .17ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
  .18ص  ،مصدر سابق جورج طرابيشي، هرطقات، (2)
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صــيلية )التمثيليــة( الديمقراطيــة والتــي مــن هــذا الــنص نســتطيع أن نســتخلص بعــض شــروط التف
حريــة العلاقــات  -3حريــة الــدين والاعتقــاد -2حريــة الفكــر  1كنــا نبحــث عنهــا مــن قبــل، وهــي : 

الجنســية )الــزواج، العلاقــات العاطفيــة والجنســية، عــدم اشــتراط الــولي، اباحــة الــزواج مــن مختلفــي 
 الأديان، حذف مفهوم الشرف ...(

 ة في العالم العربيثانيا: عوائلأ الديمقراطي

ما أسماه باللوبية الدينية، حدّد طرابيشي عوائق الديمقراطية في عاملين أساسيين هما الطائفية و 
 فكيف وضّح ذلك ؟

 الطائفية – 1

لا يمكن تطبيق الديمقراطيـة بوجـود طائفيـة متجـذرة فـي المجتمـع، ذلـك أن الطائفيـة )الدينيـة أو 
تمنع من بروز أغلبية أو أقلية خارج الطائفة الواحـدة، فالأكثريـة  المذهبية أو حتى القومية الاثنية(

هي دائما وأبدا أكثرية الطائفة، والأقلية كذلك، وهذا يؤدي إلى زيادة احتكار السلطة والحقوق مـن 
الطائفــــة الأكثــــر، وفقــــدان المزايــــا والحقــــوق مــــن الطائفــــة الأقــــل عــــددا، والنتيجــــة زيــــادة الاحتقــــان 

حـــــروب وفـــــتن، ويمثّـــــل طرابيشـــــي بالبرلمـــــان المصـــــري الـــــذي يغيـــــب عنـــــه والانفجـــــار فـــــي شـــــكل 
المســـيحيون الأقبـــاط، والبرلمانـــات الخليجيـــة التـــي يغيـــب عنهـــا الشـــيعة )ربمـــا الكويـــت فيهـــا شـــيعة 
بالبرلمان، كما لم يتحدث عن ايران التي تغيب عنها السنة، ربما لأن مجـال الحـديث عـن الـوطن 

 العربي لا أوطان أخرى(.
ان الجابري يدعو إلى سـحب كلمـة العلمانيـة مـن قـاموس الفكـر العربـي والاسـتعانة عنهـا إذا كو 

بشــعاري العقلانيــة والديمقراطيــة، فــإن ناقــده يطــرح علامــات اســتفهام حــول هــذا المخــرج، إذ كيــف 
الســبيل إلــى عقلنــة ودقرطــة )مــن الديمقراطيــة( العلاقــات بــين طوائــف الاســلام فضــلا عــن الملــل 

 حية والايزيدية والصابئة والاحيائية، بل والبوذية والكونفوشيوسية والطاوية ؟!الاخرى كالمسي
إن تطبيـــق الديمقراطيـــة فـــي دول طائفيـــة لا ينـــتج ســـوى طائفيـــة ثابتـــة، ذلـــك أن انتخـــاب الفـــرد 
ســيكون لصــالح الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا ضــرورة فيغيــب معنــى الاكثريــة والاقليــة المتغيّــر الــذي 

طيات الغربيــــة، ويحــــل محلــــه الصــــراع بــــين الطوائــــف، وإذا مــــا ارتفعــــت المنافســــة تعرفــــه الــــديمقرا
الطائفية أكثر فإنها ترفع شعار لا غالب ولا مغلوب، وبذلك يتم تكـريس الممارسـة الطائفيـة كواقـع 
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لا فكاك منه فضلا عن امكانية تعطيل اللعبة برمتها كما حصـل فـي لبنـان بـين الكتـل الطائفيـة ـــــ 
 (1)السياسية.

وحتى بدون الطائفية فإن الديمقراطية التي تعتمد علـى الأغلبيـة أو الأكثريـة العدديـة قـد تتحـوّل 
الى نوع من الطغيـان، إذا لـم تـتعلم احتـرام الأقليـة، لأنـه لـيس باأكثريتهـا يحـق لهـا انتهـاك الأقليـة، 

 2فاليوم هي أكثرية وغدا أقلية وهكذا، وكل هذا غائب عن المجتمعات العربية.
 اللوبية الدينية  -2
يُمثّـل الباحـث علــى ذلـك بالتيـار الســلفي الـديني المــدعوم مـن دول الخلـيج مــن خـلال الترغيــب  

والترهيـــب الممـــارس مـــن هــــذه الـــدول مـــن أمــــوال البتـــرول والتجـــارة علــــى الـــدول العربيـــة الاخــــرى 
صــومه كلّمــا الضــعيفة، فيســود هــذا الاتجــاه القــدامي ل ســلام الــذي يُشــهر ســلاح التكفيــر علــى خ

ســنحت الفرصــة، وهكــذا يتبــادل ممارســة العنــف والترهيــب كــل مــن الســلطة الحاكمــة وهــذا التيــار 
الجــارف علــى الطبقــة الوســطى أو المثقّفـــة التــي ترفــع شــعار حريـــة الفكــر والاعتقــاد، ممــا يجعـــل 

 (3)مبارحة هذه الوضعية امكانية معدومة أو مستحيلة.
يتنــاغم معــه باحــث آخــر مــن باحثنــا حــول الديمقراطيــة  ؤمــن جهتنــا نلمــس بعــض التــردّد والتلكــ

الديمقراطيـــة وهـــو المفكـــر علـــي حـــرب الـــذي اســـتنتج أن الديمقراطيـــة أخـــذت تضـــعف فـــي البلـــدان 
للانتخابـات أو " إن القرارات لم تعد تصنعها البرلمانات أو الأحزاب ولا هي مجرد نتيجـة  !نفسها 

الاســتفتاءات، وإنمــا تضــعها ســلطات جديــدة للــتحكم بمصــير العــالم تتمثّــل فــي الشــركات العملاقــة 
 (4).الاقتصادية والاسواق الاستراتيجية"والامبراطوريات 

 نقد وتقييم

و  لحقـوق الإنسـان فـي التـراث العربـي نسجّل ملاحظات سريعة حول مقاربة الجـابري وتأصـيله
 من ذلك:

                                                           
 .1،909ص  ،(2008،1، طتراك مع رابطة العقلانيين العربدار الساقي بالإش )بيروت: 2هرطقات جورج طرابيشي،  (1)

2 Democracy should not lead to tyranny of majority.  https://www.thepeninsulaqatar.com 21

Feb 2013 - 6:09 

 .16ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (3)
فصّلت للدراسات والترجمة والنشر،  )سوريا: ربي وقضايا العصر)محاورات فكرية(، الاسلام، الخطاب العمجموعة مؤلفين(4)
 .121، ص(2000،1ط
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ذهــب بعيــدا فــي تأويلــه للحقــوق الطبيعيــة و العقــد الاجتمــاعي، وخصوصــا فــي  باحــثالأن  -1
العقـــد الاجتمـــاعي " العربـــي الإســـلامي"، و هـــي نظـــرة ماورائيـــة غيبيـــة. صـــحيح أن نظريـــة العقـــد 

لاجتماعي عنـد فلاسـفة أوروبـا هـي نظريـة ماورائيـة و هـي أقـرب إلـى الفرضـية منهـا إلـى الواقـع، ا
أنها اجتهـاد بشـري و لا تحمـل صـيغة مطلقـة، بعكـس المسـائل الإلهيـة الربانيـة ولكن جميعنا يعلم 

التي جاء بها القرآن الكريم، و هي مسائل إيمانية عقائدية،  فيها ما فيها مـن القدسـية و الرمزيـة، 
..." إن المعنـى الـذي مَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِـي آَدَ خذ مثلا الآية التي يسميها الجابري بآية الميثاق" 

أي  (،164)سـورة المائدة،الآيـة:"..وَلَا تَزِرُ وَازِرَةا وِزْرَ أُخْرَى ..أعطاه إياها يتعارض مع آية أخرى"
 فقرارات و أفعال غيره غير مسؤول عنها. ،أن الإنسان لا يتحمل أخطاء غيره

لاتجـاه الـذي اتخـذه الجـابري وهكذا نجـد أنفسـنا فـي بحـث يخـصّ العقيـدة أو علـم الكـلام، وهـذا ا
، و هو مـا يطـرح سـؤالا حـول مـدى همناقض تماما للنزعة العقلية والتحليل النقدي الذي ألفناه عند

 بالمنهج العقلي النقدي!! هلتزامإ
ثم إنه ما كان يعيبه على الاتجاه السلفي مـن أنـه مـذهب يقـرأ الحاضـر بالماضـي، أخشـى  -2

ديث عـن تأصـيل حقـوق الإنسـان فـي الثقافـة العربيـة انطلاقـا مـن أن يكون قد وقع فيه، فلماذا الح
حقوق الإنسان في الغـرب؟ وكـأن الحضـارات نسـخة مـن بعضـها الـبعض !! نقـول هـذا ولـيس فـي 

حتـى لا نقـول فـي القـرون  ــــذهننا أي انتقاص للحضارة العربية الإسلامية في القـرون التـي خلـت ـ
ن حضارتنا العربية الإسلامية لـم تعـرف الديمقراطيـة وحقـوق إ ـ لأنه لا يضر شيئا قولناــــالوسطى 

نـه أصـيتها وظروفهـا، كمـا راد منهمـا اليـوم، باعتبـار أنـه لكـل ثقافـة خصو الانسان بـالمعنى الـذي يُـ
إلى جانب خصوصيات الثقافات المختلفة هناك أيضا قيم عالميـة واحـدة  :من المعقول جدا القول

ر الجــابري ق فــي العــدل والحــق فــي الحريــة... الــخ، أمّــا أن يبــرّ مشــتركة، كــالحق فــي الحيــاة والحــ
هــــذه الحقــــوق بــــالعودة إلــــى بــــدايات بعيــــدة ماورائيــــة )آيــــة الميثــــاق( فهــــي محاولــــة ستفضــــي إلــــى  

 تأويلات و اختلافات.
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 عند طرابيشي المبحث الثاني: إشكالية العلمانية في الوطن العربي
العلمانيـــة مســـألة سياســـية لا دينيـــة " مـــن أن مصـــطلح يقـــرّ طرابيشـــي فـــي مبحـــث لـــه بعنـــوان " 

تعــرّض ولا يــزال يتعــرض للاســتعمال الايــديولوجي ســواء بالمزايــدة أو المناقصــة وكــل  (*1)العلمانيـة
فريق من الأطـراف المتصـارعة فـي الفكـر العربـي يحـاول أن يوظـف هـذا المفهـوم لخدمـة أجنـدات 

قــرار بصــعوبة قبــول مفهــوم العلمانيــة فــي الأوســاط ايديولوجيــة وربمــا سياســية. اضــافة إلــى هــذا الا
والمجتمعـــات العربيـــة هنـــاك اقـــرار آخـــر بـــأن المغـــرب العربـــي علـــى عكـــس مشـــرقه حيـــث لا أقليـــة 
مســـيحية فـــي مجتمعـــات لـــم يعـــرف مفهـــوم العلمانيـــة التبيئـــة فـــي المغـــرب واقتصـــر علـــى الترجمـــة 

 .قابلهــا علمانيــة فــي المشــرق العربــيوالتــي ت "La Laïcité"الحرفيــة مــن الفرنســية لكلمــة لائكيــة 
 تبيئتها عربيا؟ لفكيف نظّر طرابيشي لمفهوم العلمانية 

 العلمانية في الاسلام: بذورها وضرورتهاالمطلب الأول: 
لقــد حــاول الناقــد ايجــاد بيئــة ثقافيــة للعلمانيــة مــن خــلال تأكيــد حضــورها كممارســة فــي التــاريخ 

 رتها في حياتنا اليوم، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:وتأكيد ضرو  الاسلامي إضافة الى ابراز
 : بذور العلمانية و جدلية الديني والسياسي في الاسلامأولا

يعتــرف طرابيشــي أول مــا يعتــرف فيمــا يتعلــق بأصــول العلمانيــة فــي الاســلام هــو قلّــة الاشــارات 
 "جذور" أو "أصول".على وجود مواقف علمانية في الاسلام الأول، ولذلك تحدّث عن "بذور" أو 

كما ينبّه إلى النظرة الرجيمة حـول العلمانيـة مـن طـرف الإسـلام السياسـي اليـوم، بـدليل تعـرّض 
، أحد المنادين بالعلمانية في الوطن العربي إلى حادثة اغتيال من طرف أحد أنصار ذاك الاتجـاه

الـــردّة علـــى مثلمـــا صـــرّح شـــيخ شـــهير وهـــو يوســـف القرضـــاوي متعجّبـــا : كيـــف لـــم يُطبّـــق حكـــم 
" الإسـلام ديـن  العلمانيين. ولم يعد في الفكـر العربـي مـن أطروحـة سـائدة إلا أطروحـة حسـن البنـا

                                                           
في اللغة العربية، فهي لم توجد حديثا، بل هي قديمة قدم التراث  "العَلْمَانِيّة "ينفرد طرابيشي برأي مثير حول أصل مصطلح  (*)

م )حوالي بداية القرن الرابع للهجرة(. يرد فيه لف   915العربي المسيحي، ويستدل بنص لساوروس بن المقفع المولود سنة 
بفتح العين لا بكسرها لأنها تُحيل  العلمانية بمعنى طور الحياة العادية الدنيوية قبل الطور الكنسي بالنسبة لاسقف، وهي تلف 

إلى العالم أو الدنيا )الطور الدنيوي لاسقف قبل تسقفه( ولا تُحيل إلى العالم. وهذا المعنى يتفق مع المعنى الأصلي لكلمة 
Laicité جورج : . انظركهنوت الذين كانوا يحتكرون العلمبالفرنسية، التي تعني من ينتمي إلى الشعب أو العامة، لا طبقة ال

 .217،216 صمصدر سابق، طرابيشي، هرطقات، 
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 .*، مع أن كلمة دولة لم ترد في النص القرآني والحديث(1)ودولة"
يحـــاول المفكـــر الســـوري البحـــث فـــي المصـــادر الاســـلامية)قرآن وحـــديث( عمّـــا يكـــافئ المقولـــة 
الشهيرة في الحضارة الغربية :" أعطوا ما لقيصر لقيصـر ومـا لله لله"، فيجـد حـديث "تـأبير النخـل" 

 المشهورة:" أنتم أدرى بشؤون دنياكم". وقولة النبي
لــذلك يــرى الناقــد أن الآثــار التــي تــدّل دلالــة لا تقــل بــل ربمــا أكثــر عــن مثيلاتهــا فــي المســيحية 

، وإن يكـــن هنـــاك فـــرق بـــين تجربـــة 2الـــذي هـــو بشـــر وبـــين الرســـالة الإلهيـــة مـــن فصـــل بـــين النبـــي
المســيحية وتجربــة الإســلام فهــو فــي أن المســيحية بقيــت محــض ديانــة روحيــة علــى امتــداد القــرون 
الثلاثــة الأولــى، ولــم تتأســس كدولــة إلا بعـــد اعتنــاق الإمبراطــور الرومــاني قســطنطين للمســـيحية، 

ع الامبراطـــور ثيودوســـيوس الأول بجعـــل المســـيحية الديانـــة الرســـمية للدولـــة، أمـــا فـــي واكتمالهـــا مـــ
ــم تــدم المرحلــة الروحيــة الخالصــة إلا ثلاثــة عشــر ســنة وهــي الفتــرة المكّيــة مــن حيــاة  الإســلام، فل

وربمــا كــان لــذلك الأثــر الكبيــر فــي ترسّــخ المســيحية كديانــة روحيــة فــي وعــي المــؤمنين  (3).النبــي
المســيحيين، واخــتلاط الاســلام بالدولــة فــي الــوعي الاســلامي. وبعــد هــذه الفتــرة بــدأ يفتــرق الشــعور 

احــدة وهــو فــي فــراش المــوت لمــا أرادت كــل و  الــديني العمــل الــدنيوي السياســي، مــع زوجــات النبــي
 (4)منهن توريث أباها الخلافة، فردّهن :" إنكنّ صواحب يوسف".

نلاحــ  إذن أن مفكرنــا يعطـــي معنــى خاصــا لفصـــل الــديني عــن السياســـي فــي الاســلام، ذلـــك 
المعنى الذي يريد أن يثبت من خلالـه أن تصـرفات المسـلمين فـي الحكـم تُمليهـا الغريـزة والرغبـات 

فكـان حـوارهم بـدافع ، ماع الصحابة مباشرة بعـد وفـاة النبـيالفردية لاشخاص. من ذلك أيضا اجت
من القبيلة وحب الرئاسة والنفـوذ، ولكـن السـؤال: كيـف نشـأ الإحسـاس بكـره السياسـة والاتجـاه الـى 

                                                           
 .0،291 صمصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات،  (1)
يناقش طرابيشي ويرد على اصحاب الاسلام السياسي الذين أولوا آيات القرآن الكريم على أنها جمع بين الدين والدولة الذي قام *

وراشد  مع الاخوان المسلمين والقرضاوي ومحمد عمارة وحسن حنفي به أبو الأعلى المودودي )الباكستاني( ثم سيد قطب
غاب الجابري أيمكن أن يكون علمانيا بوجه ما ؟( يردّ على التفسير والتأويل غير الصحيح حول آيات  امَ الغنوشي )لست أدري لِ 

. انظر: المصدر نفسه، سف إلى أمر الله وقضاؤه ومشيئته" إن الحكم إلا لله  أمر ألا تعبدوا إلا إياه "" التي وردت في سورة يو 
 .36 ص

2 Abuzaid, Samir. “George Tarabishi - Arab Philosopher.” Arab Philosophers, 2010. 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-

names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm. 
  .22ص مصدر سابق،، يشي، هرطقات، جورج طراب (3)
 ، الطبقات الكبرى.. نقله عن : ابن سعد23ص  المصدر نفسه، (4)

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
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 الاستغراق في الدين إذا كان فعل السياسة فطري وطبيعي؟
بلغــت منــاكر القتــل حــدا لا يُطــاق بــين الجــواب هــو أنــه لمــا كثــر الهــرج والمــرج والفــتن، بحيــث 

الأخوة الأعداء من الصحابة والتابعين وغيرهم في معارك، صفين، الجمل، كربلاء، حـرق الكعبـة 
بالمنجنيق، قتل الخلفـاء والملـوك...إلخ إلـى أن أضـحت السياسـة مرادفـة للشـر والفـتن، هنـا اعتـزل 

يم الــــــدين الخالصــــــة مــــــن عبــــــادات كثيــــــر مــــــن النــــــاس السياســــــة ونبــــــذوها، مُــــــؤِثرين اتبــــــاع تعــــــال
وشـــعائر...إلخ، ولـــو أدرك هـــؤلاء النـــاس أن الـــذي انتهـــوا إليـــه لا يحـــل المشـــكلة إلا بشـــكل مؤقـــت 
لاختـاروا طريقـا آخــرا، وهـو عقلنــة الـدين والسياسـة معــا بـدل إلغــاء السياسـة، والحـق أنهــا لـن تُلغــى 

 بل ستلتئم مع الدين في شعار: الإسلام دين ودنيا.
، حــين قَلَــبَ طرابيشــي محطــات النزعــات الدنيويــة فــي الإســلام بــدءا بمــا فعلــه معاويــة وقــد تتبّــع

الخلافـة مُلْك ـا ونقـل العاصـمة مــن المدينـة الـى دمشـق، ثـم الازدواجيــة التـي كانهـا خلفـاء بنـي أميــة 
 (1)ثم مع الأمراء البويهيين.، وبني العباس، أي حكم سياسي بغطاء ديني

مسألة ربما تُثيـر الكثيـر مـن اللغـط وطرحهـا طرابيشـي وهـي قولـه كمـا ذهـب إلـى ذلـك  لكن ثمة
فـــي أن " العـــرب لا يحصـــل لهـــم الملـــك الا بصـــبغة دينيـــة مـــن نبـــوة أو ولايـــة أو أثـــر  ابـــن خلـــدون 

 (2)عظيم من الدين على الجملة ".
إلــى أن اســتعمال السياســة فــي الــدين أو العكــس اقتصــر  الباحــثوفــي شــرح هــذا الــرأي يــذهب 

علــى الملــوك والحكــام العــرب )بــالمعنى الاثنــي( دون العجــم مــن تــرك وديلمــة وســلاجقة، بــدليل أن 
تسمية الخلفاء في العصر العباسي الأول كانت تسميات تحمل ايديولوجية دينية: المعتصـم بـالله، 

سـتعين بـالله، والمعتمـد علـى الله والمسـتظهر بـالله(. أمـا فـي المنتصر بالله، المتوكل علـى الله ،والم
عهـد الأمــراء البــويهيين فقــد كانــت تســمياتهم تــنم عــن فصــل بــين الــدين والدولــة مثــل )معــز الدولــة، 

 (3)عماد الدولة، سيف الدولة، شرف الدولة.
وصــل الــى وفــي النهايــة يســتدرك الباحــث أن هــذه البــذور العلمانيــة فــي التــاريخ الإســلامي لــن تُ 

العلمانية الحقّة ما لم تُدشّن ثورة معرفية لاهوتية سياسية كالتي حصلت في اوروبـا الحديثـة. وهنـا 
ع رؤوس النــاس  ينشـأ تناقضـات وتسـاؤلات منهـا : إذا كانـت العلمانيـة تـأتي بعـد الحداثـة فَلِـمَ نُصَـدِّ

                                                           
 .4،333ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات،  (1)
 ، المقدمة.. نقله عن : ابن خلدون 33ص  المصدر نفسه، (2)
 .24ص  المصدر نفسه،(3)
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ذلـــك ســنجد العلمانيـــة تتحقـــق أو بالحــديث عنهـــا وهـــي لــن تـــأتي أولا ؟ إذن فَلْنَتَبَنّـــى الحداثــة وبعـــد 
أم أنـه ، تنكشف تلقائيا! ولكن هل يكفي الدعوة إلـى الحداثـة لكـي تتحقّـق الحداثـة العربيـة المأمولـة

ــوَفّر أو بــالأحرى تجــاوز مراحــل تاريخيــة ماديــة معينــة ؟ وهنــا نصــل إلــى الاشــكالية التــي  يجــب تَ
بالوقـــائع الماديـــة ؟ أي علاقـــة الفكــــر مللنـــا منهـــا وهـــي: هـــل يمكـــن أن نغيّــــر العـــالم بالأفكـــار أم 

 بالواقع.
 ا: العلمانية كضرورة إسلاميةنيثا

إشــــكالية  "يــــرفض طرابيشــــي الأطروحــــة الرائجــــة فــــي الفكــــر العربــــي عــــن العلمانيــــة مــــن أنهــــا 
نقلتهـــا الأقليـــة المســـيحية العربيـــة حاجـــة منهـــا إلـــى إعـــادة ترتيـــب  "مصـــطنعة ومنقولـــة عـــن الغـــرب

مـع  غليـون والجـابري وحسـن حنفـي برهـانعلاقاتها بالغالبية المسلمة، ذلك ما ذهـب إليـه كـل مـن 
 اختلاف طفيف بينهم. 

بدايــة يعتــرف طرابيشــي أن مطالــب العلمــاني فــي الــوطن العربــي جــاءت لضــمان حقــوق أكبــر 
قليات ـــ خصوصا المسيحية ـــ في المجتمع الإسلامي، ولكن هـذا لا يمثـل إلا جانبـا بسـيطا مـن الأ

أغــراض تلــك المطالــب، فــي حــين أن جوانــب أخــرى لا تقــل أهميــة كانــت وراء تلــك الــدعوات مثــل 
كمـا أن الأقليـات المعنيـة بالحفـا  علـى (1)إقامة الدولة الحديثة علـى غـرار الـدول الغربيـة الحديثـة.

حقوقها ليست المسيحية فقط، بل حتـى الأقليـات المسـلمة مـن شـيعة ونصـيرية وزيديـة وإسـماعيلية 
ودرزيـــة و إباضـــية، ومـــن هـــذه الفكـــرة تبـــرز مســـألة العلمانيـــة كإشـــكالية إســـلامية ـــــــ إســـلامية وهـــو 

 ، في مقابل العلمانية، كإشكالية: مسيحية ــــــ إسلامية.2العنوان الفرعي لكتاب هرطقات 
 مـن الأقليـة المسـيحية عيبـا أو نقيصـة كمـافلا يعتبر مطلب العلمانيـة  أما الباحث وائل السواح

، لأنهــا وإن كانــت غربيــة فقــد " عايشــناها لا يــنقص مــن شــأنها إذا كانــت منقولــة إلينــا مــن الغــرب
 (2)وعشنا معها وفيها حتى غدت جزء من حياتنا".

ــــ إســـلامية( هـــو لتفـــادي  إن مبـــررات طـــرح مســـألة العلمانيـــة بهـــذه الصـــيغة الجديـــدة )إســـلامية ـــ
ـــ وقــد  ـــ السُــنّة والشــيعة ــ الصــراع الطــائفي بــين المســلمين أنفســهم خصوصــا بــين أكبــر طائفتيهمــا  ــ

                                                           
 . 10ص ، مصدر سابق، 2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
دار بترا للنشر  )دمشق:  طرابيشي، عزيز العظمة، عاطف عطيةوآخرون، العلمانية في المشرق العربي: جورج  وائل السواح (2)

 . 9، ص (2007،1، طوالتوزيع
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استشهد بما حصل ويحصل للعراق بعد الغزو الأمريكي، وانفجار الصراع الطائفي )خـروج المـارد 
من فانوسه( بين السُنّة والشيعة وأدى ما أدى من تقتيل و تهجير وتنكيل على أسس طائفيـة، ولـم 
يكن هذا الصراع وليد اليوم بل ثابت دائم من ثوابت التجربـة الدينيـة الإسـلامية، وإن سـجل بعـض 
الضــمور والاختفــاء فــي بعــض المراحــل التاريخيــة، فإنــه عــاود الظهــور بأشــكال جديــدة أكثــر حــدة 

 *وقوة.
ومعلــوم أن الصـــراع الطـــائفي بــين السُـــنّة والشـــيعة تعــود جـــذوره الأولـــى إلــى الخـــلاف السياســـي 
حــــول مســــألة الخلافــــة، ولكنــــه ســــرعان مــــا اســــتخدم العنــــف )الحــــرب( فــــي ســــبيل تحقيــــق الــــرأي 

حـوالي  السياسي، كان ذلك في واقعتي الجمـل وصـفين )حيـث قُتـل فـي الأولـى ــــ بروايـة ابـن كثيـر
عشــرة آلاف قتيــل والثانيــة ســبعين ألــف( ثــم تَلَــتْ هــاتين المعــركتين واقعــة أخــرى أشــد تــأثيرا ــــــ وإن 

ـــ وهــي واقعــة كــربلاء، حيــث قُتــل الحســين حفيــد الرســول ومعــه اثنــان مــن أولاده  كانــت أقــل قتلــى ــ
( من أهل بيته( وكانت هذه الواقعة حجر الأسـاس 72وخمسة من إخوانه )حوالي اثنين وسبعين )

فــي ظهــور الطائفــة الشــيعية الناجمــة عــن شــعور بالــذنب لعــدم نصــرة الحســين بعــد خذلانــه، وهنــا 
، ويتعــزّز الانفصــال التحــوّل الكبيــر لعقائــد الطائفــة الشــيعية مــن ميــدان السياســة إلــى ميــدان الــدين

 أكثر بينها وبين الطائفة السنيّة إلى عصرنا الحاضر.  
 2( مـــن كتابـــه هرطقـــات 89إلـــى 12وقـــد خصّـــص طرابيشـــي أكثـــر مـــن ســـبعين صـــفحة )مـــن 

لعرض تاريخي مفصّل للحـوادث الطائفيـة بـين السُـنّة والشـيعة، بـدءا بمعركـة )واقعـة( الجمـل، إلـى 
 ه.574لهجرة، وبالضبط سنة الربع الأخير من القرن السادس ل

وليس صحيحا أن هذه الحوادث الطائفية كانت بإيعاز خـارجي أو عامـل أجنبـي عـن الإسـلام، 
الطائفيـــة الداخليـــة "هـــي التـــي توظّـــف العامـــل الخـــارجي بـــل العكـــس هـــو الصـــحيح، أي أن الفـــتن 

يســـتدل بحـــالات ، و (1)توظيفـــا فئويـــا علـــى مـــذبح مـــا نســـمّيه اليـــوم بالمصـــلحة الوطنيـــة أو القوميـــة"
لطبيعــــة الطويلــــة ثــــلاث عــــن الــــروم والفــــرنج والتتــــار )ونحــــن لا نســــتطيع أن نــــورد هــــذه الشــــواهد 

 موضوعنا(.

                                                           
نلاح  أن طرابيشي يعزو الخلاف بين السُنّة والشيعة إلى الخلاف السياسي وليس اللاهوتي )العقيدي( كما يعتقد البعض  *

الآخر، غير أن الخلاف السياسي تحوّل إلى خلاف ديني بتأثير عقدة الشعور بالذنب من خذلان الحسين. انظر : طرابيشي، 
 .12،13ص مصدر سابق، ، 2هرطقات 

 .25ص  ر نفسه،المصد (1)
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 المطلب الثاني: العلمانية والدين والمجتمع المدني
وذلك لتفادي بعد أن بَيّن المفكر السوري حتمية تبنّي العلمانية كأساس ومقدمة للنهضة العربية 

مع المدني وذلك من بالدين والمجتالصراعات العقائدية الوحشية انتقل الى ابراز علاقة العلمانية 
 .تقارب المفهومين : الحداثة والعلمانيةالتأكيد على أجل 

 أولا: العلمانية باعتبارها خروجا من الدين

نهـــا وبـــين الحداثـــة متـــأثرا يتبنّـــى المفكـــر الحلبـــي موقفـــا خاصـــا مـــن العلمانيـــة، حيـــث يُطـــابق بي
بالكاتــب مارســيل غوشــيه الــذي لخــص مســاري الحداثــة والعلمانيــة فــي العــالم الغربــي بــالخروج مــن 
الدين أي أن الدين لم يعد الفاعل الحاسم في تنظيم حيـاة الافـراد، بـل أصـبح محصـورا فـي نطـاق 

 (1)ضيق هو الحياة الشخصية.
بالمقاربة مع البيئة العربيـة الاسـلامية  "Sécularisation"بيد أن باحثنا يترجم مفهوم العلمانية

ودلالــة هــذا المفهــوم  (2)إلــى "الجهــاد فــي ســبيل الــدنيا كخيــار بــديل عــن الجهــاد فــي ســبيل الآخــرة".
الجديــد عنــده هــو جَعْــل أفعالنــا وحتــى كثيــر مــن تصــوراتنا مقتصــرة علــى خدمــة حياتنــا الحاضــرة، 

دار لاجتماع البشر المختلفـون دينيـا وعرقيـا أهميـة أكبـر مقارنـة وإيلاء حياتنا الدنيا من حيث هي 
 بالأهمية التي نوليها لحياتنا الأخرة، وترك هذه الاخيرة للاعتقاد الشخصي.

وعلى هذا الاساس فانه يرى بأن مسار الحداثة الاوروبيـة هـو نفـس مسـار العلمانيـة )الجهاديـة 
 : الدنيوية( الذي عرف عدة مستويات مختلفة منها

اســتطاع الاصــلاح اللــوثري أن يكســر احتكــار الكنيســة الكاثوليكيــة ل يمــان  العلمنــة الدينيــة :
الديني، وأن يرد مسألة الايمان إلى الاعتقـاد الشخصـي، كمـا اقتـرن الاصـلاح البروتسـتانتي بثـورة 

 على صعيد محو الامية نتيجة الدعوة إلى إتاحة قراءة النصوص المقدسة للناس العاديين.
مؤلـــف  كانـــت علـــى مســـتوى الثقافـــة والادب، إذ بـــدأ التغييـــر منـــذ بوكاشـــيو لعلمنـــة الثقافيـــة :ا

مؤلـف غرغرنتـو، ثـم توالـت التأليفـات المتحـررة مـن  الديكاميرون في القرن الرابـع عشـر إلـى رابليـه
، وأخيــرا ظهــور الروايــات الادبيــة التــي تتمحــور ودونكيشــوته التصــور الــديني للعــالم مــع ســرفانتس

                                                           
 .98ص  مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .99ص  المصدر نفسه، (2)
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 .كروزو روبينسون روايته و  حول الانسان مع دانييل دوفو
تمثلت فـي اعتمـاد اللغـات العاميـة كلغـات قوميـة فـي القـارة الأوروبيـة، بعـدما  العلمنة اللغوية :

كانت اللغة اللاتينية لغة مقدسة لارتباطها بالكتب الدينية المقدس )وهـذه أيضـا نزعـة تحكّميـة مـن 
 طرابيشي، وإن كان يمكن النظر إليها بذكاء في التأويل(. 

ـــة الانســـانية : الآداب اليونانيـــة والرومانيـــة القديمـــة وإعـــادة  تمثلـــت فـــي محاولـــة دراســـة العلمن
الاعتبار لتلك المرحلة باعتبارها تراث انساني جدير بدراسته والاسـتفادة منـه، حتـى وإن كـان تراثـا 

 وثنيا، بعكس ما نفعل نحن بالعصر الجاهلي.
الفلســفة كــان نتيجــة إعــادة دراســة التــراث أن تــمّ اكتشــاف الفلســفة اليونانيــة، و  العلمنــة العقليــة :

هي بناء من الاستدلالات العقليـة الصـرفة، لقـد أضـحى العقـل فـي هـذه المرحلـة هـو نقطـة البدايـة 
 والنهاية، هو الناظم والحاكم على هذه الثقافة .

ـــة: ـــة العلمي يلخصـــها فـــي الثـــورة الكوبيرنيكيـــة علـــى التصـــور التـــوراتي للكـــون، فكوكـــب  العلمن
الارض ليس مركزا للكون بل جزءا يسيرا من منظومة لامتناهية من الكواكب المختلفة، ثـم تبعتهـا 
اكتشـــاف غـــاليلي، وأخيـــرا انقـــلاب الـــذي كانـــه دارويـــن بنظريتـــه حـــول الاصـــل الحيـــواني الـــدوني 

 كأب للبشر جميعا. لديني الذي يصور آدمل نسان، ضدا على التصور ا
والمقصـــود هنـــا بظهـــور طبقـــة البرجوازيـــة، وهـــي طبقـــة اجتماعيـــة مســـتقلة  العلمنـــة الطبقيـــة :

ومتحــررة مــن كــل قيــد سياســي أو اجتمــاعي أو حتــى دينــي بحكــم امتلاكهــا لأدوات الانتــاج، فنشــأ 
 من ذلك حكما ديمقراطيا نيابيا أساسه المواطن.

تمثّــل فـي ظهــور إعـلان حقــوق الانسـان والمــواطن فـي نهايــة القـرن الثــامن  العلمنـة القانونيــة :
عشــر عــن الجمعيــة التأسيســية للثــورة الفرنســية، " ليحــوّل المركزيــة مــن الله إلــى الانســان، ولينقــل 
مبــــدأ الســــيادة وحــــق التشــــريع مــــن الله وحلفائــــه علــــى الارض إلــــى الأمــــة وممثليهــــا فــــي المجلــــس 

 ابي".الني
تمثل في ظهور الدولة القومية أو الدولة   الأمة التي بـدأت فـي فرنسـا ثـم  العلمنة السياسية :

انتشــرت فــي كامــل انحــاء أوروبــا، وهــي نتيجــة لتضعضــع الدولــة الدينيــة الممتــدة للكنيســة البابويــة 
، وهــي المقدســة، ومــن هنــا ســتفرض الــدول القطريــة العربيــة نفســها كبــديل عــن الوحــدة أو الخلافــة

 واقعة لا مناص منها. 
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وفيها تم تحرير العلاقات الجنسية بين الرجل والمـرأة مـن الخطيئـة والحـرام،  العلمنة الجنسية :
فأبيحــت تلــك مــن الوجهــة القانونيــة خــارج مؤسســة الــزواج )باســتثناء بعــض الحــالات كعــدم البلــوغ 

ومـع ذلـك فمـا زالـت هنـاك  والاغتصاب(، وهكذا أصـبح الانسـان سـيّد جسـده كمـا كـان سـيد عقلـه،
 (1)مقاومة شديدة من آثار العقائد الكنسية في الدول الأوروبية التي ترفض إباحة تلك العلاقات.

وبهـــذه المطابقـــة بـــين مفهـــوم العلمانيـــة ومفهـــوم الحداثـــة يعنـــي أن الخـــلاف ســـيزداد ويتّســـع مـــع 
وكمـــا حصـــلت فـــي فرنســـا ارتبطـــت بمســـألة محـــددة وهـــي فصـــل خصـــومه، لأن العلمانيـــة تاريخيـــا 
بينمــــا نعــــرف الحداثــــة علــــى أنهــــا تلــــك المرحلــــة التاريخيــــة التــــي الســــلطة الدينيــــة عــــن السياســــية 

ـــة للـــذات  ـــة التـــي تعنـــي إيـــلاء الأولوي ـــة والعقلانيـــة والفرداني ـــدة مثـــل الحري اســـتحدثت مفاهيمـــا جدي
اعتبار الحداثة العقـل قيمـة ليجادل في  ثم جاء نيتشه ،والانتصار لها والنظر الى العالم بمنظورها

ليدشّـن حقبـة مـا بعـد الحداثـة، وهـي حقبـة  (2)ودعوته الى نقد العقل " من حيث هو صار سلطانا"
ومركزيتـه  بـإعلان مـوت الإلـه باسـم الانسـانبأنهـا بـدأت  عبد الوهـاب المسـيري المفكر يقول عنها 

 (3)وبموت الانسان نفسه. الانسان عن المركز ولكنها انتهت الى إزاحة

لنحـــاول تلخـــيص مـــا تـــمّ التطـــرق إليـــه، وهـــو أنـــه فـــي نظـــر الناقـــد الســـوري يجـــب التمييـــز بـــين 
مســـتويين للعلمنـــة، المســـتوى الأول النظـــر إلـــى العلمانيـــة كســـيرورة تاريخيـــة وحضـــارية والمســـتوى 

كآلية قانونية، والثانية هي نتاج الآولى، وعبثا محاولة الوصول إلـى العلمانيـة الثاني هو العلمانية 
لا كانـت النتيجـة مـا حصـل فـي روسـيا وتركيـا، إكآلية قانونية بالقفز عن السيرورة التاريخية لهـا، و 

حيــث فَرَضَــتَا هاتــان الــدولتان العلمانيــة علــى المجتمــع مــن فــوق دون المــرور علــى شــروط تحقــق 
 في المجتمع من تحت، والنهاية كانت فشل هاتان التجربتان. العلمانية

وذلـك برفضـه العلمنـة السياسـية من قبـل  وهي الفكرة ذاتها التي نبّه إليها المفكر ياسين الحاف 
لأنهــا لا تعنــي فــي جوهرهــا ســوى إلغــاء الطائفيــة  التــي يُســمّيها الــبعض علمانيــة الســطح السياســي

لـيس ممكنـا  .بالعلاقات الطائفية فـي المجتمـع، ومنهـا التعلـيم الطـائفيسية من دون المساس السيا
علمنـــة حيّـــز مـــن المجتمـــع مـــن دون كما لـــيس هنـــاك امكانيـــة ل،إذن الحـــديث عـــن نصـــف علمنـــة

                                                           
 .104-99ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .146، ص (2006، منشورات الزمن، الدار )الدار البيضاء: خ، ما معنى أن يكون المرء حداثيامحمد الشي)2)
 .14، ص (2003، دار الفكر )دمشق: لتريكي، الحداثة وما بعد الحداثةوفتحي ا عبد الوهاب المسيري  (3)
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 (1)خر.الآ
 ثانيا: العلمانية وفصل الدولة عن المجتمع المدني

 ""Maurice Barlier الفرنسي مـوريس بارييـهفي هذا المبحث يشير طرابيشي بدراسة للباحث 
ة ــــن الحداثـية وبيــمانـــلـطه بـين العــــربـــاه بالأصـالة لـــــيإا ـــواصف ""La Laïcitéابه العلمانيــة ـــفـي كت

 (2)السياسية.
القائلــــة بــــأن العلمانيــــة  "مــــوريس بارييــــه"ه ثِــــأطروحــــة باحِ  ـبشــــكل ضــــمني ــــــ ـــــــيتبنّــــى طرابيشــــي ـ

ة ليسـت فقـط فصـل الـدين عـن الدولـة وهـو شـرط ضـروري ولكنهـا فصـل أيضـا الدولـة عـن يالحقيق
المجتمــع المــدني إذا مــا أردنــا الحــديث عــن دولــة حديثــة بــأتم معنــى الكلمــة، والدولــة التــي نتحــدث 

حداثة سياسية، الدولة التي تمـايزت عـن المجتمـع بتعاليهـا عـن المصـالح عنها هنا هي التي أنجزت
الخاصــة لافــراد وشــاغلها الأوحــد هــو المصــلحة العامــة للمجتمــع المــدني، أمــا هــذا الأخيــر فمــن 
طبيعتــه )ومــن حقــه( البحــث عــن مصــالح أفــراده الخاصــة بكــل حريــة. ففصــل الــدين علــى الدولــة 

إذ أن هــذا المجتمـــع قــد ينـــزع إلـــى المحافظــة علـــى مصـــالح  وحــده لا يكفـــي لتحقيــق دولـــة حديثـــة،
بعـــض فئاتـــه دون أخـــرى. فتكـــون الدولـــة الحديثـــة ضـــامنا لعـــدم تـــداخل المصـــالح الفرديـــة والفئويـــة 
 وطغيانها في الدولة وإنما هم هذه الدولة الوحيد هو المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع. 

ملـــة هـــي التـــي ينبغـــي أن يكـــون المجتمـــع المـــدني فيهـــا بعبـــارة أخـــرى إن الـــدول الحديثـــة والمتكا
حائزا على سؤدد ذاتي بحيث يميز بين المصالح الفرديـة و حقـوق الإنسـان وبـين حقـوق الجماعـة 
والدولة. وكذلك الدولة تُميز بين ما لها من حقوق وواجبات جماعية ومـا لغيرهـا مـن حقـوق فرديـة 

 ودينية هي للمجتمع المدني.
تصــل إلــى هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن تطبيــق للعلمانيــة الحقــة حســب الباحــث وفــي الواقــع لــم 

الفرنسي غير دول قليلة كفرنسا والولايات المتحـدة الأمريكيـة، أمـا غيرهـا مـن الـدول الأوروبيـة فقـد 
ــــ الإجرائـــي، لأنهـــا تعـــاني خلطـــا بـــين المصـــلحة العامـــة  ــــ بهـــذا المفهـــوم الجديـــد ـــ كانـــت علمانيـــة ـــ

خاصـــة، وكثيـــرا مـــا تطغـــى المصـــالح الخاصـــة علـــى العامـــة التـــي إن تحققـــت فعـــلا والمصـــلحة ال
 لاستحقت تسمية الدول العلمانية الحديثة. 
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وخطأ الدول الشيوعية العلمانية هي أنها أرادت أن تفرض سلطتها على المدني برمتـه، فكانـت 
ء الـدول العلمانيـة ذات دول شمولية، لا فصل فيها بين المجتمع المدني والدولة، والنتيجة هـي بقـا

الأصـول الاشــتراكية  بعيــدة عــن الدولــة الحديثــة مثـل روســيا، وأوروبــا الشــرقية )وربمــا حتــى بعــض 
الدول العربية المتأثرة بالمد الاشتراكي(. إن انفصال الدولة عـن المجتمـع المـدني شـرط لعـدم تفـرد 

 (1)دينية.الدولة، كما أن تفرد المجتمع المدني يستوجب احترام الحريات ال
ولا نريـــــد أن نَمُـــــر  إلـــــى نقطـــــة أخـــــرى دون الإشـــــارة إلـــــى غمـــــوض هـــــذا التحليـــــل، نظـــــرا لكثـــــرة 
المتناقضــات، فلســنا نــدري طرابيشــي أهَُــو مــع إعطــاء المجتمــع المــدني حقوقــا وســلطة أم هــو ضــد 
ع ذلــك ؟!! فتــارة يــراه رمــزا للمصــلحة الشخصــية والفرديــة، وتــارة يشــترط ســؤددا ذاتيــا لهــذا المجتمــ

الســؤدد ؟!، ثــم يتحــدث عــن حفــا  الدولــة عــن يــأتي هــذا المــدني، ولا نــدري كيــف هــذا أو مــن أيــن 
المصــلحة العامــة، وكــأن المصــلحة العامــة مفهــوم يتفــق حولــه الجميــع، ونحــن نعــرف أنــه مفهــوم 
يختلــف مــن فــرد إلــى آخــر، مــن جماعــة إلــى أخــرى، بــدليل أن الدولــة الشــيوعية الشــمولية والتــي 

شــي ســابقا، تنطلــق ــــــــ مــن وجهــة نظرهــا علــى الأقــل ـــــــ مــن ضــرورة المحافظــة علــى رفضــها طرابي
تحـــدا فـــي الصـــالح العـــام للمجتمـــع، فهـــي تبغـــي مجتمعـــا مـــدنيا قويـــا اقتصـــاديا عســـكريا وسياســـيا م

 ولا يهم عندها احترام حقوق الانسان الفردية. مجابهة الأخطار الخارجية
أضف إلى ذلك أن إقراره بتعدد العلمانية في الدول الغربية ذاتها، بين فرنسا والولايات المتحـدة 
وبـــين بلجيكـــا وهولنـــدا، وبـــين أنصـــاف علمانيـــة وأشـــباه علمانيـــة، دليـــل علـــى أنـــه لا توجـــد وصـــفة 
ي ســحرية للدولــة الحديثــة، وأنهــا مجــرد اجتهــادات سياســية بشــرية وهكــذا يمكــن اختــزال العلمانيــة فــ

التعــايش الســلمي أو أن أقصــى شــيء يمكــن أن تفعلــه العلمانيــة هــو التعــايش المشــترك بــين أفــراد 
الدولــة الواحــدة، ومــادام الأمــر كــذلك، فــإن وجــدنا طريقــة أخــرى أفضــل وأنجــع فعلينــا طــرح الأولــى 
)العلمانيــــة( وأخــــذ التاليــــة، )طــــرق ومنــــاهج مبتكــــرة مفترضــــة(. لا أن نُحمّــــل العلمانيــــة أكثــــر ممــــا 

 تحتمل فنجعلها جسرا وحيدا وضروريا للتقدم والتطور. 
إن جوهر هذه الأطروحة التي خـرج بهـا الناقـد السـوري مـن خـلال دراسـة مـوريس الآنفـة الـذكر 

العلمانية في جوهرها مسألة سياسية، لا مسألة دينية، وهذا معناه أنها مسـألة "هو التأكيد على أن 
، فمن الواجب على الدولـة أن تفـرض العلمانيـة علـى ذاتهـا والمجتمـع، لا "(2)تابعة للدولة لا للدين
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أن تنتظـر الـدين أن يقـوم بـذلك، لأن مــن طبيعـة الـدين مقاومـة مــن يحـد مـن سـلطاته، وإذا حــدثت 
تلك المقاومة فلا ينبغي التراجـع أو بحجـة احتـرام الحريـة أو حقـوق الإنسـان لأن الإرادة الجماعيـة 

 ن كانت هناك إرادة جماعية أولى من كل شيء!!للدولة العلمانية أ
هــــل نعــــود بهــــذا الإكــــراه إلــــى مســــألة الاشــــتراكية و الشــــيوعية التــــي تحوّلــــت الدولــــة فيهــــا إلــــى 
ديكتاتوريـــة شـــمولية ؟!! وهكـــذا نعـــود إلـــى الصـــفر لنكـــرّر الأخطـــاء عينهـــا، أم نتـــرك ذلـــك لتطـــور 

ذلــك يعطــي المبــرر للقــوى المتطرفــة  أم أن، للمجتمــع العربــي دون حــرق للمراحــلتــاريخي طبيعــي 
ليســوا أقــل  اعلــى قناعــة بــأن خصــومه افــي العــالم العربــي، لممارســة العنــف والقهــر والتغلّــب لأنهــ

بطشــــا وعنفــــا ؟!! إنهــــا أســــئلة وجيهــــة لا يمكــــن القفــــز عليهــــا إذا مــــا أردنــــا أن نقــــدّم تحلــــيلا  امنهــــ
 موضوعيا لإشكالية العلمانية في الوطن العربي. 

عن الدولة العلمانية الحديثة، وفـي معـرض نقـده  رنا بعد عرضه لموقف موريس بارييهلكن مفكّ 
إيـاه، أنــه مــن الصــحة القـول أن الدولــة العربيــة الحديثــة لا تحـاول فــرض العلمانيــة لأنهــا لا ترغــب 
أو لا تستطيع، فهي تستخدم الدين أيضا لتثبّت شرعيتها المعدومـة إزاء مجتمعهـا، لكـن ومـع ذلـك 

لاف ـــــــ أن المعارضــة فــي الــدول العربيــة كثيــرا مــا تلجــأ يُســجّل طرابيشــي ـــــ وهنــا وجهــة نظــر الاخــت
إلـــى توظيـــف الـــدين لتجنيـــد الجمـــاهير ولإضـــفاء المزيـــد مـــن "فـــي صـــراعاتها مـــع الســـلطة الحاكمـــة 

وهذا ليس رغبة منهـا فـي الحفـا  علـى الـدين الإسـلامي بـل رفضـا  (1)."المشروعية على مطالبها 
 للعلمانية من أساسها!! 
يشي معركـة العلمانيـة ضـد المـذاهب الأصـولية معركـة وجوديـة لأن العلمانيـة وعليه يجعل طراب

 (2)".الخصم الأول لاصوليين مثلما هي السلاح الأول في مواجهتهم"هي 
مثــل هــذه الــدعوات والمواقــف، لأنهــا مواقــف إيديولوجيــة، إنهــا إذ تعــالج  قبــولونحــن لا يمكننــا 

موضـــوعا سياســـيا ـــــــ دينيـــا، تجعلـــه موضـــوعا حربيـــا، تُجهّـــز لـــه الجيـــوش والأســـلحة، ولا تتـــرك لنـــا 
مجـــالا إلا الانســـحاب مـــن هـــذه المعـــارك الطاحنـــة، ولنخـــتم بنقـــل كـــلام طرابيشـــي ونتـــرك الحكــــم 

أن تكـون محـض آليـة تنظيميـة أو مفهومـا إيـديولوجيا سـالبا، فإنهـا "دث للقارف، فعن العلمانيـة يتحـ
 ، وعلى الدارس والباحث العربي السلام. (3)"قد تقوم بذاتها مقام برنامج إيديولوجي كامل

                                                           
 .214ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات،  (1)
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه، (2)
 .215 ص المصدر نفسه،(3)



 الديمقراطية والعلمانية بين الجابري و طرابيشي الفصل الرابع: مشكلتا

 

404 

 

 المطلب الثالث: العلمانية في الوطن العربي وشروط نجاحها
لم يكن بحث موضوع العلمانية من طرف الباحثين العرب غاية في ذاتها أو ترفا فكريا، بل 

المرجّح أن المفهوم لم يعرف اهتماما فرزتها التطورات التاريخية الحاصلة، ومن أبل كان ضرورة 
كبيرا في الثقافة الغربية لارتباطه بتطور تاريخي منتظم، وفوق الخلاف الحاصل بين المفكرين 

بنّي العلمانية، هناك خلافات أخرى تخص نسب تطبيقها في الدول لعرب بين مؤيد ومعارض لتا
العربية فضلا الحديث عن شروط نجاحها. فكيف نظر الباحث الى واقع العلمانية في الدول 

 ؟العربية وما هي شروط نجاحها

 العلمانية في الدول العربيةواقع : أولا

ني إلـــى الدولـــة العربيـــة القطريـــة علـــى أنهـــا دولـــة علمانيـــة قـــد نظـــر الـــبعض مـــن الاتجـــاه الـــديل
جلـــد  ،بامتيــاز، ذلـــك أنهـــا لا تخضـــع لنظـــام الخلافـــة ولا تعمــل بحـــدود الشـــريعة )قطـــع يـــد الســـارق 

ة علمانيــة بــالمعنى النــاجز قتــل المرتــد( لكــن الباحــث يــرى أنــه " لا وجــود لأيــة دولــة عربيــ ،الزانــي
ذلك أن جميع تلك الدول العربية تنص في دساتيرها على أن الاسلام هو ديـن الدولـة  (1) ."للكلمة

أو أن الاســلام هــو ديــن رئــيس الدولــة، أو أن الاســلام هــو المصــدر الرئيســي للتشــريع، هــذا دون 
 الحديث عن الدول الخليجية التي لم تخرج بعد من الاطار الديني الصرف.

دسـتورها علـى أن " الاسـلام هـو ديـن الدولـة ...ومبـادف ففي مصر كبرى الدول العربيـة يـنص 
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع "، وفي الجزائر ترد فقـرة مختصـرة فـي دسـتورها 
وهي أن " الاسلام دين الدولة " أما تونس فتوجد عبارة أن " الاسلام دينهـا "، وفـي المغـرب توجـد 

ســـلامية ...والاســـلام ديـــن الدولـــة ...والملـــك أميـــر المـــؤمنين". عبـــارات " المملكـــة المغربيـــة دولـــة ا
وكذلك الشأن بالنسبة لليبيا وموريتانيا المسماة " الجمهورية الموريتانية الاسلامية "، لكن السـودان 
يتميز بتطبيق الشريعة الاسـلامية فـي ولايـات الشـمال فقـط. أمـا فـي لبنـان فيشـترط فـي رئيسـها أن 

زرائهـــا مســـلما ســـنّيا ورئـــيس مجلســـها النيـــابي مســـلما شـــيعيا، وفـــي ســـوريا يكـــون مســـيحيا ورئـــيس و 
يــنص دســتورها علــى أن الفقــه الاســلامي مصــدر رئيســي للتشــريع كمــا أن ديــن رئــيس الدولــة هــو 
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 (1)الاسلام، وكذلك الشأن بالنسبة لدولة فلسطين والعراق.
لـــديني فــي الــدول العربيـــة هــذا عــن الجانــب النظـــري، أمــا فــي الممارســـة الواقعيــة فــإن التعلــيم ا

اجبـــاري فـــي جميـــع المراحـــل التعليميـــة ويشـــرف علـــى هـــذا التعلـــيم الـــديني مُدرّســـون مـــن خريجـــي 
المعاهد الدينية المحافظة. ومـن الممارسـات الدينيـة فـي الـدول العربيـة مـا نجـده فـي مسـألة الارث 

 كنصـف شـهادة، وكـذلك بحيث يُمنح للرجل ضعف المرأة كما لا تُقبل شهادتها باستثناء تـونس إلا
 الحال بالنسبة لمنع زواج المسلمين بغير المسلمين.

ثم إن جميع الـدول العربيـة تحظـر العلاقـات الجنسـية خـارج اطـار الـزواج، وتجعـل عقوبـة ذلـك 
بالجلد أو الرجم أو السـجن، أمـا عـن الممارسـات التـي تنـاقض حريـة العقائـد فمثّلتهـا حادثـة تكفيـر 

محمد طه من قبل السلطات السودانية الحاكمـة لمجـرد اختلافـه مـع العقائـد  واعدام المفكر محمود
 السائدة.

وأخيــرا لــم تكــن الــدول العربيــة " متعلمنــة " فقــط، وإن كــان هنــاك فروقــات ودرجــات حتــى بــين 
الــدول العربيــة نفســها فــي درجــة الــتعلمن، بــل إن الاتجــاه الــديني الأصــولي المتشــدد المــدعوم مــن 

لخليجيــة لا يفتــأ أن يســود ويطغــى علــى الحركــة الثقافيــة العربيــة المعاصــرة، يحلــو دولارات الــنفط ا
 (2)لطرابيشي تسميتها كما في كل مناسبة بالارتداد نحو قرون وسطى جديدة.

 : شروط نجاح العلمانية في الوطن العربي والاسلاميثانيا

لــيس نجــاح العلمانيــة فــي الــوطن العربــي مضــمون بمجــرد فرضــها مــن الأعلــى )الدولــة( علــى  
ـــالطبقـــة الســـفلى )المجتمـــع والشـــعب( ـــة  لاَ ، بـــل نجاحهـــا يتطلـــب ســـيادتها فـــي كِ المســـتويين: الدول

 والمجتمع ففي مجال المجتمع يدعو إلى: 
لـيس المطلـوب إذن علمنـة الدولـة علـى مسـتوى السـطح، بـل المطلــوب  علمنـة المجتمـع : -1

أيضــا علمنــة المجتمــع علــى مســتوى العمــق، ومعنــى علمنــة المجتمــع عنــد صــاحبنا " تمكينــه مــن 
إعــادة تربيــة نفســه ليقبــل بشــرعية التعــدد فــي الأديــان، وبشــرعية تعــدد الطوائــف فــي الــدين الواحــد، 

يهم اللادينيون، في علاقة حواريـة تقـوم مـن جهـة أولـى علـى وليعيد تأسيس جميع الاطراف، بما ف
الاعتراف المتبـادل مـن موقـع المسـاواة بحـق الاخـتلاف والتغـاير، ومـن جهـة ثانيـة علـى الاسـتبعاد 

                                                           
 .8،10710ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .112-109ص  المصدر نفسه، (2)
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 (1)الجذري للاهوت نفي الاخر والمختلف".
علمنـــة المجتمــــع إذن لا تعنـــي أكثــــر مـــن تربيــــة هـــذا المجتمــــع وترســـيخ الشــــعور لديـــه بأهميــــة 

 لتعايش المشترك بين المختلفين دينيا وطائفيا وعِرقيا ...الخ ا
ذلـك أن الـدين الـذي هـو الاسـلام هنـا يحتـاج إلـى الفصـل فيـه بـين الزمنـي  علمنة الدين : -2

والروحي، والزمني هو التاريخي أي الممارسة الواقعية التـي عرفهـا الاسـلام، وهـي ممارسـة بشـرية 
بـالقرب مـن الـدين أو بالابتعـاد عنـه، وقـد عرفـت الممارسـة قابلة لأن توصف بالصحة أو الخطـأ، 

البشــرية ل ســلام خلافــا بــين السُــنّة والشــيعة وهــو خــلاف سياســي)لا عقيــدي(، وبــدلا مــن ذلــك كلــه 
إعــــادة بعــــث الاســــلام الروحــــي أو الاســــلام القرآنـــــي المكّــــي المتمحــــور حــــول الغيبيــــات لا علـــــى 

نّي أو الاســـلام الشـــيعي، فالخلافـــة والامامـــة يمكـــن التشـــريعات الشـــكلية، ســـواء عنـــد الاســـلام الســـ
تأويلهما تأويلا روحيا رمزيا. إن علمنة الدين وجعلـه إسـلاما روحيـا، سـيمنع غيـره مـن أدلجتـه كمـا 
فعــل الاســلام السياســي، حــين حــوّل الــدين إلــى أيــديولوجيا تعــادي وتحــارب الحداثــة، كمــا يســمح 

ن البســـيط والفطـــري الـــذي عرفتـــه شـــعوب الـــوطن أيضـــا ببـــروز ل ســـلام الشـــعبي، وهـــو ذلـــك الـــدي
 (2)العربي قبل ظهور الاسلام السياسي المؤدلج.

وهـي مدرّسـة مسـاعدة فـي قسـم العلـوم السياسـية  "Manni crone" لكـن الباحثـة مـاني كرونـي
تـــرى أن وباحثـــة فـــي الشـــؤون الاســـلاموية والاســـلام السياســـي فـــي أوروبـــا فـــي جامعـــة كوبنهـــاغن 

" لأنــه لا يوجــد رابــط حتمــي بــين العلمانيــة والســلام  كمــا أنــهع ليســت العلمانيــة وحــدها غيــر كافيــة 
مجرد تدبير مؤسساتي يمكن تنفيذه من الأعلى ، إنها الى حـد كبيـر روح شـعبية وثقافيـة العلمانية 

 (3).عن كيف يجب على الطوائف والمذاهب المختلفة أن تتصرف في الفضاء الشعبي"

وذلـــك بـــذكر اســـمه ممــــثلا مـــن العلمانيـــة موقـــف طرابيشـــي صــــراحة  تُعـــارض الباحثـــة كرونـــي
مستشـــهدة بمقولـــة الانثروبولـــوجي البريطـــاني طـــلال أســـد عـــن العلمانيـــة فهـــي "للعلمانيـــة الليبراليـــة" 

بــل  مــن أجــل تعزيــز التســامح والســلم الاجتمــاعي،ليســت فقــط قضــية فصــل الــدين عــن السياســة 
 ، ولــن ينفــع مــا قــام بــه أتــاتوركأيضــا قضــية بنــاء أشــكال خاصــة مــن الــدين والــرؤى الذاتيــة الدينيــة

                                                           
 .93ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .4،939ص  المصدر نفسه، (2)
ص  مصدر سابق، وآخرون، العلمانية في المشرق العربي: جورج طرابيشي، عزيز العظمة، عاطف عطية، وائل السواح (3)

39،38. 
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 فيسـاء والطربـوش مـن الرجـال وألـزم مـوظحين استورد النسخة الفرنسية للعلمانيـة فنـزع حجـاب الن
 (1).أثواب بلا أردان المرتدياتالراقصة مع زوجاتهم الدولة حضور حفلات السبت 

تأخـذ فـي حسـابها ثم تُشـير الباحثـة الـى أن العلمـانيين الإيـرانيين يحـاولون ايجـاد علمانيـة دينيـة 
بــالقول:" ربمــا لـن يكمــن حــل المشــكلة اسـتمرارية الــدين كحقيقــة سياسـية واجتماعيــة، لتخــتم مقالتهـا 
، بــل فــي علمانيــة نســبية تحــاف  للــدينالاســلامية ــــــ الاســلامية فــي علمانيــة صــريحة تكــون معاديــة 

تكــف عــن  اعلـى تعدديــة العلمانيــة ومرونتهــا، وضـمن هــذا الفهــم التعــددي المحتمـل للعلمانيــة، ربمــ
 (2)مفروضا من الغرب".أن تبقى نموذجا فاستيا 

ن يْ سَـــموقـــف صـــاغه الباحـــث حُ هنـــاك موقـــف آخـــر يمكـــن أن يشـــكل رؤيـــة قائمـــة بـــذاتها وهـــو 
موقفهـا  :لا توجد صيغة واحدة للعلمانية يقرر أن" الأساس فـي العلمانيـة هـوودات فبعد أن قالالعَ 

الشـامل مــن الكــون والحيــاة، مـن العدالــة والمســاواة، مــن العقـل والعقلانيــة، ومــن دور الفــرد واحتــرام 
حــرم الفــرد مــن ذاتيتــه وحقوقــه السياســية والثقافيــة والدينيــة ، لأنــه لــيس مقبــولا ولا معقــولا أن يُ ذاتيتــه
 (3)يرها، وأن تقرر جهة أخرى مصيره ومستقبله وحراكه الثقافي والاجتماعي والانساني".وغ

وشــبيه بهــذا الــرأي عبّــر عنــه الباحــث الســوري مــأمون كيــوان حيــث دعــا الــى تبنّــي مــا يســمى بـــ 
التـــي لا تتعامـــل مـــع الانســـان مـــن خـــلال لغـــة الاقصـــاء والتهمـــيش المـــادي "العلمانيـــة المتفتّحـــة" 

ـــة لـــدى المجتمعـــاتأو تمثّـــل النمـــاذج الأوالمعنـــوي،  ـــة وكأنهـــا مطلقـــات  خـــرى مـــن العلماني الحديث
والانصـــهار ضـــمن النمـــوذج خـــرى بحيـــث يـــتم الـــذوبان لأمعـــات اقيميـــةيجب أن تعمـــم علـــى المجت

ةتكـــوين الجديـــد والمختلـــف عـــن هـــذه العلمانيـــة، وبحســـبه مـــن  بـــلا أيـــة دعـــوى للاخـــتلافالأصـــل 
الممكــن للعلمانيــة أن تكــون عــاملا لاجهــاض الحريــة والاختيــار البشــري الحــر مــن خــلال تحوّلهــا 
الى أصول أو قواعد نهائية متينة لا يمكن مناقشتها أو ممارسة النقد البشـري عليهـا، كمـا أنـه مـن 

يــــدة لحظــــات سياســــية معينــــة تخــــدم بطبيعــــة الحــــال الطبقــــة ول أن تكــــون العلمانيــــةأيضــــا الممكــــن 
 (4)المنتصرة لها.

                                                           
 .39صمصدر سابق، وآخرون، العلمانية في المشرق العربي: جورج طرابيشي، عزيز العظمة، عاطف عطية،  وائل السواح (1)
 .43ص المصدر نفسه، (2)
 .168، ص (2011،1ط دار الساقي، ) بيروت: والحداثة بين الارتباك والاخفاق حسين العودات، النهضة (3)
، الأهلية للنشر والتوزيع )عمّان:الانسحاب الثاني من مواجهة العصرنقلا عن: محمد حلمي عبد الوهاب، الاسلام والحداثة:  (4)

 .36، ص (2010
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الحـل العلمـاني محدوديـة  من لدن طرابيشي حولومع ذلك وبشكل نادر عثرنا على اعتراف ثمين 
مــاي  18 17بتــاريخ فــي المــؤتمر المعقــود بدمشــق كمــدخل للحداثــة وذلــك فــي ردّه علــى متــدخّل 

هـذا نصّـه:" اسـتغربت والـذي طُبـع فـي كتـاب  المشـرق العربـيعنـوان: العلمانيـة فـي تحت  2007
مـــا قالـــه الأب نقـــولا بـــأنني صـــوّرت العلمانيـــة علـــى أنهـــا حـــل خلاصـــي، فأنـــا قلـــت بـــأنني أرفـــض 

كــذلك، ولا أعتقــد أنــه ســيتغير شــيء فــي المجتمــع إذا مــا قــام رئــيس دولــة غــدا تصــوير العلمانيــة 
نــا مجتمــع ولا تقتصــر فقــط علــى الدولة...لهــذا فأ وأعلــن أن الدولــة كلهــا علمانيــة، القضــية قضــية

ع ولا !أعتبــر أن العلمانيــة تبــدأ مــن التربيــة فــي المدرســة الابتدائيــة   التــي هــي فــي وضــعية كارثيــة
وربما لمئة سـنة قادمـة أعتقد بوجود أي حل سحري علماني، فلابد من اشتغال هائل على الذات، 

 (1)على الأقل".

انقـــاذ المجتمـــع هـــي نفســـها بحاجـــة الـــى انقـــاذ، إن المدرســـة الابتدائيـــة التـــي يطلـــب منهـــا الناقـــد 
التغلب علـــى بـــاقي اقامـــت بمـــا هـــو منـــوط بهـــا فلـــيس مؤكـــدوحتـــى لـــو افترضـــنا جـــدلا أن المدرســـة 

المــــؤثرات الأخــــرى الكثيــــرة كالأســــرة والشــــارع والمجتمــــع والاعــــلام والصــــحافة المكتوبــــة والمرئيــــة 
يسلط الضوء على الاشـكاليات التـي  ن. كما تمنينا من الناقد أ.إلخ.لتواصل الاجتماعي.ووسائل ا
عوض اطلاق تصريح شـفاهي  سيادة العلمانية في المجتمع العربي وسبل التغلب عليها،تعترض 

 مقتضب كرد فعل على سؤال فجائي وعرضي.
ثقفــين والبــاحثين مالمختلفــة لللذاتيــة ؤى اويبــدو أن المدرســة العربيــة أضــحت ميــدانا لتطبيــق الــر 

أيضـــا علــى المدرســة كـــل آمــاني التغييـــر يعلّــق  فهــذا المفكـــر التونســي الأخضــر العفيـــف ،العــرب
تحــديث وترشــيد التعلــيم والتعلــيم فــي الــوطن العربــي بقولــه:" فيمــا يخصّــني، اعتبــرت دائمــا الثقــافي 

العربيـة الاسـلامية، باسـتثناء المدرسـة المدرسة  ع... للنخب في العالم العربي الديني مهمة مركزية
تجعــل المســالم عــدوانيا والعــدواني ارهابيــا بســبب التعلــيم الــديني ع ... التونســية الحديثــة والعقلانيــة 

 (2)السلفي".

وعلى أي حال فإن موقف طرابيشي من شـروط تحقيـق العلمانيـة فـي الـوطن العربـي لا يتضـح 
 لا إذا عرفنا موقفه من الحداثة وعلاقتها بالعلمانية.إ

                                                           
 .54صمصدر سابق، وآخرون، العلمانية في المشرق العربي: جورج طرابيشي، عزيز العظمة، عاطف عطية،  وائل السواح (1)
 ، الحداثة والحداثة العربية (كتاب جماعي)العفيف الأخضر، كيف ننتقل من المدرسة السلفية الى المدرسة العقلانية: (2)

 .247، ص (2005،1المؤسسة العربية للتحديث الفكري، ط )دمشق:
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 حول العلمانية : ردّ طرابيشي على طروحات الجابري وحسن حنفيرابعالمطلب ال
لقــد انبــرى طرابيشــي بــالرد علــى السلســلة الحواريــة بــين المفكــر محمــد عابــد الجــابري باعتبــاره 

باعتبـاره ممـثلا للفكـر المشـرقي، وكـان حـوارا دار فـي  مفكر المغـرب العربـي والمفكـر حسـن حنفـي
 بعض حلقاته حول موضوع العلمانية في الاسلام، ولنبدأ بعرض موقفه من طرح الجابري :

 أولا: الرد على أطروحة الجابري 

يقــيم الجــابري أطروحتــه حــول العلمانيــة بهــذا الاســتدلال البســيط " العلمانيــة هــي فصــل الكنيســة 
  (1)عن الدولة، الاسلام ليس فيه كنيسة، إذن الاسلام لا يحتاج إلى علمانية ".

يلاح  طرابيشي على هذا الاستدلال كونه فـي مقدمتـه الكبـرى تزيـ  الحقـائق، فلـيس صـحيحا 
أن العلمانيــة هــي فصــل الكنيســة عــن الدولــة لأن الكنيســة المســيحية هــي حالــة جزئيــة فقــط، وأن 

ه علــى اختلافــه بــين مســيحية واســلام ويهوديــة وبوذيــة ...الــخ كــل هــذا الصــح هــو فصــل الــدين كلّــ
فصــله عــن الدولــة وبهــذا يتحــوّل الاســتدلال كالتــالي :" العلمانيــة وجــوب فصــل الــدين عــن الدولــة، 

 (2)الاسلام دين إذن الاسلام واجب الفصل عن الدولة ".
ن الاسـلام لـيس فيـه كنيسـة وأما عن المقدمة الصغرى في استدلال الجـابري والتـي يقـول فيهـا أ

فهــو صــحيح وكيــف يكــون فــي الاســلام كنيســة وهــو الاســلام ؟ ولكــن مــع ذلــك يوجــد فــي الاســلام 
رجـــال ديـــن أو ســـلطة دينيـــة تشـــبه قلـــيلا أو كثيـــرا الكنيســـة. صـــحيح أن رجـــال الـــدين فـــي الاســـلام 

 67وشـؤون دينـه" ليسوا وسطاء بين الله والانسان "ولكن وسـاطتهم لا يُسـتغنى عنهـا بـين الانسـان 
وصــحيح أيضــا أن رجــال الــدين فــي الاســلام ليســوا معصــومين ولا يخضــعون إلــى تراتبيــة وهرميــة 
كمـــا فـــي الكاثوليكيـــة )باســـتثناء المـــذهب الشـــيعي( لكـــن ذلـــك لا ينفـــي الوظيفـــة الاساســـية للســـلطة 

نتية كبريطانيــا الدينيــة وهــي تــدخلها فــي الحيــاة السياســية، بــدليل أن الدولــة ذات الاغلبيــة البروتســتا
مثلا، رفعت مطالب هـي الاخـرى فصـل بـين الـدين والدولـة ،وهـو مـذهب لا معصـومية ولا تراتبيـة 

 ولا واسطة بين رجال الدين والله.
إن الدور الذي يقوم به رجال الدين في الاسـلام اليـوم هـو دور القيـادة والتوجيـه السياسـي، كمـا 

بيـــة والاســـلامية تحـــاول اســـتخدام الـــدين الاســـلامي لا يخفـــى أن الســـلطة السياســـية فـــي الـــدول العر 

                                                           
 . نقله عن : الجابري، حوار المشرق والمغرب.65ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
 .66ص  نفسه، المصدر(2)
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ــــديني فــــي  ــــى التــــدخل السياســــي فــــي الــــديني، وال لإضــــفاء شــــرعية علــــى حكمهــــا، وهــــذا يــــؤدي إل
 (1)السياسي.

الشــعب أم الســلطة)الحكومة( ؟ يقــول طرابيشــي  :وهنــا نتســاءل مــن ســيقوم بعمليــة الفصــل هــذه
في أحد كتاباته أن ذلك يكون بالفرض بالقوة ولا يشترط الرضا والقبول من طرف رجـال الـدين أو 

لأنه من الطبيعي عدم موافقة الطرف المهزوم، ولكننـا ، *الذين يدعون الجمع بين الدين والسياسة
 هذا إذا لم يستجلب ذلك مقاومة عنيفة وحروبا أهلية.نرى في هذا فعلا متعسفا واستبدادا بالرأي، 

من جهة ثانية فإن الجابري حينما يقول لا كنيسة فـي الاسـلام كـي تفصـل عـن الدولـة، فيقصـد 
أن الفصــل لــو طبقنــاه فــي الاســلام ســيكون بــين رغبــات وعقائــد الشــعب وبــين الســلطة السياســية، 

 اضطرابات سياسية غير منتهية. فتزيد في انقسام هذه الدول وربما في دخولها في 
أمــا المشــاكل التــي تنشــأ مــن ســوء اســتخدام الــدين مــن طــرف الســلطة السياســية، فهــذه مشــكلة 
يمكــن حلّهــا مــن داخــل هــذا الصــراع نفســه، أي بمحاولــة اصــلاح الاعوجــاج الــذي حصــل فــي فهــم 

 الدين ذاته.
أن العلمانيــة لا تتعــارض مــع فنجــده يقــرر عــرض أفكــار باحثنــا وحُجَجِــهِ وإذا تعمقّنــا أكثــر فــي 

حقيقــة وجــود الــدين الاســلامي بــدليل أن مقولــة " الاســلام ديــن ودولــة " التــي قــال بهــا الجــابري لــم 
تكـــن موجـــودة قبـــل العصـــر الحـــديث، فهـــي جـــاءت أول مـــا جـــاءت مـــع اتجـــاه الاســـلام السياســـي 

ن كلمـــة "دولـــة" لـــم تـــرد فـــي الفكـــر ، ومـــع أوالاخـــوان المســـلمين علـــى الخصـــوص مـــع حســـن البنـــا
الاســلامي قبــل هــذا التــاريخ بــنفس المعنــى الــذي نعرفــه اليــوم كمــا أن القــرآن ذاتــه لــم تــرد بــه هــذه 

 (2)، فضلا عن الحديث النبوي فكيف يكون الاسلام دين ودولة؟!*اللفظة
ينَ وعلى النقيض من ذلك تؤكد آيات القرآن أن الاسلام دين وكفـى "  سْـلَامُ إِنَّ الـدِّ ِ الإِْ  عِنْـدَ اللََّّ

ــتُ عَلَــيْكُمْ مــن ســورة المائــدة "... 3، والآيــة 19..." آل عمــران:  ــنَكُمْ وَأَتْمَمْ ــمْ دِي ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُ الْيَ
سْلَامَ دِيناا  ". ...نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

ه وتعمــل بشــريعته ومــن يحــتج بالإســلام التــاريخي لإثبــات أنــه مــا خلــى الاســلام مــن دولــة تحميــ
                                                           

 .68ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
 .212ص  المصدر نفسه،انظر: *
 .7..." الحشر:..كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وردت مرة واحدة بمعنى مختلف عن المعنى المستخدم حاليا " *
 .70ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (2)
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)عصــر الخلفــاء ومــا بعــده( فــذلك لــيس حجــة لأن التجربــة التاريخيــة ل ســلام تبقــى تجربــة انســانية 
تاريخية، لا تخص الاسـلام كـدين بـل تخـص فهـم البشـر ل سـلام فـي تلـك المرحلـة، ومـن الممكـن 

ه الروحــي أن نفهــم نحــن الاســلام بمــا يــتلاءم مــع عصــرنا وحــداثتنا، أي أن نعيــد ل ســلام "نصــاب
 (1)وتثبيته في بعده كتجربة داخلية".

إن قول الجـابري بـأن "مسـألة العلمانيـة فـي العـالم العربـي مسـألة مزّيفـة، بمعنـى أنهـا تُعبـر عـن 
حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجـات ... وأنـه مـن الواجـب اسـتبعاد شـعار العلمانيـة 

قراطية والعقلانيـة". هـذا الحكـم بـالتزييف لمسـألة من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديم
العلمانيــة فــي الفكــر العربــي الــذي كــان مــن الجــابري يــأتي بعــد اقــراره بوجودهــا قبــل ســتة ســنوات 

وذلــك فــي ردّه علــى أطروحــة برهــان  1982حينمــا ألّــف كتــاب "الخطــاب العربــي المعاصــر" ســنة 
ات". الذي عدّ اشكالية فصل الـدين عـن الدولـة غليون من كتابه:" المسألة الطائفية ومشكلة الاقلي

فـي الفكـر العربــي الحـديث والمعاصــر إشـكالية مصــطنعة ومنقولـة عــن الغـرب، وعوضــا عـن ذلــك 
طالــب باســتبدالها بالديمقراطيــة فكــان اعتــراض الجــابري حينهــا بــأن الديمقراطيــة ذاتهــا منقولــة عــن 

( ســـتظل مطروحـــة بطريقـــة أو بـــأخرى الغـــرب كمـــا أن اشـــكالية العلمانيـــة )مضـــمونها علـــى الاقـــل
تحــت ذاك المســمى أو غيــره، والنتيجــة هــي وقــوع الجــابري فــي تنــاقض أو علــى الاقــل رِدّة علــى 

 (2)مستوى الفكر والمواقف.
وأما الرد على الجابري في موقفه الاخير القاضي بأن رفع شـعار العلمانيـة كـان فـي لبنـان فـي 

ل عــن الخلافــة العثمانيــة أو علــى الاقــل للمطالبــة منتصــف القــرن التاســع عشــر كمطلــب للاســتقلا
 :قليات، فقد كان ردّ طرابيشي بأنبالديمقراطية واحترام حقوق الا

أنـه إذا صـحّ أن المسـيحيين هـم مـن رفعـوا شـعار العلمانيـة فـي الـوطن العربـي الاســلامي  - 1
 ن بل لأن غالبية النهضويين العرب هم مسيحيوّن .فليس لأنهم مسيحيوّ 

، كمـــا أن هـــذا الشـــعار قـــد رفعـــه أيضـــا مفكّـــرون مســـلمون مثـــل : عبـــد الرحمـــان الكـــواكبي – 2
، مظهـر، نجيـب محفـو ، اسـماعيل ، طه حسين، وعلي عبد الرازق ، أحمد لطفي السيدقاسم أمين
 .فؤاد زكريا

إذا صحّ أن بعض المسيحيين كانوا من الداعين إلى الانفصـال عـن الدولـة العثمانيـة، فقـد  -3
                                                           

 .71ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
 )2(المصدر نفسه، ص 72.



 الديمقراطية والعلمانية بين الجابري و طرابيشي الفصل الرابع: مشكلتا

 

412 

 

، مثلمـا وجد منهم من يدعو إلى اصلاح الدولة العثمانية والبقاء تحت لوائها مثل بطرس البستاني
 في مصر . وجد أيضا خصوم للدولة العثمانية من الطائفة المسلمة مثل أحمد لطفي السيد

إن طرابيشـــي لا يُمـــاري فـــي كـــون دعـــوات المســـيحية للعلمانيـــة كانـــت وراءه بعـــض دوافـــع  -4
هذا الشعار كحاجة إلـى  حف  حقوق الاقلية المسيحية في مقابل الغالبية المسلمة، ولكن ربما رُفع

ترتيب علاقتهم بطوائفهم بالذات أي علاقته بالطوائف المسيحية بالذات، فقد كانت هنـاك مشـاكل 
فــي كتابــه  تحــدث بــين أفــراد وأعضــاء الطائفــة المســيحية الواحــدة، وذاك مــا لاحظــه ألبــرت حــوراني

النهضـويين المسـيحيين كانـت محاولـة ل فـلات الفكر العربي في عصر النهضة، فعلمانية بعـض 
 من رجال الدين القابعين على رأس طوائفهم.

كــذلك لا ينبغـــي تجاهـــل الحـــوادث الطائفيـــة التـــي عرفتهــا تلـــك المنطقـــة فـــي العـــالم العربـــي  -5
 .1860والمذابح الطائفية في بيروت ودمشق عام  1840مثلما جرى في جبل لبنان عام 

لعلمانيــة مــن المســيحيين والمســلمين علــى حــد الســواء، كــان ذلــك فــي لقــد جــاءت مبــادرة ا -6
مصـــر وســـوريا بعـــد الاحتلالـــين الانجليـــزي والفرنســـي علـــى يـــد الـــوطنيين والقـــوميين. مـــع تســـجيلنا 

 انحسار المفهوم في المغرب والجزائر وبدرجة أقل تونس. 
بح ضــرورة اســلامية لا ينبغــي القفــز علــى الواقعــة الراســخة وهــي أن تطبيــق العلمانيــة أصــ -7

اسلامية، بعد أن أطل المـارد الطـائفي برأسـه فـي العـراق وذلـك فـي الحـروب السـنية الشـيعية غيـر 
المنتهية، وربما ينفجر صراع آخر في بلد آخـر بطوائـف مختلفـة، وقـد انفجـر فعـلا فـي سـوريا بعـد 

مـا لا يمكـن تصـوره، كتابة طرابيشي هذا الكتـاب، ويبـدو أن الفاجعـة السـورية أكبـر بمـرات كثيـرة م
ويبـدو أنــه لــيس غيـاب العلمانيــة وحــده كــان سـببا فــي الحــرب الســورية بـل غيــاب الديمقراطيــة، مــع 
تدخل للعنصر الخارجي، وهـذا مـا حـذر منـه الجـابري وغيـره مـن أن الوضـع العربـي الجيوسياسـي 
راف أصـبح رهـين قـوى عظمـى تتصـارع فـي الحلبــة العربيـة وتصـفّي حسـابها هنـاك وأضـحت الأطــ

العربيـــة )المجتمـــع المـــدني والمعارضـــة والحكـــام( لعبـــة ودمـــى فـــي أيـــدي الخـــارج الـــذي بـــاع القـــيم 
 (1)بأبخس الاثمان.

 ثانيا: الرد على حسن حنفي

وهو مفكر الشرق الذي يُفترض أن يكون أقرب فكريـا  أما ردّ المفكر السوري على حسن حنفي
                                                           

 .79-76ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
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إلــى طرابيشــي باعتبارهمــا مشــرقيان، لكــن علــى عكــس ذلــك يبــدو أنهمــا متباعــدان أكثــر، ذلــك أن 
يعتبر" العلمانية منقولة إلينا من الغرب" ولكن حتـى الديمقراطيـة والعقلانيـة وغيرهمـا منقولـة  حنفي

 إلينا من الغرب، فَلِمَ العلمانية بالذات؟ يتساءل طرابيشي دون توقع أو انتظار للاجابة.
لكــن هــذا الســؤال أول الغــيض فقــط أمــا الثــاني فهــو ممارســة نــوع مــن "ثقافــة الفتنــة" والتحــريض 

 طـــائفي ضـــد الطائفـــة المســـيحية، ذاك فـــي قولـــه " قـــام العلمـــانيون فـــي بلادنـــا منـــذ شـــبلي شـــميلال
 ، ولــويس عــوض*وولــي الــدين يكــن وســلامة موســى ونيقــولا حــداد وفــرح انطــون  ويعقــوب صــروف

وغيــرهم يــدعون إلــى العلمانيــة بهــذا المعنــى الغربــي، فصــل الــدين عــن الدولــة، الــدين لله والــوطن 
للجميع، والملاح  أنهم كلهم كانوا من النصارى وغالبيتهم من نصارى الشـام، الـذين كـان ولاءهـم 

 الحضاري للغرب لا ينتسبون إلى الاسلام دينا أو حضارة ".
المســــيحيين كــــانوا ينظــــرون إلــــى الاســــلام كجــــزء مــــن هــــويتهم يــــرد طرابيشــــي بِــــنَفَسْ هــــادف أن 

فـي  الحضارية فعـن نفسـه يؤكـد أن تكوينـه الثقـافي فـي مراهقتـه كانـت حـول روايـات جرجـي زيـدان
 (1). تاريخ الاسلام وكذلك سلسلة العبقريات لمصطفى محمود العقاد

 : العلمانية وتحدي مسألتي الخلافة والقوميةخامسالمطلب ال
كثيرا ما ينظر الناس لمسألة الخلافة على أنها البديل الديني للديمقراطية، لكن الناقد السوري 

مثلما يعترف بعمق وموضوعية مشكلة القومية في العالم المعاصر، فكيف يرفض تلك المسلمة 
 برّر موقفه من تلك المسألتين؟

 الخلافة أولا: مسألة

يلاح  باحثنا أن مسألة الخلافة في الفكر العربي نُظِرَ إليهـا برؤيـة مثاليـة ورديـة، وكـأن ثلاثـة 
. ويعــرض نمــوذج النقاشــات التــي دارت حــول الخلافــة خلفــاء المســلمين لــم يلقــوا مصــرعهممــن ال

بالنســبة للحالــة التركيــة. فكيــف وظّــف طرابشــي ذلــك للتأكيــد علــى عبثيــة المطُالبــة والــدعوة لقيــام 
 الخلافة اليوم ؟  

 

                                                           
 .بيشي إلى أنه ليس مسيحيا بل مسلمه طرانبّ يُ  *
 .75ص مصدر سابق، جورج طرابيشي، هرطقات، (1)
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 عدم جدوى إقامة الخلافة: تركيا أنموذجا -1

أبــو تعني:" أتــاتورك) يســتأنس طرابيشــي كثيــرا بمواقــف الــزعيم التركــي مصــطفى كمــال أتــاتورك
. لقـــد وردت أفكـــار ومواقـــف الـــزعيم 1924( الـــذي ألغـــى الخلافـــة العثمانيـــة ســـنة "الاتـــراك جميعـــا
مستفيضة عن الظـروف التـي مهّـدت لإلغـاء الخلافـة عـام  *ضمن دراسة أكاديمية التركي أتاتورك

، وعــن جملــة ردود الفعــل التــي أعقبــت هــذا الإلغــاء فــي العــالمين العربــي والاســلامي. وقــد 1924
أوردت هــذه الدراســة نصّــين لأتــاتورك : أحــدهما فــي مقابلــة لــه مــع صــحفي فرنســي هــو مــوريس 

أمـام الجمعيـة لـم يكـن يقصـد  لقـاه أتـاتورك، والثاني نص الخطاب المطـوّل الـذي أ1923 **برونو
مــن وراء إلغائــه الخلافــة، إلغــاء الــدين فــي حــد ذاتــه، بــل كــان همّــه إعــادة الاعتبــار لتركيــا كدولــة 

 قومية قوية.
وعلى سبيل المثال سنقف عند بعض هذه الآراء لأتاتورك التي يقول فيها :" أن أسعد فتـرة فـي 

نا هي تلك ما كان فيها ملوكنا خلفاء، ولقد اتفق لواحد مـن سـلاطين تركيـا أن اسـتخدم قوّتـه تاريخ
أن  ونفوذه وثروته ليسند إلى نفسه الخلافة، كان ذلك محض عـرض عـارض ". ثـم يقـرر أتـاتورك

لــم يــأمر بحكــم الامــم المختلفــة لأن ذلــك لــيس فــي مقــدور أي حــاكم أو رئــيس، وإنمــا  محمــد النبــي
 (1)بدعوة الأمم وهدايتهم إلى الاسلام. أمر النبي

ثم يُضيف أن الخليفة العثماني )في القسطنطينية( لم يكـن يحـوز علـى اعتـراف أغلـب الاقطـار 
العربيـة والاســلامية الاخـرى، مثــل فـارس وافغانســتان وشـمال افريقيــا. إذن فكـرة وجــود خليفـة يحكــم 
جميع الأقطار الاسلامية هي فكرة نظرية مصدرها الكتب وأما واقعيا، فكانت فـي منطقـة محـدودة 

بغداد وأخـرى فـي قرطبـة. وفـي ردّه علـى سـؤال للصـحفي مـوريس حـول مـا إذا كانـت سياسـته  هي
ستكون لا دينية فأجاب بـالنفي، ذلـك أن الشـعب التركـي بحاجـة إلـى تـدّين أكثـر بـالمعنى الحقيقـي 

 (2)للكلمة، فالدين الحق لا يقف أمام تقدّم وتطوّر الدول.
 معيــة الوطنيــة الكبــرى بــأنقرة، يســترجع أتــاتوركأمــام الج 1927أمــا فــي خطابــه المطــوّل ســنة 

                                                           
الصادر عن المعهد الوطني للغات  Michel Bouzdémirهو مشروع بحث فرنسي تحت اشراف ميشيل بوزدمير  *

 والحضارات الشرقية بباريس.
 .1924يناير  15في عددها الصادر يوم   La revue des deux mondesموريس برونو، تقرير نشرية مجلة العَالميْن **
 .117ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .118ص  ، مصدر سابق ،2جورج طرابيشي، هرطقات (2)
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ظروف عزل آخر خليفة، حيث صبّ جام غضبه على الخليفة قبل الأخير محمـد السـادس لفـراره 
خليفــة )روحيــا( قبــل أن يــتم طــرده  مــن قصــره تحــت حمايــة بريطانيــة ثــم تعيــين عبــد المجيــد أفنــدي

. وفي هـذا الخطـاب تـمّ التمهيـد لإعـلان 1924وإلغاء منصب الخلافة وإعلان الجمهورية التركية 
علمانيـــة دولـــة تركيـــا، وحـــذْف المـــادة التـــي تـــنصّ أن الاســـلام ديـــن الدولـــة، وكـــان ذلـــك فعليـــا فـــي 

 .1928الدستور عام 
الخليفـة المستعصـم ببغـداد  فـي هـذا الخطـاب أن الخلافـة انتهـت مـع قتـل هولاكـو يقرر أتـاتورك

ثــم يقـــول :" أن الجماعـــات الاســـلامية افترقــت منـــذ قـــديم الزمـــان عــن بعضـــها بعضـــا تحـــت تـــأثير 
مطــامع سياســية متعارضــة جــذريا، وبــأن كــلا مــن الأمــويين فــي الانــدلس، والعلــويين فــي المغــرب، 

اطميين فـــي مصـــر، والعباســـيين فـــي بغـــداد قـــد أنشـــئوا خلافـــة، أي ملكيـــة علـــى حِـــدة، بـــل لقـــد والفـــ
وُجدت في الاندلس طوائف من ألف نسمة على رأس كل منهـا" أميـر مـؤمنين ورايـة عقيـدة " فهـل 
كان من المنطقي والمعقول التظاهر بجهل هذه الحقيقة التاريخية والتطلع إلى تعيين عاهـل تحـت 

ة ليملك على جميع الدول أو الامم المسلمة، وبعضـها مسـتقل وجميعهـا تقريبـا موضـوع اسم الخليف
 (1)تحت حماية أجنبية".

وفــي نــص آخــر نــؤثر نقلــه لقــوّة بلاغتــه " ولقــد قيّــدت أمتنــا طيلــة قــرون تحــت تــأثير تلــك الفكــرة 
المغلوطة لكن ماذا نجم عنها، لقد تُركت حيثما مرت ملايين الرجال صرعى، هل تعرفون ـــــ قلـت 
تـي ــــــ ما عدد أبناء الاناضول الذين قضوا في صحاري الـيمن القائضـة ؟ هـل تعرفـون الخسـائر ال

تكبّـــدناها لنحـــتف  بســـورية والعـــراق ولنحـــتف  بمصـــر ولنبقـــى فـــي افريقيـــا ؟ أرأيـــتم إلـــى مـــا آل إليـــه 
 (2)الأمر؟".

أن الدعوة إلى قيام الخلافـة ينقضـه الواقـع الـدولي الجديـد، فالدولـة بمـا  ويُفهم من كلام أتاتورك
ة، فلــو سُـــئل مــثلا علــى ســـبيل الجــدال دولتــا فـــارس هــي كــذلك تتنـــاقض مــع اطــار ونظـــام الخلافــ

وافغانستان المسلمتان عمّا إذا كانا مستعدتين للاعتراف بسلطة الخليفة ؟ وهـل ذلـك بـالأحرى فـي 
 وسعهما ؟ الجواب لا، لأن ذلك يناقض استقلال الدولة وسيادة الشعب.

ين رعاياهــا عناصــر وحــول ســؤال هــل ســتكون للدولــة الجديــدة ديــن ؟ أجــاب " أن دولــة تحــوز بــ
تنتمي إلى أديان مختلفة دولة ملزمة بأن تتصرف بعدل وعدم تحيـز تجـاه كـل واحـد مـنهم وملزمـة 

                                                           
 .126ص ، المصدر نفسه (1)
 .127ص  المصدر نفسه، (2)



 الديمقراطية والعلمانية بين الجابري و طرابيشي الفصل الرابع: مشكلتا

 

416 

 

 (1)من قبل محاكمها بأن تعامل الاجانب كما رعاياها بعدالة واحدة".
 إلغاء الخلافة حولردود فعل الدول الكبرى والصغرى  -2

داخلية بل كانت محل اهتمـام ورغبـة مـن طـرف دول لم تكن مسألة إلغاء الخلافة مسألة تركية 
عديــدة ليســت عربيــة واســلامية فقــط بــل وحتــى غربيــة، وهــذا لــيس انتصــارا منهــا للفكــرة أو القضــية 
الدينيـة العادلـة، بـل لمـا قـد تجلبـه هـذه المؤسســة مـن جـاه ونفـوذ ومصـالح، وهـذا يؤكـد أن القضــية 

 أضحت منذ القدم محل متاجرة سياسية .
عـن ترشـيح  حية العربية وبتشجيع مـن السـلطات البريطانيـة أعلـن شـري  مكـة الحسـينفمن النا

نفسه للخلافـة . ولقـى دعمـا مـن فقهـاء وعلمـاء أردنيـون وسـوريون ولبنـانيون وعراقيـون، لكنـه وجـد 
الجزائــري فــي دمشــق التــي أيــدت المبــادرة المصــرية،  أيضــا معارضــة مــن أســرة الأميــر عبــد القــادر

وإمـــام الـــيمن يحـــي وأميـــر نجـــد ابـــن ســـعود. بينمـــا رشّـــح الجانـــب  كمـــا عـــارض أيضـــا رشـــيد رضـــا
لتــولي منصــب الخلافــة، لكــن لقـي معارضــة داخليــة مــن حــزب الوفــد بزعامــة  المصـري الملــك فــؤاد

وحــزب الأحــرار الــذين رأوا فــي الخلافــة تهديــدا لمكانــة مصــر القوميــة. وأمــا الجانــب  ســعد زغلــول
الســعودي فكانــت لــه محاولــة لكنهــا لــم تعــرف هــي الأخــرى طريقهــا إلــى النجــاح بســبب معارضــة 

 الأطراف الأخرى .
الخلافـة المشـرقية أما من ناحية الدول الغربية فقد حاولت فرنسا إقامـة خلافـة مغربيـة لمواجهـة 

المدعومــة مــن بريطانيــا، لكــن هــذه المحاولــة لــم تعــرف طريقــا للتحقيــق بســبب احجــام فرنســا عــن 
المضــي قــدما فــي ذلــك لاعتبــارات كثيــرة منهــا : تخــوّف فرنســا مــن ظهــور خلافــات بــين الزعامــات 

 ة.في اقطار الشمال الافريقي اضافة إلى تعارض ذلك مع جوهر الدولة العلمانية الفرنسي
ـــدول  ـــه عـــن "سياســـة ال وينتهـــي طرابيشـــي إلـــى النتيجـــة التـــي انتهـــى إليهـــا جـــورج قـــرم فـــي بحث
العظمــى" مــن أن " التلاعــب بالســيكولوجيا الدينيــة احتــل علــى الــدوام حيــزا كبيــرا فــي لعبــة الــدول 

 (2)الغربية في الشرق الاسلامي".
ن خـــلال عرضـــه البحـــث وهكـــذا إذا حاولنـــا اســـتخلاص الغايـــات التـــي أراد الباحـــث إثباتهـــا مـــ

 الأكاديمي المفصل عن ظروف إلغاء الخلافة وردود الفعل : 

                                                           
 .129ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
 .5،13213ص  ، مصدر سابق ،2جورج طرابيشي، هرطقات (2)
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لـم تكـن هـي ذاتهـا الظـروف التـي نعيشـها  أن ظروف إلغاء الخلافة مـن قِبَـلْ كمـال أتـاتورك -أ
الآن التـــي يطالـــب فيهـــا الاتجـــاه الاصـــولي فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر بإعادتهـــا، لأن الصـــورة 
الوردية أو " اليوتوبية " المرسومة حولها لم تكـن صـورة واقعيـة ولا تاريخيـة، فوقتئـذ كانـت الخلافـة 

س لــه مــن علــى عــرش لــي "لخليفــة" واقــفٍ  عالـة علــى الدولــة التركيــة بعــد أن أضــحت صــورة شـكلية
إلا بقـاؤه مسـمارا حـائلا دون تطـور تركيـا وانطلاقهـا نحـو تدشـين عهـد  ءأمر الدول الاسلامية شي

 جديد تكون السيادة للشعب التركي المسؤول الأول والأخير عن دولته.
هـــي: إن الخلافـــة الدينيـــة والدنيويـــة ليســـت مـــن  وبـــديهي القـــول أن قناعـــة كمـــال أتـــاتورك -ب

الاســلام فــي شــيء، لأن جــوهر الاســلام الحقيقــي هــو الــدعوة الروحانيــة، وأمــا سياســة الــدُوَل فمــن 
 شأن الشعوب والمواطنين .

إن ردّة فعل كثير من الدول سواء العربية و الاسلامية أو الغربيـة لـدليل إضـافي علـى أن  -جـ
كانــا للمتــاجرة وســلعة لتحقيــق النفــوذ وتوســيعه، وهــذا كلــه أمــام انــدفاع مؤسســة الخلافــة أضــحت د

كثير من الشعوب والجماهير الجاهلـة والمغلـوب علـى أمرهـا التـي تخـدعها الشـعارات الدينيـة بكـل 
 سهولة.

إن هــذا الطــرح الــذي نَقَلَــهُ مفكرنــا هــو طــرح مختلــف، طــرح ينظــر إلــى الخلافــة مــن الزاويــة  -د
الدوليــة التــي أحاطــت بإلغائهــا، وترصــد ردود فعــل الــدول المختلفــة، ولا يقــف السياســية والظــروف 

فـي كتابـه : الاسـلام  كثيرا عند مشروعية الخلافة من الوجهة الدينية، مثلما فعل علي عبـد الـرازق 
وأصــول الحكــم، وخصــومه مــن التيــارات المحافظــة، وهــذا الطــرح الــواقعي مــن وجهــة نظرنــا أكثــر 

 . الأسود طمن الخيْ الأبيض ط نجاعة واقناعا من الطرح الديني الذي لا يُتبيّن فيه الخيْ 
 ثانيا: العلمانية والاقليات القومية :المسألة الكردية أنموذجا

لطرابيشـي يُثيـر مسـألة تعامـل الـدول العلمانيـة مـع القوميـات الأقليـة أو الاقليـة في موقـف نـادر 
القوميــة فــي تلــك الــدول بحيــث أن العلمانيــة لأول مــرة تُســجّل فشــلا فــي تحقيــق الانســجام والتوافــق 
المجتمعـي، ففــي عنـوان لــه عـن الديمقراطيــة والقوميــة والاقليـات )المســألة الكرديـة نموذجــا( يتنــاول 

 ي العوائق التي تعترض الدولة العلمانية في العصر الحديث. وأهمها طبعا :طرابيش
ومـــن المفارقـــة أن الـــدول العلمانيـــة الحديثـــة "متســـامحة علـــى الصـــعيد الـــديني ومتعصّـــبة علـــى 
الصـــعيد القـــومي  بينمـــا كانـــت الامبراطوريـــات الدينيـــة فـــي القـــرون الوســـطىع علـــى تعصّـــب دينـــي 
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 (1)وتسامح قومي".
اب هــذا التعصــب القــومي فــي الدولــة الحــديث هــو قيامهــا فــي الاســاس علــى الفكــرة إن مــن أســب

القوميـــة، أي الانتســـاب إلــــى عـــرق أو لغــــة أو اثنيـــة متمــــايزة، إن علمانيـــة الدولــــة لا يمنعهـــا مــــن 
ممارسة ظلم على الاقليات العرقية، خصوصا إذا كانت هذه العلمانية مفروضة مـن فـوق، وتفتقـد 

اطيــة كمــا فــي الحالــة التركيــة. يُمثــل الباحــث علــى قولــه ذلــك بالمحنــة الكرديــة، إلــى توأمهــا الديمقر 
 *العراق(.-ايران-وهي أقلية قومية سُنيّة تتوزّع في ثلاث دول شمولية )تركيا

لقد مارست الدولة التركية العلمانية في نسـختها الأتاتوركيـة ضـربا مـن التطـرف والاسـتبداد فـي 
ة للقوميـــة التركيـــة، فرفضـــت كـــل أشـــكال التعبيـــر عـــن الـــذات لتلـــك تعاملهـــا مـــع الاقليـــات المغـــاير 

الاقليات، كرفضها التكلم باللغة الكردية أو فرضها لعقوبة الاعدام علـى المُرْتـَدِين لبـاس الجـبّ أو 
الوجـود  ومحاصـرة ورفـض العمّ !! والنتيجة هي وقوع مذابح الأرمن التي بدأت حتـى قبـل أتـاتورك

أن الاكــــراد "  فــــي عهــــد أتــــاتورك الكــــردي. لقــــد قالهــــا صــــراحة وزيــــر خارجيــــة تركيــــا توفيــــق رشــــيد
 (2)...مثلهم مثل هنود أمريكا، فإن عليهم أن يضمحلوا من الوجود".

وليس بإمكاننا التوقف عند عذابات الاكراد التي لاقوهـا بسـبب افصـاحهم عـن التشـبث بهـويتهم 
والتــي وصــفها طرابيشــي بأحســن وصــف فــي مقالتــه، مــع ذكــره لمســار ومــآل تلــك القضــية. حيــث 

كقـــوة معارضـــة ثوريـــة مســـلحة، وهـــذا بعـــد  1978ظهـــر للوجـــود حـــزب العمـــال الكردســـتاني ســـنة 
لكردية على الدولة التركية، لكن ما يُميّز حـزب العمـال الكردسـتاني قوتـه سلسلة من الانتفاضات ا

وانتشاره، ومع ذلك كانت تكلفة الحرب باهضة جدا مـن كـلا الجـانبين : الجـيش التركـي وعناصـر 
حزب العمـال، إضـافة إلـى هـلاك آلاف المـدنيين مـن أهـالي القـرى الكرديـة، قبـل أن يعلـن الحـزب 

 .1995ودعوته إلى الدخول في مفاوضات مع السلطات التركية سنة تخليه عن العمل المسلح 
وبعــد، ألــيس مــن حقنــا أن نتســاءل عــن الحــل الأمثــل لهــذه المعضــلة الكرديــة مــن وجهــة نظــر 
طرابيشـــي علـــى الاقـــل، نعـــم فقـــد أورد بعضـــا مـــن الحقـــائق والحلـــول، منهـــا تحديـــد أصـــل الصـــراع 

فــي كتابهــا :  مــن دراســة الباحثــة جــاكلين ســمالي القــومي هــذا مــن كــلا الجــانبين، فيرجعــه مســتفيدا

                                                           
 .190ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
ملايين في العراق،  4مليون نسمة، و 12حوالي م بله عدد سكان الأكراد كالتالي: في تركيا 1995احصائية ما قبل سنة في  *
 ملايين في ايران. 6و
 .193ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (2)
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أجريمــــة أن تكــــون كــــردي؟ إلــــى أن الشــــعور القــــومي التركــــي فرضــــته النخبــــة العلمانيــــة الحاكمــــة 
المسيّسة، كأتاتورك وغيره، وأما الشـعب البسـيط فكـان "يتعقـل نفسـه وانتمـاءه بمعـايير دينيـة  مثلمـا 

قوميــة الكرديــة التــي هــيع مــن صــنع النخبــة المثقفــة فــي مجتمــع مــازال يحمــل هــو الحــال بالنســبة لل
 (1)في صفاته الغالبة سمة مجتمع قبلي ورعوي مشدود بقوة إلى التقاليد الدينية".

وهــــذا يعنــــي يجــــب تــــرك النــــاس تعــــيش علــــى فطرتهــــا دون تــــدخل مــــن السياســــيين النخبــــويين 
الشـــعوب إلا وحلـــت الكـــوارث، والبـــديل هـــو  والإيـــديولوجيين الـــذين مـــا تـــدخلوا فـــي تحديـــد مصـــير

 إشاعة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والتعايش المشترك.
هذا من جهة، من جهة أخرى، فَلَئِنْ كان العرب يشكّلون قومية واحدة، فإنهم مع ذلـك يتفرّقـون 

وايـران فـي في دول كثيرة يُعادي بعضها بعضا، ولهذا ليس من المؤكـد توحّـد أكـراد العـراق وتركيـا 
دولة واحدة بعد حصولهم علـى الاسـتقلال، إضـافة إلـى اخـتلال تـوازن القـوى بـين الشـعب الكـردي 
والدول المعنية، لم يبقَ ــــ في اعتقـاد طرابيشـي ـــــ إلا عقـد مـؤتمر مشـترك تعقـده القـوى الديمقراطيـة 

 حقوق الشعب الكردي. المحلية التركية والايرانية والعربية والكردية يتم فيه التفاهم واحقاق
وهــذا الحــل الاخيــر مــن لــدن مفكرنــا المعلّــق علــى القــوى الديمقراطيــة الداخليــة فــي تلــك الــدول 
ينتقــل مــن عقــد الأمــل علــى الــدول )الشــمولية وغيــر الديمقراطيــة(، إلــى القــوى المدنيــة الديمقراطيــة 

وهـذا بعـد أن  ،الحديثـةالمحلية وهـو اعتـراف منـه علـى أهميـة دور الشـعور الـديمقراطي فـي الدولـة 
 لمكان يرى فـي العلمانيـة وحـدها علاجـا لجميـع أمـراض الدولـة العربيـة التـي تعيقهـا نحـو ولـوج عـا

 الحداثة.
إذن لــيس مــن الجيــد أن يوضــع ســكان الــدول العربيــة بــين اختيــار الديمقراطيــة أو العلمانيــة، أو 

ومع ذلك نرشّح أن تكون الديمقراطية أبسط فهما وأكثر قبولا من طـرف غالبيـة  ؟ أيهما يطبق أولا
 الشعوب على الرغم من أن وحدها لا تكفي، إذن المدخل قد يكون ديمقراطيا على علّاته.

ـــى النهضـــة العربيـــة  ـــة العلمانيـــة أكـــان طرابيشـــي يـــدرك أن الطريـــق المـــؤدي إل ـــة العربي و الدول
منهـا مـا يعـود إلـى  ،نمـا هـو طريـق وعـر فيـه عوائـق كثيـرةإ ،بـالزهورالحديثة ليس بسـاطا مفروشـا 

طبيعــــة العلمانيــــة فــــي حــــد ذاتهــــا كمشــــكلة طغيــــان الشــــعور بالقوميــــة مــــوازاة مــــع ضــــعف للحــــس 
الـــديمقراطي، وفيهـــا مـــا يعـــود إلـــى مقاومـــة جماهيريـــة شـــعبية متـــأثرة بالرواســـب والمشـــاعر الدينيـــة 

                                                           
 .203ص مصدر سابق،  ،2جورج طرابيشي، هرطقات  (1)
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 يرها من المشاكل.لعلمانية، إلى غالسابقة على الدولة ا
 ،فــي موضــوع القوميــات والدولــة ومــن المفيــد نقــل تجربــة المفكــر الســوري الآخــر ياســين الحــاف 

حيــث لا ينفصــل ادراكــه لمعضــلة التــأخّر التــاريخي، لأن الأولــى مظهــر للثانيــة، فــالمجتمع الــذي  
بالضـرورة، ذلـك أن هـذا التـأخر لـيس شـيئا آخـر يعاني نقصا في الاندماج القومي مجتمـع متـأخر 

ساس لتقدّمه، وهو التوحيد القومي. المجتمـع المتـأخر الأسوى عجز المجتمع عن تحقيق الشروط 
أي المجتمـــع الـــذي يعـــاني نقصـــا حـــادا فـــي الانـــدماج هـــذا ســـوى المجتمـــع العصـــبوي) العصـــبية( 

ضــاته الــى التعبيــر عنهــا فــي صــيغة الاجتمــاعي بســبب انقســاميته، وهــو المجتمــع الــذي تأخــذه تناق
 1.حروب أهلية طائفية أو عشائرية أو ما شاكل ذلك

 نقد وتقييم 

في نفي صفة العلمانيـة عـن الـدول العربيـة، بينمـا كـان موقـف  إن دعوة طرابيشي كانت حاسمة
غريمه )الجابري( مغايرا، فقد اعتبـر أن الدولـة العربيـة وُلـدت علمانيـة، وذلـك مباشـرة بعـد خروجهـا 

، وكــذلك كــان موقــف المفكــر اللبنــاني نصّــار حــين اعتبــر " الــدول العربيــة مــن الهيمنــة الاســتعمارية
 (2)دينية من حيث أساسها".القائمة حاليا ليست دولا 

الـدول الخليجيـة لا  بمـا فـي ذلـكنحن نرى من جهتنا أن وضعية الدولـة العربيـة القطريـة اليـوم 
ينطبق عليها وصف الدولة الدينية الصرفة أو الدولـة العلمانيـة البحتـة، بـل هـي مـزيج وخلـيط مـن 

شــأة الدولــة العربيــة فـــي عقائــد دينيــة وأخــرى تاريخيــة وأخــرى بشــرية. وهــو واقــع ارتــبط بظــروف ن
مهـــدها والظــــروف التــــي أحاطــــت بتلــــك النشــــأة ومــــا تبعهــــا مــــن أحــــداث دراماتيكيــــة )مــــن احــــتلال 
فلسطين إلى غزو العراق، من الهيمنة الغربية الجديدة إلى تعثر التجارب الديمقراطية إلـى "الربيـع 

 العربي"...الخ(
ر الـدول العربيـة لإثبــات أنهـا دولع دينيــة أمـا إذا كـان اعتمــاده علـى الحِبْـر الــذي كُتـب فـي دســاتي

فهــو اســتدلال واهٍ جــدا، ويكفيــه فقــط أن يقلّــب بعــض صــفحات تلــك الدســاتير ليلقــى ذاتــه فــي عــالم 
وردي "يوتــوبي" ينــافس حتــى أعتــى الــديمقراطيات الغربيــة الحديثــة بــدءا بمبــدأ الســيادة للشــعب الــى 

                                                           
 .230، ص (2009،1، طمركز دراسات الوحدة العربية )بيروت: ، من النهضة الى الحداثةه بلقزيزعبد الإل 1
صحيفة الرأي الكويتية، حوار بعنوان: "الدين يقوم على الإيمان والإيمان ممكن مع استقلال العقل والدولة عن الدين"،  (2)

 www.alraimidea.com. متاح على الموقع الإلكتروني: 2012جانفي10بتاريخ:
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 !!وانتهاء باحترام حقوق الانسان قرار الآلية الانتخابية النزيهة والشفّافةإ
علـى الـرغم مـن اعترافــه أن فرنسـا باعتبارهـا مثــالا أسـمى للدولـة العلمانيــة، لـم تسـتطع أن تكــون 
علمانيـــة صـــرفة، بـــدليل أنهـــا كمـــا أوضـــحه لـــم تســـتطع إلغـــاء العيـــد الـــديني )صـــعود العـــذراء( بعـــد 

إذا كانــت هــذه حــال فرنســا، فكيــف  معارضــة مــن القــوى العماليــة والحزبيــة الفرنســية، لكننــا نتســاءل
وهــو يــدرك أنــه لا وجــود لدولــة فــي  ،يطلــب مــن الــدول العربيــة أن تكــون علمانيــة علــى أكمــل وجــه

 !!؟العالم علمانية بالمطلق
طالما يقر الباحث باختلاف الدول الغربية العلمانية فيما بينها بخصوص قوانين محـددة تخـص 

ـــة والاســـرية والشخصـــية ـــاة الاجتماعي ـــداء الحجـــاب أو حظـــرهالحي ـــل إجـــازة ارت جـــازة ارتـــداء وإ ، مث
النقاب أومنعـه، فـإزاء هـذا الاقـرار لِـمَ لا يأخـذه ذلـك إلـى النتيجـة التاليـة : لا وجـود لوصـفة جـاهزة 
للعلمانيـــة تحــــدد مــــا يجــــوز ومــــا لا يجــــوز، مــــا هـــو مقبــــول ومــــا هــــو مرفــــوض مــــن وجهــــة النظــــر 

اعـــي فـــي المقـــام الأول الانســـجام والتوافـــق المجتمعـــي العلمانيـــة، وإنمـــا هـــي اجتهـــادات انســـانية تُر 
تهدف إلى الرقيّ بالحياة السياسية والاجتماعية أو إلى مواكبتها، وإذا صحّت هذه الأطروحـة فـإن 
مطالبــة شــعوب الــدول العربيــة باتبــاع نمــوذج محــدد مــن نمــاذج الــدول الغربيــة هــي مطالبــة بغيــر 

 ذات موضوع.
يـة مـن قبـل الدولـة حتـى وإن لقيـت معارضـة مـن رجـال الـدين أو بـأن تُفـرض العلمان تـهدعو أما 

المعارضـين بصــفة عامــة، أقـول إن هــذه الــدعوة تتنــاقض مـع مبــدأ الحريــة الـذي هــو مبــدأ أخلاقــي 
أصـــيل، ثـــم إذا كـــان بالإمكـــان فـــرض العلمانيـــة علـــى المجتمـــع، فَلِـــمَ يتحـــدث عـــن شـــروط تحقيـــق 

 م والثقافية وغيرهما ... إلخ. العلمانية في الوطن العربي كانتشار التعلي
النقيض مما قد يتبادر إلـى السـامع لمقولـة فصـل الـدين عـن الدولـة مـن صـورة  لىكذلك فإنه ع

ســـلبية، فهـــي تعبـــر أيضـــا علـــى صـــورة حياديـــة نزيهـــة أي كـــل مـــا هنالـــك هـــو اعطـــاء مـــا لقيصـــر 
لقيصــر ومــا لله لله . بينمــا الحقيقــة لا الدولــة تملــك حقوقــا فطريــة وطبيعــة ولا الــدين كــذلك، وإنمــا 

يختار في ذاك وتلك، بدليل أن جميع العلمانيات في العـالم لا تتفـق علـى الانسان بإرادته هو من 
فهــــذه الدولــــة العلمانيــــة تبــــيح ارتــــداء الحجــــاب ، قــــوانين محــــدد تــــنظّم العلاقــــة بــــين الــــدين والدولــــة

لمواطنيهــا المســلمين وتلــك تمنــع بحجــة فصــل الــدين عــن الدولــة والحقيقــة إن مــن يقــرر هنــا هــو 
 ديمقراطية وتمرير القوانين بالأغلبية.العقل الانساني بآلية ال

كما أننا نعارض القائلين بأن مشكلة رفـض العلمانيـة مـن طـرف غالبيـة شـعوب الـوطن العربـي 
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واعتبارهــا كلمــة رجيمــة يعــود الــى جهلهــم بحقيقــة المفهــوم الــذي يعنــي حيــاد الدولــة حــول المســائل 
يـر التسـمية الـى "الدنيويـة"، فنقـول إن الدينية وليس محاربة الدين في حد ذاته، واقترح الـبعض تغي

اســتهجان بعــض أو جــل النــاس مــن منطــوق العلمانيــة يعــود الــى تــاريخ مريــر وواقــع أَمَــرّ، تخلّلــه 
دعمــه نخبــة علمانيــة وبــين أطــراف تصــراع دمــوي فــي بعــض الحــالات بــين حــاكم عســكري مســتبد 

معـاملاتي فـي مقابـل عبـاداتي  دينية أصولية معارضة، ولو سُـمّيت بالدنيويـة فـي مقابـل الآخـرة أو
 لما غيّر ذلك من واقع الحال شيئا.
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 نقد جورج طرابيشي في الميزانالمبحث الثالث: 
بعد عرضنا وتحليلنا وتقييمنا لمواقف وردود جورج طرابيشي حول موضوع العقل العربي عند 
الجابري وموقفه من بعض المسائل المعاصرة ، لم نشأ أن نختم الكلام دون عرض ولو بصفة 

وأتينا سريعة لمواقف بعض المفكرين والباحثين العرب المعاصرين حول الانتاج الطرابيشي، 
ونموذج مؤيد ومساند وهما الباحثان هاشم  وهو الباحث العراقي يحي محمدبنموذج معارض 

 وحسان جمالي. فكيف كانت مواقف هؤلاء من مشروع النقد الطرابيشي ؟ صالح

 المطلب الأول: نقد الباحث العراقي يحي محمد
بـادف ذي بـدء أن انتهـاءه مـن كتابـه نقـده للجـابري صـادف صـدور نقـد آخـر  شير يحي محمديُ 

للمفكر السوري جورج طرابيشي تحت عنوان: نظرية العقل، وهذا لإبعاد شبهة النقل من الناقـد أو 
العكـــس، ونحـــن مـــن خـــلال مقارنتنـــا لمضـــمون النقـــدين، نســـتطيع القـــول أن المشـــروعين مســـتقلين 

 جود بعض التشابه في الأفكار الذي هو من طبائع الأمور.على الرغم من و 
حـــول نقـــد طرابيشـــي للجـــابري ممـــا  بْ صَـــنْ ربمـــا مـــن الكتابـــات النـــادرة التـــي عثرنـــا عليهـــا التـــي تَ 

يؤهلهــا كــي تكــون: نقــد نقــد نقــد العقــل العربــي، ويبــدو أن هــذا الملحــق الــذي خــتم بــه كتابــه: نقــد 
العقــــل العربــــي فــــي الميــــزان جــــاء بعــــد صــــدور الأجــــزاء النقديــــة الأخــــرى لطرابيشــــي مثــــل كتبــــه: 

ســلام، المعجــزة أو ســبات وحــدة العقــل العربــي، العقــل المســتقيل فــي الا، إشــكاليات العقــل العربــي
عـن دار  2009العقل في الاسلام، وهو ملحق صدر مع الطبعة الثانية لكتابه الآنـف الـذكر سـنة

 افريقيا الشرق.
 أولا: النزعة التحاملية لطرابيشي

طــويلا حتــى يعلــن موقفــه مــن نقــد طرابيشــي، وهــو موقــف يخــالف فيــه  ولــم ينتظــر يحــي محمــد
جاء به الكتاب الذي " تضمّن العديد من الاسـتطرادات وحشـو التفصـيلات والمـداخلات كثيرا مما 

غيــر المعنيـــة بالنقــد فـــي الغالـــب إلا علــى نحـــو بعيــد أو غيـــر مباشـــر، وهــي ربمـــا تُثيــر فـــي نفـــس 
 القارف المهتم نوعا من الملل والضجر".

فَ منهجه العام "عبارة عـن ثم يُنيط اللثام أكثر عن موقفه الصريح من الناقد الحلبي، بأن وَصَ 
نزعــة جدليــة اتهاميــة ايديولوجيــة، فالاتهــام بكــل مــا ينطــوي عليــه مــن حــدة وتحامــل هــو الاشــكالية 
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ـــد العامـــة، التـــي تُحـــدد موضـــوعات الكتـــاب ومضـــامينه النقديـــة"،  ـــه يســـتدرك فـــي أن أهميـــة نق لكن
اليونــاني، معتمـــدا  طرابيشــي فــي كونـــه اســتعرض التـــراث الشــرقي القــديم وعلاقتـــه بصــياغة الفكـــر

 على المصادر الفرنسية.
إلــى الجهــد الكبيــر  وقـد أشــرنا نحــن مــن قبــل اطلاعنــا علــى ملاحظـات ومســاهمات يحــي محمــد

والمُضــني الــذي قــام بــه الناقــد الســوري والــذي يتميــز بكثيــر مــن الجــرأة والجســارة مثــل موقفــه مــن 
نيــــة وغيرهمــــا مــــن القضــــايا التــــي تبــــدو مــــن مســــلمات الفكــــر المعجــــزة اليونانيــــة والديمقراطيــــة الأثي

 الأوروبي المعاصر.
ثم يُنهي مرافعته بالقول إنه لـ" من المفارقة والطرافة أن نجـد... الـتُّهَم التـي تُكـال ضـد الجـابري 

والنتيجـة " أن أغلـب مـا  .هي نفسها قد انزلق بها الناقد كثيرا، أثناء تعرّضه لإدانـة خصـمه ونقـده"
ه الناقـــد مـــن نقـــد واتهـــام لـــم يكـــن موفّقـــا، أو أنـــه يمكـــن الـــرد عليـــه، إمـــا علـــى نحـــو كلـــي أو ســـطّر 
الــرد عليــه فهــذا مــن طبيعــة الفلســفة أمــا أنــه لــم يكــن امكانيــة ونحــن نقــول فيمــا يخــص ، (1)جزئــي"

 موفقا فمن حق الباحث العراقي أن يعتقد هذه النتيجة.
يهمنــا ــــــ الآن ــــــ هــو تبيــان خطــأ القــراءة التــي تعتمــد علــى بتــر نظريــة :" إنمــا  محمــد يحــيقــول ي

الجـابري من قبل :" يجب تفكيك أطروحـة  الجابري وتشطيرها ) ونحن نقول : ألم يقل يحي محمد
بـــين التشـــطير والتفكيـــك؟!! وهـــذا نصّـــه:" لكننـــا لا نـــرى فرقـــا " وذلـــك فـــي معـــرض نقـــده للجـــابري؟ 

بـة تقادنا أن ذلك يعود إلى كونه لم يتبع السلوك الابستمي والتعامل مع الجـابري كظـاهرة مركّ وباع
تحتــــاج إلــــى تفكيــــك جميــــع عناصــــرها دون الاقتصــــار علــــى أجــــزاء منهــــا لرميهــــا بشــــتى الاتهــــام 

 (2).والتنكيل"
إلـى نـص  ب، فالجـابري لـم يـذهطرابيشي في كشـفه لانتحـال لمثـال مـالبرانش يوافق يحي محمد

ــــه مــــن معجــــم اللغــــة الفلســــفية لبــــول  مــــالبرانش الحقيقــــي الــــذي أحــــال إليــــه فــــي الهــــامش، بــــل نقل
مـــن ناحيـــة التزييـــف والتحريـــ ، لأنهـــا  .لكن الشـــواهد الأخـــرى لا يوافـــق عليهـــا يحـــي محمـــدفوكييـــه

د شبهات وقـرائن، ويسـتغرب تسـرّع طرابيشـي إلـى الاتهـام بمجـرد تفتقر إلى الأدلة القوية فهي مجرّ 
إلـى تلـك  ، لكننا نسـأل أَرَجَـعَ يحـي محمـدالجابري ن تلك الشكوك تدينه هو لا أالشكوك إلى درجة 

ي يجــزم أن الأدلــة غائبــة ؟ لــذلك يبــدو لنــا مــن المنطقــي أن لا المصــادر التــي عليهــا الخــلاف كــ
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يصدر حكمـا إلا إذا اطّلـع شخصـيا علـى المصـادر المختلـف حولهـا، وهـو مـا لـم يؤكـده، وبالتـالي 
 طرابيشي.لا ينبغي له اصدار أحكام مع أو ضد 

صــات والمزايــدات علــى العقــل بالنقــد نقــد طرابيشــي مــن نــاحيتين: المناق تنــاول يحــي محمــدلقــد 
 العربي أولا، وثانيا على العقل الغربي، والناحية الثانية: الانتحال والسرقة والتحري .

 قانون المناقصات والمزايداتثانيا: 

مــا ذهـب إليــه الناقــد الســوري مـن أن الجــابري اعتبــر" شــعوب الحضــارات  لا يوافـق يحــي محمــد
القديمــة امتنعــت عــن التفكيــر بالعقــل لعلــة تكوينيــة تتعلــق بصــبغياتها الوراثيــة". وذلــك بــالقول والــرد 
علـى أنــه:" لا دليـل علــى الإيحـاء المــذكور، بــل علـى العكــس نجـد أن نظريــة الجـابري قائمــة علــى 

 (1).في التكوين الثقافي والعلمي"مبدأ التأثير الظرفي 
أن الإبخـاس يتخـذ شـكلا جغرافيـا، ليصـبح كـل :" أما الاعتراض الآخر فهو فـي حكـم طرابيشـي

لأن المــدقق فـي نظريــة الجــابري . مـا يمــت إلـى الشــرق بصــلة فإنـه ذو تفكيــر سـحري لا عقلانــي "
الكشــــف عــــن طبيعــــة لا يجــــد فيهــــا هــــذا المبنــــى العرقــــي أو الإثنــــي، فالجــــابري" لــــيس معنــــي فــــي 

الجنســيات والعرقيــات التــي ســاهمت فــي تكــوين مــا يســمى بالعقــل اليونــاني أو الحضــارة اليونانيــة، 
إن كانت شرقية أم يونانية أو غيرها، فالأصل الذي يحكـم نظريـة الجـابري فـي الأسـاس هـو اللغـة 

اني والحضـــارة والمحيط".بـــدليل أن الجـــابري عـــدّ الفيلســـوف الاسكندري)الشـــرقي( مـــن العقـــل اليونـــ
فمـــن أثينـــا إلـــى رومـــا ومـــن " اليونـــاني امتـــداد للعقـــل الشـــرقي،  الغربيـــة، وكـــذلك اعتبـــاره أفلاطـــون 

ــــوطين أرســــطو ــــة ومــــن فيثــــاغورس طــــاليس إلــــى أفل ــــا إلــــى أفامي ــــه مــــن أثين إلــــى  وأفلاطــــون  يقابل
 (2)".نومانيوس

كما أن التصوّر الهرمسي للكون قـد سـاد حتـى فـي الحضـارة اليونانيـة فـي أوجّ عطائهـا، فضـلا 
فــي العصــر الهلنســتي، والحــق أننــا  وفيثــاغورس عــن اتجاههــا فيمــا بعــد إلــى تبنّــي أفكــار أفلاطــون 

مثيرة للجدل، فهو مشهور عنه اللامعقـول والتصـوف فكيـف يكـون عقلانيـا  نرى شخصية أفلوطين
 ؟عند الجابري وبويش

بهــذه الطريقــة  اتهــام الجــابري بالاحضــار والتغييــبع يمــارس نفــس الــدور مــن التغييــب لمــا فــي 
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وذلــــك لأن الجــــابري مــــا قصــــده مــــن غيــــاب بعــــض العناصــــر أو نظريــــة الجــــابري مــــن حضــــور". 
 حضورها لا يتجاوز أساسا النظام البياني دون غيره من الأنظمة الأخرى في العقل العربي.

أن دعــــوة الجــــابري بضــــرورة الــــتخلص مــــن تــــأثير  والنتيجــــة التــــي يخلــــص إليهــــا يحــــي محمــــد
ــه النظــامين البيــاني والعرفــاني وضــرورة  تبنّــي النظــام العقلانــي وتســييده مــا هــو إلا دليــل علــى حبّ

زايــدا عــد الجــابري مُ بــل ربمــا يُ  ،الخيــر لهــذا العقــل ولإمكانيــة عودتــه مــن جديــد فــي مرحلــة ناهضــة
بعكـس العقـول الأخـرى التـي أخـذت  ،دٍ احِـعلى العقل العربي باحتوائه على ثلاثة أقطاب في كُلٍ وَ 

 (1).ربما اثنان فقط
الجابري وقع في الغلو حين جعـل مقولـة ثبـات العقـل والطبيعـة تمتـد إلـى الفكـر المسـيحي، نعم 

وتصـــوره لغيـــاب الإلـــه كقـــوة مفارقـــة مســـتقلة مســـتدلا بمفهـــوم تجســـد الله فـــي المســـيح، وهـــي نقطـــة 
ونظـــام مـــن حيـــث موقفــه مـــن العقـــل  لســياق العـــام لفلســـفة ســبينوزااها طرابيشـــي نقـــدا.كما أن عأشــب

الطبيعـــة تجعلانـــه يســـير فـــي نفـــس هـــذا الاتجـــاه العقلانـــي، خاصـــة وأن فلســـفته تصـــب فـــي وحـــدة 
 (2).الوجود

إن طرابيشـــي فـــي نظـــر ناقـــده يســـرد نصوصـــا أشـــبه بالأدبيـــة عـــن التحـــوّل الـــذي ميّـــز الاعتقـــاد 
م ـــــ النظرة المعاصرة مازالـت تلتـز ،لأن تحليلاته ليست صحيحة أو مورد اعتمادو العلمي المعاصر 

 (3).غالبا ــــ بسيادة النظام دون اختراق لتلك المبادف رغم أنها لم تتخذ الطريقة الأرسطية
" فيزيــاء الجســم كــل مــن الجــابري وناقــده فــي اعتبــار فيزيــاء أرســطو بينمــا يعــارض يحــي محمــد

 تجريـــدي رياضـــي، لـــذلك يجـــب التفريـــق بـــين علـــم أرســـطو الصـــلب" فـــي حـــين أن منطـــق أرســـطو
متمــايزين  شــيئينيُميــز بــين يحــي كأنــه اعتــراض  لنــاومنطقــه فــالأول مــادي والثــاني تجريدي.ويبــدو 

 أو يسأل عن جواب جاهز! 
، أو الخـــاصبمفهومهـــا العـــام ســـواء أن العلـــم لا يمكنـــه أن يتجـــاوز الســـببية،  محمـــديحـــي يـــرى 

قابليـــة العلـــم علـــى الكشـــف عـــن المســـتجدات مـــن الشـــروط والأســـباب تُلغـــي المعنـــى مـــادام هنـــاك 
ــــة ــــــــ إطــــراد . الفلســــفي مــــن القضــــية ــــادف المعرفيــــة الثلاثــــة ) الســــببية ــــــــ الحتمي والنتيجــــة أن المب

ا مــــا روعيـــت فيهــــا الحـــوادث( التـــي جــــاء بهـــا المنطــــق الأرســـطي غيــــر قابلـــة للخــــرق والـــنقض إذ
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شـــروطها الخاصـــة، بغـــض النظـــر عـــن مقـــدار القيمـــة العلميـــة التـــي يمكـــن أن تحملهـــا وهـــي بهـــذا 
 (1).الشكل من التقييد

 النصوص تزييف وتحريفثالثا: معارضة تهمة 

، بـل نقلـه مـن كتـاب يطّلـع علـى كتـاب لالانـد مأنـه إذا كـان الجـابري لـ ويرى أيضا يحـي محمـد
معجم الفلسفة لفوكييه، فلماذا لم يذكر الصفحة التي لابـد وأنهـا تكـون موجـودة فـي المعجـم. ولكـن 

ـــذلك نـــرى أن المســـألة برِ أصـــلاربمـــا لـــم تكـــن الصـــفحة موجـــودة  تهـــا افتراضـــية غيـــر متناهيـــة مّ ، ل
ه غيــر موجــود فــي قولــه:" ويبــدو أنــ. بــدليل والأجــدر البحــث عــن شــيء آخــر أكثــر فائــدةالتكهّنــات 
 (2).وإلا لما سكت عنه الناقد يقصد طرابيشي ع" كتاب فوكييه

ن، حيـث صـوّره وكأنـه يحمـل كـل  اخاطئ افهمإن الناقد السوري حسب ناقده أبدى  للعقـل المكـو 
نتاج يصدر عن العقل البشري في فترة زمنية ومكانية مـا، لـذلك فهـو يؤاخـذ علـى الجـابري أنـه لـم 

تجليـات الثقافـة العربيـة الاسـلامية مـن الفقـه وعلـم الكـلام والفلسـفة والتصـوّف ومـا إليهـا إلـى  عيُرج
، لأنـه لا يوجـد عقـل الجـابري  خطأ وقع فيه أيضا، وهذا البنية العضوية الواحدة التي تصدر عنها

ن  نة مكو  تـم خرى تنتمـي إلـى نفـس المعطيـات الحضـارية والثقافيـة إذا أإلا ويتداخل مع عقول مكو 
نـه للعقل تقسـيما منهجيـا أكثـر م تقسيم لالاند. ولهذا فإنه يعتبر مجتمع الجماعات البدائية ءستثناا

 (3)ا.واقعي
كما لاح  الناقـد العراقـي تناقضـا صـارخا فـي مسـألة معنـى وأصـل كلمـة سـبب ومـا يقابلهـا فـي 

فقــد نفــى طرابيشــي أن يكــون لتلــك اللفظــة معنــى "الســبب"، ولكنــه ســبق وأن  ،""Raisonالفرنســية 
"العلـة" لاشـياء أي بمعنـى السـبب الـذي يُجـادل فـي  ىترجم هذه الكلمة فـي نـص كرونـو إلـى معنـ

أن الجابري أصـاب بقـدر مـا  ا. وفي هذه المسألة )كرونو والسبب والعلة( يرى يحي محمدنفيه هن
أخطـــأ الناقـــد، ذلـــك أن كرونـــو يتحـــدّث وهـــو فـــي موضـــع ذكـــر الملابســـة اللفظيـــة لا فـــي موضـــع 

 (4).اعتقاده بالذات
كما يدافع الناقد عن الجابري في تعريفه "المنطق فإنه سيصبح هـو الآخـر ـــــ كمـا قـال كونزيـت 
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ــــ عبارة عن "فيزياء موضوع ما" بالقول :" فربما كان اجتهادا منه  الجابريع لا يُخـل بـالمعنى بعـد 
أوردهـا  ليخلص المفكر العراقي أن المناقشـات التـي(1).حذف كل ما له علاقة بالأصل الأرسطي"

 .طرابيشي تكاد تكون قليلة الجدوى 
فهــي القضــية فــي جوهرهــا، ونحــن نقــول دائمــا أن التهــاون فــي المصــادر والمراجــع لا يُصــيب 

مســألة شــكلية فقــط لا تتعلــق بصــلب الموضــوع لأن غالبيــة المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الجــابري 
ـــتّهم بســـرقة الأفكـــار، لـــ ذلك فـــالعبرة بمضـــمون وســـلامة كانـــت فقـــط للاســـتئناس والشـــرح وكـــي لا يُ

 استدلالات الناقد المغربي.
وربمــا النقطــة الوحيــدة التــي يتّفــق معهــا الناقــد مــع صــاحبنا الســوري هــي قضــية تزويــر إحــالات 

وهـــو دليـــل  مـــن معجـــم فوكييـــه الجـــابري فـــي مثـــال: كتابـــة نقـــاط متتاليـــة واعتمـــاد شـــاهد مـــالبرانش
 (2)قوي.

العقـل( لـم تتبـع أو تمـارس  ة)نظريـ كتابـه الأولأن طريقـة الناقـد فـي  رَ بَ تَ عْ اِ وفي نهاية المطاف 
البحـــث الابســـتمي كمـــا ينبغـــي، حيـــث تجـــد الاتهـــام والتحامـــل والتنقيـــر فـــي كـــل شـــاردة وواردة أو 
الســعي نحــو التقــاط الثغــرات مهمــا كانــت صــغيرة ليســت ذات قيمــة، والواقــع أن الجــابري نفســه لا 

ليختم الناقد " لا أعتقـد ، يبقى مشروعهمُهِمًّا وجدّياخر من الجدل والتلاعب ومع ذلك يخلو هو الآ
ما طرح هـذا المفكـر  الجـابريع أصـبح عقبـة ابسـتمولوجية كمـا يقـول الناقـد، بـل علـى العكـس أرى 
أنه يبعث على التغيير والمساءلة والنقد، سواء بالنسبة للموضوع الـذي أخضـعه للنقـد، وهـو العقـل 

 (3).قل"العربي، أو حتى بخصوص الأطروحة التي قدّمها في نقده لهذا الع
ـــد فـــي  مـــع المفكـــر يحـــي محمـــد ويتفـــق الباحـــث المغربـــي ادريـــس جبـــري  النزعـــة التحامليـــة للنق

بقوله عنه: لم يكن يسير باتجـاه ممارسـة النقـد أو نقـد النقـد، ولا كـان يمـارس نقـده ذاك الطرابيشي 
وخلـــق امكانـــات جديـــدة للتفكيـــر فـــي قضـــاياه واشـــكالاته، ومـــن ضـــمنها اشـــكالية مـــن أجـــل البنـــاء 

اقامـــة جســـور التواصـــل التشـــاركي والحـــوار الديمقراطيـــة والعلمانيـــة، كمـــا لـــم يكـــن يســـير فـــي أفـــق 
بل كان هدفه " تصفية حسابات طائفية ومذهبيـة، وتسـفيه الجـابري النقدي الاقناعي لبناء الحقيقة 

يح الجزئيات وبكثير مـن الاسـهاب والتفصـيل والتشـقيق يجعـل الحـوار بينهمـا وتشر بتصيّد الهفوات 
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 1مُعطّلا ومعطوبا".
 المطلب الثاني: مناصرة أطروحات جورج طرابيشي

لكننا ، هناك الكثير من مؤيدي أبرز أفكار ومواقف المفكر طرابيشي من الباحثين العرب
والباحث حسّان  هاشم صالح كاتب والباحثوهما ال ،سنقتصر على عرض أنموذجين فقط

 ي.جمال

 بكتاب هرطقات الطرابيشي هاشم صالحإشادة أولا : 

.( صــاحب العلاقــة الوطيــدة   -1950)يتنــاغم موقــف الكاتــب والمتــرجم الســوري هاشــم صــالح
وكذا طرابيشـي مـع أطروحـات الأخيـر، واصـفا إيـاه بـالمفكّر المتبحّـر فـي مع المفكر محمد أركون 

 اللغتين العربية والفرنسية فضلا عن أسلوبه الشيّق والجميل في الكتابة.
يمدح صالح موقـف طرابيشـي مـن العلمانيـة خصوصـا فـي مسـألة ضـرورتها بالنسـبة للمسـلمين 

لاســـلام كمـــا طوائـــف المســـيحية، فهـــي انفســـهم، وهـــذا لتفـــادي الصـــراع و التطـــاحن بـــين طوائـــف ا
تضمن عدم معاداة السُنّي للشّيعي والشّيعي للسنّي، والصوفي للسّلفي الوهـابي الـى غيـر ذلـك مـن 

يُضـــيف أن العلمانيـــة حـــلّ أيضـــا بالنســـبة لأهـــل  الطوائـــف والنحـــل الاســـلامية، لكـــن هاشـــم صـــالح
 يبيح لنفسه مواجهة السنّي المعتدل وهكذا ... الطائفة الواحدة، فلا السنّي المتشدّد

بانتباه طرابيشي الى أن مصـدر العلمانيـة فـي الغـرب هـي فئـة الأقليـات  كما يُشيد هاشم صالح
التي اخترعت المفهوم للحفا  على حقوقها وحقوق الآخرين مع توفّر قبول ودعم مـن أطـراف فـي 

 2.وديدرو في فرنسا مع فولتيرطبقة الأكثرية، ذاك ما حدث 
يتوقـف عنــد فكــرة "الطهــارة والنجاسـة" التــي تمتلــئ بهـا كتــب التــراث، فالسُــنّي  لكـن هاشــم صــالح

نجــسع بالنســبة للشــيعي والشــيعي نجــس بالنســبة للســنّي، لا يجــوز مصــافحته ولا مصــاهرته، وكــلا 
 الفريقين ينجّسان اليهودي والمسيحي.

يخــالف فيــه  هــي اســتقلاله بــرأيفمــا ســجّلناه مــن خصــلة علميــة تمّيــز بهــا الكاتــب صــالح  أمــا
                                                           

: (ضمن كتاب جماعي)، الحوار المعطّل والنقد المعطوب: في مقاربة الخطاب الفلسفي لمحمد عابد الجابري، ادريس جبري  1
 .158، ص (2011، منشورات دار التوحيدي )الرباط: التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري 

  07:11– 24   8   2009 - 2748العدد: -، هرطقات جورج طرابيشي الحوار المتمدنهاشم صالح2
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أستاذه طرابيشي فـي قضـية تهـوين الخـلاف المسـيحي ــــــ المسـيحي، فصـالح بعكـس طرابيشـي يـراه 
أشـــد ضـــراوة مـــن الخـــلاف الســـنّي الشـــيعي فـــي الاســـلام، ولا تـــزال آثـــاره قائمـــة الـــى اليـــوم مســـتدلّا 

ـــ ـــارة الكنيســـة الأرثوذوكســـية نتيجـــة للخـــلاف الت ـــين بامتنـــاع زعـــيم الكنيســـة الكاثوليكيـــة بزي اريخي ب
 الكاثوليكية والارثوذوكسية.

لقد قامت العلمانية في الغرب بعد حرب ضروس مع الدين نفسه) المسـيحية(، ولـيس كمـا قلّـل 
واضــحا   طرابيشــي مــن ذلــك الخــلاف بــين المســيحية والعلمانيــة، ومــن هنــا كــان رأي هاشــم صــالح

خشـية الفتنـة، لأنـه يجـب أن يصـدح المفكـر بـالحق الباليـة بخصوص عـدم مهادنـة العقائـد الدينيـة 
 حتى ولو كانت الأغلبية تجهله أو تعارضه.

واسـع وزئبقـي لا تضـبطه  وفي الأخير نُشير الى أن مفهوم العلمانية عنـد الكاتـب هاشـم صـالح
الحداثــة الفكريــة مفهــوم   وهــل يمكـن تعريــ الحداثــة الفكريــة"آليـة محــددة، فهــو يــرادف بينهـا وبــين "

ـــده الـــى فكـــرة خلاصـــية مـــن حيـــث لا !؟أو الاتفـــاق حولـــه  ـــالي تحـــوّل مفهـــوم العلمانيـــة عن ، وبالت
 يشعر.
 مانية الطرابيشيةلوتبنّي نظرية الع جمالي حسانثانيا: 

فهـو الآخـر فـي المجمـل يتبنّـى آراء  أما الكاتب السوري المقيم في كنـدا الـدكتور حسـان جمـالي
وأطروحــات طرابيشــي فــي التحــديث والموقــف مــن العلمانيــة والديمقراطيــة، ففــي مقــال لــه بعنــوان: 
مـاذا لــو تقبّــل العقــل العربــي هرطقــات جــورج طرابيشـي؟ يتســاءل الكاتــب متحسّــرا هــل كانــت ســتقع 

" اختصــار الديمقراطيــة فــي فوضــى الربيــع العربــي لــو تفطّــن العــرب الــى أن المشــكلة ليســت فــي 
صــندوق اقتــراع وأن مجــرد إجــراء انتخابــات حــرّة، بعــد عقــود بــل قــرون مــن الديكتاتوريــة والاســتبداد 

متســـــائلا فـــــي الآن ذاتـــــه: كيـــــف تختصـــــر  (1)يكفـــــي ليـــــتمّ الانتقـــــال الـــــى نظـــــام ديمقراطـــــي فعـــــال"
دين والعلاقـــات الديمقراطيـــة فـــي مجـــرد حريـــات سياســـية بينمـــا نـــرفض حريـــة الفكـــر والضـــمير والـــ

 !!الجنسية؟
يحتجّون بأحداث الربيـع العربـي باعتبارهـا دلـيلا  ومن المفارقة أن خصوم موقف حسان جمالي

على الحاجة الى الحلول السياسية وأولويتها في الوطن العربي، لأن غيابها يؤدي الى الفنـاء كمـا 
                                                           

-16   3   2015 - 4750العدد: -، ماذا لو تقبل العقل العربي هرطقات جورج طرابيشي؟ الحوار المتمدنحسان جمالي )1)
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 في الحالة السورية.
من العلمانية في نظر جمالي أكثر من صـائب، فلـو وضـعت النخـب  لقد كان موقف طرابيشي

العربية أمام أعينها هـدف تحقيـق العلمانيـة كأولويـة قصـوى لمـا شـاهدنا صـراعا طائفيـا فـي العـراق 
بعد سقوط الديكتاتورية ولا تجمّدا للحياة السياسية في لبنان ممـثلا بالمحاصصـة الطائفيـة، معترفـا 

مانيــة علــى ضـرورتها لــن تقضـي علــى آفــات المجتمـع المتجــذّرة كالطائفيــة فـي نهايــة مقالـه أن العل
والقبلية والعشائرية، وإنما حسبها أن تجعل من الدولة خادمة وحامية للمجتمع وتزيل العوائـق أمـام 
الانســان بســبب خلفيتــه الدينيــة والعرقيــة، وإن كنّــا نحــن نبحــث عــن حلــول جذريــة لتلــك المشــاكل، 

 ما.فهي ليست قدرا محتو 
وفي مقال آخر في ذات الموقع الالكترونـي " الحـوار المتمـدّن " تحـت عنـوان: هـل كـان جـورج 

صـفة "العلمـاني المتشـدّد" علـى جـورج طرابيشـي،  طرابيشي علمانيا متشدّدا ؟ ينفـي حسـان جمـالي
وهــو النعــت الــذي أطلقــه الكاتــب الســوري فــي صــحيفة القــدس العربــي صــبحي حديــدي مبيّنــا خلــو 
تلــك العبـــارة مـــن أي معنـــى، لأن معركـــة التحــديث والعلمنـــة يجـــب أن تكـــون واضـــحة وفاصـــلة ولا 

 1مكان للمهادنة أو المواربة.
طرابيشـي إن كـان قـد أعلـن إلحـاده فهـو وضـوح وصـراحة مـن وحسب الكاتب أيضا فـإن جـورج 

نــتحف  عــن وصــف طرابيشــي بالكاتــب الصــدق مــع ذاتــه ومجتمعــه، وإن كنّــا كاتــب اختــار طريــق 
الملحــد، ورأْيُنــا إن كــان لا منــاص مــن وصــفه كــذلك فلابــد أن تضــاف لهــا صــفة " إلحــاد مهــذّب" 

 الذي لا يصدم شعور المؤمنين.
  

                                                           
 - 21   3   2016 - 5110العدد: -، هل كان جورج طرابيشي علمانيا متشددا؟ الحوار المتمدنجماليحسان  1

00:59 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510114 
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 خاتمة
 ا الفصل الرابع والأخير نجمل أهم نقاط التي عالجناها فيمايلي:وفي خاتمة هذ

ضــرورة تبنّــي القــيم الديمقراطيــة فــي الــوطن العربــي مــن خــلال الــى إن كــان الجــابري قــد دعــا  -
تأصــيل حقــوق الانســان وحريــة الاعتقــاد وحريــة المــرأة، فــإن ناقــده يــرى أن ذلــك غيــر ممكــن فــي 

 ثقافة حداثية قبل أن تكون آلية دستورية.الحالة العربية، لأن الديمقراطية 
إن كــان الجــابري قــد اتخــذ موقفــا معارضــا مــن العلمانيــة لأنهــا مفهــوم لا وجــوب لــه فــي الحالــة  -

العربيــة، فــإن طرابيشــي يــرى فيهــا الأمــل الوحيــد للخــروج مــن حالــة الارتــداد الــى عصــور القــرون 
 الوسطى.

مـن الـدين فـي شـيء، وبالتـالي لا تَعَـارُضَ مفهـوم زائـف وليسـت في نظـر طرابيشـي إن الخلافة  -
 بين العلمانية والاسلام.

يعتــرف طرابيشــي أن الدولــة العلمانيــة قــد تعترضــها عوائــق أخــرى غيــر الجوانــب الدينيــة التــي  -
 نعرفها، منها فكرة الانفصال عند بعض القوميات التي تهدد تماسك الدولة. 

نميـل ا بامتيـاز فنقـول إننـا مثّل موضوعا راهنيّ يُ  الذي ن نعطي رأينا في موضوع العلمانيةأنودّ و 
إلــى الاعتقــاد أن العلمانيــة ليســت وصــفة ســحرية جــاهزة بــل هــي جملــة مــن النجاحــات السياســية 
والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولكــن مــع ذاك يجــب الحــذر والتنبّــه إلــى أن مفهــوم العلمانيــة 

ف للحداثــــة أو بعبــــارة أبســــط مــــرادف للنجــــاح أضــــحى مفهومــــا زئبقيــــا، فهــــو عنــــد طرابيشــــي مــــراد
والنجاعــة التــي عرفتهــا الــدول الغربيــة، وهــو مفهــوم عــام خــرج حتــى عــن الاطــار المتعــارف عليــه، 
ونحــن نعــزو ذلــك التضــخّم للمفهــوم ليصــبح صــالحا لتفســير كــل شــيء، إلــى ســبب نفســي يعتــري 

لانســانية يمكــن تفســيرها بــذاك الانســان المــؤمن بقضــية مــا، بحيــث يُخيّــل إليــه أن جميــع الظــواهر ا
المبــدأ أو غيــره، وكمــا يــرى بعــض البــاحثين العــرب أن حــلّ مشــكلاتنا إنمــا يــتم عبــر الديمقراطيــة 

 .لعلمانية الدواء الشافي لأمراضناوالبعض الآخر عبر تبنّي الليبرالية، فإن صاحبنا يرى في ا
وجوههــا هــي خــروج عــن الــدين بــأن العلمانيــة فــي كثيــر مــن أيضــا كمــا أننــا نميــل إلــى الاعتقــاد 

ولــيس خروجــا مــن الــدين كمــا يحــاول الباحــث تخفيــف وقــع ذلــك علــى النفــوس العربيــة، إننــا نــرى 
انكفــاء الــدين فــي المجتمعــات الغربيــة واقتصــار دوره فــي هــامش الحيــاة هــو دليــل علــى انتصــار 

 تحــارب الــدين كمــا العلمانيــة كايــديولوجيا غالبــة، صــحيح أن العلمانيــة اليــوم فــي الــدول الغربيــة لا
فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة هـــو عـــن مـــا فعلـــت الشـــيوعية، ولكـــن هـــذا القبـــول بـــاحتلال الـــدين لمكانـــة 
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طواعيــة وبشــكل محــدود، أو لكــأن الــدين يحــاول الــدخول إلــى الحيــاة الانســانية مــن النافــذة بعــد أن 
 !؟له من قبل طُرد من الباب، ومن يدري ربما تصير الكلمة للدين في قادم الأيام كما كانت

لِنطرح أسئلة ابتدائية، حينما نُطالب بفصل الدين عن الدولة، ألمْ نعطِ في الحقيقة كـل السـلطة 
إلى الدولة لأنها سلطة تنفيذية تدعم أفعالها بسلطة القانون الوضعي وجرّدنـا الـدين الـذي هـو فهـم 

 الانسان للدين وبالتالي الانسان ذاته من كل سلطة وإرادة ؟!
هــو شــعار تنــويمي ارضــائي  *ر لا تــدخّل للــدين فــي السياســة ولا السياســة فــي الــدينإذن شــعا

فقــط، لأن ســلطة الدولــة فــي تلــك الحالــة هــي الغالبــة، ومــا تُبقيــه للــدين إنمــا بموافقتهــا فقــط، ولــو 
أرادت أن تجــــرد الــــدين مــــن مظــــاهره وســــلطاته كليــــا كمــــا فعلــــت الشــــيوعية أو الاشــــتراكية لفعلــــت 

علمانيــــة، ولــــذلك انبــــرى بعــــض المفكــــرين مــــن زعمــــاء مثــــل )احــــزاب تركيــــا  ولســــمّت ذلــــك أيضــــا
الاســلامية، حـــزب الرفـــاه، حـــزب الفضـــيلة بزعامـــة اربكــان وغيـــره(، إلـــى الحـــديث وتبنّـــي العلمانيـــة 
الحقيقيـــة التـــي لا تعـــدم الـــدين ولا تتنـــاقض معـــه، أي أن تتـــرك لـــه بعـــض الســـلطة، مـــن هنـــا فـــإن 

ولــة لأن حــدود الــدين أو الدولــة ليســت طبــائع أشــياء موقوفــة المســألة ليســت فصــل الــدين عــن الد
ومعروفــة، وإنمــا هــي مرهونــة بإشــارة الانســان وإرادتــه، فــإن أراد أن يمــنح الســلطة للدولــة أو للحيــاة 

، وهـذا هـو حـال الـدول اليـوم فـلا توجـد حالـة نموذجيـة لفصـل صـحيحالسياسية فله ذلك، والعكـس 
ى ســمِّ اختلافــات فــي تطبيــق هــذا الشــعار بــين الــدول التــي تُ  الــدين عــن الدولــة، بــل كــل مــا هنالــك

علمانيـــة ، فعلمانيـــة بريطانيـــا تختلـــف عـــن علمانيـــة فرنســـا، فهـــذه تبـــيح بعـــض الممارســـات نفســـها 
الدينيــة والأخــرى تمنعهــا، وفــي الدولــة الايطاليــة دســتورها يقــر بــأن الكاثوليكيــة هــي الــدين الرســمي 

دارس الدينيـــة، وهـــي مـــع ذلـــك تُصـــنّف علـــى أنهـــا دولـــة للدولـــة كمـــا أنهـــا تشـــرف علـــى بعـــض المـــ
علمانيـــة، لأن هنـــاك انســـجام فـــي المجتمـــع ولا وجـــود للتطـــاحن أو للصـــراع الحـــاد. ثـــم بـــأي حـــق 
نفصل الدين عن الدولة ؟ أي من أعطانا حـق اعطـاء السـلطة السياسـية مكانـة أعلـى مـن السـلطة 

اع فقــط، ومادامــت المســألة مســألة اقتنـــاع الدينيــة أو الــدين ؟ نحــن نــرى لا حــق إلا طريـــق الاقتنــ
عامــة الشـــعب أو الأغلبيــة، فهـــي مســـألة ثقافيــة فكريـــة لا إلزاميــة فَرْضـــية، فيكـــون الاقنــاع ـــــــ عـــن 
طريــق الحــوار أو غيــره ــــــ بضــرورة تحــديث رؤيتنــا للــدين واجــراء اصــلاحات دينيــة عميقــة متماشــية 

                                                           
العلمانية لا تعني إلغاء السلطة الدينية، بل تعني فقط فصل السلطة الدينية عن السلطة وفي ذلك يقول طرابيشي:" إن  *

السياسية ومنع تعدّي السلطة الدينية إلى المجال السياسي، كما منع تعدّي السلطة السياسية إلى المجال الديني". انظر: جورج 
 .  68ص مصدر سابق، طرابيشي، هرطقات، 
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في اقناع الناس بأن الدين يبقى مجاله الحيـاة مع العصر أو ترك ذلك كله على حاله والاستثمار 
 الشخصية دون الجماعية.

فصل الدين عن الدولة، وكأن الدين والدولة غيـر أفعـال الانسـان واعتقاداتـه، ب نُطالبثم حينما 
ـــاة السياســـية فهـــي أفعـــال الانســـان  ـــدين يقـــوم بـــه الانســـان عـــن قناعـــة، وكـــذلك الدولـــة أو الحي فال

ـــيم فـــي الانســـانواجتهاداتـــه السياســـية،  ـــين قـــيم وق والحـــرب التـــي ســـيعلنها  ،والفصـــل هنـــا يكـــون ب
نفسـه علـى أرض نفسـه. وإذا وضـعنا ذلـك فـي إطـار الحالـة العربيـة وفـي ضد بنفسه الإنسان هي 

غيــاب الديمقراطيــة، لا يكــون شــعار فصــل الــدين عــن الدولــة إلا دعــوة لاســتبداد الســلطة الحاكمــة 
 بفئة من الشعب أو عامته. 

تبدو لنا مسـألة فصـل الـدين عـن الدولـة تُماثـل مشـكلة فصـل الاخـلاق عـن السياسـة كمـا كذلك 
الثـاني، وهـل لنقـيس عليـه قال بذلك ميكيافيلي، فـإذا كـان الموضـوعان متقاربـان فكيـف حُـلّ الأول 

لإشــكالية فصـــل  احــل نهائيــ لاثــل الحــل الثـــاني ؟ الجــواب هــو أمــن الممكــن جعــل حــل الأول يما
السياســة عــن الأخــلاق، فــأخلاق الــدول اليــوم متداخلــة مــع المصــالح والمبــادف الأخلاقيــة، فأحيانــا 

ك بالمبــادف، كــذلك الشــأن بالنســبة لعلاقــة الــدين بالسياســة تمسّــخــرى يُ أيُضــحى بــالأخلاق وأحيانــا 
 فهي متموّجة ومتباينة.

الجــابري بالتأكيــد علــى أن العلمانيــة فــي  لــذلك كلّــه انبــرى بعــض البــاحثين المغاربــة للــدفاع عــن
العالم الغربي كانت حدثا منسجما ونتيجـة طبيعيـة لاحـداث هنـاك، فهـذا سـعيد شـبّار يـرى أن "مـا 
كانــت تمارســه الكنيســة باســم الــدين مــن وصــاية علــى الــدين نفســه وعلــى الدولــة، ليــدرك أن حجــم 

لحاديـــة التـــي ظهـــرت، إنمـــا كـــان بحجـــم الـــردّ بـــالتطرّف ضـــد الـــدين فـــي كـــل التيـــارات الماديـــة والا
 (1)الاستبداد والطغيان  والتسلّط أو باختصار، بحجم التطرّف الكنسي نفسه".

وشبيه بهذا الـرأي مـا قالـه المفكـر الفلسـطيني عزمـي بشـارة فـي كتابـه الضـخم عـن العلمانيـة إذ 
أو رعيتهــــا  يــــرى أن مفــــردة العلمانيــــة فــــي الغــــرب بــــدأت مصــــطلحا دينيــــا: الكنيســــة تحــــدد شــــعبها

بتســميتهم "العلمــانيين" فــي مقابــل رجــال الــدين، والعلمــانيون بــالمعنى الأصــلي الكنســي متــدّينون، 
، وهــذا يعنــي أن (2)إنهــم رعيــة كنســية، لكــنهم ليســوا رجــال ديــن، إنهــم الشــعب الــذي يتّبــع الكنيســة

                                                           
 .438ص ،(2007،1المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط)د.م: جديد في الفكر الاسلامي المعاصرسعيد شبّار،الاجتهاد والت (1)
، 1ج(،2013،1، طالعربي لابحاث ودراسة السياساتالمركز ) بيروت: لدين والعلمانية في سياق تاريخيعزمي بشارة، ا (2)

 .444ص 
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ه المطــالبون الســياق التــاريخي الــذي ظهــرت فيــه العلمانيــة فــي الغــرب لــيس هــو الســياق الــذي يريــد
:" إن  بتطبيق العلمانية فـي الـوطن العربـي الاسـلامي. ممـا يـدفعنا الـى القـول كمـا قـال فـؤاد زكريـا

الخطــاب العلمــاني أصــبح خطابــا دفاعيــا، معنيــا بــدحض الأطروحــات الاســلامية بــدلا مــن تقــديم 
 (1)مشروع اجتماعي وسياسي ايجابي".

 

                                                           
(1)KASSAB Elizabeth Suzane,Contemporary Arab Thought, Cultural Critique in Comparative Perspective, Op 

cit,p225. 
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 الخاتمة
في كتابه تهافت التهافت، لم يعرف الفكر العربي ظاهرة نقدية  للغزالي منذ لحظة نقد ابن رشد

د أن بله نقده خمسة مؤلفات كاملة، هذا دون ، وهذا بعللجابري  طرابيشينقد واسعة إلا مع 
ومن  اضافة كتابه السادس المستقل جزئيا المسمّى: من إسلام القرآن الى إسلام الحديث،

 أكبر عمل فكري فردي في التاريخ الفلسفي قاطبة. ح أن تكون تلك الموسوعة النقديةالمرجّ 

تلك الموسوعة على قدر كبير من الردود والاعتراضات التي فاقت مائتي مسألة  تْ وَ لقد حَ 
المألوف نذكر على  تالمتميزة التي خالفالطرابيشية الأطروحات بين تلك ومن  ،كلية وجزئية

انية وشكّه في انس من الثقافات الشرقية واليونسبيل المثال اعتباره الحضارة اليونانية خليط متج
وأن  تختلف بعض الشيء عن مشائية أرسطو ن مشائية ابن سيناإ، وقوله ديمقراطية اليونان

، واقصائه للسُنّة النبوية من التشريع الاسلامي، الحكمة المشرقية تعني فقط حكمة بلاد المشرق 
 بكّر...إلخبوجود بذور للعلمانية في الاسلام المُ والقول 

ومع ذلك نشعر في كثير من الحالات بتحوّل نقد طرابيشي الى نقد سجالي ومماحك يفتقر 
ن مشروع نقد النقد الطرابيشي يقبل إالى الأفق والأساس، والنتيجة التي وصلنا إليها هي: 

)النعل التحليل وعمق في لتفصيلات لتتبّع  كونهالقراءتين، التبجيلية والتبخيسية، التبجيل في 
 نقد ذي نزعة سّجالية وجدالية.كونه بالنعل( والتبخيس في 

إن عدم تفاعل الجابري مع نقد طرابيشي وحواره معه الذي كان بدون حوار، شكّل ضربة 
ردود قاسية لمشروع نقد النقد، ومهما كانت التبريرات التي ساقها الجابري لامتناعه التعاطي مع 

مع أن طرابيشي كان أفهم الباحثين لأطروحاته  ومشاعره، غضبهناقده فإنها تؤكد استسلامه ل
بدليل حسن شرحه وتلخيصه ودقة وشمولية نقده، وكم خسر الفكر العربي من جراء تلك 

 !؟القطيعة

ن الى تمايز المرجعية الفكرية عندهما، فطرابيشي رجعنا أصول الاختلاف بين المفكريْ ألقد 
ا، وأما الجابري فينطلق من كونه ــــ بإشهاره أيضا ــــ بتصريحه طبعا كفىّ أن يكون حتى مسيحيّ 
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لا أن عقلانية طرابيشي متحرّرة أكثر، لا حدود إ أشعريا مالكيا، ومع أن كليهما عقلانيامسلما 
سلام من مسلمات جاهزة هي أصول الا نية الجابري لا تنطلق من الصفر وإنمالها، بينما عقلا

القضية المركزية وهي تحديد أسباب السُنّي، وطبيعي جدا أن ينعكس هذا الاختلاف على 
فإن أرجعها ناقد العقل العربي الى أسباب   ،استقالة العقل العربي أي أسباب الانحطاط والجمود

ابستمولوجية متمثّلة في اكتساح مد اللامعقول الغنوصي والفارسي حقل الثقافة العربية 
ره في أفعال وأقوال ااختصب سلام الباكر الذي حصل لفإن ناقده يرى أن الانزياح  ،طيةالوسي
قد جعل حياة المسلم مكرورة لا تتقدم، ولا أمل في نهضة عربية إلا بنهضة لاهوتية  الرسول

جل القضايا الفكرية التي تهم العالم ى وليس فقط ابستمولوجية، كما امتدّ الخلاف بين الرجلين ال
 ...إلخ الديمقراطيةمثل العلمانية و اليوم العربي 

أما عن محاولته الجريئة التي رفض من خلالها اعتبار السُنّة مصدرا من مصادر التشريع 
أشهرهم ، واليوم لها أنصار يتكثّرون ويُسمّون بالقرآنيين فهي أطروحة قديمة قدم الشافعي

، مع وجود فارق بين طرابيشي وفرقة التونسي محمد الطالبي والمصري أحمد صبحي منصور
وربما  علمية لم يُشر باحثنا الى من سبقه بتلك الأطروحة،، لكن وبعكس تقاليد الكتابة الالقرآنيين
هو فالجديد الذي جاء به وأما الشديدة لاتمام مشروعه النقدي مهما كان الثمن، ذلك رغبته دفعه 
 آليات تضخم الحديث ووجوه تأويله في التراث الاسلامي.  هوتفكيك هكشف

اعتبرنا موقف طرابيشي من العلمانية موقفا خلاصيا، يرى في تطبيقها الحل الأمثل لقد 
وصيات بيئتهم، بينما نعتقد أنه لا يكفي الاشارة لمشاكل العرب والمسلمين دون النظر الى خص

الى المشاكل التي تتخبّط فيها تلك المجتمعات بسبب الدعاوي الدينية كي نستنتج أن العلمانية 
هي الحل. كما أنه ليس من المؤكد صحة القول: كما عاشت المجتمعات الأوروبية حالة تغوّل 

لدولة يمكن استنساب أو استلهام تلك التجربة في هزم بشعار فصل الدين عن االكنيسة قبل أن تُ 
الحالة العربية، بل من الموضوعية وضع مقولة العلمانية في سياق تاريخي سياسي اقتصادي 

مثل  ،اجتماعي ثقافي شامل للكشف عن المفاعيل التي تحكم حياة الانسان في ظل المجتمع
كتابه بجزئيه: "العلمانية في سياق  الدراسة التي قام بها المفكر الفلسطيني عزمي بشارة في
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حول عجز العلمانية التعامل مع مسألة  طرابيشي منح أن هناك اشارات طفيفة يصح .تاريخي"
 ينقصها التأسيس المذهبي المتكامل.ولكن  الأقليات،

وفي الأخير إذا ما حاولنا أن نُنصف طرابيشي فلا يجب أن نضعه في وضعية مقابلة مع 
لاعتماده على المنهج  هره ، فالقارف لطرابيشي لابد أن يلح  العمق في تحليلالجابري أو مع غي
، وهذا المنهج قريب قضية إلا بعد تأكيدها أو ترجيحهاالذي لا يقرر النقدي التاريخي العلمي 
 ي. ومن المؤسف أن كتاباته لم تلقَ في كتابه الشعر الجاهل ب طه حسينالأدي هجدا مما عمل

، ومن الواضح ولم يعرف شرف التكريم إلا نادرا الاهتمام اللائق بها، كما أنه عانى من التهميش
، والحق أن الضحية عل فعله فكان طرابيشي أحد ضحاياهأن الاستقطاب في الفكر العربي قد ف

 ليس هو وحده بل ومعه الثقافة العربية جمعاء.
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 35(, م1923
 418(, م1883-م1819)البستاني بطرس
 Whorf Benjamin(1897-1941 وورف يامين بن

,216( 
 102, 101, فارنغتون  بنيامين
 ,Paul Foulkes  111, 127, 128, 136 فولكيه بول

430, 433,  434  
 )ت(

, 120, 107, 61(, ه728-ه661)تيمية ابن الدين تقي
193 
 70, 68(, ه728-ه661)تيمية بن الدين تقي
 14(, م1987-م1898)الحكيم توفيق
 424, رشيد توفيق
(, مThomas Aquinas 1225)-1274 الأكويني توما
115 

 )ث(
 55(, ه288-ه221)قره بن ثابت
 203, عارف ثامر

 )ج(
 107, 30(, ه815-ه721)حيان بن جابر
 425, سمالي جاكلين
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 Jean Bottéro 108,(1914-2007) بوتيرو جان
 419(, م1914-م1861)زيدان جرجي
 292, 227, 141(, ه911-849)السيوطي الدين جلال
 135(, م1897-م1838)الافغاني الدين جمال
 43(, م1970-م1918)الناصر عبد جمال
 195(, ه128المتوفى) صفوان ابن جهم
(, م1753-م(George Berkeley 1685 باركلي جورج
114 ,115 
 107(, م1999-م(Georges Roux 1914 رو جورج
 لاسيما مكثّفة بصفة ورد( 2016-1939) طرابيشي جورج
 والرابع الثالث الفصلين في
-م(Georges Gusdorf 1912 غوسدروف جورج
 103(, م2000
-م(Jean-Paul Sartre 1905 سارتر بول جون 
 116, 15(, م1980
, 103(, م1980-م(Jean Piage 1896 بياجيه جون 
136 ,137 ,138 
, 115(, م1704-م(John Locke 1632 لوك جون 
116 ,380 
 70(, مGilles Deleuze 1925-1995( دولوز جيل

-Boccaccio, Giovanni ( (1313 بوكاشيو جيوفانيو
 404(, م1375

 )ح(
 43, الطائي حاتم
 462, 437, 436, 435, جمالي حسان
 416, 399(, م1949-م1906)البنا حسن
, 418, 415, 402, 400, 22.( -م1935,)حنفي حسن
419 ,455 ,457 
 261, الخطاب بن عمر بنت حفصة
 139, سلامة بن حماد
 221 ،(ه360-ه280)الاصفهاني حمزة

, 207, 32, 31( ه412-ه352)الكرماني الدين حميد
208 
 203(, م2011-م1914)الفاخوري  حنا
, 145, 144, 159،104, 152, 150, يقظان ابن حي
158 

 )لَ(
 43(, ه21-ه ق30)الوليد بن خالد
 30, معاوية بن يزيد بن خالد
 203, الجر خليل
 4(, م1890-م1820)التونسي الدين خير

 )د(
 405(, م1731-م(Daniel Defoe 1660 دوفو دانييل
(, م1784-م(Denis Diderot 1713 ديدرو دنيس
435 
 198(, النبي)دواناي
 115(, م1776-م1711) David Hume هيوم ديفيد

 )ذ(
 30(, ه245-ه179)المصري  النون  ذو

 )ر(
 404, رابليه

(, م1975-م(Robert Blanché 1898 روبير بلانشي
126 ,127 ,128 ,129 
(, م2012-م1913) Roger Garaudy جارودي روجيه
10 
(, م1650-م1596) René Descartes ديكارت رينيه
23 ,86 ,110 ,111 ,113 ,115 ,116 ,131 

 )ز(
 459, 458, 4(, م1993-م1905)محمود نجيب زكي
 260, حارثة بن زيد
 260, جحش بنت زينب

 )س(
 53, الرحمان عبد بن سالم
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 7(, م2013-م1947)يفوت سالم
 146, بينس سالمون 
 269(, ه14 توفي) الانصاري  عبادة بن سعد
 422(, 1927 - 1858) زغلول سعد
 343, 341, 139(, ه161-ه97)الثوري  سفيان
, 113, 35(, م ق399-م ق469) Socrates سقراط
193 
, 226, 225, 224, 135(, ه180-ه148)سيبويه
227 ,242 

(, م1939-م(Sigmund Freud 1856 فرويد سيغموند
 364, 137, 124, 116, 12, 10, ت

 )ش(
(, م1984-م1912) Chaim Perelmen بيرلمان شاييم
126 ,127 ,128 
 419(, م1917-م1850)شميل شبلي
 422(, م1931-م1854)الحسين مكة شري 
 5, 4(, م1946-م1869)أرسلان شكيب
, 141, 139, 72(, ه748-ه673)الذهبي الدين شمس
234 
 274, 271, 133(, ه671توفي)القرطبي الدين شمس
 144(, ه586 توفي")المقتول" السهروردي الدين شهاب

 )ص(
 3(, م2006-م1937)حسن صدام

 )ض(
 198, ضغريث

 )ط(
 186, الآشوري  طاسيانس

 445, 417, 223, 58(, م1973-م1889)حسين طه
, 64, 63, 62, 41, 34.(, -م1944)الرحمان عبد طه
65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,177 ,
458 ,459 ,460 ,461 ,462،7 ,62 ,136 ,178 ,
458 

, 77, 76, 75, 74, 73, 62.(, -م1934)تيزيني طيب
78 ,79 ,80 ,458 

 )ع(
, 269, 264, 255(, ه58 توفيت)بكر أبي بن عائشة
280 ,291 ,292 ,295 ,315 ,316 ,320 
 156(, م887-م810)فرناس بن عباس
 419(, م1964-م1889)العقاد محمود عباس
 459, 426, 407, 142, 135, 42, بلقزيز الإله عبد
, 154, 153(, ه669-ه614)سبعين بن الحق عبد
181 
 53(, م750 توفي)الكاتب الحميد عبد
, 275, 139(, ه157-ه88)الأوزاعي الرحمان عبد
300 
 417(,م1902-م1855)الكواكبي الرحمان عبد
, 154, 115(, م2002-م1917)بدوي  الرحمان عبد
261 
, 77, 43, 39( ه808-ه732)خلدون  بن الرحمان عبد
83 ,167 ,179 ,202 ,246 ,387 ,388 ,389 ,
390 ,401 ,459 
 459, 7.(, -م1945)العالي بنعبد السلام عبد
 277(, م1830 ولد)الجكرالوي  الله عبد
 53(, ه142-ه106)المقفع بن الله عبد
 283, 282(, ه68-ه ق3)عباس بن الله عبد
 421(, الخليفة)أفندي المجيد عبد
, 278, 258, 251.(, -م1942)الشرفي المجيد عبد
384 ,459 
 135(, ه216-ه121)الاصمعي قريب بن الملك عبد
 72, الحري  النبي عبد
, 324, 314(, ه973-ه898)الشعراني الوهاب عبد
325 
 459, 406(, م2008-م1938)المسيري  الوهاب عبد
 156(, ه73 توفي)الليثي عمير بن عبيد
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 46(, ه35-ه ق47)عفان بن عثمان
, 324, 135, 31(, ه40-ه ق23)طالب أبي ابن علي
342 ,347 ,358 ,361، 297 ,345 ,358 ,360 ,

361،358 ,361 ,456 
 358.(, -م1960)الحلبي حسن علي
 423, 417(, م1966-م1888)الرازق  عبد علي
, 201, 200, 199, 198, 197, 196, قوثامي علي
202 
, 189, 46, 43(, ه23-ه ق40)الخطاب بن عمر
261 ,281 ,282 ,291 ,292 ,295 ,311 ,329 ,
390 
, 48(, ه255-ه159)بالجاح  المعروف بحر بن عمر
192 
 43(, ه101-ه61)العزيز عبد بن عمر
 135, 43(, ه ق39 توفي)كلثوم بن عمرو
 135(, م608-م525)شداد بن عنترة

)ُ( 
-م(Gaston Bachelard 1884 باشلار غاستون 
 119(, م1962
(, م1642-م(Galileo Galilei 1564 غاليلي غاليليو
111 

, 144, 140(, م1921-م(Goldziher 1850 غولدزيهر
203 

 121, غونزيت
 )ف(

, 361, 31(, ه11-ه ق18()ص)محمد بنت فاطمة
362 
 François chamoux   (1915-2007) شامو فرانسوا

،385 
(, م1626-م1561) Francis Bacon بيكون  فرانسيس
111 ,115 ,116 ,120 ,167 

.(, -م1952))Francis Fukuyama فوكوياما فرانسيس
109 
 419(, م1922-م1874)انطون  فرح

 Ferdinand de Saussure سوسير دي فرديناند
 244, 242, 228(, م1922-م1874)

 186, 184(, م 305-234نحو) الصوري  فرفوريوس
(, م1885-م1820) Friedrich Engels انجلز فريدريك
80 

-Friedrich Nietzsche (1844نيتشه فريدريك
 460, 406, 248, 110, 26(, م1900
(, م1831-م(Friedrich Hege 1770هيجل فريدريك
99 ,100 ,101 ,103 ,115 ,116 ,117 ,118 ,
131 ,183 

(, م1924-م(Vladimir Lenin 1870 لينين فلاديمير
80 
 Wilhelm von Humboldt همبولت فون  فلهلم

(1767-1835) ،214 
 441, 417(, م2010-م1927)زكريا فؤاد
 435(, م1778-م1694) Voltaire فولتير
 188, فيتوس

, 104(, م ق(Pythagoras 570-495 فيثاغورس
431 
-م(Werner Karl Heisenberg 1901 هيزنبرغ فيرنر
 122, 121, 119(, م1976

 )ق(
 417(, م1908-م1863)أمين قاسم

)َ( 
 41, رايت لويس كاترين
 80(, م1883-م(1818 ماركس Karl Marx كارل
-مCarlo Alfonso Nallino (1872 نالينو كارلو
 147(, م1938
 145.(, -م1949)جامبيه كريستيان
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-مClaude Lévi-Strauss( 1908 ستراوس ليفي كلود
 136(, م2009
 460, 459, 51, 9, 7, 3, اللطيف عبد كمال

 )ل(
 135(, ه41توفي)ربيعة بن لبيد
 419(, م1990-م1915)عوض لويس
(, م1986-م(Louis Gardet 1905 غارديه لويس
145 
-مLouis Massignon (1883 ماسينيون  لويس
1962 ,)29 ,145 ,196 
 Louis Hjelmslev  (1899-1965) هييمسليف لويس
،229 

(, م1939-م1857) Lucien Lévy-Bruhl بريل ليفي
102 ,103 

 )م(
 203, 56, فخري  ماجد
 262, 261(, ه16توفيت) القبطية ماريا
 311, 306, 305, ماعز
, 262, 227, 135, 37(, ه179-ه93)أنس بن مالك
280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,
288 ,289, 290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,
296 ,297 ,303 ,305 ,309 ,310 ,315 ,325 ,
340 
 Manni crone ،412 كروني ماني
 156(, ه319-ه269) مسرة ابن محمد
 309(, م1974-م1898)زهرة أبو محمد
 277(, 1980-1917)النويهي محمد
, 23, 21(, ه204-ه150)الشافعي ادريس بن محمد
24 ,37 ,65 ,164 ,170 ,171 ,179 ,224 ,280 ,
285 ,286 ,289 ,291 ,294 ,295 ,298 ,299 ,
300 ,301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,
308 ,309 ,310 ,311 ,312 ,317 ,322 ,324 ,

325 ,330 ,337 ,340 ,342 ,343 ,344 ,368 ,
444 
, 129, 39(, ه256-ه194)البخاري  اسماعيل بن محمد
193 ,258 ,259 ,274 ,275 ,283 ,289 ,290 ,
291 ,293 ,305 ,312 ,316 ,337 ,340 ,345 ,
381 ,457 
, 224, 39(, ه310-ه224)الطبري  جرير بن محمد
253 ,257 ,260 ,261 ,264 ,268 ,269 ,272 ,
273 ,279 ,360 
, 274, 261, 260(, ه230-ه168)سعد بن محمد
400 
 164, 163(, ه592-ه513)القرطبي مضاء بن محمد
, 224, 28, 19(, ه711-ه630)نظورم بن محمد
225 ,227 ,240 ,296 ,456 
 422(, م1935-م1865)رضا رشيد محمد
 79(, 2013-م1932)العشماوي  سعيد محمد
, 269(, م2013-م1929)البوطي رمضان سعيد محمد
270 ,317 ,460 
 7, صبحي محمد
 مكثّفة بصفة ورد(  2010-1936) الجابري  عابد محمد

  الأول الفصل في خصوصا
 378, 374, 135(, م1905-م1849)عبده محمد
, 47, 46, 45, 38, (م632-م571" ص" الرسول)محمد
49 ,52 ,166 ,186 ,251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,
256 ,257 ,258 ,259 ,261 ,262 ,263 ,264 ,
265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,274 ,
275 ,276 ,277 ,278 ,280 ,282 ,283 ,285 ,
287 ,289 ,290 ,292 ,294 ,295 ,296 ,297 ,
299 ,300 ,302 ,305 ,307 ,315 ,316 ,317 ,
318 ,319 ,320 ,321 ,324 ,325 ,329 ,330 ,
335 ,342 ,344 ,345 ,346 ,347 ,349 ,352 ,
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353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,359 ,361 ,362 ,
363 ,365 ,366 ,367 ,382 ,403 ,444 ,461 
, 55, 41, 32(, ه638-ه558)عربي بن الدين محي
57 ,78 

 192, 56(, ه421-ه330)مسكويه
 54(, م1997ـــ 1921)شاكر مصطفى
 203(, م1981-م1923)غالب مصطفى
, 412, 244(, م1938-م1881)أتاتورك كمال مصطفى
420 ,421 ,423 ,424 
, 295, 54, 45(, ه60-ه ق15)سفيان يأب بن معاوية
347 ,401 
 30, (ه200توفي)الكرخي معروف
 3(, م2011-م1942)القذافي معمر
(, م2008-م1918) Barry Morse بارييه موريس
407 ,409 
 127, 126, دورول موريس

 77(, م1755-م1689) Montesquieu مونتيسكيو
 188, الكبير السوري  ميخائيل
(, م1984-م1926 )Michel Foucault فوكو ميشال
103 ,131 ,134 ,135 ,136 

 )ن(
 Nadia Angelescu , 226 انغلسكو ناديا
 417, 14(, م2006-م1906)محفو  نجيب
 309, 79( , م2010-م1943)زيد أبو حامد نصر
 14.(, -م1939)السعداوي  نوال

 ,Numenios  184, 104,182,183،185 نومانيوس
188, 431  

 Nicolas Malebranche(1638مالبرانش نيقولا
(1715-  "111, 112, 114, 430, 434 
 Nicolaus Copernicus وبرنيكوسك نيكولاس
 110(, م1543-م(1473

 )ه(

 43(, ه193-ه149)الرشيد هارون 
 462, 436, 435, 429.(, -م1950)صالح هاشم
 Howard Gardner  (-.1943) ،220غاردنر هاوارد
(, م1941-م1859) برغسون  Henri Bergson هنري 
102 ,109 ,131 
 (,م1978-م(1903 كوربان Henry Corbin هنري 
145 ,203 
 421(, م1265-م1217)خان هولاكو

 )و(
 48(, ه131توفي)عطاء بن واصل
 461, 414, 413, 412, 402, السواح وائل
 419(, م1921-م1873)يكن الدين ولي
(, م1910-م(William James 1848 جيمس وليام
115 ,116 

 241، 233، 229، 225، 222وليد محمود خالص، 
 )ي(

, 393, 265, 135(, م1978-م1930)الحاف  ياسين
461 
 426, 406, 393(, م1978-م1930)الحاف  ياسين
 55(, ه364-ه280)عدي بن يحي
, 84, 83, 82, 81, 80, 62.(, -م1959)محمد يحي
85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,429 ,430 ,
431 ,432 ,433 ,434 ,457 ,461 ,462 
, 36, 35(, ه256-ه185)الكندي اسحاق بن يعقوب
78 ,149 ,191 

 419(, م1927-م1852)صروف يعقوب
-ه368)البر عبد بابن المعروف الله عبد بن يوسف
 323, 291, 290, 289(, ه463
, 71, 70, 66(, معاصر مغربي باحث)عدي بن يوسف
461 
  Johann Gottfried Herder(1803 هردر يوهان

(1744- ،213،214 
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 129(, م1630-م(Johannes Kepler 1571 كيبلر يوهانز
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

 القرآن الكريم -أ

 السنة النبوية -ب

  محمد عابد الجابري م لفات  -ج
مركز  )بيروت: رية خلدونية في التاريخ الاسلاميمحمد عابد الجابري، العصبية والدولة: معالم نظ .1

 .(1994،6، طدراسات الوحدة العربية
مركز  )بيروت: محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي .2

 .(2002،5، طدراسات الوحدة العربي
دار النشر  )الدار البيضاء: محمد عابد الجابري، من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية .3

 .(1985،5، طالمغربية

 (.1993،6المركز الثقافي العربي، ط :الدار البيضاء)محمد عابد الجابري، نحن والتراث،  .4
مركز دراسات الوحدة بيروت: ) :دراسة تحليلية نقديةخطاب العربي المعاصرمحمد عابد الجابري، ال .5

 .(1994،5العربية، ط

 .(2009،10طمركز دراسات الوحدة العربية ، )بيروت:  بد الجابري ، تكوين العقل العربيمحمد عا .6

 )بيروت:محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي :دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  .7
 .(2009،  9، ط مركز دراسات الوحدة العربية

مركز دراسات الوحدة العربية،  )بيروت: ، اشكاليات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري  .8
 .(2005،5ط

 .(2000،4ط،مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت: محمد عابد الجابري ، العقل السياسي العربي  .9

، لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا )بيروت: ، حوار المشرق والمغربمحمد عابد الجابري وحسن حنفي .10
 .(1990،1ط

مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت:  حداثة: دراسات.. ومناقشاتمحمد عابد الجابري، التراث وال .11
 (.1991،1ط

، مركز دراسات الوحدة العربي )بيروت: ي، الدين والدولة وتطبيق الشريعةمحمد عابد الجابر  .12
 .(1996،1ط
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، 4، طمركز دراسات الوحدة العربية )بيروت: محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان .13
2013). 

 .(1997،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط)بيروت:  في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري، قضايا .14
محمد عابد الجابري ، العقل الأخلاقي العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية  .15

 .(2001،1ط، مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت:

(، 2006،1ط مركز دراسات الوحدة العربية،)بيروت:  مدخل الى القرآن الكريم محمد عابد الجابري، .16
 .1ج

 جورج طرابيشيم لفات  -د

رياض الريس للكتب  )لندن: جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعي .17
 .(1991،1، طوالنشر

 .(2012،3، طلساقيدار ا )بيروت: مذبحة التراث في الثقافة العربيةجورج طرابيشي،  .18

 .(1996،  1، طدار الساقي  )بيروت:جورج طرابيشي ، نظرية العقل  .19

 .(1998،  1، طدار الساقي  )بيروت:جورج طرابيشي ، اشكاليات العقل العربي  .20

 .(2002 ، 1ط الساقي، دار )بيروت: العربي الاسلامي العقل وحدة ، طرابيشي جورج .21

 .(2004،1، طدار الساقي )بيروت:  جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الاسلام .22
دار الساقي  )بيروت: جورج طرابيشي، هرطقات: عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية .23
 .(2006،1، طتراك مع رابطة العقلانيين العرببالاش

 .(2008،1دار الساقي بالإشتراك مع رابطة العقلانيين العرب، ط)بيروت: 2جورج طرابيشي، هرطقات  .24

شتراك مع رابط دار الساقي بالإ )بيروت: لمعجزة أو سبات العقل في الإسلامطرابيشي، ا جورج .25
 .(2008،1،طالعقلانيين العرب

تراك دار الساقي بالاش )بيروت: إسلام الحديث: النشأة المستأنفة جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى .26
 .(2010،1، طمع رابطة العقلانيين العرب

 ثانيا: المراجع
 )الدار البيضاء: السياق السلفي الى مشروع الحداثةابراهيم أعراب، سؤال الاصلاح والهوية: من    .27

 .(2007افريقيا الشرق ، 
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 الملخص

تتناول الأطروحة ردود واعتراضات المفكر السوري جورج طرابيشي على مشروع نقد العقل 
العربي للجابري، وقد أوصلنا التحليل الى تصنيف تلك الردود الى قسمين كبيرين. القسم الأول 

السلبية وتُعنى بتفنيد أطروحات الجابري في موضوعات رئيسية : العقل، اللغة، سمّيناه الردود 
 عزو، أما القسم الثاني فسمّيناه بالمشروع الطرابيشي البديل والذي يالنظم المعرفية، اللامعقول

إضافة الى  وتضخّمهاالنبوية تَسَيُّد الأحاديث الى الاسلامي فيه أسباب استقالة العقل العربي 
الايمان بخوارق المعجزات. كما عرضنا في الاطروحة مقارنة بين رؤية الجابري فكرة شيوع 

مثل : الديمقراطية والعلمانية، فبينما يعتبر الجابري وناقده طرابيشي في موضوعات معاصرة 
 .صلاح يذهب ناقده الى ضرورة تبنّي العلمانية كأولوية قصوى الديمقراطية المدخل الوحيد ل 

Sommaire 
          La thèse expose les critiques et les objections du penseur syrien George 
Tarabichi au projet de la critique de la raison arabe pour El Djabri. L'analyse 
nous a apporté à  classer ces critiques en deux grandes sections. La première 
section que nous avons appelé des objections négatives qui s'intéressent à 
réfuter les thèses d'El Djabri relatives aux thèmes principaux: la raison, le 
langage , les systèmes cognitifs, l'irrationnel. La deuxième section nous l'avons 
appelée le projet Tarabichi alternatif dans lequel il justifie la démission de la 
raison islamique arabe par la domination des Hadiths prophétiques et leurs 
amplification, ainsi que par la propagation d'idée de croyance aux paranormaux 
des miracles. Aussi dans la thèse nous avons exposé une comparaison entre la 
vision d'El Djabri et son critique Tarabichi au niveau des sujets contemporains 
tels que:  la démocratie et la laïcité, le premier considère la démocratie comme la 
seule entrée à la réforme alors que le deuxième va à la nécessité d'adopter la 
laïcité comme une priorité absolue. 


